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ممم عوط ب يه 


ا دأن الي ُُ 


ا نالغرضالذي سرمي اليه باتهسازه ةذ الدراسة 
هو بحاولة رفعالنقاب عن جاتب من جنب الحضار 
الاصسلايية الوتيطنسة كد ظل "ببسلا الى سد الآن الانيبهة 
لميحظ بعد كما باليعجسق يميه بعل را سحنات رفمما بكتسيتكة 
عن السيييةة نولهاتسي الفاسة ديهنية ا لدان 
ا ا 2 ا م 
الزو الس يطدرعييا الطرة الاجللامق تس ييه وسح ا 1 
بالرغسس من كلسونه! تس شيل ركنا اساسيا مناركان 
لالبديكا دا ريشق : و لانسجبا السبييا" ل كين ساس اسع | 
لاحي ا جما راهنا ن الامكوداميبة! الاقيت ادي 
ا والثتانية اوالسياسيةاوالعسكري" د ون اهتس ام با وضساع 
الرتيسق و وره في شتي تلك الاضاعالحضاريه خصصا اذا طمنا أن المجتم 
الاملان كه كان ككيره مو انيتا الشسبحة باق ا مانا 
الوقن العويت كن كنا بم مر عند اعم ار سك اننا 


اذا ما حاسبنا انفسنا عنالخطات الي خطاها 
البسنية العلمين فى هبك! الال ا ذرككنا انبا في بداية 
الكلنترشتق ١‏ لفيسنييا امساشا نقطاسفب ا ضخس "هه 
نمانا تنعلسم عن د و الرقيسق في الاسسره" الاسلايه 
ودوره في الحيا الثتانيله القتيسه وشاركته في البيدان 
السياسي البناء الاقتصادي وعلاقته يغيره منابئا” الفئات 
الاجتناهيسه الاشرني ظسرف نعامشية وستكتاء ؟ وماذا 
ست يق اسميرة فى لاجاهرة عتلاقة النبيينا اع رواب سني 
سار م الاجتاس فضي طبعة التسد ن الاسلامي بط يع 
خسام ؟#حقااشه الا تعلم المي الكيسدر! ومكااة ييا 


ا اننع قداشهشا قاد رون طلسى قبسم تأ رسخ 
وقد تس2ل ((كلود كاهان ) معدالهى .ا قبلنا 


ةد 


1) كلود كأهانمعطلهى بأ - الشعوب الاسلاميك ف التاريخ الوسبط 
8 علدنت : أت م عموتاونى]' لإ سول طعمة مولن نا صم مدل بم معا 8 
كمحمه(0ا لك كتمعصميع طنطاغاوم 1 لله اص 11ع2 
((-4977 5ه صعمقن 
انلشف الدمسلامى الوسيط - و آم 0م'اعك عأوىنن5 عك عمعنصم ومع ععزواأو !ا | 


445 5ه ا مخ كا .4955 - صاصب 151 والمى]5 - لدي زلكعم معي أن ونامي 


5 ميدأ نالبحث وهذء الحلقة المفقودة فى سلسالل-- هه" 


الدراساةالخاصة بالساريخ الاسلامي الوسيطنة ال: 
((كلئسا يعلم ان المجتمعالاسلامي في القسرون الوسطسى 
وكنامسهت: في السدن هو نجتمسع قائسم طى العبيد : 
الي سرىن العجيب اذ ن ان تنتظسر أول تشسسرة لدائمسره المعارف 
الاسلاسيسه الجديده لكي تنجد ستشرق أاًيٍِ وو 
على كتجيناينتة" شن" لووقا لاتة يان اس با )!ا 


كنا ئوالن اتسينا الوية وجيب السمحيوة ملس حسمن 


دراسات(,.نرسشغ دن )) قاع لى و 1 ا عرع ب« 
الذي لااسعصييي شع يري )) (1) ومن الجلسي أن ص احب 
محتقي العواية تسبي اتن البقيينا ل الذي كيب ا ليان 
((يرتف فتك )) هاي ذأء وم مرق ف دأكتسرة المعارف 


الاسلاية بعنان (عد )) (2) وتناول فيه طاهرة الرق في 
الحضارة الاسلاميه” من ابرز جانبما التشريعيه” الطاريخية امسج ع ييا 


ولو لخن نه لعج عل وو الاح ده 0 


2 برتشغيك ع بطع صلم خ - داغرة' المعارف الا سلاميه” خَ آأص 25 -ذيا 


ب : المسصضصط ع 


2 2 0 
التي كان لها ساس من قريب! وبعيد بيسأله الرق في الحضارة" 
الأبلتية باشعنا اروب الاسنارة ستطال سو الدراسجمات 
البدية التعققا" ني هذا المجال إلى ضروة الساهوب 
ف شحده قطه!لمتدرك لز لمك معلسينا: سيط انظاجا رحبا 
الاقدامطى دراسة قضيه اساسية من قضايا الرق في التاريخ 
الاسلاي الوسبط تتناول وجبسا من وجيهه الاقتصاديه وتيحكث 
في تجار الرقيق عند السلمين خلال القرنين الثالث وألرابع للبجسرة” 
ولست بحا جة الى بيان قيمة هذه السألة التي ستكون موضوعا 
بحدينا هنذا اد كتحي للع لأينة طن امنيا الل كوبا تيجا 
اران كدف اميد بهي ديه رسيا وسكا رجاةة التسس 
وريه اللسدهن الي اله كفن الور | لاي أن تيرق 
وتكقي الاشاره" ايضا ألى اتهسا صورةتعيسرة" عن تاحية ختطيسره 
ب سمحاخض الفياء الاتدسياناب" الابلايب لاسهها ان ااطكها 
ان الرتقيق فضلا عن كونه ماده تجاريه”' مضاعه لها .كانتب ا 
في الدورء الاقتصاديه قد كا نيشل وسيلل" قامة من وسائل الانتاع 


للنبب وض يك سو ونه الاقصادية يصفة عام 
مهوي و سي لعي ١١‏ من /الاقضياة والد ولاب 
الذي ل يكتن بن ونسه عن اراك شاه ايفين 
تبات ظن اشاهيا الندد نين" الاعاتيي ةكس سعبسر كتيعيل 
من (كلدد كاهان) تعطاهع . لع و((يرنشفيك)) 
ق أب ذأء وم نامرج باهية هذا الباتبالاققتصطادي 


سبالحضية الرق تلسرا عن عنآمالبما في ان تتوضصع 
إ 


اميه ذرأسية في متسححو من الا ب 
يق ول الاسعذذ (كاهان ) معتافن.اء معلقا 
على .قال الاستاذ ((برنشفيك )بدائمسر” المعارف للاسلاميه” 
مايلي : ((لستفي حاجة الى مدح هذاالقال الذ 
سيكسون في الستقمل قاعدة للوحث . ومين الساضمح 
ان قسالا بسوس وعسة لا ييكسن ان يحيسط بك ل 
العاف تسسا امسبسيل سبي افيه امسن 
خاي لاسرفياق الامسسادفن)1(1) جد مسمييم 
1)كليد كاهان معطهع. ان - الشعوبب الاسلاميه” - ص خنع 


احانه رعتم :2 


1 


علل “«التصركنه! امنيا نوها "الع لعجو مسحتبكه ‏ الظنا ليمكسصسن 


((برئة: ك )) فاننعاطى35:ن6 3 بالكخعصعل اينر !1 لصحم 
|| ذي يح ييا انان ن على أ اسن 1 


جسشسرهسو لقسهة عن نوع الاتجاه البليي يس ر كسس مه 


لحي ا ابيا" تسممها كن ساق تتعالئعة !ان ممسع نكرو 
امسا و اي لا كد ا اد الل اتش ممه ] لصم ل يا 


كتتناتية الرتوجهي تن العسجافييناات العباريسة وكا توعان 
الشينار تمصا دو اعيدا و التعض العيتمان امياد 
التجبساريه الاخسين حتى يكن التعسرف على مستبي 
اتنا مسصله اشن انيم 0ن 

اعمال نيا شكييق ن] يتح ان كمون اليعميةه 
وستتصيه السو طن حبا ولس عليه فسل! اللتس سيق 


ل م ل سسا سيمع 


32 


بحماسه المعبيد وتفاتيه في شخدمه اليحك العلسي 


واعتمسامه التستزايد بالحضاره الاسلامهيةه الوسيط ١‏ 


1)برتسفيك 6اماطأن و طنلمهظ - كااككره المعارفا لاسلاميه” 


((ختببيال الور 5 


فقد منازرنا ووجبنا الى ترك زالاهتسا, طلى 
القرنين الفسالكت الرابعللبجسره: لتيزه ذه 
السيية مين ينهدا وها رهاز الفوستنان الما د وسعيي 

هد فيد اونا لكا لسو فيب" الأبااستعة #ععب فيا 
ومغ ريا مما سسم للسليسن بالسيطسرة" علس سس 
الضرق الس الك (القياء بد و الوس ب طالتجابي الحذاري 
محدونا انين ابسيداة الخ يزو الل لا لمانا اسن 
الى التسساوؤل عنالد ورالذي لعبته تجسارة الرهيسسق 
الع مح عونا ةا اسن سن 
مسيم سوسم تسيا 


صر اداسف الام وعيها لوال متضيية 
من المعحيو اتن امويها" نيا «بلاعطينهة صضيم ا فسعوينا مي 
فى شتى الحصسارات من ا نالرهمق الذ يسنك سلا يشلون 
طارخميية "تصيا و نون اقم شبية ا من االطايةان يا ع ريا ١‏ نات حصيتب: ! 
ال ل كي ا ار اال ال 7 ا ال 5 
ديعيسيدوكا سو الشسس السعيوج وام فنا اركسم 


ذاكالككيسر مناحالب . لعل جل ما تعرفه عتيسم قد 
اللتاضيا يوط مع ات اوزاف الس ام 
نتفي الس ادي تباذ عدر اللعنااكه نا ماهوا مافتات 
تسج كحبيل اداه سنا 1:3 

ااانا تداس انار يادي الس لا يت 
اهبسن الننيهاقث نل ااساقنة البدا عي ين السابق" يفي ادر طيه 
الاخباريسون السؤرخسون السلمسون من توكيز الاهتا 
علن ديسل الاحداث السيساسيه اوالسكسيسة تمسر 
التاويخ في دائرة الاسرالناكة دون التفاد الى سامير 
ينات لاسي الأفزرارا باأفظطيع ارادونا! حكن طع يم كس تان 
التراجسم ومؤلفوكتسب الطبقسات من اءنا" يبقل سوٌ ون 
اللنيدا شيع ون اتنا بيد :ا ييا نرنا ن النسايه لاجد 
انل اقب امكتي] لمانا اتيدين: سكاف الع سينيد 


محوصسي نا ورت من امود اق افا فاسي وين 


اراك لاعقاد امد فقن مادتعع يسم يعللسى من مأ.. احقف حعسدنات 


2 


السي ف نا لقلس ويعتهير غيسسرهسم من ارات اللرف في مرنهة' عأ نيه” 0 


0 --0---05ك 


01 مشدع يطس لمولسين فكاع ٠.1686‏ لسر ف وحن مانا يا 


4555 ا ذأسعت”م 807-83 ومسيوو مرو هر هوي ويية |65 ا 
*ط ماه 6 . 667 ذلم 


اع المت ته سيت در 


عداسينه جااوى فنا هيةا لغيه ومسي أت 
من المصادرمنها مؤلقات الا خباريين الس ورين 
هي مؤلفسات قد احتشسوت على معلومات متفر قله" ييلاجه 
الباهة ني جسعونا محا كبييراق لهك لائهيسا لسسسم 
ميد ب ا السيية توفي اهيا زافما ابااره امنب 
عض متعلق | تها في غضون حديئبا عن تاريخ الد رالا 
الم لوك . يكن ان تعتبر من هذا الصنفايضا كتبالطبقات 
تفدى ابساعفااهاالصنةالقامى ني كنمناتريذات عسي 
او مؤلفات (السالك السالك )التي ضعها الرحاله: الجغرانيين 


+السلبرع وغ كاتا لامهتانة ون اسن السبر اشن وا قي اعد 
الجلاة ا ا نطزو ا لقو بوذ سم ]نان دوف عمو ا 

وضصفىب] لعلينات توس الرتيق بختلف | جناسه وتحد يدهالمانة©» 

مسحعدن عتمتا سير البهضاء فعالزئج" في نكر ل لاق 


الشيتيجياا#اقفنا ميميينة امنا يسن 


244 
عله ) ١١‏ 4ه الكبالقان 3 ب !1 3 أل 5 . 


لاحكسا,السوق يوهي مؤّلفاتقد اعتنى اصحابها من 
المحتسبيسن بسلامة الاساق مما يضر بصالم الناسنتبهياإا 
الى حيل التجار وفشهم وميٌزز بين الجقيد الرديُ منالبهفائع 

على | سا مر لامر بالمعرف (لنبي عن البتكر . وحرصع طى سير المعا ملات 
وفق مقتضيساتالشرع . وقد خصصذ ني كتهب ,ابابا لاسؤوق الرتيق 
ونه لاما عند ة عام ماديا كايو قااميا ييل اغالا ف 
بمضرعنا يخاصة ما يتصل شه با ضاعالتجارة الداخلي . الملاحظ 
ان هذه المؤلفات قد وجد بينهبا تشابه كبيسر في سيساق عرض 
يسوب البضاعة ومحا سنب ! وتعداد حي لالتجار وقد عبم وذلك 
رأجعالى نق ل المؤلفين عن يعضهم بعضا الى استرار الطاهرة الباحده” 
ايضا عر نترات متلاحقة ويتصل به ذا الصنف البركز طى ((نعيت ))البضاء” 
و (عييهبا )) بعد الرسائل الخاصة بالرقيق شل رسالة ابن بطلان 
() عض رسائل الجا حظ(2) . 


1)ابن بطلان رسال جامف لسرن ١‏ عم ف رةه اراي ونطليب انعد دراء رلله رط حدد 4ه العامة بور 
)الباحط _الرسائل ‏ تحةيق ‏ هد السلا, هارون ‏ ط ١‏ الوّاهرةء - +156 ىوور 


0002 


اما الصنف الرابع نفبوالمؤلفاتالادبيه القن تطنزت] اميا 
باعوسارهها تسمه ؟ نشي تسب كنات امهنا مهف شع كبا 
متصل خاصة باقفار تجسارة الرقيق في المجتسم را تعكا ساتبا 
على الحياء” الثتانفيه" النتيه" والحضارية عمسموما يمهذه تاحيه" قد 
سدرزك ابتنا دهان ] اسه | السب تكسا امح اتعمييه 
في الموسوعا تالادبي" ككتابالائاني لابي الفرع الاصفباني (1) 
ونشسوار المحاضرة للتنوخسي (2) فيره سا . فلم تضل 
د ورين الشعرا يضا في هذه الفتره من قسرائن مفيسده بالنبب" 
الى شوتوتها «!حتيدنا يعم سحا ويه بعس تن 
فا اسبنيية وانييا كسان اشنمادنا ط هذاالغت ت مع 
بن االصييينا بر عونا خاضسعة ف ان سيل للحم تح خسنا عل 
التتمصتصيعة" الاستجاعنة 5 الي كان لبا دوهطل_ آم 
فسي رأح تجسارةٌ الرقهيىن خلال هذا العصر. 

شريدشا فيا عا سكا نو العتصا وى لا تقول امون نا 


عن الاصناى السابقه الذكر وتعنني به الاحكا,النقبيه المتسلب* 


1)الاضت انين نسي كتانب الافا: لسن ا سروت - 


6) لوحي يدا زالتماصيور: طُّ . سريرتث دارحادر - 1913-4914 


و . 14964 


00 


سيدا 6 اتحدق اهمها ان تعن اميا 
لاضاع سك التجارة” رهين بالاطلاع طى الأطر القائرنياه” 
التي تنظبا إن هذه المادة الفقبية لم كنداء ا 
مجسرد احكا, نظرية و شغفصله عنالمسارسة الصاريخي» 
بعل قحي امطلئنة «الإتب الاثلان: رفن ضور اتسينا" 
على ربطها بالمسادي" التشسرعيسة بشع ل مسر ! لال آل 
قد اعبرناانذ له الامال بالؤقعذ وطابيع جدلي 


منبيية حوبا ما اجر الاعيات ا حعيانا العشرى: كدبيي نيلت 
اناغ ل بالنتابي التى اصدرها النقبا“ قد كانت يجي" 
اصطداءالتشريع بست بدو الاحداث الاجتماءعيه وتطورها 

نلاخني للمؤرح عن النظر ني التراثالفقبي الاستفاده ,: 
لاششه العسييق ين الأساراكالن ساكل العس متناو" 


الابلاية: هبن امارائع لاتكتحربينا الاامسميح عنييينةاوا 


دقام 


اليومية . نفلا مرا“اذن في أن تكونالصادة الفقبيه اداه صالى" 
بيسد الموّن اذا ما احسين استعماليبا وند خلا يتسرق شه 
على بعسر لط اهر التطبيقيسة: ماداءتمسزييسها منالتظسسر 
الميدئيالسلاحظض:» الوامديدة .(01: ظ 
وسا ناد نا بأكدا من سلامة هذا المتهج بالنسية إلويضوضا 

وشجعنا طى ترنيسه أن القرنيين الثالث الراسع لليبجرة كانتا 
يشسلان اهم نقطله” فاصلة في تاريخ 0 
نفيهما اختمرتهذه السادة إتتاجتهادات الثقبا” اكلم 
ر برزيت| بسر المذاهعب معنى ذ لك اذحركة التقلييد الجمكد لم 
تسظهر بعد وإ زاستنباطالاحكا, الصالمة للعصر قد كان في أوججه 
الظتالسريين طن اعمندة اما يعند هيدا المسص رقي عبمو 11 
الابعبا ورف العبعا طن الآنا" نويه ضحسار التكيبا"* ييمسرون 
فألبا ما استقر في عصو الازد هار من احكا, . وقد صف لنا آد, متسزيعيرم 
هذا الانتقالا بعد "! من القرن الرا, بع للهجسرة ففسال (كان القرن الرايع 
- تتذانتة فا ضئلتة 5 أريح التشريسع الاسلامسي نيقالانه في هذا القرن 

قالكسوين السضيل السعويم الاسلاين ‏ العضى ل و الدكن “ليق 


6 كلود كاهان - معطله) ا الشعوب الاصلاسيه - ص #باة وباه 


19 


وطلى الحكم بالرأي في فب القسرآن الحسديسث وسذ. 
عسصر الابيكار في التشريع اعتير العلما' الاولون كالمعصو مين 
وأصيح الفقيه لا يستطيعاصدار مويه الخمادين ال تجسن 
القيج ]ةن وييرةة ااا مده ود | اساو مني السو عو ع 1 
الربانيينااذين كان قهاراهم التناقسفي ارا“ القند ما؛ الك 
بعد ضل عجن اننا" الكتابالذين يعلمون الكتاب وح 
لمحتي الايك سيا 0011 

لقد وجسد تاذ ن ماكب تاريخية في هذه الفتسرة التس 
كنورسييا بين المببودات الشريدحية الاوساعالحماريه" . ناتسد نا 
طلى أجعب ادا تالفقبا"' الذين عامط في هذه الحقبة من!ازمن يلم 
تكد ل حرج في الاعتساد طى. طناك قري اعهرن اي تو تجت:! 
لانبسا تحتمي كما قلنا على نفس المادء" تقريبا بحكم سنه الاخذ عسن 


السلف البحا قله" طى احكاء الائمة الالال ا اش الك لك شت 7 


8 نا كتععيرة" بعتن الزانين :القت قطن عا االشب سس انق 


11م جر 3 كس داير ‏ ادالات الحضار الاسلاءية ج 4 ص 387 


ومما يضاغ من جدي هذه المادة الفقهيه بالتسببةالومضوعنا 


نه باءكاتئتنا ا 5 اعم 


| تسدنا ا وتكريعنا قينا ٠.‏ 


ف بنع الود 
ع 
معي السكصيا "شيرق دم نحو امس د 


الى اننا لم نتتي الفصل في المتهع الذي اتهعناء بين القرئيين 
الثالث الرابسع للهجسرة ولابين المشسرق بالمغسرب الاسلايين 
للاستمرار الذي لاحطناه على الستي الزمني التثابه الاضح على الصمعيد 
الكاوينا الوه" الى سدييدا ‏ ا كققيفنا بالافاارة نوسي سر 
الى الفرؤى اللفيفة التى قسد توجسد في ملابساتفتشرة دون أاخسسين 
0 نس يلاها انعبادا الهننةنه» الاعارات 
رحرصا طى ابراز اهرة التطور في سآلتنا بان نولي التفاتة الى ما 
مق عمة» الفمرة 9 5-6 لان الفمل العا في هذا المغطار 
0-00 نهتم سه وما سبقه وما تلاه هاشرة قد يديق زاهه" 
'ر خْاصة اد ادركتا ان شل هذه الطاهره الطاريدي” الت كو 


يتعير وجبما بين يو بليله” . يعدا ط دعا: تإالى الاستنان؟ من مت ان 


ر 


تعرفت الى الموصوع في عصر لا يفا و ويلك تصف معذ لك أقعاله 0 
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نيوا سسب اممنا اهنا بالنصف الثاني 7 العسرل كيين 
از والنصف الاول من القرن الخاسرللهجرة. جر من اعت هنا بالشريع الات 
نيه ودلك لان النعرح الديي حدث في تحارة الرفيى قبل القرن 
الثالث معد الترن الرايم الذي اعتبرنا مناجله هده العترة دا خصائص 
مهيز في هذا المجال فد استعرق ط لا يقل عن :صف فرن فبل 
معنا عي تسيا رن الهو مدا اساي لاف 
الأاحد ة ولم سذعب مذهه الاسقص ا" للامئلهة من نتى اضصاع 
الديل. الطابعهة للعال للاسلامي أداك لاننيه اققالا لكاهل بتكا 

بعالا يؤكد الا حتيفة أحدة الافي سعسءالات اسعثنائيه نثشير 
امنا ونين لاسرم انفكا و نهنا عبد اافقيا بوالاعناية مسعيية 
كيل العامة لدي 20050 ا ا ب يده 
فرنوي الو قوز 1 اسه اله ,وان المصادر اسن 
نين اننا قد صعتت عن عدء * حقائ_الاانه منالشيد ان بلنتالانتهاء 
اليب ا أن يكون بحث_! معال ط ىالطريق المصلة الى كشفب] في 
وقد قسقما بحتن] فيدا الى فسائئسة اقنساء عاولنا ل ينه :بيان 
اه خصائم تحارة الرقيق قبل القبرن الثالث للهجرة" في بابين تعرص:ا خلالبما 
الن مثلاته ممة الضارة عنخ الام الما ميية اللاملا, وناصفة” يتى] الاسدية 
العربيه ثم شرحنا موق الاسلا, نبا ومظاهر تطورها بانتشار الفتوحات خلال 
التزرو انار الخخيرة أكهنا الدرها الى مالف ستو عر نذا ره الها 


فيادل الزن اللاي اللبجيرة: تدم ركتمن ا فى كل ل اروم طين تضينة ابام حك 


10 


هي قضية التزد ببضاعة الرقيق خلال سخطف هذه الفعراتالطريخية 
اا القسمالثامي الاساسي من البحث نقد تاولئا فيه بالتليل 
خصائصهذءه التجارةنالقرفين الثالث والرابسع للم _جرتفوستة يراب د رسن فيب | 
قضايا العرمر.والطلب رحركة توريد الرقيق الى العال الاسلاسي كما 
مرو الج متي امار ريق اذاتي تو هيا السي عه 
تطوق:ا الى الحديث عن الاسزق الرقيق وما تيزتيهمن| ساليب 
و البسا ناك ا ذا 22 26 0 لكك ا" 
صف من اصتاف الرتيق من سذ كر ومو:سث وفحل وخصي ومجلسيب 
ومرولد نفصلتا القول في تجار الجاري الغلمان وارلينا اهتماس ا 
بسخارة ضاق الكبترىة سرسلاع ونا ونيا سكف اللداة يبتر لاحت 
اللالية من سكسوس]سعار وما يتعلق بتجار الرقيق وثئراته .اما 
العم اناك الاكيبوسه عنفاء. ف نان كردن امكنا هنا سنارت يي 
على آثار تجارة الرتيق في المجتسعالاسلامي يختنا بالق ا“ بعم الاضيا* 
ل 1 الود اننا روعي العرى انام للميزة تكن ةا فيد السرابن 
انب دوو اع ترا معاي 1 القنجا اللبنة اسان درل 
والاماكن الاقاليس الاجناسإالتبائل إلامم الصطلح اك 
ماسم تنا وم اتصية الثم مولن لعزي جد 


19 


التنسسسالاول 
تجارة الرقيق 


قبل القرنيين الثالث الرابع للبجرة 
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الفه ل الاول 


4 شأة_تجارة الرزهيق 

انه بوسع الباحث ان يحدد بالاعتماد على طبيعة الرق 
عوامل شأته تاريخ ظهور تجارة الرقيق في المجتمعات البشرية 
وان يؤرخ لنشأة هذه الظاهرة منذ اقدم عصور التاريخ ٠‏ ويتصنى 
لئا القول بان البحث عن ملشأ هذه التجارة يوقفنا على حقيقة 
ثابتتة وهى انها لم تظهر الا عندما ظهرت الحضارات 
الاسائية القديمة اي عددما بدأ الاسان ياخذ باسبباب 
التمدن وتعمير الارض , فالمجتمعات البدائية لم تعرف همذه 
التجارة لانها لم تكن في حاجة اليبا بل ان الانسان المتوحش 
الذي عاش في العصر الحجري وكان يكافح الطبيعة ويصارمبا 
من اجل الحصول على القوت لم يعرف الرق تماما , ولديئدا صورة 
عن هذا الانسان ايضا فى الشعوب البمجية المعاصرة مثل سكان 


3 


| اوستراليا الاصليين وشعوب الاسكيمو وقبائل حوض بير الامازون | ' 
| | 

0 5 0 
أ 'وفي وسط افريقيا وجزر المحيط الهندي (1) ش / 


1 مسترماك ‏ مصد ر الاراء الا خلاقية وتطورها اج 1ص 668 
جاعم ورمع ذع16 كر. 02318 ع8ع66 10 هدع .,جوماع6ة 16 مع عدبح 021 15 


عبد السلام الترمائيني ‏ الرق ماضيه وحاضره سالسلة عالم المعرفة توفصسر 1979 س 15 
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انما كان يتعاون من ابئاء جنسه لصيد الحيوان واكل لحومه أو للبحث عن 
النباتات الطبيعية حتى يقتات منها فاذا قلت موارد هذا القوت اعتدى 
على الضعيف طبية لغريزة البقاء* فغرى الضعفاء في هذ أ الصراع يقتلون 
حتى يفسحوا المجال لمن هم اقوى ساعدا لان قائون الخغاب هو الذي كان 
سائد! في تلك العهود , وكان القوى في هذا الطور من التاريخ البشيي 
اذا انتصر قي محاربته للضعيف قتله وربما اكله اذ لم يكن بوسعصه 
ان يسترقه بما ان الاسترقاق يكلفه تحمل مؤولة الاحتفاظ بالرقيق 
وسدّحاجته الحيوية وهى مؤونة يعجزعن تحملها ما دام يجد عسرا ضٍ 
توفير قوته الشخصى كما أنه لم يشعر بالحاجة الى هذا 
الاسترقاق نظرا لبساطة معاشه ولضعه البدائي الذى لا يستدعي 
كثرة في السواعد لتلمية الثروة فكائت الحا جة الاساسية بالسبة اليه 
ازاحة هذا المدافس باعدامه والانتفاع به بصورة وحشية هي اكلله 
ولذلك عرف هذا الطور من حياة الالسان بطور "الادامة " او اكل 


لحوم البشر او " الاشرويوفاجيا " (1) . 


1) موريس لتجلى ‏ الرق س ص 64 007 
3 _ عن6واجاعوع' أ عأاءممعا م8 ))نلل0 م 


ب ممطوصة ه06 عومرو؟ دومون بط[ عععهعمط - 667 21160 عن-5 د59 عنان 
1558 - و 1[صوط 


.وه 


ب كه 


ثم آن هذا الاسان المتوحش قد غير عبر التاريخ من نمسط 
عيشه وصار لا يكتفى بما يجده في الطبيعة من موارد بسيطة وجاهزة 
فادرك ضرورة العمل والسعى لاعداد القوت وصار يسهر على تربيية 
الماشية ورعي الاغنام وصنع الات الصيد والقنص ولتج من هذا التغير 
في معاشه تخير في علاقاته الاجتماعية بخيره واسى اذاهااعتدى 
على الغربا* والمنافسين له على رزقه وحاربهم يفضل استبقا*هم على 
قطهم ويشعر بالحاجة الى الاستعانة بهم على انجاز عمله فادرك 
منفعة استخدام الاسرى في الحروب ٠‏ وقد كان هذا التغير في صالح 
الاسرى كذلك ان هو ينقذهم من الموت ويخفف من مصيرهم وحدث شبه 
كافل بين الغالب والمغلوب هذا ينقذه من الموت ويسد حاجته الى 
الخغذاء وذاك يقدم له فى مقابل ذلك خدمة من الخدمات »فقد حدث 
اذن تطور في تاريخ البشرية حل فيه استغلال القوي للضعيف محل 
القل وظهرت فيه ظاهرة الرق لاول مرة في التاريخ . 

وقد صاحب ظهور الرق فى هذا الطور ظهور المتاجرة بالرقيق 
وخضوعه لقائون المعاملات التجارية من بيع وشرا* ورهن ومؤاجرة وغيرها 


ا 


لكن تجارة الرقيق في هذا الطور لم تبلغ من الازد هار شأوا كبيرا ولم 

تتسع فيها رقعة التوريد والتصدير والعرض والطلب كما ظبر ذلك فيما 

بعد علد بروز الحضارات القديمة , وذلك لان الاسان فى هذا الطور 

رغم استفادته من استخلال اسراه لم يكن فى حاججة الى اكثر مما 

تزوده بسه حروبيه واعتدا*“اته لان اوضاعه الاقتصادية لم تعد بعد 
البساطة ولم تتجاوز حاجته اليومية والشخصية الى القوت واكتفا*ه 
بالضرورى مله ثم أله انسان غير مستقر في مكان بل هو مترحل يرتاد 
مواطن المرى والقص ولم يعهد بعد حياة الاستقرار والحضارة والتمدن 
فلم يكن أذن في حاجسة الى طاقات بشرية كبيرة تدفعه الى التزود 
الستمر برقيق الشراء وربما اتفق له ان باع لجاره عبدا أو إشتيى مله 
امة ولكن ذلك لاسباب ذاتية وفينطاق محدود لا يعدو المبسادلات 
المحدودة ,كل هذه المعطيات تدعونا الى القول بان هذا الطور قد 
عاصر نشأة هذه التجارة ولم يشهد ازدهارها والسيد كان يشارك عبده 
العمل وكانا يستفيدان معا من ثمرة ذلك العمل ويكتفيان به ولم يكن 
البدف ابحد من هذه الخاية الراسية الى التغلب على الطبيعة والتحصيل 


على القوت, 
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وكان لا بد ان ننتظر ظهور عبد ثالث من تاريخ الانسان 
القديم لكي «شهد فيه نشأة هذه التجارة وشعورا بالحاجة اليبا 
وهذا العهد هو الذي اكتشف فيه هذا الانسان سطا اقتصادييا 
جديدا عماده الاستقرار بالارض وتعميرها بالزراعة وتشييد البنيان 
وهو عهد ادى ألى ظهور المديدة والى بروز الملكية الفردية واذاك 
دعت التاجنة الن افسة هذه اللكينة عفان الاياق لا نكي سمه 
فحسب وائما يلتج لغيره ايضا وبذلك اسى فى حاججة الى طاقات 
يل كبرق تنجارة طافة الافراف: :1314" تعبت الحروت انتتممل. الآشزن 
في خدمة طك الملكية وربما صار من دواعي الحرب توفير هذه 
اليد الحاملة ايضا.وشهد هذا العهد ظهور نوع جديد من الرق 
مختلف عن الاول «يمكن أن نسميه بالرق الاستغلالي الذي تستخدم 
فيه جماعات العبيد لتدمية ثروات طبقة الاحرار المالكين فلم يعد 
السادة اذاك ككتفين بما توفره لهم الحرب مَن سواعد بل راحوا يبحثون 
عن مصادر اخرى للرق فراحوا يشترون باموالهيم هذه الالات الضرورية 


للائتاج . 


5 


كما شهدت هذه المديئنة القديمة بروز الصلاعات واقامة البياكل 
الحظيمة و«كان لا بد في ذلك من الات ثقتنى بالاموال وهذه الالات 
كانت افواج العبيد وقد واجهت الحضارات القديمة انجاز مشاريعها 
هذه باسرى الحروب ولكن الحرب لم تكن دائما الحل المناسب ولسم 
تكن ظروف هذه المدنيات تسمح بشتهيا في كل حين ففي الوقت 
المطلوب فكان لا بد من مواجهة الامر برصد الاموال لشرا* الالات البشرية 
ويكفي ان نقول ان المنجزات الضخمة التي اقامتها الحضارات الغابرة 
من معابد وهياكل وطرقات ومقالح وساجم وآبار قد قامت على كواهمل 
الرقيق وان هذا الرقيق لم يكن دائما مؤلفا من اسرى الحسروب 


بل ان لسبة كبيرة مله كانت ثمرة حركة تجارية. 
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0( ينعا لل عيبا رةالسعييياة بقلهةه للاسلام 


لحيف عمشرتك السقم تع ارا الفح يفن انوا اهيا 
ايحي" اانه تيتمق كعك نه اله لح التتسمهر - تيت نينا 
لبيسعأ سرون الدولة المغلهة لكن الامسر ل يكين قتصسرا 
طى هذا الصنف من الاسزق المرتيسطبا قا تالغسزووالحرببل 
وجسسد تت فى القد يما ساق قارة يبساع فيب | الرقيةقالموجال وب 
عن طسريسق التجساره" وقد عرف تفى القد يسم اسساق من الصنتنف 
الأرل بعتا روه ا( ادوكس 0و متاق )1سا سل )0( امنيا 
و[امصبيصو)) سكن ١)‏ اتسين كيدا فيض نعي افد 
من الاس سوق في ((ا ينا )) و (اسبارطة )) و ((قرطا جب" ))يلزررس اع 
ابج] واج لحف النافد ب الك تاصيو تاخرا دوجي الرصيعدين 
ذلك عند مأ ناد تالحا جه الى الرقيسق صاريبالبعدن 
يوق القمجا انا سيط 5 


الشوبناراةالكبوئية البايفة لظهم الاسلام ففي عبد الفرائة 
1)مجد السلا ترانيني |الرقماضيه محاضر 8 
ص 87 


5 


مسح شبيااخ كماق االرتيمعق لكها للنديلية اال ساتتسييب: 

دنا فح طنودت الالرزينينا .أن وروي اع ضييان 

لتعبده البياكل المع اب دولم يكن البايليون 

يبا لون أن يكسون الرقيسسق منهسم | وصن فيسره م فك ان 
ابيص اناي لامي استيييا مهي 

كنا ايدان الروى سدح روميت الاك ع بوضدن | ميحد 
كانإ يعاطيوين عتدهسم معاطه العييد )١(‏ يقي 
اول ملك ببايل كأ العيد يسوسسم وشتسسون باع وكان 
نشسه فى عبد حموا بي يسابي ثمن الحمار (2). ولقد 
كحاض ياد الاستركفساق وكهة كن متلكنية الاتسوييسن نامتك 
قصسوورهم تعمح بعا يقتتنونه مناسا' رظمانانتفا"” الجمال 
الفججنة زنا كاه سيوم الب اميا ابحمين تند 
أن ملسو الفسرس ويفض ون تكليقي م بالمب ا الكيسرن لعسدم وجسسود 
ديه تدجع ‏ كرامي و اسن حو ملاب يي 


0162-1 م -الحؤارة الاسلابية م .4 ص 306 
2 رسن موونن دك - الموسوع ع 4 ص 671 

3) احطد شعيق بانًا . الرق في الاسلام رن مسلم على 

الكارد ينال لانيجري ع قرت عد زَكن باما ٠‏ طيبعة' مصر 
الحبعة 2 يد ون طريخ ص 31.12 


2 
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اقل محاباة من فيره ما واقل طم وحا()). 

كانت بضاعه الرتيق معد ودة عنسه العبراييهين 
جيل اسنويم باصا و ا جمداة الي رجسانة 
اداءة من أداتالشدمة اوتاعا للخم" الزيسة” قد جلا'فسي 
القنواة ما يدل طى. قبرهة هذء التجناره: الك يي سسا 
ومنذ لك هذه الاية الإرده" ني الاصحاح الخا سالعشرين من 
السوح الس مح لجنا مي نه عيداوهالفين كجون تبتك 
فمسن الشع روب الذين حولكم نهم تقتنسون ومن عه ا رهم الذذ ين 
عند كسم ألذ ين يلد وتهسم فى أرضكسم فيك ونون للكسا لك سم 
تمتلك ونيم الابنسائكسم من بعد كسم مبسواث لسك تستعيسد وهم 
الى الدهسر ))(2) وعد يسدة هي الايا التي تنصعى الرقيق ((الذي 
تحن لجان ) لاسي عه بووييما ا اس اين 
اا نما ور الرو الى زهي شيل النازى (اتيروية صرت انا 
الى كنات ننووا تك الوةة البعسا عع وميا ماد ين اسل رانها 


مس مس ل ل سس 


1) لاروسالموسوعةح 4 ص 800 


2) الغيبةد القد يدع الاصحاح 5آايهة 44 


تراج الأمهاد :20 بو العيتى ‏ القتنى 
07 8 ' 
العماهرة 1962 ص 12.11 
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قداتخذ الفسرسمن الام الس تغلب طيها يخاصه الاتسراك 
مسوزا تون د ناه انق الدو مانا لي نا بكة المه يسن 
السرقسه أو الرمي الفح اولخدمة معايدهم يعياكلب م 
مجحل جد الاقف اناق الوزانايى الا رع دوعيل ما 
مدينة ((كمومان” )) (1) ركان الفسرس يشتسرون الرقيق التروكي 
ويبيعونهسم ويتبساد ونهم ممالل سيك الروم ويعتهسرون ابن“ الامرا' منهسم 
من ا نفسسراصد اف الرقيسق فمنذلك ما ذكيه السعودي منان 
((ابرهيز) ملك الفرساهدى الى ([إموريقس) لك الرى, مائه غلام منابنا* 
اراكن التركه طى غايه منالجمال في اذانهم اقواطالذهبنما كان 
من ملك الرو, الا ا ناهدى له قاب ل ذلك عشرين جارية منبنات 
مسوك بسرجان الجلالقف” الصقالبه فيسرهىن من بنات ا لش عو ا لمجا ور" 
السلكندنة الروسانيه 20 ظ 

كانه فيان الريتقى كاعة ان الكنارة اليرقايةة اذ كياق 
اليرنانئيون فضلا عن أسعباد هم للشعببالبشلهيه بغفارات فراصنتهم 
على السهاحسل يستخسد صسون رقيق البيم الشرا“ وقد كانتالستعمرات 
اليوئانية فى آسيا المغرى اساقا عطيمه لبي عالعسيد وشرائه وكانت 


6 أحمك شفيق باعا الرق في الاسلا, ص 12- 31 
2 السعودي ‏ روم الدهب طيعيه* صر ( في جنا ين )2 
ميد ع اذام 
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لاقينديا! متسويا. سوق كل نيري] العبيس مجسود ين ليقم فحصمسم 
بسي مناهم هذه الاسلاق لايسزا حيها في ذلك مراحم 
لقربباأامن مإرد الرقيق شل جزسرة برص - »عمط 
تمعحةا متحسسوشن 065000 50 اد ضاأ كفس ©5008 وقد 
تيسحيل: او سكسيان: حدية عسناتين 6ماوى ال هم 
ا 00 شك 
ل التشانيبة شل كريت لا 0666© ورهاس وعلههج|8 
انه بيس بتكن <ددتفاقنا هدع نوا سيسيفيةه الايد 1 
ان كانت خلال الة نر ن الثاني قبل السيح تصدر عشرة الاف هدك 
ونيا تحمسو ياود التسيية(ة2) . وكاء نتالد وله 0 ا 
بن الآرقيها" لقبمد هب نز نينا كفييظ الاين كتفنارة السايمنة بينينا 
يستخ سل م ا لناس الرقيسق في شتسي شو ونبسم ويتاجرون فيه ويرهخن ون 
ومرواضون كذا مدرو مين ايز سنا الندد ا مما فته اسكنترهب | افر 
فراراء فلاسفة اليونان شل افلاط!سون رسو الذ ين يعتسرا ن الرق طبرا 


عاية دنا ني عيناة: الستعريب عليه" ضروريه" للاتسصاد العق تداق 


1) هد السلام ترط نيني ألرى ا ضيه وحات ضره - راجع حخاحة ‏ ص67 


ارو لق روي اله 


3 


اق التضويها "عفنا يرق ان مشييتر الرتشدةق((العسسيسة 
ناترم اوتاءعقائبة ب الحياء" ) ©تاتداعهدة عون 

© 2 1213© (1) طيه التعسول في الحرف البسن لان الاحرار 
كانه يرون الاعم ال اليد يسة تحط من قد رهم وتتعمهسسسم 
من العفرغ للشاف ل السياسية (2). 

وقد عىىالرو مان تجسارة الرقتيق نذ أقدمعبودهصم 

بروما قد ازدهردتهذه التجارة خاصه نهذ بداي-" 
التوسعالروماني أي شذ القرن اك الكت قبط الميلك اذثر فقت 
افاج الرقيق بسبب شغلبي علو الشعسي المجاورة” لم وتضاعصف 
الطلب على هذه البضاعة لاستعمالها في خدمة الحخقول 
الشاسعة للم يكن مصدر هذا الرقيسق الحصرب فحسب بل 
عنم سنصكان المي كال لمر نةناتزا «التخصييات 


واللختصدى ةا لتك متي ال افع كد كدر عيذ الرتمع مج سيدق 


1)ادد ا 1 مسلم على الكارد يال 

لانيجيري + تعريبت احمد جاه طبع 2بلدهة الاعتشناد 
جد ب ارده ص ة1 سه 31 

2( محدمول محمل سيد الاسلا, يحارب التغفرقة الختصضذري" 

الفامرة 0 توجءه أ حمك4 لحلفي 

السيد التاهرة 1947در 102افلاطون _الجومسورية ‏ 


مدي الل 1 98 الفترة 433- 
434 


١ 
98766365 عفدي كنا داهم برومط ف عيحد ((عاجان))‎ 


-443 ,) اربعمائة الفراسركما تدل قواتهم سن (183ق..,) 
باتروريا ع/«نامع 6م وسنة (131 ق.,م)بصتليةهة وسنها (78ق.م) 
بقيادهة سبسوطاكُس 560806»05 على كثرة عددهم [(1) 
يهكذا نشطهذا النو منالتجارة عنسد هم فك ا نتالاف الاسرن 
اع باثئمان بخسة عند الانتصاراتالعظيمسة ١إكتسبالتخاسك‏ 
تمر ة اوددر" إربدا تسناحته اننسمة و و كانطنيدا ردم ني بغرن 
وكانت العادة برومة تقتضسي أنيبساءالرقيةبالسمس_رات 
في الاساق حيث يوف العبد اوالامه على حجسر موتفسع حتلى 
ومين ادل ينار المجبن اد متحت بمجده دعو ليسم 
عم اسبيينا ف القيي ا كن نانب العورى ر م حيست 
الاو اعياة سنئناي] اعووتجاطيا انف وسنه الفير ا سين 


امإرانه ا حي يديا وار تسيسينن 
الشام الفيل اتنبن اسع الرقيئق لاستعتبال التسوع الثول 
تحنين اشعمما وميا لع ا رن 


رياه ائيس سيدا و الشحياة 16 


1) لاروسالكبير ه#كددمهه الهعه؛6 السنفة ع 4ص 6711 
2 استمد نوق باه دالو في الاسادرض 12 312 
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- 356 
العرب وتجارة الرهيق 
قبل الاسسلام 

ان كثيرا من شؤون الحياة العربية قبل الاسلام لا تزال طسي 
القموقن ونا 'تخرفنة.. عتا له يعمد بض الكوالتك الفحددة قفن لزان 
والمكان ولا نكاد نتبين التاريخ الاجتماعي والاقتصادي في هذه العبد 
غلن. ويه الشتفيق. واذأ ماكان. هذ الأعتباز صحيها بشورة اجبالييسة 
لقلة المصادر المعاصرة للحياة الجاهلية فابنا نزداد تاكدا من صحته 
بالسبةالرتجارة الرقيق على وجه الخصوس» ولعل أكثر المعلومات التي 
لديا حول هذه اللقطة لا تعدو ان تكون بعض الدلائل والقرائين 
الفافة' بالناتية القوينة والجتوينة بن" الجيرة العووة ان التجسبار 
واليين وبحض الامارات الشمالية التي كانت تابعة لبني لخم المناذرة بالحيرة 
وبغي حفدة الغساسئة وهب جميعا ملاطق حضرية بالجزيرة تختلف 
بلا ريب عن المناطق الاخرى البدوية التي دجهل عنها كل شي* تقريبا 
فعليا لذلك ان نتخاشى تحميم احكامنا على كامل شعوب هذه المنطقة 
من لاحية وان لتجئب اطلاق هذه الاحكام على شتى العهود التي مرت 
ين جلله"الغرنة :قبن“ الارزاف: لوجر اجعاهات«رعيسة” بين ] اعلن سمو حي 
الزمان والمكان وينبغي ان نلتبه منذ الان الى اننا نركز اهتمامسا على 


فترة قصيرة سبيا وهي العهد السابق مباشرة لظهور الدعوة 


5/7 


الاسلامية وهي فترة لا يمكن ان تتجاوز القرن اوالقرن ونصف ونحصر 
معلوماتا في حيز جغرافي محدد هو بيجخوب الجزيرة وغربها وشمالها. 
ومن الحقائق السلم بها بادى* ذي بد* هي ان المجتمسع 
الجاهلي مجتمع استرقاقي كسائر المجتمعات القديمة المعاصرة لسسه 
اذ كان فيه استخدام الرقيق فى العديد من شؤون الحياة وخاصة منهبأ 
الحرف والمهن التي كان الحرب يستلكفون من ممارستها ويشتقون اسما*ها 
من المباسة كما يدل على ذلك الاصل اللخوي فكان من هؤلا* العبيسد 
من يشتغخل لحذاما او حجاما او حداد! كما كانوا يستعملوئهم في حراسة 
قوافلهم التجارية في طريقها من اليمن الى الحجاز الى الشام فكان هذا 
الرقيق كثيرا في المدن والمراكز التجارية التي تزد هر فيها الصدائح والاشغال 
اما مصدر هذا الرقيق فقد كان يتمثل في استعباد الاسرى الذين تسفر عنمهم 
غارات القبائل على جيرائها يعلى بحضها بعضا وهم اسرى كانوا يباعمون 
في الاسواق رقيقاء كما يتمثل هذا المصدر في استيراد الرقيق عن طيسسق 
القوافل من ناحيتين على الاقل وهما الاطاكاعا الشمال والشرق فقد كائت هذه 
القوافل تستورد العبيد من الشام ومصر ض جملة ما تستورده من بضائع 


الى الحجاز وكائت هذه العادة قد يمة يرجح عبد ها الى قصهة يسف المذكورة 
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في الكتب المقدسسة (1) كما كانت العلاقات التجارية بين غرب الجزيرة 
وجغوبها سواحل شرق افريقيا متيسة منذ عهد المعينيين والسبئبين 
والحميريين مما سمح بتبادل تجارى بين اليمن والحجاز وبلاد الحبشة 
وما حولها من بلاد السودان (2) ويبدو ان الامارات العربية التي شات 
في شمال الجزيرة كامارة المناذرة وامارة الغساسئنة قد اخذت بطرف من 
هذه التجارة كما سوف درى . 

وفي الجملة يعتبر اهتمام العرب بالتجارة واضطلاعهم بسدور 
الوسيط التجاري عاملا من العوامل التي لعبت دورا في نشاط تجارة الرقيق 
عند هم ان من المعلوم أنهم اشتبروا باسواع التجارات وقد وصفت كتسب 
اليونان والرومان غى بلادهم وثرواتهبا واموالها المتاتيسة من هذه 
التجارات فقد كانوا يقصدون غزة وهي اذاك مركز تجان كبير ويحملون 
الميبا بفدائعهم وبصائع الهند وافريقيا ويشتترون مايرد على غزة من 


حاملات اليونان وايطاليا ومصر (3). 


1) عبد السلام ترمانيئي الرق ماضيه وحاضره سص 00 5 

2) السيد عبد الحزيز سالم ‏ تاريخ الد ولة العربية ‏ دار النهضة العربية ‏ بيروت 1971 
ص 47 - 64 

3)] جواد على - تاريخ العرب قبل الاسلام -ح 3 ص 343-386 
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وأذا ماكان عرب الجنغوب قد عرفوا بهذا النشاط واسسوا المدن التجارية 
كمديئة يثرب لتكون احدى محطات القوافل الذاهبة نحو الشمال (1) فان 
عرب الحجاز لم يكونوا اقل نشاطا فضي هذا الميدان وخاصة منهم اهل 
مكة الذين اشار القرآن الى تجاراتهم (2) فبعد ان الحسر سلطان 
عرب اليمن عن غرب الجزيرة امكن لقريش ابراز مواهمها التجارية والقيسام 
بمهمة اللسيط التجاي بين اليمن وبلاد الشام مرورا باهم المراك_ز 
التجارية مثل (( بصرى )) وهو ماكان «شهورا عددهم برحلتي الشتا* 
والصيف (3) وقد ذاع صيت عائلات تجارية علد هم مثل أسرة بني عبد مئاف 
المعروفين باصحاب الايلاف وهم اربعة اخوة التشسروا فى الاقاليم 
من أجل التجارة ومنهم هاشم الذي ارتحل الى الشام ليتاجر مع الغساسئة 
وعبد شسسن الذي استقر بالحبشة ليسهر على تجارتها مع العرب والمطلب 


الذى تاجر مع اليمن ودوفل الذى عرف بتجارتسه مع الفرس (4). 


1) يستفاد ذلك من كتايات المسند 

2) القرآن س سورة.:قريش - آية-2.1 

3 لاهنس 0685 باما.نا.مكة قبيل الهجرة ص 26 

4) السيد عبد العزيز سالم ‏ تاريخ الدولة العربية ص 249 253 


ا 
) تجارة الرقيق_الابيض : 

كان العرب قبل الاسلام يمارسون تجارة الرقيق بنرعيه الابيض 
والاسود وكان الرقيق الابيض عند هم مخطلف الاجداس وان كان اقل اهبية 
من حيث العدد من الرقيق الاسود (1) وترجع المتاجرة بالرقيق الابيسض 
عددهم الى عهود قديمة اذ يبدو من خلال التوراة ان السبئيين قد كانوا 
يشترون السبي من العبرائيين ويستورد ونه من فلسطين ثم ينظلونسه الى 
بلاد هم للاستفادة مده فيتخذون الاما* الجميلات زوجات لهم والقهيسات 
للخدمة ويكلفون الذكور من هذا الرقيق بالاعمال المخظفة التي تحتساج 
الى قسوة وذكا* ومبارة وفن واتقان (2) وقد ورد في الاصحاح الثالسث 
من الايات ما يشير الى هذا النشاط التجابي ومنها هذه الآية : ' وابيع 
بليكم وبداتكم بيد بني يهوذا ليبيعوهم للسبثيين لامةبعيدة لان الرب 
قد تكلم ' (3). 

وكات قوافل الحجاز التجارية تقصد بلاد الشام والعراق 


وتؤوب من المقاطعات الخاضعة للروم والفرس بجملة من الاسارى البيض مسن 


1) برنشفيك ©ناماناءومن».3 مقال عبد ب دائرة المعارف الاسلاسية.ح اص 25 
3) التوراة ‏ الاصحاح الثالث ‏ الآاية 8 (يثيل ) 
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اصل فارسسىي اورومي لتبيعهم بعد ذلك ببلاد العرب وكانت هذه 
العمليات التجارية يمارسها تجار الرقيق منذ قصة يوسف التي رواها 
الادنجيل ثم القرآن (1) وتواصلت الى الفترة السابعّة مباشرة لظهور الاسلام 
وقد ساعد على نشاطها دور قريش التجاري وهو دور السيط بين البلدان 
الواقعة شمالى الجزيرة وعرب الجنوب (2) كط يبدو ان الامارات العربية 
القائمة بشمال الجزيرة والموالية للسلطة الفارسية والرومية كامارة 
الغساسسة وامارة المناذرة لم تكن بمعزل عن المشاركة في هذه التجارة 
واقتدا* ما تحتاج اليه من رقيق كما سوف درى (3). 

ولم يكن الرقيق الابيضعدد العرب قبل الاسلام من اصل اعجمسي 
فحسب بل كان لديهم رقيق عربسي الاصل ناشي * عن غارات القبائل علسى 
بعضها بعضا وقد يكون لهذا الرقيق مصادر اخرى غير الغارات الا انه 
لا حجة لدينا على وجود استرقاق بسبب الديون او على بيع الاطفال 
من قبل عائلاتهيم سوى بعضالاخبار التي اورد ها صاحب الاغاني والتي لا يمكن 
اعتبارها مستددا قطعيا لانه يورد ها في سياق المعاملات التي كانت تعتبر 
ستكرهة (4). 


1) برنشفيك حنف»:اود..8 مقال عبد . داثرة المعارف الاسلاسية .ح ؛ عى 5د 
2) السيد عبد العزيز سالم تاريخ الدولة العربية ص9 4 3-2 25 - لامنسوم».مما.»مكة قبيل الهجرة 
ص 


3) السيد عبد العزيز سالم ‏ تاريخ الدولة العربية ص 1557 وص 216 


4 برشفيك 6 بدت وصب ١ه‏ مقال عبد ام داكرة المعارف الاسلامية. 4 ص 25 


#ماء 


ويمكندا ضرب بعش الامثلة علن وجود كل صنف من هذه 
الاصداف فئحن نجد عند العرب الرقيق الفارسي وف قصةاسر سلمسان 
وبيعه ما يدل على هذا الجائب اذ يروي ان سلمان كان من اهل اصبهان 
وأو اناه لمان قريته وتذكر الروايات انه انتقل الى الشام ثم اتصل 
بلفر من بني كلب كانوا تجارا فاعطاهم بقره وغدمه على ان يحملوه الى 
بلاد العرب فلما وصلوا به الى وادي القرى ظلموه وباعوه من يبود يي 
من بغي قريظة فاشترا“ منهم وحمله الى المديئة (1) ومما يروي ايضسا 
ان سالما مولى ابي حذيفة بن عتبة اصله من اصطخر وكان مملوكا 
لبثينة امرأة ابي حذيفة (2) وكان للمناذرة بالحيرة حظ من هذا 
الرقيق وكان منه في قصورهم مغنون ومغليات يجلمونهم ويخالون في 
اثمادهم (3). 

ولجد علد العرب رقيقطً من اصل روميى فقد ذكر البلاذ ري 
من بهغهم الازرق والد نافع بن الازرق الخارجي وقد كان عبدا روما حسدادا 


1) ابن هشام ب السيرة - طمصر - 334+ مث 4941م . ح 4 ص #باكل وسابعر ها ْ 
مصر 1300 ها ص 92 
3) السيد عبد العزيز سالم 5 تاريخ الدولة العربية ص 216 


| 


1 
1 


| 
ش 
/ 


/ 


3ل 


4 ْ 
بن كلدة إلتتقي طبيب العرب (1) واورد ابن هشام أسم غلام لعتبسة» 


فقال " لقد رايت عشر قيان : خمس روميات يخلين بالرومية بالمرابط وخمس 
يغلين غنا* أهل الحيرة اهداهن اليه اياس بن قبيصة وكان يفد اليه 
وكان بمكة جالية من تجار الروم والاقباط يجلبون اليها عسدة 

3 وممها الرقيق وكائت قريش نفرض عليهم الضرائب والعشور (4) وقد 
بارض الروم فاشترى منغهم ثم اسلم (6) وتدل اخباره على وجود امثالسه 
من أسرى الروم عند العرب وعلى طريقة اقتنائهيم لهم ويستسرو ني 


5 أن الوتر: نا افيف ايده "توا يحق: التصر الكا فال عن 


1) البلاذري - انساب الاشراف/ ص 490-489 راحع أيضا - فتوح البلدان ج1 ص 65 

2 ابن هشام السيرة س. جاص 22 

3) الاصفهاني الاغاني ج 16 ص 26 /طبعة_بيروت 1956 

| 4) الازرقي ‏ اخبار مكة ج 10121 اطيعة 5ه 105 2 طب الدين الدهر والىي ‏ الاعلام باعلام 


بيت الله الحرام بات تحقيق وستتفلد 3.ءءمءة ءدبي ليبزج 2:6م:»6.ا !1857 ص 50 


8) الاصفيبالن الاغاي ج 4 ص 76 طبعة_بيروت 1956) 
6) ابن هشام - السيرة اج الل القاهرة ‏ وي 


1 7 « سعد يي 


اس م ا ا 


م 


ناكل “راق العووية " نوكا فوسمييه .فول سيف الله ين حع سيان 
حسب ما تذكره بعض الروايات [(1) وكان رجلا أحمر “ديد الحمرة [9 
ادترته قبيلة كلب ثم باعته بمكة, ولدينا مثال آخر على وجود 
رقيق اعجمى من اصل تركي وهو مثال سمية ام عمار بن ياسر 
التي كالت مولاة لابي حذيفة بن المعزة عم ابي جبلك وقد قتلبيسا 
ابو جمل بعد الاساثم فاعتبيرت اول نهيدة(2] ومما بذكر عنمها انا 
تركية الاعل وقعمت في الاسر خلال الحروف التي 0 و 
والفرس ثم طوحت بها الالتقالات الى الذائف (4) ولم يكن الحنس الحربي 
ستثنى من بين اجنئاس الرقيق التي كان العربء القدامى يتاجرونفيها 
فقد كان استرقاق المربي لتيجة الاسر الذي تسفر عه غارات القبائقل 
على بحذدها بعفبا وذلك بالرثم مما عرف؛ء عن الحرب من تبادل للاسسرى 
1) نجد رواية اخرى. نذكر أله من اللمر بن قاسط. أسر بار الروم ثم اثتري ممهم: 
ابن عخام ا ع 1ص ”67 1 


2) الذهبي. سير اعلام الئيلا” ج2 ص 1610 يقول سر الد بس الذ هبي في سير اعلام النبلاء 
ا دو يذب الدمريج 0 0 رف بالروي لاع اقام م فى الروم مدة وهو من امل 
١‏ 3]/الشبهيلي ٠.‏ ىالا الو ل 0 ح 1مس 50638 


امات ذتن499ي 4 
كدة كتابجى(زكرنا ) - المشرك ف مكلنات الجاحط . ص 988-97 


قط 


اثر الخزو » فكثيرا ما يلظ الجاهليون اسراهم بعد الغارة بعيدا عن 
مواطغهم ثم يؤمون بهم الاسواق فيبيعودهم كما تباع سائر البضضائع » وتذكر 
كع" السيرة بيتا من التعر يضف بيغ الاسرى: بعد الحرت :وهو بيت فقيل 
على لسان احد السلمين اثر غزوة احد يقول 

فلولا الحارثية اصبحوا يباعون في الاسواق بيع الج لابب (1) 
ومن الادلة الساطعة على وجود هذا الجلس من الرقيق علد هم قصسة 
زيسد بن حارثة الكلبي اذ تتفق كتب السيرة على ان ام زيد وهي سحدى 
بدت تعلبة احدى ساء قبيلة طي* قد خرجت به لزيارة اهلببا 
فاصابته خيل من بني القين بن جسر فباعوه بسوق حباشة وهي من 
أسواق العرب وكان عمر زيد يومكذ ثمالية اعوام (2) وتذكر كتب السيرة 
ايخما ان حكيم بن حزام بن خويلد اشتراه ثم وهبه لخديجة بئنت 
خويلد فاستوحبه الرسول منها وهى اذاك زوجه ولم يكن الوحي 


قد تزلعليه بعدء ويروى ابذنا ان حارثة آنا سند .جنم عليه 


1 لاسنبس سكجية تتر ذا أ 4 - - عرب الجرويرة ‏ دص 9 25 
نات الويف انانف ' 1ض 164 ابن هسام -السيرة اط كر 133 قر ا وت 141 


) يذكر ابن رحد ان زيد ا بيح بسوق عكائل - الطبقات تشرى لإ 1 دعة) 


ا 


وقدم على الرسول يريد استرجاعه مله فاختار زيد البقاء 
ورف الرجوع مع ابيه [1) ولسئا في مقام احمباث هذا الرقيق العربي 
لانبا عماية متعذرة لكننا تعتير وحود هم أآمرا مؤكدا وفي التساب 
بحضيع ما يوحي بهذا الاصل مثال التساب عامر بن فبيرة الذي 


اعتقه ابوبكر (2) . 


ولا يخفي ايضسا ان نبي عمر بن الخدااب عدد استرقاق العربسي 
بقوله "ليس على عربى ملك ' يدل على وجود هذه العادة قبل 
الاسلام (3) . 

ويورد كتاب الاغاني روايسة تصف لنئا مايصيب العربي من سمي 


يؤدسي به الى الرق ثم الى البهح ويشرح الظروف التي ادت بعمر الى 


0 


النبى عن هذه العملبة فمن ذلك " ان ابا وحزة لحق ابأه عبيدا 


ا صبجي ع سباع في الجاملية فبيع سوق ذي المجاز فابتاعه 


رحل عن «قطة واستتموة: "قورت عيند هة! يوضا ديو نيناقة لبؤلاء 


7 التو كات - الرور, الائف ج لس 203 :بد ابن فهيرة بدرا واحدا ومات في 
.4 1 1 
بكر معولهة هيد اء ابن هشام السبر» - 2- عضر 4423 دوه م لاح 1ض 144 أ( 


3 ) ونسفكا مااع هدء8 دايق' لفحان الاسلاسية مقال عبد.ج 4ص 25.وهبسة تديلي - آثثار الجرس . دن 441 


ها. 


فادماه فلطم المولى وجه العبد فخرج عبيد الى عمر ستحديايا 
فلما قدم عليعه قال : " ياامير المؤسين انا رجل من بغي سليع 
ثم بغي ظفر اصابنىي سبا* في الجاهلية كما يصيب العرب بحضها 
من بحش وانا معروف النسب وقد كان رجل من بني سعد ابتاصني 
انحناة الدن. وددون يردن وقد لفقي ان الامتهناة :في الاساد” 
فما فرغ من كلامه حتى كان مولاه قد اتلى عمر على اثره فقال : 
''يا أمير المؤملين هذكل غلم قد ابتعته 5 المجاز وقد كان يقوم 
في مالي فأساء فضريته ضربة والله ما اعلمغي ضربته غيرهها 
قط وأن الرجل ليضرب ابنه اشد مها فكيقف بحعبيده وانا اشهدك 
ابه حر لوجه الله ' فقال عمر لعبيهد "' انه لا سبا* على عربسىي 
وان_هِذا الرجل “قد استحرج -عليكوقطع عيك_مؤوئسّة: البِيئة فان احببت 
فاقم معه فله عليك مئبة وان احببت فالحق بفومك " فاقام عبييد 


مخ السحدي وانتسب في بغي سحد بن بكر بن "11 فاذا اذ قنا 


1 325 0 0 ٠. 
الا صفغمهاب - الاغاني 2 11م 25 رامع انا سعد الا فغفاض>‎ )1 


هال 


الى هذه الادلة ان اغلب المهاجرين عند اضطبهاد السلمين 
بمكة قد كابوا خسب الروايات اما مولدين اوولدوا رقيقا وادهيم 

كابوا عريا امكلدا ان ستلتج ان اغلبيية الرقييق الابيض في 

العصر الجاهلي كانوا من العرب وليسوا من الاجائب [(1) ومن 
المفيد أن ضيف اننا برجح ان يكون هذا الرقيق العربي المبيح 
صغير السن اذ لم يكن من السهل عمليا الاحتفاظ باسير ذكر بالخ 
والانتفاع به لاله كان بامكائنه الهروب,اما صغخير السن والبحيد 
عن موطلئه او المولود في الرق فيعسرعليه ذلك الاانه ليس هناك 
ما يملح بيع الرجل البالخ الراشد والدليل عليه هو بيع بي لحيان 


بعض اسرى الصلمين لاهل مكة وذلك سئة( 2 - 3 ه/2[)625-624). 


لكن ص حذه الاجنباس من العبيد قد كائيت تليلة 


العف لذ اورفك بالرقنن» الامينوة” الذي عاق نوكل ١‏ ا#لوينيضية 


و 


الرهيق في الجزيرة . 


1 يرى برنشفيكه:, :ومسمة >0١‏ اع ! جم 4 ص 5)العكس اذ يرجح ان يكون الرقيق الا جنبي 
اكثر عددا من العربي ويخالفه وات غأأوبب .مم /ما ‏ في هذا الراي انظر 
(محمد بالمديسة عن +385 ) 


2« واث - طعوببن ث3 /لا _ محمد بالمديئنة عملمم اعصوادط. ص م36 360 


هط 
9) قجارة الرقيق الاسود 

لقد وجد الرقيق الاسود عند العرب منذ عصور قديمة فمسما 
يروي عن الملك سيف بن ذي يزن انه تمكن باعائة الفرس من اخسراج 
الاحباش من بلاده واستطاع ان يجعل 9 رقيقا وأن يتخذ معهسم 
حرسا وان كان هؤلا* العبيد هم الذين تأمروا عليه وقتلوه [1) 
يقول حمزة الاصفهائي : ' لم يقض سيف بن ذي يزن نبهائيا على 
الاحباش وائما استبقى بقايا منغهم بالغ في اضطهادهم واستذلاليم 
وذكروا اله اتخذ منهم عبيدآ حراية يشون بين يديسه بالحراب اذا 
ركب واتفق أن اختلوا ببسه يوما في متصيد له فزرقوه بحرابهم فقتلوه 
يكريوا فت رسي الهال "7 [10: 

وقد كان اهل اليمن ملنذ عهد 5 يماسون القرصسسة 
بالببجعر الاحمر والسواحل الافريقية الشرقية وياسرون مايقع با يديم 


500 م حمرّه المقياني 0 سلي وك الارش والادبياء صن 91 92 


2 حمزة ا سكي ملوك الارض 000 90 


350 


وبيمهم وبين الرمم . 
ولم تكن عمليات العدف هذه المصدر الوحيد لهذا الرهيسسق 
الحبشي المؤلف من الاحباش والزموج الافارقة بل كان للعلاقات التجارية 
بين اليمن والساحل الافريقسي دوراء“ايضا في توفير هذه البضداعة خصوصا 
بعد ان استطاع عرب الجغوب التمركز بجزيرة " لامو" (2) و " الزيلع" (3) 
البلاد الافريقية للمتاجرة شرا* الاسرى السود الذين غاليا ماكاسمت 
الغارات بين القبائل الافريقية تسفر عمهم (4). 
وبذلك أصبحت اليمن حسب قول المقدسي معدن "الرقيق والحبش 
والخد م" (5) أي سوقا رائجة لبهذه التجارة وكائت عدن على وجه الخصوص 
1) جواد علي تاريخ العرب قبل الاسلام سج 3 ص8 13 - السيد عبد العزيزسالم ‏ تاريخ الد ولة 
العربية ص 8 64-5 
2) مجميعة جزائر لامو تقح شمال شرق كينيا على الساحل المطل على المحيط الهندي 
3) كائت تسصى (سوق قريش ) تطل على خليج عدن وقد جاء اليها العرب ومنها انطلقرا 
نحو الداخل 


4) الشاطر بصيلي عبد الجليل ‏ تاريخ وحضارات السودان الشرقي والاصسط ص21 وص 35-34 
5] المقدسي ‏ أحسن التقاسيم ص 97 


21 


هد تيادلا تجاريا لبذه البضاعة مع الحبفة والهند فقد وجسدت 
في العهد الذي عاصر ظهور الرسول سفن عربية تنطلق من مواني اليسمن 
الى البند محملة بشتى انواع البضائع ومنها رقيق الحبشة لتستبدله 
بحرائر الهلئد وخزف الصين واقشة كشمير ومختلف اصداف التوابل كما 
كان البنود ياتون بائفسهم الى شواطي* الجزيرة العربية ليقوموا باستبد ال 
بغدائعهم بالعاج والتبر والعبيد وغيرهما مما يجلب من السواحل الافريقيسة 
وهكذا كانت عدن مركزا للتجارة الخارجية ومعمرا لبضاعة العبيد من الغرب 
الى الشرق [1). 

وكان لبلاد الحجاز دور في جلب الرقيق الحبشي لا يل اهية 
عن دور اليمن وذلك لقدم العلاقات التجاريسة بين_مواني * الحجاز وبسسلاد 
الحبشة ومن بين هذه المواني سينا الجنار[2) الذي كان تجار العرب 
يتطلقون منسه لحو سواحل افريقهيا الشرقية وقد وصفه ياقوت بقوله 
" فرضبه ترقأ اليبا السفن من ارش الحبشة ومصر وعدن والصين صسائر 
بلاد البند ... وبحذاء الجار جزيرة في البحر تكون ميلا في ميل لا يعمر 


الها الا بالسفن وهي مرسى الحبيشة خاصة يقال لها قراف وسكادبا 


1) جستاف لوبون . موددات]. ء,هءود8 . حضارة العرب ص 435 436 
2 اليعقوبي كتاب البلدان طبحة دي غوية ©6023 تلثم المكتبة الجغرافية 
لاض 813 ليدن 135597 


00 


تجار كنحو اهل الجار '(1) وكائت بالحبشة جالية من التجار العرب 
استقروا بها قبل الاسلام لاغراض تجارية واذا ما التجأ المباجرون في 
عصر الرسول الى الحبشة عندما ضاقت بهم السبل فلان علاقةالعرب 
بتلك البلاد كانت وطيدة ومن مظاهر توطد تلك العلاقة اطلاقهم اسم 
١(خبر‏ قريقن ) او ([سودق قروش ) على :جزيزة: متاحسة الشاعل: 'اللمعسسسية 
وواقعة بين جيبوتي والزيلع وهني المنطقة التي صارت تسق في العصور 
الحديقة بر سعد الدين وتمتد من الساحل الى داخل اثيوبيا وقد كانت 
ملجأ للسلمين من موجات الذعر التي صاحبت حروب الردة ومهربا لهم 
قَ ازمات اخرى حدثت فيما بعد (2). 

وهكذا كان العرب قبل الاسلام سوا*ا بجغوب الجزيرة او شرقيها 
متصلين وثيق الاتصال بسواحل بلاد السودان الممتدة من عيذاب شمالا 
الى سوفالة جغوبا وكانوا يتاجرون مع الحبشة والصومال وبلاد الزبج المطلة 
على المحيط الهندي وقد يغامر بعضهم داخل البلاد الافريقية من اجل 
اي لي ل 


2) الشاطر بصيلى عبد الجليل - تاريخ وحضارات السود ان الشرقي والاوسط من القرن 
7م الى القرن 19م طبحعة مصر 1972 ص34 35 وص 187 


253 


الربح واقتنا* البضائع المطلوهبة كالعاج والتمر والرقيق (1) فلا غرو 
اذن اذا ماكان اغلب الرقيق الموجود بمدن الحجاز مثل مكة قبيل 
الاسلام وفي عصر ظهور الرسول من العبيد السود والاحباشس على وجسه 
الخصوص وقد كان لشهرة مكسة التجارية يد في نشاط هذه التجارة التي 
تسببت في ثرا* التجار الكبار من قريش مثل عبد الله بن جدعان وابي احيحة 
والوليد بن المغيرة المخزوسٍ وابي سفيان «غيره (2). 
من الواضح اذن ان تجارة الرقيق الاسود قد كابت شيطسة 

باليمن والحجاز الى حين ظهور الاسلام ولعلها كالئت اهم بكثير من تجارة 
انواع الرقيق الاخرى (3) فاغلب الرقيق الموجود بتلك الربوع يتمثل في عبيد 
من اصل حبشى (4) وقديكون السر في الاقبال على هذا النوع من العبيد 
قوة بدنسه على العمل ورخص اثمائه (5) وكان اكثرهم مستقرا بالمسدن 
التجارية مثل مكة وفي الجملة لم يكن شريف من اشراف العرب يخلو مدزله 

1) المرجع نفسه ص2120 

2 السيد عبد العزيز سالم ل تاريخ الدولة العربية ص 255249 

3) برشفيك ك:« داء5 من6م 3‏ مقال عبد دائرة المعارف الاسلامية ج 4عىء: لاعنس ومعسمه.ا + 


غرب الجزيرة - علنتاى.0. »عن ».طدىة' ]ا ص 256 
4 برلشفيك د :د طعحصب ,3 مقال عبد - دائء ينعار الاسلاميم -ج 4 حى 33 


5 جواد على تاريخ العرب قبل الاسلام ب ج 3ص 140138. 


من عبيد يستعملهم فى حاجيات منزله ‏ فعبد الله بن ابي ربيعة كان له 
عبيد من الحبشة يتصرفون فى جميع المبن وكان عددهم كثيرا وفيهم من 
يخرج للحرب (1) ومن هذا الرقيق الاسود على سبيل المثال اسلم (2) 
ومهجع (3) وكل منهما مولى لحمر بن الخطاب ووحشي بن حرب مولى بني نوفل 
وجليبيب الذي زوجه الرسول الصارية (4) ومن المرجح ان بعض هؤلا* 
العبيد قد كانوا معتلقين للسيحية بحكم جلبهم من الحبشة حيث التشر 
هذا الدين (5). 

كما اتخذ العرب اما*احبشيات فالجبن لبهم عبيدا مثل زبييبسة 
ام عئترة ولحل احسن دليل على وفرة هذه البضاعة عند العرب قبل الاسلام 
ما يروى من ان ذا الكلاع ملك حمير اصطحب محه عندما وفد على أبي بكر 
الف عبد (6) وكائت هذه الوفرة سببا من الاسباب التي جعلت كلمسة 


جَ 1 د 9 - بولق - 6085 ) 

2) سعيد الافغاني ب اسواق العرب في الجاهلية والاسلام ص 352 

3) الجاحظ رسالة فخر السودان على البيضان-ص 180 

4) المصدر نفسه ص 181-180 

05 لاامئس 025 أ.1). غرب الجزيرة علمناى 0م ع.طه/8 ا - ص 291 

6) الاصقهاني الاغانبي ‏ ج 3 ص20 طبعة بولاق 1285ه [في عشرين 20 جزءا) 
جرجي نيدان تاريخ التمدن الاسلاميٍ - ج 4 ص 20 


كل منوقع تحت دير العبودية فقيل في البداية 'عبد اسود " و "عبد حبشي ' 
ثم وقع الاقتصار علن كلمة "عبد " للدلالة على المملوك الاسود ونعسسست 
المملوك الابيض بلحوت اخرى مثل ' آدهي ' كما استعملت ئعوت أخسرى 
مثل رقيق ومولى [1). 
وكائت ابرز مجموعة بمكة من هلؤلا* العبيد طائفة من الصبائع 

والشذاذ عرفوا بحبدان اهل مك ةاو سودان مكة (2) ومغهم من كان يؤلف 
دواة الحرس المكى (3) والى هذه المجموعة كان ينتي بلال الحبشي مؤذن 
الرسول وهو عبد اشتراه ابوبكر بخخسة اواق [4) او الى لسيتحدة 
امية بن خلف فلاما اسود عوضه حسب رواية اخرى (5) وكان العرب قبل 
الاسلام يستعملون في حروبهم ما يشترونه من هذا الرقيق فضلا عن 
استعماله في شتى شؤونهم الاخرى وذلك لما عهدوه فيهم من خصال 


1) : شفيك عمل ومنسة مقال عرد داثرة المعارف الاسلامية ‏ جواد على حت تاريخ العرب قبل 

الاسلام ج 3 ص1373 -138 1 

2) لا 5ه ا.نا.غرب الجزيرة قبيل الهجرة ٠>عادادعل‏ )»0 »ءطهمه' | ص 9 26 _طبحة 
م 8 1 السيد عبد العزيز سالم _تاريخ الدولة العربية ص 249 253 

3) برشفيك :مط هدع 6 مقال عبد دائرة المعارف الاسلامية ‏ ج 4 .صى 5::.): 

4) المدى 2 التفايه.! -الاحتساعيه والامتع_ادية بالباعرة ب ص 179 


5) ابن هشام ‏ السيرة ب طبعةعلى هاش الرض الائف ج1ص 202 
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حربية ولخبرتهم بهم ملذ عهود قديمة سوا* باليين اوبالحجاز 
فصار استعمالهم لهم عادة متبعة اذ نلجد صداها في الشعر الجاهلي 
فقد لقل صاحب الاغاني شعرا هجيت به قريش قديما ومده قول 
الشاعر : 
فضحتم قريشا بالفرار وائتم تمد ون سود انا عظام المناكب (1) 

فمن المعروف ان عرب الحجاز واليمن على الال قد استعملوا عبيد هم 
لبذه الخاية الحربية واتخذوا منهم كذلك خفرا* وحماة لقوافلهم فكانوا 
على حد قول لا منس0000:*05٠.‏ اشبه شى* بالمحاربين المرتزقة والدلييل 
على ذلك في نظره تمييز العرب بين " الحلد " من جنسهم المدافعسين 
عن حماهم و " العسكر " الذين يستاجرون للساهمة في القتال وقد استعملت 
هذه الكلمة بهذا المعنى في ديوان قيس بن الخطيم (2) 

ونحن لا نعدم امثلة على مشاركة الرقيق الاسود في حسروب 
العرب فمن ذلك عدترة الشاعر المشهور الذي استحملته قبيلة عبس 
1 الاصفهاني ‏ الاغاني سج .45 ص 48-. راحع -لا مس .م».مم! .اد غرب الجزيرة - 


ص 244 وص 292 


2( قيس بن -الخطيم الديوان.ص ذ3 - لمت لا مئس التليى 057 ذلن غرب الجزيرة - 
من 2.50 ب 2-51 :وا :2556 
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في غزوها ووحشي وصعاب الذان استعائت بهما قريش في غزوة احد فكان 
صعاب حامل لوائها حتى قال فيه حسان بن ثابت ع 

جعلتم فخركم فيه لعببسد من الام من يطا عفر التراب (1) 
وكان وحشىر قاتل حموة في هذه الموقعة . وكان بلا لالحبشي يقوم بدور 
حراسة الرسول مع اخيه ابي رويحة وكان يشي شاهرا سيفه امام الرسول(2) 
وكان ملوك اليمن وامراؤها وكذلك ر وسا* القبائل بالحجاز يتخذون من 
هؤلا* العبيد حرسهم الخاص فقد جاء في طبقات ابن سعد (3) أن رئيس 
هذيل يشي ورا»ه العبيد وكان سيف بن ذي يزن يتخذ في جنده ما تركه 
ابرهة من الزبج والاحباش بالرغم من غزوة اكسوم الاليمة وهي غزوة الحبشة 
للكعب (4) 

الا ان هذا الرقيق الاسود لم يكن يمثل جدندا قارا عند عرب الجاهلية 

وائما كان يستعمل علد حدوث حادث سماع الصريخ وهو في ساثر الاحوال 
رقيق يعمل في صالح الاسياد ويدفع ضريبة اوخراجا يوميا وكاسسسوا 


1 حسان بن كابت الديوان : ص -49 لا مئس 10205 ] - عرب الجزيرةءلءأ.ل.»ه »حامءم' اص 259 
9 انجالة شبن - أسد الغابة جِ قص 36 

3( ابن سعد الطبقات الكبرى ج قص 37-36 

4 لامئنس -ومعءعصصنت] .14 غرب الجزيرة _عللماف .ىه ٠.طتمة'ا‏ ص 244 
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عند الحرب يطعمونهم الخزيرة وهى ثريد من د قيق ولحم مدفوقف وكايت 
كل قبيلة تستحمل منه ما تمتلكه من روص [1) ويتضح من خال الشعر 
العربي القديم ان العرب كانوا يرون معرة في الانكال على العبيد في 
الحرب فيعيرون به بعضهم بعضا كما رايئا ذلك فيما سبق ويرودئه 
قادحا فى شجاعتهم بالرغم من اقتناعهم بخصال عبيد الحبشة في الحرب 
وبلائهم فيها واعترافهم بائهم اثبت من البدو بسبب طاعتهم لاسياد صم 
كما كائوا يعسترفون بهذه البسالة حتى لذريتهم والمولدين منهم الذين 
اخططت دماؤهم بدما* العرب ولذلك نجد عندهم تمجيدا لاغربة العرب 
وهم سود الالوان بسيب اصلهم الزئجي (2) 

وقد احتفظ الشاعر ابن دعبسة وهو شاعر من ثقيف بذكرى قديمة 
وهي ذكرى الهول الذي شره الاحباش عند غزوهم للكعبة وئجد هذا الشعر 
في سيرة أبن هشام وعند الطبري (3 

وقد بقي هذا الحخوف راسخا في الدفوس وتمثله بعض الاحاديث القائلة 


بان الكعبة سيحطمها اهل الحبشة (4) وهذه التخوفات لها ما يدعمها ايضا 
اذ هجم اهل الحبشة على اطراف مكة في عبهد الرسول محمد (5) 


1) المرجع نفسه ‏ راصضصع:ص 285 

2 لامئنس 05 77 كأ ثلا غرب الجزيرة عأعاي ىه ». «طت 146 5 26 

3 ابن هشام - السيرة ج 4 ص با -ط -معر:ة:1.الحطبري ‏ تاريخ الامم والملوك ج 1ص 927 

4) ابو داود-السدن ح 2ص 133 انظرايضا دالا زرقق اخبار طكة طبحة ليبح 8 185 س 1983 
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فلا مراء اذن في ان العرب قبل الاسلام قد كادوا يستعملون عبيد هم في 
ميدان القتال كما كائوا يستعملوئهم في ميادين اخرى اقتصادية ولعلله 
من المرجع ايضا أن اغلب الرقيق الستعمل في الحرب عندهم هو الرقيق 
الاسود بسبب وفرة عدده من ناحية وبسالته في الوفى من ناحية اخرى 
ألا أنه ليس ثمة مايدل على أنسهيم قد اتخذواأ مئه جندا قارا متمسيزا 
عن بقية الغزاة من ابدا* القبائكل والعشاثر والما هو رقيق يتخذ لصالح 
الأسياد فن تن :مادين. الحيل: : 


مصطلح "الا حأب بيش" 


لكن الاب لامنس قد ذهب مذهيا بعيد ا فياءتبار مسطلح " الاحابيش " 
الوارد في اخبار العرب قبل الاسلام دالا على وجود جند قار من الرقيق 
ومجموعات متميزة من العبيد تعتمد عليها قريش في الدفاع عن نفسبيا 
ويبدو ان اطروحته هذه لم تعد حدود الافتراض وذلك لان المصادر 
التي ورد فيها ذكر الاحابيش لا تبرز بوضوح هوية هؤلا” ولا تسمح بالتسليم 
بادهم عبيد سود من اصل حبشسي وقع استيراد هم من سواحل البحسر 


الاحمر بل اننا لنجد فى هذه المصادر من القراكن ما يدفي هذا الزعم 
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واعستسف بعض الاستلتاجات وهو ما دعا غيره من الباحثين مثل السشرق 


ا - 


فلحن لجد في سيرة ابن هشام 3 اين الدغة هو سيد 
الاحابيش وان الاحابيش هم من بنيى الحارث بن عبد مئات بن كنائة 
ابن الهون بن خزيمة بن مدركة ومن بنى المصطلق مئ خزاعهة [(2) 
وان تسميتهم بالاحابيش متأتية من تكويغهم لحلف في واد يسمسسى 
الاحبش (3) ويذكر ابن هشام فى حديثفه عن غزوة احد ان سيد الاحابيش 
وهو الحليس بن زبان قد عاتب ابا سفيان على تمشيله بجثة حمزة (4) 
ويرجع آيئ هشام الى الحديث عن الحليس بن علقمة او( ابن الزبان ) 
في غزوة الحديبية ليشير من ا أنسه سيد الاحابيش وانه من 
بغي الحارث بن عبد مئات بن كنائة وقد ارسل الى الرسول محمد واقتنع 


بنوايا السلمين السلمية فهدد قريشا بالانضمام الى الرسول مع الاحابيش 


14 وعد ساقائقة عون نو وات ديد قن كات كلبكة ناروت 1958 كيل 1 ك1 
وسدم ساو ص ريس ص 
2) ابن هشام ‏ السيرة ج 4 ص 236 -( طبع سصر. 4ذةنمه/ا/كدم) 


4( المصدر لفسه - 


ج #2 صن وبا4 .. 
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اذا هم لم يسمحوا له باداء فريضة الحج (1) ويقول ابن سعد 
كذلك في حديفه عن حرب الفجار أن الذين انضموا الى قريش 
من الاحابيش هم قبيلة الحصرث بن عبد منات بن كنانة وعدل والقارة 
والمسطلق من خزاعة (2) ويذكر الازرقي ان الاحابيش قد انضموا الى 
بي بكر بن عبد ملئات بن كنائة في الحرب التي دارت بيغهم وبين قريش 
والهم عقدوا بهذه المناسبة حلفا عند جبل يسمى حبشي وكان تحالقهم 
ضد قريش, ولذلك سموا بالاحابيش (3) ويذكر الطبسشي ان الاحابيش بمكة 
علد فتحبا قد كانوا من بين الافراد القلاقئل الذين قاوموا السلمين(4) 
فهذه الاخبار تشير جميعاً الى ان الاحابيش هم مجموعات من الحسرب 
لهم '' اسياد ' أي رؤسا* يتحالفون تارة مع قريش وطورا ضدها وهو 
ما لا يؤيد نظرية لامس ومء صمصها. ناء 


فاذنا رجعنا الى الاشتقاق اللغوى لكلمة " احابيش ' وجدنا لامنس 


ينا 1 


يدعم رأيسه بكوئها مشتقة من ' حبش " الذي يجمع على " احهموش ' 
1]) المصدر نفسه ج :2 -صة#2؟.الطسُ - تاريخ الامم والملوك ع -2-ص 1538 وما بعدها 
8) ابن سعد الطبقات الكمرى ج 1 ص81 (بعد حديثه عن حرب الفجار) 

3) الازرقىق ‏ اخبار المكة ‏ طبعة ليمزج 8 مجلد 1 ص ابا 
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الذي يجمع على احابيش وحبشان اي سكان الحبشسة (1) غير معتبر 

ما اورقدنا" انفنا عن الساكى من حينة مده 'الصفيية الن. .حفسل 
يسى " حبشى " او واد يدعى "الاحبش " تحالفت عنده مجمومهات 
من العرب (2) وغير منتبيه أيضا الى أن لاشتقاق هذه الكلمة دلالات 
لغوية اخرى اذ هى كما يقول ابن منظور جمع احبوش اواحمشة 
بمعنى الفريق من الئاس (3) واذا ما رجحدا الاشتقاق الذي اختاره 
فليس من الستبعد أن تكون كلمة " حبش " اشارة الى اللون الاسود 
الذي عرف به بعض العرب المتصاهرين مع السود خصوصا ان المصادر 
تفصل احيانا بين '" الاحابيش وعبد ان اهل مكة " (4) وتجمع بين احابيش 
قريش ومن ' اطاعها من قبائل كبائة واهل تهامة " (5) وتشير الى أن 
الاحابيش يقطنون خارج مككة بينما عبيد قريش كانوا بين ظهرائيها هذا 


فضلا عن ذكر سادة لهؤلا* الاحابيش كسادة القبائل يتحالفون مع قريش 
ولهم انساب وعشائر (6) وهذه صعوبات يصطدم بها صاحب النظرية . 


1 مين 1 يرة عه عطورض ا ص3 25 الزبيدي قا هت العروس 
ابن د ريد 20 ق -انظراءضا دون 2 لايل | عات التريية تجهية ]2 عنله للك 


2) الازرقش اخبار مكةح4صهابن هشام ‏ السيرة ج م ص اع «(طبعة عر تتنهويديع) 
3( ابن منظور - لسان العرب - 
4 ابن هشام السيرة - ج نه ص 486 (انظر حديثه عن غسزوة احد ) 
5) المصدر نفسه 3 7 الطميي تاريخ الامم والملوك 2 سي لد ص 1384 
وقد بويت ذكر تك في 0 الحديث” عن و ا ( : 
6( و سام وات الله/ل 07 محمد في مكة طبحة باريس 18 ذيل 1 5 ص197 وما بعد ها 
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لكن لاس تجاوز كل ذلك في سبيل الوصول الى هدفه وهو اثبات 
جبن قريش واعتماد ها في الدفاع عن نفسها على جند نولعيو" لسن 
يحلل اسباب قوة قريش العسكريسة وسيادتها على القبائل المجاورة لها 
قرائ أنق..هذ]١‏ الضوق ليس زاجعا عسي فيه ا لخضال اللا رشي الحربزة 
لالهم قوم مشغولون بالتجارة وتكديس الثروات فلم يكن لهم ما للبدو من 
خمرة باستعمال السلاح ولذلك عيرهم الشعرا* البدو بالجمن والضعف في 
القتال ولعتوا قريش البطاح بالضب لائها تحت بالحرم ولا تجرة علسى 
الخروج مله وهذا البجاء هو فيرايه رد فعل على معاملات الريبا 
التي كان القرشيون يعاملون بها البدو.(2) 

وبالرغم من ان السياق هو هجا* ورد فعل كما اقر ذلك بلشسه 
نجده يستخلص ان هذا الوضع قد احوج قريشا الى اتخاذ جند منظم 
من المرتزقة السود وهو جند الاحابيش ويتالف هذا الجند من زنوج 
افارقة ضي اغلبسه ويشرف عليه عناصر من قفار واسلم المجاورين للحسرم 


1 لامسرىمدة»:هه 1 الا حابيش ونظام مكة العسكنى فى قرن الهبجرة ‏ المجلة الاسيوية 
سئنة 1916 ص 425 482 


2) لامئس 6665ها ‏ غرب الجزيرة -مهة.طسمةا-ءص 251-250 
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وبحض شذاذ العرب وذوّبائهم الذين كانت قريش تستأجرهم من خليع 
وصعلوك ومتشيطن وفاتك ومن امثلة هؤلا* المراض وابو الطمحان 
وغيرهما (1) وكان العنصر القريشي في هذا الجدد قليلا للاسباب التي 
ذكرئاها آنفا ولسبب آخر ديموغراشوهوان قريشا كانت قليلة العدد 
تزد حم كلها فيٍالوادي المحيط بالكعبة ولذلك فسر ابن هشام كلمسة 
بكة بانئهم يزد حمون فيها (2) كما ان الظروف المحيطة بهم والتي وصفها 
القرآن بواد غير ذي زع لم تكن تسمم لهم بالنسو الديموغرافي فازدادت 
حاجتهم من اجل ذلك الى هذا الجلد من المرتزقة (63. 


وهكذا يستئتج في الدهاية أن الاحابيش هم رقيق اسود من اصل حبشي 

يقومون بمهمة عسكرية شبيهة بالمهمة التي قام بها السويسريون في بلاطات 

- اوروبا (4) وقد دجحوذظ في هذه المهمة واعترف لهم العرب بالبسالة 

حتى ان الرسول عندما اراد غزو هؤازي ينعد فتومكة قبل ما اقترحصه 

بحضبم عليه من استعانة بالاحابيش”التابعين لبني مخزوم (5) لادهييم 

تصببوا في التصار قريش في احد وكائت هزيمتهم في بدر بسبب التخلي 
عن الاستعائة بهم (6) 


1) نفس المرجع ص 8 23 وص 240 وص 241 وص 247 

2) ابن هشام السيرة جَ 4 ص 84 (طبعه مص +433 هم 511 م ) 
3( لامئنس -- 65ت تصدمت ] - غربي الجزيرة عامأوعءعن عطعرة ا ص 247 

4) المرجع نفسه ص 245 

5) المرجع نفسه ص 263 264 

6) المرجع نفسه ص 256 
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ويبدو ان اقرب الآرا* الى الاعتدال والتحشي في ممارسة النصوص 
واستنطاقها وتجلب التاويل للاخبار ان لا نذاهب مذ هب فقلها وزنممونءط ابن 
في أعتبار هؤلا* الاحابيش مجرد قبائل عربية متحالفة مع قريش [(1) 
وأن لا ذهب ايضا مذهب لامنس ديءدصو أ في اعتبارهم كتائب مسن 
العبيد الستوردين من الحبشسة تستخد مهم قريش فى الدفاع عن نفسها 
لعجزها الحربي فحتى وصفهم في شعر حسان بن ثابت بكونهم " بلانسب" 
لا معول عليه اذ بالامكان ان يكون وصفا يقصد منه التعيير بخمول 
السب لانه وارد في سياق الهجا* (2). 

واقصى ما يمكن الاحتفاظ به من تصفحدا لروايات الطسيرىي 
وابن هشام وابن سعد والواقدي ان امر هؤلا* الاحابيش لا يخلو من 
غموض والارجح انهم فثات مختلطة من العرب الذين لم يكونوا مؤلفون 
قبائل باتم" معنا لكامةعصبية واضحة مما احوجهم الى التحالف وليس من 


السفعد. ان يكونوا قد امترجوا بالعبيذ ايما: هما صيب فى خمسول 


1 وسام وأت اهيب . 4م بن محمد فى مكة سص 17 
2 حسان بن كابت ب الديوان لاض 4405 - -(يقول حساآن في هجا* قريش : 
لامنس 5هأ#صاصه أ. غرب الجزيرة لمدئه عاتم 1ص 261 " أنئتم أحابيش جمعتم بلد سب ١‏ 
ائمة الكفر غرتكم طوافيها ؟ '") 
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انسابهم واسوداد الوائهم حتى عرف بعضهم باغرية العرب وهذا لا ينشي 
أن يكون علد هم من الرقيق مثل ما عند قريش فغيرها من القبائل (1) وبذلك 
يكون في راي لا منس 20706ه .|- جره من الحقيقة الا انه بالغ فيه لكسي 
يبين أن السلمين لم يجدوا عسرا في التغلب على قريش لجبغها ولتخلي 
الاحابيش عنها في غزوة بدر الكبرى. 

>( ومبايكن من امر وايا كادت هوية هؤلا* الاحابيش فان الحقيقة 

الى : لاأمرا» يها هي وجود. .رقيق: انود .عفد امل مكنة والقباكل المجاورة 

لها وان هذا الرهببققد ذكرته المصادر متميزا عن مجموعة"'الاحابيش" 


وجنوبها من ناحية وبلاد الساحل الافريقي الشرقي وخاصة الحبيشة من 


1) وسام ‏ وات نلوبب.هم به محمد فى مكمة ص 200-197 


6/7 . 
3) الاسواق والمعاملات التجارية : 

وقد كان للعرب قبل الاسلام عادات تجارية تتعلق بصفقات الرقيق 
كناواطزيقة. .شرا نيا" انو كانوا سعوية :قن النواسة بالاشجواق 
وينتظرون يما يجلبونه منه تلك المواسسم بحثا عن الربح الوافر (1) وقد 
اصبحت مككة اكمر سوق للرقيق (2) يعرض بها مايقع جلبسه عن طريق 
التجارة او ما يتم اسره في الحروب كما كان يعرض بسوق عكاظ رقيق كثير 
يباع فيها بيع سائر الامتعة التجارية (3) وقد روى ابن عبد ربسه أن 
أم عمرو بن العاص اصابها سبا* في الجاهلية فبيعت بعكاظ وهذا نص 
الرواية" خاطر رجل الى ان يقوم الى عمرو بن العاص وهو في الخطبسة 
فيقول : ايها الامير من امك ؟ ففعل .فقال له : النابغة بنت عبد الله 
اصابتها رماح العرب فبيعت بعكاظ فاشتراها عبد الله بن جدعان للعاص 


بن واكل فولدت فائجبت فان كانوا جعلوا لك شيئا فخذه "'(4). 


3) المرجع نفسه ص 278 
4( ابن عبد ربسه ‏ العقد الفريد ج 1ص 63 طبحة الثتاهرة . 1940/81359 
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وقد كائت اغلب هذه الاسواق موسمية ومنها سوق ذي المجاز 
الذي اشترى مه عمر بن الخطاب خادمه "اسلم " (1) وقد روي 
عن ابي سعيد المقمرى اله قال : " اشترتني امرأة من بغي ليث بسوق 
ذي المجاز بسبحماثة درهم " (2) ووجدت ايضا سوق اخرى تروج فيها 
بضداعة الرقيق رواجا كبيرا وه سوق دومة الجندل الواقعة بجوار 
ديار بني كلب وجديلة وطي * وكانت كلب من اكثر العرب رقيقا 
فكائوا يفتحون في هذه السوق حوائيت من شعر يعرضون فيها عبيد هم 
واماءهم (3) وتذكر لدا المصادر كذلك سوق حباشة الترييروى ان زيد 
ابن حارثئة قد بيع اروس )سس لم يتجاوز عمره ثمائية اعوام (4) 
و بالرغم من هذه الامثلة العديدة على اسواق عربية كان الرقيق يبساع 
فها ”فيل الآسافر افانه: لين لنيناا "كاليل ٠‏ علو بوسوة «منوق قار خاميسة 


بالرقيق دون سائر البضائع . 


1 سعيد الافخانى ست أسواق العرب ناص 350 352 
2) احمد شفيق باشا ‏ الرق في الاسلام ‏ ص 9890 
3) سعيد الافخانى ‏ اسواق العرب ص 2836 237 


4) ابن هشام ‏ السيرة ج 1 ص4 16 - طبعه ..كر- 41132 اوم السهيلي - الرض الائف ج 1 
ص 164 -(طبعة مر - 41334 - 141 م ) 
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ومن عاد ات العرب ومعاملاتهم التجارية قبل الاسلام انهم كانوا 
اذا اشتروا عبدا وضعوا في عدقه حبلا وقادوه الى منازلهم كما تقاد 
الدابة (1) وكادوا يميزون بين العبد القن الذي لا يباع ولا يوهب وعبسد 
المملوكة الخاضع لبهذه المعاملات (2) وقد كان العبد القن عدد هم مرتبطا 


بالارض لا يباع الا معها وهو فن ذلك شبيه بحبيد الارضوعمتى وعء | 


تسيب مس . 


في الا ممراطورية الرومائية (3امتغير معنى العبد القن بعد ظهور 007 
ععسس عسي وى ايه 
فصار يدل على العبد الذي لسيده عليه سلطة مطلقة (4) . 
ويبدو ان عملية بيع الاطفال من قبل عائلاتهم كائت ظاهرة 
شاذة في المجتمع العربي قبل الاسلام وكذلك الامر بالسبةالوبيع المدين 
في شكل رقيق (5) ومن طريف ما يروى في هذا الباب أن مقامرة جرت 


بين أبى ليب والعاصى بن هشام فكقمر الاول الكانى واسترقه واسترعاه 


ابله (6) الا ان هذه الضروب من التصرف لم يكتب لها الشيوع وكان ينظر 


1) ابن 9 المعارف ‏ طبحة مصر 0+ هص 112 جرجي زيد ان - تاريخ التمدن الاسلامي 

2( برشفيك" ت ذبا كأعى من ة مقال عبد داثرة المعارف الاسلامية .رج 1 ص 6:* . 

3) . جرجي زيد ان . تاريخ التمدن الاسلامي ‏ ح 4 ص 20 - الجرجاني ‏ التعرينات - 

4 برئنشفيك تق #اطءومىمت د اكرة المعارف الاسلامية ‏ مقال عيد - حم 4 ص 26 

5( المرجع تفسسهة 

6( جرجي يد ان تا ريخ التمد ن الاسلامي ج 4ص 20 ب الاصقهاني الاغاني ج 3 ص2100 
0 بيولا ق - 5 م (ى 0م عيرء١ا)‏ 
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الها نظرة الدون والاسترذال . وما اورده ابو الفرج الاصفهاني من روايات 
حول هذا النوع من بيع الرقيق انما يقصد مله التشهير والتنديد به (1) الا 
أنه قد كان بامكان العبد اذا كره البقا* عند مولاه أن يستبيع لفسه منه 
فيبيعه ويصبح ملكا لسيد آخر (2). 

وكان للعرب فضلا عن وجوه المتاجرة العادية كالبيع والشرا* والرهن 
والمؤأجرة وجه آخر من وجوه المتاجرة وهو بيع اعراض الاما* واتخاذهن للبخاء 
جريا ورا* الكسب والتمعش بالزبا (3) وكائوا يسمون هذه العملية الساعاة 
اي توظيف ضريبة على الامة تؤديها بالبخا * (4) فكادوا يقيمون للاماء دورا 
عليها رايات حمر فعرفن باصحاب الرايات (5) واستمرت هذه العادة حتى 


جا* الاساام وكايت الهجرة ونزلت الاية عدد 3 من سورة الغور تلبى عن 


هذا الصديخ (6). 
1) المصدر نفسه 
2) جرجي زيدان ل تاريخ التمدن الاسلامي ج4 ص21 
3 ولد عسوم صحاون اء ووه بم. الاسترقاق فى الشرق الادنى القديم ركلحدة ممعم ممه بن بإموييه |5 
طبحة نيويورك ‏ 1949 ص857 5 برنشفيكب:».!لومىم6. د اكرة المعارف الاسلامية مقال عبد 
4 اتن نتطووه بك لماه العركه 
5) الالوسي ‏ بلخ الارب في معرقة احوال العرب ‏ طبعة القاهرة 1924 2 ص 4 
6 القران عد سورة القورسد الآيبة :35 
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وقد ذكر المفسرون أن لعبد الله بن ابي سلول جاريتين يقال لهما 
مسيكة ومعاذة كان يكرههما على الزبئا لضريبة ياخذها منهما .» فلمسا 
جا* الاسلام قالت معاذة لسيكة "ان هذا الامر الذى نحن فيه لا يخلو 
505 فان يك خيرا فقد استكثرنا مله وان يك شرا فقد آن لبا ان 
درعه ' لكن عبد الله قال لهما ' ارجعا فا زئيا ' فقالتا ' والله لانفعل 
قد جاء الاسلام وحرم الزبا " فا تتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكتا 
اليه امرهما فانزل الله هذه الاية '' ولا تكرهوا فتياتكم على البغا* ان 
اردن تحصدا لتبتغوا من الحياة الدنيا ومن يكرههن فان الله بحكمد 
اكراهين غفور رحيم ' [1) وكان بنو كلب معروفين بممارسة هذاالنغيع 


من المتاجرة سعيا ورا * الكسب المرذول (2). 


1]) المصدر نفسه ‏ سعيد الافغابى ‏ اسواف العرب ص 59559 
2) المرجع نفسه ص 236 237 


- ع7 - 


سس لسن لسن ساس ددج 
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ال 
لمحب حدد تهنا ا لون 


شُُ لال اله ن الاول لا 


-با7 


4) الاسلام وتجسارة الر#يق 


أن تجارة الرقيق التي مارسها العرب لم تتوقف بظهور الاسلا م , 
فمن المعلوم ان هذا الدين لميقض على ظاهرة الرق» شأنه في ذلك 
شأن الديائات للاخى كاليبودية والمسيحية (1),الا اله قد اشتمل على 
رادي بين شا دا "ان مطقدمن عن 2 "مخ م1 |لظااهر فا يفن مف سين 
معاملة الرقيق؟ و شجع على تحريره“وحد د مصاد ر الا ستوقاق بالولادة في الرق 
اوالكرب اللشروفسة:21 ين ان كانت مصاد ره اكثر تنوط عند الا مم السابقة 
لظهوره (3),فقد منع الا سلام استعباد الاحرار الا في حالتين:حالة الوراثة؛ 
او محاربة الكفارهاما استرقاق الحر المسلم فمحرم اصلائلكن هذا لا يعسي 
ان ! سلام العبيد يرفع عنهم عود يتهم (4)غوذ لك لان رقهم هو جسزاء 
لهم لقتالهم للمسلين قبل اعتناقهم للاسلاءولو اسلموا بدون قعتال 
لعصموا انفسهم من العبودية (5), 


1) برد 8 3 _ 6 وطعومنعه مغنال عبد (د -م.!إ م.!) حاص 26 - لا روسن »5#ونه»ه ]ا 0 
- الموسوعة -ج2 بحن 71 
2) قرآن سورة محمد الاية عد4دد - ابن العرنى المالكى - 


عارضة ألا حوذي ‏ ج 7 ص 61 . 63 أبن سلام 
الا موال ج 1 ص6 10 . 26 1 ا لط وردي-الا حكام 
السلطامج 2 الطبعة الثالثة ص6 2 1. 141 ابن 
قدامة.المغني ‏ جَ ج 10ص400 
3) قرآن خاضتورة البقرة كداية 0 العيني ‏ شرح 
الكنز م 1ص 201 احمد شفيق باشا-الرق في الاسلام 
ص 3 62-6 
4 )الشافعي الام ج4 ص 252 . 53 2 برشفيك لع ملآءومن 6‏ 
د ائوة المعلرف الا سلامية مقال عد - ج 4-ى +1 
5) السرخسي .شرح السير الكبير م قص 4 2 10. 1041 
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ومهم] يكن من أمر نان بضا عة الرقيق قد بقيت متدا وله" في ظل الدين 

الجسد يد إن كانتري التسو الديئي" وصسادر التثريعلا تشسر 
في ألمقأم الاول الى القيمة العياريجة لبذه البضاعة بقدرما 
تعتهر الباتبالاتساتي العقائدي فن ملاقة السيد بعيده .نيي 
لاتبتم بظاهسرة البيسع الشسرا” للرقيسق ولا تشجع طيها بل تعلقب| 
بحالاتاضطراريه' تعتمسرها اخف الاضراراذا تعذرالسم دول 
عنها .نمنذ لك تففيل بي عالعبد طى تعذيبه (1)ميعالاسه 

انيس ولويظفيسر طيقنا لما ود فى الحديث الشريسف (2) وكذ لسك بيع 
00 بي استهاع نفسه (37) يفي كنبا اضاع اذه" يقعالالتجبا"* 
الهيا افارها العييس ا شاط وال الاخلة انام ييه 
هادف الى مقاصد تباريسه” . ولذلك تحن لا تود فى القسرآن الس" 
مسا ييكسن ان يعتيسر باشسا طرباظ بسر فرالطاري الاسلامي من رواج لتجاره” 
الرتيق (4) بل انا لنجد فى الحديث التنيبي ان (( شالش اس 
يو باء البتباب) (5) . 


1) الغزالي أحيا' طو الديزج كس 1033 _البغوي ‏ 
صابيم الست 210 

البخاربي صحيح ع تصر299.298 

6 السبيتي _البركه” ص 99 

4( زحيلي - آنثار الحرب - ص441 

6 ادن قز عدا عم .م الحضارة الاسلامية ج 4 ص 295 
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لكن الفقه ا“ بحكم نظسرهم فى المعا ملات ا جتهادهم فى الملاوم” 
بين الاقعالحضاري وقتضياتالشرع قد اهتما بالصالم التجاريسة فى هذا المبال 
وتتاول! ظاهرة الرق من جانبها الاتتصادي ناض من القد ا تالسلم يها منده 
انكل ملك ابيح الانتفاعيه جنا زبيعسه الا سا استثتاه الششرع سن 
المحرمات (1) مما ا نالعيد ليك منتفويه جازبيعه ولهذا تراه 
الاندروويع اوها سدمنفا! فحانااش مين اسيل انان 21 
فحيزويدل شاقن اهشيع يس القانة اط بي : 
ثم فدوو رميجل بملاء هرا لاكتصل فسه بطاح را 0 
لصون سحو رم ووج اليتر 211 اما نا مورت أده ال يي 
كالرقيق نائهسم قسد جسوزا التمعسرف فيه بالبيسعإالشرا' إلرمن 
والمراجِ,ي الامارة" الهيه لات بالضصة كسا تر الاتمة 
التي تلك (3) مذللك وجسدت تجسارة الرقيسق ستندا مشرها 
في الاحكا,النقبية اتام لها ان تسري أن تبح ص درا 
ثالك] يزد العال الاسلاي بيهذهء البذاعه الى جائبالصدر الواضي (الحربي . 


6 ابن قدامةا لمغني ح 4ص 256 
2 البغسورمصا بيح السئسة ناج -ه - ص :غ3 - 33 
3 عسالكيمن اشر الحو ضه القن ميت 14س و3 


-277 
)4 تجارة الرمٌيِن الاسود 


لم تعوقف اذ ن تججارة الرقيق التي مارسها الحسرب 
بظهور الاسلام . فقد حواصلتالعلاقاتيينالميشة 
وجزيرة العرب وتمتئت بسهجرة المسلين الى اوضالتجاشي 
في حياةالرسول [(1) وصارت جزيرة (( متجر قريش)) الواقعهة 
بيسن جيبوتي والزيلع مأى للتجار والسلين الهاربين من 
الذعرالنى صحب حروب الودة في عبد الخليفة ابي بكر 
) 1 -13ه/شة؛ - ة6م) (2) ويمكن القول بان الجالية العربية 
الاسلاميةقد تزايد عددهاببلاد اثيهبيا وامكنبا 
ان شير ببا اشاس شاطا كباريا + كل هيده الدلافسل 
تشير الى ان كل ما كان من معامسلاتبين العرب وجيراب م 
الافارقة قبل الاسلامقد استمر ومن بين طك المعاملات 
فتكارة الرفيق الاسيية «اشيعمنا : 

رنا/قة:* الحري الساليون يعسةون اسيل دوه كينا 
الشرقي لجسأ لهم عند الشسدة حتى فى العصور المواللة 
ولا يخفى أن لجوء همذاك يدل على وجود جالية من بنسى جنسهم 


1] ابن همشام السيسرة ‏ طيعه” مصر -44332/ 4444 م .٠ج‏ 4 صنامه 


2 الشاطر بصيلى . ناريخ وحغارات السود ان.ص 17 
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ودينهمبذ لك المكان وهى جالية تكونت نواتها مسد 
عبد قديموكانتالغاية منها.تتجارية اساسا. ففي 
ظل الحكمالاموي صربت جماعات من جنوب الجزيرة العربية 
ومن العراق من سطوة ذ لك الحكم وقهسره والتجأت الى شرق افريقيا 
واسقرت بجزيرة||لامو )) الواقعة على الشاطي * جنوب الحد ود الرابطة 
بيسن صوماليا الحالية وكينيا وكان استقرارها فى عبد الخليفة 
عبد الملك بن مروان [(65 هب 86 ه) (685م-705م). وقد 
طارد ت قوات عد الملك الهاربين الى بر الزنج واحطلت جزيرة الامو 
واقامت بها وذلك حولي سلة (75 ه/ 695 م) (٠١‏ 

وهكذا وططًا لصلاقسة بين شرقي افريقيا وبلاد الاسسلام 
ولم يعد الامر مقتصرا (( سوق قريسش )) فقط بل ظهر مركلسرز 
((الامو))كما ستظهرامارةاسلاهيةاخنى هي امارة([الد جن )) التي 
كانت تخصدم المواني * العربية على الساحل الغربي للبحر الاحمبر 
ويحكمها حاكم عربى مسلويعينه ملك [(علوة ))المسيحطي 
وقد امكن للمسلين ان يو*#سسوا انطلاقا من هذه المراكلتن 
ولايات على الطرازالاسلامىي فى شكل نظام الجمهوريه التجارية 
التى كانت قائمة فى الحجاز بالجزيرة العربية (2) 
1)المرجع نفسه ص 19.و 25 و1338 
2)المرجع نفسه ص 35 
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لقنن اتن مدنا دن تسود نض ٠:‏ للدبتورينا نت هنا رونا كينا 
قلناوكان وجود ها عى الساحل عاملا من عوامل 
حماية العلسيكات التبارية ومراقبة طرق القوافل . وكانت 
تجارة الرقيّق لاد من بين التجاراءتالهامة التى شرف 
عليها التجار العرب القاطنون بتلك الرييع . يالك 
أن حروبا كانت تقتشأ بين الزساء المحليين للقباقغتل 
الافريقية المتساكنة هناك وكان الاسى الواقعون فبى يدالغالب 
يماع عن طونق الشايمية فال ساف ا تتلا 
فكان التجار العرب يوفرون تلك البضاعة المطلهة ويتسلمون 
وواوضناسن. ارمق جه استناد ها من ةد التدامحبياقة 
وتسنى لهم ان يتخذ وا مزارع وان يستسخد موافيها بعض الرقهمق 
وان يصد روا جز *امن تلك البضاعة الى مواني* الجزيرة العربية 

كان الزئج يبلبسون من افريقيا الى جنسوبالعراق شذ 
القسرن الاول للبجسرة وكتان الهدف من جلبهم الى هذه التطق" 
استصلاح الاراضي الزاعهة المعريفة بالسباخ يهي اراضيء ليها 
اللح وتسخ نيبا الاقدام (1) فكأ نالعبيد اي الزسي يكسحون تلك 
1) أبن منطم -لسانالعرب ماده . سبح 
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العباء روه مير امي" جمدل تعدا وريد ماطفلا 
كان عي نبنة ا نضان] ان كابب] سديية الاق الفيسرة درن 
اوابقاف] اسرا كان ايم كفل اقفن ل يوان سيسمر 
التسر إلسويق قد كات (كسو الزتي معرقة بالبسسرهة 
كالجبال وكان فى اتهار البصرة نهم عشراتالالفيع1بون ببذءه 
الخدمة (1)). 

بمايد ل طى وجد تجار الزني هذه منذ القرنالاول 
للهجرة مااحدئو ف تاريخ الدولة: الاموهه" من اضطراب|حجا ما 
على ضعهم السي' أذ نجسدهم يثسورون في آخسر ايام صعب .بن الزبيسر 
فتصدى لهم إلى البصرة خالد بن عد الله القسري .وفرق 
جمسوهم . إماد! الكرة ابانثوة مد اللهبزاليارف طى الحباج 
تعجار يناي ورا لقنن ) وعورجل يدىى (رباح )) ويلقب 
العم الاحي الاثبر احا العم عا شرن ابس نان تنه 
عصرويقت الهم فجبسزلهم جيثا بقيادء ابنه حفص بن زياد 
لكنه اتنهسزم أمامهم تكانأن جيز زياد جيفسا آخسر فى 
على كلوتهم سنة(75ه/ 695 )2). 
1) عشر ثواتني الاسلا, ص 183 - على حسني الخريوطلي 
2 أبن الاعير العنامل ح دص 388 
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وهؤلة الزنم العا لون فى السباخ هم الذ ين سيشوون 
تنوعيم الكقبرن فى القبر الماك للبسرة ينه ( 258 بس /نوعة) 
يهي الثورة الشيوة بشوة الزنسع .ثماناتدلاءم ذه 
الشوة بعد مسرور قسرن ونصف طى تسورتهسم طى الحجساج يشيسرالن 
١‏ 


5-2 


ن جنوبالعراق كان في حاجة مستمسة” الى هفب؟ لا* الزنيم لازاله 
طبقه” الاملاح عن الارض أن جلبهم عن طريق التجارة قد تاصل 
الى القرن الثالث للبجيرة” 

مسح كنار الرتهيةالابيض 


اننا يقصدض القيق الاتمسزنا نه انافيظ ان جارة الوسدة 
العربي قد اخذت طريقها نحو الاضمحلال شذ صدرالاس اسل 
ولسم تستمر ألا فتسرة" وجيزة" بعد ظهور الاسلاماي في عبد الرسول 
اكير وويدة وساف كر دن اطي مجرائن ما وف لتر 
في التشريم الخاصيالاسر السبي منذ أن وجسد العرباتفسهم وجببا|ا 
لوجسه مع خصومهسم لاما جسم ف لسك ان تغير االظرف ونسولا ف سي 


ماسو ان اجيكاتري لاا نهم سين لدو لي 


في حكسم الاستوقاق (1) لان الدولة كانتني حاجة الىالتعيل 


1) السخاري - صيح - ج 3 ص بات -)23 
السا قعدى - الذد - حم دض 4 -2/72 
بلشاجى (عموه) - سنهحج عمر - ص 166نبا 
رحيلى (وهية:) - شار الخرب - حص :4 نايا 


- 
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على اصحابالدينالجديد لنقاومة الاممالاعببية .نقد قدملنا 
ابن سلا صوة عن هذا التشريعاليبديد الذي يقصل نيه العربي 
فو الا مييق :017 
وقدا كن للسلمين منذ القرنالاول للهجسرة وخاصهة 
عنذ نتحهم للأقالم التابعة للايبراطوية البيزنطية ا نيتملا 
بتار تجارنى آخر كان يزد تلك البلاد بالرقيق الاوبي نذ 
عبد قديم . ذ لكان تجارة الرقيق كانت قائعة باوهما 
قبل الاسلام ومن أسبا بر جها ان قبائل ((السلاف ))الروسيين 
زنط في اوائل اد إرهبم غالي البح الاسدي ونهر ( الطؤة ) 
« ظ0ن0 يه فاخن زا سن العيزن أل الترسني السرين عدن ] حيط 
اوها يه تبائلعديدهٌ عرفت بعد مذ بقبامل (اللاف)) 
او (السكلف) - © بماكادة د ((والسيب ) دقفط/ع»و دي و( 
البيهيم)) - »دثنام©ة - و(الدلمات)) ‏ م« كطحملهو ى 
وغيسرهيم . وكان من عادات تلك العصوان يبي عالتغلبون اسراهم 
بيعالرقيق وقد اضطرت تلك التبائل وهي نازحة ان تسداربالشسميب 
التوفوطريق. ! إاشل(السكسون)) - 695وكاوه5ة ‏ و((البون)) 
وصضاع » وفهيرهم نباءعتاسراها بيعالرهيق 


1) ابن سلا م - الأسوال - جح 4 ص 444-06 - ورج 4 .ص 401 - :131 
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كا لاع لنالرنة اما د تدرة من التجنار يسلكمون الانهى سين 
طريسيق ايطاليا وفرنسا واسباتيا الى افريقية وشباالىالشغام 
نسي نانكا افك كوه افاي الى الساو نسحن 
صار طى ا تصال ببذا التيار التجاري (1) وقد لعببت((البند قي" )) 
دوا هاما في تصدير هذ! الرقيقالى البلاد اللاقعة على الهففة 
الجنهية منالبحر الابييضالتوسط خلال النصى الثاني من 
القرن القأني للهجسرة" (2) . ولذلك تجمد في يعض الحم ادر العربيه(3) 
ذكسرا لرقهيق صقلبي منذ هذا المهد الاانهذاالبنئبس 
من الرقيق لم ينتشر في بلاد الاسلا اذا كانتثاره في العصو 


المالية عند ما ستزدهر تجارة الرقيق الصقلبي طى ا, 8 
اللستخصيد لهستس ]ةن ديينة ٠.‏ 


هذا كل من نجحده من عطيات توريد للرقيق عن طريسق التجاره” 
الخار جية في مهد الراشدين الامهين أي طيلة القرن الاول 
متذآينة القرن الثاني لليجرة .لكو هذه الراقد العارية الى كان 


1) جرجي زيسدأن ‏ طريح التمدن ع - با - ص با49 -195 
2)رشيبالد لويس - ذانم ا .8 السياء ذ الا سلاسرط - ص 81-19 


3)الاصنفياني _الافاتي احم © ص 28 (طبعم يروت -1954 مبد»وى) 


ها 
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بأكاتبا ان عني حاجة العربالى الرقيق قبل الاسلاء ل كن 
لتكفني حاجتهس عند ما نثأتالابرا موية الاسلاية رتوسعت 
رقفتهبا وتضخمتهياللبا الاقتصاديه الاجتماءعي” . فتغير الاضاع 
الجغسرافية السياسيهة قسدحتم تغيرما فى الماش ولد 
حا جات جد يسدة لم تكن موجودة من قبل .فكانلابد 
عن ل رد لني نشي | تن كي لانيو المي 
المخطفةولامناصمن معين جديد يزيد العال الاسلاي بهذه المادة" 
الضروية لحياته بهي الرتيق. 

لن يكون هذا المعين جلبا منالاسؤق الخارجية اذ اقتصرت 
عليه الجلب طى ما ذكرتناءه من استسرار تيار قديماصل 
به ألعرب مهاشرة من ساحطلافرقها الشرقيةاو بطريتق -" 
فيو هاشيرة عن طريق الاقالي الاقمة شمالي الجزيرة العربيه" 
الى كانتخاضعة للد ولة البيزنطيه . ولكنه سيكون معينا 
من نوعآخر يتصل ؤيق الاتصال بنك أه" الامراطورية الاسلاهي"ه 
مظرف تكونب! إتدادها السياسي العسكري وثتعفي يه معين 
الفتوحات . فسيكونالغفؤوه والمزود الاساسي فى هذا السيبير 
بأناعالرقيق الناتجسه” عن عطيات الاسروالسى لشعب البلاد الغتيعم-هة 
وسوف لسن يحتل المصد رالتجاري سون مرتية تانوية بالقياسسالى 


الد مان الذي يكيل المتحمسية ار 5 


ر 
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با) الفعم الاسلامي وتجاره الرقهيق 


لقد كانت تجارة الرقيق منذ فجيرالاسلامالى اواسط 
القرن الثاني للهجرة تقوم اساسا على رقيق الفتوحات . فالفتوح 
الاسلاييهة كانت على ا شد ها فى هذا العصر وكانت تتشل. 
المصدرالرئيسي الذى يزيد الاسواقالداخلية بهذه المادة 
التجارية . فقد كانالغفزاةالفاتحصون يعهرون الببسلاد 
المفتوحة عدوة غنيمة من الغنائم فيا سرون الرجال ويسبون 
النساء والاطفال ويوزعونهم على الغائين اقساطا بعد تخصييسص 
الخخس من الغنيمة لبت المال (1) وقد يباءذ لك السبي يعد 
انتهباء القتسم وتسوزع اثمانه بنفسالنسب المذكورة قميتشاقل 
الحجار هذه البضاعة عر المد ن والاقاليم الاسلابيه . واذا علمنا 
ان هذه الفترة من الزمن قد شهد تاتساط فى رقعة الفتم الاسلامي 
واشحد ادافى قوة المسلمين الحربيسة وزواً هم" البقاع التىاستقر بها 
الاسلام فى العصور المواليه” اضحى من اليسير علينا ان تفهيمآان هذه 
الاوضاع قد كانت كفيلة بسد حاجة المجتمع الا سلا ص اذا الىيضاعهة 
البح يق 


1)الماوردي _الاحكا, السلطانية ص 141.126 
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5 ال سسوحينا و النتيحات 


لقداسفرتالفتوحاتالاسلايه عن مجمومات غغفيرة من 
الف شوية الاسداي ايتاك لأونينا اصرف يان 
عبد ازد هار الفتح الاسلامي قو السلمين الحربية فى حين كائمت 
الام المجاوه” الابراطورياتالتاخمه مهسددة ياسباب العف 
الانحلال . فوجد الغزوالاسلامي رصا سائحة ويد 
كانيسة رحافيا ايديطوجيا قها لاحتلال سستكات البزتطيين في الشرق 
الغسرب وتحطيم الابراطوية الفارسية تحطيما كابلا( فل بدات 
عطيأت| لفتح فويحياة الوسبول ( 5176م /اده/ -632- فسوية 
تدك ( -9- ه/ 9ه م ود وم ة الجتدل ( 52 ه/6ه» م) 
وظهسر التوسسع في عبد الخليفه اكير 44 -43ى/ 4 - 63 ,) 
فسوجسهت الضربة القاضية في وقعة القادسي هه الىالف رس 
ثم قبل موته بشهسو فتحست فلسطين . معد تيلي عمر ين الخطاب 
( -3-ه/ 634 م)بسنة فتحت سوي أ بيقمة اليرميك (-ها4-آه/ 
5 -م) وفتحستالقد س يعد ذلك يعأمين . ومجسرد ص م 
سنوزينا انعطنا د ىالجنيت الاملايه: بقياده عمروبن العاصان تفقتح 


مسصر( 248 ه/ 639,) ثالاسكتدرية ( -241-ه/ 642 ) 
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أْست الطريسق مفتسوحة" ١‏ سام فسزوا لمغسرب أثسر صسراع هل 
خضعت قرطاجع لحمسان سئنه (79ه/-8 69 م) وتسم,صض م 
اسبانياالى هذه الرقعة التدة منااسط آسيا الى المحيط 
الاطلسي .قد بلفتقوة السلين الحربية درجة اكتيم 
معها تبديد ماصمة الابراطيري" الببزنطيه نفسها فار تاد 
آسيا الصغىن الى البسقفو عن طريق البر وتاقبا اسطولبب م 
هناك من طريق البحر شدد ! الحصار طى بيزنطةة ني 
ايام قسطنطين الرابم (آها -65ه/ 685-68,) . (1) 

فبحيةة )امم جععراتة شخصو فاط ورا اعم يي يكار 
سنس ل --الفتسح-الاسلامي دون نازع فييله حددةبمطحوة تكاد ‏ -., 
تمصو نيساتنيفيهة وكسسمتعيية المسسال الاملايي ‏ 
تلن فجوهة ناه والممالية سحمم تعضنة الاعداناك 
الطنيئ" الفكيما: التليئتة الاهيسي ل ة.فسبفقف 
تنكسرا نطلات” الفئح بعد مه ذاالمي د يطل سى 


6 فازيلياف/0ء:511ديا ‏ العرب والروم نص 9 
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جوعشيه الفعسع هق ونه افن! اشتسطا القرنالقائىي 
: 0 35 لقيو . . 
للى العال الاسلام م ي! قف وج 
اتستة#البسس لد الاب وس" وذاتا لدان 
« ابتعة الا الاب م 
لت ههه بتلستغوم 
أله 
اليب لادان الشتعسست سي التكي سس سسسة 
ال أ وطبهم ا أن تب 1 
ل ٠.‏ م 
الأسسيية الاتسبلاي تل انان اد 
لشت لشت ا الس 7 
1ْ هطصطدذد ه البفيجعشحيطة ا تت" 
2 


1) محمد الطالبي ‏ الامار" الاغلبية ‏ ص 382 


-659 
ب الجهاد والا سترفاق. 1 


واذا ما تأملنسا في الاحكام المتعلقةبالجهاد والتي كانت 
نشاتها مواكبة اذاك لعمليات الفتم وخاصة منها ط يصل ' 
بمعاملة الفا تحين للاسنى والسبي لانظنا انها تقر بشر . 
استوقاق العد و وتجعل من الحرب مصد را شرعيا للرق وفرصة سانحة 
امامالغانين للحصول على ملك اليهين. فالامام مخيرقى 
الاسين بين قتلهم او فداثهماوالمنٌ عليبم اواسترقاقهملان كل 
هذه التصرفات قد صدرت عن الرسول ونص عليهبا القرآن ولييسس 
لهان يخضعضى اخياره لاحد هذه المواقف الا لمسلحة 
الستيين الرامنسة [01: 
فما هي مصلحة المسلمدين اذاك ؟انه من الطبيعي ان تتغير 
المصالح فما كان من باب المصلحة فى حياة الرسول ليسمن الخ سرويي 
أن يكون من بابها بعد حياته . وبالرغم من المحافظة على احكام 
الاسراللذكورة حدثاجتهاد عى صعيد التطبيق فرضه 
الواقعالاسلامي الجديد . فالرسول كان يحارب العرب واليهود 
خاصة وكان يريد توحيد امة والقضاء على الخلاف ولذلك 


0930 


نراه يغلب سياسةالقحل والفداه والمنٌ على سياسة الاسترقاق 
فقتل بعض زعماء العرب وكثيرا من اليببود وفسدى اس سنون 
بدربالمال والرجال ومن على سبي هوازن وسبى بئى المصطلق 
وسبي حنين وقلما استوق (1)لان المصلحة كانت تقتفي اليف 
ا لقلوب والتمكين للد عوة فى النفوس وقد تغيرالا مرضي عبد 
الخلفاء بتغير المصلحة وتغير الواقع وظهر اتجساه نحو 
تغليب سياسة الاستورقاق على غيرها من اساليب القمعم تل 
والمن والقفداء. 

فبالنسبةاإالقحل .شلا لميكن الاماميلجأاليه الاغرارا 
ولم يكن ينفذه الا في بعضالافراد الذين اشتهروا بخلارهم 
وعد اثهم للاسلام واقتضت المصلحة ان يقتلوا نكسايةفى العدو 
وارها باله (2) وكان الغزاة يفضلون الاحتفاظ باسراهم 
في الغالب على قتلهموالمتهع لسيرة الخلفاء يلاحظ انببم 
لم يشتغلوا بابادة المجموعات ولميأمروا الا بقل بعصالاسس 
الذين اث تمناووتهم للعرب (3) وقد كان بامان الاسير اإضأا 


1) بلاذ سي مه 00 
1 . معان لا 0 


وات غعهءهق محمد فى كي عمف الث لصوطة 1 ص 356 -360 
اتاشهيل عزوة بهذ لكين ةد 247 

2( وهبة زحيا - انثار الحرب ‏ ص 30با - 5بانا 

3 سن سلام-الا موال. 2 ص 134.124 
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556 وتيا نودت ناه لاما مان لتدى عن دومع فلن 
عصوالرسول يسبب محاريبته لبني جنسهة من العرب ورجته 
في توحيد القلوب وصلة الارحام فان اللمسليين في حربهم للعجم 
لميروا فيه داثما وجها من وجوه المصلحةاذفيه تقية لصف 
العدو وقلما نراهم يمنون على قاكداوامير لمنعته في قومه وليسس 
من باب الصدفان ظهسرت احكام فى هذا العصر تّز بين العرب 
والعجم وتعضى العرب من الرق وذلك منذ عبد الخليقهة 
عمر (2)فقد ظهراذن واقعجديدحتم سياسة ججديدة. فلم 
شط افجنالاه واتطن لجتحوفنا فين لاسي كفا تنا بحسل :فى تر 
الدهوةبلانه ليرى عن عمرائه كان لا يعد والقكل اوالبيع 
في معاملته لاسين العجسمكما يروعنابنالعاصى انه قال قي 
قبط مصر ((ان شكت قطت وان شكت بعت وان شثت خخست )) فكانسه 
طرح من اعهاره سياسة المن اوالفداه وحصرالامرضى القعمل 


1) المصدر نفسه ج 2 ص 140. 142 


)ابن سلام ‏ الا موال جَ #ص4 2 1 ومابعد ها وهبهة' 
زحيلى اص 1 0 اتشثارالحصرب حى لاهنا )وبا 


3)ابن سلام ‏ الاموال م 2ص 142.128 
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اما سياسةالفداء فقد كانت على ضربين : فداء بالمال 
وآخر بالرجال (1) ووجه المصلحة فيه أن يكون المسلمون 
في حاجةالى الما لاوالى تهادل الاسىى لانقاذ المسلين 
من قبضة العد و ولم يكن المسلمون فى هذا العهد قن حاجة 
ما سةالى هذه السياسة لان موقفهم كان اذاك موقف قوة 
وكانت انتصاراتهم متالية فلم تقسعبين ايدي اعدائهج م 
جماعات كثيرة من رجالبهم بيئما حصلوا على مجموعهات 
غفيرة من اساى العدى ولبذ! السببلانلاحظ لديى امتمساما 
بالافد يةكالى حد ف في العصو الموالية (2). 

لم يبسق أذ ن امام الا طم الا تغليب سياسة الاستوقاق لاسيما 
ان اسلام الاسير لمويكن ليعصمه من الرق كما كان يعصسمه 
من القتعل (3) وقد كانت مصلحة الامة فضلا عن ذ لك تقتضصي 
الاحنفاظ بالاسى في شكل رقيق يوزع على الغا نين سستعين به المسلمون 
في مجابسبةظَؤونهم الحربية والاقتصادية والا جتماعة وليقووا به على 
عدوهم. 
1) الماور دي-الأصكام السلطانية .ص .11-456 


2) المسعودى -الثتبيه والاشاث -تعديم دو سساسي نهو ع2 ديل مرررج الذهب 2ج 9 
5 * ص 364-356 


3 ) ابن سلام ‏ الا موال ج 2 ص 124. 142 
الماوردي ‏ الا حكام السلطائية ص6 141.12 
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وقد كأ السبي المتكون من النسا"' الاطفال اككر 
تعرضا للاسترقاتق من الاسوى اذ يتف ةالنفقها“ لى 
عدم جؤاز القتل فيه لا نالرسسول نهببى عن تقتل النسهة' 
والصبيان (1) هسون الشانعية ان من قتلبهسم ضمن قيتبسم 
لاديف يسنان الجنلاء الذي نسار للفانهق عق قزية: سف ارك بسي 
فى نينا لج تح مباتى الشتزيية الال اسه نعف شان لكيه 
في الحسرب (2) وقد ضيق الفقه ا" من نطاق المن طى السبي نبيئنا 
دين لأفسسة ين جه الع الامسن العانك»العاتصيمدنة: 
يشترطلوين فيه أستطابة نفوسالغائيينبالمالوسنهه 
السنيفة متنعسا انا :لا ينبي تبك اقون مح مهسا 
نل لاسي نمق #النسة انااأناا جنر انافحنة العاسيمحن: 
نحو النجيةا واتسابحة الس "عه دو بفسزة قللعييةة زه 
هذا بالاضافة ال ماامى]ا وعلناة بتفهرا لانن نؤان السلمين 
انان د وسيم وهنا اس ناا اام 
1) الأودي الاحكا,السلطانية ص 141.126 


2) هبه زحملي ‏ شار الحرب - ص -هبابا ومابعد ها 
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النطاق نالاتهال كل الاقبال كان طى استورقآا تق السبي لان صلحه” 
ا 2 ل ا 22 5 
والصيي سان يلوف سم يشك لون خطسرا (السا-اسى 
الأعتيتيكان !ذا جديا الوووار االحسييي لمج با 
اا ستر سياف يه ل م ار عتم بوبم لسع سيفن 
السا مسق وطيجية لدد سني الذذ] عدي دن 
العد عيبا ائيييا !حصي بحي نس ان 1 
المجتبعالى ماد الرقيسق الضروريه لقازته . 
لمحي اليك 


أذا ما تتبعنا سليك الفاتحيسن معالام المغلوبة طول الخلافه” 
ا لاد يسنت" ا لا حظنا ان الامييسن قد كا سما 
| ككراستورقاقا فى فد تهم منالغفزاة فى صدر الاسلام از كانت 
العادة الغالية ان لا يسترق الناتحون الا من حاربهم اسروه وهم فى الاغلب 
من الجند الحاءية منالروم المُس سرس فيسيرهم وكاناه ل البلاد 
من العلؤ م يعتبرون ظل ومين وكا ن من بينم رقيسق يعمل فى الارض وينتقل 


)الها ونون بد الاحكاء السلطانية خض 26 1411 


935- 


معبأا من ملك الى لمك الى أن جا“ الفتسح فمن اسم منهم قلع 
0 2 
لوو سق تون امعد ار ره الاعف ف افساته رك بعاد ليها طن 
ابرااهم قا من ون انان امبلالان اشيم حب 01 
السلاحظان الفدا" كان تليلا في عبد الاسيين نقد كان 
نسو لشت ما كيل القنا الامسيريةة ردي 
ا سح م لا 
ع م وها 1 قلاقل بالهي اس 
الى ما كا نالفاتحون يسبون من عد وهم كسا أ نالسآهين 
كابا .هم المبا جصون ني الغ الب وكانت لهس السييد العلياأا 
في هذه الحلية وكسان من جبب الاما, قد“ اسورىالسلين 
لان را نا شت حاو نب الاين ليه 
لقم تنظاي ملف د في هذا العب د (3)اما 
اسسرى السو ققد كانتلا كتيسسريسسن يهم الذين 


1) حرجي زيدان-طريخ التد نالاسلاي ح وض 23:22 
2) للسعودي -الّئبيه والا شرا تعد يم دي ساسى برعهدقءم - دبل سروج الذهب ٠ج‏ 9 ص36-356 
3)أين سلامالاما لح ره صعنا4 ومايعدها 
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كان يلون جسز'! من سادة الرقيق النتفرة فى المال الاسلاي . 
يعي مأدء” بقيت متيفره” أن لم يقسع استزافب !ا بعلية الفداأ” فلم 
يكسن السلمون فى عبد قوتهس العسكرية فى حاجن الى هذه العطية" 
الافي امات قليلة .اما الطرف لقاب لاي الرى سم 
يكسنامامهالاان يفد ؤ أسراهم بالمال اذ ليس لهم سرن كتيسرون 
ينكئهسم استعس الهم تن الاد ل تيبل اتند ها على هذا الفدا" بالال 
رهل قيله السلمون أمرفضو ؟ان السلبين كات] ينفلون الاحتفاظ 
بهذا الرقيق طرا ستهداله بالامال فكثيرا ما كان! يأيَونالمال 
جد ل الاميرن. ولنآ شال طى ذلك ني الد وله" القاطية أن لل يعرف 
با انها قاد تاسيرا من الافرشسج بصسال (1) كما ان الرى, لم يكوف! 
متحسين لهذا النوع من الفدا” خصصا ان الاسين السبي كانتا 
لفيفا فى الغالب ملفا من الرصايا ا والغرسا" المجوين ليسا من 
الرم انفسهم ناذا تعلق الامسر يتهساد ل الاسرى بالاسرى فعليا 
اما الامال فلم يستعشيها الا لفداء بع الافراد منوجه اسراهسم 
هذه العؤسل كلهسا تعتسر من يلس الباستث طى ازد ياد كيات الرقيق 
بالبلاد الاسلاءية فى هذه العتسره” من الزسن (2) 


1) زيسدان ‏ طريخ التمد ن الاسلامي ج 5 .صس28.25 
*) المرجع ذؤسه_ 


- 
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ولسم يقتصسر الامر في تسبزهد الا سؤق الاسلاهة بالرقيق 
على مآ يو سسر وهسبىخ لال الحروب وطى مأ ينتزع بقو" السلاح 
وضف العدا, انما ظبسرتصيفة جديده صاحبه لعقدد 
الصطح الت ابرب! الفاتحون مع حكا, البلاد البسادية . 
وهي صيغة سلميسة تتشل في د فسع غريسه من الرقيسق في شقكطغل 
جسزيسة أوغخراج (1)و تدل طى أن السلمين قد جتحا الس 
هذه الصيغة لحا جاتهم المتزايد» الى الرقيق ولائهبا ترفسرلهيم 
مأ يسريد ون د ون أن يكبسد إ خسارة ني الاتفسالامؤال . مذلك 
تصبح هذه العطيه قريية منالعطياتالتجارية إرهاصا لبا 
سيظهر في العبيد المالية من نشاطفي حركة تيد الرقهيق 
وجلسبهين الاصقاع الاجهيية (2). 

وقد توق السلمون هذا الاسلريفي شاطق بن دار السب 
شل تركست ان وشمال افيرقيا إلنهية إربينية (3) ولميائتاإا 
بتناقفه! مع تعاليم الشريعة التعلقة يشهسوسي الجزيسسةوالخرل, لعل 
في تجا ونصم لهذء الحد ود الشرعية ما يدل طى وجد ضغوط 


1) زيسدان طريخ التسد ن الاسلاي ع با ص بان - 6هة 
2) برنشفيك 6ط ومرسع مقال هد جد اكز" المعارف الاسلاءية 4 أص 33 


3) بلا رى فتوح البلدآان ص 240-209 وضص241-225 وص +235 -239 


- 


38 - 
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اجتماعيسة اقتصاديه جملتحا جاتهمالى هذه البضاعه الاآدذمي" 

فى زايد ستمسر وطى أن الفتوحات م يكن با.كانئهبا ا نتشل 

تميجدا زا فنا ا لحة: اانه مهيا اذا دها ا واتنافي: 
القتهح قد بد“ يدركهاالفتورالتقلصشضذ ااسطالق رون 

الإآزل !رسيي نس ين 


فتنقوسن اده الرهق 


ليسس غرييا أذ نان يصبح الاسر خلال الفتوحاتاكبر 
مصدر للرقيق في هذا العصر فقد خول الفتح للسلهيسن الحصول 
علىمجموعات ونفيرة من هذه المادة التجارية لائهيم,كائتنا]ا 
اذا ظب!إ جندا!نتح!ا بلدااسر! الرجال و سبه التسا” الاطفال 
اقتسمسم الاسين السبي نيما ناد ددهم فى المعركة الإاحدة 
على عشسرأ تالالى (1) فتختم أعنف | قهسم ويقسسون طى الاسهسم فيكسون فنسى 
ديت الشارووين الطغية بام اعيرا و ارية تن الشركنة الاجنيدهة 
05000 بعضهسم بتظالى الائعالف هد اواكسر سي هن 
فىا شري احدوان عدجا انيدو اليس امسر 


. اغيم منالمعارك (3) وقد اترشهفيذده اليفرة” احيانا و اقمع خخصا 3 


1) جرجسي زيدان ‏ تريخ التمد نالاسلاي سح 4ث 44 
ابن الاثير الكامل م 4 ص147 
3)الشري نفح ألطيب ع 1 ص 213 


- 


0 
4 

الكل سينا ينه وتوم را اتسين ناراكو رزوي الم م نان 
التشحيها ! الرياشسد ون اتفسه_ اعدادا فيرة وكتس م حتية 
حتى ري | نالخليفئفهة عمان قد كان شم الف (2). مما 
أن عليه الانيدتنا* تعتبرني هذا البتاتو كسا سم | ١‏ 
فى هذا العصر . فقيد ذكر الطبري ان بالك نه تبه 1 _ 

١ 07‏ َ 10 0 
من الممالييك وثمانيسة آلاف من المالي يقد اشتركا بيعل 
تللالمديئه" اناك ٠.‏ وقد كانتهذء التسب" عوج ول ه" 
بسديئة البصرة ايضا (4) ومنالادلة على كثرة المالى العبيد 


0 
4 
3 / 27 بني اميه أن عددهم في جد الختار ينابي عيسد 


30 
7 


1 


١‏ الصبور سم ىن اوه 

2 لد ميري حيلة: الحيان الكبرن ج 1ص 49 

3) الطب تاريخ الام الللوكج 6 ص 83 (ط-مر -41346ه) 
4) أبن الاثير الكامل ح 4ص121 نيدان 

اريخ التمد ن الاسلامي ح 4 ص87 


4100 


التذي كا السران نابم سو الشيبيوا اي اعد ين ا تيه 
سنة (66ه/-2685,) قد كان اكثرمن عدد الاحرار نقد بلغ 
عصدد تقتلاهم سن (67ه/-686 ()ستة الاف ليسس قيب م 
مع الالسراز ينبي متجملا فس 766( تسا لفة «الاقسل لبون اتيت 
فره هذا الرقيسق نستنتجها من يعض| حكا, الفقها“ في شلك 
الفتسرة فهم يسؤكد ون طى ان يكون لكل عائلسة خاد ,فيخخ مون 
للطلتعة ان تطاني ين ريعب غالزنا اينا الحدة ما تسن ندند 
في ان بعسض!لعائلات الفقيسرة لم يكسن يسوسعه! اتخان خاد , اليا 
بشو ونها لكنناوائقون من ان العائلاتالغنيه كانت تستخن سدم 
اككرعمن خاد, أحد . نالب هوتفر هذه البضاعة الاي » 
بقطعالنظر عن كيفيه تسوزيعه! . فسا يسري عن عد الله الاصفياتني 
شلااته كانيشةكاربعبائة 0 عد حارب] معه الحجاج (3) . 
فبذه الارقا م تسدل كلها على وفرة الرتيسق بالرفم منا: 0 
العبيد الستخد مين خار ح المد ن اي فى اراضي الفلح والمزرأأ عه 


1) ين الاثير الكامل م4 ص121-زيدا ن :تاريخ التسدن 
ااسلاسي 4س 87 
اسيك ل كات 514 امت بف - مفمتاح وز السته" توجمة' محمد 
نؤال جد الباتي ‏ مسادة ((خاد م( 
6 3 الباه بي - فتسوح البلداوض: 236 5" شراىف ب 
ح 5ص 136ا١,‏ بن الاثير الا مل ج 3ص 173 - زيدان 
لي القع ن الاسلاي ع 4ص 87 


- 
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وقد استخد,السلسون فى هذا العصر رقيقبم في تسيسع 

شاع انيقي ا ليصا تله الفطروينة لراملة الاستسصم 
ووجسد ؤ فيسه خيسرأداة لمراجبة حاجناتهب العسكريب" لم 
خدوا سس نم يجن الي الجا واس ريك يدن 2 
ا 
إباة - 39ه / 660-655 ,) كانت نسبة المواليوألعبيد انسحت الاعجصراز 
في الجند كنسبة إحد الى خسة كما استخدما قريقا شيم 
فى ا شغسال التعمير كغفسر الترع القت رتثيييد الأبئية ألمامسه 
اوفى شؤوناجتماعية كالخدمة فى البيوت الاشتغفال بالمبن 
الحرف خصهصا ان العربنن هذا العصر كان يترنعون عن 
مكده الامشيامات] ناما بن الآعنانالمذاوية د نَ 
الو القبرع لاقبنال الت #المائمعة العو كان يصون ان حسف 
الصناءعيه التجاريه لهؤلا” الرقيق لانه! فى نطروهم خليختب سه“ 
لعي سي قا 

1( العللي - التنظيما ت الاجتساعية والاقتصادية بالبصرة ل ص *3 


©) لسسع تقس سه 


ل 


ه10 


5( اعتجسنام: لومم يصق ١‏ لغفتسح 


همكذا تجمعت اصناف شت من الرتيق من فأرسي وروم سسسي 
ومسوربسوني وقبدلسي ود يلمسي يعتندري راف تيت وتوبسي وتوكل سي 
عجرن ات افر اتسين ا نيعاد الل :ا شرطنا الايد ا 
النابيا الى الآمناق المسلاينة ال افليسةة (3) وا علاسا أواصص. 
ات 7 
الغفزاء كينت المادة التجارية الاميا سي ف سيد التسيتمعرة 


1- الرتي د يق الف ارسي 


ان من اهما تع الرقيسق الى عدا ولتبا الاسلاق الاسلاءية إغزرها 
عددا اذا ن الرقي قالفارسي فنحن تعتقد أن هذا النوع قد كا ناككر 
الأنعدذاغ رايد عتموبا بن اشير الأرن يمره انه دان 
يكون طبقة" اجتماعية ذأت وزن كبير فى نطاق المجتمعالاسلامي . 
والرضم من ان عطي ات الاحصا” تتعذ رفهذا لمجال يجسرز لنا أن تقول 
أن ما حصل بين ايدي الفغس_زاء" من رقيق فارسي قد كاناضعهماف 


1) جرجي زيدان ب طريخ التمرن الاسلاءي بع لمص7 8 
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ما حصا] طيسسه من الرقيسق الروسي | والنتمسي الى الولا,هيات 
اللبرقطييية الشحويسة 0 سما سين تلن هيدا 
نعصرفه منأنالحرب بالعراق وفارس قد كانتا قد 
ضرا ود اما شبا يسوريا ومصسرثمان| حت لال العمستسرب 
الكامل للبراطورية الفارسية وزال تلك الامراطههي" 
قد الغى ا.كانيه: فدا“اسراها بيئسا تتكن السرق 
ندل ييا" الاشراطوبة الوتطيسة بن : 4 
اس سراهم كلما اتيحت لهم فرص الفدا” (1). 

تاخاتي الذيق ا عبرا نسرهم بالسراك تن كناها يدون 
طبقة اجتماعية باسرها وكأ ن الكتيسر نهم رقيقا فى يدايا" 
الاسراعتق! فصارو مالي إن كان بعضه الاخر خاضشعا 
لولة المؤلاة الخاصيالاحرار . وطى كل نان هذه الق ات 
الكبيرة التى اشتهسرت خاصة فى لاخر القسرن الاول وكامل القرن الثاني 
للبجسرءٌ احدثترمّا تك انقلاباتنى صلب الحيا الاجتبايت» 
ورفنعت للا“ الشعوية وناو تالحكممالامبي ورفعست معار آل البيتيقّد 
كانت قبل ذلك فى شكل رقيق وكانت تشل عهيد العراق في طل بنى اميس" 
طلبه القسرن الاول للبجسسرة (2) 


0000 
1) كلود كاهان »لاع 1 +الشعب الاسلاميه: ص6 17 
2( المسرجسع تقفسه :ص 176 
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هسلاحظ المتتهسع لاخباو الفتح ا نالسليين قد تكن مناستقاق 
باينا ءات واللاريحية اناك [بميان از عر 
و((السوس)) و((سجستان )) استطاع! ان يغنسؤ من ((سجستان )) يحدها 
اربعيين الف راس . 40.000 من الرقيق ذلك فض حملا تالربيمبن زياد 
الحارثي التي استسرقتثلاثين شهبرا . فر ضالسلمون نشلاهمن 
هذا الغفم الف مسد تدفمها ((سيستسان ) ستها معاليزيب» 
(1) وقد فتحت مد ن أ خسرن غلبوة شل (( سوق الاهؤز )و (,ا مهرم ) 
و((الفسينان ») و( سابم )) و ((اصطخر )) و ((أرد شير خسره )) و ((جيرفت)) 
يعي مدن لا تلك اخبارا عن حامياتها اللتقهوة ولكئنا تعلس سم 
مايستتيعه الفتح عنكة من اسرسبي (2)هذا بالاف ا" 
اونما اديرف الزن شيرف تو رمد اناا شح أ للإتيينا فاليا ايد 
انفسب ‏ نفلماتقهقروا امام هيمة القجراخ مكنا مدعي اوسا 
المسسنييكه لتب 1 


2 السعيهةز تفستسسي ةسيك 2 


405 - 


ال ل ال ل 


اماالري وال روصي فقد انتجته فتسس لوج 
الس سام فلسطيسسن وسصسسر و سس ائبراليسلاد الى 
كسامييت جا ضفيية المالطسينة اللسا ناييية ..ى لتك ع 
تس كك (9ه/ - 625 - م)في عبد الرسول ووقعهة 
البرسديك(15ه/ ب 636 د )قن عيسد عمسرينالتط اب 
( <م. 23ج ه/ 634 - يان 6 ,) كان السلمسون ياسسرون الحاءيات 


ويس اعسسسون بالاسساق . وبالرفسم منان هذا الل سيوع 
بق الركيسييق كما وسينا فيهن و الا دون الرفيسمييق الفسارهحق 


ككتسيرة لان عليية الفد" كسانتبكئتة لا نالع ديد 
منالمدن الخساضعسة للرق ققد تتحيب! السايسهي ون 
]طظ]غ0 شل مد الكنيسا وصر (1) قف سآن 
مي ا ١‏ مص تي لق م ع يز 


وا جحي وتان لامتدمييا ف الاسحعياد وعدي : 


1)البسسادن ممتي البلسدان اص 115 
215 225 اين ليسي بت الككينا سعكحيل 
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من رقي سق رومي نما يمروقى مسن ان معنيما وجب" 
) 5س 54 ه/661 -6850 ,لقند اركسمتنيجل اريسفت ةا 
الأفه ايين ماسسحعميين: ادها رتسيجهة بارض فلسطي ‏ سين 


ل 


سنللة (19ه/- 6260 م)(1). كسطا سق سرت 


هلوح الش سوق عسسن رقيسسسسق ووصسي سف سورت 
فقتو المغ ربعن هذا النسسسيع من الرقيق 

لان الجنيفيفة الحمه ينينس كتنادع شقن ١‏ الأشاف جهن 

ا ل 2 
رفربيه .فقد أجه السلسون الرى فى شتسى ستعمسراتهب سس 
بشسال افريفيا الاند لس وجئسب أيطاليا هما باجبوهم في 
تعمواتهم بآسيا محصل هين ايد يب نتيجة لطبك الساحبة 


الستسرة رقيق روصي زد الاسوقالاسلامية في هذا العصر . 


1)البلاد ري فت البلسدان ص 147 145 


01006 


324 الرتيسسنيق] لمحب كيين 


وقد ففرت فقو بلادما وا التبير ا م دارا 
مسن الرقيمسق التسسركسي للاسوق الاسلا 
ولسسسم يكن لمعسوب معسرفسة هامسره بالعركتهبل 
زمسن الفتسح ليلد هم في خسلاتتة عمسر يناك ال اب 
(5م -23 ه/ باة» -ا64,) ققد عرفا - كما رايت ال 
اساإعا من الرقيمق قبل[ الاسسلام من فسسرس وروم وحيبس شن 
الاانيسم لم يتصليا بهذا الجنسالا بعد الاسلا, اب ان 
تجسسس] وز الغسسزو حسد ود خسرس سان فى زمن الخليقسة مسر 
على انه من المفسررض ان يكون السلمون قد اتصله يمر الا تراك 
عسن طسريق فتحهسم للامراطورية الفارسية تعرفوالترك 


408 - 


0 ا اكيبير كارا فجية يدل ببسدية للم يسعع 
بسي نميا شه سروس ابه عي 
جلسسويسين )) يستني ده . همع53 اليه مائة ادر 
ابناء الاتسران مختسارين ى صوهس فى آذاتهم اقراط 
الذهب معلسق فيماح ب ا لد ر على سراكب بس ري الذهب 
منظلمة بالياقيت الز سرد . وصسل رسل ارهز الى 


لك الروم يبي ذه الهيدية تاتيده إرسسل اليه عشسسرين 


من 


الف فا رسيا لس لاح يعسث اليه باسني الف دينا لارزاق جنده 
الف قيب شسويح وعشسرين جاريه" من بنات .لو الصقالببه 
باتنيحتة الديياج البطيرنفى آذائهم ا قراط الذ هبالمزي: 
بالسدر ليا قوت يطسى رو وسهسن اكلسة الجوهر )) (1) . 
وتذكسرألراياتالعربية ان سبية ا,عمارينياسر 
تسركية الاصسل وقعست فى الاسر خلال الحريبالتس دارتبين 
الترك بالفرسثماد بم ا العقلك الي الطايف (2) كنا يمدق طعع يمانت 


1/ الداب يا المنا سين والاممداد ادر 369 
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الذخسائسرإلتحفا!ا:نالقفاسين قد.طقف سر سد 
عد اسح دوا تيده فبارن سف عا كيان سفت 
سلب هفسا الى العليتهجة عمسير[(1). قلا هكاذن في 
أن فتسح السلهين لفارسقد جلب لهسم في الغقائ رقيها 
تسيا بواج ملتسي فنع الجكيمزر ا ويك ادل التي 
اك اش ا اك 1 0 
ظفسرز به أهده الى اك ا بسر رب 
التتقديق رحتكه ١‏ تقساحد] مع 

كان للعربانن اتصال اولي فير مهاشربيب فا 
الجنسو نه الكثيسسر عن طسريسق العنصر الفسارسي 
السييان اسانيع اللرسغتعيان تحييان الوقيرة القين لامكا 
الي .رسقد ىن سول الادة الغميت شسذ تنك الوق سيت 


ال( د وله” 


اللمكيستر فس اي بأبرالا سس اال وس ود وين مسي مده 
الفككيرة يمكننا ان نفبم احتاز الخليمية: عمعرمن سير تبسر جيحون 
وتقلد ,الفتييم في سلال الادبباتث 2) . الاانه لايكئئا 


1)أبن الزبير ‏ البخائر التى اص 159 


2) الطبري 50 0 8 دام) 2 رط - ادعادعة المسيميهة* - صر ) 
التواعيهط 0 لرساكل جع اص 53 


440 


الحسديت عن مصدر قار للرقي قالتركي كقيل 
سجود يق الأسكا و الا نا ييه الاشويد) اتعييية ديو 
الفسزاة لتببسر جيحون انطسلاقا من اقليم راس ان 
سي والسل حصسلائهة عم انيبن عفان ( 23 ٠‏ دوه 6و6 ) 
سنك (22ه/ 642 ) وشدذ ذلك التساريح بدأ فقح 
بتجااف الاعسراك بطسا لديا نه بسب مها سيارله بحتهة اسيل 
سسا" الاقساليسم مسن فده بأسوقسية مراسفسي الحسسسرب 
فلسسم يتكسن السلمسون من التغلفل فى بلادهم ألا بعد فتسيرة” 
ضهيلة مسن الزمسن كان تالحرب نيبا بين مد وج سرزر 
وكسان الفشج خلالها طى سراحل متساقيسة . وقد اسق سرت 
تلك المصاد ما تالتالية عر القون الال مدايه القسرن 
الجانين للبجسرة عن مقأدير وفيسرة من الرتيسسق الع ركسي 
كادييف م رطست | العتتما نينا فد وقطى اتنا يكساه 
المشايية سن لنت وعي ها ع المجتمع ال ايحي اه من 
والتضجيتك ا استفكر الن عملم ليان" لماي 0 

لامجا نمدا قن مما محيدل متنةه السسسي | نيب ا 


ككل 


معن عبرا عرينانا الس سس حا تفوحة "رتوم عسي سس : 
ين الجرجلتيية الا شي مكدجيين الاستفوين او ب ا 
سس سور تمسر ويحسون في عبد عم أن (23 - باج ى /ن6 -695,) 
ومن قكسم عسدةٌ تساطيق ملحا مسيرة فشو اخسسيقى 
امسر ييا قيسين بسن البيشق سم )1١(‏ وا سر ركل ‏ ود 
التمنيه يتب التهيية" الشةالستة تعيه شل عن اق 
مدا البح لين المايية طن ينيد مع[ ونه" (1ل - 61 ؤران» :69,) 
انس يزيد (6+6م89كلإة لوك | ن ولاه خسرا سان هس البمطلعون 
معايكناة القسيوو هونا قسمة رلامتهسم لوؤار الدحييت لقحب تام 
ولئك الولاة متسل عد الله بن حاف وسحيية بن كم نت نان 
ابن خغان بد وها, في هذا الفتسح وتكتكم من فتم سعرتتد. 
ا ماالمرحله الثالشة فقدانجسزتطى يد الحهاء الذي ا 
ابن مسلم الباهلي خراسان سئة" (86ه/  72025-‏ م) وكلقه بيبنهسه 
انعسي كبنان وه ومن التالوقييية "ليون عب الاي يت 
(86ه7057, س9 582 هم -464+. )اهبر الف امي ن(2) 


200 


2) زكرا كتاببي _الترك في موؤّلنا. تنالجاحظ ص 74.54 


معان 


بعد الخلى | الرا دين ثم تناصس ل الفتسمح في زمن سليمان بن هد 
اللشلك (99-97ه/712-715,) يهعاءين عد الطك (405 -125 ه/ 
763-20 ,)الى أن توف سنة 125ه بيطبيور القوة العيا سيب" 
هكذا كان نتم كوا" التبرطن باسحل ايه كن تاتمه معان 
فسوي افريقي سه الشقري لابه في الاسباب .با لاه اف 
الن ما احج عكينه: "اللنة بوط حيسم وهر عدو كا وب ساك 
مايه يو الحمري الفجرة فق ايند الغدراة و معدا 
السزال كمسا كانت طك الضراوة القسوؤسبيا فوتكافسر الأسرىو السبي 
حيو الاقعييرا ف لمعم ع سي 

ماكانا ان قد ,صسوة خصرة عن ادير 
الرتية التي دخسلتةيلك الاسلا, من جسيراء فزوما 
را" التسير سق تبوط كا فا سيد" ابيا اس سس 
ولكتنا نكتفي بالا ئلسة المشهوة للؤلالة طلى فسزارة الرهيق 
التروكسي في هذه الفتسرة منالزسن فسا يري شغلغلب لا 


عن سعيد بن عثشمان إلى خسرا سان في عبدسك تعناويتة | 


413 - 


طلسه بد عبان لى ان تخلي له طمحووسيق تعجر تافل هيا 
دلاتسييق تلاهنا نن ابفيا" الللمكريك ربا سدق نل الشتبييس]* 
فسهبلت له الطريسق وضسى الى سموقتئند وسبسي كلائين 
الف راس 30.000 قم رجسعالى ينها رن تطات ود كاه ١‏ بويت قا 
ارجاعالرهمائن فماطلبا الى أن مسر التيسر ولس سم 
يسرد دهم ليها ومض ألى المديتة قجع ل 
سَئ اواف كسك الرهسائن فلاحين في متبل: تعبرت تر ها 01 
ومما يسرى عن تتهيه بن سلمائه حاصر مد يتك ته 
يخحتارن اربعة اشبرث فتحبما وسبى نبا خسين الف 
ردج (9) كسان 3 لمجت يد (90ه/ -708 )كمسا 
سبتعسى _الكتسسر في فتحسه لبيكتد ومد ن اقليم خسسوازم 


الاخسين . تسم انتقفس ل الى اقليسم الصمغسد فحاصسر سبوقكتد 


تسلائين الف راس 30.000 قم ذ هبالى الشانض ( طشقند اليسو) 


وفتحبا سنةة (95ه/ 3م)ولماما: الحجساح فى تطلك 


01( البلاذ ري فتسوح البلدان ص 579 عذاين حكنينب! سيماء المعنتالين - 
مؤدرالسخطوطاتح 2 ص166 


© ياقوت ‏ معجم البلدان م 3 ص 356 
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الى صا افلها قطنا وطن بدال جندؤ يت 
الى الخليفيه ثم جا" تتيس-" ففتسح بسلادهم قهيسرما 
ولسذ لسك تسسأ هسم يشكسون لعمسر ين عد العسزي رز 
(99 -462ه/ 717 -0720) هذا الصوف عن د ها 
لاحظخ]م عدله تارجوبيلادهمالى الملمح (2). 

وقد كر سبي الغراء' في لاك الاتسراك طلسى 
وجعد شعي ين لوكي بيع كا تيدر امنا نانيك 


تمسق لا لاقل وتحصه كيدا و تعسيهة: لمرو ان سيم اق قي تسحةق 
انواح الرتيسصسق طن سالاد الاسسلام فبك كسان سوهة هنل ا 


1) شكري فيصل حركة" الفتم الاسلامي ص 169 
2) الطبري ب طريخ الام والطلوك م 8 ص4 43 -138 (ط. لاطعة الحسبدم ‏ .ير ) 


00 


عليسسيا وونق ديه الناتجتتكك 53 -93ه/ 7115 - 117,) بحضسرته 
يكتبينان رينت الخلفتة دائم!] بان الفتصم الكبيسر هوفتح 
نيان )فسا اف ع يسيك يزو هذه المتطقه" 
أظعسر من الاستبيسال جانبا كبيرا أ وسع في الترك قتسلا وسبييا 
اد ا التدى عجر العا 30000 ب 
مبرواح الالح كيد ناسيب بان كا مان اقيجيةا 
هذا القهم (المسا صالم يزيد اصبهبيد طبريته_ سان 
مسار الى جر سان وماهسد الله تعالى لقن ظفسربهم لا يسرع 
اليف حش يطحن بسد سائيم وأكسل من ذلك الطحين ناتاها 
عيرم يعناان ا ولانتن] نمسي الل ويسم الست 
السلمون تاعطس] بايسد يهم وت زلها على حكسم يزيد 
فسبسى ذ رأريبه سم وقتل قاطتبسم صلببسم فرسخين الى يين 
اطسق ويسساره وقساد متهم اثننسي عشرالفاالى ادي جسرجان 
رسال لاجس ]| لل سال موت سف ين 


يسزيد هذا عند توليه لخسرا سان من ان يفتم حصن تعسان 


اين الأعيعية د الكتاميل بت ع 5 ص11 
2( عضيل ننه سام 5 ص 14 


4146 


سئة (98ه/ -4+46- ,) يعي تفسرالستة الح ندا توما عه 3 
احجمتدوزورسن الشعن كبمياك قيبيرة اشحصا: 01 

تلك صورة موجِسسرة نيا ترية: !ويا كن ا لكيس سيق 
اللوكمت جتن و من شسك في أن السلين قد ةا ا 


لحا جاتب الاجتماعية الاتشناديتة الست امس ويه ا رتسي ديق 


البوكتي في العيسش! لامنادسى فيسك عبدك معنا ويضة ٠.‏ فقدك أتخذ هم سعيد 


تن عا ن في تيجعنه بعصل فكتحيه لسمرقتد (2) كمأ لا افد ل نْ 


فتح بحصارى سوى 7.000 من الد يلم على 47.006 من العرب (3) ادا مأ 
سلشا 0 وراء الطيحجن من أن تتيية قد طلب من اهالي مكتارن ا نجوه 
بسيكفل سول بنالووفرانيداية ادركتا خاايفنةه: الن تسل عهم جيشه ييا 


اعتماده طلى مأ حصل بين يديه منرئيق تركحيى (4) وقد ذ كبر 


1) | لدرئفسه م 9 ص 12 

2) حسن أبراهيم حسن ‏ طريم الاسلام م 1 ص 361 
3) المرجسم ٠‏ 
04 لطبسرن ‏ تريخ الام بالملوك م 30 ص +6 وما بعد ها (ط المطبعة السرم ير) 
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بدا صمت اللكييا يض قحلن شن حي ل كنا فن 
التي نقل!م شبا . كانه يتسدربون هناك 
ادن سي السيات وعدن لكان ناما ومست حزن 
المجروسصيين :الا 1 قت ١‏ اينيك الكلنيسنا” 
الانتسوهون عره ا شاضييا عن هيدا الرتوس حا الس سنو 
قصوه م ضنذ عبد عد اللكين سرزن[ 65ه/ - 685 ) 
( 36 ه/ -205 - )الذي كان يستعطلبسم في قمع بعضالثارت 
كالتي قامبها الحارث بن عد الرحمسن بن سعيد الدمشقي 
ويسسسوبي أبن كتيسسر انمه كسأن من بين هذا الحرسسالترككلي 
فلعكركسية ين اهسييل تسمسوشعييي ا تسعيشة ‏ (0اكمعمييها 
د 1 هذا الئسو من الرقيسق حا جساتاخسسسوقي 
إن المتس عي الامتعدهالتيي انعية بان ب د 


سبملقان 2 1 الى ان سعيد بن ليها سيت 


السعبييال اجا نما اعراكتااى تولاضية: تشيل يحيرة باتيسية 7( 


1) اتوت_معيم البلدان 8 3ض 356 ابن عد ربه. العقد العريد 
3 00 1 -الطبري د طروي الام الللوكع 6ص 161 

© ابن كثير البداية التبايةاح .مر 27 

3) ليان رن فتسوم اص 579 


5 - 235 كك أ 
من خسلافهة طي بنابي طالب ( 35 -ه6ياهى/ ة 9 نَ 


اللساهع فى سييوما نبا فين مر الست لمحت 
واو عسمسسسه انه عدي وس رهن حسم ا 

امفجوته سعداو فيد الاسم كيل (اكجاران وز( اكيسل» 
5 (( ارون )و ((مسبران )) عن عدد ويه 


0049505-562 "تت > >7>”ةاا ا ل 
ال 900 


ا 


ان لاص بسموبت مممو ور بير بوببييس جحل بيو لحل 


السنندك 0 نتوؤخذ ذا حرقت نفسبيباً تعنارييا 


وجبهيصع 
| ل (2) فتصرفهبا هنذا محال طياق تالسبي كساتست 
بآ | دالفاء شح انان وق استيون الا لا يي 


طلى كترة 2-1 اعد سم ين القاحححص 


من الرقيق ما يذكره ابن الاثيسرفي تاريخه لغزومدينة اللان 


1) البلاذ ري فةه وم البا دان 4212 
62 آ ار الكامل سح 4 من 221220 


419 


4 


ستسسخيه (08-7/89+ م) يقلول (( قم قطع لسرا نيحا تزالن 
الللان نقاطه اهلها ات رم] قصر هم بحمد فجا". اتسان . 
ودله عى قطعالماء الذي يدخ ل المديتنه تفقطعفه تعطشاا 
فالقسسو با يسد يهم وسزل] على حكمه فقتل القاطة” وسبي 
الذرية وسدتة اليد يهم ستة الاف )) (1). يوفعل يحسد 
ابن القاسم بمدينت" كيسرج شل فعله بمديته الللتان 
عمجمل السترفه] “(رن هجتر )سحي املي .كا م تيمك 


2 


, وهم 713 ,) (2) ومن امبر سبايا سعد بالق | 


َع 
سبييه ليه سقكجا شه الطبيك د افجير (3) ققحيل 


319 00714 وعمووين سل الباهلي ف عبد عمرين مجد السديحةة 
(99 -402 ه/ 317- 226,) الجتيد ين عد اللرحم سين قن دق 
عبد هشا.ويبن عهداللك (405 - 1425 ه /14 - 3ا3) مأ 


( 972-86 ه/ وم - 1145 م) (4). 

بحسل السمعنحد: ص 165 

2 الهدر لفسه ح 4 ص 240 ياقوت.معجم البلد أ ن ع 5 مر 227 
223 دار صأدر بيروت (1376ه/ 1257 7 

3) محمد عد الغتي حسن ‏ بطل السئد دار المعارف بصر 
الطبعه الثانية عشرة 1972-2 ص45 

4 الهسه ن سه 244 


4 


ْ مكحيل | "وحمل تجيق ابسن الاي اليب مت 
لكسببيل ا متسر وسبايا فكان طي ابنابي طالب (ماق - 39 ه /055م») 
اول من تسزو هندية من سيق افيد تلذا عي (( خولهة ع حت 


ب 7 


اا ني الشهير محمد بن الحفيتة 2 ال 1 


0 سكم 35 حل كم هال روالعم ويا جوج يمو يريوس ن ا يوشت نعم عهافص يوري سس مسي مه 0 


سلاتهة ا فال أن يي سب د 
في النعسارف ((اما طي بن حسين الاصغسر ليس للحسين 
عقب الا نبا ويقالانامه شكك ١‏ ا53 5 
سلافة هقسال فزالة خلفى طيب ا بعد السين 
زيسسن العابدين مولى الحسين ل هدالله 
ابن زيسد فبواخوطي بن الحسين لامه كباتك ماحه جارية يزيد 
ابن هد الملت (166-402ه/ 0 -320,) سنسد يه" وكان يحبها كابنقه 
حش كانت تناديه يالابنزوجم ا يزيد من عمر بن هبيره الفزاري نانجيت 
له يزيد بن عمر بن هبيرة الذي ولاه يزيد بن هد الللثكامارة العراق(1) 
وقد كثر الرقيق السندي العندي في هذه الفترة من الزمن ولغالامر فاتج السند ا نارسل 
الى الحباج بجع" من الزْط.فبعثه, الحبا ح الى الخليفة البلد بخ عق الطيجهه ١‏ 
فنقلى الى تاكس (2). 

_األمعا 31196 سويت اساغيل النديى 


0 
اليا الهمند البلاد العربية ص45 . 47 0ك 
2) محمد عمد ألغني حسن ‏ بطل السند ص 54 
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الر سق لب سوسوي 
وقد عزو تالاسلاق الاسسلايس بسرقيسق كير خالل 

فح بلاد اليغسوب الاند لس وقد أمشبسر من هذا الري تق 
البيسسيي خاصة. يكنا أن تقد صورة موحي عنالامداد القيرة 
من الرؤٌ وسالتي كان يسرسلب] الفزاة في هذه الفشرة الى مرك رز 
الخلافة سد مشسق . فقد ذكسوالمورخ ون لفقو البلدانارقاا 
ضخم هه لانشك في اتيا لم تسلسم أحيانا من المالفة والتضاب ولكينا 
تمتقسد انها ذاتدلالات رؤييسة طى القاد ير العطيسة الت تزيدت 
بها الاسؤق بالمغرب الشرق من هذا النسرع من الرقيق . فسا يرو في 
هذاالشمارانشبة بمن تسأفسع قسد احسوز طلى حولي ثمائين 
الفراس80.000 (1) وري المالكي في ((ريساضالتفسوس))ان حس ان 
ابن النعس ان قدارسل الى التسبيرق عهيها كلائي نالف 35.000 


راهن الرة يميق )2( هذكرابن مذأري فى حديكه مهن نتيحات 
مسوسى بن تصيورائه قد وقعبين يديه ثلاثمائةة الف هد 300.000 
كاتس روي اا 1 01 

1) جوج رسي كنم :وى 6 - بلاد البريزت طبمة:” نارين 

1306 اص 24 


2 المالكي ل رياضالنفوس القاهرة 1951 
حَ 1[اص 38 


00 


0 منهم ألى الحليفة الخمس 53/1 أي ستين الفا 60.000 


ان احكا, الغئيسة قماصا اليبيسالفا 1.000 مباط” 
رسيا :وبصي الكعنيير سي 


حول ضساحنب ((السجسا نا لمعسهرف )) أنن مييق 1 تعنم جهن 


مبلاقيحين الها وان دليف هيا بن الكافدت كدي باقن العمكيا 


الله عليت ثلاكفون الف ,اسرناسي 06 كنا ييه 
الخناصب .اكقت البقيقة ! )) كنب الينة .عي ((قد كان دشن سينا 
برجا لكا حو طن رما طفيه: الاير بالديترانييا الاونرتضون الفاراس نانهيها 
بلايع م )) نلما بلعه الكتاب عجحسب كل العجسب واشلا سروا . وقد كان هد 
الملك كت الى اخيه عد العزيز ((قد سلعامير المؤمئين طكان من رايث ى عزل حسسان 


وتولية موسى وقد | عمىلث أمير المؤُ منين ما كسان من راي وولايه" من يليت)) نكت عد العزيز 


423 - 


الى أحريية يعلمه بالفتح وكتساب موسى ثم وجه عهدالللك 
رجسلاالى موسى ليقهيورذلك شه طى ماذكر.فدقع 
المصة سويد : ميل ولحي ران ا لضفا امنا سس 
اخسين تقلب ا البكسين عناينابي حسسان (ان موسى لما 
نح (سقوهما ))كتبالى اللليد ين عبدالطئلك 
ارؤمجار اليه اا ير الماشحس نوسن ((حخونا ))تجات" 
الف,راسككتباليه الرليد : يحك اظئبي] من يع ض 
كتس يسا فيك نان كيه كنا قا قوينذ| عير الأسسيت !)1020710 
ولف السضا دن ((اين تطيحبير )تن قير الاتس مار 
برو اهايا نيو ران اجر اكعل ب دو لستص ميوت 
الجر تصحف ا وسض هع :(5ا يسول لأفعنايس "اعم 
اليى فى ثلاث نعم : نبا كتساب!ءيرالمومنين بالشكر الثنا” 
الوا الججرو الله وعبيه من فتوحات)ثم كتاب 
متوح أفريقية الاندلسص 87 الاحالة رق,م120(ليذكر 
ابن عد الحك ارفامااخينى لخالفة لما يذكره أبن 
مكحتسداون ) 


لسرن ام يي 1 
3)أبن عذاري البيا ن المغرب - م اص 44 


باق 4 , 


ابنى سد العسزيسز يصى ما فتح الله طيه فيالانتدلس 
100 05 0 00 شك 2 2 
ا ا ا 
جسيار مختلفاتكانين السدم الط الم من بئات ويك السرم 
البسربر طيبن الحلي الحلل فبتئي' ايضابدلك .فقال 
موت اد الستحي: لزاني | الاتديمراض] انم العنان التي 
مآ من شي' انتبسى الا جسم نا رجع قبل ان يرج ع اليك )) 
قال : نا تكسسر موس وفرق جاريه من حينه الى التاير))(1) 
كان ثأن موسى في هذا المجال أن في رممنغزا ةبلاد 
المغسرب في الظفر بافوح الرقيسق ارسالها الى الش رق 
ا 1 ا ا 
للرقم يق (2) ارضغنيمسه استرقاآاق وستد ما يز الاسساق 
الاببااية عنحنهه العجعا ننه اموي ا نالحد 
البربىن يعتبسسر من وفسعاناعالرقيق اجودها قد 
اشتبسروردنه خاصه الجسوابي البرييا:ة اللاقي كن 


١١ (1‏ رن 
2 محمد الطالبي ‏ الاارة الاغلبييه" ص 25 33 


2125 


صعتن استنوون اللوسجال. فيسحل يسن (ركتا مين السدة 
الطالم)) (1) وقد يلفتاصداء هذا الجمالالسلين 
بالشيترق تاقفنهت رغم في هذا الرقيسق اووس بل 
كانم يقتئون عن البرير (تزوجإا نس “همل م 
ولامؤاخام رجالبهم )) (2) قد عهاهدالشامر(ابو 
متو لوعي الس حا كان راحم ل ها 
ابن التعما ن الى عد المزيسز ين مسوان الى مصسر 
دن اناا كيدا البرمدريت ا ض نيت ال (لسا ايها يهني 

ا جياتن رقي 3100 بام كتينين [ شيب )جما 
بقسوله عن رأي فودي فقسد رأجست حسب قول ياقوت 
السمجيال عخائيرة حنيية نافيات ا ملالس ترق 
بالجعهان مركي ات 000 

وكان من نسائم هذا الاعج اسان احتلت البيري ات 

مكانة مرموقة فن حريم الخلفا والامراك نذكر نهن على سبييل 


1)أبن عذاري البيان المغربح 1 ص44 
2 ياقوتالحمي ‏ معي البلدان ‏ دلبعة بيروت 1955 
حْ 5 0 1 حجح - مادة 8 بوص و 
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الشال ((راح ))اصيلة (نفزه ) امعد الرحمانالداخل 
(458 -174ه/788-756,) الذي النعنا نه اعجاللة البرسير طن اعشسهنا" 
حكم الامويين بالاندلسكما نذكرالجارية (سلامة)) 
امابى جعفر النصسيو (436- 138ده /با75 -174,) و ((قراطيسس)) 
ا, الخليفة البافق (خشه - 3ع /سياة -807 ,) و (ققتل دول ) 
الس انجيبت ت الخليفة القاهر (( مدق ةج ه /:9533 -9314)) فير هن 
سراف 0 لاسراب ميته عن ١‏ انا كان المي البوسسسن 
من الرقي قو التشبيسن فقد ذكرالنهيي ا نالباريبة البربرية 
الاحده كانتههاعبالشيق اذان بالف قطعة من الذ 
(©) لعمل هذا الشيسرههنوالذى تجدء. قد البكرن باكسر د قحة 
عند ما تعر الى نتم عقبة بن نافعلمدينة ((ايبلي)) 
بين ((اغمات )) والسوسوقال ((أخري منها سبيا لمير شله حسنا وتماط 
كانت هاءالجارية الاحدة شنهنبالفدينار ذكثر))(3). 


2 جسورح 0 ا ع6موة) بلاد البربر ص 4 2 


(#الكي.. د اليرت عض 162 


427 


وكان للرقيةالمذكر سوق رائجة ايضاان اقتناه 
السلسون للقياء بع ديد المهام كستكيين الحرسالخاص 
بالخلفئ] ا وللاستخدا, فى المها, العسكرية اوالا سفن المنحة 
في هؤونالفلاحة (1) ونسع نه كتثيسرون في مهدا نالعلىم 
والمعارف نبذالالشعبي )) احد الطبعيين وبحدث الكوفة 
ورايه مفاني الرسول كان ابن بربريه قد اسرتفي ((جلولة )) 
فاسان 1ه سعنة عدي انوعبات ا عن سينا 
التفسيربيي ريا وري انه قد,الى افريقهيه ونثئلر 
العلم بب ا وكانت له حلقة و" مسجد القيسران فربي الصومعة 
أن مدق دبل انيا كيزن كبن ده الكية ووب مس لج 
اهية الرقيقالبربري فى هذا العيد إنتقاره خارح حدو 
بلاد المشرب . وقد تتاصل دو تزهيد المغرب للمشرق بالرقيق 
مدة طويلة منالزمن لان فقوح المغرب قد تكررت طرال ثلاث 
وخسين سنئهة وقد أجه العربفيها منالصعمهات آل ياجيه فن 


فتوحا تب الاخرنى فكان الصداء عنيفا وحملا تالاسر بالسبي توصل" 


1) جورح مأ رسي دهع 4 . ) - ادو ١‏ وين 20 

6ض 2221 :220 

انال حرا اورت ص93:92 ابر نعم 

الاصعباني _حلية الاولياك. طبعه التاهرة . 933 اح تص 245 326 
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وكان يكفي الخلفا* بالمشرق ان يكسا ته للاتهسم بمسصسر بافرييعتهة 
لكي يحعصلإم على ما ماو من الرقيى الى ان انتثر الاسلام بربوم 
المغسرب خلال القرن الثاني للريورة” نان د" و١‏ سبع يي و 
سحي سمي ل يا 17م 


وو عي انشيينا نيد العا باون الرقشة الأ جنيو 
الافريقي ودلك ضنذ أن قررالغسزاءة الفاتحون تجاوز حدود مصر 
نحوالونه .تفي سته 219120 للهجسرة وجه عمسر و بنالعقاص 
الي مصراول هجو على بلاد النهة بقيادة هد الله بن سعد 
امير الصعيد ألا طى حسبابن عد الحم (2) والمقريزني (3)اوبقيادةة 
عقب" بن افع حسب قول البلاذرى (4) وابن الاثير (5) وابن خلد ون (6) 
وقد هزم السلمون في هده الغزوة كيح اصعلا بعدذلك 
الشا وشات شلما كائو يفعلون معالبزئطيين (7) ولما ترلى هد 
اللنشدين محيف كناو عمس تهروي العام جاق: عات "اعون عسسسه 
سنه” (31ه/- 655 ,) استطاعالصول الى (د :قله )) ووقعابرا, معاهدء 


بين 0 فومقلن 

1)هدمد الالسى ‏ الامارة الالبيةٌ ص 2ه 335 
3)المقريزي الخحطط ‏ طدفيات ب طوابنا .م م 3 ص 290 
4) البلاد رى -متى الملدان ص 237 

5 آين الاثير.الكامسل ح 2ص 443 

6) أن حلد ون بالعسر دم 2 ص 115 

7 امن عدن الحكم ‏ وح سو 0 1 .)17 


2425- 


ضبطتالعلاقة بينبما مدة طولة (1) وض سنله" (6جه/6666,) 
وقعت محا وله" فزاخين بقياده عتبهة بن نافعنفي منطقة (لكار )) 
جنب (( فزن )) استطاعالسلسون لالب ا ان يط كرا 
الى (( زوياله )) (2) إن ينتحا كوا من كور السودان (3) وكما 
دخل الفاتحون الى شرقي أفريقيا دخلو الى غربيبا ذلك عند فتحهسم 
للسوسسنة ( 116ه/ 2734) فقد ذكرابن جد الحكم أن ميد 
الله ب نالحبحاب ارسل سرية لفتم ((السوس)) ارضرالسوودان 
تحت قيادءٌ حبيب بنابي جيسدة الفبري حنيد عقبة بين تاقئع 
فانتصر ورجسع بغنائ وفيرة ركان من بين الاسرنى جارية او جاريطان 
من جتسيسى عند البربر ١(‏ جسان )) وو جنس ىن النسا؛ ليس 
لبن الائدي احد (4) يقد ذكرالبلاذي هذه القصةايضا 
كذ لكابن الاثئير (5). ويربي ابن الفقيه في كتابالبلدان عن ابي 
الخطابالشتري بن الاسد انه غزا عشرين مرء" بلاد ((انبية )أانطلاقا 

بن المسجحددوز نشدي رقا 
1) يوسف فصل حسن ‏ العرب السودان - 

سك عملا امه وطوع8 46 ص 24 28 


أبن عد الحم فوح اخريفية - ص 63 ,65 
0 كاب الاستتطر سن 61 . 62 -(شجمة أغاشان مهمم6ه] ع( 


ابو الأقيرت الكتايل د 3 - ص 334 (ططرر برح 6سطممه1876-18311) 
4) ابن هد الك نعي امي 0 


48 
بالكاسل جع 5 لس اصن 4041 8 1 0 16-1854 ( 
6 ابن الفقيه -كتابالبلدان م يا6 
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مهمسا كاناتساعرقعة الفهح لبلد السودان 
في هذا العصر نانه من الثابتا ن السلمين لسم ينجز! نتيا 
مني بي ندر وين أفنا رهد إن لتزوطعة المج كنا 
بصوره" مطردة وجسدية إنما كانتاتطارهم موجب* 
فني الغفالبالى الشمال إلى العد واليزتطي . ولهذه الاسباب 
لم يسفسر الغزوعناعداد كبيسيرهة منالاسسين والسبي 
كيبا كمان النكا وزاسية العم الضا ليب الأقبين بالفصرق 
المنغفرب فهسل معنى ذلك_ان الاسسوق الاسلاميةنى هذه 
الفنترة قد كانت ختقرة الى هذاالنوع من الرتيق ؟ 
انالباب عن هذا السؤال يكون بالنفي طبعا لان صيخ به" 
أخين من صهسخ الزن بالرقيق الاسك الافريقي ريسي اناك 
بالامننافنة :الى عشيره الها وتنناكي ديو لاعس 

يتتشل طك الصيغفة ف ماده ملهية اشبرفة 
بن السامين التعسدة مقي (0/-652-)) اشر ال همه 
الى قبانذقا نه الل بن مسد طن ياف الشيية اطتلاتا 
من مصر وتتصاليعاهدة عى اليدثة السمام اليو 
من احد البلد ين الى الاخر ضمان سلاسة السافرين . وتعرض تلك 


المعاهدة طى اهل النهة ان يرجعر الى السلءين الرتهيق 


سس 


الذي يأببق اليم ون يسد فعا سنها 360راسا من الرجهياسق 
انوع اننا ل ]سيق :انبا تنان اسسهظ] وكتو سه ا تعد امه 
فى نكؤلله وان يتلقط .قاب ل ذلكانإاعامنالافذية () 
ويسرن المقسريني الذي حلل لنا محتى هذه المعاهدة ا نالسليين 
كناد يعرم نبو لالع ين اليك ناكا هه اا مد ييا 
المقسد مين لؤلي الفسطاط يثلون استمسرارا لسدقفم ضيب ده" 
كانت تدفعمتهبل ذ لكاي قبلالحمله سئتة (31ه/ - +65 -م) 
وقد كان عمر ورف انيقبل هذا (البقط)الذيارسل 
اين نبا كناتد ا جاو اما كا اتيحانة عسي ان م 
وذلكلان عمسرا كانينبي غفزوالنوهه (2) كته عدل عن 
نيتسه وقبل هذا ا((البقتط)). يلم يكن هذا الاتفاق في يكل 
جزية كما يقول البلاذري لان النهة لم تفتح حسف قوله(3) . 
يهكذا نفهمأن ما كان يدفعمن (بقط)) في شكتل 


كيحدق هجو( مطباع عوم (( الاغريقي الرو ماني (4) وان 


1) ا لمقريزي خطط!. ساح 293023 اط فياك غنبيات - الكاهرة - 1441-41 


2) المفريزي خطط باع 3ج 292 بط . ديات نيه 6 - الغاهره - 1941-21 


4( الطالبي الامارة الاغلبية ص *ه ‏ 35 
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البو ا ]ته واد وسيم انعد فا م سرسسيمجيرن 
كنابانية: الاقويية الثيت:.ة العزيزة: الشاأل فى يلاد هم 
اما الرقيسق السد فوع فكانا يحصلوين طيه من غاراتكانا 
يشسونب| على يعضهم بعض ا أو طى جيرائيسم تسلاقراي هه 
ان يكسون البي رالعريسي تسد لاحطتققر البلاد قيار من 
الاصلح تبسول (اليقبط ) اليتي الى السلم سق 
البمشسامة الوحيسينة الوييقة بالباا فى العيسسحة: 1 سحييف 
يتد عفرهكة التعاهدهة ويتييدد هر 
العصسو سيكسون مص درا خصبا من مص -يادر 
الري سيق الاسسو الافريهي (1). 

باكبسعاقاا ون سلامظاد و اوعوقب: اسل :1 
تجسارية كان مسوجدة الى جاب عطي ات 


الفحزروال امسورسيدا البيجبةا :وومةه الف 
العامة قد قأامت.هك -ا,الصيفة الحسبوييتة فقن متسزوين 


السليتسحسق بالرنسق الاسون ولعل نالا تعد والتم باب 


1) جسان كلود جسارسين لهمنمء6.امساء مع 


ف 41 عمد 707 


4535 


انااللسمططيا ا نالقسع كمبيحتينا يذ 
مشبكاة! شحنا متينن الآقة ال اله 

بويد موجح | مصع و اللي سي تسيا 
عيشي رفيييها] ضع | الع نا موك هم عم ع جز فى 
القسسرنين الشسالكت الراب ع منازد هار 
تسجارة الرقيسق الاسد بين بلاد الس وان إلعالم 
الأبجتتعناتسن نت ستنيدل امييا نكما لفو السيمككنا اه 
تيل قبا العونت اقيض اللفافسيسهة العدكنة 
على السماح للعسرببد خسول النهة لاكغثتلسرمًء 
الريسيسيق. ل قشم الات تاععص ؤل التجار 
للعبيي د باأتفسه ام يهسويتئد ميقل - ع 
امفي ييا سشيكة ذا متجمححط] يي ا ل ين ] 


نعطله من الاخبار الاردة فى طريخ اليضاركة (1). 


1) السقيسني - خسطط لاح 3 ص 293 


جا 
6 تتعتتمةن الأ تمان 


وقد تنوعت|ا جنب اسه ذا الرقهيى 

بتكت وواليب الك الفتوحسة فتحسس نويد من 
بيناجتساسوقي يقةالنفتسم ايضب! العتصسر الصيئي 
اذ ص لالسلمسون فى عد الليد بن عه د 
اليك ( 06-85 ه/8هة -3/5)الى حبد ود الميهين 
وتكن القائد تتييسة بن سلم منأن ينطلق سن 
تسسستركسة متمتححمة"” (967 701-17 )الي اومشسيسسن 
بحي اسن الست مق :كد متتصكر )ا نانم معني 
سبسانختس اءفساقييم ) (1) لكن تقتييه” علدل عدن 
امسن المي اك اللشاس سسا ا مح م 
مع لسك الصيسسن باختهيار سالشكه فلايكن 
لا ان نتصسو فى هذا الرقيسق الصيني كتسرة نظ را 
لعد, تف لالغفزاه في طشك النطق-ه" 


1)أبن الاثم الكا اح و2 


1435- 


ويا باك النماين سيق لمعيب احبص 
تسويها! هن الكناذة االسستيسية الأو نا كان المخع سس مسييناد 
كثيرا ما كسانت تضم رقيقا من فير جنسإهل, ا 
كان سيدا كيهان التسمها نز بالسسسسدت اتسين نتبيعنا 
وجسدء السلمسسون منرقي قةباييدي القسس رس 


لمعيه )اعد تشمو الصئاك المعميييته 
ايسنيتك] :عتياقففئيت” لسغلسب هيقن جت ‏ سن نقت سسا يبر 


لبن ا .لظت كلن الشان ياقسب ب ةالى 
اككغسناط تقصضوجدكزر الخ ]ضعي سن لل سوم 
ف 7 الطبيء 8 ان بر © فتحب ٌ 


عسسن رقي سق روصي وقبطل سس أن أ أحيد 22) وقتسين 


2 المصدرتئفسه نص 217 220ابن الاثير ‏ 
الكامسل اح 2ص273 


36م 


0 
حير ال مح هبن , 
لعسسيته القتم ب جديرن العباني للبجسرة 


لئن كان رقيسق الفتحاتاهم مزيد للسوق الاسلاية خلال القرن الاول للهجرة" 
ا صاوت معه رايد الفويمن التجارية في منزلهة ثانيه بسبب توفر البصاعف" عن طريق 
الفنتم نان الاضاء بدا ت تتغير شيئا نشيئاابتدا "امن ا.للتصىالاول من القرن الطاني 
لبي ماح بن الت راذا انا تملا رو اع العار ماين تعد الزن 
من ناحية أخصرى ومكذا بدأ بدو الحلل بين العرص الطلب تحبر وتنبي“بوجدد أزمهة في 
نز ان :عق : روثي اها لسرن ميا الابفيية الح اكيس العسن 
كناتتذاىدورناني ني الفسترة السابقة وقدانتجتثهذه الاضاعالتازمة ييل 
نهاية القرن الاول بعسض التوترات في صلب المجتمع ا لاسلام وكأ سترى . 
تفاقالاجة ايان !لالح هدجت 


ذ لك لان المعين الاكبسر وهورفيق الاسروالغنيمة بدا" يضعف فقد انتشرالاسلا, 
في انحا" البلاد اللفتوحة انتشارا لم يعد يسمح للناتحين بأسر اهلها ا سترقاقهم لان الاسلام كمانعلم 
يعصمالحر في دمه وماله ورتبته . يعكذا انخرم التأزن بين العرص,الطلب بشان بضاعمه 
الرقيق صارتالبلاد الاسلاءية فى حاحة لح الى صرورة التزود من هذه البضاءة التى ا مست عنصرا 
اساسيا فى 'دوننا الاتقضادية ووسيلة” هام عن وعامل الأنط ح كط كانت هياكل الد وله وشو ون البلاط 
عطت البريه بوعةة"المنادة العروية” لاأويخين] مو هب الاق احماية ب اميه 
أسلما فى الحياء ند استقر ركلاهط يحتم ودود هذه المئه حتى ينتطم سير المجتمع في ستسسى 
وزالاة العوييه يقد انبا تفده الحال بعمر الخلا" الرلاء بالعال الى نوع من التصرى الشاذ 


والمتعارص مع مهأ دي ' الشرع في أصرية 000 ان خرصا لع طن سعد مم رين 


258 


بكميات اوفر من رؤوس الرقيق الا ان هذا التصرف لم يكن شاملا 
لبلاد الاسام بل وجسد في بعف الولايات فحسب وخاصة نبا 
تلك التي عرفت مسذ بداية الفتوحات مصدرا ثرا ومعيسا خصبيبا 
يدر على مركز الخلافة كميات دخمة من الرقيق وشمثل هذا 
التصرفك في استخلاص الجزية الموظفة على المعاهدين في شكل رقيق 
بدل المال وقد حدث ذلك بالسبةالوإفريقية على يد عمرو بن العاص 
والي مصرء ولديسا روايات اوردها البلاذري في هذا الصدد يدل 
جميحها على هذه الظاهرة وان اخطفت في صيخبسا ولحن ستعرؤ.ها 
هنا قبل التعليق عليبا: 


1 


فيا 
حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن شرحبيل بن ابى عون 
عن عبد الله بن حسيرة قال : لمأ فتح عمرو بن العاص الاسكندريبة 
داو في جدده يريد المغرب حتى قدم بسرقة وهي مديكة اتطابلس 


فصال اهالبا على الجزية وهي ثلائضة عدر الف ديبار ييبيعون فيباأا 


مذ 


459 


يالا 


حدثنى بكر بن البيكئم قال : حدثنا عبد الل سه 
بن صالح عن سهيل بن عقيل عن عبد الله بن هبيرة قال : صالح 
عمرو بن العاصي اهل الطابلس ومديلتها برقة وهني بين مصر وافريقية 
بعد أن حاصرهم وقاتلهم على الجزية على ان يبيعوا من ابنائيسم 


من ارادوا في جزيتهم وكتب لهم بذلك كتبا 

'' حدئثنا ابوعبيد القاسم بن سلام قال : حدثنا عبد الله 
بن عدالح عن الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب أن عمرو بن العاصي 
كتب في خرطه على اهل لواتنة من المربر من اهل برقة ان عليكم 
ان تبيعوا ابنا"كم وساهكم قن فيما عليكم من الجزيةءقال الليث : 
قلوكانوا عبيدا ما حل ذلك منهه " 


يالا 


وحد ثغي بكر بن البيثم قال : حدثنا عبد الله بن صالح 
عن ابي لبيعة عن يزيد بن ابي حبيب ان عمر بن عبد العزيز 
كتب فى اللواتبات 3 ان من كانت علد © لواتية فليخطبها الى ابيبها 


او فليردد ها الى اهلها : قال : ولواتة قرية من البربر كان لهمعهد "(1) 


1) البلاذري ‏ فتوح البلدان عن 227-2235 


ناكا 


طك هي الروايات التي اوردها البلاذري ونحن 5538 
أيذا عند ابن عبد الحكم (1) وابن الاثير (2) والبكري (3) مع بعض الا ختلافات 
الجكية وهي كلها تتعلق بقبيلة لواتة من البربر ببرقة », وتنص علمان 
الجزية استخلصت منهم في شكل رقيق وهي طريقة في الاستخالاص 
تكدافسن< مخ نا شررة:. حقيور الققينب]*-- تحصن هذى الشريئعة عن 36 
أجمعوا على الها ضريبسة شخصية ولقدية تقدر بديئار يطلب من 
القادر على دفعه .واذا ما كنا نلجد من بيمهم من يقبل مثل الامام 
الشافعي أن “دفع الجزية عيدا آي متاعا او قواتا اعتمادا 
على أن الرسول صالح اهل نجران على عدد من الحلل (4) فاسا 
لم كرهم صرحوا بان هذا المتساع يمكن ان يكون رقيقا ولهذا الغرض 
اعتبر هذا التصرف الحرافا في عبد عمر بن عبد العزيز فامر بارجاع 
اللواتيات الى اهلمهن او حمل مالكيبن على خدابتين ونكاحبن ولو كان 


وحه ذلك التصرفف دابيعيا لما نهءئست عئنه هذا الخليفة المه روف 


1) ابن عبد الحكم ‏ فتيحع افريقية والاندلس-ص 86-35 
2) ابن الاثير ‏ الكامل -ترجمة أ نايان . مهمهمهة 8 ص 7 
3) البكربى ب الم_الك والممالك دن 14 ب المخرب؛ ص 5-4 


4) الشاقعي ‏ الإم اح 4 ص 1995 ابوييسف ‏ كتاب الخراج ص 72-695 
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بعدله وتقواه [1) فهذه الاحداث كما يتضرح لسا اذن قد اذى 
اليها تصرف بعض القادة اسثشثارا من الرقيق دون مبالاة بما حدده 
المشرع في .أن الجزية ولا يمكن لدأ ان سستلتج منغها ان هذا التصرف 
قد شاع في شت الالحاء وشمل كل البيلاد المفتوحة او جلها وليس 
لديب! ايضا دليل على الها امست القاعدة بالسبسةالالبرير كليم 
كما يبدو من خلال كلام فلهوزن (2) عن هذه الاحداث اذ راى فيها 
قناسدة بالسيةالوالاوسة الموظافة علن البرتسر» وقد .يسين الاسفاد 
الطالبي ذ.عف هذا الراي بنقده لطك الروايات وابرز ان جزية في 
شكل رقيق قد وجدت فعلا دون ان ستطيع الشتأكسه بان جميع 


البربر قد خزرعوا لها بصفة منتظامة أو فى منطقة كاملة (3) فبو 


اذن تصرف شاذ احوجت اليه ظروف معيسة هي الرغبة فض الاسكثار 


من الرقيق وقد أعتمرت هذه الحوادثت رغسم تذ وذ همأ معنا ةيكت 6 
1 البلاذري فتوع البلدان اس 227 / 
2( فلهيوزن 53 ده دننن ذا لاع بب تاريخ الى ولة اله ربية.تكريب أبي ريدة وومؤلس سن 5 5 56-2 2 
3 الطالبى ‏ الامارة الاغلبية ص 25 وما بعدها. 


عشبا 


تند اليهبا بعض الفقبا* فيما بعد في جدالهم الفقبي 
واجتباداتهسم المخظطلفة لكي يجوز احد هسم وهو الليث بن سعد 
استخاضص الجزية في هذا الشكل لان التعاقد قد حدث مسع 
الاحرار فيجوز قجول ما صالحوا عليه وهذا مععصتى قوال-- ده 
' فلوكانوا عبيدا ما حل ذلك منغهم ' لكن حذه المجادلات لظرية 
يفصلها عن الواقع التاريخي الذي صسفه فاصل زمن طويل 
اذ ددرات في اللصف القاسى في القرن الثاسي للهجرة كما 
يعتبمر راي الليث شاذا ايا بالقياس الى موقف جمبيور 
الفقباء* (1) 

لكن الحقيقة التي تمرز من خلال هذه الاوضصاع 
هي ان تلك الظواهر الشاذة قد اعتبرت من قبل بعض المنظارين 
من الفقباء خاصة في الحصور الموالية حين تزايدت الحاجة الى 
الركتسق ايقن بوسعيكي ا ٠‏ انرون عتراين. 'الالمتواف كي الاجتسماء 


1 برلثشفيك ىاناداء دو مم8 _ مقال حول نزام الليت ومالك ىك محلة الالدلس 
0 السلة الامج مكره. قدي يقل قن 7 331 


4 


يلاقم تلك الحاجة المتزايسدة ويقرر اساليب جديدة لسدها 
ويمكن أن نقول ان ما حدث بشان الجزيسة وتوسيسح مفهومب سا 
قد حدث ايضا بالسبةالرالخراج فليس اذن من باب الصدفة 
ان يستخلص الخراج في بعض الاقاليم في شكل بعض الردو سس 
من الرقهيق فقد روى لنا المقريزي ان العمال في تركسساان 
: ومصر كانوا يؤُدون بعض خراج اعمالهم من الرقيق (1) وما ذلك الاجراء 
في الواقع الا دتيجة الطلب المتزايد على هذه البفراعة والشعور 
بالحاهة الينا. 
ولديدا امثلة الخرى تدل على ان المسلمين قد استحملوا 
طرقا ممائلة للاستكثار من الرقيق منها هذه الطريقة في المصالحة 
على عدد من الرؤون في مهاد كيم لبلاد الاتراك ومن ذلك ما صالم 
عليه يزيد بن المبلب الاصببيد صاحب طبرستان سلة(98ه/ 746 م) 


اذ صالحه على ' اريحمائة رجل على كل رجل منغهم ترس وطيلس سان 


1) المقريزي ‏ الخطط ‏ ب ح1ص 318 


. بايالك 

ومح كل رجل جام من فضة وخرقة حرير وكسوة '" [1) وقد تسم 
هذا الطوعلى يد رجل يقال له حيان النبطي ثم ارسل 
يزيد من قبض ما صالحهم عليه . 

ونبيه ايذا بهذا الصلح ما قام بسه والي خراسسان 
فى عبسد يزيد بن عبد الملك وهو سعيد بن عمرو السسيتطضي |2 
في حروبه مع اهل الصغد اذ روى ابن الاشير ان هذا الوالسي 
قد سار سئة اربع وماقة (104ه/- 72423-م) الى كش " فصالسح 
اهلها على " عشرة الاف راس " (3). 

وقد تواصلت سسة اخذ الضرائب فى شكل رقيق الى زمسن 
الرشيد(796-28/193-170) فكان وارد خراسان يبلق 25 مليون درص م 
والف لقسرة فضِة واربعة الاف برذون والف راس من الرقيق وسبعة 
وعشرين الف ثوب وثلاثماقة رطل اهلج (4) ولعل هذا الخراج هو 


الذى وجده المقدسى مسجلا ببعفر الكتب (5) 


ابن نالا ثير-الك4اط وج 5 ص 13 ١ط‏ - متهر 7 هم) 

هو من بغي العريق ين كعيلين ربيحة بن عادو بن متحميهة(ابق الأعير الكامل يي فين 42 ) 
الكامل لابن الاشير ج 5س 44 (ط ‏ مكصر 43557 م) 

الجهشياري ‏ الوزرا* والكتاب ص83 2342 الدوري ‏ نظام الخشرائب ب مجلة المجمع 
العلي الشراق. .ون 9 


المقد سي لني احسن التقاسيم من 0 34 


-45ر 


ويح فنسا النورفوق عن مناقية اخرق: :اسيل قينا الفاعيون 
هذا الاسلوب فضي استخلاص الجزية وهى بلاد ارميئية اذ فرش جد 
الصسلمين في عبد هشثامم بن عبد الملك ويزيد بن الوليد( + عا 7م ) 
حجزيةرقيق وا متعة وا قوات على اهل البلاد وتوخوا هذه الطريقة 
اكثر من مرة ض احتلالهيم لمعاظل هذه الناحية وقد اورد لكا البأمذ ري 
سا يرون لسا هذه الوقائج كما يلي ,( ثم ان مروان (1)1 دخل أرض 
السرير فاوقع باهلها وفتح قلاعصا فيبا ودان له ملك السرير 
واطاعسه فصالحه على الف راس خسمائكة فللام وخسمائكة جاية 
سود الشعور والحواجب وهصدب الاشفار في كل سئة يعلى مائة الف 
مدى تصب في اهرا* الباب واخذ منه الرهن وصالح مروان اهل تومان 
على مائكة راس خسين جارية وخسين قالاما خماسيين سود الشعور 
والحواجب وهدب الاشفار بعشرين الف مدى للامرا* في كل سلسة سم 
دخل ارض زريكران فصالحه ملكلبا على <مسين راسا بعارة الاف2: مسدى 
للاهراء* في كل سئة ثم اتسى انر حمزين فابسى حمزين ان يصالحه 
فافتتح حصغيم بعد ان حاصرحم فيه شهرا فاحرق واخرب وكان صلحه 


1) هو مروان بن محمد قابمد الجند اذاك وقد ولاه هشام بن عبد الملك نحد سحيد 
الحرشي ومسلمة بن عبد أاملك ( بلاذرى . فتو اليلد ان تَّ 29 ( 


ل 


اياه على خسمائة راس يؤُدوئها دفعسة واححدة ثملا يكون عليييه 
بيل فيما يستقبل وهلى أن يحمل فيكل سلسة الى اهرا* البسساب 
خسية الآفا مد )1 -([1): 
ومن الواضح ان هذه الاساليب قد كائت اول مظهر من مظاهر 
توفير الرقيق بطارق سلمية واقرب المعاملات الى الصبخغة التجارية 
بعد انتهبا* عبد الصدام والحدف . فكان الولاة يبعثون بالمآت 
والالوف من الرقيق الى البلاطد بدلا من الخراج (2) وكان الخليفة 
يفرق ذلك في اهل بطائتة او قواده وهؤلا * يفرقونه فيمسن سولهسمع 
ويبيعونه فيلتقل الى الئاس على اختلاف طبقاتهيم (3). 
وكما احوجت هذه الظروف الى التصرف والتوسع في مفهسوم 
الجزية احيانا ادى كذلك في اقليم آخر هواظيم النهة السى 
تبنسي شكل قديم من اشكال الضرائب يطلق عليه اسم البقط من 
اللاتيبية مداءهت2 ويدفعه اهل النوبة في شكل رقيق وقد ذكر 
البلاذري ان هذه الضريبسة تختلف صبغتها عن الجزية وهي اقرب 
1) البلاذري - فتوح البلدان-ص 210 
2 يد أن - تأرية 


1 : -إاة 8-13 
2 التمدن الاسلامي ح4 ص 56 -المسعودي - روج الذ مجم ه صباكة(ط ‏ كر 59 ( 
3) زيد ان تاريخ التمدن الاسلامي ‏ ح 4 ص 386 
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الى صيغة ' البدية ' مهنبا الى صيغة الضريبة فقد تعاقد' 
اهل النوبة على أن يقدموا الى الصسلمين سنهيا ععددا معينئا 
من رؤؤصس الرقيق مقابل اطعمة واقوات يزود هسم بها السلمسون 
واليك ما يروي البلاذري في هذا الصدد (.... فلم يزالوا على ذلك 
(اهل الغوبة : رماة الحدق ) حتى ولى مصر عبد الله بن سعد 
ابن ابسي سرح فسالوه الصلح والموادعة فاجابيم الى ذلك على غير 
جزية لكن على هدية ثلاثمائة 300 راس في كل سئة يعلى ان يهدي 
السلمون اليبم طعاما بقدر ذلك) (1). 

ويورد البلاذري زؤايبة اشرق 5 هذا المقام يفهم مدببسساأً 
ان هذا العقد كان يعتبر دوعا من الشرا* وليس جزية ولا هديية 


يقول : 


عن ابن لبهيعة عن يزيد بن ابى حدبب قال : ليس بيننا وبين الاساود عهد 
ولا ميثأ ة, انما كي حدئة بيننا وبيكهيم على ان نحدايهم شيكأ من .ممح وعد سن 


ويحدا ونأ رفيقا فلا بأس بشراء رقيقهممنهم أومنغيرهم ( (2). 


1) البلاذري - فتوح البلدان ‏ 238 
2) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 239 


18م 


زر لكا روايه احنى عن الليث بن سعد لها عي ن|لمد لون 
ات عو اميا تسو يا + 
(حدثنا ابوعبييد عن عبد الله بن صاك عن الليا بين سعد كان : أيمأا 


لع تمه بيننا وبيس النوبية على 5 9 نعا تلهسم ولا يها تلونا وان يه حونا 


رميقا ونعط بقدردلل! معامأ كان باعوا مسا * حسم وأنناءء 5 


يمسم ب 
اناري ابص ومائسا ان سن اد 
وى االواسي ان بص و لازو رابع عدم ل تبتر بوم هن اق 
الدند الاسلامى وتيبحيث لل وعن الما رنانوي لتصرقفاشةه وما من تسسكف 
في ان قواد الدسد لم يكوسوا يعكرق في عد السرعية الفهبيةه (2) 
لان علسروفهسم 9 تسمسم ليسم بد لسك (3) مليرس المعنسءان نعتبسر 
همداالعفد م بياب الهديةاوالك راء واسماالد لاعس تسيرالى سرب 


ول يم مس التحعاقيد كانى سعمولا به كعدسل الاسلام وحاى-! عليه العراة 000 


صاد نارعبية في بكوسهم وملا؟مم لمما لحم وكاى يدعى البفط من الاتينية «سآءه(4) 


1( المه عد ر نقسية مر 29 

2 برتسفيت لع آالاطءوميمة - معال: ابن عبد الحم بويتم العر لث.مان انريقيا 
-.وليات معهد الدراسا الدرعفية -8180-م<لد2-6 1-47-1234 رة10. 5دا 
05( الممر مثلا يعي مبا سه باكريعيه الى ينبعة 0١‏ نا 1 هف حدنى اسل عم ر عيلك العرير رسلا 
لا عد لا مرسسم بتحصريم- ا (ابنى عداي البيا. !١‏ | ان 

4) برتشفيد قالاطوصتم8- معان عت د دائره المعاري 2 


4ام _ 
كما ذكرنا وتواصل العمل به في العهود الموالية اذ نجد له 
ذكرا في عبد المبدي(185-775/8169-158م)وكذلك في عبد الخليفة 
المتوكل (23- 7اغ/3+7- ألق) سدرى في الفصول القادمة. 

لقد دعت الحاجسة اذن الى توفير مقاديرمن|لرقيق والى استعمال 
مثل هذه الاساليب رمم غرابتها عمااقره الشرم وتوخاه السلف 
في فتوحاتبم وقد وجد المسلمون في واقحم المعاملات مح الح سوب 
المحيطة بهم ما يدفعهم الى النسج على المنوال والمعاملة بالمشل 
اذ صادف ذلك موافقة لمصالحهم ولبية لرغباتيم. ومما شدجح رجال 
السلطة وقادة الجند على الخروج عت سنن الاحكام الفقبيية 
المتعلقة بالفتح في بعض الحالات احتكاكهم بالدول المتاخمة لهسم 
والتي كانوا في حرب معها , فكان لاا بد ليع من ان يعاملوما 
بمثل ما تحاملهم بسه وان يقاوموها بسلاحها . فقد ذكر المؤرخضون 
ان الروم كانوا قد فرضوا على بع الخلفاء الاموين دفح + مقادير 
من الرقيق. في صلحهم معهم فلاغرابة ادا ماكان هؤلا” الخلفسا* 
لا يستنكقون من رد الفعل اذا مأااتيحت لهم الفروصمة حتى يدعسسدث 
التوائن بين الخصمين . ذمما تذكره المهسادر في هذا المجال ان 


مد أويسة(,3- 5م /ع-دة )لما اخفق في محاولته فت القوهط زكائسية بالكية 
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من حصاره لها طيلة اربع سنوات من سنة ( - ا - ى/673م ) الى 


سنة( - 58-ه/ 6577م ) يسبب استحمال الروم لسلام الئار الا ريهية 


التي ادخلت الذعر نمي نقور الدرب اذاك اغندار الى طالب الملسم 
من العدو فاقره الروم عايه لثلاثين سئة ”رطا أن يدفع ليسم 
كلائة الاف قطحة من الذهبء ودخسين عبدا وخسين جوادا عربييا 
عن كل سئة ققبل [1) ولسنا نرى غرابة ني هذا التمر خدصوصاسا 


اذا ادركنا ان همده المداالب يبدف جميحها الى أزرعاف الخصم 
والأبشكواة غان. محدافة يخيية اضائنه .كان الرققق نعف سكن 
اسباب القوة اناك آ ولم تكن هذه الملناسية حى الوحيدة ال تى 


اجمر فيبا الحعرب السلمون على دفع الرقيق اذ تذكر الرواييات ان 


ابن معاويسة (61 6 م/ه» <قه) وخلح معاوية الثاني( با6 هل 683 


)لقسسه 
1 
من الخلافة وتولى مروان بن الحكمهإنا».6)ؤ/وة)-ىة)فزحف) بجيشه عبر 


الحد ود الجخوبية من الشام فد ك حدون ملحاية واجلى الحرب عين 
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مرعش وذلك سئة ( -63 ه/ 23م ) قاضخطر عبد الملك بن روات (55-0 بي 
بعد وفاة ابيه الى مفاوضة الروم على الصلح واحمر على أن يدفع لهم 
اكثر مما كان يدفعه معاويةزاها-بارع/ا»»680م )من الرقيق وكان تاريخ هذا 
الصلح في السابح من تموز سئة (-65 ه/85ث6م) (1) عندما مات 
قسطداين الرابع(مأممادمهع) بداء الزحار في سئة (-65 ه/ 685م) 
تولى بعده يوستيانوس الثاني ونطاءساههنط4 15 مدنمأكبل (65- 25 ه/ 95585 6م 
وهو ابسه ويدعى الاشرم وعمره 16 ستاعشرة سئة وكان مشبعا بحب 
العظمسة والمجد قأراد ان يقتدي بسميه ياستنيائون الكبير فقض 
معاهدة سئة (-6# ده/ 695) ككان عبد الملك لا يزال مشغولا بتدعيم 
دعائم خلافته ذدد منافسين اقويا* فاعاد الصلح مع الروم سمندة 
(-729-ه/ 59 كم) وقبل ان يدفع لموستنيائون ثلاثمائة وستين 366 عبدا(2). 
وقد وأصل الروم البيزئايون هذا التصرف م الحعرب السلمسين 


0 الحصور الموالية أن تذكر ابن مسكويه ان تنقفور فوقس كهءود0 1[ ذد مهام زم 
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عددما حاصر حلب سئة ( 351ه/ 67م ) اقترح الامان على اهلباعلى 
أن يسلموا اليه ثلاثة الاف؛ سبي وصبية [1). 

ان كل هذه الاحداث تشير الى لوع خاص من اله.لاقات الحربية 
او السلمية كالت تربط السلمين باعد أقهم ويبدو اليم أاضطروا قن بحت 
الخاروف الى اتباع سئة دولية والخفروع لها بالرغم من أن التشريسع 
الداخلي لا يحبذ هما اذ حدد الفقهباء شروط. المبادئة ولم يجوزوا 
تصليم رقيق المسلمين الى عد وهم لكن الواقم قد تجاوز في بعش الاحياأان 
هذه النظريات لان حالة العف تجعل الضعيف خاضيعا لشروط القوي 
وبما ان الصرلات الحربية تحسم ان يعامل الفريقان بحذ. هما نفسسس 
المعاملة لا ستبعد ان يكون السامون في فترات قوتهم قد سمحوا 
لانفسههم ب باستخلاصس رؤوس من الرتيق فى :كل ذريبة كما فعل بمسسم 
عدوهم لكنهم لم يجعلوا من ذلك تاعدة تابعة لان التشريح الفقبسي 


كان يكبح جماحهم ويدبردم على احترام تحاليم الدين (2! فكانوا يبحشون 


1 ابن سكويه -تجابالام إنخب تاريخية ى 151) 


9 برك" فيك 6امااعومنم8 . مقال عبد ا الحد يد ةلد أكر' 5 امحارف» س 27 


1 2 8 لِء يذ 5 1 
كرك رعيان الرق هما الاسر والولادة فى الرل ل 


4535 - 


عن صيسغ جد يدة ليسيغف] طيهب! لون الشرعيس” حششن يمكنهم ملأ جب سه" 
بعسض, مش اكلب الاقتصادية الح 
مججدريها ا وعتاضط ا وسذه البا راك الف ابيا السادة , 
الكاجة الشبيى ندل جنا انين التدريية” الاتسسابية الراحينة نذا تيت 
الى بضاعة الرتقيسق كانت تستبدف في سرحلتها الاولى الشعسبالتي 
قوست الاسسلام وفضت الانضط* تحت لرائه وتهلست د فسسسءضريب- سا" 
مقابل المحافطه: طى كيانهب! استقلالبا ,ومن ذلك ما ره ياقوتعن عفرو 


سلقهة: كور جنتبي فالأ نان ران قبسة بن عامسر 


2) بإ در الخلل بين العرضر الطلب 


----2 ال8إ]والساي تنا شي] فر 22 ا 2 
من البحا ولات ورأحسا يلتسسون سد حا جتهم من الرقيسق من رعهايا|] 
السلبين اتفسهم نادى بهم الامرالى سو معاءلة رعاياهم اثارة سخطمى سم 


: اان هذا التصرىينافي البادي؟ الاملاس عع 7ك أٍظ شال لاللسسسسسىوق 


1) يأقوتالحميي-معحم البلعيدا و عه هات كسار 


با 45 


مذا التصرف» حدت بالمغرت» ولجد دندآاه عن أبن عذاري #راحب 

كتاب البان. المغربة اذ ينف لساعا لجا اليمة بسر العمال ين الم 
وقبو وشكا وق لفون التدو "التعلقنة باككاء: الس #والككالهة فيد كتير 

لئا أن عمر بن عبد االه المرادي الذى كان اذاك والي ائجة ومنئطقتها 
#11 الشررقة رقنا وو كعم اللتريمية قينا تند 'الدرد كنات والتعوكر 
واراد ان يخس البرببسر زاعمفا انهم غفيعء للمساحين وعو عمسلل 
لم يجرو عليه أي وال تيله اذ كان الولاة فيما بل يخصون من 
أمتئح عن اعتئاة. الاببلام فقدل وقد حرت هذه الاحدا:. التي يذكرجا 


راحب البيان لمية | 182ه/ 0 - 0 


وذ ان الروائج جميية 


كما أورد ماءلا ثم ان عمر ين عيد الأه المرادي عامل دادحة وماوالاها 


ما 
0 
.0 
+ 
ينا 
ع 


5 فى الوصداقات والحخدر واراد 000 البرير وزكسم 


اتيم غيء للم..ا مين وذلك م لم رتكيسه عايل, ب م4 دائما كانت الولاة 


يمر 56 عن أ م للا _ام فكان فحلله الذ ين عذا .يبا اتكستون 


اليا*د موكمع الفتن االمذايعة اامؤدبة الى كتسر 'اختل قن ادل ]د 


تعيرة" بعاالمة. وق الطليكه 1 حرو وال عان: ااخابية كاوها عله ااعريق 


خرن حبيه ؛ بن أبي يوه الى باق ارود قرافي بيذ االهة 
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بالمغربء الاقصى فكائت اول ثقورة فيه وفي افريقية في الاسلام)(1). 

من الواضح ان معنى التخميس ضن هذا الخيمر لا يتعلق بالغنائم 
والما يتعلق بالبشر واذا سلمسا بجواز اخذ ال+مس من السكئاسان 
الرافضين للدين الجديد في لظر بعض الققها* وكما يفهم من سياق 
هذه الرواية ويدعمه راى االيث فان تعميم هذا التخميس على 
السلمين يعتبر تجاوزا لحدود الاحكام الشرعية وارهاقا للعية 
وظلمنا : والظاهن ان التعيية قن (أسوجت: اليه .بانينة العمتتال 
الراغبين في الاستحجابة لرغبات السلطة بدشق والحرص على الاحتفاظ 
بكميات الرقيق المطلوبسة رغم تبدل الاحوال والظروف وانتشار الاسلام 
فوقع تجريد عملية التخميس من مفهومها الديني وتطوير مدلولهيا 
استجابة للظرفء الراهن . ونحن لا شك في ان هذا التصرف فردي 
صادر عن بحض العمال وليس قاعدة متبعة من قبل سائرهم ولذدلك 
يعتبر شاذاودالا على الاحوال الاستثدائية التي فرضها نقصان مقادير 
الرقيق ضى المجتمع الاسلامي 


1) ابن عذاني -البيان ح 1 ص 52 ابن خلد ون _العمر. ط بيروت 1958 4 409 
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ويوجد شبه كبير في ما حداث من انحراقف في معنى الخمس 7 
بالمخرب في هذه الفترة من الزمن وماحدث بالمشرق من الحراف في معنى 
الجزية والخراج (1) اذ جرد هما بعض الولاة من الاعتبار الدييني 
ووخافوهما قف بحش الإ قالسيم وفي فترة من الزمن محد ودة على المسلمسين 
خوفا من تناقسص الوارد ات وقد وقع هذا التوظيف؛ء غي خراسان وما ورا* 
الدبر (2) وتسبب كذلك في ثورات وائتفاضات متوالية الى ان قام عمر 
ابن عبد الحزيز ( 38س 720-717/60 )بارجاع الإمر الى نضابه وضع هذه 
الضريبة عن السلمين انتصارا للمبادي * الديئية بالرغم مما احدثه التذار 
الإسلام بين الرعايا الجدد في البلاد المفتوحة من تناقضي في الجبايات 
من ازمة أاقتصادية. ا واضح بين هذين العمليتين اذن اذ لهما 
علاقة بالتشار الاسلام من ناحية وبيظهور ازمة في الوارد سواء اكان هذا 


9 


لقد دت_.اعفت اذن مده الإازنمطهة من استبد أد الولاة خام 


بحذ.هم جباة وسترقين اكثر مما كادوا رعاة لمددالح مرؤوسيهم وادائبء ابن عذذ ابي 


خض الجديثة عن هذا التصبرف وما لتاع عئه | من تافل (3) 


1) الداالبى -الإمارة الاغلبية .ص 33-25 

2) الدوري (عبد العزيز ). نخاام الذ.رائب في <راسان في مبدر الاسلام ‏ مجلة المجمح الحلمي 
العراقي. ب المعلف 211 218590 1964 دص 5و دةة 

3 أبن عذ اري تت اليان المدحرب .. 2+ دن 52 
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لامرا* اذن فيان تزايد الحاجة الى الرقيق (1) وايذان مصاد ره بالنطوف 
او بعبارة اخرى انخرام التوازن بين العرض والطلب فضي مادة الرزهيق 
بازدياد الطلب ونقصان العرض قد افض بالسلمين في حالات معيئمسة 
واماكن معلومة الى تجاوز الشرعية الفقبية واتخاذ الذرائع الكفيلة 
بسد حاجتهم الى تلك البضاعة البشرية ءوان ادى بهم الامر السسى 
سوث معاملة اولثك الرعايا الجدد الذين دخلوا في الدين الجدييدء 
وما من شك ايضا في ان هذه الظروف قد دعت بعض العمال في الولايات 
الاسلامية الى التنافس في توفير اكبر كميات من الرقيق لرشا ميم 
من الامرا* والخلفا” طمعا في رضاهم وعربونا لوفائهم لهم مرهقين بذلك 
كواهل رعاياهم وملساقين ورا”* ضروب من التطرف تؤول احيانا الى القببر 
والظلم وتتسبب في سخط الرعية على عمالها وتمردها عليهمء: ومسا 
زاد الطين بلة ان السألة لم تعد بمرور الايام واستفحال ازمة الرقيق 
مجرد تنافس بين الولاة في هذا الشان بل اتخذ الامر صورة الضغط على 
هؤلا * الولاة احيائدا من قبل مركز الخلافة , فقد كان الخلفاث* يحلمون 
بعهد الفتوحات الكبرى الذي كان يدر عليهم سيلا من السبايا الجميسلات 


1 برنشفيك - ىاانأء و صنمة - مقال عبد 5-8 داثرة المعارف الاسلامية ‏ ح 4 - ص ما3 
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وا ب عنهم ان الظروف قد تغيرت بانتشار الاسلام وتوقف الفتوح فتمادو | 
في طلب الهدايا من الرقيق وشد دوا ضي الطلب غير مد ركين ان موقفهم 
هذا لم يكن سليم العواقب ولا خاليا من الاخطار. وقد احتفظ لبا 
الاصفهاني برسالة بعثها الخليفة الامو حشام بن عبد الملك السى 
عامله بافريقية طالبا مله أن يرسل اليه طرائف المغرب ومنبينها 
الجواري وهي تدل على مبلغ الحاح الخلفا” في طليهم ذاك ومدى 
ولعهم بهذه البضاعة التي اصست نادرة في ذلك الوقت (1). 

بقن عليدا ان دعرف الان موقف المرؤسين الذين يتلقون 
مثل هذه الرسائل وتبلغهم مثل هذه الطلبات في وقت لم يكن يامكادهم 
فيه أن يشموا الغارات وان يسبوا فتيات البربر بدون حق » ان ابن عذاني 
يعيننا على فهم بعض هذه المواقف اذ وصف لبا تصرف احد الولاة 
وهو ابن الحبحاب فذكر انه استجاب لتلك المطالب ووعد اصحابيا 


بوعود تتجاوز طاقة البلاد وموارد ها والجأه هذا الموقف الحرج الى 


1) النصلابي الفرج الاصفهاني من كتاب اللنسا* ذكره التيجاني (ابوعبد الله محمد 00 
الرحلة في 38 تحفة العرس [ الطالبي الامارة - ص 8 96 6 ) واشار اليه كذلك اشار: 
عابرة أبن عذ ابي في ألبيان ج 1 ص 52 - نشرة ١‏ كولين - مانام و برو نتسال أهعمءروء8 20 
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استعمال وسائل العلف لاحراز ما ترغب السلطة المركزية فيه من سبايا 
فما كان من الرعايا البربر الا ان ثاروا على هذه السياسة وتمروا لبا 
فقطوا عاملهم وتمردوا على ابن الحبحاب ٠يقول‏ صاحب البيان المغرب فسي 
هذا الشان ( وكان السبب في ثورة البربر وقيام ميسرة انها انكرت علسى 
عامل ابن الحبحاب سو“ سيرته كما ذكرنا وكان الخلفا* بالمشرق يستحمون 
طرائف المغرب ويبعثون فيها الى عامل افريقية فيبعثون لهم البربريات 
السنيات فلما أفضى الامر الى ابن الحبحاب مناهم بالكثير وتكلف لبم 
او كلفوه أكثر مما كان فاضطر الى التحسف وسوث السيرة : فحيشذ عدت 
البرابر على عاملهم فقتطوه وثاروا باجمعهم على ابن الحبحاب ) (1) ثم يقول 
متحدثا عن هذه القورة ( وفي سدة 122 كائت كورة البرير بالمغخسرب 
فخرج ميسرة المدغرى وقام على عمر بن عبد الله المرادي بطدجة فقتئله 
وثارت البرابر كلها مع اميرهم ميسرة الحقير » ثم خلف ميسرة على طنجسسة 
عبد الاعلن بن حديج وزحف الى اسماعيل بن عبيد الله بن الحيحباب الى 


السوس فقتله ثم كانت وقائع كثيرة بين أهل المغرب الاقسى وأهل افريقهية 


1) ابن عذابي -البيان ج 1ص 52 


يطول ذكرها ‏ وكان بالمخرب حيلئذ قوم ظهرت فيهم الخوارج ولهيم 
عدد كثير وشوكة كبيرة وهم برغواطة)(1). 

لقد كانت قضيسة الحاجة الى الرقيق اذن من اهم قضدايا 
المجتمع الاسلامي اذاك اذ اسست كما رايئا عاملا اساسيسا من عوامسل 
الاضطراب والامن ومشكلة هامة من مشاكل السياسسة الداخلية في البلاد 
سببا رئيسيا من اسباب ظهور حزب معارضة للسلطة القائمسة فقد 
استغل الخوارج ظروف السخط هذه لابراز الفرق بين مبادئهم الدينية 
العادلة وغطرسة عمال بني اميسة فدجحوا في ضم الغاضبين الىصفوفهم 
واستطاعوا ان يعلنوا الثورة التي اشار اليبا ابن عذاري في نصه السابق 
الذكر وهى غزوة الاشراف سئة 122ه وقد هزم فيها البرير العرب 
هزيمة لكرا*. 

وقد كان لهذه الثورة صداها البعيد في نفوس ولاة افريقهية 
فيما بعد فغيروا اسلوب سياستهم ازا* مركز الخلافة ووقف يعضهم 


في وجه هذا الاستغلال حرصا على استتباب الامور واستقرارها داخل 
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ولايتهم (1) وعلى ضو” هذه الاوضاع الجديدة يمكن لنا أن نفهم موقف 
الوالي عبد الرحمن بن حبيب (137-127ه/- كنم - 754 -م) 
من الخليفة أبي جعفر المنصور(758436ي/:315-75)حبن طالبهبالبد ايا 
فقد اجابه بان اهل افريقية قد اسلموا جميعا وانه لا يمكن الحصول 
فيها على سبي واكتفى بان ارسل له انواعا من اليوازيه والكلاب(2) 
وهذا يدل على ان هذا الوالي قد ادرك الخطر المدجر عن استغلال 
المشرق للمغرب واعتباره مجرد ستودع للرقيق فاراه ان يتعامل مح 
الاهالي محاولا قدر الطاقة الاستقلال عن السلطة المركزية (3). 

ويرى الاستاذ الطالبي0)ان موف هذا الوالي يبشر بعهد جديد 
في افريقيةء قد ضع حدا للاستغلال وظهرت فيه بوادر الاستقائل 
عن مركز الخلافة ء فلم يعد بالامكان التعويل على جلب رقيق من افريقية 
وامسى الخلفا* منذ اواخر حكم هشام بن عبد الملك ( - 41426 ه/ 43آم) 
يعتمرون هذه الولاية ثقلا على الخلافة مومصدر ظق بعد أن كانت 
1) الطالبي - الامارة الاغلبية ص 37-33 
2 جورج مارسي دنه؛م-ه: 66مهءى ب بلاد البرير 2 6تطت6ه! ص26 


3 ابن عذابي - البهان ج 1ص 5 5و 67 
4) الطالبى ‏ الامارة الاغلبية ص 37-33 
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مصدر مدفعصة وربح (1) وسوف تقوم هذه الخلافة بعد لصف قرن 
من التمرد والثورات التى لا طائل ورا*ها بمد يد الساعدة 
لمنيستطيع ان يضمن السلم في هذه السلطقة وان يحافظ على خراج 
معقول لا علاقة له بالاستخلال , وبذلك انئتبى سبي البربريات بغير 
حق واذا ما وجدنا خلال اواسط القرن الثالث البجي بع الافريقيات 
يرسلن الى حريم بغداد فان ذلك راجع الى احداث ئادة وشاذة 
متصلة ببعض الثورات وراجع ايضا الى ولاة عرفوا بالقسوة والى لك 
الحاجة المتجددة الى هذه البضاعة والتىي تشتد احيانا فتلجسي * 
اصحابها الى تجاوز تعاليم الشرع وفرض الرق على ابنا* الدين الواحد 
والجئس الواحد بمداسبسة ثورة من الثورات او غارة من الغارات مثلما 
حدث ذلك في عصور موالية ابذلن ثورة القويبحع( 236ه/ - 8350 -م) 
في عهد الامير محمد بن الاغلب (242/286ه/ 8414م - 856 -م) 
عندما سجى جند الاميرالحرائر العربيات وباعوهن الى تجار الرقيق مما 
اثار غضب القاضي سحنون ودفعه ألى الوقوف في وجه السلطة 


والانتصار لاوامر الشرع (2) 
1) اجح عدا جورج مارسي م وتمععممكم. ع#ومويق - بلاد البرير - :»دا 6 ها ص 8 5 


2) ابن عذاي ‏ البيان المغرب ‏ ج1 ص 110 ابن ناجي ‏ معالم الايمان ‏ طبعة تونس 
(1320ه/ 1902م) ص58 2 الطالبىي الامارة الاغلبيية-ص 248-243 
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يمكذا يتم لنا ان عليسة” العرض الطلبالمتصلة بالرقيى قد لعبتد وا كيرا 
في تتريسر مصيسر بعص را لولايا ت الاسلامية والتبسيمفب بملابسات سياه 

أجتاعية معقدة يفي كل ذلذاكبردليل طى أازمهة مها المجتمعالاسلامسي 
يسبب تضبب المارد الس كانت تدر طيه بصاعة لم يعد باءكاته الاستغنا' عتيبا 
نكان لا بد له اذن لحل الازمه منالبحث عن مارد اخرى تسد حاجته اللحة 
الببى الرتيسسسق . 

سيط را عي الم 3ل 


لم يكن بد اذ نابتدا"! منالنصف الثاني من الترن الثاني لليجره من 
تنشيطلراند توريد بضاعة الرقيق إععتماد الوسيل التبارية التى ستحتل 
شيكا فثيئا يخاصة معالقرضين الثالث الرابع الموتهة ألايلى في تزويد الاساق الاسلاءية 
ببذه البخاعة الضرورية لمجتمعذ لك العصر. فشذ منتصف القرن الث من الميلادي بدات 
ارما الكارلئبية تتزود بماد الشرق مضائعه ستوردة اياها منايطاليا 
وهي ماد كانت تصل الى اورها عن طريق صقلية وابيلي - نادمءلم االغي تادهم 
المندقية ‏ ©60056*لا وكانتافريقية تقوم بد ور الوسيطالاساسي في نقل بضائم 
الشرق الى أاياليا (1) وكان دو البندقية في هده المعاملاتالتدارية هاما حدا اذ 
نعلم من احدات سنة (-434- ه/7506م) اووكيارهب] كام يتهبمون التجحدن 


ويك ورا الرومس عضن ١‏ سق مد زلبك قن اترنتوبة :(2) فقد وجداذن تيار 


1)ن وهارد.4معوط» 0- 6 ! لبحر أ لمتوسط را لاقتصاد الغرس يد 


حا صع جم 1م اننوتا 1٠‏ امه اصعص م أو امع كل اععت عباصويفع له وو عع لم كر 
3 ج ب 3م 2.0 - عأمعاعصه كز عرزن أورق /)أه روطام 


)هايد -4به1ذا ‏ اريم حدارة السرق فب العصر الوسهطح 1 ص 25 . 96 
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تعبا رن يده ديه الرقيى في صورة علة صالحة للمادلات. وشسا]ا 
وك مسد هيه ا« انيج لكاي أن انه اند مانا لنايس ةا طني 
معأ لبطريسق جسرجير - »6,691 - ني صتلية سئلة ( -425 - ه/ 813 ) 
قد سافرفي بإاخرالبندتيه . قد جا" تالامارة الى ذل ني الرسالة 
التي ارسلها البابا ليرن الثالت امم (##مشمرة؟16:1ق ) لى لل يعم يتنا 
( 465 - 499 ه/ 368- .84 م)في نفسأالسنة (1) يهذه العطله منالرتيق 
كانت ستعطلة بين ايطاليا السغربالاسلاسي كان هنالك تجار سيحيمسون 
ومسلمون على | لضفتين المتقابلتين (2) يسبرون على مهاد ل اليهفاكئع 
معسسدوائر نكو اغبل ارما اناق الأبلاوسح سس . 
كمسانئطتويد الرقيسق الاورمي ازدادتصلاتالسلين 
التجارية ببلاد السودان مائة ولوحظ شذ ا اس طالقرن الثاني ا#يال 
على جلبالرتيسق الاسودعن طريسق مصر ولك المغرب وجنب الجزيبية , 
العربية ومراني“ الخليم الفارسي . الاان هذا التفاطالتباين لن يتس داء وكون 
له راح كبيرالا معالقرنين الثالث الرابعللهجرة عند ط سهنضبرقيق الفتح بصوة 
تكاد تكون نبائية وسيصيسم جلبالرقيسق عن طريسق التجارة الح لالاتشل 


2( المع دفسه - 


القتسم القسساإ نسي 
خسلال القرئين الثالث السرايع 
الي ما 


466. 
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القشصط لكل الاول 
مستصية جياه الرصيْشدد 


فخه ااكريون الناسن البمميكبنهرة 
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لخدم رابقد] كنت جه تلكو التزنيى الاب النافني للسيجدرة 
بمكلقة السيوف بالرنيق الشروي سانب الأنمناقنة اهادي 
وكيسف وجد ! في رقي ة الفتوحاتالحل الامثل لِك الشكلة . 
وقد اتضح لنا من تحليلئن] الساب ةقان حركة الفح قد 
كات اعيبر تاها تياف تمرك اسه الوا بسحي 
عالية القوييبن للآساق الداتليسية بكسن فده العيصتسيول 
لم يكن صالحة طبعا الا لعصرها الذي ظبهسرت:ة 
ولا ينبغسي ان ننتظر شها! أن تكون ناجعة بالسبةاوإلعصطو 
البوائيدة : تافتبال سو ا كيه الاقم ناديجة "الأمس وسحية 
والحلوللمناسبة لنب رقد راينا كيسف اخطفت! وضساع العسرب قبل الاسسلام 
في هذا المجال عنا ضاعبم بعدهء . كيف كانت معالجتهم لي ذء 
القضية مخطفة عن معالجبة المسلمين لبا خلال القرنين الاول الثاني 
لليسصسيرة + 

7 م 2 
مع وضاعالقرنين الثالث الرابعللبجيرة .بلانهذاالشعيم قد 
ظبرت ملاماته نذ النصفالتثاني من القرن الثاني للبجره .ذلك 


عند ما بداتازمة التز بالرقيسق تظهر من جد يد بسبب توق ف الفتح 
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الاسلامي .اذ صسار البعين الذي كان يزود الاسلقالاسلايه: 
بالرتيسق مهددا بالتضب . فعلا لقده 3 
هذه النعرة هد ؤًا يككاد يكون شاملا وبلتل سه 
من المماد نات بين دار الاسلا, ذا رالهوب كشيان لرعتة: ::] 
انر يمي تن ستطييل مويه اصرق أده جديدة من الرتيق . 
5 5-0 

لقسد ولى عبد الفتوحات الكبسرى معد ولة الرأ دين لد وله" 
الامهي العربيسة للم يعد هنالك ما يدل طى انالعباسيييتن 
كسان كسالا سين يهسد فون الى القسضا” على د ولس" الرى (1) بل 
انيم لمستطي عه ا نيشكلو خطسرا كسايقيهم على عاصسة الامراطوي: 
الررمية . يولم يتكئوا مسن تحقيسق سد بعخ الفتو القاليلهة 
الاهبيه . وسأ من شك من ان لظساهسيرة" تسرا جسعالفشح اسبابا ديد 
تعسسر الاحاطة بها إسرارا بقيتالى الان في حاجة الى تفبير. الااشا 
لتيستوالن يعض الاعياتاليافة التي كسرت| تطلاق: الفتح فى هذه الفترة:' من 
ال يي ب ا 


6 فازيلياف - بوتاأنذه/ا العرب والروم - ص 6 . 44 
2 الطالبي الا سارة الا عليببة- ص 38 - وورصى 3989 .. 396 
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لقد ذهب بعض الباحثين شل لماز - »تزه -ا.5 .1(8) 
وفايلياف -/مأازوها - (2) الى ان تيقف النتوحات 
قد كان نتيجة هزبية السلميسن في يعس التعارك الحاسمة 
شل معركةبوازع عه نانع 2413 73 )ومعركة” قبسرص( 7476139 م)لكن 
هذه الهبزائ مهما كانت حاسمة لايعق لان تكون قاضي-هة 
على قل السلين الحربية . وطينا أن نبحث عن اسباب اعمق 
تسر سا سناع كترم سيق إالرى اذاه :فين الك مسحو 
الثابتة ا نالخلانة الاسلاميهة قد بداتاذاك تتدرم نحوالضئعف 
الاقوحي دعكا ع سمي تود حو اسنا م لضا سيت جد 
الكية امريية نشد هيدا الشف ادك الأباط سحي 
الاسلامية الى دهلات وطبائف ستقلة استقلالا يكاد يكون 
اما عن السلطة البركزية . بينما أخسذ تالا مراطورية الرويه تسترجع 
قوتبا وتميحد صنونهبا اما, صيواتالعد و يمد ان كان كياب ا 
في اليسزان في العمب د السابة 030 


1) لوياز- عءمها 6-5 ميلاد ادلوتات جح 4 يد ص با8 
© ناز لياف دن أاأكهلا _ العرت والروم ‏ ص - 59- 12 
3) الطالمي الامارذ 5 الأغلسة ص 396-389 
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نقد كانتالقلاق لالداخلي تشغ لاهتما,السلضطهة 
الاسلاءية عن الالتفاتالى التوسع عن طريةقالفتح نفاسمسسى 
ميقفها دفاعيا بعد ان كان ني ما ضى مقفا هجوها صارت 
المادرة في الحرب للرو, بعد ان كانت للعسرب . اكتفى الخلغئا]ء 
حبوجي بيب الدسناء لكا اعد نابا المؤنة]لناتيد 
التي كائا ينظسونهبا تلسم تكسن حرو فتسح كالهي قل سام 
بهبسا الاميسون العبساسيسونالاولون انسماكان 
الدافعالى القيسام يبا هوالقيا, يإجب اليباد ود هوسوسات 
البزنطيين التي صسارت متعاتقبة (). 

قد كان وا“ هذا القبقراسباباتتسصاديةايضئغا 
اذ كان السلسون يتكبد ون فى هذه الفترةة تكاليفياهضخه 
لحعايية الشغوالاتقعة طى حدد بلا الروم صارتالصاقف 
والشاتي تكلنبىم اعتساداتكبيرة تفوق خسراح لك الشاطقة اللاقصس" 
على تخمم بلاد الاسلا, نقد ذكر قدامةانهذه التكاالهيف 
تصل الى ضعى الخراح ا واكثر من ذ لك بالنسبة الوالقفم الأتعة 


1) غاربيات ‏ يأزاذوهلا_ العرب والروم - صن 40 142 


472- 


شمالي الشام شل طرسوساذنة اللميصة وين زربيه الكنيس" 
بالمسارونيسة فيرها اذ يقول عن هذه الشغو (إرتفاءعهبا 
تحوالمائه الف ديتسار يتفسق فى مصالحها وساك تير 
وجو تأنهبا رهسي المراقب الحرسالفإشير (1) الركاضة 2) و 
المسكليسن بالدررب المخائض الحصون غير ذلك مما جانسه من 
الاسوو الاحال محشاح الى تحتتهنا من اليد المماليك . واعسسب 
مغازيبا الصائف إالشاتي فى البروالبحر فى السنة طى التقريب 
التي [((لنبيا )الك يعاري المالفة هن ان عنس 
ممنافساية الف ديتسيار ) (03: 

هكذا كان الشان بالنسبةالوشغعورالشا , يقسطى ذلك 
الجزيرة ايضا وكذلك قغوم دياريكر فخراح الشتغسخت تو 
ابككسيرية فى انسئة (الىالف كلاتسائة الف د رهم ماحم 
نفقاتها فى مصالحبا يصنب!ا إرناق شحنها الى هذا القدار 
وزيادة الفالف وسبعمائة الفدرهم) (4)اماالمغ و الجزرية 


1( جمع ذأ شور وهو أ لجا سوسا وا لكلف بالاطلاع على أرضالعد و 

 ابيفاشتكاو‎ 

2) جمع ركام وهو عون البريد 5 

3) قدام:_كتاب الخرام-طعة دي فرية عق»6:ه, كس الحفرافيمٌ العرديه - 1383-668 
فق 252 2557 

4) السصبدر ستيه 


473 - 


فملم| رتفا با (( سبعون ألف د يناريصريف منها فى مصالحها اربعون 
الف دينار هيقن ثلائون الف دينار ويحتاح لنفقهة الارليا" إلصعاليك 
على التجزئة (1)مائة الف ومشسرون الى دينارتنضاف الى البتهيهة” 
باح الواية جاسة ويشضرة الوا "شاف الدب | سمي 
لفعي الف د ينار سى نفقاتالمغاني في اقاتها ))(2). 


لقد كان تحصن الشغور من طرسوسالى ططية: يكلف الد وله باهضا 
كبسنا يفا اولان ترا النيفقك :افق رقيوي الطفنات الى رصنو طينه (ه 
فلم يكن بقدرة السلمين اذ نالا محايلة حماية الامراطوريه ود 
البجومات للم تعد الفرصشاحة لمزيد التوسمطى حساب 
الغير . يهكذاآلتالمطيأا: الحربية في الغالبالى صراع 0 
الحدك وتسازعالشفي معالعدو دفاعا عندارالاسلام. 


1) بمعنى على اقل تقدير ويق أل أيضأ علىالتقريب وعكسه على المالغه 
ل على اقصى أمكه يعر المفددر سمستة ص 210 


2 الستععط و تنشضة: فى :25591252 
3) فا زيلياف_ مأ زوه - العرب بالروم ص 86 مدا بعدها 
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اماي تسن" الال فتن في 


كات سلدة الافندية التي نظهبا السلمسون 
البيزنطيون فى هذه النترة منالزنين دالة طن كشرة اسستسين 
السلين الاقعين في ايدي الرىم وطى ظهسور نام في صفف 
الهسورالبيزتطية مما كتبا منالصمسود في وجه الغزو 
الاسلاي وضع حد لكنيةء » كنها تنه لهند لاقن تعة طنحتن 
اناسسين الرى الإتقعين ني ايدي السليين كائنط يستعلون فالبا في 
الشاداهءٌ ولم يقجلهم أن يكون!ا دايا ماده عبارية للاسناق 
كنا كسان الشآن سن ذي تيتسل . نقد كان اول فيدا* تظتسسه 
السلس ون فضي عبد الخليفة العباسي هارون الرشئيد(193:110ه/ 
790-6,) وذ لك ستئسة (189ه/805,) وفهوالقفيا"* السمى 
باسم مولى الخليفة ابي سليم فسرج الذي كلفباعادء بتنة 
طرسوسسنة[171ه/ 787,) قد تم يقغر (لسس)طللى 
فبتات الضيم الامجو اسس هي لفكي الى سه بجنا 
اقناية كوعمهرة بعد البناء لعل نن عار هذا الفهيد!' 
الاول ل يدعم ما ذهب اليه مناننهاية التقرن الثاني للبجرة هي 
اعلان عن تراج عالق وح ات (1) 


4715- 


هيمؤكد المورخسون طى ا نالسليين لم يعرف]اا 
قبل هذا التاريخ فدا“اشظم ابل كان]إايف دون 
ابجاو ا فتلاشل جين الفييية الاشجن كينها كان همس عند 
في هبسد عمربن هد العزيز ( 402-98 ه/ 717 -720 م) 
ابعر يي نبي نون اناك سمو موس 
على أن لايبقسى بايدي الكقفار سلمسون مهما قلع ددهم 
وشل نفداء (نقاش الاتطاكي )في عبد الخليفة المبدي 
(458- 469ه/ 175 7185,) فحد روث هذا الفدا الشظ سم 
اذن في عبد الر يلد ينيد ان السليسن كان] يشع سرون 
لطع را ردم مكدر يا ا عدي الديمه رو رايت 
فقد فد خلالاثني عشريرمائلاتفة الاف وسبعسايائة 
0 ومن اسراه_- - سم 

وشذ ذلك التاريخ عالت حلقسا: الاقفدهيهٌ 

في فنتراتالعدنة سي شونا السعودي أثني واب يكير 
يتخا ا مزهنا اميدق اعلا متصيرة يميا يتسرأ يع 07 
سنعي (189ه/ 805,) و(335ه/ 0946) جين ف ينا 


فدا“اكرعمن خسمائة إلفي 2500اسير فى عبد الرشيد 


476 - 


سئنة (192ه/ 808.) وفدا" اكثرمن اوبعه الاف 4000 
سلس في عبد الاثق ( 21 -235 ه/1-842ها8 ,) ستنهة 
(231ه7 2)845) فد" نحوذ ل 4 في عبد اللتوكل 
(مقاث -آباةاه / آباة -861,) سئة (241ه/ 856,)وسئتنة 
( 46 2ه/860 ,) وفنداء عاق فلاف الاق 3006 الي سر 
في عبد المعتضد (289-279ه/838 -9504,) ست هه 
(283ه/ 896,) وفدا" الف ومائه: 1100 سلم قي 
عبد الكتفي ( 295-289 ه/202 - 908,) ا 2 
(292ه/ 905,) وعوالسمى بف د لإالغدر )) وفدا* 
حالي ثلاثئه الاف 3000اسيرستة (295ه/ 908,) يعو 


الى يقيسد" (التمفتتسسا م ) (1): 

ولسة أ ف 2 اماه |* ولد نالمهمان تلاحظ 
ا نالسلين كاتا يفدون اسراهم بما ستقكطف بي 
اديت بن اسرنى العد و أبن بعطية تهاد ل الاسرىاذا كانا 
1) المسعودي-التتبيه الاشراف الطبعة الترئنسية ب 
ترجه كارادي قو -«اندلا.ءك. وسم.8 ب 1897 ل 
ص262.255 سروم الذهب ع 9ص 362-356 
( وقد تجن ساس لإعه5 .عه 5 الفصل الارد في 
التنبيه الاشراف إدرجه في ترجمته لمروم الذهب 
بالج المشار اليه )المقويزني ‏ خططم 2 ص191 


477 


قد تكناني الافدية الت اشرنط اليب | منالقيا, بعمسليل"” 
التبادل فاننا نراهم قد أضطرا بعد ذلك في الاقفديي-" 
الباليسبة الن:شاذاة امسرا هيه يالا فال لكان نا يسن 
يديهم مناسين العد و كما حدث: لك فى القدا" اللاسع 
في عبد المقتدر (320-295ه/ 9536-908,) سن (305ه/ 0917) 
وفى الفدا“* العاشرستة ( 313ه/ 925)) رفي الك 17 
الحادي عشرالذي حدث في عهد الخليفه الراضي للا كاده /331- لباقم ) 
سنهة (326ه/ 0938) .ذلك الفداث الذي دلعلوتعاسر 
أسسين السلين بيد الرو اذ بلغف! زها' تثلائخمائ" 
وسهقة الاف 6300| سير كان فداوّهمبالم ال مقي منهم 
تمسانمائة 800 بيد الرى لان فدا“هملم يتم في الاب أن 
سااحي الى تسديد فتسرة البدنة بستة اشببر 
اما الندا* الثانيع._شرالذي حدث سئ: (335ه/ 946,) في عبد 
الحلقة المطيسع )3314 -363ه / 6با974-9,) فقد يبال الع داص جه سووقه 
#الاتبجدحيق | لمحن سبحا راتخن كمه تحير يق احص ين 


60 سيسر سلسم ل ويشهد تاريخ هذا العصر يوج سد 


47/8 


افدية اخرى لم يعتيرها المؤرخون منالافدية الرسميهة الائني عشرا والثلاقه 
عشر الاردة في تائتي السعودي التريزي شل فدا“ سن" ( 247م/ 0861)اوندا" 
سنه: ( 372/8253 ) رغيرهما بهي كلها دليل على تناقصرقيق الفتح في هدا 
التم منت 01 ظ 
و عا ميق انك !سحي تسح ةا 


رقد تكررت معاهدا تالهدنة بين السلمين إعدائهم في هذه الطرف مسا 
استتبت معه فتراتالهد وُ منذ النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة" ويكفي أن نستعرض 
إزد000 ا 
الروم منذ د لاي محسد بسن .قاتجل العكبي (134-181ه/ 7460‏ 
83 سس م) ري قد شمل أذان كا مل حيض البحر الابيمر المتوسط 
(8) الدليل طى ذلك ما ذكره ابن في الكامل من ان حله" بحرية أحدة 
نظلينيا الكينية انها ا (161ه/ - 338 ,) (3) ثم تتاصلت 
بعد ذلك المباد نات رطالت نتراتهب! خلال القرنين الثالث بالرابع للبجرة لما 
حددث بين الطريسق جرجير #مأمو6مة ( قدة-دى/ ق-9- ,) الادارسة سنهة 


( 4958 ه / 40),813) مين احمد بن طيلون (دقع -70هى/ 5605 - 888 م) 


2 محمد الطالبي _الاارة الاغلبية ص 389. 396 
)ابن الاقيني_الكباعل جبع :وض 66 
4) محمد الحاالبي دالامازة الاطبدة د عن 2962389 
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رسف الشوق سف (265ى2ه 819 .ونه معي كن البسوايدة نوها 
هد الله بن ريد بن كاوس (1) مين الراضي بألله (5-301غقى / +931 -مياك) 
وروما 000 0 جلها م) سئه ( 26 3ه / 
- 338-,) (2) وين المقسدر ( 295 - 340 و/ 908 -:3ت,) محسادايه 
(4ه3 -301ه/915 - 949,) 5 09د هوت 511ن) رفيسر 
ذلك من معاهدأ: البدنة الى صحبت عطيا تالفدا" الذكورةة سابقا 
مما يسدل على تعاقب فتسراتالهد و تماقها لم تقطعه الا بعس النتيمات 
النادررة من حين لاخر ولا يشجعالا على العلاقا تالسلميه” كالساد لا تالتباريه 
و اف ضر 00 

لككن توق الفتوعات ليسرلسيب الرحيسد لنقصان ماده الرقيسق في العام 
الاسلاسي خلال هذه الفترة ف لك لان الرصيد نفسه قد كان عرض" للنزيف 
الاستبسلاك يسبب عامل متنوعه" شهسا ما يختصيا ضاع هذا العصسر 
وضبأ ما يتصل با ضساع بصاعه الرقيق عند السلمين عموما . ومن هذه 
العا مول تاباسيز "نستي اناي العو اناعد وين ند اما حو اند 
تسبيت في استنزاف هذه البضاعة أ حوجت الى البحث عن بد يل ا ووسل تعسويمر 
1) البلسي سير احمد بن طيلون ص 109 
)أبن الزبير الد خائر بالتحفص 65.60 


3 الممصدي ركسينحة ص 139231360 
4) كا ود كاه إن صعطح ل التّععو ب الا سلاسية ‏ 


حر 357.343 


480 


2)_العتى وعاا مرة استتراف الرصديد 


اا الدكى دكين مده 

ان مادة الرقيق في المجتمع الاسلامي لم تكن ذات مقادير ققارة 
بل انها كائت دوما معرضة للنفاد فكائت الحاجة اليها تبعا لذلك 
دائمة التجدد , ومن اهم عوامل لفاد هذه المادة اقبال السلمين 
في شتى عصورهم ولاسباب مخطلفة على عتق رقيقهيم وتحريره ويكتسسي 
هذا العامل اهمية كبرى لصلته بعقيدة السلمين وشريعتهم التي 
شرعت للعتق احكاما صار معها تحرير الرقيق بابا مفتوحا على مصراعييه 
فلهذه الظاهرة علاقة متيدة بنظرية الاسترقاق في الاسلام وهي نظرية 
لا تعتبر الرق نظاما طبيعيا كما ذهب اليه فلاسفة اليوئان ولا نظاما 
البيا كما ذهب اليه رجال الكليسة (1) وئما تعتمره ضعا استكثنائيا 
وحالة طارئة ومؤقتة استدعتها ظروف اجتماعية هي ظروف الحسرب 
ولا يمكن ان تكون ابدية كما تعتبر ان الاصل في الانسان هو الحرية 
ولذلك حثت السلمين على العتق وحددت لهم مصادر الرق فضيقت بذلك 


1) عبد السلام ترمائيني ‏ الرق ماضيه وحاضره ص 75 


رتل5 


لقد وجدت اذن في المجتمع الاسلاي عوامل عقائدية جعلت 
الارصدة من الرقيق مهددة بالدقصان ولا يتسغى لنا أن ندرك مدى 
اهمية هذه العوامل وآثارها في استئزاف الرصيد العبودي الا اذا 
ما اوضحنا موقف العقيدة الاسلامية من قضية تحرير العبييد 
ولهذا الغرض راينا من الصالح ان نحدد ابعاد هذا العتق وحدوده 
وان نرسم الصورة التى كائت له في هذا الفترة من تاريخ السلمين 

ائئا نجد في الاسلام تشريعا واسع الافاق لتكرير العبيد فقد 
شجعت هذه الشريعة على عتق الرقاب وجعلت ثواب العتق اقتحام 
العقبة بين الجسة والئار قال تعالى ( فلا اقتحم العقبة وما أدراك 
ما العقبة فك رقبة أواطعام فى يوم ذىمسغبة ) )1 وجا* في الحديث 
( ايما رجل اعتق امر“*ا مسلما استلقذ الله بكل عضو مله عضوا من النار)(2) 
واعتبر الرسول ان افضل العتق هو تحرير احسن انواع الرقيق واغساله 


ثمنا (3) وحث الئاس على الساهمة بالمال فى عتق العبيد كما فعلت 
1) القرآن - سورة البلد ل آية15-1211.با1 


2) اليخاري س صحيح ل ج 3ص 297 
3) المصدر نفسسه 


12 


عائشة مخ بريرة (1) وكما تصرف النبي نفسه في عتق سلمان 
الفارسي (2) وض هذا دليل على ان الشرع يعتبر ان الاصل في الانسان 
هو الحرية (3) وهو ما ادى بالفقهاء الى الحكم في شان اللقيط المجهول 
الاصل بائه حر [4) والى اعتبار اقرار الاسان على نفسه بالرق غير 
مقمول وغير كاف لسلبه حريته (5) 

وقد وفر المشرع العديد من الفرص المتيحة لتحرير العبييد 
فاعلن أن هذا التحرير عادة وتقوى وتكفير عن ذئوب كثيرة فهو كفارة 
الحدث في اليمين قال تعالى ( لايؤا خذكم الله باللغو في ايمائكم ولكن 
يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة ساكين من اصسط ما تطعمون 
اهلكم او كسوتهم او تحرير رقبة ) (6) وكفارة القل الخطأ قال تعالسى 


ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبسة مؤملنة ودية صلمة الى اهله ) (7). 


2( ابن هشام 27 السيرة ب ج 2 ص 142 

3 وهبة زحيلي ‏ اثارالحرب في الشْته الاسلاي.ص 441 

4) راجع احكام اللقيط فى شتى المصادر الفقهية 

5 عبد الرحمان الكواكبي ‏ مجلة المدار ‏ المجلد 8 ج 22 يناير 1905 وزى القعدة 1323 ه 
لشر قي مجموعة الاعمال الكاملة للكواكبي بيروت 1975 ص 379 

6) القرآن سورة المائدة ‏ آية91 - مالك بن الس - الموطأ اج 2 ص9 480-47 

7] القرآن ‏ سورة السا*ء ‏ آية _ 94 


185- 


وهو كذلك كفارة عن الظهار كما جاء في الاية الكريمة ( والذين 
يظاهرون من سائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ) (1) وكفسارة 
عن الاقطار العمد اذروي ان الرسول قال لمن سأله عن الافطار عمدا : 
"' اعتق رقبة "' (2) كما امر الرسول بالعتاقة علد الخسوف والكسوف (3). 
هذه بعض الصور التي اتاح فيها الشيع العتق للرقاب 
وه صور لا تقيد بحدود دينية أو عرقية كما كان ذلك شابها عد 
اليونان أو الرومان وعند اليهود والسيحيين [4) ولا نرى ضيٍ الشيع 
الاسلامي اشتراط الايمان في العبد المعتق الا في بعض الحالات 5 


اننا نجد الامام مالك يعتبر عتق الرقبة الكافرة افضل اذا كانت اغلى 


ثمنا (5) كما يعتبر ابو حنيفة ان الايمان ليس شرطا في العبد لان 


يعتق كفارة عن الظهار (6) وقد روى عن الرسول اسه قال لحكيم بن حزام 


1) القرآن ‏ سورة المجادلة ‏ أآية 3 

2) الكاشائي ‏ بدائع الصدائع في ترتيب الشرائع -القاهرة- 1910 ح 4 ص 51 -الزرقائي ‏ شرح 
الموطأ ج 3 ص 226 

3) البخاري لس صحيح ‏ 1 

4) عبد السلام ترمائيني الرق ماضيه وحاضره ‏ ص 71 74 
رس سالومون د مو صطرع ات ى © الرق من خلال المقارئة بين القانون اليبودى واليونائنى 
متممج عه مسق امسترصيى ليمك ضع عه ماه اءزة أ. طبعة باريس 1931 ص 17 109 

5 الشوكانسي ‏ نيل الاوطار شرح ملتقش الاخبار. طبعة القاهرة 1961 ح 6 ص 86 

6) الزرقاني ‏ شرح الموطا ج 3ص 226 
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لذي اعتق عبيده المشركين ( اسلمت على ما اسلفت من خير ) (1) واذا ما 
وكل المشيع امر العتق في هاته الحالات المذكورة الى الافراد والى صدق 
أيمائهم وتقواهم ولم يعتبر عتق العبيد ولو مسلمين امرا أجباريا وائما صيغسة 
من صيخ التقرب الى الله (2) فائه ربط حالات اخرى من العتق بشيئة 
الحاكم وجعلها امرا مفروضا كوجوب عتق العبد الذي قطع سيده احد اعضائه 
اوضربه ضربا مبرحا (3) وقد دفذ الرسول وكذلك الخليفة عمر من بعده هذا 
النوع من العتق (4) وتعهد الشرع بكفالة المعتوق العاجز اذا اعتق بالرغم 
من مولاه بسبب مثله' اوغيرها كما حدث بالسبةالوغاام زتباع الذي اطلق 
عليه الرسول لقب مولن الله ورصوله واجرى عليه النبي * وابوبكر وعمر عطا*! 
من بيت المال .(5) ومن صور التحرير أيضا عتق العبد الذي له بمولاه صلة 
قربى وذلك تنفيذا لقول الرسول [ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ) وقوله 
( لايجشل ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه ثم يعتقه (6) وكذلك عتق 
1) البخاني ‏ صحيح ل ج 3ص 293 294 

2 مو وات غغتيبت. 4.نب _ محمد في المديئة ص 360-356 


3 البغي ب مصابيح السلة ج 2 ص 33-32 ش ا 
4) ابن قدامة المفني ‏ 7ص 601 5) احمد شفيق بأشًا ‏ 


الرق في الاسلام ص 8771 
6) البهلوي ‏ الجامع ‏ ج 2 ص 249 
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العبد الذي هرب من دار الحرب الى دار الاسلام ثم اسلم (1) واذا 
ما حدث ان رفض العبد الحرية كان على الحاكم أن يحرره غصبا عله . 

ويذ هب الفقها* الى ان مجرد تلفظ السيد بالعتق ولوعلى سبيل 
الهزل يسقط الرق عن العبد ويلزم سيده بتحريره لائه في تظرهم 
عقد لا تشترط فيه النية (2) وحتى اذا قضى الحاكم بعتق رقبة ظلما 
لصاحبها جاز عتقه في نظرهم (3) ومن قبيل تكليف اللشرع لأولي الامر 
بسالة العتق تخصيص سهم من الزكاة الواجبة لفك الرقاب بصريح القرآن 
وتكوين رصيد في بيت مال السلمين لتحرير العبيد قال تعالى ( انما 
الصد قات للفقرا* والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة ظوبهم ون الرقاب 
والغامين وض سبيل اللهوابنالس.إغريضةمرالله والله عليهم حكيم ) (4) وقد اجاز 
الاسلام ان يدفع السلم زكاته في شكل عتق رقبة أن كان علده رقيق 
فمن كان علئده رقبة اعتق منها بقدرنصابه من الزكاة ومن لم يكن عنده 
رقبة اشترى بنصيبه من الركاة رقيقا واعتقه (5) 


1 الشيباني ‏ شرح السير الكبير ج 5 ص - 886ه 
2 الاوزجلئدي الفتاوى البندية ج 5 ص 61-5 0 0 دائرة المعارف الاسلامية.ج 4 


١ 0007‏ مجلة المكار ‏ مجد 8 ج 22 فى 11 ينا 100 ن., القعدة 1323 ه وع 
ابخين لتجمكة القا مل لاعمال عند الرحمي الكواكبي وت 14 ع 5 

4 0 سس سورة 5 التوبة ب آية 60 

5( ابن سلام الاموال ‏ القاهرة 1358 هص 607 


16 
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وقد اقر الفقبا* مراعاة لمقصد الشريعة في هذا الباب مبدا 
السراية في العتق بالسبةالوالعيد المبعض اي الذي اعتق سيده جزءا| 
مله فقالوا بوجوب الئجاز العتق ‏ واذا كان ابو حليفة قد شذ عن بقية 
الفقها* فلم يقل بالجازه فان تلاميذه قد خالفوه (1) وقد اقر هذا 
المبد أ ايضا بالسبةالوإلعبد المشترك الذي اعتقه احد الشركاء فالمعتق 


استسعى العبد "غير مشقوق عليه " كما جا* في الحديث ( من اعتق نصيبا 
او شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله ان كان له مال والا قوم عليه 


فاستصعى به غير شقوق عليه ) (5) وتكون السراية ايضا في ابساء 
الامة العتيقة ومن عتقت حبلى كان جنيلها بمنزلتها (4) . 

وقد أكد اللمشرع على احترام قرار العتق وقرر عدم التراجع 
فيه فمن حرر لا يسترق ثائية وان كان عتقه ممنوعا بسبب دين مشلا 


فضي مثل هاته الحال يجيز القاضي قرار العتق ويلتفت بعد ذلك 


1 برنشفيك عأياطء ع ضباءرق - داكرة المعارف الاسلامية مقال عبد ص 0 3 
2 الشافعي-الام ح 4 ص 117-بهلوي الجامع ‏ ج 2ص 240 242 
4) برتشفيك معط و منم 8 - دائرة المعارف الاسلامية مقال عبد ص 30 
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الى جبر الضرر بالسبةالوالمتضرر (1) وذلك لان العتق على حد قول 
الرسول احد ثلاث "ليس فيبن لعب النكاح والطلاق والعتق " (2) 
وقف ظل احترام قرار العتق راسخا حتى العكس في امثال السلمين 
السائرة كقولهم ' هيهات غل يدا مطلقها واسترق دفسا معتقهبا"(3) 
فالعتق عقد من العقود استحب الفقها* ان يكون مكتوبا وان يشدبهد 
عليه شهود توثقا وصيائة عند التجاحد والتنازع فيه (4) ويختلف 
الشرع الاسلاصي في موقفضه هذا من العتق عما كان معمولا به في 
حضرارات اخرى كتضمارة الرومان فمئى العادات الرومائية القديمة ان 
العبد المعتق اذا قصر في احترام سيده كان لمولاه ان يتراجع في 
عتقه ويعيده الى الرق (5). 
ولم يكد الفقها* يحترفون باي مانع من موائع العتق باستشناء 


الدين الذي يخول للغرماء تسلم العبد في مقابل دينهم او بيعه واستخلاص 


البهيلوي الجامع ساج 2 ص0 4 2 242 سمه الاوزجلدي ب الفتاوى البندية ج قص5 1-5 6 
برنشفيك -وأنناء و مب 3 ٠‏ د أكر: ة المعارف الاسلامية مقال عبد ص 0 3 

الزرقاني ب شرح الموطا اج 3ص 146 

البلوي س سيرة احمد بن طولون س ص 07 3 

الاوزجددي الفتاوى البندية ب باب العتق جَ 5 ص 5ه ومابحعرها 

ر س مولي ل مبادى 8 القابون الروماني نهمممم رمك على عمتطصعمة له بأعنمو امن معيموكم م6 
باريس 1947 ( قن 3 ١‏ ج 0 
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حقهم (1) وضي ماعدا هاته الحال نراهم يعملون على تبسيط وسائله 
حتى ذهبوا في ذلك الى تجويز العتق بالوكالة (2) 

ومن الامور المشدجعة على العتق ان احكامه لم تكن تفصم 
العلاقة ببائيا بين العبيد والسادة بل يبقى العبد في منزلة وسطى 
بين الحريسة والعبودية ويصبح مولى لسيده وهذا شبيه بما وجد 
في الدولة الرومابية من عبهد محررين يسمون"” لبرتيق * 5>منتاموطنا (3) 
ويتمثل الولا* في عقد يخول للعبد حماية سيده بعد العتق اذ يضطلع 
بدفع العقل عدنه في الجنايات والجراحات ويكون للسيد مقابل ذلك ان 
يرشه اذا مات وبذلك يكون للسيد دائما نصيب في مال عبده المعتق 
ولهذا السيب استكره الفقها” عتق السائبة وهو الذى دفحم فيه العلاقة 
نهائيا ولا يكون فيه ولا* للسيد المعتق وقد حدث ذلك كثيرا في 
الجاهلية وكان الاسلام مستكرها له ومن امثلته عتق سالم مولى اببى 


حذيفة بن عتبسة وقد كأن مملوكا لبثينة امراة ابى حذيفة فاعتقته سائبة(4). 


1 الاوزجددي ‏ الفتاوى البددية ‏ باب العتق جوص 56 رمابعدها 
2 البهلوي ب الحامع س ج 2 ص 8 24 
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لكن هذا النوع من العتق الذي يتنازل فيه السيد عن 
الولا* وجد في الاسلام رغم ذلك ولم يملع على وجه التحريم ولم يكن 
وجوده معطلا للعتق لاله معلق باختيار السيد فاذا اعتق السيد 
عبده وتنازل عن ولاكه لم يكن له الحق في ارئه اذا لم يكن 
له وارث وفي هاته الحال يصير ميراث العبد المعتق الى بيت المال 
وكائت السدة التي سلها عمر بن الخطاب في هاته الحالة ان يشترى 
بذلك اتمال عبيد ثم يعتقون (1) وهكذا نرى ان وجود الولا* وصدم 
وجوده كلاهما مشجع على العتق . 

باكاددا اذن أن استلتج ا ان الاسلام لا 

يعتبر عبودية الرقيق موؤبدة بل اننا لنجد في الحديث ما يشير الى 
كودها ظرفية زائلة [2) فضبلا عن الاسباب العديدة التي وفرها الشر 
للقنداء على الرق بصورة تدريجية.ولا مجال هدا للتمادي في تفصيل 
القول في قضية العتق في الاسلام ويمكن ان نوجه القاني* الى كل 
الابواب التىادرجها الفقبا* فضي كتبهم حول هذه الصسالة لكي يجد 
فيها اضعاف ما ذكربا من صور العتق الموصى بها شرما. 


1) ابن قدامة ‏ المغني س ج6 دن 410 413 
2 احمد شفيق باشا ب الرن في الاسلام ‏ ص 2 7 وهبة زحيلي ‏ آنارالج رب -ص لباه 
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الاش نه تالاه المطا بالعمهاةا سي ا جعي هون 
ضشلى عتسى الرؤٌورالعديدة منالرتي واللسني درت سه 
ليبس العيحم اتا والدي كانا يكقتنون علس بن 
سي قا ء_ سا" . نقد كانه سداالكتبق 
االمحمدة حدما مسوك 3 فتلامت: يفيل اسن الاسة سات 
في نتقصطسان قاد ي سر الرتهيق بالنيتس مع الاس اااي 
لعي ةع امعنا هه ابالرفمم سن يجسدد مصسادر لتزهيدء 
لكي سبي ]م عه رتوو من كا الى ا ال اندو د سدم اسه 
بقدراتساعءغلية التحرير هذء يو را ا ع 
الست وري قه 
السلسم ون العقت يق : 


«اكداغن ل عالءعظقك _ ائك دي ة 


ييف ماو تمده العتمساله ا ناريا وى :م حت يسان 
رصيسه الميتسمعمع اتيس ين تين ا حم ار تيو ال يوبا 
قد بقيت مجرد احكاء ننظشرية لجان ونا باتماويكة اللاروضبيية مل اها مالافحتب 
ممالا سما للتطبيى في اف عالحيلة الاسلابيةة وضعت مضعالتتعيد في مش عد 
اماد فمند حياء” الرسول كانت جد ؤ الايمان المتقدة في نفو سالسلمين تحثشب م 
على السارعة الى عتى رفيفه احتد "ا بسلون النبي الدي اعتى قبل موته دسيطعمع 


6 الكاجن: > اترايب الاذارمة روص مداه 
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على منواله اذ كان ابوبكر يشت العبيد من ساداتهم القرشيين ثم 
يعتقهم (1) وفعل فعله غيره من الصحابة والتابعين تقربا الى الله 
وعملا بما اوصاهم به ديلهم ولد بتهم اليه شريعتهم . 

ولعل من اشهر اخبار العتق في عهود الاسلام الاولى 
تصرف السلمين مع اسرى "عين التمر " الذين اسرهم خالد بن الولييد 
علد فتحها فقد كانوا اربعين أسيرا اعتقهم بعد ذلكهواليهم ولبخ من 
اولادهم جماعة كابوا عونا كبيرا للمسلمين في السياسة والحرب والعلم 
والدين ' مدهم موسى بن نصير فاتح المخرب والاندلس فان اباه من اولئك 
الاربحين وكذلك محمد بن سيرين صاحب تعبير الركيا فان ابأاه منييسم 
وحمران مولى عثخمان بن عفان وايضا محمد بن اسحق صاحب المغاني 
والسير فان جده يسار ملهم وقس على ذلك سائر مشاهير المواللي 


الذين اصلهم من السبي في أثنا * الفتح اوبعده فابو صفر من سيسق 
مكئف بن زيد الخيل سائب خائر أصلهة من و3 كسرى ومروان بن ابي 


1) ابن هداة بت السيرة اج 4 ا ص 202 - 203 


0 


السدوون ا وقع في سهم عرب شؤوا في البادية واين الاعرابيي سندي 
الاصل وابودلامة كوفي اسود كان عبدا لرجل من بني اسد فاءتقه 
وقى على ذلك سائر مشاهير الموالي الذين اصلهم من السبي " (1) 
كذلك كان شان السلمين مع رقيقهم مدذ صدر الاسلام 

فهذا عبد الله بن عمر اذا اشتد عجبه بشي* من ماله قربه الى 
الله وكان اذا لاحظ احدا من رقيقه مواضبا على الصلاة في السجد 
اعتقه فيقول له اصحابه : " يا اباعبد الرحمن ما بهم الا ان 
يخدعوك '" فيقول " ما خدعنا احد باللةه الا انخدعنا له " وقيل اله اعتق 
عل هذه الصورة الفا من عبيده (2) وقد سار السلمون على هذا السكن 
في تحرير عبيد هم فمما وصلنسا من اخبار الشاعر عمر بن ابي ربيعة 
انه لما تقدمت به السن اقسم الا يقول شعرا الا اعتق رقبة وقد 
نظم مرات بحد ذلك وبر بقصسمه غير مرة (3) كما يروى ان عبيد الله 
بن ابي بكرة الثقي الذي تولى ولاية سحبستان اواخر القرن الاول 


للهجرة (4) كان يعتق في كل عيد ماكة عبد (5) ومما يذكر ايسا 


1)] نيدان تاريخ التمدن الاسلافي ‏ ج 8 ص 49 وح 4 عن 4947 

2( ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان ‏ القاهرة 8 ج تص0 3 - زيد أن تأريح -التمدن الاسلامي ج 4صن5 4 
3 الاصفهاني ىت الاغاني ا ج1ص 1459 

4 تولى ولآية يتان و 615 

5 ابن بغري بردي النجوم الزاهرة باح 1 دن 2028 الفاهره 1م 
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عن وفك حو ليما بن علي العباسي زوج العباسة بنت المهدي انه 
قد كان له خصون الف عبد اعتق ملهم عشرين الفا (1). 

وكثيرة هي الاخبار التي تصف لنا عتق السادة لعبيد هم في 
مداسبات معروفة مثل الموت وهو من الملاسبات التي يوصي فيها السلم 
عادة بعتق ما ملكت يميده وكذلك مناسبات السرة كالاعياد وحفلات 
الختان والزفاف وغيرها » ومن احسن الامئثلة على ذلك تصدق الخليفة 
الممدي عن ولده ابراهيم المعروف بابن شكلة بحعتق خصمائة عبد حين 
بلغ في قراءتسه للقرآن سورة البلد (2) وقد رسخت هذه العادات والتقاليد 
في المجتمع الاسلامي وتسببت في تحرير عدد كبير من الرقيق . 

وقد كان انتشار الاسلام بين الرقيق باختالاف اجناسهسسم 
ومللهم عاملا هاما من عوامل عتقهم ايضا لان الشرع الذي اوصى الصلمين 
بتحرير الرقاب عموما قد اكد خاصة على فك الرتقاب المؤمدة هذا بالاض.افة 
الى ان الحتق تعقبه علاقة اجتماعية محيلسة بين العتيق وسيده وهىي 
علاقة الموالاة الي يشترط فيها الاسلام طبقا لما ينص عليه الأ الغرآني 


كقوله تحالى : "' يا ايها الذين آمنوا لا تتخذ وا الكافرين اولياء من د ون المؤمدير*(3) 


0 0 دق الأساحي لح را 4 


15 اين 2 الذخائر والتحف - وق 115 
3 ليد قرآن 0ك سورة النساء د 71 


ع بن تق ا بور ا تونلى الاعليي: 0 مو ريض القع وب 


لد 3 حلبت.في الامِسلارسْحسم قبا الى المعجور سائمةيا لحتنا البواميحية 
فيا سس فى :فصان مقاد يسر عدا الرمييى ٠‏ ويكقسي ان “رحهةالى السصادر 
التاريخيسه” الادني" الى تحد::! عنا د ناءعالعالم الاسلاءس ني ااغرنين الاول 

سي للبحسسرء لكي رن دقه] ا'بتة المسالي من العرءرالصةاليسة 
ا بربسسر وغيسسره. .م ممن استرقدا زمن اللفتوح ا ب ا ودحون اين مسدرؤه الكارء 
ا ل 
مق «ايعييه” تسيا لسن ِ لقاو ا حأ'ب سوع حشر من الاعنا حم 
الذونا رركي : متا مسر العرب س أسريى ول .| ميا لاحسرار > سان يسك عسي ع دبي 
وا الييال” 07 


تلن مد سوه مسو د سرّة عنالمسبامر المة لامدية ال شدفبت ن علس 


مع دب الرعينن وتسهها د دي “دان هذ” الموواعين* بصرره” ل ورية واتط عه 


حه لت | مدني الا عا عطي 3 8 000 متدعك له ال ىالنزد يأرضسةد له اسك يسيتكل هه ٠.‏ رلسم 

تمن العف سد 0 اإالدة" م وحسود هادأ الرزيه كوك انوا المح د نه لك 
لك 

م سر ١‏ خم . اعي 4 35 رن ا ن لما فلس شر ]اه رّ للسسشراه 


راان موسي لعي 15 اي 1 
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# اندز علا هم اءيهة 
ا ل ايك ا ا 


لقد كانتالدؤافعالشيجمة طى العتق عديدة بالاضانه” 
الى الدا ف عالشرعي واندافمالانساني وقح سبق ان راينا ان بع م التا ليد 
التى رسخت ني المجتسعالاسلاسي كانت حافرا طيه ومونلالتتاليد انابنا" 
ال البميسع كفاتا يحسورون العبيد اذا بل ستو 
بلس سين من التشغ وق في أي يدان من يصسادين 
الياة اونبسسغ في قفن من القنتسون اوصئاهطهة سانسن 
المنسائسم مودسي ويا ازااكينان اميه النتحية الو طمتسيجتك 
الممامسة كسس سات كي ومن الراء في ذلك 
البيتسع لذلك تجد يغ بعت العييد فى قسسوصض 
العيتتر كاد ! وتحسي راي ةالحديثك التفقفه مس الدين اوفي 
يدان الغنا الطرب عاملا م نالع امل الشجعه عطىعتقه 

تن لمك هما يحدرق ان كاب الاقماهي يكن اعيتسيات 
عبد العزيزين مران بثاءوية تنصيباعجابا ده الى ابتياعه من مباليه 
ثم عتقه (1). وقد صار نصيب بعد ذلك يتقرب بالشعر لعبد العزيزين مران ويمدحه 


)الاصفبان بالاطاتعن مد امن 11د 
6 السعد ر تسينيتة ع لاسن 306315 


,496- 


وشبيه بذلك مايروى عن مخارق حين غنى بحضرة الرشيد (390.7386/183-110) 
فقد اععسب هذا الخليفة بخلاقه واعتقه (1] كما اىوى به اعجاربه 


بعزذ.ء جارية " زلزل " الضارب الى تحريرها (2). 


وان كاك هذا العامل من نوع ثقافي فان العامل المذهبي 
السياسي قد لعب دوره ايذا في دفع الرضق نحو الحرية فقد اعلن 
الخليقفة الفا'امي المعز لدين االزاماة - 954365 -915)ائه مقر الحزم على 
منح الحرية لكل العبيد الذين اعتنقوا المذهب الشيعي [3) ولكدسما 
لا نعلم هل «ابقت هذه الفتوى ض عبده ام لم تطابق وان كان روجي 
أد ريس واو #معومم قد أكد أن الحمل بها لميتم في عبدببعد 
الصدهاجيين (4). 

وغالبا ماكائت مصالح السادة تبحشيم على تحرير رقيقهم اذا مابدت 
عل“مات الدجابة عليهم والسر ني ذلك أن تحريرهم يخول لهم ان يخدموا 


شؤون مالكيهم بصورة ائجع اذ يدالق ايد يهم في التصرف ويتيح لهم الانرافء 


اعم ا 


1) الممردر لأسسهة 9 3 2 61 
7 *الصدير تفمسية. .5ن 257266 
3( حسن ابراهيم حسن وحاه أنكمق اجارقن) ها المعزلدين الله اد راسة تحتمد المجالس 


والسايرات للةقاذىي ابي حدليفة المحمان-طبعة القاهر: 57 172ه ل 


4 روجى أذ ريس - 5موع 56>6 6 لاد البرير معط عمق ى ا حَّ 2 ص 375 


1 الثربيي الخدايب ‏ مغني المحتاع ع ” 


937- 


علسى اعمال يتعذر غليهم مباشرتها في حالة الرق التي تحجر علييسم 
العديد من التصرفات عي ذار القانئون , فالعيد مححور عايه قن بسر 
الفقه الاسلاص ومحروم من الاد.دالام بالسؤوليات المدئنية كالولايات 
لشضتى المهام والثهادات امام القاء يفير ذلك مما يقدر عليه الاحرار[1) 
قاذ اما اعققل. وعدار مولتن: .تكن “من .مفاسئة اعمال الأحوار ونان تذليك 
اكثر لفعا واجدى سعيا بالتسبةالومولاء . 

وتروي لدا كتب التاريخ والسير روايات كثيرة عن مؤلاء الموالي الذين 
قدموا جليل الاعمال وحملوا السلامح وانخرداوا في سلك الجيثر ووصلوا الى 
مكانة عالية فيه اوتقظدوا الوخاائف الهامة في الإادارة او اخرفوا على 
مؤون التجارة في الاسواق ديابسة عن مواليهم وكانت الدولة تمدتيع صديعح 
الافراد برقيقها فكثيرا ما كانت تحتقه لتكلفه بشتى المهام الادارية 
والمشكزية : ولكقوول “لمر التولذابنة: وتكنسية:. من الندوينة الشرورييدة "عراف على 
هذه اامبمات وهكذا ينظب اولائك الرتيق الى خقة من الموالى بخدمون 


ركليهالفواتة: 


. .مالك . ١‏ : 
2 5-مالك بن 5-0-2 ات ا ات 
2 


مرئة فيك 5 وأب طعوصنم 3 د دك أكرة الممارف 7 قال عبكث بن 2 


08 


وف كان من عادات السلمين ا لعسكرية ان يحرروا عبيد هم اذا حاربوا 
معيوخ وابلوا ضٍ الحرب بلا*ا حسدأ والتصروا على عد وهم وكانهم في ذلك 
يفتدون ما فعله الرسول عندما حررعبيد الطائف الذين بزلوا اليه 
من الحصن و<اربوا معحه [1) وغد تواصل العمل ببذه العادة عد 
سلمي العصور الموالية ويبدو انها عادة قديمة ورثشيا العرب عن العبد 
الجاهلي اذ كان الجاحايون يدررون عبيد هم اذا “اجر تفوقيم في الحرب 
ومن اخبر الامثلة ما ترجم عله القصص الشعجي الذي حيك حول + خمبية 
علترة العبسي فقد روي فيه أن سيده بعده بان بحرره اذا احسن 
الكر في احدة# الشارات (2. 

وقد حافظ العرب بحد الاسام على هذه العادة في فتوحاهيم 
وقد روى الطبربي أن الجنيد بن عبد الرحمن المرى اما التقى مع خاقان 


العرق عام (117ه/ -230.. م عي معركة الشحب مرب سمرقلد فى زمن 


هتدام بن عبد الماك (403 - 125ح/ باة3 #5 م! غال للعديد المقاتلين معه 


١ 3‏ 
زيد ان تاري التمدن الاسلامي ج4 سس 45 
9( لقره 000 مهد الاسلام اط .روسة 9141ه 2 دص 299 
در ذشعمتى ودباطءعخص ه86 دائرة' اتعارف الا ملا ميك - عمال عمد اخ 4 حى 38 
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يفي 


ان عبد فاتل فهو حر " فاستبسلوا في الغزال وانهزم العدو فحررهم 

الجريد 1[1] دوقن درو 'القرييتن. 'أيزنا :ان الرون ‏ قزوا' مالداة .-وظليوا: من السامين 
العماه والاموال «فجمع السامون: غتطيم ,ووسدوا يتقرفيه. وجندوا" الحبيسة 

وقالوا لهم ان انتصرئا فائهم احرار قذافر السلمون واجلوا الروم وتحرر 

العبيد (©5). 

فواضة انيع ان العالين ان كته الشانسية اللحريينة انرا اليج 


بحسن القتال رفبة في النصر وقد كان المسلمون يفون بوعود هم ويحسررون 
عبيد هم بعد الحرب لان احكام العتق في الاسلام تفرض على السادة الوفاء 

به كما راأيئاً وان كانوا هازلين وما من شك في ان أعدادا وفيرة من 
الرقيق قد حررت في هذه المداسبات الحربية ولم يكن الامر مجرد ود 

لا يتم النجازه مثلما فعل بعض الابادارة الرومان وهو ميشيل الثاني (بامه-13ةه/ 
0م )الذي جدد الاسرى الحرب في حربسه مح توماس الثاني (808-206ه/ 
3م 9594م ) ووعدهم بالحرية اذا انتصر عليه اكله لمية: بوعده 


ولق راسم 13 


1) الدابيني ل تاريخ الامم والملوك ب ج 7 در* 7 ابن الاثير ‏ الكامل ب ع 5 م9 7 
نيك انح ثازين: الفدن الاسلاي نه ونون 45 


2) القزويني ‏ آثار البلاد واخبار العباد ب بيروت ©1965 س 557 


3( فازيلياف د /اءأاأدكع0/ا ‏ العرب والروم ب ترحمة عدد البادي دحيرة ن © 5 
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ليسي" لقني الأشبار الوىاقعري لهذا سياف عجن السايين 
ى الفتال باستقت الهم بينايدي ماليب طمرط الى الحريه” باعتوافا يالجبيل 
لساداتهم ومن هذ ء الاخبار طى سبيل الثال لا الحصر ط يروى ناكا يد 
بين الامين (493- 4948ه/790- 813 ,) المأمون ( 198- 813/415- 833م) 
فمن د لك أن محمد سن يزيد المهلبي كان من حزب الامين اراد أن يرد هج 
كاهوين الحنين :افيه يق الما ون عن الافبا: تاعس طاهر يديه قبل ان 
يستعد ويتحصن ضيق طيه الخناق نالتفت المبلبي الى مؤليه وقأل لهم : "طرايكم 
..ءاني آرن من معي قد از ولست] من خذ لانهسم ولا أرجسو رجعتبسم وقسك 
عسزم على أل زول «القسال يافسسي حتى يقضي الله بما احب قم ن اراد الا تصراى 
فلينصرف فوالله لان تيقااحدأآلى منان تموتر "«ظالؤ : " الله ط1اتصففاك 
اذا تكون 5 اعتقتا منالرق ورفعة ا مسن الضعسة أغايت ج! 
بسح اكالم شم لخد انعط مكنا الشحيا ل اسع نت 
ا ا ا ا 0 225 


وام يا ا م مم 0 (1). 


1( اين ا تسكر .الكامل حدعم 6ص 106 


92 ١ ١ - 3 ٠. 
4 3 لحصدان مه رسيم التسد الاملا مسو 0 0 4 د‎ 


000 


39 - عقود التحريير 


ولم يكن العتق هوالباب الوحيد الذي كان مفتوحا في وجسه 
الرقيق للخروج من حيز العبودية الى مجال الحريسة بل وجدت 
صيغ وعقود اخرى طبقت في المجتمع الاسلامي ويئص عليها تشريعه 
الفقبي وكان مآلها التحرير ايضا وائقاص رصيد المجتمع من مسادة 
الرقيق . 
«امومة الوللد : 
ومن اشهر هذه العقود عقد التسري الذي يسمح للسيد 
بوط * مملوكته واستيلادها , فمن الاحكام المعمول بها في هذا 
العقد أن السرية بمجرد انجابيا من سيدها تصبم "ام ولد " 
وترتفع منزلتبا عن منزلة الاما* فيمسع بيعها (1) وبذلك تفقد 
قيمتها المالية او التجارية وتسترججصع مكائتهبا الآدمية والا جتماعية 
وهكذا يصبح السراري بالتقالين من وضع الاماء الى وضع امبيات 


1) يوسف شاخت - اعوط 5 1 دائرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ مقال ام ولد 
ج 2 ص 641-640 
ابن قدامة ‏ المخني ل ح9 ص 530 
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البضاعة المجمدة بخروجها من دائرة المعاملات التجارية من بيح 
وشرا* يقول ابن قدامة في ام الولد : " لا يجوز بيعها ولا التصرف 
فيها بما ينقل الملك من الهبسة والوتف ولا ما يراد للبيع وهو الرهن 
ولا تورث لائها تعتق دموت السيد ويزول الملك عمها . روي هذا عن 
عمر وعثمان بعائشة بعامة الفقبيا* ..."(1) 

وليس هذا موف الحنابلة فقط فالراي السائد عند الفقهاء 
هو ملع بيعها وهبتها بالرفم من وجود بعض المواقف القن يرى 
اصحابها ان الدين عن بيعها هو نبي تاديب وليس نبي تحريسم 
مستشهدين في ذلك ببيع بعض الصحابة مثل علي بن ابي طالب 
لامبات اولادهم (9) وهو راي خالف به الظاهرية والامامية 


1) ابن قدامة ‏ المخني ل ج9 ص 531 | ! 1 ْ 
02 بهلون 7 الجامجع ب ع 2 دن 9840 2597 يوسف2 شاخت - تاداع اد .8 - دائرة المعارف 
الاسلامية مقال ‏ آم ولد ناض 589 
ابن قدامة المغني ل ج 9 ص 531-539 
3 يسف شاخت - تاطعه52  3-‏ دائرة المعارف الاسلامية مغال ام ولد اص 639 
بهلي الجامع ب ج 2 ص 258240 


0 
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بملع البيع قد حسم الخلاف (1) وقد استقر هذا التشريع فعلا مسذ 
عهد عمر ووضع موضع التنفيذ في المجتمع الاسلامي فصارت كل امة 
الجبت ولدا من سيدها ولو بحد وفاته تعتمر ام ولد وان كانت 
غير صلمة ولمولا ها وطؤها واستخدامها وتزويجها وليس له بيعها(2) 
وذلك استنادا الى ما روي عن النبي أص) من نبي عن بيع امبات 
الاولاد ض قوله : " لا يبعن ولا يوهبن يستمتع بها السيد ما دام 
حيا واذا مات فبي حرة " (3) ولم يكف هذا التشريع باخراج ام 
الولد من دائرة المعاملات التجارية بل قرر عتقها بعد موت سيدها 
فتصير حرة لا تصل اليها ايدى الورثة.وان كان على سيدها دين 
يستخلص من ميرافه ولا تعتمر جزءا من ثلث التركة الذي تجسوز 


1 المر جع نفسه - 

( العيغي شرح الكنز اج 2022011 7 التقراوي ‏ الفواكه الد واني ج 2 ص154 
ابن قدامة-المغني ج9 ص 531580 

3) الشوكاي ‏ نيل الاوطار شرح ملتقنى الاخبار ‏ القاهرة 1961 ج 6 ص89 

4) يسف شاخت .. اأطعحطل5 ٠‏ - دائرة المعارف الاسلامية مقال ام لود ص 640 
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قاله الرسول في مارية عندما ولدت ابراهيم " اعتقها ولدها " 
وكذلك طبقا للحديث : '" من و ؛ أمة فولدت له فهي معتقة 
عن دبر مله '[1). 

ولم يكن السل الذي يسفرعده عقد التسري بين الاحرار 
والاما* ليزود الاسواق الاسلامية بشيء من الرقيق اذ يتفق الفقباء 
على ان ابنا* السريية من سيدها يوادون احرارا . خلاقا لما كان 
عليه الامر قبل الاسلام (2) ويرثون آباهم ويك لثبوت سبييم فسي 
نظر المالكية والشافعية والحدابلة مجرد الوط*.وليس للسيد 
جحد هم وان ادعى العزل عن سريته لانهم يرون الاقرار بالوط * 
كافيا للاسترقاق (3) ولو كان حسب قولهم في الدبر وان كان الشافعي 
يراه في الدبر ضعيفا (4) بيئما يولي الحنفية اهتماما باعتراف 
السيد بابنه ويخولون له حق الكاره لكنغهم يقيدون هذا الحق 


0 
بشروط كان تكون مدة التسري دون المدة المْروريسة للحمل او أن 


1 


(2 
3 


)4 


العييئى شرح الكنزب ج ىن 201 202 الشوكاني -نيل الاوطار ج 6 ص103 
ابن قدامة 0 وص 527 

برلشفيك ‏ - الاك صوم 8‏ دائرة المعارف الا سلامية مقال عبد . جح 4.ص 26 
الزرقاني ‏ شرح الموطأ ج 8 ص 229-146 العيني. شرم الكنزج 1 909-201 
بسوف مماخث - أماع يواعد - 3 د أكرة المعارف ألا افيه د ضِ 6 64 

العيني جني رساج انون . 2:05225:01 
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يضم انه استبرأً جاريته ستة اشهر على الاقل قبل ونع الحمل 
وفياعد | هذه الحالات وما دام الجلين قد وضع في ملك السيد وعلى 
فراضشضه فليس له جحده (1). 

وخلاصة القول. ان. لا خلاف بين السلمين. غلى آن الواسد 
الذي يولد للرجل من امته حر متى ثبتت ابوته له . وجمع الابناء 
الذين تلد هم ام الولد من غير سيدها بعد حطلها منه يعتبرون 
احرارا شرعيين كانوااأوغير شرعيين (2) وذلك وفقا للحديث الشريف 


' الولد للفراش وللعاهر الحجر ' (3) واذا ما كائت الامة ملكا لرجلين 


وحدث أن وطئاها في طهر واحد او التظت من ملك الى آخر دون 
استبرا* مما يعسر معه التئثبت ففي سبة الجنين يترك الفقبياء 
الامر للقائف لكن الحنفية ترفض هذا الحل وتجعل للولد ابوين في 


نفس الوقت وتمكن الابن من اختيار احدهما علد بلوفه الحلم(4 


1 آدم متو 6522م .6 الحؤدارة الاإسلامية ج4 دن 296 

برنشفيك كالااءك ص6 د اعرة المحارف الاسلامية مقال عبد ٠خ‏ 4 .ص 59 
2) يوسف شاخت - تناءعهكء5 - ل - د اكرة المعارف الاسلامية مقال ام ولد ص 641 
3 ابن قدامة المغني س 0 ص 529 


4 برلشفيا؛ جاع ك3 00 المعا رف الا سالامية مقال ا حصن 29 
يسف ماخت - اط هدطعد . و . دائرة المعارف الاسلامية مغفال ام ولد صإيا6 


العيغي ‏ شرح الكنز ج 1ص 202-301 
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من الجلي اذن ان هذا التناسل عن طريق التسري لم يكن 
ليزود الاسواق الاسلامية بزاد من الرقيق لاله كان ينتج نسلا حرا 
ويتسبب في حرية أمهات الاولاد , واذا ما كان زواج الاحرار بالاما* 
سبيسا من اسباب رق الولد فمن المرجح ان عقود التسني بالاما*ء 
قد كات اكثر رواجا في المجتمع الاسلامي من عقود الزواج بسين 
الاحرار والرقيق لماسنبينه فيما بعد من تشدد المشيع في هذا 
الزواج ولما يستكرهه الازواج من عبودية سلهم " فشن الفقه 
الاسلامي تفرقة دقيقة بين الزواج والتسري تبلخ من الدقة درجسة 
يستحيل معها أن يتزوج السيد من امة " (1) فكان السلم يفضل 
شرا* السرية على الزواج بالامة لهذه الاعتبارات التي ذكرباهما 
وهكذا كان المعول اذن في انجاب الرقيق على الزواج بين العبيد والاماء 
القن مده هلان 55 من علاقات تناسلية بين الاحرار والعبيد . 

واذا ماعلمسا ان قسما كبيرا من الرقيق المؤنث كان يتقتنى 


انجاب الولد وان الاحكام الفقبية لا تفرز على السادة عددا 
5 و ون ع تقروخر 


1) مويسف شاخت - أ]تاءهطءو -4- داثرة المعارف الاسلامية مقال ام ولد ص 641 


اناي تعس 
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معيدا من السراري لا يمكلهم تجاوزه ادركنا الثغرة الكبيرة التي 
تحدثها امومة الولدوما ينجر عنها من الحاق الابئا” بسب ابيهيم 
في طبقة الرقيق بالمجتمع الاسلاي فقد اختلطت دما* الاحسرار 
بالاما* في هذا العصر وكثر سل السراري حتى الخلفا* انفسهم 
كانوا اذاك من سل الجواري. 

#التدبير : 

ومن العقود التي ساهم تطبيقها في الخفاض عدد ال#هيق 

واستمرار الحاجة اليه عقد التدبير وهو اسلوب من اساليب تحرير 
السادة لعبيدهم ومعناه لغة النظر في عاقبسة الامور واصطلاحا 
تعليق العتق بالموت (2) وان يقول السيد لعبده :ائت حر عن دبر 
مني [3) اي ان يعلق عتقه بموته فيصبح حرا بعد موت سيده (4) 


قد يضاف | شرط الموت شرط آخر في تد بيرأ مقيد | (5) وم 
و ده حر عيسوىقن بير وس 


1) برنشفيك سهئنذبداء5 مس8 دائرة المعارف الاسلامية مقال عبد ص 29 

2 اليد اني ‏ اللباب س شرح مختصالقد وبي ج2 ص05 1017-1 الرصاع شرح حد ود 
ابن عرفة ص 522 لس ' ام 

3) أبوبكر بن على العبادي -الجوهرة الثيرة ج 2 ص 107-105 
برئشفيك - وذاطءء ملمة ‏ دائثرة المعارف الاسلامية مقال عبد ص 31 


5) البيدائي ‏ اللباب. ج 2ص 137-105 
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ادق التعريفات للتد بير ما جاء* في حدود ابن عرفة وهو قوله: 
' عقد يوجب عتق مملوك في ظث مالكه بعد موته بعتق لانم " (1) 
ويفهم من هذا التحديد أن المدبر بعتق من ثلث مال سيده بعد 
موته لان حكمه حكم الوصية التي تنفذ بعد الموت وتكون في 
الثلث فان لم يسعه الثلث او لم يكن للسيد مال غيره عتق تله 
وسعى للورتئة في ثلثيه [2). 

وقد اتخذ هذا النوع من العقود شكلا من اشمكال اعمال المر 
اذ كان الحافز عليه اسانيا بتمثل في اعتراف السيد بجميل عبده 
الذي خدمه طوال حياته واستدق الحرية بما قدمه من حسن 
خدمسة وامتثال وطاعة ع وقد فسح المشيع مجال التدبير ولم يقهيده 
الا بشرط واحد وهو الا يكون على السيد دين يستغرق ثمن العبد 


لان الدين يتنافى مع الوصية (3) ولان حق الخرما* اولى بالاعتبار 


من التب بعتق المدبر , وبالرفم من وجود هذا الشرط. نرى الفقبهاء 


1) الرصاع ل شرح حدود ابن عرفة ص 592 
2) الشافعي ل الام ج 4 ص 116 
2) ابن قدامة ‏ المغنغي ل ج 4 ص 340 
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يوجدون مخرجا لهذا المدبر الذي يستغرقه الدين فافتلوا 
بتكليفه بالسعى للغرما* فنٍ فهمقه كاملة أو ا ثلثيه حلتى 
يحرز على حريته . 

ويفقد المدبر مان ام الولد قيمته التجارية في حالة 
تد بيره , وقبل عتقه بموت سيده اذ لم يعد بامكان سيده أن 
يبيعه لارتباطه بعقد ااتدبيرء فيذهب الامام مالك مثلا الى ان 
العيد المدبر اذا سبق فيه بيع علن وجسه الخطأ لم يكن لبائعه 
مطلق التصرف في ثملنه لائه ليس عبدا كسائر العبيد.واذا حدث 
ان مات عبيد المشتري كان على بائكعه ان يحتفظ بقدر قيمت ه 
في حالة التدبير ثم يشتي بما بقى رقبة يدبرها او يعينيهعلى 
تدبير رقبة اخرى او تحريرها اذا كان المبلغ لا يفي بالحاجة . 
اما اذا اعتقه المشتي او قتل عدده او كان مدبرة وطقها وحملت 
مئسه وأمست أم ولد ٠‏ فان الثمن يخلص له كاملا لان ذمته قد 
برئت بتحقيق مبدأ التحرير او لان ماله قد تلف بقتل العبد 
فصار الثمن دمثابة الغرم .وقد بغى مالك كل هذه الاحكام على اساس 
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واذا ما كان المالكية وكذلك الشافعية والحدابلة بجوزون بيع 
المدبر في حالة استثئائية واحدة هي تعلق الدين بذمة السيد 
اعتمادا على ان الرسول (إص) باع مديرا لنعيم بن عبد الله عندما 
احتاج نيم الى المال (1) على ان الدين يمنع الوصية «بالتالي 
التدبير (2) فان الحئفية تشع بيع المدبر مطلقا وكذلك رهنه 
وهبته وافتت بان كل ما لا يجوز ضن الحر لا يجوز في المدبر (3) وقد 
استئد ت في حكميا هذا الى خمر رد عمر لبيع مدبر بمحضر الصحابة 
والى قول الرسول " ان المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من 
الخليثك" (4) وفددت مستندات المذاهب الاخرى بقولها ان المدبر الذي 
باعه الرسول لا يعتمر حجة لائنه ربما كان مدبرا مقيدا بشرط 
آخر فضلا عن موت السيد ولان المؤاجرة تسمى بيعا بلغ ة اهل اليمن . 
ولاه من المحتمل ان يكون قد باعصه في وفت كان الحر فيه يبساع 
بالديون حتى سمخ القرآن ذلك بقوله تعالى ' واذ كان ذو عسرة 


فنّظرة الى ميسرة " (5) 


1) العيني ‏ رمز الحقائق شرح الكنز ‏ 201-0 مالك بن ااس- المد ونئة الكبرى ج 8صس6 
2 ابن قدامة ‏ المغغي ‏ س0 34 0 لجامع ل 
3) لأبوبمرالعبادي ‏ مد النيرة اج ص5 10 107 الميداني اللباب ب 


10 ب 1:05 
5] القرآن. سسورة: انلبق 25 آية 286 
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ومهما يكن من أمر هذا الخلاقف فائنا درى فيه دليلا على ان 
المدبر لم يكن ليعرض في اسواق الرقيف الا عند الضرورة القصوى التي 
لا مناص مها كتلف حقوق الغخرما*. وفمما عدا ذلك فهو اوفر حظا من 
سائر العبيد واقدر منهم على احراز نفسه وماله بل ان ذريته 
لتنتفع من عقد تدبيره فيصبح اولاد الامة المدبرة مدبرين مثلها. 
وض هاته الفقرة التق نقتبسها من المدونة الكمرى لمالك بن ائس ما 
يدل على ذلك ٠:‏ " قلت : ارايت المدبرة اذا دبرت وفي بطنها ولد 
وولدت بحد التدبير اهم بمنزلتها يحتقون بعتقها في قول مالك ؟ 
قال نحم ؛ قال : وقال مالك كل امة مدبرة او ام ولد اومعتقة 
الى اجل أو مخدمة الى سئين وليس فيها عتق فولدها بمنزلكببا. 
قلت : والعبد المدبر او المعتق الى سلين اذا اشترى جارية فقوطئقها 
فولدت مئنه ايكون ولده بمنزلته في قول مالك ؟ قال : قال مالك لي : 
نعم ولده بمنزلته في هذا الموضع قال : وقال مالك : كل ولد 
ولدته بعد التدبير قبل موت السيد اوبحد موتالسيد فانه يقوم 
معها فيعتق منها ومن جميع ولدها ما حمل الثلث ولا يقرع بيهم "(1) 
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لكد كان لهذا الغىع من العقود اثره اذن في تيمك 
الرتهيق وبذلك يتجاوز الامر الافراد الى الجماصات ويعجل 
بلئروب هذه البيضاعة واستهلاكها ونزداد يقينا بان تشريسح 
التجارة وائنمأ كان خاضعسا لميسادى* شرعية اخرى كنذا سعتكن 
مع تجارة الرقيق وتحدث فيها بزيفا قييسا وقد لا نشعر 
بقوة هذا النزيف الا بعد ان قظر في عقد آخر من عقود 


تحرير الرقيق المعمول بها في المجتمع الاسلامي ونحنى به 


ولم يكن عقد المكاتبة بين الاحرار والعبيد اقل تاثيرا في استدزاف 
مادة الرقيق واتلافها من بين ايدي مالكيها من عقود التدبير وامومة 
الولد .بل انه ليلوح لنا اذا ما تاملنا في اركان هذا العقد انه 
كان يشكل عاملا اقهى من غيره على اخراج الرقيق من طور العبودية 
الى طور الموالاة وخدارا اكبر على رواج هذه البضاعة في اس واق 


النخاسة. 
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فالمكافيبية عقم يبرم .دين ديد وعبسده. ويلتزم الميد يموجه 
عتقه مقابل مبلغ مالي يجتهد العبد في توفيره ويسص بدل المكاتبة[1) 
فهي اذن بعبارة اخرى صيغة قائونية تخول للعبد أن يشتىي حريته 
بالمال . واذا كان من المرجح أن هذا الاجرا* قد وقع العمل به قبل 
الاسلام (2) فان القرآن قد زاده تنظيما وتدعيما وشجع عليهءكما 
ورد في الآية الكريمة» باشمكال مختلفة . ( والذين يبغون الكتاب 
مما ملكت أيمائكم فكاتبوهم أن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله 
الذي آتاكم ) (3) ومما يروى عن الرسول انه اعان سلمان الفارسى 


على اداء بدل كتابته (4) وكمافءلت عاكثرة مم بريرة (5) 


1 


(9 


03 
4 
05 


1 5 اطع وطنو تت ا ا ال سالامي .زه ا ا 0 »)| وكسفورد 0 95 1 ص 0 200017 


وات عاعالو لف :23 يما د امحيد في المدية ص 360-356 
برش فيك عت امه ع د داثرة المعارف الا سلامية مقال عبد ص 31 


القرآن ل سورة << الشقور - عددى 24 آية 338 
ابن هشام ب السورة تن ط - صر - .1334 هانااة - ج 1ص 142 
البخانى صحيح > ج 3ص 293 
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ويفهيم من هذه الستىكدات الشرعية ان العتق بالسبةالوعقد ا 
المكاتبسة لم يعد مجرد تبرع من السيد واريحية من جائبه كما 
هو الحال في عقد التدبير ولا مرتبطا بظروف قاهرة كظروف الاستيلاد 
مثلما هوالشان فب عقد التسيني بالاما* وائما صار العبد بمحض 
اختياره قأدرا على استرجاع حريته و«التفاوض مع مالكه فيها واصبح 
طرفا من الاطراف في هذا التعاقد وله فيه دور محدد ع ولم يقيسد 
الشرع عملية الكاتبسة الا بشرط واحد وهو ان يكون العبد عاقلا 
رأشدا قادرا على توفير المال أمينا ولا ضرر على السلمين من عتقه (1) 
ولا عمرة بعد ذلك بدينه (2) بيئما فرض الشرع على السيد الوفاء 
بالعقد وملنعحه من التراجع في مكاتبته لعبده اعتمادا على قوله 
تعالى : "يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود " )(3) فالمكاتبة عقد 
لازم لا يملك المولى فسخصه دون رضى العبد المكاتب وهو يتنئنذ 


شكل: الجين احياهاء اق يربى بعض الفقها* مثل عطا* ان السيد مجبر على 
مكاتبة عبده أذا طلبها منه (4) وان للامام ان يجبر السيد على قبول مكاتبة 


عبده أذا عرف بالصلاح . 


1) الاوزجئدي ‏ الفتاوى البندية ‏ ج 5 ص 5 وص4 
2) القران ‏ سورة المائدة ‏ عدد ‏ به آية 1 
4) احمد شفيق باشا ‏ الرق في الاسلام ص 9890 
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فبامكاننا الجن اذن بان عقد المكاتبة قد توفرت فيه ضمانات 
كتيرة لتحرير الرقاب تضاف اليبا تسهيلا ت اخرى لانجاز المتقةسمن 
بينها تنجيم بدل المكاتبة تسيراعلى العبد وتمكينه من ان يد فلع 
المال اقساطا ومنها حث المشرعالساد ةعلى اعانتهم مكاتبيهم بالمأل 
اذا عج زوا عن الد فع وفقا لقوله تعالى ( ليسالبر ان ولسوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغسرب ولكن البر من آمن بالله والمي الأخرء. 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى السال على حبه ذمي القربي واليتامي 
والسنباكين وابن السبول: واتالين رقي الرقاب) [9) وقولسه في مستعصوة 
النور ( وآتوهم من مأل الله الذي آتاكم ) (2) وقد خصصالفقباءبنائا 
على هذء الايات نسبة من بسدل المكاتبة سموها الايتاء وجعلوا دفعباآاً 
ضناطا بالسيد (3) 

من الجلسي أذن أن هذه الاحكا كفيلة بان تضرج الكتيرسن 
الرقيق الى عالم الحرية وهي تخول للمكاتب فضلا عن ذلك حظا كبيرا من حرية 
التلس صرف في نفس ه قبل حلول موصد عتقه لي منذ تحرير 
2) القرآن ‏ سورة النور -عدد 24 اية 33 


المحللى ج 9وص246 247 


1 
(2 
3 


06 
عقد المكاتبة الى ان يتم دفع البدل , فتزول عده تلك الصفة 
التجارية التي كان يعتمر بسببها نوعا من البضاعة ويملح سيده 
من بيعه واستخدامه ويترك له حرية العمل لكسبه الخاص 
حتى يمكن له جمح المال الضروري لتحرير رقبته ولذلك يعرف 
بعضهم المكاتبة بائها " تحرير يد في الحال ورقة في المأل " (1) 
واذا تعلق الامر بامة مكاتبسة لم يكن لمولاها حق وطثها لان استلادها 
يؤخر موعد عتقها (2) في حين يجوز لها ان ترتبط معه بعقد التد بير 
بالاغدافة الى عقد الكتاببسة لان في ذلك اضافة لفضمان آخر لتحريرها(3). 
وفي الجملة يعتمر المكاتب اقرب الى الحرية مله الى العبوديية 
حتى اذا حأن موعد دفع بدله احرز على حريته كاملة. وقد 
كان لهذا النوع من التعاقد التشار واسع على صعيد التطبيقوالسرّفي 
اقبال الاحرار والعبيد عليه هو ما يوفره من ضمانات لمصالم الطرفين 
اذ فيه تعويض, خسارة بالسبسةالوالسيد وتمكين العبد من استخلاص 
الاوزجددي ‏ الفتاوى الهلدية ج5 ص2 
الصدر نفسه ج5 ص2 4 


العييئى شوح الكنز ب ج #ص 165-163 
السرخسي ‏ المبسوط 7 ج 7 صن 166 


- 217 


حريته وهكذا يتم العتق بعد تسوية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية 
كما ان سالة عقيدة العبد لا تثار في هذا العقد مما زاد في الاقبال 
عليه (1) واذا ما اعتبر الفقها* المكاتبة عقدا شخصيا لاا يشدمتل 
سله (2) فان الحدفية جوزوا للعبد المكاتب ان يكاتب غيره من 
العبيد او ان يعين على دفع كاتباتهم (3) وبذلك تتسع رقعة 
التطبيق فضلا عن ان الكاتب بامكاتيه بعد تحريره بجهستق ذ وي 
قرساه . 

وف واقع الحياة الاسلامية مايدل على ان السلمين قد اتبعوا 
هذا المدهج في العتق ملذ عهود الاسلام الاولى (4) وكانبعض اولبى 
الامر يتدخلون في هذا المرضيع فيرغمون السادة على مكاتبة عبيد هم 
اذا رفضوها مثلما فعل الخليفة عمر بن الخطاب مع اس بن مالك 


بالدرة وقال له : " كاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ' وحلف عليه ليكاتبنه(5) 


1( الاوزجددي ‏ الفتاوى الهندية ‏ ج 5 ص 2 
2( ابوبكرالعيادي -الجوهمرة البيرة ج جَ 2 ص 107-55 
2 - المسوط - ع 0 
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وعندما كان ابو موالاشعنشي واليا على الكوفة اتأه مكاتب وهو يخطب 
في الئاس يوم الجمعة طالبا مه ان يحث الناس على أن يعينوه في 
مال كاتبته ففعل فالقى الئاس عليه عمامات وملاثات وخواتهيم 
حتى القوا عليه متاعا كبيرا فجمعه ابوموى وباعه ودفع مسه 
مكاتبة العبد ثم جعل البقيية لرقاب اخرى (1). 
*عقد الزواج_ : 

ومن العقود المشجعة على الحتق زواج الاحرار بالحبيد وذلك لان 

الشيع الذي سمح للحر بان يتزوج امة غيره قد تيد هذا الزواج 


بعدة شروط ثقيلة وفرض على الحر ان لا يتزوج بها الا عدد الضرورة 
القصوى وي عجزه عن الرواي بحرة وخوفه على نفسسه العئنت كمأ 
حرم عليه ايضا أن يلكم الامة بعد زواجله بالحرة أي أن يجمسع 


1) ابن كثير - تفسير_القرآن - ج ؛؛ ‏ ص 317 ( ط.بيروت 1966 ) 
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' لاينكم ... الحر امة غيره الا بشروط ان لا يكون تحته ححرة 
تصلح لاستمتاع . قيل : ولا غير صالحة . وان يعجز عن حرة تصلح . 
قيل : اولا تصلح فلو قدر على غائبة حلت له امة ان لحقه 
مشفخة ظاهحرة في فصد ها اوخاف: زئنى مدته ولووجد حرة بمؤجل 
او بدون مبر مثل فالاصح حل امة في الاولى دون الثائية وان 
يخاف زلى فان امكلسه تسر فلا خوف في الاصح واسلامها " (1) وقد 
استنبط الفقها* هذه الاحكام من قوله تعالى " ومن لم يستطع مدكم 
طولا ان ينكح المحصئات المؤمدات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم 
المؤمنات " [2) وقوله : " ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤملة 
خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبيد 
مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم " [3). 

ومن الطبيعي ان تبحت هذه القيود محظم الراغبين في كام 
الاماء على السعي الى تحريرهن قبل الزواج منبن وبذلك يصبحون في 
حل من تلك الشروط فاذا كائت الامة كتابية مثلا تحذر زواج الحر 
1) ابو زكريا يحبى النووي ‏ المنهاج م 8 ص 183 196 


8 الشيران سصورة الما تبايمة 25 
3 القكران: مدسهرة البقدرة:ايبة ‏ 550 
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السلم منها الا بعد تحريرها لان الزواج من الحرة الكتابية جائز شرعا 
اضف الى ذلك ان السل الذي ينتج عن زواج الحر بالامة محكموم عليسه 
بالرق ولم يكن الاحرار يرغمون طلبعا في رق ابدائهم , فكائت كل هذه 
العوامل تدفع الئاس الى تحرير الاما* قبل زواجبن وبذلك تتحقق 
الخغاية التي من اجلها وضع المشرع ما وضع من احكام في هذا المجسال. 
وقد جاه في الحديث النبوي ما يشرح تلك الغاية ويحددهاء فقد 
روى البخانن في صحيحه أن الرسول قال : '" أيها رجل اعتق امسة 
ثم تزوجها سمهر جديد فله اجران " (1) 


هذه صورة موجزه من العقود التي كائيت تحداث في المجتمع 
الاساامي بين الارقاء* والاحرار وهي كما لاحظنا تفتح امام الرقيق مجالات 
واأسعة للتحرر وتنئقص من السؤراعة التي تحتاج السبا الاسواق اذاك 
لمجاببة الللب المتزايد وتغرطر المجتمع الى تجديد رصبيده من الرققيقل 
لمواجهة خؤولنه الاجتماعية والاقنه.ادية وقد كان تذاافر هذه الحقود 


او اذ_افهها الى نكف ا ينعأ ١‏ مرا مشدروعا فيمكن لأسيد ان يعمقد 7 2 


عبده أوامته اكنر من عقد واحد !ذ! ساعد ذلك على الت_جيل بتحريره (2) 


سيد 


تعس سوس . 


1) البخارني ل صحيح ‏ ج35 س 296 


د 
7 العيقي ب يح الكتزب نح 1675 165 ااسرخسي ساامسودا ساي 1557 
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فيمكن للسيد أن يتسرى بمدبرته وان يستولد ها لانئها تضدمن بصيرورتها 
ام ولد عتقها من وأس مال سيدها بعد ان كانت لا تعتق الا من ثلث 
التركة وهي مدبرة »كما يمكن لسيدها ان يكاتبها اذ بدفعها لبدل 
المكاتبة تتمكن من تعجيل عتقبا. وكذلك الامر بالسبةالوام الولد 
الي يسمح المشرع بمكاتبتها. ولا يخفى ان الجمع بين هذه العقود قد 
روعي فيه هدف التحرير اذ لا يجوز الفقها* اؤرافة التد بير الى المكاتبة 
وامومة الولد ولا اضافة امومة الولد الى المكاتبية لان فيها تاخييرا 
لساعة الخلاص من الرق.(1) وينطبق مبدا السراية في العتق على كل 


هذه الاسا ليب عند اغلب الفقها* فالولد تابح لامه في التد بير والمكاتبة 


والعتق كما يتبعها في الرق (8) وقد يتبع الولد اباه في كل 


الآباليية !اذا كاك :هه تلوكنة لوي قزلة- الكين من اشن الع 


يملكها بمنزلته في التدبير (3). 
وقد يطول الحديث عن المنافذ المفتوحة امام هذه البزؤضاعة 


2) أبوبكر العبادوي الجوهرة النيرة اج 2 ص 107-105 
3 مالك بن انس المد وة الكبرى ج 8 ص 8 


ةر 


وقيت با التجسارية فقد صنهالنقها“ اتماط أخرن من عقود 
التحرير تقتصر هنا طى ذكرها! د ون تحليلب ! نها العتق الى 
الاجل الصية العتق ني السرض في رها! يحسبنا ان نتتاكد 
ان هذا الضرب من التشريمقد كان يشل الطاقة الستبلكه 
لماا.ءكن للفتوحاتا! والتجارة أن تؤفره من رقيق للمجتمعالاسلاي . 
لعله قد اتضح أذن مما سبقان ظاهرة تحرير الرقيق قد 
كنا برو ساو دين الجن هد الأنا نيع الع ميك و تهنا شوب ااي 
التجارية وتجدد الحاجة اليهبا وقد 5 كيسف تنسوعست البواعسث 
سح انه نفك رسدا قسي ةا باشو انجوها واه عيش ري عه بن 
اساسهاالمصالحمالشتركة بين السادة العبييد طى ترسيسخ 
عدف الكاهرة بباجبنائينالأديعناب الوافكة عست العربي فق :رضي 
الرتيق سو" بالنسبة الوهذا العصرا وغيره منالعصور.الا ان 
هذا الب بالدائ الذي كان له اثقره في هاته الفققرة 
منالزمن قد تظسافرت معه اسبساباخسن ظرفية وغاصة 
نيجةا امسر ريوص يقبن الرن العسيبال ص ححت نا ن 
الرفضيد ومن هذه الآسبحابا مفحسال ظاهفرة الا يساق :واسشرا" 


5 
5 لهشحافسسهرةه الابيحياق 


تحنق امات تتا ينهد الظلب يود انيه الى الرييق 
خلال هذا العصر وجييد تزيف فى هذه البضاعة احسييع 
اصحابها الى التسزد نبا باستسرار ونعني بهذا الزيف ظاهرة 
الاساق يهي ظاهرة قرارالمبيسد مناسياده يفرمهي م 
لو عاشي الو ديك امسر ينا سه سه كال الا سيق 
ارمسايت سيا سي و مط مرفي الناققضا رشق سيد تسن 
كسان !غلب الفقب ا" لا يبيزون بي عالابق لائه بيسويضا مه" 
ضائمة لم هق طى لك بائمها نيمتهسر بيعبا نيما منبس ع 
الغسرر رعسم يقيسسسون حكسم الابق من الرقيسق على حكم ((البعيور الشارد والفرس 
المائو))(1) مذلك تخريح بضاعة العبييد الاب ساق 
والسسدنة الاففيساننية: وفكسل رسا نمي ان 
صن جح سجييد] رو التعبكر يسيس 

وقد ككرالعبيد الابا ق فى هذا العصسر تحد يهم الرضهب" 
في التخلص من ربقة الرق أبتغفا؛ العمل الربح لحسابهم الخاص 


1)أبن قدامهة” المغني ساح 4 ص 200 ب عهسد اليعاب 
الشتداون الأفنات د ضئ؟27ت 296 ييصاة 


بسامنسا التجبارة فى التغرب الاملاي يت ض161-:164 
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أ سسالا سياد يتذ مرون الى السلط-ة” من هذه الظافرة صار 
الخلفا"* الشيك اللا ند تسرليهم يعد ون رعاياهم بارجاع 
مميسدهم اليهم وكتسبون الى عمالهيم فى هذا الشآن نيصرنب م 
يتعقب الابساقى إيقافهم الى ان يقسعالنظسر من ا سرهم باعاد ته م 
الى مالكهيسم (1) وقد وجسدتهذء الظاهرة صداها في الفقه 
الاسلاسي شذ التسرن الثاني للهجسرة إهتم بها نقباء المسسر 
نخصصا في فتساويهم وصئفاتهم بابا للعيد الابق فصلا 
نيسه احكامه منالوجهة الشرهية (2) وقد ارود القاضي 
أ بسسو يس وسف يعق سيب صا حب الا سسا ابن حنيفه “0 
الى رجالالسلطة بسرفسع| مسو العييد الاباقالىالو لاه مكب يتصق 
اسسائهم سما" مؤليهم إرطائيم ريخ اباقهم في دفترث برضعهب 
في الحب سالى أن يطلبهسم طالب إلا آلستقيتهم الى بيتس ال 
السلين (0). 


1) آدم مشر عه الحضارة الاسلاءية ي 4 صؤؤة 
2 خليل هناسحق __اللختمر.ج #2 ص 432-431 


225 


سي القرنين الثالث (الراسع للبجسرة كانت الاقاليم الاسلامة 
تعج ببؤلا” العبيدالاباق (1) يخاصة نبسممندكان!ا 
يشتغلون في الاعسماإا الفلاحية (2)نفي العبهد الاخثيسدي كانت 
ستشرقناصة ينم فاتيا فن ذلسك تأ نأظب: يار الا سب لل 
وكان معظه م يشتغل فى الزراعه" (3) ومن الادله” على كتريسم 
بالشاء فى القسون الرابسعلليجسرة ذكرهم فى تصاليدتة المرمس"” 
بين الحسدا نييسن البيزتطيين عند احتسلال الرى لا جسزا” منالا بسار" 
الحمسدانية (سئة (359ه/ 969,)بعد مو الاي تير 
سهيفالديله الحمداني (334 -56ذه/ بلياة - 567,) وقد تقلل 
سا سسيوهون الوق كال الاسوين الخص يجن 
في كتساب: ((يسدة الخلب )) قد جما" قينة. ((وكق عمسب مسق 
سلسم أ و تصسراني ذكرا كانا وا نشى من غير لاس اال 
العنةافحيوة ابيا انوا لفنشيوم يطفوت: رونك يانه 
شنشه عن الرجل سته”: ثلاثون دينارا ومن المراة عشسرون دينسارا رومية 
قال :جد ساح 1ص باق 
8 شر دءمم.م.الضارة الاسلامية ع 4 ص 302 


3)سيدة أسماعيل كاشف ‏ صرفرعهدا لاخشيديين 
ص 256 


4)ى التي ا حطهاالرق 
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فنعا سب اشح دين سح توكو راثاو كيين 
لحكه مما سعيرية عه السط الاسدري كلاه( امجكائقة 
دنائير سلمه اليه قأانكئك إن الهارب معدا تليسسس 
للمسكيسن ان يسكلهو بل يأخذ الاير حقه من ملاه هسلمه 
اليحننفيية )) (2):: 

طك بعذ الاهكلة طى انتقار ظاهرة الاباق فى عددٌ تناح 
بوالكان الأبادي ]تااماكنا تك نهه حس اها ءالرقنون نذا الس 
اأوعبيرة| ساسع ج سمي باناتيد الو كلمب التمحديين 
وراء“هس يلكن هذا السعي لم يكن مجديا دائما وكأ نالاسياد يعضون 
وقيقهم الابسق برقيسق آخسر يقتنتونسه من الاسساق فصارت عملي 
الاباق داءهيا طبيعيا الى تنشيسطاتباره الرقيق إرديا؛ الطلب طملى 
الاسباق خصصا اذا ما كانت يكالي ف البحث من العبد الابق تعمادل 
اوتفوق تكاليفالاتتنا"' لغيره وتوفرعى سيده مووق-هة 
اليه التف ةا فى الاسارقع ا واسسيا الم عي 
1) تلاحظ هنا التمميز بين صاحب العبد الابق يهو 
مت ررس ري رةه 
6 كي ا ع ا تاريخ حلب 


مخطوط الكتيسة ألوطنيسة بباريسرقم 1666 ص 43 عن 
نكت كا رسيس "عاض 422 


27 


ببده الطاهرة وقصديبا لها لم يكن تاجعا دائما لانه في حاه: 
الى تنسيسق بين الرلايسات الاقساليم ومتطلسب رقتسا علهلا تضيسع بع مصالحج 
السيد نيضط رالى البحث عن بديل من سوق الرقيق . 
4 المسسسحير ا هال ان 

ومن العرا مل السكان لبا تاأثير في اتخفاصعدد العبيد وتنفأد 
مادته الثقوات الفتن الداخلية ذلك لان من عادة اصحابالققن 
بالثنوات ان يحررا العبيد الهاربين اليب م المؤازرين لد عوتب م قياسا 
على ما كان يفعله الرسسول معالرقيق الهارب من دارالكقرالى 
دارالاسلام وقسد تسبب ظلء الامويين وتعصبهسم طى الاجنا سغفير العريبية 
في قهام العسديد من الثوات الترالشف حولهاالرقيسق رفبة في الادعقاق 
تحبر بو علطة الوعايكه اما كيل ييه .يوه ما عد | 
نحطبح | تن النوفة الانذااي ان معد | الحمي ال تيت الاأسدي القاله 
الستعبدة اقنا“' قاديراخين من العبيد تقتضيب ا الضوروة الاجتماعيهة 
الآ امتح نينا ل ستيه ا 

ونا مهبر الثفوات التي ا سا حست للرقيق التخلص نن ربقة الرق 
فمصوة الشتسارين ابمي عيبد التققن (ت ب 7مد7 -686 د )الذي قاو 
ما استشوين في طل بني اميسة من نزعة نح والتفرقة العنصريه ودعأ 


الى النسااة بين الايماسذكا بسمالن الدين التؤاحية بين البقتبر».:.. 
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والتي تقوم على هبدأ ان لا فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى (1) وقد 
انضم الى هذه الثورة التي الندلعت بالعراق العديد من الموالي والعبيد 
الناقبين على سياسة الامويين المتحصبين للجنس العربي والمزد رين لغيره 
من الاجئاس الاخرى وقد وجدوا ضن هذه الثورة مايحقق آمالهم في 
الحرية والساواة كما وجدوا في زعيمها الضامن لما يطمحون اليه من 
انعتاق . 

وفعلا فقد وصف بعش الباحثين المختار الثقف بكوله محسرر 
العبيد فقال : "ولا بعتبر (ابراهام لنكولن) (ضصامء مدعا صعطهءهم ) 
محرر العبيد في امريكا الا صورة مكررة من المختار الذي عمل دائما على 
تحرير الموالي والرقيق في الدولة العربية الاسلامية " (2) حقا كان المختار 
من دعاة المساواة والحرية والاخا* ومن اعداء العبودية والعنصسرية 
فقد روي عده أنه كان في نورتسه يطلق سراح الاسرى الذين يفعحون 
في فبضته بعد التصاره عليهم مكتفيا بان يتعهدوا له بان لا يناصبوه 


العداء كما شجع السلمين على تحرير عبيد هم وجعل لفسه قدوة لهسم 


1 البخاري صدريح - ج 3 ص296 999 
2 على حسئى الخربوطلىي ‏ عشر ثورات في الاسلام اص 126 
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وكان المختار يعاقب اعداءه ايضا بان يحرر رقيقهم ويلحقهم بجيك 
بعد تحريرهم ويساويهم بالا حرار في الرزق والعطا* ويمنحهم حقوقهيم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية واشتهر بَصِرفه هذا فهرم د 
اليه من كل صوب وقسدوا الكوفة ليلتحقوا بثورفه (1). 

وقد واصلت ثورة عبد الرحمن بن الاشعث المئدلعة" سئة 
( 80 ه/ 699 م) ما بداته ثورة المختار من محاربة للتفرقة العنصرية 
ونشر لمبادي * الساواة بين الاجئاس وتحرير الحديد من الارقاء وكان مسن 
اسباب قيام هذه الثورة ايضا استفحال النظام الاقطاعي يبلاد العراق 
وذلك لان ارش السواد التي رفض الخليفة عمربن الخطاب [ 23-13 هاة»- ابدام ) 
قسمتها على الفاتحين واقر اهلها عليها مقابل دفع ضريبة الخارج 
قد ملكها الا مويون ملذ زمن عثمان !5 - بنذمار»»» - 5 وصارت في عهد 
الخلافة الامهة ' بستان قريش ' تستحدم فيه آلاف الايدي العاملة من 


الرققيق والموالي بالقوة وتحرم من شكى الحقوق (2). 


1) المرجع نفسسه ص 127سوص؟95 139-13 
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لقد كاىبت هذه الكورات اذن طاقة مستهلكة لارصدة الرقيق ش 
مدذ القرن الاول للهجرة وقد ذلل شائها كذلك في القرن الثاني ايضا 
ولدينا مثال على ما فعله ابو سلم الخراساني زعيمالثورة العباسية” 
أبان ثورته على السلطة الامهية ممح الرقيق المناصر لدعوته فقد جا* 
في كتابس اخبار الدولة العباسية اله قال لرؤساء الشيعة ووجوهيمم 
بمناسبة الؤرمام غلام عاصم بن عمرو السمرقدي لصفه مايلي : " أن 
الله جعل دعوتكم امنا وعزا لمن لجأ اليها فمن د خلها من حراوعيبد 
فقد وجب حقه عليكم اذ صارت يده مع ايديكم وصحت حرمته2» وان 
هذا الرجل ذكر أنه عبد لعاصم اقبل اليكم ناصرا لكم راغبا في دعوتكم 
فقد وجب حقه بذلك عليكم وقد اعتقه الله الذي هو اولى به من 
عاصم وايما عبد اتا نا راغبا في امرنا قبلناه وكان له مالنا يعلييه 
ما علييا " (1) 

وقد كثر نزوع العبيد الى ابي سام غصير لهم موضعا في خندقه 


بالماخون وهىي “رية من #رى مرو [2! وولى علبهم د اود بن كراز [3) وكانوا 


1) مؤلف مجهول من القرن ااثالث للهجرة ‏ اخبار الدولة ااحباسية ا ص55 9917 وور, 2594 


5 تومه نمكم البلة ان ددس 5 بى 23 


3) الطبيي ‏ تاريخ الامم والملوك ح 9 سن 15535 1565 
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اول جكد بعت به الى ابيورد وس.ا وكثرت في تذك الاثنا* شكاوى مسن 
هروب العبيد الى ابي سلم فامر المنادي بان ينادي بان يرجع العبيد 
الى مواليجم فاحتج قائدهم قائلا : "ان المنادي نادى بان ترجع العبيد 
الى مواليهم وكيف يرجعون اليهم وقد خالفوهم واسخدوهم في حب آل محمد 
قال الله عزوجل : " اللبي اولى بالمؤئين من انفسهم " [1) وانتهى الامر 
بان رجح العبيد الى خدد قهم (7) وكان امر هؤلاء العبيد موضوع مراساة 
بين ابي سلم ولصر بن سيار لا مميته فقدكان نصر يؤاخذ ابا سلم 
بما فعله من فصل العبيد عن موالييع فاجابه ابومسلم: " اما العبييد 
فلسنا نكره احدا ممهم فمن اراد مولاه فشائه وان انفذتم احكامنا حكمدسا 
بيعهم وبين مواليهم بالحق " (2) . 

اما اكثر الثورات استنزافا لمادة الرقيق في المجتمع الاسلامي فبىي 
ثورة الزئج التي قامت سنة( ؟ 4 863/:2م)علرلدظام الاقطاعية بالعراق وما 
تسببت فيه من استغلال بعبوديةء, فقد كان الانراك الذين سيطروا على 

1) القرآن ‏ سورة : الاحزاب - آية :6 


2( مؤلة.. مجهول من القرن الخالث للهجرة 69206 # اخبار الد ولة العباسية ص8 9 2931-2 
5 اسفن حم 9 
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الدولة الحباسية قد امتلكوا الضيحات الواسعة وتوخوا في فلاحتها يظما 
اقدلاعية جائرة وسخروا الرقيق من مخطلف الاجئاس لخدمتها وكان الزسوج 
المجلوبون من سواحل افريقيا الشمالية يمثلون جانبا كبيرا من هذا 
الرقيق لما اشتبروا به من قوة ابدائهم بالاضافةالى قلة اثمائيسم 
وكان هذ * الزئوج يعمطلون بالسخرة في ظروف اجتماعية وصحية قاسيسة 
ويتمثل عملهم في استصلاح بطائع البصرة وكسح الاملام التي تخشين سسا 
دون ان يتقاضوا اجورا ملائمة لمجبود هم فاعلنوا التمرد والثورة وانضمت 
اليبم جماعات من العبيد الباربين من القرى والمدن المجاورة فرارا من 
المظالم كما انضمت اليهم الفرقة السودائية التابعة للجيش العباسسي 
وقد ساعد على الدلاع. هذه الثورة. التشار مبادي #الخوارج-الديمقراطية بالعراق اه 
اذاك ٠‏ وهي مبادي* تدعو الى الساواة والعدالة الاجتماعية وتقد تبسني 
علي بن محمد الملقبه يصاحب الزلم هذه الميادي* وسعى الى 
تحقيق آمال الرقيق . 

وقد دعا هذا الزعيم الى تحرير العبيد في بلاد العراق فبرع معظميم 
اليه وفروا من أسياد هم الى البصرة ملتذارين ساعة خالدهم من مهانة الرق 


كفويا: داق دك القع كاري أقف ' أقلن: ‏ آ غنية «السودية :ذة اعوج دقن 


20010 


واستشهد بالآيات الكريسة التالية : " ان الله اشترى من المؤينين انفهم 
واموالهم بان لهم الجئة يقاتلون في سبيل الله فيقطون ويقتلون وعدا عليه 
حتفا في التوراة والائجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا 
ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هوالفوز العظهم " (1) و فسر اليم 
هذه الايات تفسيرا سياسيا فقال .ان المؤسين قد اشتروا الفسهم اي لم 
يعودوا بحد عرضسة للرق والعبودية (2). 

واذا ما علمها ان ثورة الزدج قد دامت حوألي عشرين سنسسة 
ابي من سدكة (249ه/ -863-م) الى سلة (270ه/ -هاةة 2 
قد شملت رقعحة جغرافية واسعة بالشرق الاسلامي اذ استولت على العديد 
من مدن العراق وخوزستان و البحرين وتاهيت للهجوم على بغداد ادركنا 
ان مقادير من الرتيق قد افلتت من ايدي السلمين وان الاسياد قد خسروا 
الكثير من الايدي العاطة المشرفة على شؤودهم الاقتصادية بسبب اياق الرقيق 
اوعتقه اوهاكه فقد تدر المؤرح السيوطي عدد القتلى في هاته الثورة بمليون 


ونصف (4) بيدما قدره المؤرخ ابن -اباطيا بمليونين من الدفون (5) 


1) القرآن سورة التوبة-عدر 9 آية 412 

ا 0 الاسلام س 185 
1ن الاق هه الكامل: موديو "كن :بف 149 

4 السؤوظن ب :تاروع الجزنا* تان !249 

5) ابن طباطيا ا 227 


_ 25 


ولسدا لحتزم في هذا السياق أن تحيط بشتى الثورات التي 
اند لعت في المجتمح الاسلامي وائما هدفنا التدليل على حقيةتين 
لراهما أساسيتين اولبما ان هذه القورات قد كانت تمثل نزيفا 
في بؤداعة الرقيق المتداولة اذاك وان هذا البزيف قد كان باعفا 
من جملة البواعث على تجدد الحاجية الى هذه البؤراعة وجلبهبا 


ا!اقرسين الاول والثاسي للبجرة ومبسد لازد هسار تجارة الرقيق فسي 
القرون المواليية لميكن مقصورا على هذه الفترة من تاريخ السلمين 
بل تواصل خلال القرنين الثالث والرابسع البجريين وليس ادل على 


ذلك من كشثرة الائتفافات والشخب الذى حدت قن ذلك الحصر وبذ لك 


صار المجتمع 1 نلا مين حنثى فى عهيد اد حار تحارة الرقيق مسمتية د | 
دوما بطف-. هذه المادة التجارية مما دعاه الى البحث الستمر عن 
بديل لها بصورة متواعلة وفى ذلك تفسير لاستمرار الدالب لب ذه 


ال بؤْاعسسة. 


255- 
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وهكذا يتضح لنا ألان ان دائرة التحرير قد اتسعت اتساعا 
دار معه الحفاظ على رصيد المجتمع من الايدي العحاملة المسترقة امرا 
متعذرا ومما زاد في اتساعها تظافر العوامل الشرعية العقائدية 
والتقاليد والمصالح الاجتماعية على نل الرقيق من حيز العبودية الى 
حيز الحريية. ويتسنى لنا ان نتصور تفاقم هذه الحال اذا ادركنا 

ان العبيد الذين احرزوا على العتاقهم كانوا يهرعون غالبا الى عتق 

بي قرباهم وشرا* رقابهم بالا موال وكان لهم في تعاليم الدين ما يشجعهم 
على ذلك ؛ فمما رواه صاحب الاغاسي في ترجمة لصيب الشاعر أنه 
ليا أفحق كال بيض ل غبه التتريز ين ممروانتحت: محصل «مكية" ان ميال 
اعتق به بعد ذلك امه وجدته لامه اذ اشتراهما به وفعل 
مثل ذلك بابن خالته سحيم وهذا نص الخبر كما اورده او القفرج 
الاصفهبائسي : 

" اخبرنسي الحسين بن يحيى قال : الخبرنا حماد بن اسحق 
عن ابيه عن ايوب بن عباية قال : اصاب نصيب من عبد العزيزين مروان 
معروفا فكتمه ورجع المديئة في هيئة بذة فقالوا : لم يصب بمدحسه 


نيكا فمكث مدة ثم ساوم بأمه فابتاعها واعتقها ثم ابتام امامه ضدحف 


256- 


م ابتا به امه فاعتقها وجاءمه ابن ذالة له اسمه ساحيم فساله 


مكى 


لعل الله ان يعتقك فلما اراد الخروج دفع غلاما له الى مولى 
سحيم يرعى ابلله واخرجهةه معه قسال في كمه فاعطاه واعتقه 
فمر بسه يوما وهو يزفن [يرقصس]) ويزمر مع السودان فاكر ذلك عليه 
وزجره . فقال له : أن كنت اعتقتغي لاكون كما تريد فهذا و الله مالا يكون 
ابدا وان كلت اعتقتغي لتصل رحسي وتقضي حش فهذا والله الذي العه 
هو الذي اريده "(1). 

لسئا اذن في حاجة الى مزيد التاكيد على ان عملية العتق قد 
كانت من التقاليد التي استقرت في المجتمع الاسلامي ومارسها السلمون على 
نطاق وأسح بسبب صلتها المتيدة بالاحكام الشرعية وبوجوه من المصلحة 
قد بيئاها آلفا . ولم يكن تصرفهم هذا مقصورا على القربين الاول والثاسي 
لجر »بل نواصل هذا التصرف <لال القرون الموالية اي في القرسين 


أاأخالث واارابع ال.بحرة ان ما برحاد”ث عادة العتق تعتبر عن اعمال التعهر 


وأا ليع المحمود ولا نْ لتقوى لع تكن وقفا على عددر اط ون | ذآر ف نا 


1) الاصسقباني 9 الافاس س ج 1س 319-519 


.231- 

ناكام السية 'القاف ل يق 'العسدكعة ون كه ماه لجيه 
او تكفيرا عن بعض ذلوبصله. 

فمن ذلك مثلا مايقال عن عتق محمد بن علي الءاذرامسي 
احد وزرا* مصر لمائة الفء مملوك في حياته (1) ولا يخفى ما في هذه 
الرواية من مبالخة واضرحة ولكغها تث هد باقيال هذا الوزير على مرد.اة 
ربسه بمثل هذا العمل الخير وتدل على ان التقوى قد كات في كل 
العصور حافزا من اهم الحوافز على عتق الرقيق ومن امثلة العتق 
المشهورة ايذدا في القرن الثالث للبجرة وسية الخليفة المعتصم(218 -1هي/ذة-,ة) 
عدد موته بعتق ثمالية الاف من مماليكه (2) كما اعتق المتوكل على 
الله 230- /3:3- اق ) بمناسبة اعذار ابه المعتز بالله [لجهووههل»»869-8م) 
الفا من عبيسده (3 وتحرؤزي ايضا ان أم الخليفة الراضي (344- صدو مره ديق ) 
قد اعتقت عند موته سئة(329 ه/-340م )جواريه ومنسمن رباب وفرحة 


غيرهما (4) ولا ئحتزم ان سترسل هنا فى شرب الامئلة على هذا 


الماذ رائيون تولوا مصر بحعد الطولوئيين وقبل الإاختيدين وهم من اعيل فارسي 
متز - 2 8.46 الحؤضارة الاسلامية بم 4 ص 308 


3 انين التفوت !ال ساكو :والكدفةه 


115 


ساحن 


4 المصدر نفسسه كن 190 
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انخادك كد سيد] الوتعيلواكحية سيق كايا ران ادر 
الجياء لرقيقب م قد كانت ضسبي الشل في 
تلك العصو ان ظاهرة تحسرير الرقييق لاسسباب 
مواقي عن مانت كان الكرعيس انلمك ارامت اليسشت حير 
كنا سمس صل قنححةة :! لاا عتة" ٠‏ يست انروما بالتسسصتجح ينها ن 
وسكها كنبن ني فيجندة النايية اليا يا تحار 

اسن ناشعو انو رتيا اشعا ارسي جد 
تن تت و كاية التحرود بالمحصوييق نحن التحجييرن 
الفعامسى | امسيرة ناا سال عير شان يجن 
المالبحة الرا تع وتكسيل هذا السسسي: ااكستحهيا 
من تفي سر طلى مصسا در الكسزهد من تأحينةة وما اعتين 
الرصيد بالطاعية اخرن من تقصان ستمسور يسبب عد عامل 
ما سين كح د شتا مكافك متشنسة “كل ليت انر “عدت 


الحطلل بين تشقن الظلج ا ززاى تحنو نسب ا بف الطلمب لي 


4 


1 


الفه لاله |: 8 


د ل أ أاجة ا الرة 5 
بت لزي ا سالك انرا نع لام مستسيرة 


0ل 


لقد راينا فيماأ سبسق كيسف كسان رصيهد الر#ي ثق 
في المجتسسعالاسلامي منعحيةة1! باتتكان 
المجحجيرزن السمعياصسيدي :الس مره يتتحيي ف مجك اا لديهات 
اليد العامة سد يي نجل جنات 
انرق تاليكتك الزميمه ممسعسرة كر “نا سحنسنيتتة' 
مسن اجسسل بسسسووز ظلسإفراجتامهة سامتيدة 
ل سحت تروس اح اوسن المر دا يي 
حو ات اج عارك الي كيان نميا قيير اسه 
نا ةريبه لبك التريين احانه: لزاب اتير ابس 
البحسث من حلول جديدءٌ لهذه الازمة التسزك سملن 
جحبة سه لونكل: اليمشاعه” + 

كبن ما كان بيده العممتتد ين ريه ومسناد لم 
يكن وحده الدافعالى معالية الضعبل لابد من الاثارة الى 
الضف طالحضايي الذي كان سلطا طى بجت عذ لك المسصسير 


والذي تسبب في مضاعفة الطلبلبذهء المادة . فقسد اقتضتالاضاع 
الحضارية ابتدأ* من القرن الثالث للهجرة ارصدة أوفر من الرقيق لماجهة ضرورات 
الحياء في شتى المادين خصصا ند ط استهحر تالعاص الاتاليم الاسلاية 

في الحصارة ا زداد تحاجياتها بازد ياد عرائها . فنشأت لذ لك د ؤع سياسية” إقتصادي” 


أحتماعية خاصة بهذا العصر ماغشة عى ترويم تجارة الرقيق كا سه ترن . 


4) الحاجة اللدوعا مده الكت عه 


من مساشير الطلب الكبير الدي امتيد عي التحم عن 

اسان خارحية لجل بالرفيين يعمل على تسيسطا تجارته 0-0 
العصسرامسال الحلقا" اللنك طن تدسيد الأرقساء اليف 

١‏ عيسو نايا مية شب.سم واتحساد يسع اين التمسعود 
حشسرس ا للى__لا لالحلايس ا والقسراللكي كسحتاى السسعنستب 
الرتسمييي اند دمفعرج_ ا ال اللزاطايجةة الى بجوو مناه السا بره 


- 
العمكك ب جمرهية وتمهف فت سسسس-م بالوتتد التبؤالصق عنم عي 
التب يد ن مرقا ده 0007 ا تحااحنى العصبيات 


ال ا ل ل ا ان سك عد 


ع 

تصن] :ف مس هم اجن ريز ةالو نرحو! فيا دم سر 

/ ) 4د‎ ٠. 0 00 1 ١ 

فمي ! انوي يمينا اعيمن ان الايدلك اليغتريت! عفتنا 
١‏ 


آ5ذظ فلاقئل عديد كاتا داعا يعيايسون على د ككرن حاراك 


. 1 


مم ا يد > قر ياك ا 
09 رر د 


كيدا عسعوقف المت مس31 العتيرييي متكي السنييا بهن" لات ا 


تنه ل تيه عون نينا بيدا الا ص الل 5207 ونا ن ان ميعسدة تكويته 
اسع اا أل 0 إ حسمد سس ف الاسم 8< 5 الى تسر حاف حكن الدسية م 6ك 2 0 
6 0 كد يي 1 و المكديية وات 1ه نص غ416 . 41 


الموري سب لمع الطيب 0د دق مدهل ول الدين 
2 العو 0 الكنات ب أاعرين بيردت 1045 


000 م ا ا 0 


الام ا محب ريل قفن تمي لسر ين الاشييدا : عل الممسسبيع لا 2 


الود مكدان الرلا»نافريقههى القرن الاول للعيرة كاد رغن هده ١‏ 


ادا يا الاستمائل يعراراتى عنم أ كان ع يبر يس العرن الت عت بأصار 


5-2 


ده در الحكاأ, الامويين الى عدار امععداأ النسراع العةم حي وكتره اللاي ساسية 

فيعسدسة لامتعلت 23 وماد كا"* النراع له 3-315 عدون اوعس رت ا 

تسعية ا شال على ذل ل. سيأ سه عا من هسل المكء مي ادريعيه يليه رب(1) 
لسن الشوب جيرا لفون كزان يد عق قن 1 لق عاتن م ازول و 1 ال يد 


| ا اي 


5 9 #قد ى عص ‏ أ 


عق للح ألما ع 2 در عن 1 اااسد#» 5 سا وهة لسسم عل ملل 
٠.‏ 34 إهم | ل ٠‏ 00 3 

والح ع وله على يات سام مم ا ك2 08 يسورييم - سالك يمك امير وق كا الحمسرف 
اعليةدأ فته ا 8 الدامز على فده الانيياكياى “هس | 10 ' 


العربية الى المساحمةفى الحكس لانيا تعهمره حنا من حة-وةب. .ا 


ره مسق سل هد لي - يض ا 003 | وله عسان وحمل ان مد 4 لا ن العرت عابي ! ستتياث 


الميعيو ادن وفع اين نيا تحار هيداني ا ماده ادر 


ار را د أ ا 
عل ل 83 حلي ه في لاس مم 8 
8 ةب كن عمل 5 , ا 2 الاعشماا عد عكر كلس مس 5 ١‏ 5 لى.. 


م 7 5007 نآء 2 الئهى الئاه عسى نألقر ناما: 5 لل ا 6 


2 ذ” 3 - 0 


مح سمه ا السرسي ريعي و كة "فت كه نين ماسب اماد دم 


بعلو وفك ا كن عفد 1 برأ ديم اعد العدي 
لاروك ات 37 0 أل 22 ا ا زااعفرتة 


2360 0 54 1 65 أب مرعك لم6 ارين ابيانا 
0 


لى لمق 1ه دير كامون: والراس هنا الات الا لتب 
داو المعارة ايمر 5 الا اناك دين 


اك _ 


فى اهل صصبيتهم واستشعروا الخوف على مناصبهم من توأ سم 
ايجار نك المطيوسة كنا اكتكوا عن مرا ليس ون الست رين 
فرام واليحث عن عناصر جديدة للا عتماد عليها فى جيوشهم ' 
هي اذاك اكشر انصياعا بحكم وضعها الاجتمساعي واصدق طاعة 
واخلاصا من العرب والفرس والبربر فوجد وا ضالتهم فى اصس اف 
الارقاء 

ومكذ! جرت عاد ة الخلفاء والملوك والامرا* فى هذا العصر 
بجلب الرقيق التركي و الصقلي ورقيق السود ان لا تخاذ ه حرسا وجن دا 
يحسيهم من ويلات العصبيات المحيطة بهم (1) وقد وصف لنلاأا 
لبا الطي ني كيف د حر الخليفةالمعتصم (418 -421ه/523 -+بلقم) 
العصبيةالفارسية بالرقيق التركي . فذكرانه لما تولى الخلافة 


كان النراسا نيون اهم عنصر في الجدند وهمالذين قامتالد ولة 
على كوا هلهم منذ النصفالاول من القرن الثاني للهجرةاني ند 
قيام الد ولة العباسية فكانوا يكونسون حرسالخليفة وجدده ويمثلون 
عصبية اقى من العصبية العربية التى قل شأبها اذاك فلماتوضي المأمون 
(-248-ه/ - 8553 -م) نادوا باه العباسخليفةبدل اخيهالمعتصم 
لا ام المأمون فارسية فلما تولى المعتصم احد ثوا هرجا بعاصة 
الخلافة ولم يبدا امرهمالا بعد ان اطن العباس مرغمامبايعة 
عمه ومدق ذ لك الطاريخ توجسالخليفة خوفا منهم فد بر موثا مر قحل 
العباس وعز ز صفوف حرسه وجنده بالا تراك (2) 


1) فا زيلياف_يعنا:5ه» العرب والروم ب 10 12 
برشخ ك واطعصسوة.ى أكرة المعارف الا سلامية 
مقالعجد ب ص 33 


2) الطبريي ‏ تريخ الامم والملوك ج 0 1ص4 30 


بايا _ 


وكان شأن اولي الامر مع الحرب والبربر بمصر والمغرب والا ند لس 

شبيها بذلك مما احوح الاغالبة بافريقية والاموهين بالاند لس. 
وغيرهم من الاسر الحاكمة بالمغرب الاسلامي الى عقد صفقات عظيمسة 
من الرقيق الابيض والا سود ايعتمد وا عليه فى ادارة شودون الد ولة. 
وقد يحدث ان يستبد هذا الرقيق ويعلن العصيان فيسارع رحال 
السلطة بد حره واخضاعه وذلك بتجديد صفقاتاخين من 
العبيد الموالين لهم وقد حدثذ3لك مرارا عدا ستيداد الصقالية 
بالمغرب والاتراك بالشرق. ومن الملاحظايضا ان هذ! ال#هيق 
المستورد الذى صارت شوثون القصر بيده قد اعتمد هوالاخر طلى 
اكنال من العناضير الشرقة فصعت بذالك رقغة شنمرا» مسحسةه 
ا 1 

ويعهر ابن خلد ون من احسن من حلل هذه الظاهرة السياسية 
العسكعرية التى احوجت الد ول الاسلامية الى اتخاذ الرقيق " موالىي 
ومصطنعين " فقد انطلق هذا العلامة من كون الد ولة تمر فى حياتها 
بأطوار اولها طور التغلب بالعصبية ويكون المتغلب فى هذا الل سور 
نفد رغا يأبناء عشيرمه ومعصما يعصبية قوفهة لكنة قن الظسور 
الثاني ينزع الى الانفراد بالسلطان د ونهم والاسشثار بالمحد فيقلب 
لقومه ظهرالمجسن وبكافحهب م بالموالى والصنائع من غير عصبيع_ه 
وهذا الطور هو فعلا المرحلة التى احتاح فيها ملوك السلهين 


وخلفا “هم الى محموعات عظيمة من الرقيسق ليصطنعوهم فى شسوون 


كباءة 


السيفى وغيره! من الشوٌ ون وليتخد ١‏ شهم درعا صد النشقيسن عنبمخت م 
وشا فسيب م يقول ابن خلد ون في ذلك : 

(( -.......الطوالاول طورالطفر بالبغية رظب المداقم السا عع ٠‏ 
والاستيلا على الدلك انتزاعه منايديالديله اللسالفة تبلبا 
فيكون صاحب الد وله في هذا الطوراسة قممه في اكتسابالمجد 
يجنناية العال الففاففنة عن التمزة العناية” لا كر نووسي سه 
بشي“ لانن لك هو مقتضى العصبيه التى وقسميها الغلب يوهي لم تت زل 
حيطيو اناي قي لالسداة ل وريه الامحتران دقام 
بالنائة لهسي عقا رن ساعن ابا كسمو دانته نب ون ان 
هذا اشويوي] ,افا الزمنان ااه اسان التاعم الانكصسار 
من ذلك لجدعائفاهل عبيته وعشيسرته اقا مين لطس يس 
الضاربين في الللك يشل سهمه فهويدافعهم عنالامر يصدهم 
من ملاردء ورد هم طى اعقايهم ان يخلصط اليه حتى يق الام سر 
في نصانه ويفرد اهل بيته بمايبني من مجهجده فيعائي من 
مدافعتهم ومغالبتب م شل مأ 01 الارلنون ان ظلمي الامستص يس دده 
اوامشد لانالاولين دافعوا كواب تا حمر اي مدانعتبسم 
لباو تسن بعك ماي افع الاقارت قينا در بان انا للع 


الا الا ونون الانافتة ركيت معيناانن الامسحجر 1 


1)ابق خلدون ب القد يه ص 125 
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وقد تعرض ابن خلد ون الى هذه الظاهرة بالدىاي ل 
فى مواطن عدبدة من المقدمةلانه يعهرها من اسس 
نظربعه حول نشأة الد ول وتطورها.وه و يستمد هذه النظرية 
مسن مسلاحظاتهوتاملاته فى التاريخ الاسلامي السابق 
والمعاصر لسه .ومن الواضمج ان "الطور الثانى "الذى 
تحسد ث عله فى عمر الد ول له صلة متهنة بهذ ه الفترة الى 
تسق وشينسيا كنا أن استعماله لكلمة" موالي " وحصناشع" شامل في مد لوله 
لعناصر الرقيق المصطنعة فى الد ولة الاسلامية سواء منها التى نالبا 
العتق اوالتى بقيت على حال العبودية. 

ويوجد اعتبارآخر عمل طلى هذا التحول ايضللا 
وهو عا مل عسكررمتصلبالعها مل السياسي الذي كشا بصدد 
ذكره وذ للك ان رحال السلطة قد شعروا نظرا للاعتهبارات 
السابقة بحاحةالى حند نظامي دائم له ارزاق ثابجة 
ولا يخضع لنظام التطوع الذى كان الحند العربى خاصعا له 
ولا يرتبط نشاطه الحربىبناسبات كما لا يعيش فقط على ما بحصل 
عليه من غنائم.فقد كان الحند العربى خاضعا لنظام التطسوع 
من الغالب وكانت فرقه تتكون فى مناسبات معبنة هى حالا تالحرب 
فاذا مسرت هذه المناسبات تفرق الحند ورحعت القبائل الى 
مواطلدها ومعها حظوظها من الغنيمة وكان لها ايذا نصبيبا 
من العطا* لكن هذا النوع من الحند لميعد يستديب لحا جات الد ولة 


7جا ل 

العسكرية لانه اذا ما كان قادرا على اداء دوره في الفتوحات مسن 
صوائف وشوات فانسه لم يكن يوثديد ورا ما في حال ةالسلم 
سى الاستسلام للشغب الذى كنا بصدد ذكره . وهكذا شعراصحاب 
السلطان يحاحة الى جدد يكون درعا للنظام للقائم فى حالة 
السلم ايضا ويستمر مرابطا فى غير حالا تالحرب ومتقاضيا لروا تب قارة 
بقطع النظر عن استمرار الفتم او توقفه ودون اعهار لوجبو د 
غنائماوانعدامهبا ‏ ووكانتاحدى غايات هذا التحول بلاشك 
حمايةالعائلةالمالكة في الداخل والخارج معا وقهرالعصبية 
العربية بعصبياتاخنى اجنبية.فظبير جند نظا مي تتكون نوأاته 
من الارقاء الطيعين الذين لا تخمش منا وأتهم لا تعد ام عصبيهيسم 
وعد م طمعهم فى الحكم والذين يكثون فى خد مة الد ولة وف استعداد 
عسكسيي دائم.وهود وام لم تكن القبائل العربية تقبله فى حالة 
السلم لائها كانت تتحفز للحرب د وما بحكم طبيعة توبنها القبفي ‏ 
ولم تقض | لد ولة مع ذ لكعلىالمطو عة من العرباو المرتزقة من الموالى ولكن 
اعتماد ها علييم كان ظرفيا كما اسلفضا. 

ومما شجع على هذا التحول ايضا ان الخلفاء والملوك قدامتشفوا 
فى يعطن احداسالرقيق خصالا حربية ممتازة ودراية بفنون القمال لم 
لم يكن للعرب خبرة بها خصوصا ان العرب كانوا يعرفون من الحرب الكر 


والفقر وهوفن" لم يعد .يتلام مع متطلبات ا لظروف | لحربية الجدبدة. 


0اهيائ" الالنسنا هه 48ا 2‏ 


0-7 


وكانتالحياة الافتصادية من عبسل سى الصسزارع 
ل 
والماحم وتات والسااهر كرتم هيبيل اسه ] اللطناقيه: 
المستسدة من عسل بني الانسان ويماان الحلّ الذي كان 
عي استعسا الرقيق وحب توفيرهما يكفلي مسن الايدي 
العاتايية ”ا لمركرضييةة زفورميش :اسيك لبواسبرص اراسي سنا 
المتزاييدة فى ميد نان الاقتصااد (1)وقد كشقغتير 
ال 'للالهده البصاعة بسوجب تطور المجتسعالاسلاسي اقتصاد نيتاه 
ني عند [7العوب عبرت السنةة ان الأتتضادى ازوهخارا كريمرا سس 
منتى القطاعاك تفي قطباع العنائهبالحترفاريكه الت اليسسن 
سراعد للقيام بها وي القطاعالفلاحي مهد العمل في الحتقول 
والمزارعا بعادا جديدة آيضا تستلن المزيد مسن الايدي العاملة 
وفي الغطاعالتحاربي كان هدا العصرالعهد الد هبي للتحارة 
الإسلامية بفصل سيط السلمين على الاسواف العالمية وطرقها 
وتومهرالئروا ةتالعظيمسة بايسدي التحسار وتصرفهم هي :متى اليصا تسسع 


ائرا تيه ليوو زا سداد : 


17 )نخسا بانيات التحجاة بي الفمري الاتلاسى مض 16154 وده 3ك 


ها 

واذا تاملنا هي الاوساع العلاحية خلال هدا العصرلاحطنا 
ازدياد الطلب لليد العاملة الفلاحية مس آجلالاصطلا عباحياءٌ 
الاراصى وزراعتها خصوصاعند بروز ظاهرة الاقطاعفقد تسببب 
هذا النظام الفلاحي في حل باعداد وفيرة من اليد العاملة 
النسترسة .انا "ساكان السلبون الاولنون يتتعدسين العبيسيد فى 
فلم الاير فان ذل؟> الاستعسال قد كان على المستوى الفردي وفي 
نطان محد ود لايكاد يخرح عسن حد ود العمل اللدي يفىم به 
العيسد في ملك سنده يوعلسئ الاردرالتايعة لاسرسه. كنما تسرف أن 
الا سلام قد عمل على محاربة نظام الافطاعوما ينحصرعنه مسن وصع 
لبقي استعلالي وكان له د ور في تحرير العبيد العاملين بالارامي 
المعتوحة . الآان الحصارة الاسلامية قد احتفظت بالرغم من هذا 
الموقف بالرفيق الذين كانتسوا يسمون بالاقنان وهم الذين يعيشون 
في الفرى والارياف ويعتبرون حز'ا من الاره, وعندما تنتقلملكية 
الأرا.ي التي يتتغلو عليبا بالفتح أوالبيسع والشسراء يبفون 
على الأرسر ويعتبره السسادة الحدد حتزا! مسن ملكي هسم 


الحد يددة ويعامليون معاملسة العبيد (1) 


(1) اللد وبي 58 قا سين العراق الانتصادي 


8 4 دن 44 مسيم 46 


0250- 

وفد ادى تطورالاوصاعالاحتماعية والافتصادية الاسلاميه 
الى بروز نوعمن الاقطلاعالفلاحي المحتلف في تمطله عسيرة 
الامشناع الشاقع فنى اتصحارة القدرس والترق .ويه امم المت كيه الاينني 
العاملة من الرقيق وان لم تكن مرتبطة به هي العالب.وقد كان 
في بدايةنشآته محدودا ومفتصرا على الاراعي التي لم تكت 
ملكا لأحدأي اللستي تستولي عليبا الدولة لأن أهلباماتوا عنها 
آوالتي ليس لها مالكون آوالتي تخلّى أصحابها عنهبا وهاجروا 
اللى بلد أحنبي وهي أراصي مبسا كثرت فليلة وكات الد ولة 
تعمرها وتحييبسا وتحعل ريعهاالى بيت المالأوتؤحرها 
للعلاحين أو تفطعها لبعسم السلي ن (1) وقد دكرالماوردي 
اك موسا افعطا عتلي؟ راقلا عا ستعلال سول التعوة 
الأول علسى الاردر المواتالتي ييلكبا من يحييبا وعللى الارص 
العاسرة والارع_الستي يوحد بها بعدرالمعادن وأساالنوع 
الثاني فيقعاستغلاله معابل دف عالعشسر أوالخ راح وهو 
استغلال لايسورث ويسح حباة الخراح هذااانوعمنن الامطصاع 
بدلا من منحهسم المركستات التاسةة . وتعيوه نيدن ها لالطتاععنات 
اللى الدولة اناآهملهبا الفائس ون بغلاحتهيباا (2) . 


(2) الماوردي ‏ الاحكا السلطانية ب ص 181 
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25 
وقسبك كسبان الرفينسق منتعمت لا لشبدهبة هيبدا الاقضاع 
نذ العصرالأسىي وتدل على ذلك شورة السمغقتار 


الفسيتن الحضس السحنات سور تنما افد ع 


العسيسرة في عمل ه الفلاحي وفد صرب المختار المشل 
يبجعله العرب سن اتصصاره يعيلي ىن حنبا الى حتسب مم 
العبيد فى فلا حةالار . في عصركالئة العصبية 
العربية فيه تآبى النزول من عليائبا الى خدمة 
الاره وتسرى نفسهيا احدربامورالسياسة والحهياد 
وتدل كد لك تقتورة عبد الرحمان بين الأشعث في وجه 
الححصاح بن يوسف سنلة(80ه/ 699 م) على 
الافيتن اك الوقية نبرة سمي الرقيكسة الستسيوين اطياكاكه 
الأسويين بالعصيراى (1) 
وفد تطلورت الاوئياعالفلاحية خلال الفرئنيئ الثالث 

والرايع للبجسرة مّاآحو الى السزيد من اليد العاملة 
لاحياء الارامي الشاسعة ومن د لك مشاريعاستصسلاح السباخ 
اللسنكة باليرة مسن عازه العيراق. سينا دهينا الي الالتمكت 
اعد اد وفيرة من رمي السزئح من لس رى اهريقيسا 
(2) 

(1) على حسنى الخربو طلى ‏ 10 ثورات في الاسلام ب دار الادات ببيروت 
اللبعة الأولى ‏ 1968 ص1 


:2 ) اكاب بقاري لاض والمتوكاية فلترفاقن فويية 16 ودج الي :19.0 
زفي 5 محلها )بع <3اض 71742 ,, 


مار 8 
وقد وحد في هدا العصسر رقيى مرتبط بالارص 

انأشار أر بوالقاسس,البغدادي الو ناا شاه "اننا ظ التدرق: 
عبيدها " (1) كما نقل الطبري مواقف بعصالفقها؟ من 
"آهل السواد "بالعراق وهي مواقف تعتسره ارقاء (2) 

عد تسن نه سفنتي المران نين اتيك الذايشن كا جيرا 
يشتغلون في فلاحةالارص ييا كالماشية ١‏ 3 00 
كينيتينا ا تتتيحنن الرفيفتحق فسني اعينال لح الى يعبتا ين 
استخدامه في الفلاحة (4) ويصفاليعقوبي في أواخر 
القسرن التالحة مجدري آرسن المعدن ويتحد ث عن منحم واد ي 
"علاقي " فيقول ان وادي "علاقي " شبيه بمدينة عظامسى 
كثيسرة السكسان مسن كسل جنسس عسرب وغيسر عرب وكلهم 
يبحث عسن الذ هسب وهي مد ينسة تحارية وبها أسواق وكان 
أهلها سواء أكانوا من التجار او لم يكفلوا يتخدون 
عييدا سودا يعمليون لفائد تهسسم في استخغخيرح المعدن 
087 واحطيلا! سن لتحي سد ل المشجية للق تمن 
الى يد عامل سة سن الرقيسسق ٠.‏ 

(1) ابوالفاس البغدادي الحكاية ‏ طبعةمتز 88712 .ص101 
(2)الملبريى ‏ اختلاف الفقهاءطبعة شاخت . تداعه 5 ليدن 1935 ص 222 


(3) ودح الرأن هلال احكام الوقف دحا را انلدي 1356 اشاس 17 

( 4 )البيبقي - التحاسي والنسابي ‏ ص 615 الد وبي - تاريخ العرق 
الاقتصادى د س7 ب 09 

(5) 0 -كتاب البلد ان ترحمة فيات 1168 القاهرة ب 1937 
188 سوق 190 لك عرسيدق . 2012 - مد ينه قوص أحد المراكز 
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وقد تعفد تاوصاعالاقفضاعفي هذا العصر خصصوصا 
بعد تيمتسي انمي نين ولحي ل 
اذ امتلكالاتراكالضيعاتالواسعة المشتملة على عدة 
افدنة والتجأوا الى شراء آلاف السرؤوسمن الرقيق ليسخروهم 
في خد متها وفلحبما وكان هؤلاء الاتراكفي بداية 
الاسرارقاءاشتراه العباسييون مسن أسوق النخاسة 
قم اعتقفوهم وولسسوهم مناصسب سياسية وادارية وعسكريمة 
فسع واالى ترسيخ نظسا الاقطساءوامتلكقل وا 
بد ورهصسم اجناسا مختلفة من الرقيق يستعملونهبا 
في أسلاكهم الفلاحية (1) وقد عمس دواالى الزييادة 
في الخراح المفرونر على صغار الملاكين فلجا هؤلاء 
الى حماية كبارالملاكئين وسسيت هده العملية 


بالالحاء آوالتلئئة مما وسسسع في رقع ةالاقطصاع 


اجتيه:التيئن: يمحن ها ممية مي حسرة اود السفية :121 


(1) حسنايراهيم- النظم الاسلامية ‏ ص 273 


سي ايت 


- 2514 
وقد كان لظاصرة الاقضاءشأن ايصا في 
عهد البويبيين وحسداث شبييسه بد لك في تلواح 
اخرى مسن العالم الاسلاس بي (1))الآانهس تن 
الصروري أن نقول ان المسلمهين قلسما عرفوا في تاريخضهم 
استخدم المجموعات المخسة مسن الرقيق في فلاحة 
الإرافي: العا ممحية ولذ لك افص المحاولة التي حدئت 
الس را في استص لاح البطائح المحاورة للبصسيرة الى 
ورة السزشح السخر ين لتطهير الستنقعاتفاغلب الرنيق 
ند أعفي مسن اعمال السخرة الحماعية الفاسية ولكن 
فيحيين] 3 يعني الهم كاتسوا فليلي العدد في الحقول 
والسزارعأو انهسم كاننسوا حميعا في حاللسة حسنة والدليل 
عليه كثلسرة العبييد الاباق في هداالمص تر 
واعليهه م مسن العي د العاملين في المي دا الفلاحي 


)2( 


) 1 ( كلس ود كنا هبشان م م صعطةن0 ٠‏ 0- الدرعوب الاسلاسية_صلله 


(2 ) برتثشهيك ©لسطهقصتاص 8‏ دائرة المعارف الاسلامية مقال عبس 


ص 34 سس سيدة اسماعيل تاضصف مصرافي عه دالا خديد يين 
در 256 . 
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وكا ن م | صاع التحاره حلاز عدا العمر ما جع ايض أ على تنشيسط 
دخبارةالرتفسيق يدنقدك عرنة المجارة الاعالزيزة غاال. الترقين الكالك ال سمه 
المي برا وفنا ارا كبيرا صارت معه الركنالاساسر, للاتتصاد الاسلامي يذل يعفصل 
اسل امن ساس اس وق ابه لونم تو خش 
النسوة لمتكي العير كام نيع الاسالا يل "لفون بن طبييك الظراه سحن 
والاحشيسديين رفى عبد الاغالية الفا 'ميييسن وكان للامويين بالاندلس 
اساماي متحي ايها عيد! فطلا علق البدراة البعورية بااعنا ؛ الترممدحيدة 
ا ا ا 0 7 
البيزندايين (1) وقد صف أبن خلد ون كف ه الاوساعالبحريةالتى كنت المسلمين 
براقي ةالعالة الكيارية الدحرية نماتةه "انين عقلي | المنليون عثن ليمير ون اله 
منذاا السي مااي انا طروي اول دالبو وفنا روجا كرا جود مه 
اامشيرين الاواماين عو سولييية ا لى: ا نيضرا لاست امنانين المصحية .2 
اله عالية نتوقم لسك الافرتع وتثخن فن دما الك وهم 45 رامنا طميل ا لسادية 
كل 000 اللو مق ان ررسيكية . اس ا اوور اف مو يدي ! 


ال 7 5 ا 
مسر عد © وميه ذا وا خطعت مع رمت هلما وج.يرنا لت سر 


1( ووه 4 ىم 22 

وكاس أن الشارة وى ليمت 

ته 7 مدقد الاالبي 0 
4 2/3 -3/ مهد العزيز سال احمد نار العبادى 

ا : السرية الغ ا وس 0 ا 1 


د ف حب ١‏ العامة وم لط 9 
ل 3 الك #بمسسسو م جرياطة -(ط ١‏ يروث ) 
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ا ا 1 الاوماعالتدار السامين مر هالاعيال ساي 
الإجراناية ريدي لصوا لمجو اوضر اسم وي ترون 
لطعي اذا ااه كسيي عناا موب اوفاية داببنا م سي 
وكقلا التجارة بارما آأسيا إنريقيا (1) وكا نالساسون 
قد سيطرز ايضا من ىذا العصر طى الطرق التجاربةالبية 
نتعكتن! من الترفل ببلاد السودان يلاد التركستان سعد وا" الفلجا لدعامي” 
لبود انسار تيد ارون اماه ا التتريب يدرت لسر 
البند بالصيين وقد دل التدا ع النقديةالص عشسر عاههسا بيع سور 
انحا النعميرة طن الطرق التساريةالتى سلكييفنا وطى اليعيب التتسى 
الل ا 2 ) 

ومكدا امكن للسلمي نان يكوئسطا وسيطا تجاريا بين الشرق 
بالغرب أن يعض!ا الازدهار التجاي الذي اضطلعدبه الامراطوية 
البيزنطية قبل ظبيو الاسلام على عكسرما يزعمسه بيران »ممءمام . با 
سير وساي القرووار مرف ازرينا اعرد سان يني 
اللعرعدا ران ارين الغرييية كينا كنا وراب اتج قرنها سيا اسان 
شار اسيو اقعم ارات كاي الماك الاسائيق ملعن كل مم الضارات 


وحلعة تجمعبين شتى| لاطراف وتخحالع بمهمة النءارةالعالميةٌ فى ذ لك العصر (4) 


1)الد وري طويخ العراق الاقتصادي م 150-145 
7)المرجم نفسه 0 1 

اي بف اولزن سم اك | كا واقيانة 
ون :اقرف الا ساي رجه يا 

14 لعا ن-سمعطلى ف العارة بن الفا 4 “ادي :36 
نساميا | بالشارةن التعرب الاعادي: 115-14 


وبذلك كان من الطبيعي أن تزد هر تجسارة الرقيق بازد هار 
الحجارة الا سلاءية عمومالائهبا شعبة منها تتناول ترويج أحوى 
البضائع التى كانت رائجة فى الاسواق الاسلاءيةاذاك . هذا 
فضلا عن الد ور الااساسن الذي لعبه الرقيق فى الد ورة الدموية للحياة 
التجارية الاسلاءية اذ ساهم في الاغطلاع بمبيام التجارة لصالم | سياده 
ولصالحه الخاصايضا .كما استعمل احيانا فى صورة شكزمن اشكال 
العملة على صعيد التجارة الخارجية خاصة اذجرى به هاد لالبضاشم 
معالبلاد غير الاسلاءية كما سوفتى . وقد وصفالجاحظ جوائب من 
نشساط بعض الا جنساس من الرقيق في اليدان التجابي والمسرفي 
على وجه التمديد وذلك من خلال حديقه عن رقي قالسسد 
المشهورينيمهارتهم فى شسوثون الصرف (1) وهو ما يدل عى ان من 
بين الرقيق المجلوب الى العالم الاسلامي م نكان له اختصاصات 
اقتصادية وطاقات فنيةاحتا السلمون الى استخدامها وساهمت 
فى النيوض بحضارتهيم طى المستكى الاقتصسادي . كسان لظبور 
طبقة راسمالية تمتلك روكوس|اموال كبيرة وتشجمع العيرفة ووسائفل 
الاثتمان وانشاء المصارف (2)د ور فى ايجاد الحاجةالى يد 
عاملة مسترقة لتسيير مشاريع ها التجارية ويكون افراد هذه الطبقة 
من الموظفين الكبار كالوزراء والقواد وروءساء الكتاب وقد ارتفعت روا تههم 
عما كانت طيه فى العهود السابقة كما تتكون من التجار الاثرياء 
مشل ابن الجصاص الذي ذاعت شيرته بالمشرق الاسلاص (3). 


الرسائل ‏ حٍ 1آص24 5-2 22 
2)الد وري تاريم العراق الاقتصادي ص7 797 


3)المسسرحع دفعسه - 


256 
وقد دعت الحاحةالى يد طملةفي قطاع التجارة الى 
دتركيز تشريع فقهي خاصبعييد الحجسارة فاههم الفقبناء 
بسن الا حكام المتصلة بالعبد "المأذون " والمحددة لشروط "الاذ ن " 
وقواعده . ومفهومالاذن عمسوما هوفك " الحجر" المضروب 
على الرقيق والماسعوله من ممارسة تصرفات الا حرار لائنه معتهر 
فى حكمالقاصر عن تحمل المس؛وهولية بحكم فقدانه للحرية . 


(1)فاضص مفهوم الاذن تجاريا فى جوهره وصار العبد المأذون هو 
المسموح له لكفا*ته بممارسةالتجارة لحسأب سيده.و لا 
يخفى ان من الاسبابالجيوهرية لهذا التخصيصد ور التجارة فى 


_ 


الاقتصاد الاسلامي في هذا العصر وفاقمالحاجةالى يد طاملة 
من الرقيق لتتولى الشوون التجارية لفائدة الاسياد . يكن ان تنقدم 
مشالا طى ما يشرعه الفقهاه فى هذا الباب من احكام تتصل 
بسر ف العبد الماذ ون وحريته قي المعاملات من بيع وشراء 
وما ينشاأً عنهما من اجراءات معالملاحظةان المذاهبالفقبية 


تختلففي حدود هذا التصرف التجايي وابعاده (2) وان كانوا 


1 وز جندي الفطي البنديةج 5ص4 64-5 
2) الك بن انس- المد ونة الكبنى ‏ 3 آص2 9ح 14 
ص33 برنشفيك ويماءوصدء 8‏ د اثرة المعارف الا سلامية - 
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يقول الاونجندي (2)[للمأنذ ون انيبيسع ويشتين بمشل الغيسة 
وبنقص ان لا يتعاين النساسفيه عند ابسبي حئليفق ة رحس ته 

يالغيسنالمساحش. 5 ولسهان يسلم ويقبسل السلموكدا في الكاضي 
سما يك ل لي 

(( قلت لعبد الرحسان بن القاسم : أرأيتان ان نت لعبسدي ضصلي 
سوعمن انوا عالتجارة أيكون لهان يتجر في غير ذلكالخن وعة 
قال : ما سمعتمن مالك فيه شيئاالاانهان! خلسى بيه 
وبين الشراء والبيعفهدا يلزسه ما داينالناسسه من جميهيع 
الواعالتجارات ى ذمته ... فلت : أرأيتان اقعده قصارااواسره 
ان يعسل القصابرة ايكون مأدونالهص التجارة في جميع 


اقتحتازات: 8 غنان + ليوشادون جه ١:‏ ) 


1( البخاي صحيح جح 3 ص300 
2 الا وزنجندى العتقاىي الهندية 


3)الحا جه الاحتماعيمه" 260 
آأوضاعه الماذدية واحتكاكه بحضاراتعريقة كالفارسية والروسية 
نين الطياقة وبالقجزة الشحركسة لينسة هالحضمارة فدى تتسسنيتن 
الميادين الاجتماعية والاقتصادية. وكانت ه ذه الطاقئة 
الامركتاكئينة القة ستعنية دقع 
1 . 7 .- 
كان لابد من توفرالرمييق لمواجبة العديد صن 

الشؤون والخد مات الاجتماعية التى كانت تتطور وتتعقد 
بتطور وتعقد المدنية الاسلاسية . ففي نطاق الأسرة كانت الحاجة 
ملحة الى الرقيق للقيام بشؤونها وكان المعول على "الخدم " 
في الكثيرسن أمورها الخاصة والعامة اذانتقلت الاسسرة 
ختيتلذل القنين الازك للحيهرة هنين سطجكرة الكتالييين ‏ العرييحة 
اللى لقصو ]ميسن التحسِيدن فلي ظل الحصارة الحديدة 
ممينا زاد في حاجياتها ولوازصها . وقد ساهم استخدام الركسسِبق 
في تفتح هذه الأسرةعلى تقاليد بعاداتمستحدثئة يقول ابسن 


(1) موريس لمبار 4<ههورآ .ا الاسلام في عدامته الاولى .ص 204.194 
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' وشل هدا وقعللع رب لما كان الفتح وملكوا فارس 

الى متف فصر كهابتنا عدم لمت ا كرتيا ل ةالسيينه 
العيد في تمي مسن الحص ارة فقد حكي أنه قدم 
لوعي" الترقيبق كا ييا تومي رتفي مكبر دين 
الكافور في خزائن كس سرى فاستعمل سوه في عجينه م 
ملحا وأمثال ذل فلسا استعبيدوا آهل الدول قبلهي م 
واستعمل_ وهم في مهد هم وحاجسات ننازله م واختاروا منهسم 
المهسرة في امثال ذل؟ والقومسة عليه أفاد وهم ع لاج 
د ل؟ والقيام على عمله والتفنن فيه صعما حصل لبم 
من اتساءالعيش والتفتن في أحوالهفبلغوا الغاية 
في ذل4 وتطوروا بتطسور الحضارة والتسرف في الأحوال 


واستجاادة المضاععم والمشغارب والصسلابسوالمبالئلي 


والاسلجسة والفرس والآنية وسائرالساعص ين والخسرثشي 
وكذل5آاحوالبم في أيسام المباهاة والولائم وليالي 
الااستحراش اعتعوا سنن يكنا القاجية ” 

وهكدا فلبست الحصارة الكمالياتالى صروريات وأمسى 
اتغات الت أو "عينيه القند همة "مين الأستموورالصترورسيسة 


ار رع 9 

شروطا لها ومقاييس للتمييز بسيين الحددة والقءة فيبا 
ووضعوا نموذ جا للخادم بيُنوا فيه صفاتهالخلقية والخلقية 
ومن الاأمثلة على ذلكقول الحاحظ في الزئج "ليس 
في الأرضراسمة في شدةالأبدان وقوةالأسراآعم منهم فيها 
وان الرجل ليرفع الححر الثقيل السذي تعجزعنه الجماعة من 
اللأعسراب بغيرهم وهم شجعاء أشداء الأبدان أسخيا"(1) . 

وقد دعا الاهتصسام بتع اليد الى تمان ها يسيس 
الرقييق المضطاع بها والاشارة الى نوءالسلسوك الذي ينبنشفني 
اتخاذه معالعبد الخادم فقالوا مثلا في العبيد من الأرسن 
انهيسم "عبيد كد وخدمةمستى نهنهل العبد ساعسة بغير 
شغل لم يدع ه خاطبره السى خسيرلا يصلحسون الاعلى العصا 
والمخافضة وليسسفيهم فضيلة غير تحمل العناء والإصال 
اللشرلية والزاتسة بيصي 91 ارا تعمل توا تيةة لخنالينة لمكو فمية 
النفس) فيه ليسسعصن عجصسز قو فد وئ؟ والعصا وكن 
نبو سوسم ولعي اف لتحي فر عا ته اقيق مما رما ع شو 
الستسيروعيم انعو عه ارما نغبلا ضبعن العفحية" 121 ,وقنحة نيا 
آد ب كثيسر وأقوال مآشورة حول هؤلاء العبيد منهبا قولهيلم: 
'العبد اذا جاع سيق واذا شبيع زنسعا وبا قول الستبلي ؛ 
(1) الجاحظ ‏ فخرالسودان على البيصان _الرسا كل اح 1 ص195. 


(2) ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق ‏ تحقيق - عبد السلام هارون> 
سلسلة نفائ سالمخطوطاتعدد -به ‏ طبعة.القاهرة . نا5ؤم 


_ 2.63 - 

لا تشجرالميد الا العصا معبه انالعبيد لاتباسشاكيد (1) 
كسا نما يسو الخاد,ييهئ ]حماست الجسدية 
الاخلاتبيبة وما ذأكالا لاهييةالرظيفة التس يقوىمببآأ] 
والجيئلا ضحد : جد ]سي ييا لتييابية! اسح سم 
الدذلعمسةاإلى هذه اليظيفهة حتسى رأ ب ست 
مضق القحمس سحن هذاالمسصرسااكبا ليمع 
بالننههاة امب عبي بالأمة وسنت ] راكع مس ا يي رن 
دل دقفي الشعب ول القسا مسة . قد كس سانت 
حصاج ل ةالقصطيو إاللبس لاط أت ف سي 
ال مال الاس لا يالى تله الشسحسا تمه 
اكعاالحاحهط] شب ]في ساك سو 
الأببجرائة ا ضيه 3 ميان شيب سات ستو ا لامتعجن الحينيا كه 
شسنين اععتتسسيين بعتظسسبة ‏ اللسمك ا لطلط هسنا نوحاكاه 
ليك الا اج م من القف سوس ال سروم وفهسسسسرهسم 
في الاببة البوحتسانن الس جضن فميييل امتحيد االستبااط 
الايد ]ا تين سلنال تيسق خ ده الاضط لاع بيعم د يسد 
الضائف :كان ل 2 6 5 
لسسع درو ]ماهو عنس اشبا وب ] بزالمسعجسيل 
حسما ارما د جمد اريسي ا 
1)الستبي الديان - ص. )وا - 


© ا ننظسرت. الأز دي بالكاية ى شمر هر ععهند 
ص 101 


نا6ة _ 

وكسنان منهم الوصائف لخدمة حظايا الخليفة آوالآمير (1) 
بل كانوا يتخذ ونهم ايصا للقيام بأعصال الجوس ١:‏ 
مثلسا نجد ذلدفياخبارالمآمين ( 498 248 ه/ 
5 - 833 م) والمعتضد ( 2739© 9 هم 8582 - 9064 , ) 
( 2) وذاكمادعيا المشترين للرقيقالى الاحترازسمن 
خانم من خسدم رجال السلطان (53) 

فقسنق كانيع الن سا يي الدوالةالى هوؤلاء الخدم 
كبيسسرة يسبب كثلرة الخد ما تاللستي يستدعيها البلاط للقيام 
بشغلسؤونه اليوسية وقد ازدادت وظيفة الخادم إهمية لتصرفه 
تبي اين اعت السلطة واطلاعه على خفايا آسراره 
فقان الخفر بالخسان, الأسين من بابالغنم الكبيير 
واعتسير عسام سلا مسن عسوامل فشل سيّده آو 
تنجاحه لأنلهأق در الناسعلى معرفة عوراته 


ااالسي اليد ان كاشفا مصرفي عبد الاخشيديين ‏ 
ص255 ل 256 

(2) صلاح الدي ين المنجد ب بين الخلفساء والخلعاء ناص 62 
4 وص 86‏ 100 

5) ابسن يطسسلان ‏ رسالسسسة فسي شسسسي الرني تق 


3165 


وقد استوجبت هد والأهسيِةالتي أولاها الخسواص 
الى الخدم ضرويا من التسريحات في ا ةيناز 
الخان, وفثي وجوه التعامل معهه ومسن التص وص 
الأدبيةمايتضسسن صورة نموذ حيةلمايح سآن 
يكاين عليه الخادم ولاريقة ميحد ناس سياه مده 
وسسن أجود ها تب -_صورد في رساائل لسان الدين 
اوالقطس 1 سمتشجكلان #الالتجيية وا لخت ةا واكم سن 
أهدميسة وظيعهةالخسان, وان كان من النص وص المت خرة 
زنسياعن هدا العصسر وقد حساء فيهمايلتي: 
((واما الخد, ماهم بمسزلة الجوارح التي تعرى بها وتحمسع 
وتبصر وتسمسم مرضهم بالصد ق والاساسة وصهم صو الجمانة . 
واحدر سهم من قويب شهواته وضاقتع. هواه لهواته ... واستخلص 
مسهم تسر قش قلعن الأمينا» د ويم وكتان اضيب على ما انتوسة ولوداععك 


من كانت رعبته ص وطيسة لسابك. ا كشر من رعبته في احياية دوه ولخد متك 
فى ليلك ونهارك من لاست طباه وامتد في حسىن السجية باه وامس كيده 


وعد ره وسلم مرا لحقد صدره ...)) 


(1)المقرى) د مفح الطيب -ج با صنات 


مس اج ل وس اام 
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ب لاهصرة التسري بالاما* 


وكائت ظاهرة الانتفاع بجمال الرقيق المؤلث مثل ظاهرة استغلال 
قوة الرقيق المذكر عادة قديمة مارستها المجتمعات الاسترقاقية ملذ ظهور 
الرق . فكان الاما* يشترين للمتعة واللذة الجنسية ويستعملن للبغا* أيضا (1) 
وقد ائتشرت هذه العادة عند اليونائيين فاقبلوا على اللهو بالجواري واتخذوا 
مدهن خليلات عرفن عند هم بالخليلات الملهمات "د عصطمما ووم عي نمم عا" 
وكانوا يسموئين "البهيتار" ع ئنهأ كما اشتهرت عند هم عاهرات ماهرات 
في العزف على القيثارة »فتهافتوا عليبن (2) واعرضوا عن الحرائر فقبعن في 
بيوتين وانعزلن عن الرجال مما شجع على تفشي مرض السحاق بيدين وقد 
تحدث الشاعر اليوئاني ارسطو فان عن امرأة تدعى سافو -60م507- قد 
اسست في جزيرة " لسبص  "‏ 5ه65|- مدرسة لتعليم النساء الحراثر 
الساحقة (3) فصارت الى هذه الجزيرة تعني ممارسة السحاق ومن هذا 
المعنى اشتق اللفظ الفرنسي 5عهمءنطوء 1 


والاما* متخلين عن الحرائر والزواج بهن مما احدث خللا في الاسرة والمجتمع 


1) 7 لنجاني ‏ #عااءومع اط عسهم الرق سص)6/ 


2 ا 0 د الحضارة ب تعريب زكي لجيب محمود ومحمد بدران القأهرة 
ص 


3) المرجع كه ج 1ص 281 


(1 
2 


(3 
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ود فع الحرائر الى عقد علاقات مع العبيد (1) وهوما دعا الامبراطور اغسطسةك5دةده 
(363/-4عم)الى اتخاذ جملة من التد ابير لحفظ الاسرة الرومائية فملع الحراثر من 
الخروج الى الاستعراضات الرياضية ومدع الاحداث من ارتياد دور اللهو وفرض 
عقوبات على الزنا وفرض الزواج على الرجال والنسا* و اعفى من الضريبةكل من ادجب 
ثلاثة اولاد وغير ذلك من التدابير »لكن هذا الامبراطور لم يكن في سيرته 
قدوة للئاس بل كان صاحب مغامرات جنونية وفيه يقول الكاتب الروماسي 
الشهير " بلين  "‏ ©»ص1ام د "ليس من المهم ان تامر لكن من المهم 
ان تكون قدوة حسنة لما تامر به " (2). 
وكذ لك كان الامر بالنسبةالرسائر الحضارات القديمة السابقة للاسلام اذ 

كانت شعوبها تقتئي الرقيق المؤنث لهذه الغاية وتروّج تجارة الجواسي طبية 
لرغبة المولعين بهن وخاصة الاثرياء واهل البذخ منهم ,وقد كان العرب قبل 
الاسلام يتخذون رقيقهم المؤلث للمتعة ويتاجرون باعراض امائهم ويكرهمون 

جواريهم على البغاث ونحن نتاكد من وجود هذه العادة عددهم من خلال 


تشدد القرآن في الدهبي عن هذه التقاليد (3) 


المرجع نفسه جَ 2 ص29 وص 317 

ك - جرئبرج 5 وععط صم 6 >( - الشاريخ العالمي ‏ 

عااءكى؟أون »و45 - الترجمة الفرئسية في 2 جزه*! ‏ طبعة باريس 1963 ج 3ص 134 
عبد السلام ترمائيني ‏ الرق ماضيه وحاضره ب ص!إ8 

القرآن سورة -<السشتور - عدد 24 -آية 33 

برنشفيك - وأياطءوصناء 8‏ د أئرة المعارف الاسلامية ‏ مقال عبد ج 1 ص 26 
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وقد اقر الاسلام ظاهرة تسبي الاحرار بالاما* وان كان قد ادخل 
عليها جملة من التنظيمات قصد المحافظة على الاخلاق العامة 
من باحيسة وعلسى حقوق الطرفين الشخصية من ناحيةاخرى ٠‏ فخول 
للحر ان يتخذ '"' سرية " اي جارية ليتمتع ويتسرى بها وجعل من المنافح 
التي يبيحها ملك الرقاب تسن الاحرار بالرقهيق المؤلث.فملك الامسة 
يخول لمالكها وطأها بعقد الملكية وهذا العقد هو الحد الفاصل بين 
الوط * المحرم وهو الزنا (1) وبين الوط* الحلال وهو التسيني (2) ومجسرد 
شبهة الملكية يمكن ان تدرأ الحد عن الواطى* (8) وقد كثبتت شرعية 
السن بصريح القرآن في قوله تعالى "والذين هم لفورجهم حافظون الا 
على ازواجهم او ما ملكت ايمائهم فانهم غير ملومين " (4) وكذلك ما ورد 
بالآيمة عدد 30 من سورة المعاراج وبالآية عدد 24 من سورة النساء 


كما ثبتت بسيرة الرسول واقواله في سبي اوطاس (5) وكذلك في قوله " عليكم 
بالسراري فائهن طيبات الارحام " (6). 


1) القرآن سورة ‏ النوم ‏ 24 أآية 3 وفيها نهى عن اكراه الرقيق على الزبا 
2) الشافعي ‏ الام ج -2- ص 269 270 

3) المصسدر نفسه 

4) القرآن سورة ' المؤمنون " عدد 25 -أية 65 

5) الشافعي 2 الام ج -2- ص2170 

6( العيني (ابوجمد بدرالدين ).عمد ة القا ج20 ص 79 
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وتنبني اباحة التسبي على مبدأ فك العصمة الذي فرضه الاسلام على للع 
الواقع في الغديمة والذي تصبح السبيات بموجبه في حل من ازواجهن فيصرن 
مباحات لمالكهن (1). 

وللتسى نظام يحدد شرعيته ويضبط سؤولياته واول قواعده الملكية 
الكاملة فليس للمره التسري بجارية غيره ولوكائنت جارية زوجته (2) أو ابييه 
او أبنه أذاها وطئاها (3) وليس له وط* امة لا يملك الا خدمتها اوسبق 
له ان اعتقها او اعتق جزءا منها او كاتمها (4) ولا يحل له الاشتراك مع 
غيره في وطه جارية (5) وثائي هذه القواعد تجنب المحرمات من الساء لان 
من حرم منيبن في الدكاح حرم في التسن فاذا اجتمع فى ملكه اختان 
لايطأ احداهما الا بعد تحريم الاخرى بعتق اوبيع او كاح او كتابة 
وما اشبه ذلك [(6) وكذلك اذا اجتمعت الام وبئتها في ملكه اولم تجتمعا 


2( 0 200 00 المعارف الاسلامية مقال عبد ص 8 


3 المحقق لهليب ‏ شرائع الاسلام ج2ص 315-314 

4) العيغي ‏ شرح الكنز ج 2 ص 211 

5( آدم متز ‏ 2دعمم مْ - الحضارة الاسلامية ج1 ص 296 

6( اران 2000 58 200 العيغي ‏ شرح الكنز ج 2 ص 211 


-4210- 


لان تحريم وطئهما معا مطلق في الجمع والتفريق (1) وليس له التسبي يامته 
التزوجة ولوكائت شن عصمة عبده (2) وقس على ذلك سائر المحرمات من النسا* 
الا ان للسيد الجمع بين اكثر من اربع اما* بينما ليس له الجمح بين اكثر من 
اربع زوجات (3). 

وثالث قواعد هذا النظام النظر في عقيدة المتسى بها فلا يجوز 
وط * المجوسية [4) بينما يحل له التسري بالسلمات او الكتابيات ويصمخ 
الفقباء هذا المعنى في مقولة هي ان" كل من جاز وطه حرائرهم بالكساح 
جاز وطه اماكيع بالملك وكل من حرم وطه حرافرهم بالنكاح جيم وطه اماقهسم 
بالملك (5) واستئدوا في ذلك الى الآية التي تخصص التصيي ب " الفتيسات 
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ا ا ال ل 1 
المؤسات " (6) وهذه نقطة اخرى م«شتركة بين النكاح والتسي وتعتبر دواعي 


مم ل 
0ك 


الوطه بمثابة الوطهء في التحريم بالسبةالوالوجوه المذكورة كلها(7). 


1) العيني ‏ شرح الكنز ج 2 ص 211 

2) المصدر نفسه 

3) الشافعي ‏ الام اج -ه:-ص 274-273 

4) المصدر نفسه ج -ه ‏ ص 272 

5) الزرقابسي ‏ شرح الموطأ ج 3ص 146 229 
6) الختعتى القرآن ‏ سورة الساه عدد4 -آية 25 
7] العيني ‏ شرح الكنزب ج 2ص 211 


2 


ولا يكون التسري الا بعد استبرا” الجارية ‏ وهو رابع قواعده ‏ ومعدماه 
طلب برا"ة الرحم من الحمل وهو بمثابة العدة في النكاح «يكون لازنا عمد 
غيرها من وجوه الملكية )1 ويتم بوضع الحمل عند الحامل او بحيضه" ان كايت 
من ذوات الحيض أويمضي شهر أن كانت آيسة » هذأ عند الحدفية (2) 
والشافعية.(3) أما المالكية (4) وبعض الشافعية (5) فيجعلون استبرا* الآايسة 
كلاثة اشهر » وقد اعتمد الفقهاء فشي سن حكم الاستبراء* على قول الرسول في 
سبايا اوطاس "الا لا تو طأ الحبالى حتى يضعن حطهن ولا الحيالى 
حتى يسبرئن بحيضة " (5) ويدل قانون الاستبرا* على أن الغاية منه 
هو تمييز لسب عن آخر والفصل بين ملك وملك وكذلك البت في حرية الجنين 
أو عبوديتسه وربما أيضا ضن حرية امه او رقها. 
وقد مارس السلمون هذا الحق الشرعي واقتدوا اصداف الجواني لغرض المتعسة 


والتسي كما سوف نرى . 


1) المصدر نفسه ١‏ وكون ب الإستبها* ايضا عند انتقال الجارية من العبودية الى الحرية عند زواجها 


2) المصدر نفسه 

3) الشافعي الام اج -2- ص 2173 

4 النفرأوي الفواكه الدواني ج2 ص 226-225 

5 الشافعي بالاماج 2م ص 2133 

6( بهلوي الجامع ‏ ج2 ص 241240 العيغي ‏ شرح الكنز ج نص 211 
الشافعيي ‏ الام ج 4ه ص 270-269 
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2 - المسلمون و أقتنا* السراري 


كان السلمون الاولون اذن يتخذون الجواري للتسبري ويمارسون 
هذه العادة في غير حرج لان دينهميبيح لهم ذلك بنص القرآن 
وتعتبر هذه العادة استمرارا لنفس الظاهرة التي وجدت عسد 
العرب قبل الاسلام كما كائت شائعسة عند الرومائيين والفرس وغيرهمسم 
من الغمين: رقن نحت زر الرقيق المؤدث التي تسبب فيها الفعح 
بطبية هذه الرغبسة وسد طك الحاجة الاجتماعية فاشتير كثير من 
الصحابة والتابعين بكثرة اقبالهم على السراري وقيل ان الامام علي 
توفي عئ سبع عشرة 17 جارية سرية (1). 

لكن اللسلمين الاولين رغم اقبالهم على ممارسة هذه العادة 
كانوا يرون بحض الحرج في استيلاد الجواري ويعتبرون السرية احط 
منزلة من الزوجة بالرفم من ان علاقتها مع السيد كانت شرعية 
فهذا عبد الله بن رواحة مثلا يتحرج من أن يصيب جارية له وعددما 
يصيبها يتعرض لتهديد زوجته فقد اصسكت زوجته بسكين وقالت : 


1) يصف البلوى ‏ الف با* ‏ طبعة مصر 1287 ه 
ج2ص 347 
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( افعلتها يابن رواحسة؟فقال :ما فعلت شيئا. فقالت لتقرأن قرآبا 
والا بعجتك بها. قال؛ ففكرت في قراءة القرآن وانا جنب فهبت ذلك 
وهس أمرأة غيرا* فرِيدهاشفرةلا آمن أن تاي بماقالت فظت : 
وفيئا رسول الله يطو كتابسه اذا الشق معروف من الصبح ساطع 
ارانا الهدى بعد العمى فظوبدا به موقات ان ما قال واقلع 
يبيت يجاش جنبه عن فراشه اذا استكظت بالكافرين الضاجسع 5 
قال: فالقت السكين من يدها وقالت :آمئنت بالله وكذبت البصر قال. 


فاتبت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته بذلك فضحك واعجبيه ما صبعت(1) 


بعض الحرج في استيلاد الاما” وليسلهذا الحرج اية علاقة بالديين 
وائما هو صدى لما استقر في المجتمع من عادات قديمسة استمر وجودها 
حتى بعد تغير التشريع وظهور المجتمع الاسلامي الجديد » وكائيت نظرة 
المجتمع الروماني شبيهة بهذه النظرة اذ كائت الامة فيه دون الزوجة 
منزلة كما كان العرب قبل الاسلام لا يعترفون ببسب ابنا* الاما* الا في 
حالات شاذة كأن يظهروا الدجابة مثلا ولدا في حياة علنترة العبسسى 


ابن الجارية زبييسة دليل على ذلك (2) 


1) ابن القّيم(الجوزية) احبارالنساء د ص م31 - 35 
2 الاصفهاني ‏ الاغائي ‏ طبعة بولاق 5 ج7ص 148 


دامة ل 


لكن الدين الاسلامي قد عمل على محو هذه النفسيات وازالة ١‏ 
هذه الاعتبارات بتشريع جديد يجعل ابنا* الاما” احرارا ينتسبون الى 
ابيهم ويح امبهات الاولاد حقوقا تقربين من منزلة الزوجات 
الحرائر »الا ان هذا الشريع الجديد لم يتغلغل دفعسة واحسدة 
ف نفوس المسلمين فمكثوا رد حا من الزمن يتحاشون استيلاد الاماء 
واتخاذ هن زوجات وسوف لن يغيروا نظرتهم هذه الا بصورة تدريجية 
وبعد ان ازدادوا مخالطة للشعوب الاخرى. وقد ذكر ابن خلكان ان 
العرب كانوا يحتقرون ابنا* الجواري حتى لبخ ملهم ثلائة من كرام 
الرجال امهاتهم من بئات يزد جرد (1) فرغب الئاس اذاك في التسري . 
وهكذا ازدادت الرغبسة في التسري شيئا فشيئا بارتفاع هذا 
الحرج وزوال لك النظرة العنصرية وانصهار العنصرين العربي والاعجي 
فاصبح أكثر ابئا* الخلفا*ء من اولاد الجوابي (2) واكثر نساه اهل الدولة 


مهن وأقتدى بهم سائر الوجها* والاغنياث فعمد الئاس الى اقتدتاء 


1) ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان ‏ ج1 ص 320 


215 
السراري وازدادت بذلك الحاجة الى هذا النيع من الرقيق ١‏ 
كشرطلينة. بعدذان كان لعفني اناده "الن مسي 
من الاحتشام فبلغت السراري عند بعض الخلفاه عدة الاف 
واعتبرومسن من انفس المتاع والهدايا فراح الامراث والوزرا* 


206. 


ا يي 
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١‏ للقي يح عسل ١‏ ول 


لظ 


. ان تنأ قصرتيبةالإسر للعؤ مل السياسية والمسكرية 
التي حللناها لا يعني اضحلاله نبائيا . ذلكلان علي 
المسراع والمسد (المسسؤر بيسن يلاد الاسلام ملا التشقتسر 
قد كانت تتمخض من حيسن لاخسر ع ناعداد ان تقليلل”ء من 
الرتيمق . ومن هذا التهيسل ما اسقسر ضه الصصراعبيين 
العسرب إلرى في عبد الخليفة المأمون ( 208-495 833-8/3,) 
الامراطر تيفل - وساأنطممم1 (( 203 -جتقه وى /وعق-جبرق) 
ذلك سنفة ( -415-ه/830,)وسنة (-446 8 ه/831 ) 
اذ تكن جيشرال مون مناحتلال جند اللطامير أخذ قسية استرجاع 
هرقلة كما احتل في حملاته تلك حصونا مديدة مناتليسم 
كباد كيا باسر كتيماً من ألرو, (1) يفي عبد المتوكل 39 -7ملشى /7ا8 86/٠‏ ) 
اغتئسمالسلمون فرصسة: هجسم الرسطى القسطتطين" سنه"( 146 هى/ 
0)) فهجم] طى أرضالرى بأسرطؤ سبعة الافاسير (2) . يوك ذا 
كسأن الكرو الفسر بين الاجراطوريتين طيلة القسرن الثالث ليج سرة” 


يتصح بع ضالفرص السائحة للاسترقاق وان كانت فرصا باهضب» 


1) فازيلياف - بعاساذوهل _ العرب رالرم ص 101 
2 الموجسع نقسه ص225.190 


-279 ل 
١‏ 

الثسناذ تتهيسحللرى ايضسا ان ياسرؤ كتير منالسلسن 
مسا يجعل هي زا نالقي متعادلك بينالطرفين . 

وما من شك أيضا فى أن الحمدانيين قد تبكترا فى صراعهم 
الطوهل معالر, فى القسون الرايسع للهجسرة من الحصول طى .قاد ير 
معيئة من الرقيسق وقسد اتفقت لهسم بعضالانتس ارا تالتي اسرافيها 
كثيسرا من جند الروم . فقد استطاع سيف الدولة الحمداني (ثزة-ك#قى/ 
ها -361,) أن يظبر طى السرى, في وقائع متاليسة تتراج بين 
سنلة (337ه/948,) وسئة (345ه/ 956) وقد سج لالتتبي 
احداث هذه الفكرة فكان ثعره شيقهة اهم من ككب 
المؤرغين (1)ان نجد فيها انباه الحرب التي قعستبين الاير 
الحمداني الد سعق بسرد | سرفوق | س (358-351ه /909-903 )اما لاسترا مج 
تسيا شمشقيق (365-358ه/903 -946 ,) ومن هذه الانبيا" ان الامير 
سيف الد ولة"' قد رجسعمن فزاته بجموعهن الاسسين .تفي 
غزهةٌ تلالبطريق (45ته/ 956.) صف لننا الشامهلير 


السبي محمولا طلى السفن في عهورها لارستنة متجبمة الى يسلد 


1) ماريوسك انار -ه عدصهع ١4‏ السلمون ميزئتطة 
نصل 6 . ص99 113 
© المتنبّي - الديوان - ص #باكت -34با 
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الاسلام حيث يياعالسبايا فى الاسأاق (0 كلس 
جسوى ذكسر الاسين ايضا فن معركة اللقأن ( سن 239ه/ 
00 (2) ضن قعلة سئة (4343/-ا95 )ا ملم 
الحسدث قوق جل الاحيسدب (3) ولع ل اعظم عزو فزاها 
سيفالد يول هي الى حدثتسنة (342ه/953,) وهجم 
نيبا طى التاحي الاقعة بين للطهيب وزيطرة وورقلة 
يهن خلالب! الدمستق بمرصش وجسرحه واسرابته قسطتطين 
قد ذكسرالتبي الاسين ني هذه الغزة ايضا نصو السبيات 
كتين يفو وانويق. ((محرفيية ))(4) وش مجر 
العنيام لاله ذه الاحسداث إلب#خكله 


اللي ولد_فيم 
خالاقألا اراق وتنيب <:..:. :ان رصت دلاول النجب وجي 1437 :0914اليتولازر ٠. ٠.‏ + انحر ١‏ 0 


1)التتنبي . الديآان ص 594 سبيت 23 
وص 600 بيت 33 


اعمط هه ص 600 بيت 21 24 
4)المصدرتفسه دص 514 بيت 23 


-281 
يلم تضع ظأاهسرة ترا جع الفتسوحاتايضا من احتلال بع الاتاليم الايعة 
للبيزئنطيين شل صقليه وجنسرب ايطاليا وجزيرة” اقريطش يهو احتلال قد انتم 
رقيقا زد الاسواق ردحا منالزمن . فقد تبكن السلمون احيانا رقم 
مز ا كسب المتكررة وراتفهم الدفاهة من تحقيق مض |الانتصاراتالمؤقعة 
ومن احراز شي”* من الرقيسقالروي كما تسدل طى ذ لك الاخبار اللتعلقة 


فتقتد كان فح المعتصم (248- +22*+هى/ 833 -2,با8 م) لعمورية موطلن 


الا سمه الرحفة الحاكمة سئتة ليها 8 م) مناسسة لاسر سر من النسا* 
بالاطفال فكأ نالسبي قد بلذخاكثر 0 ع لى ميالي التسرك 
المغاريه" وكان الاسرن من الرجال عد يدين ايذَا طى القؤد بعد تسسييز 


الاثمراف الاغنياك شهم عن سائرهم ميعالبعضرقتل البعض| لاخر . يل جا" اليم 
المعين لبيمالنساء بالاطفال العبيد روي تعجي ل البيم فكأ نالشادي يعسادي 
على الاسرى لمن زاد ثلائة أصرات وهنادي طيهخمسةخمسة وشره" عشره لكثرتهم (1). 

وكان الام ثبيها بذلك عند مآ فتسح العرب جزيرة كريت في القرن الئالكث 
للبجرة فمن اخبار هذا الفتم الذي تم سنة (-241 كو ان ه/ 327و 828,) 
ان السلمين لم يبد ! بالجزيرة اي عتاومة انهم استطاعر ا نياسرطا سكأن 29 دين 
أن يسترق! اهاليباول يكتفا بذلك حتى ها جما الجز الرومية الاخرى شل جزيرة | هجير 

د علمزهع » (استعبد! كثيرامنافلها . وقد بقيت جزر الارخبيل خراب ]ا 

منذ أن وقعست في يديهم الى | إثل القرن الرايع للهجرة (2) 


1) نازيلياف - 0©>أأأدهلا العرب إلروم ص 113. 156 
2المرجع نفسه ب#ص61.55 
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ولاول مرة في هذا العصر عر م السلمون بصوره” جدي" على فهح صقلية 
بعد ان كائهم يقومون يمسجدرد هجوماتهدفها الغئيمة وشاوشه العدو 
ننذ ان غئا اسدين الفرات تلك الجزيرة(:211 827.4 )با مرمن زيادة الله 
الاظلبي الى ان تم فتجها احتلالمدينة 0 
انتقلبةتالجزيرة موودا هامئامن مراركد الرقيق وماملا فعسالا في تنشيط 
تجارته باليغب الاسلامي خاصة . ومسا يري عن فز تاميربلر, ابي الالب 
في نطقة (اثعنا ) (لوماع معت :2 1 ) خا بلسرى, سنلة 
(222ه/ 836)انه حقق أنتصارا تياهرة يحصل طى كياتكبيرة منالاسينى 
حى صار العبيد يبسامين في عبده بثمن بيخ س(1). 

الا أن هذا الرقيق الحاصل من الصراعالقائ بين السلين إدائب اومن 
فتسح بعذالناطق الجديدة لم يكن كانيا لسد حاجنا تالميتمعالاسلايي 
أذاك ولم تكن .قاد يوتقاسريما احرز طيه السلمون خلال فتوحما هيم 
الكبرى في القرنين السابقين . ولا يجسبأئ نقتصور ان بعضالعطيات الجيمة 
الطرنية والمؤقتة بوسعهبا ان تقى بسد ورالمزود لاساق كانتفي اس سن 
الحاجسة ألى تسزريد مطرود . بلا ينبغي أن ننسى ايضا أنالاو ضاعالاتتصادية 
والاجتماعية بالقرنين 0 قد كانتاككر طلبا لمادة الرتقيق 
من | وضع القرنين السابقين نقد اتسعتدائرة المعاملاتالتجارية ورسخ تالتتالهيد 


1/ المرجع نفسه اص 121 محمد الطالبي _الاطآرة الاظبية 
ص 213 214 وص 435 440 
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الصناءهية في هذا العصر فكان لابد من ان يتضاعف طلب | لايسدي ' 
2 0 
الاسلامية نحوالتعمير الاعتماد طىالمإرد الداخلية من فلاحة و 
تملارة وتلامنة مداع الما سر كه ان العفاك بر النضم السسانيق 
بتد عيم أركا ن | لفيا طورية وتوسيسع رقعتب أوعولت طرهاتد ره الحرب من غنيسة 
لتزويد خزينة الد وله" اوبيتالمال .انه صرالضا رة الاسلايية 
الذهبي بسيطرته طى سبل التجارة العاللية وبعطته التقديهوبازد هار 
صنائعه وطومه بعد ان كان العصرالماضي صرا ذهبيا بق'هةٌ 
المسلمين العسكرية الايد يلوجر 


لم يضمحسل رقيسق الاسر اذ ن اضمحلالا كاملا في هذا العصر . وكل 
ما في الامرانه لميعد يشل المتصيقر الانايس مدرو :لئاق كيبا 
كات مأنه خلال القرن الاول ومعط القرن الثاني للهجرة فقد عكستالاية, 
وصار لهذا النوع من الرقيق د ور ثاني بينما برزت الى السوجود صادر تزويد أخسرن 
احطتالصدارة وميزت تجارة الرقيق فيهذ! العصر . ومن اه, هذه الصاد,الجديدة 
نشا طالفرصنة الاسلاءية التي عوضتبشكل من الامكا ل القى العسكرية' الرسية 
وكذلك نشاط حركة النوريد التباريه" . كما ستحلل ذ لتخي الفصول الكادم" . 
الااه لابد منالامارة قبل تحليل هذه المصادرالى ان رقي ق الوافةة 
قد استمر وجيده في هذ! العصر شل رقيق الاسر ف لك بالرغم من نقصان الرصيد لكتمط 
فيكونا رامنا به الاين الغيدان ة الى الرتيق كبا ايوق ان اضخط .وارلا يكن 
انيقاسا ويف كديا ستوئره مصادر القرصنة العجارة . 


باهة , 
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الفرصسسة ونجارة الرهيمف ١,‏ 
4 القرصدة والاسترقاف 

ان من اهع المصادر المزودة بالرقهف في هذا العصر القرصدة 
البحرية التي كان يمارسها الصلمون خصوصا في البحر الابيىس المتويسط 
وكانبت تجلب الى الاسواف الاسلامية زؤيسا وفيرة من الاسرى اوالرهائن 
المختطفة على سواحك البلدان الاجنبية. 

ولع يكن السلمون اول من مارس هذا النشاط التجابي البحيي 
وانتفع بما ينجر عدهمنتروات وخاصة منها الرقيق , فالقرصدة قديمة 
قدم الابحار.وسذ عصور الاسائية الاولى كان سلوك البحسارة 
في البحر لا يختلف عن سلوك السافرين في المر من حيث تحرضيع للاخطار 
وقطخ الطريقء فقد كان القوي يبجع على الضعيف هنا وهناك , 
ويبتز مه النضن والنفيس [1). 

وكان استعمال القرصدة سيلة للحصول على الرقهيف ظاهسرة 


معروفة في الحضارات القديمةء. وكان اليونان والفينيقيون سن أسبف 


1) موريس لنجلي عأاعوما ثم الرق- سن : 34 


02060 


الامع الى تخاطبي القينة واليو كل الشراضك" الأاشنة ونين الس" 
والاطفال واختطاف الرمائن من الرجال وبيعهع في اسواى الرهيف 
فسذ القرن الثاسي قبل الميلاد كات جزيرتا ' لملون 0 ومصص» | 
ولو وهماعهم | فضي بحر " ايجة "' ©نْه6نم ستودمات 
للرقيف المجلوب عن طريف القرصنة (1) وكان الاغريق بحكئلم 
طبيعة بلاد هع الجغرافية وتوسطهبا في عرزي البحر وكثرة سواحلها 
قطموق:. ريك التجار الفديقيين وقد اكد ' مونتسكيو " ندءضووعء ]هدم 
ان اليونان الاولين كانوا كليع قراصة (2) كما رى لنا " فيليب جس " 
255 ام في كتابه حول تاريخ القرصدة كيف كان الفينيقه يون 
ينتقمون من قراصدة الاغريق فذكر انبعم يحلون باحد موائي الاغريقف 
متتكريسن في ني تجار ثم يعرضون بفراعتهم التي يقبل عليهبا السا 
خاصة ععلد مأ يكثر عدد السوة الحريفات على متن بواخرهع التي 
يعرضون فيهبا البضذاعة يبجمين عليهن ويصبحن من بانفسهن شاعة 


0ك 


1 موريس لنجلي يلاما" الرقّ ص : 33 لاروس الكبير_ءؤؤنات6.]20 - الم وصوعة..ح 3 ص 271 
1خ ايلول ‏ تاربيخ المؤسسات .ص 40 
عه عنامم أ عاه وى نان نم1 وعله ععءاوطو !4| - 10( أنااع 
0 اح 64ل ؤ5أبعبت6 .6ملراض 


2607 
5 
للبيج [1) ويرجخ " جائال " عاءهعه ةن اسباب الحروب البوبيهية 
بين قرطان وروما الى العف الذي كان يماسه القراصئة بين هذين 
الد ولتين (2). 
ويمكن ان نقول بصورة عامة ان كلك شعوب البحر الابيس المتوسط 
قد مارست القرصدة واتخذتها مصد را للاسترقافق لان هذا البحر قد كان 
ويد الملاحة منذ القديع وهو يبك ملاخا ملاقما وفرصا ثيسة 
للقراصدنة بما يتميززابه ضعه البغرافني الغني بالج زر 
والخلجان ومواطن الكمون والترصد التي تساعد على ممارسة شاط 
القرصئة . وها هو ذا احد كبار المطاردين لقراصنة الشرف وهو 
" هنبي كيك "3 عاعءصم»>ز - بإصرص»ء اط يقول واصفا علاقة البحسر 
بالقرصدة ( لقد ظهر القراصة في كل الاكدة التي تكثر زهي ا 
الجزر حيث تود خلجان صغيرة شواطي* ومداطف نائية في البحر 


وصخور وجلايد وهي باختصار مواطن تكين بسهولة س الترص سد 


والمباغتة والهيجم والفرار ِ (6) 
01 
1) كواندرو _ سهءعكهذم- 6 فرصل - ص 43 - 26 
2) فيليب جوسعاده01.6 -نا رسخ القرصنةة ون 365 
ان جانال -اعدمىخ نز -القرصل” س 23 
4( اك جوس ووه .لام “.اريخ الفرحنئة دن 173 


5 

اما في خصوص الفترة التي تهمدا فقد عرفت القرصدة بهذا 

البحر نشاط كبيرا على سواحك اوروهبا وذلك ملنذ تداعي الامبراطورية 
الرومائبية الغربية فقد كان الغرمان يمارسودها في الشمال ومارسبيا 
المجيس بن ' الفيكييك "- <155كآ/مد ‏ في بحر المائس ع#طءصود .هنا 
وفي البحر الشمالي - كمهل مات دم | وكان العرب يتعاطونهيا على 
السواحك الاوروبية الجنوبية وازد هرت على ايديهيعم في هذه الحقبة 
ازد هارا كبيرا وذلك لان حالة الحرب بين البلاد الاسلامية والمسالك 
الاوروبية السيحية قد اسبفت على القرصنسة حماسا خاصا يضاف 
الى جشن القراصدة ورغبتهيع في الغديمة ولان الحسية الدينية قد 


ضاعفؤت من حدة القرصدنة وجعلتها احيانا كثيرة ذات طابنع جهادي 


)1 


67 


-_- 
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الفرسسة والكعبار 

ولاجدال في ان تاريئ القرصدة يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريى 
التجارة في البحر (1) فلا غرو اذا ما كان القراصدة السلمون قد لعبجبوا 
دورا اساسيا في الحركة التجارية في هذا العيد بك ان انغلب 
القراصنة قد كانوا من التجار الذيين فضلوا المغامرة على المعامسلات 
التجارية السلمية (2]) وكادت بضاعة الرقيف من اهع البضائج التي 
تتعرس لاختطافهع ويجنون منها الاموال اما عن طريق الفداث اوالبيسخ 
في الاسواق الاسلامية المختلفة. وقد كايت لبهؤلا” القراصدة علاقات 
بتجار الموانيء الاسلامية منك الاسكندرية وبلم وسرقضسطة وطرابلس 
او بعن المواني؟ السيحية مك 'ابولي وكائوا يبيعون لهم ما تدىه 
عليبع غزواتبع البحرية المثمرة من رقيف وامتعةءوكالت السلط 
اليضيية: كعائلة معاملة النجار عند ارسائهع بتلك الموانسيء فقد 


وخاف عليم الفاطميون بافريقية عدرييسة حكومية تبلى العشر على اعمسالك 


كوانذرو نوع أعط م)., > - ثرا صلظ - من 13 


2)] نجاة باشا- المتحارة فالغ بالاسشىص 98 103 
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الحملات التي يقومون بها (1) وقد صصور ارشبالد لويس معايلات مؤلاء 
القراصئنة مم تجار الموانسي بقوله ( اما علاقة اولائك القراصنة 
بالتجار السلمين الطيبين التابعين لبليم والاسكندرية وطرابلس وسرقطة 
أو حتى بتجار نابولسي السيحيين فتشبه علاقة دريك وهو كنز بتجسار 
بلايموث وبرستول او علاقة بلاكبيرد بتجار مواني كاروليها في امريكا 
الشمالية ) . (2). 

وقد كان لنشاط القرصدة التجان انحكاس على ازد هار 
الأوتسال الاقتصادية في البلاد الاسلاسية لابه اضاف الى ثرواتيا 
المرية ثرروة بحرية فقد التفعت افريقيا الشمالية واأسبابيا وسسر 
وسوريا وسائر بلاد الشرى الاسلامي بما يودعه القراصدنة فلي 
/شواطئبا من ثروات (3) كما قام هولا* القراصدنة في كقسير 


من الاحيان باعفا* التجار السلمين من تكبد شاقت السقر الى 


1 حون مأ رسسيونع 0ت .و - يلاد البر بر دن 12 _ 143 
2 أرشيبالد لويس نم-0 السبادة الاسلامية عن 533 
3) المرجئن نفسة _ ص 65 66 ا 
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المناطف الاوروبية لاغراص تجارية , فظيلا ما تاجر سلمو شمال افريقيا 
والاندلس مثلا ث الغرب اللاتيني وكانوا يتعفدعءج يستتنفدون طاقاتيم 
في سالك تجارية اخرىف نحو الشرف او الصحرا” الافريقية لاببع 
وجدوا من يكفيبع مؤونة المتاجرة مع اوروهبا الغربية وسن يقمم 
بدور الئيابة عبهم ومن بين هؤلا* القراصدة طبعا 1 

هكذا كادت القرصئة والتجارة اذن امرين متكاملين وليسس 
من باب الصدفة ان جححك اليونان الها واحدا للسرقة والتجارة 
فقد استطل القراصدنة السلمون إن يعوضوا التجارضاحة فن فترات العداة* 
مغ الممالك السيحية وان يقوموا بنفس الدور الذي يقوم به التجار 
في اوقات البدئة والسلع وان ينظموا عمليات تقوم احيانا على 
اساس شركات الغرس منبا التكتك لمجاببية الخطر ثم جى رؤوس 
الاموال الضرورية لشن الخارات.كما اللب التجسار انفسهم الى 


قراصة علك الحاجة اذا تعذر عليبسم ممفارسة عملهم تس ييه 


ذا الع كفيط .عاك ةل يراقة 


2 


تجوفحر العلاقات السياسية وبذلك يصى الحد الفاصكل غير واضص بين 


انواع من البضاعة عن طريق البحر [1) ولعك من ادل الامثلة على 


تكاءك هاتين العملتين في هصذاالعبد ما اخبرنا به المالكلي 
واب و العرب عن رجك مشهور في عصر الاغالبة بافريقية يقال له 
يزيد بن محمد الجمحسي فقد ذكر انه كان يماس القرصة 
وقد مات خلال هجح وق القهيام به ضد المسيصة اذ قتله 
الاعدا” الصليون في البحر حسب قولهما وكان يلقب بتاجر الله 
فليس من الخريب ان يكون لهذا اللقب علاقة بممارسة لهذا النىقى 


من التجارة (2). 


1) محمد الطالى الامارة الاغلبي ٠س‏ 413 414 


2) ابو العرب . طبفّات علماء افريقية تن 853 86 المالكي رياضالئفوس ج 1 س 162 


0-0 


5) اللرسدة والسيادة البحرية ظ 
وقد كان لسيادة السلمين البحرية في هذا العصر وعلى وجه 
التحديد بين عام( -لاق ‏ هم 27قم) هام( 350 هي 96م ) 
علاقة بش اط القرصدة وتتمتك هذه السيادة في ظهور قوات بحرية 
واساطيك منظمة اهمها تلك القوة التي ظهرت في عبد الاغالبة 
بشمال افريقيا وصظية وتواصلك اشرافهع عليها الى سلة (-96* _-ه/ 909م) 
نم ائتقكل الاشراف عليبا الى خلفائهيغ الفاطبيين [(1) يقول ارشبالد لويس 
( كان لعالع البحر الابيضش المتوسط الاسلاسي نظام بحري افضك يتسم بطابع 
اثبت وانظع وينطبف ذلك بصورة خاصة على بغي الاغلب والفاطميين في 
شمال افريقيا ض القرن التاسئ وصاعدا على صقلية في القرن الذي 
يتلوه على الاف . فهبلاك كادت تبنى الاساطيك باحواش سفن نظارية 
وتجهز بالساش والبحارة عن طريق الحكومة ويسيرها بحارة محترفون 
بن ايزا" البسر حكن الريابتة كنا كارك ساو رة عن تراهية الايظيسل 


1 ارشبالد لويس ني» .3 . السما ده 6 1 6 
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التي سجلتها العمارات البحرية التابعة لصقلية وشماك افريهاح” 
بالقرب من صقلية خلكل العامين (-كياثة.ه/ 59قم )[74» ه/ 888م) 
والتي قرت على آمال البيزئطيين في الفيرك :بيذة- الجزيتتصرة 
امسا قات بها قوات بحرري ة منظمة ) (1). 

وقد ظهرت في المغرب الاسلامي قوة بحرية اخف عظيمة 
تتمنلك في اساطيك الامويين باسبائيا وكانت في القرن الثالث للبجسسسرة 
تتالفك من اسطول للحدود بقيادة امير سرقسطة ثم اتسئ نطاقهاوطرت 
في القرن الرابخ في عبد الخليفة عبد الرحمان الخالث (6350-300ة 09-91 ) 
بديعة التنظيم حتى تمكنت من السيطرة على جزر الباليار وسواحكل 
فرسا الجنوبية واصبحت محلك احتراع واهتمام من ققك الفاطسيين 
بافريقية وصلية (2). 

وقد وجدت في المشرف الاسلامي قرة بحرية تتالك من 


الاساطيكل الطرسوسية والسورية والمصرية وقد اتحدت هذه الاساطيدك 


1) المرحنئ لفسه له 2 3 
2 المرجح لفسمة© ‏ اسسم - با 31 وس 61 


مير دعومل سن ا ع يا ا ساني أل ولرنسي و 2 -_ 3 5 ئٍِ وخمل ا المركر عمو ا ين 


2 نا 4 ١‏ 
ويالرى 9 م تك - 5-5 ين الععيوهة ا امه مس ل اليد 2 و سس مد سسب له 
اله بم 6ح سوك 0 حسدالا سان متشا رع دغ ورتب لأمبان يعد مس ملعم ل ال لدت ا 


لعجي ااي “.اال ا ا 0 بحسي د جع ا سر ور لو لك 
ا الل #ر اه لوو د لس ل ا سام 


. 
د اسان دوي على نا | ين كزين اتنا القن ترا 
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ابن خلدون له في مقدمته (1) ولع يكتف العرب بفص هيمنتهسم 
على سالك البحر المتوسط بك ضمنوا لافضسهع كذلك حرية الملاحة 
في المحيط النبندي مرورا بالبحر الاحمر والخليج الفارسي فالبحران 
اللذان ورد اسمهما في القرآن ( 2) قد سيطر عليهما العرب تماما 


في هذا العصر وامكنهسع رك العلتة «ريقيمنا /150ء 


:كك 
1) ابن خلدون ‏ المقدمة صهيهه ‏ (ط. بيروث) 
2) قرآن اسوة 55 اية 19 
3) خوان نيحط :14 ينا رودن 3 56 


00 


) القراصدية السلمين وتجارة الرفيق : 

ولقد كان من نتائج هذه السيادة البحرية ان شطت حركة 
القرصدة وامكمها احتاال مراكز امامية والسيطرة على مواقم استراتيجية 
واتخاذها قواعد يكن منها الهجمم على سواحك بلان العدوء ويمكن 
ان نقك اجمالا ان اعمال القرصدة قد كانت على اشدها خاصة 
في البحر الابيض المتوسط واتين لها ان تمتد من سواحك سويا 
الس اقركنيا كا اعلتة كت هذ (الوسن تنموينا' اط بالستحمية الل 
القراصسة , فقد القت اقريطن بحرايجدة ومونت جاريجليانو بحر ترهانيا 
وجزر البليار و فركسيلتوم خليج ليونيز اما سردينهيا وقبرص فلع شغليبما 


تجارة الرهف ان تعرق بيولا * القراستة وان لحداد مراك زشسع » قسعسسي 


البحز النتفظ كان لبة علاضفة مراكق اشايينة: احداهنا فقن الع ةدو 


1) ارشبالد لويس سس 50_40 وص 60-59 
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الغربسي من هذا البحر وثانيهيا في الحون الشرقني مله وثلائها 
بيميما اي في سط هذا البحر ؛ كما كان بالخلين الفارسسي 
شاط لبعس القراصدة قرب مينا* سيراك ويجوار مصب نهر الفسرات 
ولذلك كات السفن التجارية الصينية التي تبيوب هذا الخلييج 
لا تصلك الى طك المدطقة خوفا منمهع [1) كما يذكر الادريسي 
ان (صاحب جزيرة كيس في بحر عمان يخزو بمراكيسة بلاد الزن فيسبيي 
منها خلقا كثيرا ) (2]) واذا ماكايت معلوماتسا قليلة حيبدك شاط 
القرصرة بهذه السنطقة فاته بامكانسا ان نعرف بهذا النشاط 


في البحر الابى المتوسط 


1) كليمان هوار اعددا.ك- ناريح العرب -ن 2 1 57 0 
2 الأدريسي 1 ه المشتاق - طبعة رومة-1970 المحلدالاوكء+ص 


(1 
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أ- عش الفرصية اللشرقسي : 


اما مركز القرصدة المشرقي فينالك من قوتين احداهساا 
بطرابلس والثائنية بجزيرة اقريطش وقد كان يتزمع الاولى ليوهء ا حاكع 


طرابلس (213 -3200و/ 886م ‏ 2م) وكأث تدححةة ‏ جيادة 


ضد السواحك البيزئطية ويساهع باسطولة ع اسطوك طرس ون 
في تضييقهماالخناق على الرمم والانقضاص على تجاراتهيغ وجزرهه م 
حقن افون الرة. 'التجنن وفن سكانث. نواعلك: بكر ايحية اق د اعسييك 
بلد ائبع [1) وقد تواصكف شاط هولا* القراصدة الى ان تمكئت القوات 
البيزنطية من تحطيم اسطول ليو عام ( -34 - هم 9233م ) 
وكان العشس القرصني الثاسسي يتكون من اححة اند لسيين ثاروا بقرطبة 
علن الحكع بن عبد الرحمن سئة [ -499 ه/ 814م ) فطرد هسسع 
منها فذهب خمسةعشر الفا مميع الى ارس مصر واحتلوا الاسكئندرية 


سئة[ -26860 -.ه/ 816 م ) ومكثوا بها يمارسون القرصية في شواطئها 


أسد 7 م - الروم فق سبأسةكم “ل س 19 


2) ارشبالد لويس ص 38 _ 40 
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الى أن طرد همع منها عبد الله ين طاهر بامر من المأمون العباسي (1) 
وكادوا مئذ ذلك الوقت يهجمون على جزيرة اقريطين الى نزلوا ببا 
سدة( 2ه 245ه/ 827 -828م!) بقيادة زعيميع ابي حفص 
عمر بن شعيب البلوطي المعروف بابن الغليظ او الغليظ من اهل قرية 
بطروج من عط فحص البلوط المجاور لمديدة قرطبية (2] وعجز فوتيوسام 
استراتين اناطوليك عن حمايتها وامكمهغ افتكاكها مله وكان ذلك في 
الفحرة التي ضعفت فيها القوة البمزئطية بسيب ثورة توماسءدصم] فاسحُوا 
بها مديدة الخندق واستقروا فيبا يمارسون القرصئة قرنا من الزمان 
على مراكب الروم وجزرهع وشواطئيع وتواصك شاطيع الى ايام 
الاممراطور رومان الثاني (9يت:ة/9رة 0ح توفتحهاالقائد نقفور فوقاس قفي 
عصهده سئة ( 350ه/ 1 م) (3) وقد كارت هذه الاعشاى القرصدية 
اللشرقية مرتبطة ببعضها الىحدما وقد حدث بيدها تعاون عندما هاجم 


ليو حاكم طرابلن على تسالونيك اذ نجد في قوته اليحرية بحي المراكب 
من اقريطشن (4) 


1) اسد - انررم هيا ستم» 28 فازيلياف - العرب والروم ص 55 - 61 
رسسم - الريرم 
الك امم لت “رن 1577 
2 فازيلياف - الععرب والرمم - سن 1 1 ين 5 وس 58 

3 فازيلياف - الكعرب والروم-رن ل 

4 'ارشيالة. ‏ لمش دس 51 
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كما كان القضا” على واحدة منها ايذانا بالقضاء على الاخرى 
فعلدما التصر اسطولك رومائس ليكابان سئة([ 344 هلم 923م ) 
على اسطك ليو حاكع طرايلس قرب ليمئون سيك علن السرع القنا* 
على القرصدة بالخنسدف سدئة (350و,/ 1م ] (1). 

يقوك ارشبالد لويس [والواق إن خطر كريت المبدد 
أن ممرطنة لدي رركن اله بج 2283م “ليا الشير اليك 
رومائوس ليكابينون المجدد بالقرب من ليمئس على اسطوك القرسصسم ة 


1 ارشبالد لويس ن 88 
3 ارقبالة:- لس ان 81 :دن :40 
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وقد قام عش القرصنة المشرقي بد وره في تزويد الاسواى الاسلامية 
بالرقيى يفضل ما كان يششه منهجوساتعلى سل واحل 
الامبراطورية البيزنطية.فقد كان القراصنة الاند لسيون منذ استقرارهم 
بالاسكتدرية يقوسون بهجوما تعلى اقريط شكهجومهم عليهسا سنسة 
( لاه - 2428 هل 26م و27 و828,) . وكانوا يمون 
من حسسلاتهم تلكيا لاسسينى والغنائم وقد استطاع وا 
أن ياسسروا سكان 9 مد ينسة وان يسترقوهص م ولم يج دوا 
اذاك اي مقاوسة . وضد ما استقسروا بالجزيرة صاروا في موقع 
استراتيجي هام وانطلقوا لغسزو جزر الرى الاخبىين فبجسوا 
على جر يسمسسسرة ايجيسن واسسروا كثتيرا من 
اسليبشح _جدا: لجيه بق ني تللك الج _س زر خسرابا 
الواوا مدي الكتصون اننا شعني اللوخ دمر 

وضد عسزا عرب اقريطنرشوا طي * آسيا الصعسن بمج رد 
موت الامبراطور ميشين (- 213 ه/ 829 م) وحريوا الحزك البحني مرجند 
(( تراسيريان )) واثئر ذ لي تقتادوا اهل الساحية اس ى الى 
أن هاحمهم حاكم الحند مي البر وهو(( قسطنطين كنتوميت ) ) ( ول منها > 
5ن 7 ) وعزمهم بعد ان كانوا تيغلوا الى جبل (الاتراس) ) ( عع ومواا»ا| 


1) فاريليات. 60ل 0 العرب والروم ص 55/ 61و سر 85 


6035 


:5 < ا عللاء |( : 7 1 
3 0 #سات لتسسس مو اسن | 8 رأ جو اتكلسشيية ْ ا ان 2 

> 7 هين حرا ا لد 5 
ا 3-37 لك هم 6 هر لسر فو 3 1 ا ل ول ؤسديسسرن ا 3 55 بك بيس سيد ن ‏ مسن 


معام ا رعٌككة ودت لقاب ا الذويسي اليل 3 ري 


95 ليا 1 7 - 2 
ند ةالخشارف د دالت اريه ك0 الالسسام (1) ٠‏ وحمااان»* . القردسة 


النأ س1 ا تت 4 5 لما 382 يه وا 


اللمسحين 1ن رفول ايك نفس النانا ير المتعي ان اناك 


عسآم 04م لوك اك جم واب ارانيهم الو ون وق علط العامبي التي ميو 
ها ما لونيا- على نطاق 1 سبع زفي ناي 1.0 بييبة 3 ألامبرا حوري ث0 


العا" الى اناري ا اس 0 


الرستا وين الما رود 


1) 0 السرير تآ 9 

0 الكند ءالولا 245 أ 6 225005 اله جرد 

1 أى ١‏ 2 2 ان ١‏ اي فم 
رك الن هبه . ابر 38 3199١‏ عاريو كيار برمت » 
-1 54 55 
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وفي هذا المشال داليل على ان هجما تالتراصنة قد كانت 
تبلغ مست وى الحسلاتالقوية التي تسفرعن عدد كبير من الاسينى 
وعلى جراة هوئلاء القراصنة ان تذكمر الرواياتالواردة في صلة 
تيوسان -؟ءمهطام ه56 - ان ليو حاكم طرايشسقد سعهى 
سى هذه المناسبة الى البحى على القسطنطيئيية نفسبا 
د خل الدرد نيل باثسرعته السوداء واحابيشه شم انشسى 
بن كلق "تعس ايفان افيد الت ر عدن سيق 
تغببة العتط يطنيهة [0) وه كبان لنت ١١‏ الحيوتك اتعكابيحات 
على تبادى الاسين بين الرى والعرب سد ة (292ه/ 905,) ووقع 
ايقاف هذا التبادل ورج معالسرى باسني السلمين صسمي ذ لسك 
العداء بعداءالغسدر وفد تتب "نيك ولا" المتصسوى رسالة 


الى المعدر وق جايا لاسو ااي م رسي سيان 


1) تيوها بعتأمعه نانم كع مالم مهو آمر0 6 1-3 7اأسد 
رست -الرقم 5 سيا ستهمم ح- 2عر 19 

2( فنارييوبر كا سان ت يسرزتط به ل اك 7 
55-5452 
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وقد رد الريع الفعل على هذه الهبجمة سلة ([ 29 ه/ 
6م ) م حملوًا على اقريطش سئة (  435+-‏ هم 910م) ولكنيم 
فشلوا وقد جرت هذه الاحداث كلها في عهد ليون السايالدس 
الحكيم [(-232 د ه/ 886م -330 - ه/ 212) (1) 

ب - عش_القرصة_الاوسط 

اما المركز الاوسط للقرصدة الاسلامية بالبحر المتوسط فيتكون 
من مسن القراصة بباري 666 ومولت جاريجليانو ممدنأةنم.ه 6-]مه 4 
وقد تمكن هذ! العس من غلق بحر ترهانياء واذ!ا ماكائت باري تبد و 
معتمدة على اقريطس وافريقية فان مولت جاريجليانو تستيد الى 
جوار. ضقلية وقد استطاعته اساطيلهؤلا* القراصتة: ان تكون. سم 
قوات الاغالبية والفاطمرين البحرية بشمال افريقيا هيمئة على لسرت 
الهنارة: بالشون. الاوواظط نين امغر الريك 10 

وكاو “مون علا“ القرامينة امنا ايديا قود كريوة ساهة 
الرقيق و توفيرها ولقد أستغلوا الحلف الذين عقده سلمو صقليية 


4) المرحعخ تفسه ٍ 
2) ارشبالد لوون-السادةءن 52 ون 59 _ن6 
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نعي ل كامافيكا بن "ناكرلد * [انانقتر اسح "لبماك ايها :اتنا 
#اراتييخ: :عند الخواعيا :فن اتسيدن. ٠‏ الايطالينة- الاكرف: بوشن اهل ليا 
شع القيام بحطالنخاسيزفي المواني الاسلامية الكائنة بالجنوب (1] . 

وقد تواصك تزويد افريقية في القرن الرابغ للهجسرة 
برقيق من الرم على يد هؤلا* القراصدةواستمرت عملياتيمع تلك 
التق .ما بعمة. هاجة "الشهرة + ففدن. عيسه الدولية' الصنبا جييت ة 
اصدر الفقباه” فتاوى دالة على توارد الرقيق الرومي على البلاد 
بواسطة القرصدة وكان من بين هذه الفتاوى فتى للفقيله 
اللخمي ( ت 448 ه/ 1085م) يعص فيبااليى شرسية 
استرقاق اولائك الاسى ومناقشتبا بسبب ماعرف به القراصطمة 
سن طرف خاصة بهم في اقتسام الغبائع [(2]). 

ج- عش القرصيتة البفريسسي : 

اما المركز الغريسي فيتكون م القرصنة الاندلسية , ودنحن 

لا جد اخبارا كثشيرة عنها علد الاخياريين السلمين لان اهتمامهيمع 


1) خوان بيربيط ‏ هل مناكاسدصس 73 76 ارشبالد لويس 80-379 
02 البرزلن:- الحاون: ع 6س 563 المختصر عن 82 
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بها لع يكن كافيا بالرفع من المعلومات التي وفرها ابن حيان 

وكذلك البكبي الجغراقي الاندلسي [1) لكننا تعلم انه ملذ عهد 
الحكم الارل (-480 -206 ه/ 796 822م) افيد «سبايدة القترة 
الثاني وبداية القرن الثالت للهجرة قد وجد مغامرون الدلسسيين 

يفعاظطين: القرسنة شي البكر المتويظ كنا ,ينام بعد كلك ليل 
بحارة الدلسيون في فت صظية على يد الاغالبة (2]), وكان مثلا* 

القامة :من “امك "اتياسن: اما ين البرلتدين: اومن السيحيين: كيتيا 

هو الشان بالسبةالرإتحاد البحارة بمدينة بجائة 

في اواخر القرن الثالث الهيجري وظما كانوا من العرب او المسسر 


وكانوا لا ينكلمون الا بلهبجتبع اليو مية( 


1) ل بروفتسال ن 1ن 244 و 249 و 355 0 بن 153 (اما ماري الثين نِ الرابى عشر للميلاد 
فلجد معلومات ضرافية عن القرصية بالمخرت, ني مر أبن خلد ون الطبعة الفرنسية 
كمأ تحذدات لنى ف كتاي؟» حول وصف ملك غرئاطة 00 136 7 

7- 136-طبعة 18972 ) 
2] محمد الطالبي ‏ الإمارة الاغلبية ‏ ص 389 - 396 


308 


وقد كان نشاط هؤلا” القراصدة كبيرا وقد مكلتهيع طبيعة 
بلاد هع واحتكاكيع بدلل اورويبا من ان يكونوا ملاحين ماهرين 
عارضين بالشواطي* ومواطن الضعف في السواحك وكانوا يتخ ذين 
نبغ مزاكز ”ما علوينة ‏ أنق: نرت الآيد لان ميق “ما عين طرطاوه يت يه 
وبلسية وكان يتزمميع امير سرصطة ويستخد مهبع ضد الكارولدجمين 
في وقت لع يكن فيه بالاندلى اسعلوك مظع الى سنة (230و/-؟نا8-_م ) 

وكان شغد هؤلا* القراصدة يتمظف من الغارة والسطو على 
السفن والمواني* واحتجاز الرهائن واختطاف الاسرى ت بيحبعم 
في الاسواف الاسلامية ومن !اهمع المناطف التي كانت ستب وف 
لبجوماتينسهة: جرر اليحر فكواكة الشمالية مك سواحك ايطاليا 
وافرنجة وفيرهطا س شطان اورويا الجنوبية (2) 

ومن امثلة غارات هؤلا* القراصنة على الجزر واسره م 
لاهلها ثم بيعهم رقيقا للمسلمسين هجومبيع سدة (191ه/906 ) 


على جزيرة قورشقة |[ كورسيكا ) وقد تصدن ليع بيبين بن شارلمان(810-181,) 


1) عبد العزيز سالم ‏ تاريخ المعردة" الاسلاميه ص 183 -491 - بر رسال - اربخ اسباسًا المسلمة .ج 4 
صة 1 - 4161 00 3 
02 عيك العزية نت سالع ‏ ثارج الاسكتدرية س 136-2135 
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ملك ايطاليا فتقهقروا الى قواعد هع بالائدلس فتعقبهيع اشسا"* 
تقبقرهع ' آدمر " قوسس جنوة باسطوله فاشتيكوا معه وهزمره 
واسروا ستين راهيا باعوهم بالائدلس (1). 

ولع يكونوا يكتفون احيانا بما يغنموسه ض جماتهمع 
السريعة فيتوفلون داخل البلاد اماعن طريق الانبهار كما يفمل 
الدرمان أو يحتلون مكائا يختارونهء سبقا ثم يوجم حملاتهع 
مله ويبدو ان الطريقة النزمابية لع تستعك عند هيع الا نادرا 
وتدل ' حوليات القديس بعلن  "‏ “صنطعوق لصم يك ويلوي 8 
ان قراصدسة من العرب قد صعدوا نهر الرون +6666 خلال 
الثلت الثائسي من القرن الثالث للهجرة ووصلوا سنة (857ه/ 5/ا8,) 
قرب مديدنة آرلس 36165 - واستقروا بإاحدق ضفتي النهير تلسغ 
اه لمزاة اللريت والسلب » واعاد قراصدة آخرون الكرة سنة[6 23 5502م) 
حل المدينة نفسها لكن الرين منمتيع من الرجئ فقتلوا على آخرهع 


وفي سدة ( 118069455 الوعطل: فريسف آخر جين القرامسعييية 


ع ا 
1) ارشبالد لويس س 229 __230 
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الاندلسين التمركز بكامارك عدى مهمه) وتمكن من اسر الاسق بمديدة 
آرلس وعاءمهم وهوالسس رولان “ءسهاءم  *‏ (كسصداغه6 ) وقد 
حاولك هذا الاسقف مطارد تبع على راس فرقة من الحرس لكنه مات 
على سفيلتهيع رفع ذلك ولع يفرطوا في فدائه بك اوهموا انه حي 
واليسوه ثياب الاسقفية واجلسوه ليراه من سعى لفدائه من اهكف 
آرلس وعاءم (1). 

وكان من عادة فريف من هؤلا”* القراصىنة ان يلجووا 
بعد احراز سبيهع واسراهع الى مياه الاسكندرية فيبيعون بها 
بضاعتيع ويشترون منها مايحتاجون اليه من زاد وامععة فكانت 
الاسكندرية سوقا للرقيف المجلوب عن طريف هذه القرصدئة 
خلال هذا العهد وقد وصف الكلدي متاجرتهيع مخ اهل الاسكددرية 
فقال ( قد تخلوا من غزوهم فَمزلوا الاسكندرية ليبتاعوا ما يصلحمغ وكذزك 
كانوا على الزمان وكان الامرا* لا تتكميع ن د خول الاسكند رية وائما كان الناس 


يخرجون اليبغ فيبايعونيع )| 2 


1 ل - بروفسالك ‏ تار اسبائيا السلمة ىن 2 سن 153 162. 
2] الكندي الولا ةس 158 
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وقد امكن لهع ان يستولوا علل الاسكددريية وان يحدقوا 
بها الفوضى وان يذكوا نار الغزل السياسي المندلج فيها الى 
ان: عبر العامين. اخراهييم نشبا صلححا: وخرحوا: فنا سحمسية 
(212 ه/1:ة - 828 م) (1ا. ويبدو البع لع يكونوا يتورمهمون 
س ممارسة الاختطاف حتف في السواحل الاسلامية ولذلك نرى 
عبد الله بن طاهر عند ما أمره المامون باخراجهيع يشترط علييم 
الا ياخذوا في مراكبهع احدا من الاهالي ولا عبدا ولا ابقا ( 2) . 
لكن هذه النواة التي تكودت من القراصنة الاند لسين 
لع تقو شوكتها ولع تصبن عشا قي الكيان الا في العقد 
الاخير من القرن الثالث للهجرة وذلك عنددما ظيهر قراصسة فركسيكتوم 
“انال »هم م ونحن مديئنون بأهع المعلومات التي لدينا عمب اسم 


للتارين المسى _ انتبود ويس" 9 ونكم كوم و مم الذى الفة 


ليوتمراند أت مهم تزع لكل اسفقف ١‏ كريمونة 5 ع معحم ممطر) 


1) الطبري_الاس والملوكع 3 ى 1092 ابن الاشير- الكامل ن 4 212 
2 «الفينس ر ةيةه 
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ولعلك اول من حاوك التعريف بهذا العس من اعشاق القرصدنة الاسلامية 
هوالباحت " رينو " كددماءت ‏ سئة 1836 م ظبهرت دراسات 
اخرى في السغوات الاولى من القرن العشرين [1). 

ففي فترة مابين سئة(-478>-ه/ 891م) وا 3 
(-81 © ده/ 4م ) استقر قراصدة اند لسيون في ظروف بقهيت 


غاضشة فني سواحلك جنوب فرئنسا ابي شواطنٍ * بروفاس »6 مععاهوم,م 


١‏ لي 


مهم ع .أمزوو واحوا فركسيلتيه " حم رك مأ دوبع 


وهي المدينة المحصئة بجبك مجاور لها والتي يدعوها الفرسسيون 


بخلين سانت ترود َ 


" قاردفريني " ظعمن>مع .على ويرف "ف لوط " سم 8ه اام 


في كتابه 'غزوات المرابرة '' انهع لع يقتصروا على احتلل هذه المديئة 


1 من بين هذه الدراسات تذكر على سبيك المثال : 
ر ‏ بوبرد أن : مملكة بروفائس في ظل الكارولدجيين باريس 1001 -تألكت م هج دم© ثم 
معملاو امت 53 لزعصات .ىا 
© بيني ديا مالتير : بروفائس من القرن الاول الى القرن الثاني عسر باريس 1908 
وكذلك دراسات لقن حت كالمات > ماع» ضام -8- وا فليسعطء ام .م رع لوط عااءك رعيها) 
راجن ل ب بروفسال : تاريح اسبانيا السلية ع 2 س 162-153 
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ومرتف ؟؟ ميراماس ل 5ت قطنلا أم المشرف عليها وائما يسطو 
دفوذهع على كك السسطقة المجاورة ابتدا” هن خلين ' جريمو" 


نم1 كما يشير الى ربفن يدعو ' راماتوال " عأاعب ووم 
ويى فيه التسمية العربية ' رحمة الله " (1) وايا كات سحعة 
الرقعة التي احظلوها فقد استطل هؤلا* القراصدة ان يتخذوا 
قواعد ثابكة على ساحك بروفائس وجزيرة كامن” عند مصب الرين" 
فق ما حلون” وعقها هيوا غاراعييع “الن"ذاخلك : البلاد: الأورسيييية 
وانتشروا في جبال الالب وتحكموا في الممرات الموصسلة بين فرسا 
وايطاليا فيما بين“ مونت سيشن" والبحر المتوسط و اتلقوا 
خلين ” ليوديز" (2) . 

وقد كان نشاط عي فركسيكتوم حثيثا حلوال القرن الرايغ 
للهجرة ووصلت غاراته حتى سويسرا ولومبارديا وقد اسستسطل 
القرامتهة اإن.:بيتوعلوا 7ف راقو "يرسيلينا وان ايسطيوا فيز " القدرين عم 1 


عرنىطل أي . أمتمد وان يصعد وا لير الرون ويسجموا علن مناطف 


1 له بروقساك ب تارق اسبانيا السلران 2 ىن 153 .162 
02 ازتيالة: لونقان. مد :نب 29 لانن 2910و بن يي ناذه 


" القلانتينا " عدص اماه و" الفينوا كتعطم عنما 6 
ووطئت اقدامهبغ سلسلة جباك الالب واحرقوا اديرة عديدة وسبهوا 
اهلها وتعرضت ابوليا وظبريا”" لنيبهع وقطعوا الطرين المؤدية 
النتووفها: ي: :ان" روما افونيا لع لتم لق الديفة والسلة معنا 
اضطر “نابلي" وامالفي وسلرنو وجايتا' وفيرها من المدن الايطالية 
الى عقد تحالف ف السلمين عند القيام بشريوعات بحرية (1) وذلى 
لان تجارتها قد كارت تتحوى هي الاخرى للدهب هؤلا* القراصمرمة. 
ولا ريب في ان العديد من الاسرف والرهائن قد وقعوا في ايديبيم 
وبيعوا في قواعد صع او يبعش المدسن الاسلامية فقد كان كل حاج 
يخترف جبال الالب ذهابا الى روما يتعن الى الوقئ في اسرهع 
وكل مركت يقلخ من مواسي جنوب شرقي فرنسا متبها لحو الشرف 
يقغ في ايدييع قبك ان يتوغل في البحر لان هؤلا* القراصرة يكادون 
يملكون كل الجزر ويصيرونها اعشاشا للقرصة وهكذا كان الحجيسى 


الفرسيون الراغبي في الذ هاب الى القدس يفضل السفر من احدى 


1) خوان بيرئيط مل هناك س8 76-7 ل بروفا سال حا تاروع أسبانيا الاسلامية 


ع 2س 162-153 


أرشبالة لذن 47 
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مواني ايطاليا لينجوا من سطوة العرب السيطرين في الغرب (1) 
وقد تواصلك عط هذه القرصية الالدلسية طوال قرن مسن 
الزمان استطاعت خلاله ان تزود الاسوات الاسلامية بماكانت 
في حاجة اليه من اصداف الرقيف .وبالرفع من ظلهور بعسسس 
المحاولات لايقاف اعمالهع فائهبع تمكنوا من الصمود لها فقد 
هاجمبع الاسطيكلك اليوناسي سئة(931م/-349 -ه) لكن دون 
ناك أذ هجهوا عن ذلك 'أمشة [اعلقةاى بي 89:7وم ) 
على كنيسسة القديس غلك لاهك6.أمنهد طمعا في ثرواتها وجهسزت 
ضدهع حملة اخى اشترك في تنظيمها " هى " “عللاهنلم * 
ملك ايطاليا و " روسان ليكابان "6م معنا . 6 (:717/33+3-اناقر)|ممراطورالروم 
سنة! 331 ه/.82) فحققت هذه الحملة بعس الدجل اذ اضشعفت 
تاكيرهع لكنها لع تطرد هع نهائيا من فركسيكتوم (2! وفي تلعالاثناء 


لال . ١‏ 
استحملع هى الى لط في محاربية 2 برئجار ‏ ل “##ن ضتمك ا 


1) هايد - رهبم - ع تإيخ تجارء الشف 1س 93_92 
8ل مه بووكمنال دخا ري "اشبانها 'السيلوة ىن قن 162-1453 
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منافسة على عرانن ايطالييا (1) وكان لا بيد من الانتظار الى سنة 


82 ماو سلئة 973م وهي الظرفف التىتوضي فيها ' اتون الاكبر" 


لصم 6. 4 .م00 حت يطرد اتبسل الملك السكسوني القراص: 0 
الفسانيين .عت سوك رسب وطتاطف الالتدة بورحطيزا: تابد ته 30 
وبالرضع من ذلك لع صلم بيزا بعد ذلك بقرن يع توشتبياا 
البحرية من التعرى للنيه" مرتين في عامي [(-395.هم/ 1004 م ) 
و د 41هبه- ه/ 1011م ( والواقع اسه حتى احتلال الغورمائديين 
لصقلية لع تستطع اية دولة ساحلية ان تعين في آامان دون 
ان تستهدف لخارة اسلامية. وللتخلس من اعتدا*ات هذه القرصنة 
اتحدت برشلونة وبيزا في احتلال مديئة ' بالما الميروقية '' همماء2 
عءمعااهث عله عام (-3/ هم 1114ع ) وقد كان هذا الاحتلال 
بالرفع من صبغفعه لتخقوعٍ الوقتية ايذائنا بيداية السيادة 


السوحية علن: اليه القوسئ هق الببكرة المترسط 21 


1 لد بروفسال ند تار اشبانيا: الاسلابية 2 بن:323153 162 
101012100 الل 
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هكذا كادت القرصدة الاسلاءمية اذن تزود الاسواق 
بكيات وفيرة من الرقيق وتشل احد مصادره الباسة 
بالاضافة الى مصدري الجلب والاسر واذا ماكانت همذان 
السد ران الاخيران يتعرضان في بعض الاحيان بسبب 
ظروف الحرب والسلع الى صعويسات تبدد بتعطيليبسا 
او نوب معينهيما فان هذا المصدر يتمتاز بسدوامه؟ في 
حالتي السلع والحرب وبقدرته على تزبهسد الاسواق في 
كل الظرف وذلك بالرفع من التشتت في قواههسا وتضشرق 
اعقاقهها ؛ فقد كارت كل مجبصة من هثلا* القراصية تعمك 
لحساببا الخاص ويستقك كل ش منها بذاته عن غيره ولسم 
يكن نشاطها محكع التنظمم وانما كان يشيية تش اط 
" قراصدة البحر الكاريبي في القرن السايع عشر اكثر من نشاط 


القوات البحرية المندظلمة تمام التدظسيم » فحاكع باري أو حسئتى 
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اسير كريت أو ليو حاكع طرابلس قد عملوا في البحار بطريقة 
لا تختلف عن الطريقة التي جرف عليبا هدري مورجان فلي 
بورت روايال بعد ثمابية قرون " (1). 
لكن هذا الشاط رفع مااتصسع به من ظة تنظيعم 
ْ قد امكله الاستمرار في اوقات توقف فيه شاط الف وتيسكعكن 
من تزهيد | سواق الدخاسة ضيفترات البدئة التي يتعطكل 
فيها الصدام بين السلمين واعدائفيع اذ لع يكن بوسع الحكومات 
الاسلامية منع هؤلا” القراصدة من ممارسة شاطهيع وفسض 
احترام حالة الساثم عليهيعم فقد كا|وا يشوشون بل يقطعون 
فترات المبادسة التي كات تحدثٌ من حين لاخر بين السلمسين 
واعد انيع من الممالك النصرائية خاصة ويتدخلون بعملياتيع 
بين الطرفين ويؤثرين في علاقاتيما السياسية والحربية مثلما 


فعلوا ذلك تٍ الاغالبة والكارولدجيين (2) اومع العباسيين 


1) ارشبالد لويس ص 52 
2) محمد الطالبي ‏ الامارة الاغلبية ص 403 414 
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والبيزئطيين عندما شوشوا عمليات الفدا”* بين المعسكرين (1) 
فلع يكوئوا يمتثلون لقرارات السلطة المبركزية شانيع في ذلك 
شان كك القراصدة في كلك زمان [2) لا تقدر السلطة الشرعءية 
في بلاد هع على اخضاعهع لضمان حرية الملاحة وصيائتها. ويجب 
ان ننتظر القرن الرابسع عشر للميأاد لكي تظهر لاول مرة تدأبسسير 
لحماية الملاحة كتعبهد الدول التي ينتمي اليها القراصدمة 
بجير الخسارة وتعهض الضرر الذي يلحقين بسديل اخرف وكفسرض 
رخس موقتة لللنوتية لا يمكن تجاوزها والا اعتبروا قراصسصمة 
وتعرضوا للعقاب (3) اما قبل هذا التاريخ فلع تكن الحكومات 
الرسسية قادرة على التحكع فييم. 
وقد تواصلك تزويد القرصدة الاسلامية لااسواق بالرقهيق 

في حالة الحرب ايضا وربما كانت بشائعها او على الاسص سح 

1 ماريس كابئار ‏ بيزئطة ‏ فصل -42 - ص 54 55 

2)] ل «دبروفنسال احع»»..» 1 ج 8 ص 153 حيث يذكر أمثلة من قراصدة اخرين مل 


الكاتالانيين وغيرهع وهع لا يخضعون للسلطة المركزية القي يعيشون في ظلها 
3) ر كوانئدرو- عخراصتةٌ ص 22-13 
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غنائمها ورهائنئها اوفر في مثك هذه الظريوف العودائية وذلك لان 
السلطة الرسمية اذاما كارت لا تتدخل في شؤونيع ولا تقدر على 
اخضماعيع في حالة السلع خوفا منهع وجزا عنمهع قادبا في 
حالات الحرب تصدت عن عطياتيع بك تراها مناسبية لاببا 
تستعملهمع اذاك لصالحها وتستعين ببع على الحروب البحرية 
فكم من قرصان قد صار قافدا لقوة بحرية تحت اشراف امسير 
او دولة ذات سيادة وقديما كان قيم الكانيعسماافو( 4057 -100) 
باكلترا يستعط ' قراصة الملك " لحماية المياه الاظيسية (1). 
وهكذا بالرفع من أن اعشاش القرصدة الاسااية 
قد كايت شبسه ستظة عن الحكومات الرسية فان ه ذا 
الاستقلال يؤيل الى اتحاد في مواجهة عدو واحد والى تكاملك 
في المجهودات ابان حالة الحرب ويصبح القراصىنة اذاك مطقين 


1) جح س جانال و1 -القرصنة ص29 رس كوائد رو- قرا صنة' ص 13 22 
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للدعع من قبكل حكوماتيع فباري مثأا تبدو معتمدة على اقريطش 
وربما على افريقية ايضا الى حد ما ومونت جاريجليانو على صقلية 
وفركسيلتم علن اسبانيا في دعمها وشد ازرها والظاهر ابه 
كان دائما لجزيرة اقريطس عأثقات متيدة مع مصر رنم ما يحدث 
بيمهما من عد” احيانا كما جرف سنة  291-(‏ ه/ 904م) 
سدة(- 525‏ ه/ 935م) (1) اضف الى ذلك ان القراصمة 
قد كابوا يبيعون اسراهمع سبييع بمواني البادنى الاساللا4ه#يهية 
ويسمخ لبع بالاتجار فيها وهو دليك على السائدة والد هم مم 
الني كنهم من القهيام بشاط تجابي متواصك في الوقت الذني :2 2 + -_ 
كانت فيه العمليات التجارية العادية تلاقي بعص الصعوبات 
بسبب اجوا* التوتر في العلاقات الدولية. 

ومن الامئلة الشاهدة على ساددة الحكومات الاسلابية 


لعمليات القرصدنة ان حكومة قرطبة قد كايت راضية عن القراصرة 


1( ارشبالد لويس ا ص 32 وص 61 
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الاندلسيين ومشجعة للنشاطيع إن لع تكن هي التي أشرفت على 
بعثه وتنظيمه ولع يكن شائها في ذلك مخطلفا عن موقيف 
السلط الاسلامية الرسمية الاخرى من اعشاش القرصدة المجاورة 
لها كما كانت الامارات البحرية في العالع النصراسي تتصيريف 
ملك هذا التصرف يت قراصدتيبا. 

ومما يدل عىو جود صلة بين حكومة قرطبسة قفي 
هذا العهد والقرصنة الاندلسية اشتراك العديد من اهك 
الذمة المقريين الى الخليفة في عملياتها [1) وعندما تتدخكل 
الامبراطور " اتون الاكبر " لمصهء 6. عن مه أو( 936 - 933 )في منتصيف 
القرن الرابيع للبجرة لدى عبد الرحمان الداصر(91-9/:350-300) لأيقاف 
عمليات القراصدة الائدلسيين مسحملا اياه سؤولية تصرفاتيعم 
رد الناصر على طلبهة بان ارسك اليه سدة( -0ها 3‏ ه/ 950م) 
مع أسنف من اهل الذمة رسالة حادة اللجهة اثارت استياه* 
الامبراطور وحاشيتة فسان الامبراطور بارسال كتاب آخر الى 


الناصر بتحرير اخيسه ' برونو' ومن« ثجرئسأسائنة كولونها وكلف راهبا 


01 59 صم بروفنسال :أرب أسبانا للسلمة ج 2 عن 113 وما بعدهاً هه - مارسي - بلا< 
البرير بن 2235 228 
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يد 0 538 لل 21 بمقاطعة لل لورين وو هيا 55 


يوحنا  "‏ 346929 بالذهاب الى قرطبية وابلاع الرسالة 
وعند وصوله اعلع الناصر بمحتوى الرسالة وهو حسب ما ورد فسني 
ترجمة ' يوحدا دي جورس " طلب معاهدة صلح وسلع تضع حدا 
لهجومات القراصدة العرب. فراى الخليفة ذلك تحديا له ورفض 


استقبال الرسيل (1) 


1) ل س بروفنسال أمومعيه. | ج 2ص 153 _ 1623 سار- بوبرد أن 2 

وما ا الصدد ان الداصر قد اشترط قبيل الهدايا التي اصطحيها الرسيلك معه فقط 
لكن الرسول رفض ذلك ء وق هذه الظروف قرر الناصر ان يرسك ينفسه رسولا الى ملك المانيا 
وقد قبك ' روسيموددو " -ءكصدا”ء»>© - أن يضطلخ بهذه المهمة, و ' روسيمويد و" 
هذا هو ربيخ بن زيد وهومن اهل الذمة وكان له دراهسة بالعربية واللاتينية وقد عمل في 
دواوين الخلافة قبل ان يصبح اسقفا بالبيرة كما شارك في اعداد الرزنامة العربية اللاتيبية 
لسلة ( - 350 د ه/ 961م) وهي السماة برزئامة قرطبسة وقد شارك فيها عريب بن سعد , 
واهديت الى الحم الثاني ( نشرر دوزي -0-29-©6 دراسة حول ' روسيموند و" 
في 22015466 عدد كاك سلةِ 1866 ص 595 _ 609) وسافر ربيخ بن زيد في 


ربو سلة ( مباياة - ه/ 5 م) ووصك الى دير | جوس © <دمعهكا) حيث استقبله 


رشسد يرواسف متز 151622 مم سافر الى فرائكفورت حيث بلاط الامبراطور وهداك تعرف 

على 1 لومبار ليوتمراند ضوعم اننا للجمطخرة | - وحثه على كتابة تأريخيه َ الانتبود وزيس" 
519 هك هص ه30 فكتبه واهداه له واستققك الامبراطور ' اتون الاول '" 2 موغان 

رسول الناصر استقبالا حسدا وطلب منه ان يرجع الى الخليفة مرفوقا برجك يدن 

" دودون دي فردون " صدك”/ءلا عكت.ممون02 فوصلا الى قرطبة في اوائل شهر جوان 

سلة ( -كياة - ه/ 6 م) وعندما بلغت '"'يوحنا دي جوس "> ع2ممت كلت سهع1 

معلومات اخرى من الامبراطور تناك عن موقفه المتصلب واستقبله الخليفة ولا دعرف 

نتائج هذه السفارة لان نص ترجمة ' يوحنا دي جورس " غير كاط (انظر ل بروفسال 

جص 153--162) 


 3ةاه‎ 


وليس هذا هوالمثال الوحيد من نوعه في الدلالة على 
حماية الحكومات الرسمية لمجهودات القراصسة ودعم تشاطهبيم 
التجابي . ويجدر بنا ان نقد بصورة عامة ان شاط القرصمسة 
قد كان يعتمر شرعيا اذاكان موجها ضد العدو ويصيح اذاك 
القراصسة جغودا رسميين تستخدمهع الدولة التي ينتمون اليها(1) 
ولثن لع تكن هداك علاقة مباشرة بين القرصسة والجهاد وبسسين 
الكنسية والقرصدة النصرائية لان فاية هؤلا” التجار هي الغنيدة 
قبل كل شي * فان القراصنة قد كانوا يضيفون جهود همع بطريقة 
اوباخق الن جهود ابنا” وطدبع في حالات الحرب (2) . وهكذا 
اتيحت الفرصة بفضك هذه الملابسات لتتشط اعمال القرصدمسة 
الاسلامية ويصح نطاقها وتقع بدورما التجاي في ميدان جلب 
الرقيق وغيره من البضائع حتى اتخذ شاطها شكلك العمليات 
المنظمةٍ الخاضعة لاحكام الفقه الاسلامني . فقد اخبمرسا 

)رت كراتسة رو عا مكدع سن 18كى 35 


>) ل - بروفتسبال- ١"‏ رجح أسبا با النمسلمة دج 14 _صيبات - وباج - و 355 - 
وح صى 455. ومابعدها 
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المالكي وابوالعرب (1) ان فقيبا مشهورا هو يزيد بن محمد 
الجبض ( ت 212.م/ +832 م) الملقب بتاجر الله 
لا يعتمر هذه العمليات مكروهة وقد مات خالل عملية قرصمسة 
وقع القيام بها ضد المصيصة وقد قتله الاعداه* الصقلسيون 
في البحرء بيستدد الملكي الى هذا الخير ليؤكد عدم وجسود 
هدئة في ذلك الوقت بين افريقية وصلية. وقد حفظ لئا 
ابن ابي زيد القيرواني (- 386 م/ + 996 م) نصا يتعلق 
باسفتا” وجه الى سحنين (ت 840 ه/ -ياة 8‏ م) في تاريخ 
لا نعلمه بالضبط في شان للائة شركا” اختصموا في قسمة الغنائع 
بعد القيام بعمليةٍ قرصدة , وهذا النس يدل على ان القرصئنة 


صارت عملية جاريةٍ عادية وملظمة باحكام فقبية (2) 


1) المالكي. رياض جخ1ص 162 ابو العرب - طبقات -ص 86_85 


2) محمد الطالبي ‏ الامارة الاغلبية دس 413 414 الكراسات التوسية عدد 45 
210 
ص 3 ٠.‏ 
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الششسعغلاكالث 


الولعنويةاوا ليع سين بسن 


- 521 
ل ا 


أن عملية تل زود العالم الاسلا مى بمادة الرئيق 


"ملؤت الكفتسمعمر "15و هنين "لان التحسكصيوت "اللمتسسيعينة دالعييند 
العف مسر ١:‏ فهنسيسيى: ادن عليسسة ته رهس مرنط يس ١‏ ركيس يبنا نا 


اا الت ا 26 الت امت 1 0 لل 5 6 


مصبي م اس يي وال يوي لمم حي عمة وتم سكديا أكمان 
حيعة تحميتي! ا أو أورويا اوافريعيا.هبلايدفي آيسا 


أن روع العداء قد كالت في الغالس مسيطيرة على 


هم دهالعلانات لأسبسا(ءهد ئية سينا مضه مفمنادعينا 


3 15506 5 سينا 
المتعاد تين فيوبيعوا تجبعنن حلا ودأ وقوالنين تنام فتسنسبكباظ 


العا بجر ات ص صن ار الم جين الس عفهعدر ارسق 


فتبسسي دار الا م لام اهنا شعصرة, وا البِحيين نلوعاليص سا تسم 


المتبادلسة بيسن الحائيسين ومتنهسسا به ساعسسة الرقيهيددى. 


6 م 


3828 
فحجكن السححة: انان أن وتمتهييرةه أولا السيي الأطمار 
بالط حمسي النوايه سح لك الس عم ييا 1 له رقي 
الكاتمسيرف الحمتا شيعيل أودار السصينه شك انهه العاتلات 


التحاري 0 3 


سوف 'فا؛: دار الاسبب دكا 


ان أول ما لاحظه في اهتمسا العقياء بهذا النوع 


من التذريعا التحارية افراره.م يحوازها وان حرصوا 


عللى بيسان المسسروط ,كسا تستتنتيح مكن جد ا لهسم 
الفكقتعهي سسهبانة غتسسير منامرة عللتى وحسود معاملات 
تحارسة بين المسلسين واعسد ا كلهم على حمبعي بد الممارسة 
فحن جاتحة لمحي امير نين سكف السص و ران 


كمننا تدك سمسرك ا 0 م ومتسسرات السليم الم شر 


دلحيعيا على ازدساره دب للد التج ارةء 


50 


وقد ككحان مس ام تيميو يمت تا عمدب سسب بسر واعبين ندا نيجه 
ويمككسن أن تسد كسر على سبي ل المثك ال بسا جساء في 
اوري تفل السعرية نما اموا السلة ةالسأمون (498- 148 
ه/833-813 ) والهمبراطيور البيسزنطي تيفيل د خاأنطصهعط1 
( 241-445 هاروةة عاق ( كر لمناف سم السلسسم التي تسصح 
باتساءاعرقعة التحصارة بين الطرفتحهسين ) 1 ( ولسسسسم توقف 
الحروب مبعد ل5 سسير المسساد لات مسا جخولسصسل الففوتحيتهما* 


ونبحكينين "الأستحتاه "التنع تنا را شرا مون الم اله ون 


البق دا رالحرب لءدد مت -وادا لسسم 5 مديعيها بثنلية سيعبما 


.)3( 


(1) فازيليه_ ات العرب واسروم ص 409 م.كاثار- أه حفصت )11 - المساه.وث وبيزت له : 
ف 12 ص 65 -باة 
120 القييا دسم ف الطترا لصون من ا 1021 


- 330 ل 
ا ا ال ا ا ل ا 0 
شلسيء مان رقيى دار الس لام للعدو.لآن الرميى 
عسكٌةحربيةكلخي ل[ والسسلاح فيها ممنمعهة 
ال ا عي ل و لصون اليا الام م 1ت 
ويجسسور للتس اح سر الحسسريسي أن يعس حعيسسل دار 
الاسم لم بأام اا آيصاا قتنطب بى عليه ادا 


اكلم "السسعت]نتبننن "ولتتمهة قتا 


التحارة 
دار املسم ام (2) سشعهه ناخ راع الرئتيى الشييتئى: :د 
الحطسر بي لمتاحيرة فيه تادا ا اللتنط تكو عي تنك ١‏ كان 
ايحص أن سو افيه سكل أن ينصرف وادا ما اسهلم اححممك 
سس اك الدا يسن فقلدموا معسسية للم يكن لهالحى فى 
الرجوعيه.كما لايل له أن يلستاري شنكتكنا من العناكم 


يي ءمماحلي همع همسن رئيييت البو دأرام سسلام بعد أن يعشره 


نك عرسم 
الا ينيدا وه كتجل عاد ابي حو وليه شي كت | عسويو 


(3) يفيل ابويصد: 


(1) ألم رد ع لتفسه د 4عر 1568 
((9): المرحسع تسمه عا ادير 1498 
3 
(3) انو يوسف كتاب الدرأ | لاخر 262 دماريق اناعد هته ع ١‏ ذسسعه "ا 


المسلموث وبيرنلة -فصل» اءا ص5ة . 56 ال.ياسي السير الكبير ‏ 
ا ا ال 
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1 كان آرات . 


م الونول سال الماصيمةة او المقي الاجي 


الأستان ان وي رج على دارال لسرب ساتهس م لايتركون 


ان يخسسرحسوا معهسم سسلاح ولاكراءولا رفي ىق ممااسر 


ااأمميكان لاح عيفش قايس ة لخم تسبح اله انر تسم اودابة 
ا ا كد ل لا الش لل لك ع "ل 0 7 
با يتسردية لين بدلكوان كان أبد له يخير منه 
رذ عليسسة سسلاحسهة ود ابقسةه ورد السك الى عاحينسه التبددي 
امعد سيو وم جين لاا أ متحي احعمويبية ا امحممين :افطل 
الس رب يدخ ل بأمان آورسسيولا سي ملكهسم يخسيع 
بشلي* من الرقي و أوالسلح آأويشسلىءمسايك يون 


لمعيوة لط دكن اللقبوا سين نا نويا" التيمستا وزالية سهنا 


فوتيدن! وماآ للبسسسهة ل يمدتع لون يي 1 1[ 1 ( 


7ك 


0 
وبح سحن السس تنا "الفستن آن سنن والمجتييات مكار 
السبسرعلى تنفيذ هات هالاحكام واتخاد التحريفات 
اللازنة باقاصمةمراك زمراقب ة على الح دود تدعى 
"مسالع " لتفتيسر. التجسار رهسي عبسارة عسسن مصالح 


مركي ة تصرا قفتت بعصا 


بعالتسار.فان وحد معهي م 


رفيسسق أو سسلاح ومهعردهالى دارالاسلا,. يقس سول 


ليب الدعا جعيع المعييقي تتسييتة الشمين كلاه مستكيل 


الحصيس يرب وصار في ايبحبدن المسلين يرع الى دارالحرب 


5 


مع ا لع أن اللا 1 لضفن التعجنيا سحي اليا رن 


يميتسين قا راد للم ودار اله سرب ولك سن كسان همدا 


السلسين الى الع سد وكالاسلحهة وال دواب 
والرقتي يق مال هيشح لع اتقدتعيينا رالسلفتين والأائتب 


لاسن 0170 


سحن الويةا تنجو االبدميي المسياده الا 
كمسا تعتس صيغة "الأتسنحان "الشسكي اما لح ةا 
احكسا الفققهالاس لاسي مجسالا فسيحا لتجار 
التورهيد والتصد يرود لك لآن قال يون العم ده 
والسالسة فائني ممصي يلسن الاأف راد قب ل ان 
يلم البسلاد التي ينتسون اليا مسا يسح 
للاحنبسي بان يمكقكلكث في دارالاس امح طيل ة 
العفبجد #القحصشيق يندب اله الأمسان وان كانت بلادة 
في حسرب م عالسلسسين. وله آن يسرجسع الى ببسبلاد» 
فحني ادن بام مالم يحل سس روط الأسان وهلي أن 
لا يتجسسس أو يفشسي اسرارا أو بعسير العسد و يسوا قسع 
االجولب حي 0 ١‏ 


(1) السرخسي - مرح السيكير الشجو مم ال 151005 41 0 
(2) ماريوسكانار إممومم© ونائمود_المسلموت وبيزنطة ‏ فصل 49 
مر 55 . 56. 


|| 


4ا3 5 


آأصف الى ذلسكآن سكاسان البسلاد المردعءططلة 
ببعاهدة سلسم م عالسلس سين يمككّه م د خعبول 


بالنشسبة الى فب رصوارمينية مثاسلا.كس ا اله 
باكسعنان الفس انحوي الصم حني مياه بالف واللمتتجر 
بالبل المعاهيدة أن يدخ ل بلك الاس ل للم 
اذالم تكسن بسلاك» فسي حسسرب مسعع السلمين. 
يذل يمك ن لليسوئناني القادم, من قبر ىم أوسمن 
آرسنيسة مشسلا آان يد خل بل الأاسساا في 
ايلل,الهدنتنة م علبيزنط يين . وها كتاق هجدا 
التمسريعمهؤيسسا على النعاهدةالتي عقدها 
الرسسشيق شييع "ايده "وهلي تلطصعلى الهأ 
تيشسسسل م سن كبان ببهاهم نين الشامي ين 


واليشئيسين ( 1) . 


السياسةة الاسلامية .. لاهور 4946 د صن 138 - 4166 
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ويتس م التش ري عالعقبي بصروئة واصحة 

ازاء اقاس ةالتحسارالاجانسبدارالاس لم 
وتبرزه لل ده المروئسة على صعي هد التطبيق 
خسناصضية ان كممنان شد لا» التسحتت] رز سملسميوق دا تسيا 
عللى "الأساان " (1) وك ان تص رف السلسسط مسسسع 
الكباحتستسر الب د اعستسل دون آسان شتدسربالتمم واللسا يمح 
ان بامكائل له اليج ,ووعالى بلطك!كده انآ وقسس مع 
القح عن تمسق * لعجا يستسنسسم دبالف كيسر 
انا اتض حَ اتن سيق ا هت ولسلم 5 00 5 
سسلاح (2) وادا مسا زعم االععميعا جه جيرا قبج ةوه خسحهل 


بآ 


المسلسين قد كتقسهه الاتحينان: :3 


(1) اللسي ‏ اختلاهالففباء ا صةة 
(20) اخليمل يق حتت المختم سر ماح 1ض 298-2597 


(3) الطمري اءتلافالففقماء عر 33 
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ودالكلآأن لكل سلسم من الناحي ةالمبدئية 
ان يشنسح الآأسان.لكن لاسسير الشغ سور أن يمشنسس عع 
الخواصسن_ هذا الح سبق وه ذا| يعني فلي 
النوائهوحدد متسل للخليئة يحسب الاسترخاص 
متسحية للم كه سكول البنصيى ارس ا سل لام والتجارة فيبا (1) 
ومين باابالصسروئة آيصسا تمكي-ن التاج سر 
الذي لسستسم ين هبي عبضاءخ وهو وبقي عليه 
لاست سر يقطير اتخحين فيه مهن وأعسيق تسده ومة اها مه 
(2)واذا ما آراد السرحوعوكائت ب لاده في حالة 
حبرب مسع السلمسسين حملتسه السلطلة الى مكان 
آم ن .اذا مارجععن طريليق البحصر ولكسن عاصفة 


الل دارجعة لهالى سواححغتل السلسين قبل عدره ( 3) 20 


(1) ماريوسكلانار - كل م همهت - ونه 0 المسلموت) وبيزنطعلة 
فص مل ع يع صر 29 ٠‏ 56 


((5 الطسييي تقولاف العتوسكيسا* حددن 306 


5-072 
باد موق فدارالح رب 


وقد فرضد ظطل سروف العداء أن يكلون لدارالحرب 
وممسيي السبريع ينا البوا ب مبية وامكتمهنا الشينية فمين 
ه دا اللبجسال أوص اح تحمسيم لهذا الموق ف المغابل 
ايها سين جالن وب البيزتطيين لتصد يرهذه السحتحسيات 
255 ا يتسب ب في تقويسة صفوه المسلمين وحيوشهم 
وأساطيلب م (1) وكسان الابساطرة السيحيون يتخذ ون الاجسسراءات 
الصارسمة لعرقلة التيادل التحجاني م عالع سر بالمسلمين 
للبيلاد سه "مرلسان " ©6تهممسة1صفط0( 4165 -2144 ور -8 716 61 
اللى اخاد اجسراءات من هذا التقبيهيل وواصل هذا 
المسعى يعد والبابا "ركجريتناء " 216012216 تسم الباباأاً 


"ام كيان الاول " 5 1 «معتصفدم (2) 
(1) ماريوركانار فعتصة0 25 المسلموت وبيزئطة فصل 1717 ص 56.3535 
(2) هايد ‏ هزه تاريخ تحارة الشرق اح 1 ص95 


2538 


لكر هم 


نا ا قسميه "اع امنا طينة العسيية 
ومنعبهما لبي ع السحيسين في ص -وورة رقيق 
المع سعصترب الماح دفن 11 31ب 

وكان مدا الصمستت يعل ومين حسين لآخر 
متعيتسيها الى وحعسوب تححسير تصد يرالري لبق 
محخسنصةة ييز ةا الاي فس كن لوعي ددرا ممح عل 


والمراك بي الى البلاد الاسلامية مذكلسرا 


فتداخشد الياسا " خريحجوارالسايع" 111 عم دوع ع0 


بدا 


11 52-7 | 


*!2 سنس لللتاتاشحن العسس نيدل وعمسطم لك داوق ! حل سل وة 


والسسلاح الى العالمالاس لامي (2) وقد مع 


قرئطة جسية سرك لس |ال#سينيا ره مجع متم ومح ب سر ول التتيفويدة 


سعف طذا 117_ 1407 _ قال 4[ قن )فطل اعت منو 160901 
(1-) برتشفييكة: وتطقصتاط 8‏ دائرة المعارف الاسلامنية معان عند داح [ صوة 


(2) الدالر .1 شارف - تاريخ الشعب الروما ف عل 


سحرع 16 116 111 ول «ع7811ا صقطوة تصموهظ 06 عقطه تطوقعع15ع228!] - مطنتقطه5. 4 -(2 
- 22 وس - 1906 112عه8 - طه1صنااز - 10611520186 رهق ©8206 3230 525 02685عم 
23٠ 59 3 5‏ 
وكد المح أ-أ سايوز- بحارة الا وروثجين بتومس من العريم الشاف عشر _أدى اللرتكت 
الساء من عر - باريس - 1949 - ض 36 


. 


1 16 5نامع 15صتكةا 3 قمعم دبا دع عع« عصورمه عا - كنامزة5 رثاية - 


,6 ه- 1929 ورمد" - 8 1لا لق طخ 12 58' لاودنان غ16لع8 51 


 -9- 

وكذلك في عبد "باس يل الثائي " 122 8851164 
(366 -16 يا هار 5+6 - 92-5 لم ) سنة (5ها-6هياه/ 016.1015م). وكانئت 
هناك مسواقبة لسايخرجه تجاارالشم مسن القسطنطينية 
بحاس يات عسسم ببحيا ارسية الح عي 01 

يق اندرو كخاى اليا عصنة ميو العنايي سي 
والاسسلامي قد وجسدت رغسم تحريمها رسسيا.ففد 
"كان لطل ب الربسح ولسروح المبادرة مسن القوة والحتمية 


علحتتبنن من عالسم دن البيزنطيةبايط اليا ممد ينة 
البندقيةه سن استعصسال ملاحتهاا لتجد يد الصسلات 
التي كائلت بينهبسا وبين افريقييا والشلام وان 
أصبحست هسد ه البل دان في يد الكفار..."(2) 
كما آن مختل ف التحريسا ت التجارية التي اسم ينها 


السل طالاسلامية مسن ناحيتببا لم يقيعاءتراسبا 


سرع معدي اسح يق الاسم نين 510 


(1) ماريوسكانار 4تهطة0 122105 المسلمون وبيزنطة ‏ قصل 5# مرؤة56.5 


(2) بيران مدودودنم .11 محمد وشرلسان نس اص 14 


5 "نهياةناقينا ب_المياة فين التعرب!الاسيلفي ذافن 1192016 


د0ط3ق 


تسمل اعمج اكات الن عالمتخ دةً صن كسلا 


الفارفت ونين ومسل كدق تحن :3 السعني | لاسي ا 1 
تيارمن المباد لات التحسارية على صعيسد الوا قمع 
يصط لدم من حسين لآخسر بعراقي سيل هبد 'ئيسة 


- 


امجميينى قعيبيجا يدل على ان الرقيمسق قد _ كان 
التعيانبي ٠.‏ 


واقعلتجاسارة الخارجية 


لعله فد اتضح اذن مشا سب ق أن ظروف التجمسانرة 
الخارحية الاسلامية قد كان لها سن التنشاط في هدا العصر 
مسا سمح لها بالتغلبعلى العراقيل التي حتمتهبا اوضاع الحرب 
وسا خول لها تبادل المواد التحارية الصرورية للاقتصاد الاسلامي 


-1آبادة ‏ 
وفد أمكن رب 


طاعلامات دارية ما هبيرئلئلة 
نفسبسا.وهد تحد المقد سي عسن يسينازة الع دكين 
مسع القسطنطينية ورآاى أن ه- دا الواقهسععالتجاي يدعو 
الى الحديتث عن المسال؟ السوصلةالى هذه 
المنه نس سين الآساكنيين العنتن يتسية ها القبيا بير 
المسلس م بهيافقال : " ويح سس أن تنلذكر أسباب 
القسطيطينية لأن للسلسمسين بهادارا يجتدعين فييبا 
ويظب .رون الا 


د بباقد كم تالاختلاف والكذب 


واذزكبسرالطسرىن اليب الحاجة السلسمسين الى 
الي ل سه لصتي اليم تقر" مسار رالرنينااذات 


وال بستحن والتعيبحكشجاراتك” )غ2 


1/4 [المتدسميص هذا سند لقنا ل عمد 11 


ناد 
فنا يي تعمين الاتصيرة ادش انو البع تم 


لم عفدن ليسم ايسسة ئيسة لعسرر. _حصار اقتصسادي على 
الفسطنطيئية نقد كالت "طب رزون "2 1260120208 هي 
البسوابة التحساريةالتي تمسر بهابا البصائعالوردة 
0 الل ال 17 02 اتا الل 0 لكك 
(1) يفالولابن حوقل متحد ثئا عن تحسارة السلسس ين 
معالرق البيزنطيين عس طريسق "طرابزنسدة * وارينية 
مايلي "ولهم مد خ ل الى بلد الرم يعرف بطرابزندة 
وهي مدينسة يحتصع فيها التحار من بلد الاسسلام فيد خلون 
الى بل د السرم منببااللتجساسارة ويخبج اليهيبا 
الس نال اا تمي المي ال ل 
ولملس السرم على صاحب ب المقيهي م ندا طشراية: تحستحييهة 2 


فلي وقتلاا هس ذا مال جسيسم كسان قفي الآ ول 


يلد الاسام مسحس سن الدسشيتا والبزي ون (2) 


(1) الاصطشن -_المسا لك5 والسالك نا ص 462 المسعودي ‏ مرج الذهب 
ح 2 ص3 ارشيبالد لويس ص73 74. 

2 فساض عرو دو وشم اتطسر ب اسكئد ر صايبل أء[ا 0.5 اخما رأس المجوضى 
صر57 _احالة رقم 3 


دياق ل 

وياب الكتسسان السس روصي وثي اا ب الص وهف والأكسية 
الرومسحينة فسشستكسن اضرا بد قسفة: "(1) هدا مرح الا عله عن 
وجل -_ود منافداخ ل رى. وكالتت هنااك تحارةعن 
عاريفقالبر بين الشغ ام وسسلاد السرم تشهد 
بدلكالمعاهدةال تي ابرمدتسنة (-358 ه/ 
8 تسق :م #امتصيدة 1 واسضه ««الخصمين وف سحي الع از 
المعهاهطدة على بنود تحارية ته م المكسس وسوفيبا 
ذكسرلليصا تمع وذب با البيائم الأًا نالا تحد فيبا 
دكر للضي يق (2). 

وقتتسيك: نتنب ن دور آرمينية التجاري في البيان الد 


و 


ارستحيه الباتدة "سنب" مه (4+2 -302 ه/890-,911) السكون 


الافشين(زت 309ه/ + 1) (3) 


(1) اس حوضل ‏ _المسالك والممالك ‏ المكتبة الحخرافية العربية ‏ طبعة ‏ دى غوية 
موزعم 268 - ليد بلج 17053 ص 245‏ 248 استد ر صايبل 
1 0926 نع 41 - اخباراعم المجوس ص 55 60 


(2) ماريوسكاناب 2د وجعوووه ونزرو:المسلم وت وبيزنءلة ‏ فسل 1 
كن 225:عه :5:6 


(3) هومحمد بن ابي الساح كانت امارته على ارمينية واد ربيحان في عبد الخليفة 
المعتصد (219- #6897ه/ 902-594,) اوا<ر الفرٌن الثالسث للم _جرة . 


فاياظ 


ولي اذ ربيح سان وآرميني #عتعيريف يذ لعي مالس و 
الوحع ب« شين هيدي 3 جيم لوق السساادس 1 مم 
(300-213ه/886 01م ) وهد حساء فغي هذه الرسالة 
لطي حل سس الأشي اك الثمريضسةالى الحليفة وتوفير 
البح للتجسار السلسين (1) وكات هناك مس بادلات 
بحعسارية شيطسة آيصسا بسسين العسرب وبيز ة عن 


صطري قالخزر ولدينا شطلواهد عديدة على 


وح سود نتلسسا جلت أي بين بيزئطلسة ومصسر عن 


0-37 قن . 
اللتي تصد رهما دمي طط وتئلي سوف رم ا. وقد دكر 


لاسي شستحجرة الفكان زا امقحير تبط 17 اونا تال :110418 أن 


الامبراطور البيزيطي قد ملح 5 ال 7 ل و © الع 


التي لدينا حي تحارة السلسينى مع البيزئايين ليس فيب ا تعصيل 


00 ماريوسكانار | 022224 11821115 المسلموت وييزنطة فصل 21 
255 ,ت :56 


5م السن] شبيظطا ته القت ربالتمسابة - ط .دارالكتاب الحديد 29662 


5ه 
هوآن مسادة هذه التحسسارة كانت تشتسطعسسل عللسلى 
ان لحي نه ارة الرئقهيلى ل 0 لك 1 هصطعسرر عند كلا 
الرحتسدق ايضتحكها 7٠‏ 01 
تاقينا رتح الرسننينة وان حجنا حجنا حكنيا 
قد كانوامتباتين على تج ارة الترفالشرقية 


وما تدره موادهأ مسن اماع وكانوا يخرقمون تعطلالم 


الكيسسة ويبيع وين الرقهي و السيحي لليبشغط رق 
قال _ --تالسمسسمم 
العسحيرةة تسوس كسا : له (3) 
) 1( ماريوسكانار بت مهمه 5 المساموت وبيرنطة دافصضحلن 4 42 7 
صركة ‏ 56 


23 نشيناة اتنا اد التشيارة فى الدمرنةا لإمسلاض ده 1192338 
(3) هايد - 168 - تاريخ تجيارة الشسرق عدم 1 عن 95+ 


- 3516 - 
كعماتعل م عن طلريو ابسن خردادبية آن اليه سود 
المرشافضة كبا ممحيراا معنا شسسنرة متها ره المرتفيسيق اسه 
بين العالسين الاسلامي و لمسيحسي وكناتمسوا عتتحيد 


رجسسوعه م فكدن المحفتة مسرو سين رتنا امنا | 


القسدائ طيني او الى رورمة (1) 

لمخم الفمنس كتحدكي لتك تيا بز اتسينا بن الحسعير 
التتودم م خسي: 1و اع عمس لممفيو امجح كميوكن لماجي 1 
السياسسة تعض الطسرف عسن وحسوده بل ل أن 
هسينسةة النلسسعيط قفسبعينك: مننااهمعم تت اجيد ييا تهنا في تلدعيم 
فعييةا اللتح تيان اسان 21 )سنا اتبيه ,لالمسندة 
في التحالفالني تم بسين الجمهوري ات الايطالية 
الممستييرة وسسكس لاأاسسق ب 165مهز وحيتا «عأمغهة » 
وسورنتو -ه 38606666 - وملسيف (امالفي ) - 402121 ومسلمين 


دقلية سنة (215ه/ 830,) أوسنة (220 ه/ 835,) 
(1) اين خرداذبة _المسال؟ والممالك ‏ ص 95ل . 50 
دما رسوسنكنانان - 4 1122115 د وبيزئطة ل 
فصل *11# ص35 56 
ص 118‏ 119 


-7هاة - 
وتتجدنية زا م ذا التمالف مرابة خسسسين عاما 
لحني الت ميم من لعنات الكنئيسسة واحتحاجاتبا 
ا لت التصالف عي الجاتبين 
بنطه] لنه يس شيا ل لل ا اا 
ا #لبسينة يتجمهنا :أن 
تلش الحمم ‏ سس وري >انت تيد المحافظا/|لهة 
عل لى استفسلالب اعتين امسر متمتتتراء (شغنت) 7 6# و8 
السيعلشرين اذا على حتسوريايطاليا وهقيتم مسن 
اللومب ارد يين التسعسيى لل لصن لير يجي م لمم 
#كنبتسون تلطمه الف و يما او م 01 ىا مساع دةمن 
اليد او عط وى و يمينا امخجيرا؟ (يتسيحعته) 


أمععوصه8 فتجالقسست شع السلس سين (1) وكسونحان 


نتساء انقو دناليات 1 سبع نمه بع بارت 
«ملمسنااا رن مها حُ جهلسسس-ه ع نْ و 
كيين لندسارة الرئيه التى داتضت تسر خبيا ا هنا كيه سير مم هو 


|| يطاليا أن عاي بن مدراها ليق ا مالم ار لامي 0 
لك 


سه 


(1) العبادي - تاريع اليحري 21 اين يم 1000:1287 
ارسسيالك_د لودرل - وهنا 810طتطعطمة - المديادة ألا سرلا سبيه' 


أ 5 1 42 ' 5 
راع عو 8ه 


5149 

تلكه_ي في الحملة الهالسرهوف للستي كانت 

فته العيننا الها سعة انراج سوسا يجنا ره 
الرقتي ق على وحسه الخصسسوس وهلي طلسسروف لم تخل 
مسن صعوب ات اعترصست سبي ل التجمسارة لاآسيسا بين 
العالسين الاسلامسي والبيزنطشسي الاان المصال حالانتصادية 
كته امعات سح نه ا شحنا 5 لدي عاسيها سند #لتسدهن 
فح ةلاه السبعموت اشح الحسين :«التيبة ا و مكار الرتسسدق 
لم تطصطصادف هلل تلسسك السوائ ع والع رقيل في 
الدعسك اسسلات مسسم شعسسوب أخ سرت غسسير مسيحيمة 
بافريقياا,واسيا هذل _؟لاختلافاوصاعتلسك 
العم نو سنج ناهها] فحسى نسصيد] الممئلاة العا عفحهة 
لبي زنطشسقة ولاخختسلاف مي زان الفو أيضاا بينها 
وتحصيحيق الس السب الاتسيوو امسن مستا فياه ان يتسون 
لك الي زان متعسادلا في ه ذ!العصربانن 
اللرق انين ا سوير مففيحنين ا الاعصم فازب حعسارني 


وميقىقى جخ سس . وه سببتيره سيد ةا ء اكنبتنتان وال عاهح شين صعيد 


5 لهت _ ريبلدعة‎ ١ 
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2) - مصادر الرقهيةقالمجل وب 


ان الرقيق المجلوب الذي كان المسلمون يستورد ونه من الامم 
الاجنبية هم مخطفالصاد رقسه ماكان يشل الاسنى الذين 
يسوءسرون في غارات الشعوب والقبائل البدائية على بعضها بعضا 
سواء اكان ذلك بآسيا اواورها اوافريقيا . وهي شحوب كانت 
اذاك اقرب الى التوحش واشبه بالبرايرة اذاما قيس تبالعالم المتحضر 
المتشل اذاك في العالين الاسلاي والبيزنطي . فقد كان المتغلب من قبائل 
تلك الشعوب يبيع اسيى الشعب المغلوب لتجار الوقيق فيعمل هولا* على 
تصديرهمالى السلمن او البيزنطيين طلبا للارياح . قفي البلاد 
الاوروبية كان سو التاحصر بين تلك الامم موجاتالهجرة الس عرفتهيا 
شعوب الشمال في زر حفهاغواواسط اورها وجدوبها واكتساحها لسكان 
تلك المناطق مما احدث تصاد ما وصراعا متواصلا معها . وتعلي بهذه 
الهجسرة نسزوح الجرمان ثمالنرمان من مواطنهم الاصلية بالشمال الاويسسي 
واطلاقهم يد النهب والاغارة فيمن اعترضطريق توسعهم من الا جنساس 
الاوروبيةالاخسى (1) وقد كان هذاالتناحر مصدرا خصبا بالسبة 


الى تجارة الرقيق و مزودا هاما للمسلمين بهبذده البضاعة ٠‏ 


1 العدورة - المسلمون والحرمان ‏ ص 30- ميا 


وكانت قبائل السود بافريقيا تغير على بعضها بعضا وتميع 
اسراها الى التجار السلمين.قمما وصفه اليكين تقلا عن هذه 
الفترة من التاريخ وعلى وجه التدقيق عن منتصف القرن الرابع للبجسسرة 
تنا حر قبائل السود ان وفاراتهم على بعضهم بعضا واستعانتهسسم 
في هذاالعداءباصر (آودغست )) الصنهاجيى . يقول اليكتسني 
(( وكان صاحباودغست قفني عشر الخمسين والثلاثماثة : هن يورتان 
بن ويسنوبن نزار رجإمن صنهاجة وكان قد دان له ازيد من عشرين 
ملكا من ملوك السودان كلهم يعدي اليه الجزية وكان عمله مسيرة 
شهرين في مثلها في ما سف في مائةالف نجيب . واأستمبده 
سعربى (؟) ملك ماسين على ملك اوقام فامد"ه بخمسين الف نجيب فد خلت 
بلاد اوقام وعساكره غاضلة فغئمتالبلد واحرقته قلما نظراوغام 
الى ماحل ببلده هان عليه الموتفرمى بدرقته وثنى رحلسه 
عن دابكه وجلسعليها فقطلته اصحاب تهن بورتان فلما ين نسا* 
افام اليه قتهلا تردين في الابار وقطن انفسبن بضروب القتل اسفا 
عليه وانفة منان يملكهن البيضان )) (1) ويقول ياقوت عن احد ملوك زغاوة 
ان ((يده مطلقةفي رطياهيسترق من شاءمهم ... واكثر رعاياه عراة مو'تزون 
بالجلود ... وديانتهم عادة ملوكهم يعتقد ون انهم الذين يحيون ويميتون 


ويمرضون ويصحون (( )2 في مثل هذه الرحال كانت قبائل السود ان تعيش 


1 )البكنى المغرب ب صن 0159 
ع 3ص 142. 143 


5 


وكان البربر يتد خلون فيما ينشب بينهم من نتسزاع ويو"'ججوئه 
فقغالبا ما يسفر على مجموعاتغةفيرة من الاسنى يباعون في شكل 
رقي سقء 

وجرت العادة ايضا بين قبائل آسيا الوسطى وشعوبيبا 
ان يغير فيهبا القى على الضحيف فيسبى النساء والاطفال وبوئسر الرجسال 
فيبيع الغالب من بيد همشهم رقيقا الى التجار (1) . وقد اشارالحمي 
الى رقيق بلاد التركستاناوماوراءالنهر وهو رقيق يحمل 
الى ذلك الاقليم من الاتراك المحيطة بم يقول في ذلك ((واماالرقيق 
فانه يقعاليهم من الاتراك المحيطة بهم لط يففلعن كفايتهم يقل 
الى الافاق وهو خير زقبق باللشرق كله )) (2) كماان ولاة العباسيين 
بخراسان كانوا يغيرون على من لم يسلم من الا تراك ويسترقونهم وقد ذكسر 
البلاذ بي ان الخليفة المأمون (198- #18ه/813 -533م) كان منذ ولايته 
على خراسان يسلك هذه السياسة واهعالولاة يعده نفسالسلوك 
وأغرقوا فيه خصوصا منذ خلافة المعتصم (28- 4241ه/ 833 - 42قم) 


عند مأ ازداد تالرغهبة في جلب الرقيق التركعي (3). 


1) عمق السلام ترط نيني _الرق مأضيه وحاضره ص 6 4 
3 )البلادا نس -فتهم البلدان اص 606 الاصطخنى ب 
المسالك والممالك دص 2591 
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ولم تكن الحرب وحد ها مصد را للاسترقاق عند هذه الشعوب 
بل ائنا نجصد اساليب عدائيةاخى غير مشروعة مشثل الاختطساف 
الذي كانت قومبه عصابات تغير على الاطفال والضعفاء وتبرنب سم 
الى اماكن بعيدة لتهيعهم (1) وكان اليهود الرهادئة يختطفون الا طفال 
في الممالك الاوروبية ويسرقون ابناء النصارى (2) ثم يحملون على خصائيم 
ويبيعونهم بائمان باهضة في الاند لس [3) وكان بعضالتجار المسيحيين 
لا يتورعون عن بيع مواطنيهم رقيقا لعرباسبانيا وافريقيا وسوريا (4) وقد 
ذكرالعمني ان سرقة الرقيق الصغير السن كانت موجودة بين القبائل 
الافريقية وان سراق الرقيق كانوا من التجار وكانوا يحملونهمالى بلد 5 
بالحبشة لخصائبهم (5) ويشير الاد ريسي الى ا نامل الحبشبة يسرق بحضهم 


ابنا* بعض ويبيعونهم من التجار فيخرجونهم الى أرض مصرفي! لبر وا ليحر )6 


1) موريس لنجلي ملأاعومعا .8 - الرق ناص بام 

2) موسوعة لذ روس الكبير»:وس ماله 6ءا. مادة : الرق ج ناص 611 
3)المرحعنفسه ج له ص611 

4) حايد معبمره»ما ‏ ب تأرين تجارة المشرق . ع 1ص 125 

5 ) الشاطر بعيلي ع.دالجليل ‏ ناريخ وعضارات السودان ‏ ص 569 

6) الادريسي ‏ نزهةالمشطق طبعة رومة 1976 السفر 1 ص 6 4 
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وقد ساهمالتجار المسلمون في هذه السرقاتايضا فمن نشاط تجار البصرة 
انهم كانوا يحملون التمور الى سواحل افريقيا وهتجسرون فيا وكثيرا 
ما كانوا يخدعون بها الصبيان فيسرقونهم ويرجعون بهمالى بلاد 

الا سلام (1)يقول الاد ريسي في ذلك (( وللعرب في قلوب الزدج رعب عظيم 
ومهابةفلذ لكمتى عاينوا رجلا من العرب تاجرا او مسافرا سجد وا له 
وعظموا شأنه وقالوا بكلامهم هنيثا لكميااهل بلاد التمر وان المسافرين 
في بلاد هم يسرقون ابنا* الزنم بالتمر يخد عو نهم فينقلونهيم من مكسان 
الى كان حتى يقبضون (كذا )علييم ويخرجونهم من بلا د همالى 
البلاد التى يكونون بها ...وصاحباه جزيرة كيساش من يحسر 


ولم يكسن الاسرو الاختطاف النصدر الوحيد الذي يدر طى 
على تجصارة الرقيق بضاعة وفيرة وانما كانت قوائين طك الشعوب التي 
يسعورد منها السلمون بضاعتيم سمم للقرد بان يبييع نفسه اواحد 
افراد اسرته اذا المبه الفقر واشحد تيه الحاجة . وكانت الام القديمة 
تعمل بهذه السنة مشل الامم الاوروبيةالتى استمرت هذه العادة عندها 
حت نهاية القرون الوسطى فظل بيع النفس والا ولاد جاربا فى فرنسا 


1)المصدر نفسه اج 1 ص 41 - سليمان العسكري- | لتجارة 
والملاحة في الخليبٍ العربي ص 178 

2) لاد ريسى ‏ نزهة المشطاق ‏ طبعة رومة ©1976 

حَ 1ص 61 

2) د يكسو جيس. وزع 06لا مرا حل القا نون باريس 

6 14 سم صر 18-17 
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من النخاسة يشترون ابناء اللوبارديين بايطاليا ا 
حدفعهم الى بيعانفسهم (1) كما كان التجسار اليبود يشترون ابدا* 
النصارى من آبائهم الفقراء وبيعونهم للسلين باسبايا (2) كانت - 
القبائل السلافية بشرق اورها وكذ لك قبائل التتار الستوطنئة 
بجوار بحرقزوين اوبحر الخزر ميعابناءها ونساءها من جراء شظف 
العيش وضيقه (3)وسَا يذكر عن الديلمان ((الديلي يخرج من الديلم 


الى حد ود ما بين دار الا سلام والديلم ومعه آمراته واخوانه وعماته 
فيبيعبن صفقة واحدة ويسلمهن الى الستاع لا تدمععنه ولا عجن 
واحدةمن عاله ))([4). 

وقد كانتالشعوب الاسييه ةلا دسى كذ لك باسا باتخاذ هذا 
السلوك فكانت بيع النفسوالا ولاد لمن يشت قصد التخلص من شبح الفقر ' 
والمجصاعة . ففي الصين مثلا كان فقراء الفلاحين يبيعون نساءهم واطفالهم 


لمن يستوقهم (5) وقد رى ابن بطوطة عن رحلته [[اناهل المي ن 
اا ل لال ل اماك 
1) هايد ‏ »0 - تاريخ تجارة الشرق م 1آص6 9 
7-59 ع _عميئءنام© كتمع طخ صصه2 و عالاعصنصه كم أموع ل 
©) موسوعة لا روس|الكبير ماد ة رق ح باص634 
3) لا صطخرنى المسالك والممالك القا هرة 1961 
ص 133 القلقشندي ب صيم الا عشي جَ 6 ص 474 و 
ص 54 
5) ول 8 د يورا نت أموعهح . ااءنما_ قصة الحضارة ب 
ترجمة زكي نحجيب محمود و محمد بدران ‏ القاهرة 


272 4ص‎ ١. 6 


اماه 8 


يبيعون اولاد هم وليس ذ لك عبا عند همغيرانهملا يجيرون على 
السفر مع مشتويهم ولا يمنعون منه اذا اخطروه )) [1) وكان مصيير 
اللقطاء عند هذه الشعوب شبيهب! بمصير الارلاد المعوض يسن 
للبيه قابناء الزنا عند هميباعون بيعالعبيد (2)اما شعوب افريقيا 
السوداء فقد كان الفقر مستفحلا في بعضهبا وكانت حاجتها الى الاقوات 
ملحة جدا مادفعمها الى بيمابنائها مقابل التزود بالاغذية.فهذه سعا هدة 
[( البقط )) الى عد ها المسلمون معالدوبة تنص على تزويد اهل النهبة باقوات 
مقابل روثكوس,من الرقيق (3) وقد تواصلت عاد ة بيع النفس والولد عند آلا فارقة 
الزنوي الى القرن الساد سعسر لليلاد وازدادتاستفحالا بشجيع 
الاوروبيين لبا الاانهم كانوا يهدقون الى شراء اكبر عدد مكن 

من العبيد فكائوا يضرون الفقراء ببيعانفسهم(4) وهكذا صار بيسسع 
النشس البشرية من جراى الخصاصة عاملا من عوامل ازد هار 


وحطلارةالرقهيلد سيق ٠‏ 

1) ابن بطوطة ‏ تحفية النظار ‏ بيروت 4 1ص 2 63 

2 ول - انانااع تا ريخ مو*“سسا ت العصررالقديمة - باريس 

مطبعة الجامعة الفرنسية ‏ (-5-لا6-) 961 1ص9 3 
3) برنشفيك وزماءودممةق ‏ د اثرة المعارف الا سلامية: مقال 
عيد اح 1ص 33 


4) عد الساام ترما نيني الرق, ماضيه وحاضره ص7 4 
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ويتصل ببذ االمصدرمنمصادرالا ستوقاق عند الشعوب غير الا ساههة 
والمصحد رة للرقيق الى بلاد الاسلام مصاد راخى كالدين والجريمسة 
فالدين كان يخول للدائن استرقاق مدينه وبيعه لاستخلاص حقل-سه 
وترجع هذه العادةالى اقدمالعصور اذ نجد ها في قانون ((انسو)) 
بالنسبسةالى الامةالهنديةكما نجدهافي قانون(حامورابي) 
بالنسبة الى حضارة البابليين وهي عاد ةيمارسها اليهود ايضا. وكسان 
الشعباليوناني يى استوقاق المدين حتى تولى صولون - 501608 س 
الحكمسنة (594قم)فابطل هذه السنة وحرر المدينين كما مارس, 
الرومان هذه القاليد باشد قسوة ونص عليها قانونهم فكان للدائن 
الحق فى قييد مدينه حتى صار يطلق على العاجز عن دفعدينه 
اسم (( كسي )) - (6*1)- لي المقيد [1) وكان العرب في الجاهلية 
يتوخون نفمر السلوك بالنسبةالابدين والقمار (8) لك نْالاسلام ابش سل 
هذه العادة . 

اماالجريمةفقد كانئتايضا مصدرا من مصادر الا سترقاق فكان 


1) عد السلام توما نيني الرق ماضيه وحاضره ص2 4 

2) لا صفبانى الاعانى القاهرة ‏ 1929 جَ 3ص 100 

3) د يكوجيس. وأ ناء06 - مراحل القانون تأنوعل عل وعرماء مع اص 17 

ولون 8 .اد نما نا ريخ الرقب ايم وامة أومةك عومتساءذء اعك مان الاج 1 ص61 1 


عبد السلام ترم نيني الرق ماضيه وحاضره ص. 4 4 
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ار 
في رومة القديمة (1) ,كان هابالباني عد عب الباهليه 


التشعاحيائ لابن الفصل فو التبيلة نيعرضه ذلك 
للوق (2) كذ لك اليبد كان] يعاقبون السارق بالرق (3) ونعمت 
قانين1 عو طى ذ لكايضا (4) وكان ها بالمدلسالسحكم 
طيه بالاشغال الشاقة إلاعدامفي ظل الامراطورية الروانية 
العليا استوقاقه وكذلك كان قاب الحره” التبمة بمعاششيرة 
لكك (59) ويقاسطى ذلك العقههة اللسلطة طى الهارب من الجندية 
اوسن دفعالضرائب (6) وقد ذكر البكري ان اهل صتفاته وتكسرو' وُسلى" 
وتلئب] وتوتقة” رهسي مدن ببلاد السودان قساخمة لتيل 
تكانتا كيسبرنادارو نين البيكر الففسحسل (0) 


1( مونهى ععأصعه ‏ 8- مأدىي” القانونالروطني جم قتعصيمع لأتمجاء يك معيمطمعصعاع أءنمة؟؟ 2 "' 

بأريس 1947 في جسزاين بع 2 ص 141.140 

6 الاليس بليغ | لارب في معرفة” حول العربالتاهرة 

4ج 2 ص27 : 

العياةاف سقو الكترم 22 2 :3 

4) كردا سيأ 1 نيد» الاشيربسةه 5 65م »ان لإ 15 وان ةنا 
عر 2 جد السلام توطنيني ‏ الرق أضيه يحاضره ص 43 

5( صسوئيسي مانت كر 6 مهادي القانون الرواني مكمصمة اميك «رمأورعسض اع أعن م51 

ح 1 ص214. 215 وص 311 


6)المرجم نفسه ع 1 ص 13 
7 اليبكون ب المفسربٍص 173 
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شك هي الاضاءالص سحت بتسؤسر مادة الرقيق تصديرهف!ا 
في صوة بضاعة تجارية إصاحت للسلين ان يبابهها الى اساتهيم 
إن يعزو ؤ شبا يحسب ما تستدعه حا متهم . ومن اليسيس رسن 
الباحثان يتيين بسنا سبق من تحليل ان المجتمعاتالمصدرة للرقيق 
كانتاكر انبيارا دهوا حضارها منالستودة له.وعي شعسب فير 
مويحدة للا تستطيسمع حماية انفسها . فكانت علاتتهبا بالامراطويتسن 
الاسلاءية البيزئطية علاتة الضعيفبالقي الغني بالفقيير (1) التمدن 
بالمتيحش فلم تكن قانين شرائم العا التحضر كالعال الاسلامي اذاك تسح 
بلك الاساليب في استوقاقالبشربل نظمت هذه الظاهرة يحصرت صادر 
الرق في الاسر في الحربا والولادة في العبردية .اما في فيسرهاتين الالتيمن 
فان الاسلام لم يحِز ا سترة ق الحر لاي سبب من الاسباب أ مر الدائن بان يبيل 
اخساء المدين (2) وجعل نصيبا في بي تالمال ((للغارين )) (0 وا 
بجمد كذلك في الاسلام يلقنة ”بين الشريفة بالاستوقاق. نالعاب 
طى الجتايات الجراحسات لا يتجاوز القساصا والحد” ا والتعزير هذلت ابطلت 
الشريعة الل اقينة" عدا نستانر الرق مسال وجودها في حضارات 
|: 


يفن * 


ممما يراص 
1( لومجار - مس دحا مه أ -21- الا سلام في عظمته الاولمساممو سم رهد وضدك سك عأ 
ص 194 : 204 


2) قرآن ‏ سوة التهة آية 60 ابن كثير - التفسبر- 
4 ا ال 6 


3 قسآن -سوة البقرة :آية 280 
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0الصقالبة: 
الصقالبة جبج مفرده صلب وصقلسي وصقلابي وبادرا ما يقال صقلاب بفتح الصساد 
اوكسرها وكذ لك يبدا الاسم بالسين بدلا عن الصاد ٠‏ وهي كلمة معرية عن اللفظ 
اليوناني (أ©3 »,286137201 2 ) (1) وهطلق السلمون هذه التصمية على الرتقيق 
المنتي الى الجنس السلاضٍ فى الى ذلك الشعب الذى استقر على حد ود الولايبسات 
الشرقية الحابعة للامبراطورية البيزئطية وديك الاراضي المجاورة لبلاد الخزر بين القسطنطينية 
وارض البلغفارء 
3# د ا 
ولما كانت كلية "سلاف" تنطنق عند ابنا* هذا الشعب "سكلاق" عرها العسرب 
صتظبي ثم اتسح مد لولها بحكم الاستعمال ولع يعد مقتصرا على الاشارة الى الجنس السالافي 
بل خط انواعا عديدة من الرقيق الامر سي ٠‏ وانتقلت الكلمة العربية الى اللغات الاورهيية 
بهذا المدليل الواسع الذى يعني الرقيق مطلقا واتضح ذلك في كلمة »ماءىء الفرسيمة 


وءنمناك الانظيئية و عناهاكاك الجرمانية )2( 


(1) بروفرال أهجمءباهم0 - مقال صقالبة ‏ دائرة المعارف الاسلامية * الطبعة العربية عر0 25 
بارتولد كأءطغجه 8 - مقال سائف- نفس المرجع ص 53ش2 


(2) جرجي تيدان تاريخ التمدن الاسلاي اج 5 ص26 8 2 


_ 561 


اتسح اذن مدليل هذا اللفظعند السلمين حتى صاريدل على الرقيلق 
الاورويي اجمالا واسسن يشط الاجناس الاوروبية المجاورة للجن السلافي وهي شلك 
الاجناس القاطنة باوروها الشرقية والهسطى والمجاورة لبلاد الصقالبة (1). 

فقدسمس ابن ففلان 5000 باسم ملك السقالبة (2) كما يشير حديث 
الطبرى عن حملة ملك الصقالبة على القسطنطيدية سبة (83 2ى/ 96 8م) الى الحرب السستي 
وقعت بين "سمعاة”' 5101600 قيصر بلغار الذائيب ( 277 -315 و/898,-921 م 
والامبراطور ليوالسادس - إآ- 40ا سنة(893/8م)(3) وقد حل اسم "الرون" شيفا 
فشينا سل اسم الصقالبة الذى كان يطلق على اهل رسيا الجنوبية الحديفة وكان دبستسر 
الدون 00 الذى ساد الاعتقاد زسا بانه فخ من فرخ نهر الفولجا ٠6.اه‏ يطلق 


عليه ابل الامر دبر الصقالية ثم اطلق عليه بعد اسم نهر الرصص (4). 


الا لس البلدان ج 00 723 - ابن ا الرسالة ص 443 1 
راجم 5 جا بارتولد لمامطاعمة - مقال سلا من ١‏ داوة المعارف انا سلاميه _ ط .عربية ص25 
(3) الطمى تاريخ الاءم والملوكج 3 س2 215 بارتولد ك اهطغ ١ه‏ -مقال سلاف دائرة المعارف 
الاسلابية ‏ الطبعة العربية .ص254. 


(4) ان خردا د به اعد خرافيا العربية ليد -1889- ع 6 ص154 ب 
بارتولد لك اومااعدج مقال سسا سا . .دائرةٌ المعا ل اط عرسة ‏ ص .باك - 
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وازداد لفظ الصقالبة اساعا حتى شط شعوب الغرب الا وروبي 
ويتضح ذلك من خلال ما رواه ياقوت عن ابن الكلبي الذي جمل الصقالببة 
اخوة للرج والافريج (1) كما يقوك السعودي في مروج الذهب ان الفردية 
والصقالبسة واللوبارديين والاسبان وياجوج وماجوج والترك والخزر والمرجان 
والجلالقة الاسبان من احقاد يافث (2) وان اليوبان والروسان - 
والصقالبسة والفرنجسة وجيرائهع في الشمال يتكلمون لغة واحسسدة 
وتتالف منهسم جميعا دولة واحدة (3). 

هذكر الجغرافي ابن حوظ انه في الوقت الذي اجتاز في» 
شبه الجزيرة الايبيرية كان الصقالبة هناك لا يفدون عن شواطي* 
البحر الاسود فحسب بلك كانوا يفدون ايضا من كالابرياو لوبارديا 
ومن بلاد الفردجة وجليقية (4) ْ 


1) ياقوت ج2 ص 416 باتولد ف ماه طزءه3 - مقال سلاف ذا رد المنعارف الاسلاعيا_ط حرنية نص 255 


2) السعودي مروج الذهب جح 3 ص 66 

3)المسعرىٍ نتبيه ‏ المكتبة الجغرافية العربية اين لاطا مه8 - مقال سلاف 
دائرة المعارف الاسلامية الطبحة العربية ص 255 

4) بروفنسال - ادومء م6 مقال صقالبة.د اثرة المعارف الاسلامية.الطبعة العربية ص 250 
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هكذا اتسع اذن مدلل الصقالبسة واسى يشط الاجداس الاوروبية 
المخطفة ومما ساعد على هذا الشميلك حرص الجغارفة السلمين على ل 
أرجاع تلك الاجناس الى اصل واحد هو يافث بن نوح كما ان كثسرة 
الرقيق الصلبي الوارد على البلاد الاسلاية جعل اهلها يسسين 
الرقيق الابيش عموما باسع الصقالبسة (1) فحتى الترك والخزر ادرجوا 
ضمن الصقالبة بوصفيهع من احفاد يافث بن بوح (2) فقد كلن هذا 
الاسع يطلق في الانئدلس في عهد الرحالة ابن حوظ على جميخ الارقا* 
البيض المجلربين الذين يستخدمون في الجيش او يعينون في شستى 
المناميب في المودة سير الخلفا” (3 ) وقد ربى ياقوت عن 


اين الاعرابي إن الصظلاب هو الرجك الابيض (4) 


| 1) جرجي نيدان تاريخ التمدن الاسلاس ج 5 ص26 28 
2 الطبسي ج1 ص 211 بارتولد لك ا »!8 - مقال سلاف د ائرة المعارف الاسلامري_ة 
ط عربية ص 254 
3 بروفساك - اهعمعي مرت مقال الصقالبة ‏ داشرة المعارف الاسلاسِةٌ ‏ ط .العربية _ص وباك 
4) ياقوت_معجم البلدان جة ص 416 
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الا اه بالرنم من اتساع 13 اند لل شزفة فافج ا د 
حقيقة واقعة وهي ان الاغلبية الساحقة من الرقيق الستورى من اورهبا 
قد كان يتمظ في النخ السلافي المجلوب من بأثد الصقالبة وهو ما 
يفمر غلبة هذا الاسم على غيره من اسما“ الاجداس الاورجية الاخرف 
وات ما حدث أن جرف التيار التجارب عناصر اوروبيسة غير سلااهية 
كالعناصر الافرئجية والجرمائية وغيرها (1) فان سبتها قد كارت 
ضثيلة بالقهياس الى ما يستورد من رقيق صظسبي الجسء فمناين 


يرد هؤولا* الصقالببة اذن على وجمه التحديد ؟ 


1) جرجي زيدان ‏ تاريخ التمدن الاسلاسي ج5 ص 26 28 
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2) بألاد الصقالبة 
يحدد الجغرافيين العرب بلاد الصقالبسة بالاراضي المجاورة لبلاد 

الخزر بين القمطنطيدية وض البلغار (1) ولعل ادق المعلويات عن 
هذه البلاد قد وردت في كتب صساع بن ابي سلع الجرمي أو الخرّسي 
وهو اسير مسلع وق في ايدي الريم واراد الوائق باللم(7: 847/435 )فداءه. سنك 
( 86231) لكتهابى الاعتراف بخلق القرآن عدم رِةالئل * 
في الاخرة لقي عذابا من ابل ذلكء وقد الف كتبسا في تاريخ 
الرم والاغريق وطوكهع ورسا” جنودهمع ومخطف السالك البؤديية 
اليبع والممالك المجاورة لهم م البرج ان والابار 5»مددام 
والبلغار والصظب والخزر وغيرهع وقد قنى ثمانوسنيزاسيرا لدى السرم 
نم اطلق سراحه سئة ( 530 هرءبا8م)ونظ عله اين خرداذببة 
ان بلاد الصقالبة تقع غربي مقدوبية (2) 

1) بروفنسال -أهه».- -مقال صقالبة ‏ دائرة المعارف الاسلامية -طبعة العربية ص 250 

2) دي ساسبي . دك .ع2 ثقدٍ يم التنبيهة والاشراف -ذيل مروج الذهب ج9 ص 358-357 


ابن خرداذبة ‏ الحكتبة الجغرافية العربية ح 6 ص 105 س 15 
بارتولد . 4 »8 -مقال السلاف-داثرة المعارف الاسلامية الطبعة العربية ص 255 
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وقد وضع السعودي في 97 الذهب "'عك " الصقالبة بسين 
بلاد المرجان “وبلاد اليوبان (1) وذكر ان قمما كبيرا من , سصصنائظ 
هذا الشعب قد بيلك ضفاف الدائب (2) 

ونجد اوفى المعلومات المدونة عن الصقالبية باورها في رحلات 
اليبودي الائدلسي ابراهيم بن يعقوب سدة (باة965/43م) ومي 
معلومات سجلها البكربي وورد فيهبا ان الصقالبة كانوا يقيمون على 
البحر الادرياوي عدجونتمنةك 6 وائه كان على حدود اراضب الصقالبة 
في الشمال الشرقسي بلاد الامير المولددي شقة (ه» *5؟>اكم) 
ما بين سدتي[3:8- 0/84 96م و 2) تقرييًاً وهو جار الرس والبرسيين(3) 
ولا يذكر الادريسب بأادا للصقالبة الافى شبه جزيرة البلقان (4) 

اما ياقوت فيذكر في معجمه ان الصقالببسة يتاخمون بأاد الخزر 
في اعالي جبال الرم وائهع يسكنون المناطق الواقعة بين البلغار والقضطنطيدنية[4) 

1) السعودي مروج الذهب ج #4ص8 3 وما بعد ها بارتولد اماع سه 8 مقال سلاف دائرة المعارف الاساامية 


الطبعة العربية ص 255 
2) ا _اليكصة المخرافة العربية - 8 ص183 با مت مقالرلاف دائرة ف 
السوو 2 لجخرافة لحربية ج ا ص بارتولد لاودام٠دثا‏ مقال دائرة المعارة 
3) البكيي الممالك والسالك ج1 6 مما بحد ها بارتولد 4اه:!!.ه 3‏ مقال - سلاف_دائرة المعارف 
الأسدمية الطبحة | نه و رتولد ثر :. 
4( الادريسن جغرافية الاد ريسن تدك ك »»طجه :ه13 ترجية عام دانيه ل م باريس 0136 154 
ج 2 ص 2856- بارتولد ل ا لزى.ق مقال سلاف دائرة المعارف الاسلامية .الطبحة العربية ص 255 


5) ياقوت ‏ معجم البلدان ج 2 ص 416 
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و.خاشضية القيل ان الصقالبة كانوا يجلبون من بائد انقانت 
في اورههسا الوسطضى والشرقية ومع اجداس سلافية كارت تحثل في هذأ 
العصر ان من القرن الثاين ميلادي الى القرن الحادي عشر ميلادي 
المناطق الاوروبية التي زحفوا اليبا بعد الهجرات الجرمانيسة نحو 
الغرب » وقد كانت هذه الهجرة في القربين الثالث والرابع لليلاد 
ففسي الخرب الاورهي كان الصقالبة يمتدون الى مناطق الآلب والصال 
“عادو 5 عاك عطاعئا وبال الالب الشرقية واستوي “2258/16 | “ 
ودلماسيا »تتأدصاحت والبلقان “مه كا أحة وكذلك بلوونيز و مصومماكم” 
التي اطردوا منها بعد القرن السادس الميلادي , اما في الشرق الاوروبب 
فيحطون ملطقة حدودها الغابة الكبرى الشمالية مه :سدس ]ةع لهمم6ةها 
أي الد نير الاعلى “ممءث» 8 سنا والدون الاعلى مه( فا والفولجا العليا 
هى أهنا ءاس لامج امتداد قليل نحو السهولك التي طتقي فيها مجمومات 
الموليان 022©5اه] مع الد رافليان وعصهننا 07»ع 0٠‏ وتوجد ورا“ باد 
الصقالبة الشعب الفنلئدية الى البلطيق وهذه السنطقة ايضا 


يعتبرها الجغرافيون العرب اض الصقالبة. 


35682 
وقد كان الصقالبة يعيشون حياة غابية ونهرية فيتعاطون 
الصيد الجحري والبحري ويعيشون علن الثمار وكانوا في قبائك 
لا وحدة بينها لكن امرمع تفير بعد ذلك في القن الرأيسسخ 
للهجرة ان تجمعوا في شكلك دولك في جهتين الاولى في بوهيميا 
عص داه 6 والثائية في بولديا عم ماوع )2 


ح عدم . م . الحضارة الارلامية ‏ الترجمة العبية ج1 ص 301 
ص 115114 
4 صس 194 


1) ادم متز 
لدجاة باشأ _ إنعسارم' في المغرب الاسلا مي 
ان - تاريخ التمدن الاسلاسي - ج 


جرجي زيد 
_ الاسلام في عظمتة الاولن س204-194 


2( موريان لومبار- لمعو طاصره أ عه اسه 1 
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3) الرقيق الصقلسي قبل القرن الثالث اللهجرة 


لقد عرف السلدون الرقيق الصقلبي في اسواقبع الد اخلية قبل هذا العصر ومن 
عبود الفتح الاولى .ولا ريب في انبع قد حصلوا على روس من اسق الصقالبة 
خلال فتوحاتيع . فقد تعرف العرب منذ القرن الاول للهجرة على ه'ولا” 
الصقالبة ني معاركهعم مخ السرم ومما يرف في هذا المجال ان سلمة 
ابن عبد الملك قد استولى في حملتة على القسطنطينية (13/99-51 7م/ 17م ) 
على مديئة الصقالبة بعد اجتياكت حدود الريم كما اتصلك العرب ببعؤن 
السالف وهع يستقرين في مملكة الخزر بين جباك القوقاز ومجرى الفولجا 
الاسفل ويقال ان عشرين الف من الصقالبة قد نقلوا في عهد الخليفة 
هشام بن عبد الملك ‏ (126-105ي/4 2 ام / 3م من ارض الخزر |! 57 
"اكافيظ”" نقلبع اليها مروان بن محمد الذي صار بعد ذ لك مووان الشاني 
(1. هوي 15074 )لكنيع قتلوا أميرهم وهربوا فلحقيع وقتلهع [8) ومما يعف 
عن هؤلا* الصقالبة في عهد الخليفة الملصور (153-430ي/4 5 #م/ 775 م) 
انيع كانوا من بين الستحمرين الذين نزلوا حدود الرق في قيليقية (2). 
1) بارتولد .ك إمطاءه 6 . مقال ررلاف #6 دائرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية 


2233 
ص 
2) البلاذرى -فتوح البلدان 2ص 6 بارتولد -ك إهبالء..8_مقال سالف ص 253 
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لاريبت اذن في ان هذه العلاقات قد ادت من قريب او بعيد الى 
سقوط بعش الاسق الصقالبة في ايدي الفاتحين وال استرقاقيع وبيعبع 
في الاسواق الداخلية , ولا به ايضا في ان ارقا” من هذا الجبسس 
قد وافوا البألاد الاسلامية عن طريق الجلب من البلاد الاورسبية 
فتيار يد الصقالبة من اروبا الى مواني السلمين قد كان سابهقا 
للقرنين الثالث والرايع للهيرة وان كان لع يشهد شاطا حنيشئ )ا 
الا ابتدا* من البصرف الثاني من القرن الثاسي للهجرة.وقد سبق ان 
بييا ان هذا التيار قد كان موجودا قبك الاسلام واه كان يرتاد 
بالأد الشرق التابحة اذاك للدولة البيزنطيية فلما احط السلمون رك 
البلاد شهد هذا التيار فتورا بحكم ظروف الفتح واستغدا” السلمين 
عن توريد هذه البضاعة الاا انه لم يلقطع بصورة تامة وادسا 
كانت الاعداد من رقيف الصقالبسة تستورد بين الفيسة والاخرف او تبدى 


من ملوك اوروجا «بيزئطة الى الخلفا* السلمين 


5371 
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وقد اورد صاحب كتاب الاغاي اخبارا تدل على وجود بعش الرقيق 
من أن احد قواد الخليفة هشام بن عبد الملك قد قصد المديئنة فلي 


موسع الحج مصحها يخلامين صقلبيين ٠‏ (1) 


1) الاصفباس كتاب الاغاني ‏ طبعهً ديروث 1925 - 4964 ج 4 ص90 2912 
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)2 تجارة الصقالبة في القربين_الثالث والرايع لليجرة 
؟.مصادرها : 
ان مصادر هذه التجارة تمل في نزوح الترمان او الشعوب الاسكند ينافية 
من سويديين ود انماركيين ونورفجيين نحو الجنوب بالغرب خاظ القربين الثالث 
والرابج للهجرة والحروب التي انتجها هذا الغزوح بين الغرمازوالكارولنجيين 
وهي حروب أسفرت عن انشا” مقاطعة دوقية بورمائديا عذك مه م م م بم 
وتواصل تسرببع الى ايطاليا وكذلك الحروب بين السويديين والقوط ومي 
ريت قواصل د واميا الى القرن 13م وكانت جرمانيا عنصهص/عء>ج كذلك 
صرحا لبذه الحروب بين تلك الام النازحةنن الشمال والستقرة في 
الجنوب الاورويي (1). 
وقد صبب تزوح الشعب اليلغاري من جنوب رسيا الى اورهملا 
الشرقية في حروب مع العناصر السلافية اذ نشط زحف البلغار وخصوسا 


في عبد كروم «مدهء»ا( 6 هر 802 م ) وشمك السلاؤيين القاطنئين ساسك 


1( لو بس هالمئُنى معطم اهلا 1 السرا برة نوع معطءه8 وعاص 00 3 0 320 
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نيبوك كادصاط نك >اادناها وفالاشيا وببات تأعصه8 ل وتطعوناهن ها 
وكذلك سبككوروس ةم ةكاسك »6الهلاه.ا وامكن ايضا لهؤلا* البلغاريين تهديد 
القمسطنطينية بين سمة(96 ه/ 1م) و5 / 8113م ).اما حسسروب 
البلغار والسلاف فقد اشتدت خاصة من سبة( 246 ه/ 831 م)السى 
سحة(238 ه/رة5قم) وقد استهدف السرب والكروات وعلدمى نك وعناءهة 
وفيرهع من السلاف لهذه الحروب ٠‏ 

وهكذ! تمخضرت هذه الوقائع عن نشاة الامبراطورية البلغارية (1) 

وكادت هجرة الشعب المجي من مناطق آسيا تحت ضغط العرب 
والخزر والبتشناك وعد غصعطءغع6 :»ا في هذه الفترة الل كا 
اي ابتدا* هن لك التاسع للميلاد واصطدموا في بزوحهع الى شرق 
اورها بالعناصر السلافية فدارت بين الشعبين حروب متوالية خصوصا 
في القرن العاشر للميلاد .ولحل السلوفاك والموراف دوعبحهيهد نك 5عنو هلاه ا5 


هع الذين تعرؤوا اكثر من غيرهع لهجومات المجريين ٠‏ 


1) المرجع نفشسه ‏ ص 323 333 
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ولع يكتف المجريون بهذه الهجومات وما احرزوا خلالها من غتائعم 
بلك زحفوا على ايطاليا والمانيا ايضا ٠‏ 

لو مقي ل زر ةل الك مم8 6 31160 
ملك جرمائيا بانتصاره عليبع في معركة لاشفلد ياءءاء ! (1) 

وقد اسفرت هذه الحروب عن اعداد ضخمة من الاسف فكانت 
الجيش المتغلبة كالجيش الالمائية والافردجيسة وغيرها تبيخ اسراها 
في الاسواق فيشترييع النخاسون ونقلودهيع الى العالع الاسلاسٍ (1) 

ب-طرقيا_: 

كانت تجارة الرقيق الصقلبي تصلك طرقا معيدة في اتجاهيا 
بحو الاسواق الاسلامية وتتفن .هذه الطرق نحو ثلافة اتجاهات رئيسية 
اتجاه غربسي يخترق بلدان اورهبا الغربية نحو الاندلس والمغسسرب؟ 
الاسلاس برا وبحرا واتجاهء شرقي يدطلق من اورسا الشرقية ويمر ببسسادى 


1) بروفسال أدومعياهء6_ مقال صقالبة داثرةالمعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية 
ص 0 25 -الاصفهاني -الاغاني -ج 2 هاش صفحة 227 
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الخزر وعلى المنطقة السفلى من الفولجا +6أه".»:كهة ويتصل بالشرق 
الاسلاس. واتجاه ثالث يجتاز جنوب البلاد الاوربية عن طريق مدن ايطاليا 
وموائشها ويتصك بحرا بمواني الخالع الاسلاي بافريقية وسصر وسوريا(1) 
فقد كان الرقيق الصقلبي اذن يصلك الى العالم الاسلاس من طرق فائكث 
كما كانت هدالك متاجرة بهذا الرقيق داخل العالع الاسلاسي هين اقاليمه 


الغربية والشرقية وبذلك تغلق الدورة وتعتم الحلقة (2). 


- الطريق الاولسي : 
اما بخصوص الطريق الغربية فقد كان التجار الافربج وخاصة اليهود 


ينقلون هذه البضاعة عبر المانيا وفرنسا الى اسبانيا الاسأابية فهبعم 


مطلقون بها من بوهيميا عممةجاه8 حيث توجد براغ عدهىهم” 


مركزا للخصا” ويذهبون بها الى راتسمونة عوموطو: 66 أو ينقلهيا 


من الاسواق الجرمائية بالالب والصال عأعءد ها لآء »طاء ا مرورا يقردن ون64 


1) مرويس لومبا ر-الاسلام في عظمتء الليدص4 9 1 204 ظهر الاسلام ج 1ص 130 لاحمد امين 


2) كلود كاهان -التجارة في العالع الاسلاس في عهده الذهس .ص 36 
انعم أت وناخمل لوجع ا وصماه معن صخمم »ا مصعطه 6 . 4 
5 56م باا- 4968 عمصمم .ا اأع6ع .6غلان 5 
- لشحوب الا سلامية ف الشاريخ الوسشط _ حى 33538 
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وهي سوق للرقيف ومركز هام للخصا" ايضا. ويحجرون بهآ اثر ذلك نهيني 
الصاون »«مدٌى والرون »م685 ويجتازين مديئة ليون دمأ حيث 
يونحد الييوذ الرهادنة وقد ذكر الاسقف اجهارد د الوءسوطه 86 
اس مديدة ليون ان بعض اليهود كاندوا يشترين ابدا* الفرسيين مسن 
ابائبع ويبيعونيع للسلمين ف اسبانيا (1) ثم من ليون يمر الرقيق الى 
آرلس 5ع ام 8 ث الى نربونسة #صمهحا جهلم وهكذا يخترق اقليم قطلوبية 
الى ان يصل الى ثغر بجائسة باسبانيا أو ينظ مباشرة عن طريف البحسر 
ان تصن سوريسا (2) + 

وقد ذكر الجخرافي ابن حوظ اله في الزين الذي اجتازفيه شبه 
الجزيرة الايبرية اي في القرن الرابع للهجرة كان الصقالبة هداك لا يفد ون 
من شواطي * البحر الاسود فحصنب بك كانوا يقد ون ايضا من كالابرياو لومبارديا 


ومن بلاد الفردجة وجليقية (3) 


1) ادم متز الحغارة الاسلايئج ل ص 301 احالة رقم 1 

2) موريس مبان الاسلاء.... ص94 1 204 ارشبالد .السادة ص82 _ خوان بيرئيط ‏ 
0 ص73 زيد ن - مدت جح ص 194 لصوو 1 برنشفيك ‏ عأمء عقت 8 - مقال 
عبك - داثكيرة المعارف الابلامية ج 41 ص ذد3 

3)بروفتمال. د - م-الاسلامية الطبعة العربية ‏ مادةصقالبة ‏ ا ص250 


00 


2008 


كما ذكر الحميري في الرض المعطار متحدثا عن افردجة انها متضلة 
من ناحية الشرق ببلاد الصقالبسة وان الرقيق الصقلبب المجلوب الى 
الاندلس يمر بها (1) 

ركان الحجار الناقلون لهذا الرقيق يتبعن طريقا تجارية برية 
في اوائل القرن الثالث للهجرة وهي التي تجاربي وادي الرين ماءة 
بلادجيد وك ات باق 00 1 آلى الحد ود الاسبانية ومن الطريف ان تلاحظ ان 
الطريق البحرية المؤدية الن اسبانيا لع صتخدم في هذه الحبة 
لتجارة الرقيق ولع يقع استعمالها ايضا في ستصف القرن الرابخ للهجرة[2) 

ويمكندا ان نتصور بن خلال ويف ابن خرد اذبة للسالك التجارية 
التي كان يمر بها اليبود الرهادنة في رحلاتهم هن الغرب الى الشرق 
الطرق التي كانت ينظ بها الرقيق على أيديبع من البلاد الاورهية 
الى البلاد الارلامية , فقد ذكر هذاالجغراضي انهع لع يكونوا يتوخسيون 
طريقا برية فحسرب وهي التي تمر من بروفاس الى الاندلس الى طدجة 


الى المغرب مم الى الشرق الاسلاس (3) وائما كايت لبع طرق بحرية تصك 


1) الحميبي ‏ الروض ص 56 
2) ارشببالد لميس_السبادة..ص 82 83 


3) هايد رلا ج 1ص 43 44 حسن ابراهيع حسن تاريخ 


الدولةالغاطمية _ص8قء6 


ثاللث./مة 
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بين بروفائس واشهر الموائي* الاددلسية كميدا” المرية (1) كما تتصلك بانطاكية 
ثٍِ تمتد عن طريق الفرات الى بغداد (2) كما كانت سفمهع ترسو ببصر 
الفاطمية في ميئا* الفرما وهي بن أهع المواي* التجارية في ذلك الحين 
ومنها يحملون بضاعتيع الى القلئم او الاسكندرية ومنها الى الفسطاط 
والقاهرة عن طريق الديك (3) 
- الطريق الثابية : 

وكانت الطريق الثائية التي تسلكها تجارة الرقيق الصقلي تذه؟ هن 

غرب البلاد الاوربية التي كانت كثيرة الائتاج لهذه البضاعة بسب << 


حروبها مخ الالمان وتتجه نحو الشرق مارة بمديدة براغ وولونيا و رسيا 


> 4ه ))بيبيية 


وهذه الطريق هي التي سلكها الربي بتاحيا في القرن السادس الهيجري 

( الثاني عشر البيلادي ) وكادت مديئة براغ هب اولك هذه الطريق لكنبا 
كارت مركزا لتجارة الرقيق في القرن العاشر المياادي وقد اضطر. القديس 
اد البرت معطاهه8 بمدينة براغ سرة ( 380 يه 289 -م) الى اعتزال 
1( ب برنشفيك واس طء و صن 6 - مقال عبد ص 33 

#) ابن خرد أذبة. المسالاولمهاص 154 155 حسن ابراهيع حسن . الديلة الفاطبيم ص 08 6 


3) ابن خرد 1ذية المسالة والماكك ص 3 حسن أبراهم حسك -الدولة الغاطْمسةص 08 6 
برنشفيك ‏ ونسلء كمد 6 مقال عبد ص 33 
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3 
منصبة؟ الا سقفسي لائة لع يستطيع أن يعتق جميخ السيحيين الذين 


اشتراهع تا جر رقيق يجودي [1) 

ويتجه تيار تصدير الرقيف الصقلسني بعد اجتيازه للشرق الاورهب 
تجو يلام الخزر على المنطقة السفلى من نهر القولبا الى ان يصك الى 
ضفاف بحر قزوين حيث توجد مديدة أاتل عاصسة الخزر فييغ ذلك 
الرقيق باسواقباء 

وكانت هذه المدينة تعتمر في ذلك العصر من اكير اسواق الرقيسق 
العالمية يقصدها التجار السلمون والروس والروم والبلغار والخزر واليبسود 
وبها جاليات مختلفة الاديان من نصاى ويهود وسلمين .وكائت بها 
يقادير كبيرة من الرقيق الصقلس المجلوب اليها من بلاد الصقالببة علد 
ايدي الرس والبلغار وغيرهع , وقد ساهمت تجارة الرقيق في ازد هسار 
هذه المديئية اقتصاديا لان النخاسين كانوا يدفعون بها المكون على 


ما يجلبونة اليها من هذه البضاعة(2) 


1) ادم متز 2 846-الحضارة الاسلابية ج1ص302301-ىف 
2) موريس لوسار فعصادماءهز_الاسلام في عظمته الاولن ص 7194 204 
فرحاث الد شراوي - الغلا فد الفاطمية بالمغريب ‏ ص361- 370 


2360 


وقد اشار ابن فزلان الى هذا المركز التجابي الواقع على " ال ١‏ 
وقال عه انه "مضع سوق تقوم في كل مديدة وبيغ فيها المت الكثير 
النفيس "' (1) ومن المتاع النفيس الرقيق طبعاء كما اشار الى الجاليات 
المقيسة بها والشتغلة بالتجارات فقال (ولملك الخزر مديدة عظيمسة 
على " نهر اتل"' وهي جانيان في احد الجانبين السلمون وني الجائب الاخر 
الملك واصحابه . وعلى السلمين رجك من غلمان الملك يقال له “خز" وهو 
اع . واحكام السلمين المقيمين في بلد الخزر والمختلفين اليبع في التجارات 
مرد ودة الى ذلك الغلام الساع لا ينظر في امورهع ولا يقضن بيميع غيره )(2) 

وقد ورد وصف هذه المديئة ونشاطها التجاي والجاليات الستوطنة 
بها عند كك من السعودي والمقدسبي بصورة دقيقة وقد جا” وك السحودي 
لها في مروج الذهب مورخا بمسحة (332قى/نابا9 م) فقد قال: (وضي نديسية 
ال عاصمة الخزر سلمون ونصاى ويهود وجاهلية » قاما اليبود فالملك 
وحاشيتهة والخزر سن جنسمع وكان ملك الخزر قد تهود من خاثفة الرشييد 
والضاف اليه خلق من اليهود جافوا اليه من سائربلاد السلمين وين باأئد 


1) ابن فضلان -السالة-ص 136 
2) المصدر نفسو دص 172 


281 


الروم وذلك لان ملك الروم في وقتدا هذا أب بيه 332 هوهو ارمئون .حل 
من كأن في بلاده من اليبود على اعتئاق النصرانية بالقوة » واما الجاهلية 
فاجناس منبع الصقالبة والرس ... وليس في ملوك الشرق بهذا المقخ 
من له جئد مرتزقة غير ملك الخزر ويتكون | المفن عو منت 
الصقالبة والروس. وضٍ ال خلق من السلمين تجار وصباع (1) . 
كارت اذن هذه المديلة طبقا لشهادات هؤلا* الرحالة السلمين 
تايان بن المحطات الي يتجمع بها الرقيق الصقلي وسوقا تروج 
بها هذه البضاعة قيك موافاتها الى | سواق البلاد الاسلاية ونحن نجد 
عمد المقدسب ايضا مايدعم قبل السعودي وابن فضيأان ويبرز دور هذه 
المديدة في تجارة الرقيق (2) 
وكارت مدية "ال " توع بضاعة الرقيق في اتجاهين اعد فسان 
طريف البر الى مديئة باب الابواب أو دربند 4ومءطء»5 وأرميئية حيث 
يوجد مركز لخصا” الرقيق (3) وقد كانت مدينة الباب هذه دن اسواق 
1) السعودي مروج الذهب ا عن م اسكند ر صابيلام454 اخبار ام المجيس ص0 64-6 
2) المقدسن احسن التقاسيع.عن -اسكند ر صاييك أءضء8.5-اخبار امع المجوس ص 76 


3 موريس لوميا رك بدطصها 21 الاسام في عظلمته الاولى ص 194 _ 204 دسدوسادج حاضورف ال 
لهك - -0. حفداأ رة الاسرلامءص 17 3 3 . 


1) ابن سعد المخربي بسط الاض في طولها والعرض-عن - اسكند ر صاييك 


5982. 


الرقيق العالمية ايضا في ذلك العهد وكات بها جاليات تجاية اساامية 


ويبودية ونصرابية وكات خاضعة لسلطان الخزر. وقد ورف لنا أبن سعيسد 


المغريي (610 - 685 رافغ 1 1086م ) هذه المديدة واشار الى تخريب الرس لها 
فقال ( ومديدة الباب هي قاعدة سلطسة الباب وهي ثلاث قطع على نهر اتك 
الكبير عند مصبيهة قي دبر طبستان . فالقطعة الجنهية كانت للسلبين 
والقطعة الشمالية كانت لليبود والنصاى والمجوس والقطعة التي ف الجزير 
كانت لخاقان الخزر وكان يبوديا ثم خربها الرس وازالوا سلطة الخزر 
منها )(1). 

وما ثاي هذين الاشجاهين فيمر عن طريق بحر الخزر الذي شهد 


في هذا العهد نشاطا تجاريا كبيرا وكان له دور هام في رواج تجارة الرقيق 
بين العالع الاوربي والعالع الاسلاس بعد اجتياز هذا البحر تصك بضاعة 
الرقيق الى طمرسستانت شم الري ثم بغداد (2). 


7 عونت 5 6 


اخبار امم المجصس ص 101 
ولى ص 194 204 


2) موريس لوسار سسا ها.ك ‏ الاسلام في عظيتة الا 


503 - 


ولع تكن هذه الطريق هي السلك الوحيد الذي تعبر منه تجارة الرقيق 
الصقلبي دحو الشرق الاسلاس بل كانت هذه التجارة تعبر سالك اخى 
فتتوخى طريف بلغاريا الكمرثك وهبي التي تمر ببلغار الكائئة عند ملتقسى 
نهربي الفولجا 64 أهلا والقاما . ه”9! _ والمجاورة لبلاد الصقالبة 
ويؤدبي هذا الطريق الى اقليم جيحون وعبر الفيافي الىسان يصلك الى 
خوارع ومناطق آسيا الوسطى حيث توجد اسواق الرقيق السامابية مثشك 
سوق جرجانئية ز4مءوءن الواقعة جخوبي 02 آرال لهت وسوق سمرقئد 
وبخاف وهما مركزان للخصا” 2 ثم يصك الرقيق بعد مغادرته لخوارع عبر 
آسيا الوسطى الى ايران ثم العراق وهكذا يمر من سوق الى آخر عبر كامك 
الشرق الاسلاس (1). 

وقد كان دور السامائيين هاما جدا في هذه التجارة ويمكندا القسيل 
بان تجارة الامارة السامابية كائت اذاك قائمة اساسا على توريد الرقهيق 
وقد وجدت نقود سامائية كثيرة على ضفاف الانبهار الروسية وهي نقسسود 

1) موريس لومبار لم ةطمساءك الاسلام في عظمته الاولى ص 194 204 المقد سي _احسن التقأسيع م336 


30 آدم متز ‏ الحذذارة الاسلامية ج 1ص 00 3 006 لك سوساج صورد ال أعك,نه5 .م 
حضارة الارلام ص 314 __ 323 


-نا 38 _ 

3 
قد كانت تصرف على قوافك الرقيق (1) وكانت سمرقند اكمر سوق لهذا الرقيق 
وهي شيو بان خير رقيق ما ورا” النهر ما كان من تربيتها وقد وصف 
ابن حوظ اهلك سمرقئد بالجمال وحسن التعهد لانفسهع وتفوقيع على اهل 
خراسان في هذا المجال (2) ولذلك 40د اشتبهرت بأثد هع بحسن اشرافها 
على تربية الرقيق و تهذيبهة فكان الئاس فيها يتخذون من هذه التربية 
سساعة ليع يعيشون منها مثلما كان يفعلك اهل جنيفا ولوزان في عسور 
متاخرة (3) . 
3 ورين" وسار لمموطمه ]4 الاسام ني عظمتة الاولن ص 204194 
2) ابن حوظ-حررة الرضن -الترجمذ_ج2 ص7 آدم متز دهم 6 - الحضارة الاسلابية 


ج 1 ص 300 
3) آدم معز 8622م - © الحضارة الاسلاءية ج1ص 300 


1 
/ 


4و 


/ / 
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- الطريق الثالفة : 


واما الطريق الثالفةٍ فتنطلق من وب البللاد الاوربية وتمر عمر مدن 
ايطاليا وموائشها. فقد كان الايطاليون في شتى عصورمع ملاحين حاذقين 
وتجارا ماهرين . وكادوا يتاجرون بخ العالع البيزئنطي والعالع الاسلاسبي 
على حد السوا”., واذا ما كانت تجارتبيع قد تعطلت في فترات بسب 
الحروب تع اللوبارديين وبع العرب فائها قد تواصات في غير هسسذ» 
الظروف , بك ان فترات البدئة العديدة بين السلمين والرم في 
جنوب ايطاليا قد مكنت من ازدهار النشاط التجاني بين الطرفين فقيد 
اعلدت افريقية البدنة مع الرع مئذ ولاية محمد بن مقاتك العكي 
(181هو,-3937 م 184ه, - 800 م). وواصل الاغالبة في بداية 
عهد هسم سياسة هذا الوالي في المهادئة ع غضب الفقباآاة 
وحشهع عن قصال الكفرةء وكان البدف سن هذه السياسة هو 
المحافظة على المصالح التجاسة.وقد واصك الاغالبة هذه 
السياسة طيلة سبع قرين من الزمان واستطاعوا بفضلبا 
ان يحموا الطريق التجارية ةِ الي تريطهع بالكارولنجين من خطر الروم. 
وقد حلك الاستاذ محمد الطالسي سياستيع هذه احسن تحليك 
وشرح الاسباب التي حملتهيع على عقد مهادئة مخ جرجير بطريمسق 
صقلية وتجديد مدة هذه المبادئة في عبد ابراهيم الاول ئم 
في عبيد أبن العباس عبد الله الاوك (196ه/ -842 م) 
(201 ويى. +81 م) ووصف لما كيف بقيت هذه المهادبة 
نافذة المفعول الى سئة (212ى/ 823 م) وكيف حملت سسقلات 
التجار بين الجانبين السيحي والاسلامي .كما كان الاداسة في بدايية 


586 - 


القرن الكالث للهجرة مهادئين الريم وقد عقدوا مهادئة ممائلة مخ 
البطريق جرجير سة (-+49-ه/ 813م) (1). 

كارت الملاقات الحجارية اذن قائمة في هذا العصر بين 
العالع الاسلاس وايطاليا ولع تكن الحروب والغزوات لتعطلبا 
الا بصورة موقتة فكائت السفن الايطالية تصو بشمال افريقهيا 
والسواحك الشرقية بسوريا وغيرها بن بلاد الاسلام » ونشطت بفضك 
ذلك العمليات التجارية وين بينئها تصدير الرقيق. 

وترجع ممارسة الايطاليين لهذه التجارة الى اواسط القرن 
الثاني الهجيني لي القرن الخاءن السيلادي (2) اذ بدات اووها 
الكارولدبية نذ ذلك الحين تتزود عن طريق ايطالييا ببضائفسعج 
الشرق «كانت افريقية تقمم بدور الوسيط في نظ تلك البضاعة (3) 
وتتلقى مقاببك ذلك رقيقا عن المدن الايطالية وخاصة منبا 

1) محمد الطالبي ‏ الامارة الاغلبية ص 396 


المالكي -رياض النفوس ج 1 3 144 ابو العرب_طبقات علما* افريقية ص 8 5 -القاضي عياض- 
ربس البلملل بق رأشد (رقم 4 -مت اتمدارىأ] 
2) محمد الطالي -الامارة الاغليية ص 896 
3 < وقارد - البح رالابي الوط والاء صا د العزنب ا ألمأمماء يوذ عدىءع لى 8 معممانن ‏ لععخطعه ها 2 )3( 
مله عمتسم 0 عماصامايا امت هن لاه 3-5 و جد عامهةةا + ملسم ك ين مم 
با6.53 -2غ491 0ك 


-587 
مدينة البنددقية ولديئا وثائق تشهد بان التجار البدادقة كادوا يذ همون 
الى 07 لشرا* الرقيق ثم يبيعونهع بافريقية بعد ذلك (1) هناك 
اذن تيار تجارب مكذ ذلك العهد يستعك فيه الرقيقف عملة صالحة 
للمعاملات ومما يؤكد وجود هذا التيار التجاس أن الوفد الذي 
اسله الاداسة لعقد هدئة © البطريق جرجير في صقليية 
ممة (4942 هر813م) قد عافن في بواخر البددقية وقد جا* ذلك في 
الرسالة التي ارسلها البابا لين الكالث الى شارلمان بتاريخ ( 
21 شمر 83م ) فقد كايت هذه العملةين العبيد ستعملة 
بين ايطاليًا المزودة لاورهسا ببضائسخ الشرق والتغرب الاسلاسي الستورد 
للرقيق (2). 

كما ادت سيطرة السلمين على صقلية وعلى العديد من المدن 
الايطالية في القرن الثالث للببرة الى مزيد من الازد هار في تجارة الرقيق 
فقد كان للتحالف الذي عقده سلمو صقلية مع مدن شاطي* كاسبائيا 


اثره فى هذه التجارة, وذلك ان معظم ايطاليا الجنهية كان خاضعا 


1 ارد يرع نا ات دجارة الشرق - ج42 ص 96.56 سب واىف41نناومم معاتنا_ عمدعطء نت 8 ا 


و) الطالبي -الامارة' الا كلست .ص 5396- 


4م 
79 م ا عت 10 عتم هماهم اد 8 وأس صناموكةا - 0000 30 9 
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لامراء بدت 600585 اللومبارديين في حين قامت في جره هنها جمهوريات 
ايطالية صغيرة هي نابو لي نامصهلو وجيتا عاعّم6 سلرنو - عم لله 5‏ 
وامالفي 'عادسة وكائت هذه الجمهوريات تابعة اسميا للدولة البيزدطية 
ولكنبا كانت بالفعل ستقلة عنها ولذلك كانت تسعنى اك المحافظضة 
على استقلالها امام مطامع امرا” بدفت .ولما كانت هذه الجمهوريات الصغسيرة 

لا تتوقع ان تقدم لها الدول السيحية اي صاعدة فقد عمدت الى 
التحالف مع السلمين في صقلية .وكانت نابولي اولك جمهوية ايطاليية 
اه تتحالف مع سلس صقلية في عام (215 هع 0 م) اوعام (220م/ة 3قم) 
اوعام (225 ه/ 833 م) ودام هذا التحالف ما يقرب سن خصسين عاما 
على الرغم من لعنات الكنيسة واحتجاجاتها .وقد لبى الامير ابو الفح 
الاغلب ابراهيع بن عبد الله والي صقلية ندا”ث اهك 'ابولي فارسك اليبممٌ ‏ 
اسطولا لساعدتيع عندما حاصرهع امير بنفت اللهاردي أسيكاردس) (1) 
سد :5 وهكذا صارت مدن كابانيا متك نابولي اوثق اتصالا بحكم هذا 
الحلف بجيرائها السلمين من البئدقية . وكان اتحادها معبع اكثر من 
أنفصالها عنبع ولع يكن هذا الحلف دفاعيا فحسب بك كان تجاريا ايضا 
ولذلك ساهدت تلك المدن ساهمة فعالة في القيام بعط الدخاسين 


1) عبد الحزيز سالغ واحمد مختار العبادي . تاريخ البمربة - ض 131‏ 185 7 
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وتصد ير الرقيق الى السلمين وتبادلت معبع بضائخ اخ كالمسو جات 
المحلية او الستوردة من القسطنطيئية لقا* زيت الزيتود وبضائع شرقهيمة 
متنوعة (1) . 

استغلت اذن هذه المدن الواقعة على سالك البحر التيراي سي 
حريتها وانفسالبا عن البيسة البيزئطية لتمارس هذه التجارة مع العالع 
الاسلاس ٠‏ ففي هذه الفترة كائت سلربو الخاضعة للامراث اللومارديسسين 
وكذ لك جعهوريات امالفي ونابولي وجاييتا الستقلة عن الامبراطور 
الروماني تختنم الفرصة لتتاجر مع العرب اعدا* الروم وكات مثك 
الامارات اللوبباردية تتحالف مع السلمين الستقرين بسجغرب ايطاليا 
لمصالح تجارية ٠‏ فكاث: تجار دابولي يشترون اللوسبارديين ويبيعودهم 
رقيقا للسلمين الواقعين على الضفة الجنوية من البحر المتيسط 
ويدل على ذلك نص معاهدة السلع التي عقدها امير بلفت السسس 
سيكارد 1664أ5ك مع مديسة بابولي سئة (-244 يهم 836م ) 


ان شرط فيه الامير على اهل نابولي ان لا يشتروا احدا من اللومبارديين 


1) ارشبالد لويس السادةالاسلامبة ص79 80 وص 27 
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والا يبيعوه لبلاد ما ورا” البحر ولا مجال للشك اذن في ان مديئة 
نابولي قد كانت اذاك تصدر الرقيف الى العالع الاسلاي وتستورد مله 
بضائخ اخف من انتاجة (1). 
وكانت مدينلة امالفي كذلك متصلة تجاريا بالحرب في شمسال 
افريقيا ومصر اذ للاحظ حضور تجار هذه المديدة بافريقية في 
عبد الاغاليية حوالي سسبة ( 254 6/ 8710م ) (2) كنا دجدهمم 
يحرف قنك ,بالالاك ميق عير فعى ذلك تموالن: ماقدة بقسية 
ابي عام (-*36 ه/ 9753م )(3) وكات هناك ايضا علاقات تجارية 
بين امالفي والطاكية تربع الى القرن الثالث للهجرة اي التاسسع 
لليلاد (4) لكن تجارة امالفي بدات تتدهور منذ دباية القرن 
الرابع للهجرة «هبداية القرن الخاس اذ فقدت استقلالها واحتلها 
1) هايد تلبعم ج 1ص 99_98 
2) من هوّلا* التجار فلورمن . ودهام وقد كان بافريقية سرة (- 811/369 م ) عندما 
قرر الا مير الاغلبي محمد بن احمد غزو مديئة سلربو »«سلدة( عن هايد - كيرءب _ ج 1 ص 99 ( 


3) المرجع نفسهة 
4 المرجع نفسه ج 1 ص 104 احالة رقع 1 
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, 
جيمار الرابيع لاا #«ه”لإهنات امير سلرئو اللومباردي قدا استدجدت 
المديدة بالدوق النورمائدي روبرت جسكار لءمهعوس6 غآءءعطه 

انتييت حريتها تماما وانصيرت في المملكة النورمائدية واضمحلت تجارتها 
2 بلاد الشرق (1). 

وكالدت مديدة بابي خ*350 تقيم بنفس الدور التجان مخ سلمي مصر 
وسورياً وقد ذكر بيير لارميت عناسءءع “ا عع علد عود ت؟ من الح الى 
البقاع المقدسة اواخر القرن الرابخ للبجرة انه وجد على الساحك 
السوسي سفدا تجارية تابعة لمديسة بارب فاستقلها ورجع الى 
بلاده (2) وقد ازدادت هذه اللحمة متائة بين اهل بابي والاسواق 
الاسلابية عندما خضعت هذه المديدة بن سئة( +#2 هم/ 842م) 
الى سئة ( 257 مم 871 م) لسلطان السلمين وقد تسبب خضوعهبا 
ذاك في تمتين الصلة بيغها وبين العالع الاسلامي فقد كان اميرهايمنح 


جوازات للتجار ليتاجروا معالشرى وقد طلب منه حاج فسرنسي يدعى الراهصب 
برنارد ل عمومعءعث جوازا للمتاجرة م الاسكندرية والقاهرة فمئح»؟ اياه 


1) المرجع نفسه ج 1 ص 101‏ 108 
2) كليمات هوار - يبون -اء تاريح العرب ‏ جح 2ص 108 


390. 

وقصد مصر من مينا” طارنت غعلتأصمع»ه 1 على متن سفيدة عربي» 
فاذا كارت هذه الحال بالسبة لاحد الحجيج فما بالك بالتجار 
وشا ريع للحجارة مع بأاد المشرق وهي تجارة كانت تدر الاربساج 
الطائلة على امارة باي اذاك (1). 

فاذا كان هذا شان المدن الايطالية الجنوبية فان اكثر المدن 
الايطالية الشمالية تعاطيا لتجارة الرقيق مديدة البددقية (2) ,وقد 
رايئا كيفك شطت هذه التجارة بها ملذ اواسط القرن الثاسي للهجرة 
وتواصك هذا النشاط بعد ذلك خالل القرئين الثالث والرابع للهجرة(3) 
فقد كارت هذه المديدة بمقتض موقعها-في جزر جردا” حي ثلا يوجد 
حتى الما* الصالح للشراب- ضطرة الى ان تعيش على التجارة (4) وكارت 
تملك وسيطا تجاريا بين امبراطوريات غربيية وشرقية «كادت تجارتها 

1) هايد. 4ببء+ ‏ ج1ص 95-_9796 


م اونا عضاوت ص 194 __ 204 
3) ارشبالد لويس وسءا.م ص 80_79 


4 ل ٠‏ بريين معتطاء/6 ٠ا-الحؤبا‏ ,” ن 5 البيزئطية ص 206 ل بيران - المدن في القرون الوسطن 


بروكسل 127 ص 2 -80) 236 ا > مامه ع بن 5 موناهو نايت م ععخطئمة . ا ١ب)‏ 
56 11[ 927 . وعلاعء جرت - عوة صعومى عه كعاان وعا.- عمصوزم فر 
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متصلة بالعالع السأثفي واورها الغربية والاممراطورية البيزدطية والخالع 
الاسلاسي (1) فقد كان البدادقة يجلبون الرقيق والعسكل والخشب والقراء 
من العالع السلافي الذي يتصلون به عن طريق اسطريا ‏ "عنمعو1 “ 
دلماسيا ع#لدصراهه او بصورة غير مباشرة عن طريق جرمائيا »نصدمىء» 6 (2) 
كتدكاصا فكانوا يتلقون الرقيق الصقلبي القادم من الدانوب الاعلسى 
عطندصوةق طمدة وبلاد الرين صدمئط6 وبيبه9 عن طريق مير جياك 
الالب (3) كما كادوا يقتنون الرقيق من اسواق روما ويبعوئنه باسواق 
شمال افريقيا ومصر وسوريا [4) ولع يكن الرقيق هو البطاعة الوحيدة 
التي يصد رونها الى العالع الاسلاس بل كانوا يصدرون بالاضافة الى 
ذلك الخشب من غابات دلماسيا 50 في معاءك الحديد بكوريثيا 
؛نا]10.ه» والاقشة الايطالية والبيزئطية . عند ما منخ الامبراطور ليون الخاس 
الارمغي - 2 مدع .1 (46 -باءت م0 82 814 م ) هذه العلاقات 


واي -- صورة نارميطية للنرقبة - ص 54 - عمو داك نا إن طاءه 6‏ عؤدمه بر(ق)صاء أخصم 8 (4ى) 

2) المرجع نفسه - 2ل برييي - “1.8616 الحضارة البيزئطية سن 206 -هايد ع 1 ص0 11و 113 
3 1 لومبار - خبوطهها.م 0 204 لجأة باشا ص 115 _ 116 

4 هايد.. تاربخ تحار الشرف ج 1 ص 925 ود 110 


_ 3914 3 


3 
التجارية مع السلمين يمتظ البنادقة لاوامره ولذلك لجدهع فيما بعد 


ان سئة (841 ه/ 827م)اوسدة ( 418 ه/ 828م) بالاسكنديية (1), 
فبع الذين سرقوا حوالن سلة ( 441 ه/ 827م) جفة القديس مارك عمهبم ل 
بالاسكندرية (2) فقد واصك البدادقة مهمة التصدير والتوريسد 
بين الشرق والغرب رنم هذه الاوامر وصارت مدينتهع في القرن الرابسع 
للهجرة سوقا عظمى تحص فيها بضائج الشرق ويقصد ها اللوبارديون 
وبحت الفرنسيون وقد هدد الامبراطور يوحنا الشمشقيق جنضههنهآس 1 (5660 36-21 ) 
سلة 971 بحرق السفن الستحملة في هذه التجارة ولكن دون جد ى(3) 
وهكذا استطاعت البند قيسة ان تزود قصور العالع الاسلاس واسواقه بما 
ل عليه او تقتليه من الصقالبة ولاشك ان هذه الوساطة 
التجارية قد كادت باعفة على ازد هارها واثرائها كما تسببت تجسارة 
الرقيق السود ان في القرن الثامن عشر للميادد ف ثرا الكثيرين عاتن 
فرنسا وانجلترا ( 4) . 

4) المرجج نفسهة : 

8) ل ٠‏ بربيي معتطائ»ة. ا الحذرارة البيزئطية ص 206 هايدء كءب ءلم ع1 ص 110 


83) المرجع نفسه ص 118 ج 1 كليمان هوار نهدلا 1© - تاريح العرب ح 2 ص 108 
4) نجاة باشا. التجارةبالميغرب ص 118 
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8 
واذا ما كان الدوق في مدينة الببدقية قد حرم سلة ( 39 »/0 96م ) 


ل الرقيق على المراكب فان ذلك التحريع قد كان خاصا بالرقيق السيحيين 
وحد هع .كما كانت المعاهدة التي عقدت بين البند قية والاممراطور اوتوزالاكبر 
معام ]اوريرة (-5356 م/ 967م) تحضير على السيحين الذين فياض 
الامبراطور وحد هع المتاجرة بالرقيق ولا تمك عرقلة جدية ليذه 
التجارة (12) ش 

وقد تنيعت لات هذه الطريق التجارية الايطالية بالعالع الاسلامسي 
بتنع الظروف السياسية وباختائف الفترات الزمائية فلم تكن لها نفس 
الكثافة في كل وقت , ولائفس الاتجاه . واذا ما اردنا التدقيق وجب عليا 
ان شير الى ان علاقة المدن الايطالية بشمال افريقيا قد كانتامتن 
واوفق في القرن الثالث والنصف الاوك من القرن الرابيخ للهجرة من عأاقتها 
بيلدان الشرق الاسلامي ٠‏ 

وكان لابد من أن ننتظر النصف الثادي من القرن الرابع للهجرة لكي 
تشط العلاقات بين مدن جنوب ايطاليا التجارية وعلى راسها امالفيي 
والبند قية وبلدان الشرق كمصر وسوريا وان كانت تلك العلاهات 
موجود ة بقلة قبك ذلك. ومن الواضح أن السبب في تغيير مجرى التجارة 


1) آدم متز_الخطارةالاملاميةج 1 ص 300 احالة مم 5 
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الايطالية هو انتقال الفواطم من توس الى مصر وعدم تقتبع في استفرار 
ولا” افريقية لنظاميع فكادوا يفضلون الاتصال مباشرة بتجارة ايطالييا 
لتعينبع على تكوين الاسطول وهكذا اتبعت التجارة الايطالية مجسرى 
السياسة الفاطمية وارتبطت بها لكي يكوبا معا طريقا تجاية 
تذهب من الاسكندرية او طرابلس الى البددقية او امالفي وتعهقق 
الشبكة القديمة المركزة على الروابط المحلية بين جنب ايطاليا 
وشماك افريقيا المجاور لها , وزاد في تدعيم هذه الشبكة الجديدة 
ما ظهر بعد ذلك اي في القرن الخاس البجي هن قرصدة مغربية 
بسبب كوارث الغزو الهلالي بافريقية بالاضافة الى القرصنة الموجودة 
في الشماك والمركزة على اسبائيا وجزر الباليار وسردينيا » فقد كان 
لبذه العواءك ايا دور في ميك تجار ايطاليا الى اللشرق الاسلاسي 
بحد أن كانوا يكتفون تقريبا بالمواسي* الافريقية (1) وصارت جنوة وبيزا 
بعد ذلك بزمان تلعبان نفس الدور الذي تلعبه امالفي والبدد قية في تمتين 
علاقاتها بالدولة الفاطية (2) 
1) كلود كاهان .مع طاه 6‏ !© الشعوب الاسلامية في التاريخ الوسيط ص 357349 


2) حسن ابراهيم حسن_ تارييخ الدولة الفاطميةٌ ص 611 
لقد اشتهرتجنوة وبيزا عى هذه العترة بتصد ير الرقيى الى الشرق الاسلاسي خاصة ( راج عآدم متز 
5 5 /. » 


الحصارة الاسلامية اح 1 ص 300 301 احالة رقم 5 ) 
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8 تصد ير الرقيسق الاوروسي الى بيزئنطة 


ولع يكن هذا التيار التجابي المتمئك في تصدير الرقيق الاوروبي موجها 
نحو العالع الاسلاس فقط بك ان بيزبطة قد كائت تستبهلك مله المقدار 
الضروري لاضاعها الاقتصادية والاجتماعية شائها في ذلك شان البلد ان 
الاسلامية » فملذ القرن السادس للمياثد كان الروم البيزئطيون يتاجرون 
عن طريق مواسي* القرم مع امع الشماك مكل القوط والهوئس ‏ ومن11_ 
والافار -280055.. وياتون من عند هع بالرقيق والفرا* وعنبر البلطيق 
وقد استمرت معاملاتبع هذه مع الشعوب الاوروبية الشرقية المتاخمة 
لبع في هذا الحصر.وكانوا يقتنون الرقيف الصقلبي لاعمال شتى كالعملك 
الفلاحي ٠‏ ففي منطقة تسالوريك »هم ه1155 كان هناك كثير من الصقلب 
انناف الكاتحين الوم 011+ 

كما كان التجار البلغار يتاجرون مع القسطنطيئية وربما مخ سالونيك 
ايضا ‏ وجود قيود تتعلف بالجوازات ومدة الاقامة.وكانوا يجلبون 
اليبا هذا النن من الرقيف ضمن بضائع اخرف .ركان التجار الروس 
الفاردجيون يتحاملون من القسطنطيدئية ايضا . وكائه تشيرسون 


ففي القرم الميئا”ث التجاري الذي تدخك مله المنتوجات الرن, خّ 


1 “ليون نرين. اتوران اللفريطية يون 169 
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ومنها الرقيق والفرو (1)فمثلما كان الروس يصد رون الرقيق الى العالم 
الاسلاس كانوا. يصدرونة الى بيزئطة . وتشهد النقود البيزئطية التي 
اكتشفت اخيرا بروسيا على ذلك (2) فقد كان بالقسطنطينة جالية من 

هؤلا* التجار الروس وقد كانت انظارهع موجبة في هذه الفترة الى 

سوق تسا ريكراد حدمو »ه75 بالقسطنطينية وبالرنع من الهجومات التي 

كان الروس يشتقونها على الامبراطورية الرومابية مثك 1 كيه 
(329ى, -هبا9 م) (3) وغيرها من الهجومات التي شغوها من سسة 

( #قعه/ 866م) إلى (ماذب4ه بر 1043م ) (4) فان عاثقاتبسم 
التجارية بها لع تنقطع اذ كانت عبود السلع بعد الحرب تسمح بشاط 

هزه العلاقات ميل عبد السلع الذي ابرع اثر حرب ( 6ط ه/ 6 2جوان 0 86م) 


وبعد هزيمة الرون (5) والعبد الذي ابيع بين اولغ 8©نأه 


1) ارشبالد لويس -السيادة- س 7473 هايد 00 1 دن 9 6 

2) ل . برييب معناء.ق. |-الحضرارة البيزئطية ع 3 ص 202 

8 المرجع شه ل (اليجح لسن عن من ري (4ا» ه69 8م) لفازيلياف س 3 ومابعد هأ 
سلةة تيوفان 0 

4) هايد_ تاريخ تحارةٌ الشرق ج 000 

5) اسكندر ساييك احتبانامم للجوت ص 00 1 


اه 


1 
وليون الساد سسنة ( 299 ه/ 911,) وهو يشير الى وجود جالية روسية 


مستقرة بحي سانتما ماس 5هم.هدم-]منه5 بالقسطنطينسية (1) ووجدت 
عهود اخى تلت هجوما تت متتابعة وقد عقد ت سنة ( 3514 ه/ 845م)بيمن 
رومان ليكايان (206 - 333ه/9484 -باباة,) وايغور 0-0 7/2 60 ا ل 
(330 بيهم 3با9 -كباؤم ) وسنة ( -360 - ه/ 871) بين يوحنا ششقيق 
565 أماأه5 صو (396- 365 ه/ 969 5316م ) وسعيا تسلاف نه.اذ هع هالاى 
(353 -361 ه/طا86 34م ) وسدة (-+5ها ا ه/ 1046م) بين قسطنطين التاسع 
( 33 -ك6باباه/:ا40 1055م ) واياروسلاف لنت-ا5 0 0 12 (+منا-وياباه/05+1011م ) 
وكل هذه العهود تنصرعلى بنود تجارية.وكان مزيين البضائع المتداولة في هذا 
النشا طالتجابي بصاعة الرقيق (2) وقد ذكر لنا كل من لاصطخبي وابن حوقل هذه 
العلاقاتالتجارية بين الروسوالامبرا طورية الرومانية (5) ولم تكن بيزنطية بالرضم 
من اتصالها بالغرب اللاتيني تستورد الرقيى عن طريق ايطاليا ومد نها التجارية 

كا لبند قية وامالفي مثلمسا يفعسل المسلمون والسر في ذلكانه كان يامكانهبا 


الحصول عليه بسهولة من بروسيا (4) 


امام ا اج ال ااا ااا ا لاا ا 1 200 
1) تدذكرها اخبار نسطور ص 2 3 150 هايد -4لا»- جح 1ص69 
2) لويسسبريي ,زجاع 6 ١‏ | الحصارة البيزنطية ج 5ص 202 وما بعد هأ 
هايد - تاربيخ تنجارة شرق ج 1 ص71 

3) ا سكند ر هاييل اموء0.5_اخباراسم للجوض ص 56 

4) ارشبالد لويس السبيادخ "الا سلامية ص73 74 
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وام تكن بيزئطة تتزود بالرقيق الصقلي عن طريف الرهادئة ايضا فأذا 
سلمنا بكلام ابن خرداذبة علمنا ان الطرف التي يسلكها الرهادئة 
لا يمر ولو واحد منها بالامبراطورية البيزئطية (1) 

وكانت بيزئطة تقدم بديلا تجارها للشعوب الا وروبية المزودة لها 
بالرقيق تماما كالعالع الاسلاس . فقد كانت هي الاخرف همزة وصك بين 
الشرق والغرب في نظف مواد الشرق وضائع الحالع الامسلاسٍ . ونحن تعلع 
انها كانت ذات عأاقات تجارية مع السلمين رنم عدائها لبعء فالبرفم 
من ان الفتوحات الاسلامية قد عطلت التجارة مخ الهيزئطيين والبسااد 
الواقعة على السواحل الجنوبيسة للبحر المتوسط وخاصة منها سويا 
ومصر فان هذه التجارة ما فتئت ان رجعت الى نشاطها بمجرد مرور 
عصر الفتوحات . فمكذ بداية القرن الثالث للهجرة للاحظ اثار هذه 
التجارة بين الروع من ناحيية وسوريا ومصر من ناحية اخق ٠‏ واذا ما قير 
ليون الخاس الارمني (إ-باهجيم, 817 20قم ) ان يمت الريع من الذهاب 


1) كلود كاهان ‏ معطهع .ا الشعب الاسلايية ص 2349 357 
2 هايد ننه تاربخ تجارة الشرق جح 3 1ص 052 5 0533 
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وقد كانتالمهبادناتالمعديدةينالسليطن 
واللرى في هذاالعص رغفرصا سائحة لنشاطالعلاقفنات 
التجارية بين الجانبين . و يمكتنا ان نذكرعلى سبيل المثال نبأ 
البدنةالدي ذكره ابن الاثيسر في تعرصه لحواد ث سنة ( 265ه/ 

- 875 - م) وهي هدنة بين ملك الروم واحسد ابن طول سون 
( با5» - 210 ه/ 668 - 881م) وقد سعى بينبسا لطي 
المبادسةعبداللهبن رشيد بن كاوس (1) والبدلة 
بين الراض بالله ( 325 - 329 ه/باة© ‏ 0ا9م) وروما لوس 
815 0 الذي ملك من سنة ( 5308ه/ 820) الى ( 53 3ه/ 44م) 
وكانت هذءالبهدنةسنة ( 326ه/ ‏ +93 م) (2) والهدنة 
بين المقتدر ( ووه فز ه/ 505- 3934م ) وقسطنطيمسن 
السا بع(8-300با3 ه/ 945- 559م) سنة (305ه/ -9147- عم)(3) 
والهدنسة بين المستنصربالله العاطبي ( +2با - 86ب ه/036! ما 10م ) 
وقسطنطين التاسع الذي ملك من ( 4 43 الى447ه/ ) -(1042م 1055م) 
وقد دامت هذه البدنة عشر سنوات من ( 437ه/ 4946 م) الى (447ه/ 


)4( ).. 15 6 


امات متسس اط 0ك 
1) البلى - سيسرة احمد بن طولون ص 109 

2) ابن الزبير ‏ الذ خائر والتحعداص 65-60 

5 المصد ر نفسه 

4( المصد ر نفسه 
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9 
وهكذا يبدو ان سيطرة السلمين على البحر لع تسد الطريق امام 


الحجارة مع الامبراطوبية الببزنطيسة واليها. فضع السلمين البحي يدل على 
انه لم تكن هناك اية نية لفض حصار اقتصادي على القمطنطيية 
وقد بقيت ' طرابزين ' علدمه أطء7 هي البوابية التجارية .التي تدخك 
منها المنتوجات والبضائع الواردة من يلاد العراق وفاس الاسلاية 
الى بيزبطة (1) . 

وقد ذكركك من السعودي والاصطخين واب حوظ سوق طرايزيدة 
فقال السعودي ان الشراكرة والارمن واليزسطيين- والاسسلضي -اب-عظ 
والييزئطيين والسلمين يلتقون هداك للتجارة في معارض تقام مرارا عديدة 
كل عام .وتعض الاصطخبي الى هذه المديدة ملاحظا تردد التجسار 
السلدين اليباءوهو يعني بلا شك التجار السلمين الذين يقطنين العراق 
وفارس وما ورا“ الدهر.اما التجار السوريين والمصريون فلع يكونوا في حاجة 
الى الذهاب الى هذه المديئة لان لمع طرقا اخى للتجارة معالروم (2) 


1) ارشبالد لويس - السياءة الاسلاميية ص 7972 ب صورد ال - حغارة الاسلاوص 323-317 
2) هايد -ويو»ء! - ج 1ص 48 
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كما يذكر ابن حو ان مديئة طرابزئدة يجتهح بها التجار السامون 
قبل التحول الى ,بلاد الروم وعاصمتيع بيزنطة للتجارة ثم يخرجون من هذه 
المديلة نفسها عند رجوعبع ولذلك ياخذ الامبراطور الروماتني على عامل» 
على هذا السسنا” جبايات كثيرة (1) . 

لقد دخك التجار السلمون اذن الى بيزبطة (2) كما وطئيت اقدام 
الروم المواني* الارلاءية للتجارة وصارت اسواق انطاكية والاسكدد رية 
اسواقا عالمية مئل القسطنطيدية . وتناض التجار الروع في المتاجرة مخ 
العرب. وما يذكر في هذا المجال ان الاسسراطور تيوفيل 
قد احرق باخرة الامبراطورة تيود ورأ هرواء م7 لا لائنها تماس تجسارة 

نيم والما لانها لا تليق في قيمتها بامبراطورة الروع [3) ٠‏ 

ف سو* العلاقات بين مصر الفاطبية والد ولة البيزئطية بسيب المنافسة 
من ايك السسادة على البحر لع تنوف العلاقات التجارية بين البلدين فقد 
فزرك ارا نظ كاوية ف حائجنة القن تبات .كديس ودبياط. . وتات صر 

1) ابن حوظ ح 2 ص336 337 و 1 ديفريمس -شعرب القوقازج 2 دن 2 46 
2) كلود كا همان الدع ب الاسلاميصس 349 357 وجد ببيزئطة سجد في القرن الحادي عشر 


صورد إل - حطارة الاسلام ‏ ص 317 383 
03 لميس بريبي _ معأتائمه ا الحضيارة البيزئطية ص 201 2028 


بامنا 

ني حاجة الى الفرا” المجلوب ين بلاد الرس كما كات تتقرب مين 
البيزنطين امعانا في الكيد للعباسين.وكان بالفسطاط حي يقيع فيي» 
تجار الروم كما كانت مصر تستلجد بالقطنطيئية علد الشدة فتسك اليها 
بالغذا* كما حدث سلة (446دوير 4055 م) نع عبد الستتصريالله () 

ومهكذا اكن للرم ان يحملوا بضائع السلمين الى اوروبا اذ كان 
الرون الفارنجيون «كذلك البلغار يقصدون بيزئطة للتجارة ويشتسرين 
منها بضائع الشرف ثم بيعونها بالمراكز التجارية الاوربية الشماليية 
والواقعة على طول الطريق الاسكند ئافي ملظ مد يئتي كييف -6#اكا 
ولوفوجورد لمعممعهرولة وغيرهما (2) . 


ولع يكن الروع يحصلون على البضرائع الاسسلامية والشرقية عامة بهاته 


الصورة التي وصفداها فقظ وآنما كانت هذه المواد التجارية تصلمم بطرف 00 


اك 


ال 


اخى وذلك ان تجارهم كانوا يقصدون اسواقا عالمية توخذ منببا 
تلك البضائع منك الاسواق الواقعة ببلاد الخزر ويبلغار (3) 


1) حسن ابراهيم حسك ‏ الدوأة” الفاطميةص 613612 
2) ارشبالد لويس - السيادة الاسلامية" ص 7972 
3) لويس بيربيب - المطضاره" البيزنطية ص 202 
ا - التجارم الملتوسطيم - حى با ]6 مدني امعد معي صوى ها كلا 6 (3 
( تومن 6 اوع مد يله »نو يوط عاك +6 ) ع.و. © لد«#طبعةه صسأكهياضا ا 
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لعله قد اتصح ادى مما سبى صس تحليل ان العلاقاتالتجارية 
بين العالم الاسلاسي وبيزنطة قد كانتقائسة في هذا العصر وان كلاسهما 
كان يزود اوروبا ببسائك]لشرى.كما ان مادة الرقيى الصقلي كانت 
اس واب لك واحدة . ره 
التى تسسح لنا بالتعرف على صورة انتشار الرقيى الصقلسي في العاال 
المتحصرا داك على اصضناف اليصائعالمتب_ادلة بين المسلين 
والبيزنطيي. لا توهرلناالد ليل على تبادل لبضاعة الرقيق بين 
وقتابع صا لصقالبة عن طريق بيزنطة.لا سيما اذا ادركناما اشرناالييه 


7 


سايقا من موانمعقائد ية وتشريعية لهذا النوعمنالتجارة من كلا الجانبين . 


خاصة في القرى الثالث للهجرة 516 تدريخية خلال الكرن الراي تسم 
الى ان نصب معينه شيئا فشيئا بحكمانتشار المسيحة ب بين العناصر السلافية.وقد 
كان لهذا النصوب اثر ميتغيرمجرى تجارةًا لرقيى عند السلمين خلال القرن الراببع 
ان سيزداد اعتماد هم بموجب د لك على اجناساخنى كان توريد ها معاصرا لتورييد 


الصقالبة ونعني بها خاصة الرقينالتركي ورقيى بلاد السودان وهوما سنحلل ه 


في الفصطول القاد 5-4 
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توريد الرقي و التركي 

ان مس اهم اجما سالرقيوالتىكان المسلمون بد ابولهت ناز سمستحهد! 
العصرالرقيى التركي الذي نشطت حركة جلسه بالشرى الاسلامي 
خاصة وقد ازداد اعتساد الاسواى الاسلامية على هصداالجنسسرعندسما 
آد نت سوارد الرقيى الصفلي بالنضوب فقد تواصلتعمليسات توريده مدة 
طويلة من لزس عي الوق فالدي توقه فيه حركة توريد الصقالبة.هما هي اولا هرية 
عمد |" السنيوسن !لوف د 1 ؟ 
1) الات ر-اك: 

يطلى المسلمو. كلمة (( ترب ) ) على شتى القبائل والاقوام التركيه 


ود لك لاسهم وجسد وغسم متشابهين في الوا هم ولعاتهسم وعاد ا تهم.ة 


سعيسها مس تلك القبائس (١إمتم‏ تعميم الاسم مسد دا لشف الحين وحاص_ عل _ى 
الديراعتيعوا الددا ين الاسلاسي ككييكتن لهسم ترااو تركقصائنية وفلسص أ 
سمي ت كل هبيلة باسمها مثل ((الكماكية والحرحر والتعرعر والحرلج يه )) 


1) داعكرةالمعارىهالاسلامية الضعة الاسحليريه 
هه 9031 
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انا9 00 6101-5-06 كا ات الإكمن 


08 با 

١ 
وائما شملتهع كلمة الاتراك جميعا.يقيك المروزي في بيان تطسور‎ 
هذه الصمية : " فلما صاقبوا بلادى الاسلام اسلع بعضبهع ضموما‎ 
التركمائيسة.وضار بيدبهع وبين من لم يسلع منابسذة. كثر السامون‎ 
منيع وحسن اسلاميع وغالبوا الكفرة وطرد وهع فتتحوا عن خوارتم الى‎ 
محال البجناكية وانتشر التركمائية في بلاد الاسلام واحسنوا فيبيا‎ 
.)1( " السيرة حتى ملكوا اكثرها وصاروا ملوكا وسلاطين‎ 
ويرجسع المررخون القدامى اصكد هذاالجس الى يافث بن نوح كما فعلوا‎ 
بالصقالبة واهك الصين (3) وكان مرجعيبع في ذلك التوراة (4) لكن‎ 
الخايبت هو ان الاتراك امة آسيوية استقرت مدذ فجر التاريخ ببوادي‎ 
آسيا السض بعد انطلاقبع من جبال تيان شان (4) وكانوا يتالفون‎ 
) من قبافك عديدة من اشهرها قبائك ( القرفز ) و ( الخرخز) و( كيماك‎ 
و( الغز أو الغزية ) وهع فرج كثيرة من بيغها [التغْزَعِر) ومنبع‎ 


2) انظر السعودي- سروججالذهب -خ 1 .ص 286 
3) سفر التكوين-الاصحاح الخاسرص 807 (4) بروكلمان .تاريخ الشعوب الاسلامية ج 2 ص9 10 
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تفع السلاجقة والعثماشيون ومن قبائلبع ايضا ( الخرلخية ) و [البجدائية ) 
و( الخزر ) و( المجفية ) و[ برداس) وغيرها كثير , وقد عرف الجغرافيون 
السلمون هذه القبائكل ونجد لبع الماما بها وتفصياة لخصائصها منذ 
القرن الثالث للهجرة 2 فقد تحدثوا عمها وعن نمط معاشها 
والنزاعات القائمة بيمبا (1). 
ع) بلاد الاتراك :ما ورا الدير_: 

وكان السلمون يجلبون الرقيق التركي من بأاى ما ورا“ الدهسر 
بآسيا السطى وهو اليم تحده من الشمال بلاد تركستان 
وبلاد الهند وين الجنوب طخارستان ومن الشمال الغربي خوارم 
وين الجنوب الغربي خراسان ويفصك بيثهما نهر جيجون ٠»‏ ومن 
اشهر نواحي هذا الاظيم بخارى وسمرقلد وكش ولخشب وبيكند 
والصغائيان وفرفانة والصغد والشاش واشروسنة وخوجددة ٠‏ 


1ك 


1) ان خرد اذبة السالك والممالك ص 31 ياقوت.معيم البلد ان ج 1 ص48 المروزي 
طبائع الجيوان ص 18 -اليعقوبي ‏ البلدان ص 295 ليدن -مطبعة بريكل 1891 
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وقد وصف لنا الجخرافيون السلمون اظمم ماورا” النهر را 
الكلام في شتى مقاطعاته واعماله فبينوا اوضاع الاتراك وتجاراتبم 
واهع ما تميزوا به من ملتوجات وبضائخ ومنها الرقيق ؛ ولحن جد 
هذه الفاصيل عند الحموي والاصطخيي وابن خردا ذبه وابن الفقيه 
وغيرهع من الرحالة والجغرافيين . وهذه صورة مما ذكره الاصطخرني 
في المسالك والممالك. " واما ما ورا” النهر فيحيط به من 3ق شرقهيه 
فامر (1) وراشت ومايتا خع الختك من رض الهند على خط ستقعم 
وغربيسه بلاد الغزية والخرلخية هن حد طراز ممتدا على التقيس حستى 
ينتهي الى فارات وبيكند وسغد سمرقند ونواحي بخارى الى خوارقم حستى 
ينتبي أن بحيرتها. شماليه الترك الخرلخية من اقصى بلد فرفانة 
الى الطراز علن خط ستقيو"'(2) 

وقد تحدثوا عن تجارات هذا الاظقيم وسستوجاته فلاحظوا ان 


مناهمها مادة الرقهيف حتى ان الحموى يذكر لدا ان هذه المادةمتوفرة جدا 


1) زكريا كتابجي ‏ الترك في مؤلفات الجاحظ س 59 
2) الاصطخري ‏ السالك والممالك ‏ مطبعة بريكل ليدن -1927_ص 286 287 
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بهذا الاقليم وانئها تفوف حاجة اهله اليها فيعمدون الى تصديرها 
الى بلاد الاسلام يقيل في ذلك " واما الرقهيف فائه يقع اليبهمع من 
الاتراك المحيطة ببع ما يفضلك عن كفايتهع و ينظ الى الافاف وهو خير 
رقيف بالشرف كله " (1) وهو يلكا هذه العبارات بحذافيرمهما 
عن كتاب المسالك والممالك للاصطخري [2) وقد فصل الاصطخري ما 
اجمله الحم فاشار الى المداطف التي يجلب منبها رقيف ما ورا” النهر 
مك ملطقة '" كران ' و "وخان ' و" السفيلة ' وهي اذاك دار كفر 
' يقع منها السمك والرقيى " (3]) وتحدث عن سعي الخلفا” العباسيين 
الى جلب هؤلا* الاتراك لما عرفوا به س حسسن طاعة لمخدومسيبيمم 


فقال وهع ن ذلك احسن الئاس طاعة لكبرائيع والطفهع كد مة 
لعظمائبم وفمما بينبع حتى دعا ذلك الخلفاه؛ الى أن استدعوا مما 
ورا النهر رجالها وكانت الاتراك جيوشهع لفضليع على سائر الااحتاس 


7 الباس والجراة " (4) . 


1) ياقوت ‏ معجع البلدان ع4 - ص 5به - ابن حوظ.صوره الارن ع 2 س7 44 
2) الاصطخري السسالك والممالك ن 283 

3) المصدر نلفسه سس 297 

4) اللصدر نفسهة سس 291 


دكا 


٠ /‏ 
وحن نجد علد أبن حوظف تدعيما وتوضيحا لما سبق كما 


لجد عندهء حرصا على تحديد المدطقة التي يجلب منها الرقيق التركي 
وهي حست قوله المناطق المحيطة باظمم ماورا” النهبر وشنبا 
" وخان وشديقية " المجاورة لسنطقة " الوخش وختال ' وهي تصدر 
رقيقا وفيرا يزيد عن حاجة ذلك الاظيم فيلظله التجار الى 
اقاليم الاسلام الاخرى (1). 

ويفبع من كاثم هولا” الرحالة الجغرافيين ان سمرقند هي اكبر 
سوق للرقيق باظيم ماورا” النهر ففيها تتجيخع هذه البضاعة قبكل 
توزيعها ببأاد البشرق الاسلاميومنها يستورد ولاة خراسان وعسالبا 
ما يريدون تقديمه من هدايا لمخدوميهع بعاصمةالخلافة " وقد 
روي أن طاهر بن عبد الله بن طاهر قال مرة لوكلافه " اذا وجدم 
المرذون البخاري والبغل المرذعي والحمار المصري والرقيق السمردي 


فاشتروها ولا تستطلعوا راينا فيبا' وذكر الاصطخري ان هذه المديئة قد 


كائت " مجمخ رقيف ما ورا“ الدهر" وان خير الرقيق بهذا الاظيع ما كان من 


تربيتها (2). 


1) ابن حوظف ‏ صورة الارص ج 2 ص 447 ص 458 وما بعدها 
2) الاصطخري ‏ السالك والميالك ‏ ص 318 ابن حوظ.صورة الارض ج 2 ص 474 


443- 


لال 7 
ويصفها المقدسي بقولهء قصيه الصغد ومصر الاظيعم بلد سري 


جليك عتهق ومصر بهي رشيق رخي البال كثير الرقيق ٠٠٠‏ وفمهع نفسسيي 
وعجب ومرا جهدة الجواري ردية الغلمالن " (1). 

ولع يكن دور خوارم ال قيمة من دور سمرقدد في هذا الشان 
فقد ذكر الاصطخري ان اكبر قسط من ثروة خوارنم متأت من تجارة الرقيق 
التركي . وذكر ان هذا الرقيق كان متغوعما من خزر وغزية وغيرهم فضلا 
عن رقيق الصقالبة يقيل " ولبع باس على الغزية ومئعة وليس ببلدصم 
معادن ذهب ولا فضة ولاشّي* من جواهر الارض.وعامة يسارمم 
من متاجرة الترك واقتنا” المواشي . ويقع اليهع اكثر رقيق الصقالببة 
والخزر وما والاها مع رقيق الاحراك " (2) ويشبه المقدسيب خوارتم 
بسجلماسة في رواج تجارة الرقيق بها ويصفها بائبا ستودع الغفز 
والاتراك فيقك " واعلع ان مك خوارعم في اظيع المشرق كسجلماسة 


في المغرب وطاع خواريم كالبرير وهني ثمائون في ثمابين متصلة المنابل 


1) المقدسي احسن التقاسيم ص 278 
2) الاصطخري ‏ السالك والممالك ص 305 ابن حوظ صورة الارض ج 2 ص 463 


اانا 


غزيرة الانهار معدن السمك والاغدام ومطرح الغز والاتراك (1). 

ووصف الاصطخري رواج الرقيف التركي باسواق بخاي ايضا فقال 
" ولهع داخل الحائط وخارجه اسواق متصلة معلومة في اوقات من الشهر 
دازة يجري فيها من الشرا” والبيخ للثياب والرقيف والمواشي وغير ذلك 
مما يتسع به اهلها "'(2). 

ويضيف ابن حوظ ان هذه البضاعة التركية الغزيرة باسواق 
خوارنم وبخارىن وسمرقند كان تنتظ على ايدي التجار من اظيم ماورا* 
النبر الى يلاد الشرق الاسلاس عن طريق بوابة هي بلاد خراسان ,2 
فاظيع خراسان هو الواسطة التجارية بين ما ورا” الدهر وبقية العاليم 
الاسأاميد . فقد كانت ستورد من هذا الرقيق ما يفي بحاجتتها وما يمكلتن 
تصديره للاقاليم الاسلاسية المجاورة لها (3) 

3) استرقاق الجنس التركسسي_: 

أما الاسباب التي جعلت من هذا الجس ما دة للاستر قاق فبي 
كاملة في المناح الاجتماعي والسياسي المتد هور الذي كان الشعب التركي يعيش فيه ٠‏ 
1) المقدسي ‏ احسن التقاسيم ص 286 


2) الاصطخربي السالك والممالك ص 314 
3 ابن حوظفك ‏ صورة الارض ج 2 ص 437 


 اب15-‎ 


فلقد كان الاتراك في هذه الحقبة ومنذ ان انقرضت دولة 
كوك توركلر -»اكا“نا1-كاتّقى ‏ [1) في النصف الاك من القرن 
الثامن ميلادي ابي الثاني هجري أل سلة 1231 ه/ 745م) بسبب 
القلاف والثورات التي حاكها لبع جيرادهع الصينيون في الخفا*. 
يعيشون في حالة فوضص سياسية وانقمام قبلي وانحلل عسكسيي 
وقد غلب عليهع البداوة وسكنى الفيافي وكانوا اقرب الى وضع التوحس 
منهع الى العمران ٠.‏ 

يقيك صاحب كتاب جات التوارين ص وصف تبديهم ( وحيت 
أن الاقوام الموسومين باسم الترك مقامهع وسكميع صي البلاد البعييدة 
التي طولها بعرضها من ابتدا” طف ما* جيحو وسيحون الى انتبيا* 
حدود بأد الشرف وانتها* صحرا” القبجاف الى عايه نواحي جورجية 
والخطا وفي نلك المواضخ هع بسكنون الجباك والوهاد والا حام ولع يعتادوا 
السكنى في القرى والمدن ) [2). 


1 تاسست هذه الدولة سلة 552 م أي مع عصر فكجر الاسام وامتدس- حدودها من بأدد المغيل 
شماكلك الصين الى أل الاسود - ١‏ 1906| © 1 لسادع إن أ لسمع 
لبسو 7 
2) رشيد الدين ‏ جات التوارين ‏ ع1 س0 212 
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وقد كائت طبيعة معاشيهع ذلك تدفميع الى الاغارة على 
بعضهع بعضا وتمكن العداوة بين قبائلبع ولع تكن هبداك سلطة 
مركزية توحد صفوفبع .ولولا بعض المصالح التجارية التي كائت تربط 
بين اقوام منهع لعمت الفويسس معظع مناطقبع ' فقد كايت الولاييات 
في هذه المكدطقة تعترف بالخان سيدا لها وتدفع له الجزية ٠...‏ 
وكائنت امارة صخديلن مقضصمة الى ولايات صغيرة ستظة تقوم بيمهبا 
معاداة مرنة... وكان اقبى مايصلك بينغها من رباط انما هو تجسارة 
الحرير مع الصين .٠.٠‏ وقد ارتبطت الولايات فيما عدا ذلك برباط كان 
هو سيادة اسرة معيدة فيها جسخ الاسر الاخرى ولع يكن رباط وثيقا.. . 
وكان الى جائب هؤولا» الامرا” سادة محليون لا تتجاوز سلطة الواحد 
منهع حدود قراه ... اما الاراضي الخاضعة للترك والتي كاسمت 
تجتاحها القبائك فلع تشافيها حكومة مركزية وين م كانت الحروب 
والمنازعات ظاهرة ملازمة لها" (1) 

ومما زاد اوضاعهع سوا تثمر جيرانهع لبع في الشرف والغرب 


ففي الشرق كان الصيدئيون يهجمون علمبهع بين الفيسة والاخرى ويمزقون 


1) شكري فيصك ‏ حركة الفتح الاسلاسٍ ص 160 
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كلمتهيع ويزعزعون كيانهع.وضي الخرب كان السلمون يرهقونهع ايضا باتيسبوات 
المتتالية وهكذا امسن كك شي* في هذه الاوضاع التركية المتد هورة » مشجعا 
على التطاولك عليها ونهبها واسترقاق اهلها وفرض انواغ الاتاوات علميبسم 
واتخاذهاأ مصدرا هاما من مصادر جلت الرقيق ٠‏ 

فضي هذا العصر كانت المراكز التي د خلها الاساثم با سيم 
ما ورا” النبير تستعط للغارة على الاتراك الذين لم يدخلوا في هذا 
الدين وقد وصف الاصطخري ذلك حين قال ' وسفغيص انه ليس في الاسلام 
دار حرب هع اشد شوكة من الترك فبهع ثخر السلمين ف وجه الترك يمدعونهع 
من دار الاسلام وجميخ ما ورا“ الدهر ثغر يبلفيع فير العدو " (1) وكابت 
اهع طك المراكز خراسان التي داب ولاتها على محاربسة قبافل الترك 
يقبك اليحقوبي في ذلك ' انبع يحيطون بارص خراسان ويحاربون ين كل 
داحية ويغزين فليس بلد من بلدان خراسان الا وهع يحاربون الترك وتحاربيع 
الترك من ساثر الا جنئاس " (2) 

لقد كانت هذه الاوضاع مناخا ملثثما لماسترقاق وذلك لان قبائككل 


الترك كارت تغير على بعضها بعزرا وتستعيد أسراها فمما يذكر عن ( الخرلهخية) 


1) الاصطخري ‏ السالك والممالك ص 291 
2) اليعقوبي ‏ البلدان ص 295 
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مثلا انبع كانوا عبيد! ( للتغرفز) ويروى ايضا ان [البجناك ) كابول ؟ 


يستهدفون لغارات الغزية والخزر اما [برداس) كانوا يغيرون علف 
| بلكار ) على [ البجداكية ) (1) وقد وصف لنا اليعقوبي هذه العلاقات 
العدائية بين قبائك الترك فقال : " والترك عدةاجناس وعدة ممالك 
فمنها ‏ الخرلخية والتغزغز وتركش وكيماك وغز-ولكل جنس من الترك مسلكئلة 
منفردة ويحارب بعضهع بعضا " (2) كما ذكر ابن رستةان الخزر كانوا 
'' يغزون البجاباكية في كل سلة " (3) وقد وصكه لنا ياقوت الحموي 
الاسباب التي ادت الى وقع الرقيق الخزري في ايدي التجار السلمين 
فذكر ان ' الذي يقع من رقيق الخزر هم اهل الاوثان الذين يستجيزون 
بيع اولاد هع واسترقاق بعضيع لبعض فاما اليهود والنصاى فائبيم 
يديئون بتحريع استرقاق بعضبهع بعضا مظ السلمين " (4) وشبيه 


بهذا القيل ما ذكره ابن حوظ من أن الخزر وثنئيون يسترقون بعضهم 


1) المروزي ‏ طبائخ الحيوانت ص 18 وص 23 

2 اليعقوبي ‏ البلدان ص 295 ليدن ‏ مطبعة بريلك 1891 

3) ابن رسئة ‏ الاعلاق النفيسرة ص 140 . ليدن ‏ مطبعة بريك ‏ 1891 
4) ياقوت ‏ معجم البلدان ج 2 ص 368 بيروت 1956 
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بعضا ويعتمرون بيخ اطفاليع امرا شرعيا (1) ويحدثنا ابن حوقك 
ايضا عن الرقيق التركي المجلوب من بلاد الغور باظضيم خراسسان 
فيقيل ان بلاد الغور بلاد كفر تحيط بها بلاد الاسلام مف مراة 
وفره ورباط كروان وتخضخ لمحمد بن فرغون امير الجوزجان فكان 
رقيقها يرسك الى هراة وسجستان وماحاورها وقد بقيت هذه الببلاد 
على كفرها رفع انها محاطة بملاطق اسلامية فاستمر جلب الرقهيف 
يا 12 

ويشير المقدسي الن بعص المناطف الاسيوية التي لم 
يعمها الاسلام مل المناطف المتاخمة لارص الصين كفرغانةواشروستة 
وبقيت من اجك ذلك مصدرا للرقيف التركي فيذكر لنا ان فرغفاسنسة 
واسبيجاب قد كانتا معدنا للرقيف التركي [3] كما يشير الى ان قسما 
كبيرا من بلاد الخزر قد بقي على الكفر وان الخليفة المامون كان يغزوهم 


س الجرجائية وان الروس كانوا يهجمون عليهع ويسترقوديع (4). 


1) ابب حوظف صورة الارص- الترعمة الغرئسية ج 2 س 385 

2) المصدر النفسهوه ج 2س 430 . بارتولد _تركستان ‏ 05146 م7 انظر ص 338 

03 المقدسي -احسن التقاسيم س 325 

4) المصد ر نفسره . عق الاسكندر صاييك-أخياراءم المجوس ص26 ابن سعيدالمقربي - بسط 
الارض عن صاييك- أخبارامم المجوس ص 101 


0هنات 
ب) السلمون وتوربدالرقيق الترن : 

أ- قبل القرن الثالث للهجرة : 

لقد ظهرت حركة توريد الرقيق التركي عن طريق التجارة منذ القرن 
الثاني للهجرة وذلك ملذ ان بدا ينضب معين الفتوحات بما ورا الدهير 
وانتشر الاسلام في اكثر مراكز ذلك الاظليمء. فبعد ان كانت اف واج 
الرقيق تتدفق على البلاد الاسلاسية عن طريق الغزوات التي قام 
بها الخلفا*الراشدون والامويون صار التجار يقومون مقام الغسزاة 
في جلب هذه البضاعة الى الاسواق الاسلامية, فمسذ ان استقر 
الامر للخلفا* العباسيين سعوا في اقتدا* الرقيق التركعى جريا 
على عادتهسم في استعمال الاعاجم للاستغنا* بهم عن خدمسات 
العرب , وقد كان الخليفة المنصور (136 ه / 1358م ) اول مان 
اعتمد عليهم من الخلفا* العباسيين واتخذ منمهم حاجيا له ثكم 
اقتدى بهالخلفا* من بعده المهدي والهادي والرشيد والامين 
وغيرهم » يقول الثعالبي في لطائف المعارف ' اول من اتخذ الاتراك من 
الخلفاء الملصور اتخذ حمادا ثم اتخذ المهدى بباركا ثم اققتدى 
نننما! ‏ الخلقننا* تافر القانى © [11 + 


1) الثعالبي ‏ لطائف المعارف ص 20 
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وكان الخلعاء العباسيوى قد صصلوا ان يكون حجابهم مزالا تراك 
لانهسم وجسدوا فيهسم الخصال المطلوب في الحجابة »لما تسينزوا به 
من جمال الطلعة وقوة البنيسة.وهي خصال تشيع هيية الخليمة 
في قلوب الما سوتشعرهم برافته ورحمته ثي الآىتتسيحة :. وتحتا] 
الحاجسب في راي المسلمين اذاك الا صورة من الخليعة في راقتنه 
غلطته يقول الجاحظ في كتاب الحجساب : ((انالحاج باح هد 
وجبي الملك يعتبرعليسه برافته ويلحقه ما كان في غلطتسه 


بالنائة م ألونا نش هالبسروالرحسة وليكن جميل 


فننا دفإالخلفاء الى اقتناء حجاببهمم من هكدك! ال جمس 
يكون مطكد! فقد استحجب المعتصم (447-418ه/ 814-133م) وصيفا 
ثم حماد بن د نفش وا تخد الواثى (27م-غ+23ه/ 4 -أناكام ) جاحية نسب د 


ايتاخ ووصيف وأا ستعمل الستصر ( غ+با في - يام هار 1 5--56م) حاحيه وصيف 


ثم ب ]* اوت 1 


نل م 


لك 


1) الجاحظ -_كتابالححاب ‏ رسائل الجاحطج 2ص8 39-3 


هما 
واستحصب اللمستعين ( 21-8 هلخ 6 8615م ) اوتامنر وكان حاجب المعتز 
(14 -؟1 + ه/ 569-866 م ) سماح بن صا لح بن سي رصائتي امف 0 
6 هم 765 -1170 م )بالابا كوصالم بن وصيف وحاجب المعتسد (256 -419+ه/810 
89 م) موسى بن بغا وجععرين بعا ويكمتر. وكان هوالاء الحجباب 


ونا ا لاعس 114 + 


وقد اقتنى الخلفاء العباسيون الاولون الرقين التركي لغاية 
اخرى هي استخدامهم في الجند ه فمنذ عبد الخليمة المهدي[19-158ه/ 
35 - 15م ) نحد ذكرا لعرقة من جنود الاتراك بقيادة شاكر التركي (2) . وقد 
استمر وجودها فيعبد الخليفة الهادي (9)- 1470ه/156-185م) بقيادة 
مبارك التركي الذي ساهم في التنكيل بالحسين بن علي عندما ثار بالمد ينة 
سنة ( 169 ه/ - 85+ . ,) (3) كما انشاء حصنا بقزوين سسي يمد يتنه 
المبارك او المد ينة المباركية ونقل اليها كثيرا من الاتراك (4) اما في 


عبد الخليفة الرشيد ( 4193-70 ه/ 190-186م) فقد كانالحرس مكونا 


ا لامك 
2) الجهشياي ‏ الوززاء والكتاب ص 151 
6 الطبري تاريح الام والملوك - للطنسء الحصبسة - عكر - ج عدص ءا3 
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من الرقيق التركي وهذا الحرس هوالذي امر الرشيد بصفه والباسسه 
الحديد بمناسبة استقبال وفد من الهنود (1) كما كان في جيوش هذا 
الخليفة قواد اتراك مشهورون منهم ابوسليمان التركي الذي تولسى 
قيادة بعض الشغور مثل مديدة عين زربسى سئة(04190)وذلك قبل 
ان يخربها الروم [(2) ومنهم كذلك ابوسليم فرج الخادم الذي بثى 
مديسة طرسوس ومرها سئة(0 3[234417) هذا فضلا عن الرقيق المؤلف 
من الغلمان والجواري الاتراك الذين كانوا في بلاطه واقتناهن لحاجته 
الخاصة وقد صار بعض اولائقك الجواري امهات اولاده مثل امالمعتصسم 
وام المامون . 

وقد وفر لنا بعض الشعرا” شهادة بيدة على وجود فرق 
من الجند التركي في جيش الاصين. العباسي ابان الفتسة التي قامست 
ينه وين النانون أخنيية فق قال العابر الخريمن. وانشححي 


الاتراك فقي جدد الامين : 


والخيل تسترّفي ازقتها بالترك سغونة خباجرها (4) 


1) ابن عبد ربه ‏ بالعقد الفريد اح 8 ووحقت دوو س 261 262 
2) ياقوت ‏ معجم البلدان ج 14 ص 177 

3 لسر - البداية والنهاية ج 10 ص161 

4) الطمرى ‏ تاريخ الامم والملوك د التطونة افع م وهر رضن 419 


- با 4با ‏ 


ب خلال القرئين الثالث والرابع_للبجرة_: 
لكن حركة جلب الرقيق التركي لم تكن في عبد همؤا* 

الخلفا* العباسيين الاولين واسعة النطاق لان العباسيين للم 
يفقدوا بعد كل ثقتهم في مواليهم من الفرس فكائت حاجتهم السى 
هذا الجنس التركي غير ملحة ء الا انهم سيشعرون شيئا 
فشيكقا بخطر العصية الفارسية وسيدركون بمرور الزمن ان علمييم 
أن يعولوا على عنصر جديد يثقون به ويحميهم من المتطاولين 
عليهم (1) ولعل هذه الاسباب هي التي جعلت حركة توريد الريق 
التركي ضهد شاطا حثيخا منذ بداية القرن الثالث للبجمسرة 
اي في عهد الخليفة المامون (198 ه- 218ه/ 813 --833 م ) 
فمئذ أن كان المامون واليا على خراسان وقبل توليه الخلاقة 
كان وثيق الصللة بالاتراك يغزو المناوثين منهم ويكرم المطيعين 
واستطاع ان يكون منهم جندا خاصا به , يقول الجاحظ في وصف 
هذا الجئد "رايت في بعض غزوات المامون سماطي خيل على جدبستي 


الطريق بقرب المنزل مائسة فارس من الاتراك في الجائب الايسن 


1) فازيلياف _ل/ا16اأووب_. ‏ العرب والروم ص 12-10 


-25با 
وسائة من سائرالناسمي الجانبالايسر واذا هم قد اصطفوا ينتلمسرون 


الاتراك جلو على ظهسور خيولب الا ثلاثة اواربعة )) (1) 


وعند مأ تولى المامو. الخلافة كان الولاة يجلبون الى بغداند المماليك 
والاتراك ٠.‏ عفي سنة (200ه/ -845- م) ارسلابى اسد الصس امي 
احد عمال المامون بخراسا ن مجموصة من الرقيى التركي كان مزيينبهس م 
طولون الذي سيكون لابنائه فصل تاسيسالد ولة الطولونية بعصر . وقد قرب 
المامون طولون هذا وولاء منصب ئاسة حرسه الخاص ولب سه 
بابسسرالتسركسسا قربالي القائد حيدر 
ابن كاوسالملق ب بالافشيسن واستعمل _ه سي اخساد 
قورة بعمصر (53) وقد بسدات فكرةالتعويل على الاتلراك 
واستخلاصهم لخدسةالدولة والدفاعنيسا وصرب العصبهي > 
العريسةوالعهارسية يصولتهم تختمر فيعبسد المامون.فقد كثرت القلاقل 
سٍِ هذا العبهد وتنوعمصد رها واند لعت الثورة بعصر سنة (215/ 217ه/ 830- 


- 834 ) (4)... 
2) جرجي زيدان ‏ تاريح مصرالحد يثشج آص180 
3) كليمان هوار 6اعهنما -ا© تاريح العربح آصة 30 


426. 


وثار اهل بخداد وولوا ابراهيم بن المبدى الخلافة (1) ونادى الثاثر 
نصر بن شَيث بالتعصب للخليفة الامين واحدث بابك الخرمي تمردا 
كبيرا وصدرت عن العلويين انتفاضات «شابهة (2) كل هذه الاحداث 
دعت الى التفكير في عنصر جديد يكفي الخلافة هذا الشر الستطير 
واأشعرت بالحاجة الى جند ممرن على القتال قوي الشكيمة صعب 
المراس في وقت لم يعد بالامكان التعويل فيه على العرب والفسرس 
بسبب شتت اهوائهم وتناحرهم. 

وكائت الانظار موجهة اذاك الى العنصر التركى الذي لم 
يصب بحد بعدوى هذا التتاحر والتعصب بحكم قرب عبلده 
بخدمة الدولة وباعتداقه الاسلام والذ ي اتصف بدربته على النزال 
وببلائه في الحرب وبسالته فيهاء والواقع ان شهرة الاتراك بالشجاعة 
قد كانت حافزا على مزيد اقتنائهم واستعمالهم في الحروب ونحن للمسس 
صدى هذه الشهرة في ادب هذا العصر وخاصة مده رسالة الجاحظ 


في ملاقب الترك فقد ذكر أن لتوحش هؤلا* الاتراك المجلوبين وتحود هم 


1) الطمرى ‏ تاريخ الامم والملوك -المطبعة الحسينية .مكهر-خ 40 ص باذ 
2) ابن قتيبة ‏ المعارف ا ص 391 


427 
4 


على سكنى الفيافي يد في تخلقهم باخلاق البدو شجاعتهم حتى عرفوا 
باديم اعراب العجم لع تضعف المدنية باسهم ولا شخلتهم علسسسعع 
ولا صناعات ولا تجارات عن الخارة والغزو وركوب الخيل والبحث عن 

الخغنيمة .فكانت لدْتهم الكبرى في الحرب وبها فخرهم وكان منتيى 
علمهم علم الفروسيسة والمعرفة بخصائص الخيل وصضضنعهم لسيوفهي م 
بايد يهم ٠‏ يقول الجاحظ في وصف ذلك (1) : ( ولو حصلت عمر التركسي 
وحسبت ايامه لوجدت جلوسه على ظبهر دابتسه اكثر من جلوسه 


على ظهر الارض . والتركى يركب فحلا اورمكة ويخرج غازيا اومسافرا اومتباعدا 


ان اعياه اصطياد الناس اصطاد الوحش... والتركي هوالرامي 
وهو السائس وهو الرائض وهو النخاس وهو البيطار وهو الفارس . . 

واذا سار التركسي في غير عساكر الترك فسار القوم عشرة اميسال سار 
شرين ميلا لانه ينقطع عن العسكر يمئسة ويسرة ويسرع في ذرى الجبال 
ويستبطن قعور الاوديةضي طلب الصيد .وهو في ذلك يرمي كل 


ما دب ودرج وطار ووقع ) ويقول في موطن آخر ( الترك اصحساب 


1) الجاحظ.مناقب الترك ا ص 48 -49 


- 420ل 


5 
عجه بتكا قياف وأريات" مزانن: رمم : اغزاية لتم :7ن ساماد 
اكراد الحرب .فحين لم تشغلهم الصناعات والتجارات والطب والفلاحة 
والبددسسة ولا غرس ولا بلئيان ولا شق ابهار ولا جباية غلات ولم يكسن 
همسهم غير الغزو والغارة والصيد وركوب الخيل ومقارعة الابطال وطلب 
الغنائم وتدويخ البلدان وكانت هممهم الى ذلك مهروفة وكائت لهذه 

المعائني والاسباب مسخرة ومقصورة عليها وموصولة بها احكموا ذلك 

الامر باسره واتوا على آخره وصار ذلك هو صناعتهم وتجارتهي م 
ولذتهم وفخرهم وحديثكهم سمرهم. فلما كانوا كذلك صاروا قفي 
الحرب كاليونانيين في الحكمة واهل الصين في الصداعات والاعراب فيما 
عددنا ونزلدا وكآل ساسان في الملك والرياسة ) (1) وقد اشسسار 
الجاحظ ايضا الى مسيزة اخرى عرف بها الاتراك ورغبت الدوالئة 
العباسية في اقتنائهم للمهام العسكرية ولعني بها مبارتهسم فلي 
الرمي بالنشاب.فهم رماة بارعون وسلاحهم " شاب معهم في جعاب 


كائهبا ايور الفيلة ينزعون من قبي كابها العتل تغط احداهمنئن 


1) المصدرديفسه ص71-70 


4498 


اطيط الزرئوق يمغط احدهم فيها حتى يتفرق شعر ابطيه ثم يرسل 
نشابة كائها رشا منقطع فيما بين احدكم وبيئ أن تفضح عيئيه 
اويصدع قلبسه منزلة " (1) ولم يكن الخلفا* غافلين عن هذه 
الخسائس الحربية التي تميز بها العنصر التركي .بل كانوا يجد ين 
نيبا ما يشجعهم على تجديد معداتهم الحربية باسلحة اكثر فنا 
وعلى الزيادة في جلب الرقيق التركي ؛ فثارت ماقئات في المجالسس 
حول موضوع اقتدا* الاتراك لهذا الغخرض.وكان فيها المحبذون لهذا 
الاختيار والرا فُضون له . وقد وصف لنا الجاحظ احد صذه 
المجالس التي عقدت في قصر الخلاقفة وحضرها وجهاه رجال الحرب 
والسياسة مظل القاسم بن سيار ومحمد بن الجهم وئعامة 
ابن اشرس ويخشاد الصغدى ويحبى بن معاذث وحميد بن عبدالحميد 
وابو شجاع شبيب بن بخارخداي البلخي و ذو اليميئين طاهر ين الحسين 
وغيرهم من مشاهير القواد والوزرا” . 


1د 


1) الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج 7 ص 174 


-430ا 


وكان الخليفة المامون قد احب أن يختمر صحة رايه في 
بسالة الاتراك وشجاعتهم فوجه لجلسائه السؤال التالي : " ايما 
احب الى كل قائد ملكم اذا كان فى عدته من صحيه وثقاتله 
ان يلقى مائة تركى اومائة خارجي؟" وذلك لان الخوارج كانوا 
من شجعان العرب ومن المسلمين المستميتين في نشر دعوتهم والمقدمين 
على الاستشهاد في سبيلهبا. فاختار المامون أن يقارن بيغيم وبين 
الاتراك حتى يتاكد من بسالة هذا العلصر الجديد ويقف مسن 
أمرهم على ما يخلج ببه صذكذره . 
وقد اجاب الجميع عن هذا السؤال بائهم يفضلون لقا* مائة 
تركسي على لقا* مائكة خارجسي . وضش جوابهم هذا شهادة بتقفوق 
الخوارج على الاتراك في الشجاعة .لكن احد القواد وهو حميد بن 
عبد الحميد قد خالف هذا الاجماع.وشدهد بفضل التركي على الخارجي 
واحتج على رايه هذا بحجج منها ان التركي اكثر شدة من الخارجي 
واحسن رماية وصبرا على السفر وقطع السافات.وامضى سلاحا 


2 7 
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من عقيدته الديئية بينما يستمد ها التركى من قطردئكه 
وجبلته . 

وقد انتبت هذه المسناقشات بتصويب راي حميد بن عبد الحميد 
حتى قال المامون "ليست بالترك حاجةالى حكم حاكم بعد حميد 
فان حميد! قد مارس الفريقين " (1) . 

ولم يكن هذا المجلس هو الوحيد الذي درست فيه هذه القضية 
في عبد المامون. بل ان هذا الخليفة كان طرحها على بطائقه وجلسائه 
مرارا عديدة.لكن النقاش لم يكن يفضي دائما الى تجديد الاتراك 
وتفضيلهم.وذلك لان مجالسه لم تزل تعج بالمتحسين للعصبيسة 
العربية او الفارسية بالرفم من ظهور هذه النزصة الجديدة المتحسة 
للعنصر التركي » فمن الطبيعي اذن الا يقدم المامون على تحهيق 
فكرته فى اصطفا* الاتراك والاعتماد عليهم في شؤون السلم والحرب 
ما دامت الظروف السياسية والاجتماعية لم تسمح بعد بعشل هذا 
التصرف.وهكذا يمكددنا ان نفهم لماذا كانت عملية توريد الرقيق الترك 
في عهد المامون محددة بالقياس الى ما سيحدث من جلب لبذه 
البضداعة في العهود الموالية. 


و 


1) الجاحظ ‏ الرسائل ج- 1 ص40 56 


32 - 


ج- أزد هار تجارة الرقيق الترشس_: 

وقد تغيرت الاوضاع السياسية والا جتماعية بعد عهد المامون.وكان 
تخيرها عاملا من عوامل ازد هار تجارة الرقيق التركى »2 فقد سمح خلفا* 
المامون لانفسهم بان يفسحوا المجال امام الاتراك ليلعموا دورهم 
في مياد ين الحياة السياسية والعسكرية والادارية والا جتماعية ولام 
يقفوأ حيث وقف المامون . بل سجوا على منواله اول الامر ثم كرسوا 
كل جهود هم في هذا الاتجاه بعد ذلك . 

والواقع ان الخليفة المعتصم (48-+283ه/ 833--842م) 
هو اول من جعل عملية جلب الاتراك سياسة رسمية للدولة.فقد 
كان منذ خلافة اخيه المامون من المشجعين على هذه السياسة. 
ويروى عله أنه كتب لاخيه منذ سائة( 214 ه/ -869- م ( 
باتخاذ الاتراك وجليهم الى عاصمة ملكه [1) فلما تولى الخلافة 


بذل ما فى وسعه لجلب الرقيق التركي من بلاد ماورا* النبيلر 


1) ابن قتيبسة ب المعارف ‏ ا ص 391 


33 باد 


الى العاصمة :وبال في شرائهم ودعم ببهم اسس الدولةء»وحصسن 
بهم قصره . وقام فى هذا المجال بما لم يقم به سابقوه. 
يقول البلاذري في وصف هذا التصرف " ثم جاءت خلاقة المعتصم 
فكادت رغبته في الترك اكثر من الخلفا* السابقين . وجلب الاتراك 
من ما وراء الدهر والف جيشا كثيفا منهم من اهل الصغد وفرفاسنة 
واشروسنة والشاش حتى صار جل شهود عسكره من جب د 
ورا ة"النيو 2111-7 

وقد كان المعتصم يبذل الاموال لشراء الترك من اسواق 
الرقيق الداخلية.وم يكتفي بذلك فصار يكلف ولاته على خراسان 
بتزويد حاضرة الخلافة بافواج من الرقيق المجلوب من اقاصي ببسلاد 
ما ورا” الدهر » وقد وصف الاصطخرى تصرفه هذا بقوله " بلغني 
ان المعتصم كتب الى عبد الله بن طاهر كتابا عرض تبدده فيه 


وانفذ الكتاب الى نوح بن اسد .فكتب اليه ان بما ورا الدبر 


1) البلاذ ري فتوح البلدان اص 606 


- 314 با 


ثلاث مائة الف قرية ليس فيمها من قريسة الا خرح منها فارس 
وراجل لا يبين على اهلها فقدهم... وبلغني ان بالشاش وفرغاسة 
من الاستحداد مالا يوصف مثله عن ثغر من الشخور وهم معم ذلك 
احسن الئاس لكبرائهم والطفهم خدمة لعظمائهم وفيما بيدجسم 
حتى دعا ذلك الخلفاء الى ان استدعوا مماورا* الدبر رجالا 

وكائت الاتراك جيوشهم لفضلهم على سائر الاجنئاس في الباس والجراة 
والشجاعة والاقدام وحسن الطاعة والبيئة في الملبس والزي 
السلطاني فصاروا حاشيعة الخلافة وثقاتهيم ورؤسا* عساكرهم مثل 
الفإفئة والاتراك الذين هم شحنةدارالخلافة "(1). وذكر 

صاحب النجوم الزاهرة ان المعتصم " اشتراهم وبذل فيهم الاموال 
والبسهم انواع الديباج ومناطق الذهب وامعن فى شرائهم حستى 

بلغت عد تهم ثمابية الاف مملوك وقيل ثمائية عشر الفا " (2) ويبسدو 


ان هذا الرقم الاخير هو الارجح [3).اما السعودي فيذكر أنه 


2) ابن تغبي بردي النجوم الزاهرة ج قص 323‏ اسظسرر احمرامين . 
ظهر الاسلام سج 1 ص 3 دار الكتاب العربي ‏ بيروت لبدان الطبعة الخاسة 
58ه,/ 1969م. 

03 المرجع نقسه- 


35ا ل 


كان يحب شرا* الاتراك من أيدي مواليه وانه اتخذ منهم مجموعصة 
ميزها بالزي عن سائر جنوده [(1). 

وقد وصف ابن خلكان ايضا جلب المعتصم لجماعات كثيرة من 
فرفابة فقال ' وكان المعتصم بالله بن هارون الرشيد قد جلب 
اليه من فرغائنة جماعة كتثيرة " [2). 

وهكذا توافد الرقيق التري على بغداد فقدرالسيوطي عدد 
اكه وعد مفيطة شي اكه و رخو افد بنرك عله ملديصسم 
بسبحين الف.وقدره ابن تغرى بردي بثمالين الف , وقد اشار بعسض 
شعراء العصر الى هذا العدد فقال على بن الجهم. 

امامي من له سبعون الفا من الاتراك مسرعة السهام (3) 

وقد كائت سياسة الجلب التي تعطاها المعتصم كلتيجبة 

دوافع سياسية واجتماعية وظاهرة حتمتها ظروف تاريخية معيئة 


وليست ضربا من القرارات الفردية , فقد كانت اوضاع الخلاقفة العباسية 


1) السعودى مه مروج الذهب ح 2 ص 118 
8) ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان اج 4 ص 147 
3) الاصفهائي ‏ كتاب الاغاني اح ص . فازيلياف ‏ العري والروم 12-10 


436 
مدذ عهد المامون باعفة على سلوك هذه السياسة.فلم يعد يحين ْ 
عبد المعتصم حتى ازدادت تلك الاوضاع تفاقما وازدادت الفقة 
في العرب والفرس ضعفا. فقد عمد الفرس الى الاستبداد بالسلطان 
وذهب العرب الى احداث الشغب دفاعا عن عصبيتهم فصارت الحاجة 
الى اتخاذ جيش قوي لقهر هاتين العصبيتين ملحة (1) وشعر الخليفة 
بالخطر المهد د من قبل الثورات الداخليةو هجومات الروم من الخارج 
وادرك ان انقسام الجنود الفرس والعرب يشكل وبالا على الدوالة 
فرسخ اعتقاده في ان الحل كامن في اصطباع هذا الجس الممتاز 
بخصاله الحربية وزاده تسكا بفكرته تاثره بامه واخواله 
وقد كابيا إجراكا ما فلاغرابة بعد هذا اذا كان المعتصم قد مال 
الى الجنس التركسي وتشبه به حتى فى اخلاقه »قال السيوطي : 
' كان المعتصم يتشبه بملوك الاعاجم اي خواقين الاتراك ويشي 


مشيهم ' (3) ومن الطبيعي كذلك ان تكون سياسة الجلب للاتسراك 


2 الطمرى ‏ تاريخ الامم والملوك - المطرىء: الحسبيه . مغر ح 10. ص 360 
3) السيوطي ‏ تاريخ الخلفا* ص 232 


37 

بين محبذ وناقم عليها حسب الاهوا* السياسية والاجتماعيية التي . 
كانت تضطرم في افقدة الئاس اذاك , وكان الجاحظ من المحبنين 
لهذه السياسة ومن المدافعين عنها بقلمه فقد الف رسالة في 
مداقب الترك اراد تقديمسها للمعتصم ليشجعه على جلب السترك 
واتخاذ الجند منهم (1) اماالشاعر العلوي د عبل الخزاعي المعروف 
نتحصية:- لآل البيت: فيشل: الغفة المعارضنة ليذه السيانحسة 


وام :اماء الع يكن 3 هد اسحيةة لين ةين وليسن له “لنب 
ملوك بني العباس في الكتب سبعة ولم تاتدا عن ثامن لهم كتسب 
كذلك اهل الكهف في الكهب سبعة خيارا اذا عدوا وثامنهم كلب 
وأ لاعلي كليبهم عنك رفعة لانك ذو ذنب وليس له ذئب 
لقد ضاع آمر الئاس اذ ساس ملكهم وصيف واشداس وقد عظم الكرب 
وهمك ترى عليه مبابة فانت له أم وائنت له اب (2) 


وقد تيطع 'صفت لنا المصادر مشاهد جلب الاتراك الى 
عاصمة الخلافة وما احدثته من سخط بين اهل بخداد.فقد روي 
ان افواج الرقيق التركي عند ما دخلت هذه المديسة احدئت بيبا 
البيجان لانها لم تكن قد تحودت الحياة في المدن والفت حياة 


التجوال في سهول آسيا الوسطى فكان اولئك الاتراك يركضون جياد هم 


1) الجاحظ ‏ فضائل الاتراك ‏ رسائل الجاحظ ج1 ص 5 


438 


في الاسواق ويتد ربون بالسلاح في ساحات العاصمة.وربما داسوا خلال 
جولا تهم بحض الا طفال والشيوخ وقتلوهم . فولد ذلك الصنيع الحقد 
في نفوس العرب والفرس خاصة انهم لاحظوا تيز المعتصم ليسم 
وتكريمهم بالاموال . فكانوا كلما وجدوا تركيا مدفردا قتلوه فاشتكى 
الاتراك للمعتصم وكثر الخصام بين الفريقين .فكان هذا سببا من 
اسباب انشاء مديدة سامراء.وذلك ان الخليفة قد خشي مغببة 
العدازةابين امل 'بخداد..والاكراك 'العيليبين فقال. لكلفاف نسيية 
" اطلبوا لي موضعا اخرج اليه وابنىفيهمديسة واءسكر به فان رايسني 
من عساكر بغداد حادث كلت بنجوة وكنت قادرا على ان . آتييم 
في البرو الما*" (1). 

يقول السعودي في وصف هذه الاحداث " كانت الاتراك تؤذي 
العوام بمدينة السلام بجريها الخيول في الاسواق وما يئال الضشعفقاه* 
والصبيان من ذلك .فكان اهل بخداد ريما ثاروا ببعضهم فقتلوه 
عدد صدمه لاهرأة اوشيخ كبير اوصبي اوضرير فعزم المعتصم على 


ابن طباطبا ب الفخربي ‏ ص 188 


3ه 

النقلة معهم... فائتهى الى موضع سامراء فاحضر الفعلة والصباع واهل ‏ 
المبن من سائر الامصارءونقل اليها من ساثر البقاع انواع الغروس 
والاشجارء فجعل للاتراك مواضع متممزة وجاورهم بالفراغدة والاشروسنية. . 
واقطع اناس الترك واصحابه من الاتراك الموقع المعروف يكرح 
سامرا " (1). وهكذا وقع الشروع في بئاء سامراء سلة (221ه/ 836م) 
ون اليها الجنود الاتراك واقطعوا بها القطائع ودامت سامراء مظنا 
لهم طيلة القرن الثالث الهجري ثم اضمحلت سدة (89 2ه/ -*908 م) 
عقب خلافة المعتضد العباسي (3-219 بير 59- 90م) )8 

وهكذا احتل الاتراك البكائة التي كان يحتلها الفرس في 
الدولة العباسية فبيعد ان كانت الامور بيد رجال مثل اب يمسلم الخراساني 
والبرامكسة والحسن بن سهل والفضل بن سهل وعبد الله بن طاهر وامثالهم 
صارت الدولة تحتمد على رجال من الترك مثل اشداس وايتاخ والافشين 
وبخا الكبير وبخا الصغير وابن طولون وغيرهم . ومئذ عهد المعتصم نجد 
الاتراك يحتلون المكائنة الكبرى في جلد مصرء.فقد كتب هذا الخليفة 


1) السحودي ب مروح الذهب ‏ ج 7ص 118 وما بعدهاأ 


0غاماء 


9 


الى واليه على مصر وهو كيدر واسمه نصر بن عبد الله يامره بحذف 
اسما* العرب من ديوان العطا*.فائجر عن هذا الاجرا* خروج يحبى 
ابن الوزير الجروى في حوالي خسمائة رجل من لخم وجذام.لكن مظفر 
ابن كيدر هزمهم واسر يحبى بن الوزير.ومئذ هذه الحادثة صار جند 
مصر من الموالي والعجم فكان ولاتها يجلمون الخلمان الاتراك ويجند وهم 
مثلما حدث ذلك في عبد احمد بن طولون (ن85::/870) انجلب منهم مايزيد 
عن اربعة وعشرين الف غلام (1) اما ولاة مصر فقد صاروا يتخذون من الترك 
ايضا فمنذ سئة 242 ه وحكام مصر اتراك أي مدذ أن تولا ها يزيد 
ابن عبد الله بن ديئار التركى . بل كانت هذه الولاية قبل هذا التاريسخ 
بعشرين سئة تملح لحاكم تركي يقيم في بغداد وينوب عنه امير 
يقيم بمصرء وقد استمرت هذه السلطة التركية بمصر وبلغت اوجيا 
مع الطولويين والاخشيديين . 

وقد تزايد جلب الاتراك في عهد الخليفة الوائق (8 2 332-2/مه 


غباق - +باة م ابتزايد الفتن وانقلا كل. اذ اندلحت حركات عصينان 


1) الكندي الولاة ‏ 194 المقريزي ‏ الخطط ج 1 ص 94 


دايا 

بين عرب قبائل الحجاز وشمال الجزيرة استدعت تحزيزا للجدد التركلي 
كي يتمكن من ارجاع الامن الى نصابه . وقد اعتمد الوائق في اخمناد تلك 
الثورات على قواده الاتراك وخاصة منغهم بخا(1) ويمكن القول بان ظاهرة اخرى 
برزت في هذا العهد وكائت مواكبة لحركة جلب الرقيق التركي ونعني ببها تفويض 
العباسيين السلطة لمماليكهم الاتراك.فمئذ ان تولى الوائق بالله الخلافة براه 
يستخلف على السلطة اشداس التركيويلبسه وشاحين مجومرين وتاجا مجوهمرا 
"وهو اول خليفة استخلف سلطانا بعد ان كثر الترك في ايام ابيه ''(2) وقد مضى 
الوائق شوطا آخر في تيد الاتراك المناصب السياسية والعسكرية فاسئد لاشئاس 
التركي جملة من الاعمال منها الشام ومصر والمغرب والجزيرة. فما أن انتهى عهد 
الوائق حتى كان بيد الاتراك حظكبير من النفون. فير الدولة وشعر الخلفا* 
العباسيون مدذ ذلك الوقت بتدخل هذا العنصر في كل صغيرة وكبيرة وبطموحه 
الى الاستبداد بالسلطان . 

وازد اد تيار جلب الاتراك الى عاصمة الخلافة قوة في عهدالمتوكل على الله 
( 236 - باه م/ 1-847 356م) اذ بلغعد د هم في الجيش ما يديف على ماثتي الف 


([1) اليعقوبي التاريخ اج 2 ص 80 4 الطمرى تاريخ الامم والملوك المطبعة للصبنية ع اص اث 
(2) السيوطي تاريخ الخلفا” اص 236 


42بايا 


فرقة من الجنود الاترافي صلب الجند وكائت تسى بالشاكرية.وقد روى الطمرى 
"ان المتوكل بوه زيرك الترك الى محمد بن البعيث بن حلس في مائتي الف 
فارس من الا تراك فلم يصنع شيئا.فوجه اليه المتوكل عمرو بن سيسل بن كال في 
تسحمائة من الشاكرية فلم يغن شيئا.فوجه اليه بخا الشرابي فى اربعةالاف مابين 
ترك وذاكري ومطزيي: “11 
وقد كان الخليفةالمتوكل اول من شعر بخطر قوة الاتراك منذ نوليه اذ 

اصبح الدفوذ التركى حاسما وصاروا كالحرس المريتورى فى الاممراطورية الرومانية 
يعزلون وبولون [2) وفعلا فقد لا حظ المتوكل ان وحبا* الاتراك قد حاولوا مبايعة 
ابن الوائق مكانه رغم صغر سنه .ولما احبطت ساعيهم عزم على الانتقام ميم 
وبدا الصراع منذ ذلك الحين ببن الاتراك والخليفة العباسي (3) فقتل المتوككل 
ايتاجح حوفا من تفوذه .اذ كان بشرد؛ على حنشر الاتراك والمخاريه والموالى والبربد 
والححانه ود ار الحلاقه.لكن الد اثرة د ارت على المتوكل قيما تعد وعلن غيره مسن 
خلفاء بنى العباس (4) وذلك ان الاتراك بهد قتل المتوكل صار بايد يهم الامر 


والدبى 8 


(1] الطمرى ' ناريج الامم والملوك - المطر»ق الحييئيظ دعر - خ الاكن 33 
(2) فازيلياف 0 2 8 العرب والروم :0 2-1 1 


١ )3(‏ لطبمر 3 ه تاريح انامم والملوى . االمطره +" ال< سد ع دعطار - جك 23 
[4) ابن الاير _الكامل اح 282,25 302 


-3ياما 


وقد ازداد الامر استفحالا في عبد المنتصر (247+ 248هرا»ة -866,) 
والستعين (8 24 5 2ه/ 362 - 866 م) والمعتز (252هة 5 2هر؛»ة-869) 
والمبندي ([5 5 6-2 5 2هلر 849 - 810.) وسيطر الاتراكعلى الدولة سيطرة عامسة 
وتو لوا تقريب بغي جنسهم وساعد وا على تنشيط عملية جلمهم من اقاصى ما ورا* الدهر 
فظاق الئاس باستبداد هذا الس حتى صرح بعض الشعراء باه يفضل ان يغلق 
عليه بابه حتى لا يرى قرود !| ممتطية سروجا ([1) وقد انظب خلفاء بغي العباس الى 
لعب تحركها ايدى الاتراك وتقرر مصيرها.فقد روى ان طباطبا أنه ''لما جلس المعتز 
على سريرالخلافة قعد خواصه واحضروا المدجمين وقالوا لهم انظروا كم يحيش وكم 
يبقل في الخلافة ؟ وكان بالمجلس بعض الظرفاء فقال :. ادا اعرف من هؤلا* بمقدار 
عمره وخلافته . فقالوا له : فكم تقول انه يحيش ولم يبلك ؟ قال : مهما اراد الاتراك. 
فلم يبق فى المجلس الا من ضحك "(2). 

وقد كان لسيادة الاتراك هذه علاقة متيئة بتجارة الرقيق وذلك ان هذا 
الجنس الذى جلب من بلاد ما ورا* الدهر في شكل رقيق قد سار على هذه الخطة 
من استيراد الرقيق والتعويل على خد ماتهم بمجرد ان آل تّالسلطة اليه. فاستعمل 


لفوذه للاستكثار من توريد الرقيق التركي وسلك سياسة اقطاعية تقوم اساسا علرالأيدى 


(1)فازيلياف - ا#أااكهلا ‏ العرب والروم اص 12-10 
(2) ابن طباطبا ‏ الفخرى ناص 197 


- ناهابل - 


الحاملة السسترقة فوسع بذلك من مجال جلب هذه البضاعة وترويج 
تلك التجارة.فكأن هؤلا* الاتراك الذين كانوا في الاصل ارقاء 
اشتراهم العباسيون من اسواق الدخاسة ثم اعتقوهم وولوهصمم 
مناصت ننياسية قد ماطت فناقة الاسترساق فل لفو حمهم 
واعتبروا الرق نظاما وتقليدا يتبع ' فسعوا الى توسيسع 
دائرة الرق وامطكوا بد ورهم الاف الرقيق . واصبح الارقاء 
بالاس اسيادا يسومون رقيقيم العذاب. هاش الاتراك فى 
قصور ضخمة فخمة اصبحت في حاجة الى عشرات الغلمان 
يتوفرون على خد متهسم »وعشرات الجواري والقيان والراقصات 
لاضفاء جو المرح واللهو على هذه القصور. وتنافس عما* 
الاتراك في ميادين السياسة حول السلطة والنفوذ فاصيحوا 
في حاجة الى عصبية يقوون بها ويستعيغون بها ضشٍ الوصول 
الى مراكز السلطة .فاشتروا الاف الارقاء اتخذوهم حرسا 
وجددا واتباعا , وامتلك هؤلا* ايضا ضيعات واسعة 
تضسم الاف الافدنة واصبحوا فى حاجة الى الاف الروهيق 
يسخرولهم في فلاحة اقطاعياتهيم " (1) 


1) علي حسني الخربوطلي - 10 ثورات في الاسلام ص 177 


-5زياباء 


وفد كون العباسيون منذ عبد الخليفة المعتصد ((15(21ه 
2 ) فرقة من العلمان الاتراك سموهم بالغلمان الحجرية, 
لاني كتاننا يسسووابينا ساس المسعرة اكفومنج بخب كيه 
الخليعسة وجعلوهم تحت رئاسة خصيان كبار هم الاستادون (1) وكانوا 
يشاركون ايصا في الحسلات والعمسزوات . فقد دكرالطب يني 
نهسم شاركوا سِ الحملةالتى جهزها الحليعة لمقاوسة وصيف 


س سيليسيا - #أع1ا١‏ ). سنة ( 287ه/ -500- م) (2) 


دود 1 ر 


هككلاء الغلسالن هم الذي ين ذكرهم اليبغدأدي صي وصصه 

لمسوكب استقب سال السفسراء البيزنطيين في عبد المقتدر 
( 295- 360ه/ 306-905م) سنة(305ه/ -9217- م) فسنم كارن 
الى انب وكاتوا اذ31 سطفيسن تاعسل ها عم سبات 
القصرحامليين السلاح (3) وقداثتارهكلاءالحجرية 
الشذعب في عهد الخليمة للراصي بالله ( 322 - 39 ه/ 3و - 06:ا3م ) 

(4) ه٠تجلي‏ تس سصملئفيه لد 5 واط عب َ 

سيا نيس السري.. احيا والراض #اللمه لعروة 


02 الطبري -تاريح 1 لام وأ والملوك ح 47 0" 0 
35 الخطيب البعداد رخ 2 1د 104 


6نانا 


ابن رائق سلة (3295ه/ -+537 - ) اذ شتت كل من لؤلؤ 
وبجكم: تير واونيغا “قي الفتل, برعنان العمافل: بعة نيك 
مع البريديين [1]). 

وقد اتبع البويبيون عندما استبدوا بالسلطة في العراق 
بخيةا جْلِب: اقراك: :والمعييل مليياقل «المياة الممكوسية 
فكانوا 8 ويد ربولهم على فنون القتال بعد تثقيفبجمسم 
بالعلوم العربيسة والاسلامية ؛ وقد شجعهم على استعماليم 
في الجيش طاقتهم الجسدية وبنيتهم الصلبة . فهم كما راينا 
من البدو الرحل المعروفين بشجاعتهم ولم تكن هذه الخصلة 
عند البويبيين.كما ارادت السلطة الحاكمة اذاك أن تكبح 
بهم جماح الفرس فعوض, ان يعلم المويهيون ابدا* جلدتسم 
فنون الحرب تخلوا عنهم خوفا من تطاولهم واطماءعهم 
واعتمدوا على العنئصر التركي (2) 


1) المصدردفسه ‏ ج1ص149-148 
2) كلود كاهان .مء»طتع .ان - الشعوب الاسلامية ص 491 493 


انابا 


وقد تفاقم جلب الاتراك في ظل الد ولتين الطولونية 
والاخشيدية بمصر .اذ كائت هاتان الاسرتان الحاكمتان من اصل 
تر . فقد كان للطوائيين حرس خاص يتالف من هذا الرتهيق 
ويبلغ عدده اربعة هشرين الف حارس 000 24 (1). 

واستمر جلب الاتراك بمصر بعد العهدين الطولوسمي 
والاخشيدي. اذ نجد الفاطميين يتخذون الغلمان الحجريسسة 
من الاتراك كما فعل العباسيون (2) وكان جيشهم يحتوي علسى 
طائفة من الرقيق التركي الى جائب الطوائف الاخرى المكونة 
من المغاربة والسودان (3) وقد اشتبرت فئةالاتراك في هذا 
الجئد بعدائها ومخاصمتها لفئة السودان وكائت الفكتان تعدان 
خسين الف جندي (4) كما صار هؤلا* الاتراك يشكلون خطرا 
بثوراتهم شن عبهد الحاكم بأمر الله(ت 14با/ 4040م )اذبالخ ابن عمار 

1) موريس لومبار ‏ 4مدطمها.0: - الاسلام في عظمته الاولى ص 194 204 

2) ابن خلكان ‏ ج 1ص 469 


4) المرجع نفسه ص 563 


- 8 نابا 


لدوعابية والبنا رة وابظع انرا عيب سكاف الى الع المي سيق 
بين العريقيسن . وكان برجسوان التركي يناف سابن عسمار 
ويعاد يه حتى اصطر زعيم المغارية الى اليسرب وحل بسرح وان 
قجبح الامراك كه 117 ارتمف ماف كتير تير لا" الراك فس «وضياب 
ناصسر خسس رو للاحتعهال ببدرالخليج في عبد الستتنصر 

( آنقما 5 :1 لانم يقول " أن الجند كانوا يسيسسرون فى 
م سا راض قل لابق تسر يح اولوت لمك مر 
ويليهس م المعماسة ويسيهطعبرخل ف هكلاء واولائك ا لاثراك 
والفرس ويطل ى عليهسم اسم المشرقييسن ويتيعب م 
الحجازي ون والسودان وكسان يطلسىق عليبب ‏ سم 
يمه القبني وه 'وكةة ا سكتبنر الناطسيبون 
الرقيى التركي المذكر والمو؟نث كما جلبوا الخصيان . فمسا يوى عن سسب 


الملكاخت الخليفةالعزيز( 3286-3565ه/ 596-9276م)انها 


كان تملك ثمانمائكة 800 جارية من المماليك البيدتروما مس ريب فى ان التركيات 


قد كسن يمثلن نسية كيبي رةس هل ذاالمعهد د (53) 


1) الترحنم تعملسه خض 5 626-62 
2) المرحسمبعسه اص 301 


419 


فلم يقتصر الحكاع الممسلمون على جلب الرقيق المذكر من 


بلاد ما ورا* الدهر بل نرأاهم اولعوا باستيراد جميلات الجواري 
التركيات اللتسرّى بهن . وقد كان الولاة والعمال بهذا الاظيم 
يشترون هذه البضاعة الثينة ويقدمونها في شكل هداييا 
للخلفا* والوزار” وغيرهم من الوجها*.وكانوا يرسلون اليبهم 
بئات الملوك والامراء الاتراك » فلا غرو اذا ما تجمع في 
البلاط الا سلامي وفي العديد من دور الخواص مجموعات 
من الجواري التركيات اللائي كان الاقبال عليبن كثسيرا 
لنا اشعبرن به من جمال + فيق: من ضيف الاماه النتكذات 
للفراش والجاب الولد ٠‏ يقول ابن بطلان في ذلك " قد جمعن 
الحسن والبياضء ووجوههن مائلة الى الجهامة يعيودين مع 
صغرها ذات حلاوة.وقد يوجد فيبهن السمرا* الاسيلبة 
وقد ود هن ما بين الربح والقصير والطول فيبن قليل ٠‏ ومليحتبن فاية 


1 
(2 
3 
4 
05 


-50با 


اولاد هن وحش ولا ردي * التركيب ولا حان وفيبن نتظافة 
ولباقة " (1). 

وقد حظيت الجواري التركيات بسبب هذه الميزات بمنزلة 
عالية في نفوس مقتليبن فكن يعتمرن من علية الرهيق. 
وصرن يمثلن الاغلبية الساحقة من امبهات الاولاد بالبلاط 
العباسي . وائجبن العديد من الخلقا* فكان منهن مراجل 
ام المامون (2) وهي خراسائية تركية.و ماردة ام المعتصعم 
وقد كائت من الصغد (3) والسيدة شجاع ام المتوكل على الله 
وخالة موسى بن بغا وقد كائت طخارستائية (4) وقطر الندى 
وهي اسما* بدت خمارويس ( 2-470 28 مم88 - 696 تزوج ا 


المعتضد بالله (5) وكان اكثر الخلفا* العباسيين رغبسة 


اين بطلان - شري الرقيق ‏ نوادي المخطوطات ج 1ص 376 

ابن قتيبسة ‏ المعارفس ص 169 

ابن المعتز ‏ طبقات الشعراء ص 190 السيوطي ‏ تاريخ الخلفا* ص 9231 
أبن حبيب ب المحمر عاص 44 الخطيب البغدادي تاريخ بغداد ج 7ص 166 
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في الجواني التركياتوقد حمل بلاطه بالعديد منهن فكان 
( 295-59ه/خ 308-90 ) (1) ومنهن ايصا السيدة شعبالت شسى 
اتنجيت له المقتدرباللسه ( 205 -360ه/33-906 ) (2) وس جواري 
ام الخليعة الناصر لد يس الله ( 518 -684ه/ 1-4180 ) وكذالك 
ام الستنصسريالله (623- 640 ه/ 1126 تبلقام ) #واتتحعييئ 
خاتون آم الستعيتن باللبهة ( قبا كوه/ 562 86م ) 1 زل خاتون 


ا, النعتصده بالل هالعباسي (289-419ه/00894م) (3) . 


ولعل من اشهر المناسيات التى جلبت خلالها الافواح العفيرة 
من الجوابي التركيات تلك التي اتيحت في عبد الخليشهة 
المعتص م باللله ( 18 -4421 هم 553 - كالم ) فقد كان ساهداضسه 
المحافدلة علىالد, التري مس الاختلاط يغيره من الدماء فعزل حجنوده 
الإعراف اس المح قي زا عر ع ا ع مسلا ها متصسرا؟ 
1) السيوطي _ تاريح الخلفاء ‏ ص1 26 
2) جرجى زيدان ‏ تاريح التمدان الاسلامي ع 4ص186 


ابى الزبير ‏ الد خاعر والتحصفص 238 
3 السيوطي _تاريح الخلعفاء اص 230 و 355 


دناه 


ومنعسهم من الزواج بخير التركيات خوفا من ان يصاهروا العرب 
والفرس, فتتشتت السابهم وتضمحل عصبيتهم وتضيع الغاية 
من ! صطداعهم . فعمد الى شرا* كبيات كبيرة من الجواري والزمهم 
الزواج منهن . واشرف على زيجات من هذا النع اشبرهما 
زواج الحسن بن الافشين باترجسة بت ادئاس التركسي . وقد 
وصف السعودى ابتهاج المعتصم بهذا القران فقال " و زوج 
المعتصم الحسن بن الافشين باترجة بنت اشداس وزقت اليه 
واقيم لها عرس يجاوز المقدار في البها” والجمال وكائت توصسف 
بالجمال والكمال . ولما كان من ليلة الزقاف ماعم سسرووره 
خواص الئاس وكثيرا من عوامهم قال المعتصم ابياتا يصف حسنهما 


وجمالبما واجتماعيماً وهي : 


زفت عرس ألى عرون بدت رئيس الى رئيسس 
ايهما كان ليت شعتري اجل في الصد ر والنفسوس 
اأصاحب المرهف المحلى ام ذو الوشاحين والشموس [1) 


1) السعودي ‏ مروج الذهب ‏ ج 7 ص 133 


- 3صَبا 


وقد كان جمال الغلمان الاتراك باعنا على جلببم ايسيصطلب ا 
وشدة الشعف بهم فهذ!ا سيىالد ولة الحمداني ( 356-338 ه/باباو- 67ثم ) 
الشهور بالجد يحزن كثيرا على غلامه التركي (( يماك )) عد موته ” 
بحلسب سنسة (40 95|/63إوقد عزاه المتنبي عنه بقوله: 

لابقى يماك في حشان صبابة الى كل تركي النجار جليب 

وما كل وجه ابيصريسب ارك ولا كل جفن صيى ينجيب (1) 
وفند ربي ان عز الد ولة البويبي (338- 367 ه/ 313 -318م) قد اسرله غلم 
في حرب دارت بينه وبين عصد الد ولة (8ة-312ه/ 983-936م) » فاغتم 


مس | معفحنا كن هل لبو اراسي سينيد 10 التععف 
مأ اراد انا ابى ارجا عالعلام )2 وقد نوه بعر الشع تت راء 
سيان لكي ب الأعراك مجان : 


1 المتتيى تت الداييتسوان دص 345 
2) السيوطي ‏ تاريح الخلماء اص 163 


بادباء 


الله اكمر ليس الحسن في العرب #اكم تحت لمة ذا الترك د نا 
ومن طريف ما يرويه داود الانئطاكن في تزيين الاسواق تهديد 
مهذدب الدين الطرابلسي للشريف الرضي بالعد ول عن التشيع 
الى مذهب اهل السئة ان هولم يرجع اليه غلامه التركئي 
" تتر " وكان قد ارسله اليه بهدايا فظن الشريف انه 


من جملة البدية فاخذه ٠‏ وقد قال مبذب الدين قسيد ة 


في هذا الموضيع مطلعها : 


عذبت طرفي بالسهر واذبت لبي بالذكر 

ومزجت صفو مود تي من بعد بحدك بالكدر 
الى أن يقول مبيددا بالخروج من مذ هب الشيعة : 

لكن الشريف الموسصوي ابن الشريف أبي مضر 

ابدى الجحود ولم يرد الى مملوكي تسر 

وجحدت بسيعة حيدر وعدلت عنه الى عمر (2) 


على جلبهم كثيرا فاقبل الخلفا” ودائر الوجهاء والاثريا على اقتدائهم . 


1) احمد امين ‏ ظهر الاسلام ب ج1 ص38 


معويتيسه المجكر شق الاق 


56 با 


تجارة الرقيسق الاسود 


3 -الستيصجوة ان 
يطلق العرب القداصس لفظ '" السودان "' عادة على اجنئاس متعحددة 


من الرقيق تشترك ضش سمرة البشرة أو سوادها وتجلب من مداطق 
متنوصة , ومن القليل النادر أن نجد علدهم تخصيصا لبلسذه 
التسمية وحصرا لها في الرقيق الاسود المجلوب من القارة الافريقهية 
فمدلول الكلمة عندهم يشير الى اللون اكثر مما يحدد الجبسء 
للق دري مايل .زعنةه الننا"الزافنا تفن التودات. عي يتنر 
" والسودان اكثر من البيضان لان أآكثر ما يعد البيضان فارس 
والجبال وخراسان والروم والصقالببة وفردجة والابر شيئا 

بعد ذلك يلا غير كثيرء والسودآن يعدون الزدج والحبشئة 

وفزان وبربر والقبط والنوية وزغاوة ومرو والسند واليند والقمار[1) 
والدبيلا والصين وماصين . والبحر اكثر من المر وجزائر البحر ما بين 


الصين والزئج مملو*ة سودانا كسردديب وكله (2) وامل وزابج (3) 


1) دفدح العلا وكسيرهة أ بوث 4 باأأهم السسدسية اليه الود العمسا رجه» 


5 0 5-5 3 8 7 ' 
2( ىق كام اارتداك لماعوثك <ر ع سر صماحم الهرعحر 2 ملسست ليها العارسى مدر 7 22 واه 22 « 
3 7 أزدمة ١‏ ا لو شد : <مر بال عي علاد اقرنم ع تا ك1 اا م سيط الاداريي 


ادي ممع األرحسن أنباه / 
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وجزائرها الى الهند الى الصين الى كابل وتلك السواحل . .. ]'(1) 
وض آثار الجغرافيين العرب مايدعم شمول هذه النظرة 
فهم ينسمون " السودان " الى اظيم واحد ويثبتون علاقة 
بين خصائص ذلك الاقليم وسواد البشرة , فابن حوقل يرى أن 
بلاد السودان تقع في الاقليم الثاني فتمتد من بلاد غغانمة 
الى البهند (2)ءاما الادريسي الذي يجعل السودان من سكان 
الاققيم الاول فيقول " واهل الاقليم الاول كلهم سمر أو سود 
؛قاما اهل الهند والسند والصين وكل من احتضن منهم البحر فالوائهم 
سمر واما اهل الصحاري من الزئج والحبشة والنوية سائر السودان 
الذى سبق ذكرهم فلقلة الرطوبة البحرية وتوالي احراق الشمس 
لهم وممرها عليهم دائما تفلفلت شعورهم وأسودت الوابهم. . . "(3) 
وشبيه بذلك راي العمسي عند ما يعرف السودان عموما بائهيم 


سكان اقصى الجنوب (4) ولعل هذه النظرة قد بلغت اقصى درجات 


2) ابن حوقل صورة الارض الترجمة الغرنسية - ج 2 ص 5-2 

83) الادريسى دزهة المشتاق ‏ طبعة رومة 0 مبجلد 1ص99 -الترجمة.طبعة 
دين غوبة “رما <- ر<رزكى إأصط دا ص 161 

4) العم سالك الابصارعن كوك - 6000 - 1 - ملتخبات ص 273 


8كباء 


الوضوح والاتساع عند ابن خلد ون . فالسود ان عنده هم سكان الاليم 
الاوك والقاتي من الشرق: الي الغزرب وهم بيجاورون «يائد البركير 
بالمغرب وافريقية وبلاد اليمن والحجاز والبصرة وبلاد الببد 
وقد اسودت الوادهم بسبب حرارة المشاخح (1). 

فالسودان اذن بهذا المعغى اجداس متنوعة يجمع بينها 
لون واحد هوالسواد . وبذلك نفهم السبب الذي جعل بعضهم 
مثل ابن النديم والادريسي يعتمر قسما من البربر من السودان , فاهل 
" سدراتة " عند الادريسي هم بربر من زفاوة اختلطوا بالسودان 
ففنازوا عقي وقد نك" يعانة"" ورهن البرسس قد احرقة لمحن 
جلود هم حسب قوله (2). 

لكن هذه التسمية مهما اتسعت وتنوعت سمياتها فادببا 
تشير الى نوعين رئيسيينمنالرقيق الاسود قد كان لهمارواج كببسير 
هده الفشة القن نيع به واتتعنا :ونع ينما الرقيق الاستحبود 
الى للدوو الخور ب ناض 1 المقدمة .طبع ةكاترمار ج 1 ص8 5-14 15 


2) الادريسى ‏ دزهة ‏ الترجمة-دىغوية . »6 »2 ص 26 وص 108 116 - 
ابن النديم ‏ الفهرست ‏ طبعة فلوجل اءهن)6 ليرج 4411 ص 19 
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الا فريق والرقيق الاسود الآسيوي ‏ فقد كان الرقيق الهندي أو السندي يعرض 
في الاسواق جنبا الى جنب مع الرقيق الحبشي والزدجي.ولذلك نرى الجاحظ 
يعتمر السدد والهند مع السودان ويجمع في حديثكه بيغهم وبين الزنج (1) 


4. 


وكذ لك يجمح الد مشققى والاد ريسى وابن النديم بين هذه الاصئاف في حديث 
واحد (2) فلا مناص اذن من ان نتناول بالتحليل عمليات جلب كل من هذين 
النوعين من الرقيق الاسود ولنبدا بالحديث عن جلب الرقيق الاسود الافريقي 


القادم 
2) السلمون وبلاد السودان 
ان عملية جلب الرقيق الاسود الافريقش ترجع الى عهود قديمة وسابقة 
لهذا العصر , فقد كان السودان يبيعون ابنا* جلد تهم للبيض ملذ اقدم 
العصور وهي عادة علد هم سابقة لظهور الاسلام (3) وقد راينا في الفصول 


الماضية ان هذا التيار التجاري كان موجودا قبل الاسلام وانه قد تواصل 


1) الجاحظ ‏ فخر السود أن على البيضان ‏ الرسائل ج 1ص 212 
2) الدشقى ‏ نخية الدهر اص 267 الادريسي ‏ لزهة ‏ رومة 1970 مجلد 1 
ص 98 - ابن النديم س الفهرست -ط فلوجل اوت  .‏ ص 49 


5م لس لكيه طيدت 686 3 د للكت ]مد كك و معنن اوضع عط 200300 در امهم 15 
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بعده . فقد عرف العرب بعض المساطق المجاورة لهم من الساحل الافريقيبي 
الشرقي وخاصة منها ملنطقة الحبشُة.وكانت لهم معها علاقات سياسية 
وتجارية. وعدد ما خرج العرب من جزيرتهم لشر دينهم الجديد اتصلوا ببلاد 
السوة ان" الك اخلية" عن طريق عدو جزالنغريد بترلكق عدف الاغبالانة كلبينيين 

لم تكن كفيلة باطلاع العرب والسلمين على شعوب السودان اطلاعا كاملا 
ولم تسمح لهم بمعرفتهم معرفة دقيقة ولا بالتعامل معهم يشكل مستمر. 
فقبل الاسلام كانت انظار العرب مشدودة الى شمالي بلاد هم والى الامارات 
البيزئطية اكثر مما كادت موجبهة نحو افريقيا (1) ولعل هذا هو السبب في 
اننا لا نجد عند هم زكرا" السود ان " ولا تتجاوز معرفتهم حدود "الاحباش. 
ثم ان فتح مصر بعد الاسلام هو الذي جعلهم باتصال لاول مرة مع سكان 
سود مثل الغوبة الذيئ عقدوا معهم معاهدة البقط سدة (31ه / 651م )(2) 
وذلك بعد فشل محاولة الغزو التي قام بها عمروبزالعاص سبة 


( 23ه/ 44م )(3) وفشل محاولة عقبة بن نافع التوفل في مدطقة 


1) يويسف كوك بعد -5 منتخبات - المقدمة ص 13 14 
2) البلاذري ‏ فتوح البلدان ‏ ص 278 240 43 
3) المصدر نفسه نص 237 


61باك 


كوار حنشوب هزان سنة ( 46ه/ 666 ) (1) ولم يكونوا قبل للحا يحون 
شيعا فيسا يبد وعس الشعوب التى تسكن جنوب مصصر والمغرب ٠‏ ل 
نخد اله #القدة لقب رسطايندا فقن وتيك ينيل [الكامعيكرا لى افده 
عام ( 116ه/ 734) انطلاقا من السوس نحو اودغست . وهي محاولة سجل 
السوءرخون السلمون نجاحها . لكن العرب لم يرجعوا الى تلك النطقة 


تلك عملي كل عصلاتالمسلمين ببلا د السودا ن خلال الفرن الاول ر 


وقد لا يكون من يا بالمجارمة ان تقول ان العرب لم يعرفوا يلاد السودان 
نعانة قطي الا الشزاء ةانق الس العا بسن التزى الثاني :للبجرة :«السييجيزازة 
(النصىف الثاني س الفرن 2 ه ) هواول س حاول تحد يد المناطى التى يقطنها 
انتوه فيد كرفائة لان الذاهتف:(03 و كدر بنعلمالفية” ال المنت ا تناكتشة كليل 
والتى سيكو. لها علاقة وثيفة بالتجارة بين غربي اعرقيا وفربي المعرب . وهكذا كانت 
الحنة عب الغوه ان عليه والةالين هنل لتقل النحلونات الى يذكرها ] سين 
خرد اديه (-234- ه/ 885 ) رع, مسوليه في ميدان البريد وهولا يتعرسرالا لبعار 


|البقك ناته كقايه و ون ءا سكي بالل سو انا 

1) ا الحم متوح أعرفية والاند لس طبعة كا تو ديهعأد 6 8 

ص ١١122‏ 5 بى الاثينا لكامل ح 5 .صلوة اط - ليه عك ينونه - -14551- 846ل 

2 البكى _السالك والسمالك ‏ طبعة دي سلان-5 196ص 

6- 158-ابن الاثير الكامل ح 8 دسي »لك بس -1851--16 13 
3) المسعودي _مروع ال هبح 4 ص 59 


.ه46 


ولعله لم يقسعالتمييز بيسن شعوب السودان الا معاليعقوبي مي القرن 
الثالك للبجرة (ت- 238 ه/ 891) واول مظاهر هذا التسييز هوادرا ك 
الفرى بين السودان الموجود بين جنوي سجلماسة في منطقة اودغست 
والسودان الوجود ينجنوبي رويلة وبذ لسك وتعب الاشارة الى اليا بيس 
لعن تحيق نيت ميحد يسرهس االى ياك السسود 
وهصأ سل ا سسة وزوا ‏ ة وكسل ماشه سس 
ملتة ى الما بن السبتصجن معن ل اسم سك 
حسوامسسسبب ومصط سر . كسلاأا شير 
اليمتق وي الى بسلاك الس وان الشرقية 
الواقعهة ونس وبي ممع عست ايح دل وتياك 
وقق علقفط ين الى وطلسسبيود مل -سيسسلاكتثك 


قتي ع مك ةك 4 هي الصطلورةا اللا ار 1 
نالا هع ساني الجسم مات الس ا ا 
الف وا ل ]ل سي للبحبيييرة و ل[ حت رن أت 


وصطوحا خنتنلالن" الى رنين الث سجتلتينا لعف :وا امد رايع 


1) اليعقوبى _كتابالبلدان ‏ طبعة دي غوية - ليد لوه 1591 


-63بال 


للبجرة بعصل الاتصسالات الستسسرة والعلاقات 1 
التجاية م عه ةوالبلاد ولذ لك نجه ه ذء 
الصورة عند اين الفقي هه[ 2290 ه/ 903,) كسا 
تجسسهة ها بعد تضصف مسرن علك ابسن حسوقغ نل 
(0هة -379ه/ 932 988,) وسو يحتمظالسعهملودي 
الدي شلا همسحؤلا* فى الزمن (398 -356ه/ 857-956) 
بنع سالمعلومات لكتنا سدحد او وصف لبلاد السودان ني 
كسابالبكين الدي العفي الفيرن الخاسسللبججطسرة 
وعند الادريسي في العرن السا د سللهجرة ققد صل _ كغتل 
المكلهين الطرق والسالك الرابطة بين شعوبالسودان 
من ناحية وبلاد الاسلام الواقعة شماليها الي مصر وامريقية والمعرب:. 
3) اوصاعبلاد السوددان ؛ 

ان بلاد السودان التى امستصس اهم مصا در جلبالرقيى 
الاسود مند اواسطالقرن الثاني للبجرة هي تلك المناطن الشاسعمة 
الواقعةباواسط القارة الامريعية وسواحلها الشرقيةوالتى تصسس م 
شعويا وقبائلو ممالك مختلعة صس النيل الى المحيط (4) وهد قدر 


اس سم 


1) نحاة باشا _التحارة في المعرب الاسلامي صر 115 116 


64 با 


٠ 


مساحتها يسبحمائة فرسخ على سبعمائة (1) ويمكن ان تقدر لك المساحسة 
كما قال "موريس لوباء" بمائتي الف 000, 200 مرحلة (2) وهي كامل السنطقة 
الواقعة جغوبي مصر والمغرب (3) والممتدة شرقا الى الحبشة وسواحل البحر 
الاحمر وغربا الى المحيط وجنوبا الى الصحرا* وشمالا الى بلاد البربسر 
بافريقيا الشمالية (4). 

وتنقسم هذه البلاد جغرافيا الى ثلاث مناطق تضم كل واحدة 
منهاأ اجنئاسا مختظفة وشعهبا وقبائل متغوصة من السودان وتتميز عن غيرها 
من المناطق الاخرى بسالك تجارية خاصة. فملطقة بلاد السودان 
الشرقية تقع جغوب مصر وعلى ضفاف النيل الشرقية والغربية وتمتد على 
الشاطي* الغربي للبحر الاحمر. وه تضم النوبة والبجة والحيشة وبلاد 
الزئج . اما مدطقة بلاد السودان المسطى فتقع جغوبي افريقية والمغرب 
الاوسط ويكون المنطلق اليها من بلاد زهيلة والجريد التوسس وهى تضم 
مدطقة كوار ومملكة كاتم المتالفة من الزغاوة وكذلك شعب الكاوكاو. 


وتوجد ملطقة بلاد السودان الغربية جخوبي المغرب الى ويكلون 


1 ملف فارسي مجهول ل حدود العالم -ص65/ 
2 موريسشن لومبار د فسمطصره ا ضيه قو الاسلام في عظمته الاولى ص با49- 201 
3 المقدسي البشاري ‏ احسن التقاسيم # ص 231 و 241 و 242 


4) الةه 5 53 اثار البلاد واخبار العباد ص 811 3-يوسف كوك ومدح -| 


465- 


د 


المنطلق اليها من السص ومن مديلة سجلماسة وه تضم سلكة غانة 
ومملكة تكرور وما يتصل بهما من قبائل وممالك اخرى كمملكة " ملال " التي 
ستصبح " مالي '" فيما بعد [1). 
وقد كائت جل هذه الشعوب تعيش صضعا بدائيا خلال هذه الفترة 

من الزمن »مما جعلها مرتعا خصبا من مراتع الاسترقاق.اذ كائبت تحيا 

ة قبلية قائمة على التئاحر ودوس القي للضعيف شابها في ذلك 
شان القبائل السلافية والتركية التى تحدثنا عنمها في الفصول السابقة. 
وقد أضرب الاصطخيي (ت. بعد 340ه/ 951م ) عن تفصيل المقال 
في بلاد السودان مكتفيا بالحديث عن سجلماسة وزويلة وقربهما من مناجم 
الذهب لائها بلاد عديمة الحضارة في نظره . يقول في ذلك : " وبلدان 
السودان بلدان عريضة الا الها قفرة قشفة جدا "(2) وقد كان لابن خلدون 
نفس الرا ىي تقريبسا رغم تاخره في الزمن وان كان يرى علاقة بين حياة 
السودان البدائية وظروف المناخ والاظيم الذي يعيشعون فيه »فهم على 
حد قوله يعيشون في المغاور والغابات ويقتاتون بالاعشاب وهم متوحشون 


1) اليعقوبيي ‏ كتاب التاريج عن يوسف كوك - 1106© - 1 - ملتخبات ص 13-11 
2 الاصطخ ‏ السالك والممالك ‏ طبعة دي غوية ص 40 


66 ها 


لا عهد لهم بالتمدن والعمران . ويدفعهم توحشهم الى اكل بعضهم عي 
وهو يشبههم بالصقالبة والاتراك ف جهلهم بالشرائع والعلوم ويرى ان بعد 
اهل الشمال واهل الجنوب عن المناطق المعتدلة هو الذي تسبب في بعدهم 
عن الالسائية وقربهم من الحيوابية (1) 

وكثيرة هي الاخبار التي نظها الرحالة السلمون حول صفة التوحش 
ف قبائل السودان ومن بيغها تلك الروايات التي تجعلهم من اكلة لحلكهم 
البشر . فقد روى لنا العم (700 ها /49آه ب 1301م/ 1349م) خبرا 
طريفا حول هذه الظاهرة مفاده ان احد التجار الذين يجلبون الملم الى 
بلاد السودان اهدى الى بعض ملوكهم شيئا من الملم فاعطاه مقابل تلك 
الهدية جاريتين من اجمل بدات السودان ثم صادف أن التقيا بعد ذلك 
فسال الملك عن حاله معهن وسأله هل ذبحهن واكلين ام لا ونصحه 
بان يفعل ذلك شارحا له لذة لحومهن , فما بين له التاجر أن لحم 
الادهي محرم ساله عن اللحوم التي ياكلها فذكرله لحم البقر والخخنم 


فاهدى له بقرا وغنما , ويشير العمسن الى ان أكلة” لحم البشر يوجدون بعيدا 


1( ابن خلدون المقدمة - طبعة كاترمار -»+مع لهب 0 .ع - 2 1ص8 4 5-1 15 


46 1- 

في اقسى الجنوب ومن اشهرهم بهذا الصنيع الزئوج .كما يبين لنا قدء؟ 
هذه العادة علدهم. وتعرض الجاحظ ( 163ه 380 م/ 255 م -869 م) 
لها في كتاب البيان والتبين فقد ذكر فبيسهان من الزئج من يقلع 
اسداه الامامية ومنهم من يشحذها ويحد هاءاما الاولون فلاهم ابوا ان 
يكونوا كالخرفان واما الفريق الثاني فهم اكلة لحنم البشر (1) . 

ويصف لئا الرحالة المتاخرون في الزمن استمرار هذه العادة بعد 
الفترة التي ندوسها »فيذكر لئا شس الدين الد شقن (ت. 727ه/ 1327م ) 
أن عادات السودان تشاببه عادات الحيوائات اذ هم ياكلون كل ما تقع 
عليه أيديهم.واذا اسروا أسيرا قتطوه واكلوه كما يؤكل الصيد (2) ويشير 
مؤلف كتاب صور الاقاليم ( النصف الاول من القرن الثامن للبجرة 8ه/14م) 
الى ان سكان بلاد " انكر " الواقعة غربي النيل الاسود ( النيجر ) متوحشون 
عراة الاجساد يهجمون على الاجنبي فيقتلوبه «ياكلونه (3) كما يقول نجم 


الدين الحرائني في كتابه " جامع الفنون " الذي الفه سلة (732ه/ 1332م ) 


1) العمسي مسالك الابصار في ممالك الامصار ‏ مخطوط المكتبةاوطنية بباريس رقم 867 5 
0 -37 - هنا 
ج 3س 27-22 


468 - 

ان قبائل " الدمدم " هم من اكلة لحم البشر (1) ولعل من اطرف ما حكاه 
شس الدين بن بطوطة (703 ه756 ه/ 1304 1356م ) ان السود ان 
منغير السلمين كانوا ياكلون رقيقهم .ولا ياكلون البيض لانهم يعتمرون لحمهم 
ليئا . ويقولون أن الذ جز في الجسد الانسانيى النهود وراحة اليد ( 2) 
وقد يصل الامر احيانا الى نسح هما يشبه الخرافة حول هذه الظاهرة 
عددما نقرا في " آكام المرجان " ما يرويه اسحق بن الحسين ( كان حيا 
سئة 340 ه/ 950 م ) حول السود أن.اذ يقول انهم عندما شاركوا فى 
فتح أسبائيا خاف القوط من مشهدهم لائهم كادوا اذا اسروا قوطيا 
اوهموا انهم ياكلونه فيزداد القوط من ذلك ذعرا (3) وقد وقعت هذه 
الحادئة حسب قول المؤلف في فتح طارق للائدلس سلة ( -93- ه/711م) 

لقد كان في تداعي هذه المجتمعات اذن ما اهلها لتكون مصدرا 
للبداعة البشريةءاذ لم يكن لاهلها من العقائد ما يمنعهم ما استرقاقي 
بحعضهم بعضا.ولم يكن لها من ازدهار العمران ما يعصم كياببا 
من ان يكون نهبا للامم المجاورة والمتحضرة اذاك ٠فاغلب‏ شعوب السود ان 


1) الحرائي جامع الفنون وسلوة المحزون ‏ الفقرة عدد -0 3 _وسه - عن رسف عمال ج باص6 114 
2) ابن بطوطة ‏ تحفة النظار ‏ طبعة باريس 1859 1869 مجلد 4 ص 429‏ 430 
3( ايحق” ان آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة بكل مكان_عىكوك وصت.ع 


469. 


قد كايت على الوثدية باستثاء بحض المداطق التي دخلتها السوران له 
اواليبودية او الاسلام ٠‏ فهذا البكري يقول عن اهل غائة انهم بقوا على 
الوثنية الى ان سقطت مملكتهم تحت ضربات المرابطين سنة (469ه/ 1076م 1 
كما يصف لنا وثنية بلاد كانم الواقعصة جنوس صحرا* زويلة (1) ويؤكد 
العمري ما ذكره البكبي فيقول عن السودان انهم سكان اقصى الجسسنوب 
وأنهم عبدة الدار والاوثان باستثساء من يسكن الجزر ونصارى الحبشة (23) 
هكذا كان اغلب السودان على " المجوسية " ولم يكن يوجد بيمهم من النصارى 
الا اهل الحبشة والنوبة (3) وبعض المجموعات في " بربرة " (4) ومن اليهود 
فئات من قبائل " اللملم " و "اميمة " وبلاد " تمنورية"' (5) ومنالمسلمين 
ما خلفتسه بعض الحملات ملذ عصر الفتوحات بمصر والمغرب .ركذ لك المناوششات 


العي حدثت فى هذا الحصر بين السلمين وبلاد السودان ومن اشهبرها 
ما جرى باظيم البجة (6) . 


1) البكريى _المسالك والممالك ‏ طبحة ديسلان »مهدة.» (ن مم ص10--11 كوك - منتخبات 
المقدمة ص 2 532 0 7 

2)] العم . مسالك الابصار فى ممالك الامصار ‏ مخطوط المكتبة الوطئية بباريس رقم 867 5و 8 86 5 
ص -1 قفا 0 

4 الزهمرى ‏ كتاب الجغرافية ‏ فقرة 339 و3419 

5 المصدر نفسه الاد ريسي ل نزهة المشتاق اص 18-17 وص 106 

6) ابن حوقل صورة الارض ‏ طبعة فيات 60» - الترحمة الفرسية ج1 ص 5248 


70 

وكائنت قبائكل السودان علاوة على ذلك في تنانع مستمر.فقد ذكؤلنا 
السعودي مثلا ان مملكة الزفاوة قد كائت في حرب متواصلة مع مملكة النوهسة 
المجاورة لها . وان قبائل " الدمدم " تغير على بعضها بعضا (1) وكات 
الممالك التابعة لاظيم البجة في تناحر ايضا حسب قول اليعقوبي [2)كما 
حدثنا البكري عن الحروب التي دارت بين اودغست وممالك “السودان ومحاولة 
سيطرة هذه الممالك على بعضها بعضا (3) وقد كان هذا الوضح الضطرب 
يتسبب في أسر الكثيرين وبيعهم للتجار فيحملهم هؤلا* الى بلاد الاسلام , 
ولم يكن السلمون بمنأى دائما عن استغلال هذه الاوضاع بل كانوا 
يقومون بمناشات مع شعوب السودان بين الفينة والاخرى كما حدث ذلك 
مع اظيم البجة (4) كما ان انتشار الاسلام في هذا العصر بين بعض القبائل 
البربرية المتاخمة لبلاد السودان قد تسبب في هجومات على تلك البسلاد. 
ومن هذا القبيل ما ذكره ابن خلدون من أن لمتولنة البربيية كانت 


1 السعودى _اخبار الزمان طبيعةٌ مسف كمال - هآ لصحام جَ 3 سفر 2 ص 629 
8) اليعقوبي كتاب التاريخ ‏ طبعة لبد ونه 4883 -كوك ‏ منتخبات ص 13-11 


0. 


3 البكى السالك والممالك س طبعة دى سللان - ععمماد 2 -6-م) كت ص 159 


عا بات 

تعصروفي عهيد الناصر (330-300ه/3561-914,) والحكم المستنصر( 350-]30ه/ 
936-41م) و عبد عبيد الله المهدي (348-259ه/ 813-يا93م) وايننه 
ابي القاس, ( 248 -/ا33 ه/ا89»ياةم) المناطى المجاورة لها س بلاد السو دان و 
تعرسعلي باالحرية [1) ٠.‏ 

لكل المسلمين فد دحلوا الى يلاد السو دان عي هده العترة تجارا 
اكثر مما د خلوعزاة وكانتحالة السلم اكشر فائدة بالنسبة اليهم مس حالة الحرب. 
تهمى الاكبر هو البحشعن المعد ن والحفاطعلى ساجم الد هب ركد لك الحر عرعلى 
التزود بالرميى . ولذ لك نرى العصسيى يككد في القرن الثاس للهجرة اى ار را لمعدن 
قد ترك خارح دارالاسلام بعيدا عن النداء الى الصلاة وبقيعلى الوثنية ولس 
يوظععلى اهلها الجزية واعفيت من العزو و حملات الجهاد حنفاطا علق مضا لبح 
الستلمين بها وس اهم هذه الصا لح المعدن والرميى (2) . 

كس هده العوامل قد هيأت مناخا ملائما للاسترقاى . بل ان اليعقوبي 
يروي لشا ان من ملوك السو دان من كانوا يبيعون بعاياهم دون سيب ود ون وقوع 
حروب (3) وقد نفل ياقو تفي معجمهعن المهلبي (ت80 3ه/ 890) أن الزغاوة 
كانوا يعبد ون ملكوم وكان هدا الملك يسترى سهمس يريد (4) وس مطاهر الاسترقاى 
ايصا ما يدكره البكي سان اعل ((ترئقة ) ) وهي مد ينة ببلاد السودان تحاور 
مد ينة (( لنبو) ) كانوا يييعون السا رى او يفتلونه (5) 
1) ابى حلد وى العبرءط بيروب 950اج 6عر0 7 وما بعد ها 
2) كوك -ومت © -1 -منتخبات المقدمة مر22/ 23 
3) اليععوبي -البلدان.طبعة دي عوية 2:63 - لبد ءل 4991 - م0 6 زو5 4 2 و طبعة فيات 6ه 
العرينسية عر5 226920 


4( ياقوت ا لحمى ا معحح البلدار٠مادة‏ 5 رعا وة 
5( البكي ب اميالت والعالك: طبعة دي سلان - 5168 »00> 3 لد عرة17 


ةادا 


ووصف لنا العسبي عاد ان بقيت راسخة الى عبد متاحر مي مملكة مال شي 
وسباان مس كان له بنت جميلة اهداها حارية للملك.وتواصل العمل بهده 
العان قي اسان رعنا وا التوكاية قحي يق اسلزنن وافقاقي السرهس 
مالك (1) وكان التحار يسرقون الاطفال ويخصونهم ويبيعونهم بمصطر 
وكان عنالك س بين السو دان من يسرهون ابناء بعصهم بعصا ليبيعوهص م 
للتجار الواسد ين عليبم»مثلسا كان يحد ثبين سودان الزغاوة الموحود ير 
بين النوية والتشا د حسبما يقهيم م كلام موكلف دود العالم (2) ولم تكسن 
ان العا عم انمو قل نهب والقتين النورنا وبين او اريس لسر 
الى استشارها مي شتى مناطى بلاد السودان.فيذكران اهل مدن تلك البلاد 
كانوا يحتطفون ليلا اطعال القبائل الرحل بانصحراء ثم يخفوسهم عند هم 
مدة ص الزمس وييئِعوهم ا شرن لك للتجار بئس يخس فيحملون الى بلاد 
الاسلام بالمعرب.ويصيف الاد ريسي ان السو دان لا يسرون صيرا في هده العملية 
التىكانت كثيرة الحد وثني بلاد ص م (3) 
1)العس مسا لك الابصار ‏ محطوط المكتبة الوعنية بباري رقم 
5868-7 عر 32 ساكوك -0463© -ق 
ستحبا تا ص 273 2302 


1 0 ارسي مد هجول حخد وك العالم طبعة ديب ططات6 - الترجمة 


05 نوريسي ا ا يعدها من طبعه (دوز) 
2ه ما بر ذى) كوبا» 660 عط 6 العرسسمه' - الى ليد فك ينا ب 1 
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4) تجارة الرقيى ببلاد السودان الشرقهية 


ان عملية جلب الرقي والاسود من منطقة بلاد السودا ن الشرمية 
ترج عالى عبسود قديسة سابقة لهدا العصر. تقدرايساسطي 
العصول الماصية ان هلدا التي ار التحياني قد كان موجودا تل 
الاسلام وانه قد تواصل بعد ورايشاايسااسه كان مسركرا علسمى 
يعسعرمناط و السا حل الافريسي دون غيرها. 
لكن المسلمينمد اتصلوا بسرور الزمن يقيبائتل السودان ومبالكبسي م 
الواقعة داخ ل البلاد.معرهوا النوبة والبجة والحبشة ولاك الزشح وعيرها 


تحصد يدات واصحة فى كتب الرحالة لبف هالنطفة.مثس التحد يداتالتى 
نلاحطها عند اليعقوبي (1) وابن الفقيه (2) والمقد سي (3) وعيرهم وسيببا 
دعريف لترقحينا السغرائق :ونان تف الفافسبيا: ولععائسه القذوا ولي و ينان 
البحدعن الد هب والركيى هوالدي حصرالسلمين على التعرمعلى هد البلاد 


وعلى رخا عي لجا اح وما ا 


1) اليعقوبي _كتا! البلدان اص 338-334 - ط اليد .كوت - 1591 
2) ابن العقيه محتص ركتاب البلدان ص 78-76 اط - لمى على بسكت 8خ 4ك 
3( المفد سي احسن التقاسم 07 267 يي عويه عن66 عط ب لدد 3- 1511 
عن با وخوس1 24 


عا 7 بك 
أ رقيق النويسة 
وقداتخزى العلاقات صيغا مختلفة منها تلك الصيغة الواردة في معاهد 
عبد الله بن سعد بن ابيسرح مع النوبة سئة(31ه/ - 62532 - م) والتي . 
التزم النوبة بمقتؤراها بان يدفعوا للسلمين ستين وثلائثمائة راس من الرقيق 
سنويا شن مقابل بعض الاغذية والاقوات , وقد اشتبرت هذه المعاهدة 
كما رايئا باسم البقط . وذكر كاتب الشوئة في مخطوطته اله وقف على 
بعض بود هذه المعاهدة فقال "... ولما مات ١‏ عمر رضي الله عله نقسض 
النوبية الصلح الذي جرى بيغهم وبين عبد ألله بن سعد وكثرت سراياهم 
الى صحيد مصر فاخربوا وافسدوا.فغزاهم مرة ثالية عبد الله بن سعد بن ابي 
سرح وهو على أمارة مصر في خلافة سيدنا عثمان رضي الله عله سسة 
احدى وفلانين. بوحاتارف بمديئسة دللة حجارا شديدا ورماهم بالسجنيق 
ولم تكن النوبة تعرفه فبهرهم ذلك وطلب ملكهم الصلح فاجابه عبد الله 
الى ذلك وقرر معه الصلح على ثلائمائة وستين راسا من الرقيق كل سدة 
وكتب لهم كتابا وقفت على بعضه " [1) وقد سبق ان ذكربا ايضا ان الاراء 


تكاد تتفق اليوم على مارجحنه المستشرق '' برلش في كك من أن البقط 0 


1) احمد بن الحاج ابوعلي كاتب الشوئة ‏ مخطوطة كاتب الشوئة ‏ تحقيق الشاطر بصيلي 


-15دا 


بيد 


الذي عرفه السملون في القرن الاول للهجرة هو استمرار لعادة قديمة سابقة 
للاسلام وان هذه التسمية مشتقة من كلمة "باكتوم“ “(اناتأعوض8 " 
اللاتينية (1). 

لكن الذي يبمنا هدا هوان هذا البقط قد استمر دفعه مدة طويلة 
بحد فترة عقده» وكان الاساس الذى قامت عليه العلاقات بين بلاد النوسة 
وبلاد الاسلام في القرئين الثالث والرابع للهجرة (2) ولذلك نرى العمسري 
عددما غزا اليم البجة في عبد احمد بن طولون لم يعرض باذية لاهل 
النهة وسالمهم " للعهد الذي لهم " (3) فلا مجال للشك اذن في ان 
البقط قد كان يمثل صيغة من صيغ جلب الرقيق الاسود في هذه الفترة 
التي نعنى بدراستهاءوان كان دفعه قد تعرض لصعوبات احيادا 
والقطع في فترات معيدة تميزت بالعدا* بين الطرفين . 


6الاكء رصنا 6 مقال عبد ا د3أء ثره 5 المعارف الاسلامية ل محمك الطالبى 
0 الاغلبية ص 25 83 ١‏ 


2( يمسف فضل حسنئ ظ ب وأ 
ب ا 00 0 ا لاون 0 موبة ص 4 11 115 
اد كلو د غا رسين ‏ 8000ه6. ملنماء 016 - - مركز أسلامي ب بصعيد مصر لوسيطة ص 41- 3 4 
3( البلوي سل سيرة أحمد بن طولون ص 64 65 
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العباسي (795-777,/103-158)فإلقرن الثاني للهجرة ارسال الاغذية والاقوات الى 
النوبة واخذ الرقيق منهم.لكمهم رفضوا ان يعطوا الخمر والملابس والخيل 
بيئما كان اهل النوبة يمون آنه قد رخص لهم فى هذه الفترة نفسها 
في ان يدفعوا رؤصص الرقيق المتفق عليها مرة كل ثلاث سنوات»لائبم 
لا يستطيعون أن ياسروا هذا العدد من الرقيق كل سنة. ويعارض البلاذري 
فيكتابه هذا الرعم مع العلم باه قد كتب رايه هذا في النصف الثاني 
من القرن الثالث للهجرة (1) 

ويفهم من كلام المقريزي ان النوبة قد حصلوا على ترخيص بان 
يدفعوا الرقيق كل ثلاث سنوات بحد ان كانوا ملزمين بدفعصه كل سلئنة. 
وقد احرزوا على هذه الرخصة في بداية القرن الثالث وعلى وجه التحديد 
في عهد الخليفة المحتصم (227-218ه/ -حجع - #باة م والسيفة 
في هذا التحوير ان البقط لم يكن يدفع قبل ذلك بصورة منتظمة واه 
قد مضت عليه اربع عشرة سلة لم يدفع خلالها مما دعا الى مراجعة النظر 


1) البلاذرى ‏ فتهم البلدان ص 238 


"0 

الى أن هذه المراجعة وقعت منذ سنة(4211 )وربط بين الرخصة البتي 
وقعت في عبد المعتصم وسفر ابن ملك النوبسة الى بخداد. وذلك ان ملك 
النوبة زكريا +نعدطء22 ارسل ابسه جورج للتفاض في شان البقط عددمسا 
طالبت بخداد بدفعه (1) ويرجح فيات ععؤإبب . 6 أن رفض السلمين 
لدفع الخمر في البقط قد وهم في هذه الفترة وريما في اواخر عهد المامون(2) 
وليس من المستبعد ان يكون المسلمون قد رفضوا اكثر من مرة دون ان 
يستجيب النوبة لرفضهم أذ كانت الخمر ضرورية للطقوس السيحية ولخيرها 
من انواع الاستعمال (3). 

وض القرن الرابع للبجرة يصف لدا السعودي عملية دفع البقط 
فشي صورة الحفل المنظم. وقد تزايد في زمانه عدد الرقيق المدفيع في البقمسط 
فاضيف عشرون راسا لعامل اسوان وخصص رؤوس لقاضي البلد واثدا عشر راسا 


1 المقريزي ل خطط اج 3ص 294 رقم 6 ( طبعة يات - #6أب.6 ) 
2) المصدر لفسه 
3 بم فورأئد ‏ صمعمم _م ص 120 - جان كلود غارسين معت6 ١‏ علسملن الدع مركز أسلامي 
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عملية تسلم البقط وقبضه (1) فكأن الصعيد قد صار معبرا لهذه البظاعة 
البشرية التي كان السلمون يرغمون فيها رغبة كبرى .وما من شك في ان 
هذا الرقيق النوبى قد ساهم فى تكوين كتائكب السود التي وجدت في جيوش 
الطولوئيين والاخشيديين (2). 

وقد تواصل دفع البقط في عهد الفاطميين بمصر.ءاذ كانت علاقاتهم 
مع النوبسة حسلة في الخالب وان كائت لهم يد فيما يظهر في تشويش العلاقة 
بين النوبة والاخشيدين مما عطل عمليات دفع البقط في بعض الاحيان [(3). 
اما بعد استقرار الفاطميين بمصر فقد ساد الهدوث” تلك العلاقات ووقع 
تجلب القطيعة حتى فى اعسر الظروفء ومنها الحملة التي شنت على السيحيين 
في عهد الحاكم بامر الله (4) وقد شاهد بداصر خسرو امرا* النهة يقطنون 
بالقاهرة (5) وقد ادلى ابن حوقل بدفس الشهادة فذكر ان النوبة في 
هدو* تام وأن السلمين يعيشون بيغهم في مناطق مخلفة ويتعاطون التجارة 
ويسافرون الى مكة وفغيرها (6) وهكذا التشر الهدو* مما سمح لبعض العلما* 


1 السعود ني ل مروج لخد الذهب ج 0 طريىء" باريس -4861 -1837 


<2 2 


3( جان كلود غارسين 1 عد ا 2-16 مركز أسلامي بصعيد مصر الوسيظة ص 91 92 
4) عبد المنحم ماجد ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها _القاهرة 1968 ص 4 23 


5( س ب لا.ين بول عاعت0- عمها. 5 - تاريخ مصر قن القرون الوسطى ص 138 
6) ابن حول صورة الارض - ترجمة فيات غءاس.6 ص 54 56 وص 147 
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في عبد الحاكم بالتفكير في اصلاح مجرى النيل وتحسين وسائل الرى للزيادة 
في الانتاج(1) وقد كان هذا المناخ السلي ملائما لاستمرار ورود رقيق 1 
فسجل المقريزي هذا الورود سدة ( 585 ه/ 24490 ماسسدة (443ه/ 15 م) 
ثم سلة (501 ه/ -1121 - م ) وامكن للمصريين ان يستوردوا ما شاؤوا من 
رقيق في هذه الفترة بل الهم قد احرزوا هذا الرقيق النوبي في شكل ضريبة 
حتى ف عصور متاخرة عن هذه الفترة.أنئ يذكر الحمي ان ملوك درقلة 
في عصره كانوا يدفعون ضريبة لحكام القاهرة تتمثل ضيٍ عدد معين من العبيد 
من الذكور والاناثءوان اكبر هدية كانوا يقد موئها لضيوفهم واصد قائهم هي 
ان يهدوا اليهم عبدا (2). 

ولم تكن صيغة " البقط " هي الشكل الوحيد الذي اتخذته 
عملية جلب الرقيق من بلاد النوبسة.بل ان معاهدة الصلح التي عقدها 
معهم عبد الله بن سعد بن ابي سرح سئة (31ه/ 652- م) لتنص مدسذ 
ذلك التاريخ على السماح للسلمين بالدخول الى النوبسة لاشترا* الهيق 


ولا تمدعهم الا من القيام بالتزاع العبيد بائفسهم بالقوة (3) وقد تواصل العمل 


1) ابن ابي اصيبحة.عيون الانبا* ‏ ط 1882 ص 9190 
2)] كوك ومد© -0 مئتخبات ص 273 3028 ارشبالد لويس_السياءةالاسلايةص 66 
3( المقريزي الخطط اط فياث لعنب_الماعرة- 4923-1944 دج 1 صن عق 
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بهذه المعاهدة كما رايئنا خلال القرون الموالية لهذه الفترة»ودل استمراره 
على وجود جلب للرقيق النغوبسى الى جانب رقيق البقط » وقد ازدهر هذا التيار 
التجاني بمرور الزمن وخاصة في عهد الطولوئيين والاخشيديين (1) واسسى 
الصعيد المصري معمرا لهذه البضاعة الآدمية.وفي هذا العصر ظهسرت 
شخصية الجلاب الذي سلجده باستمرار بعد ذلك (9). 

لكن هذه الصبغة السلمية لم تكن ملازمة دائما لتجارة الرقيق 
النهي اذ يعلسا تاريخ البطاركة ( 3) ان العرب لميحترموا نصالمعاهدة 
الذي يمنع انتزاع التجار للرقيق بالقوة.كما نعلم ان الفترات الظيلة التي 
توقف فيها دفع البقط قد كانت فترات صدام بين الجائبين تمكن السلمسون 
خلالها من شن هجومات على اهل النوبة وبيعهم في شكل رقيق (4) 
فقد رايئا أن العلاقات مع الامرا* النوبيين كائت مقطوعة في بداية القرن 


الثالث عند ما زار المامون مصر.وكان ذلك التوتر استمرارا لاربع عشرة سسة 
مضت من العدا* عقبتها حملات التقامية مثل حملةسلة ( 241ه/ 855 م) 


وسلة (339ه/ 957 م)(5) ومن ادل الامثلة على هذه الهجومات ودورها 


1( سيدة اسماعيل كاشف ‏ مصر فى عصر الا خشيديين القاهرة 252560 1 ص 58 3 9 5 3 
غ) جرو همان -اوراف البردىالعرية دج 57 ص 35 اخالم ركم 297 > ل 
- فيات - أنصاب جنا عزبة ٠ج‏ به -ء عدد 3 41 لإصه مضنا معام برعم مما زء وجد9 طدسية مضه 0.6 (2 
01# ب10 د ولوس صه6 زعا ]5 عاب 3 
3 ايغتس - تارجح البطاركة اين ا موعطلا مهغعاوم دعكا !نه _5 »لاع (3 
5 : 8 أ - متلصاصعاعه وزون إووكن2 ذا 
با] المرجع نفسه ‏ انظر أيضبا ٠‏ س-لاين بول - اريخ مغر - ا - عاعه0- عمهنا. 5 (نا 
وول ورهنا. 6 أمبروء أه بهاولا 8 عصصجعت6© ل لمر يمر مل كوم عاللامم عمجا ممع )0 
5( انظر - بج فيات ‏ مخته رتاريخ سهر - (عام بوع اك اناا ءام حعقك ) - ج“ به دص 413 


سيدة أسماعيل كاشف ل مصر فى عصر الااخشيديين ص 359-588 


مام 


في التزاع الرقهيق هجوم اهل النوبة سئنة (1344ه/-355. م وما تبعه 


من رد فعل من قبل الاخشيديين أذ تمكن امراء الفسطاط من التوفل الى 
" ابريم " واسر مائة وخمسين أسيرا والتزاع عدة رؤص (1) حملوا بعد 
ذلك الى العاصمة » وقد شهدت الاحداث تصاعدا في هذا الاتجاه سسة 
(343ه/-556-م)وسنة( 83 ه/-9263 م)بسيب الاضطراب الذي 
احدثه النزاع الفاطمي الاخشيدي ( 2) وهي الامثلة الدالة على توفر 
الرقيق النوبي بسساسبة هذه المصادمات ما ذكره البلوي من ان عبد الحميد 
العمري الذي قام بالصعيد المصرى فى عبد ابن طولون قد "كان سالما 
للية للعبهد الذي لهم حتى بداله النويي الاول الذي بالموضع 
النعروف بمريس (3) فعطف عليه العمري واجلاه عن دياره وحرق مدائنه 


مر البياع أو من البقال بنوبي او بنوبية لكثرتهم في ايدى اصحابه "(4). 


2) جار كلود غراسين ‏ من,هه-ع-و - قوص مركز اسلا 43 

: عراسين - قل مر عى مر 9 

3 عام وبوع 3 9 02 حمم #اعياى © بيك عميع ننأ -(15)75نا6 صواخم 
2م علوم ما ألير , عه بن ب بي أو مسصأء 1: ملم صم ) 


3 لعلبا المريسة جزيرة في بلاد الغوبة كبيرة كما فى معجم البلد ان لياقوت . ومريسة قرية بمصر وولاية 
من ناحية الصعيد يسب اليها بشر بن غياث المريسى العلامة المعتزلى المشدهور ( محمد كرد 
علي سيرة احمد بن طولون لابي محمد عبد الله البلوي س دشق 1358ه ص 65) 


4) البلوى ‏ سيرة احمد بن طولون ص 6564 
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ب.رقيق البجة 

ومن الرقيق الاسود الذى د خل بلاد الاسلام عن طريق جنوب مصر 

رقيق البجسة », والبجة اقليم يوجد بين النوهبسة ومصر والحبشة ويحصسده 
البحر الاحمر شرقا والئيل غريسا وبه مناججم الذهب الممتدة من اربسساض 
اسوان الى قلعة عيذاب (1) وكان اهل هذا الاقليم في سلم معالسلمين 

خلال القرن الاول للبجرة فلم يجد السلمون انفسهم اذاك في حاجة الى 
عقد معاهدة معبع مثلما فعلوا مع النويةء اذ لم تحدث لهم مصادمات 
مباشرة معهع جديرة بالاهتمام » فملئذ سدة([31ه/-*65-م) لاقاهم 
عبد الله بن سعد فى رجوعه من حملته على النوبة وسال عن جلسهم 
ولم ياببه لهم [(2)ء وف القرن الثاني للهجرة عند هجوم اهل النوهسة بسيسب 
سجن البطريسق القبطىي شارك البجة في الحملة وفرض عليهم السلمسون 
معاهدة , وكان خطرهم يتمثل فى انهم ياتون تجارا الى المدن المسيمة 
ويسرقون الماشية , وقد احتجز احد ممثليهم رهيئسة باسوان من اجل هذا 


1) الي ليعقور كتاب التاري عن كوك -وهن - 3 131 
ابن دوا 5 صورة لديل - 5 ترجمة نيا ماج 01 ص 126 
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التصرف واجبروا على ارجاع الماشية السروقة ودفع ثلاثمائة من الابثل 
سنويا [1). 

وما ان حل القرن الثالث للهجرة حتىدخ ل البجسة في صراع مع السلمين 
وجلب اسراهم ضفن صورة رقيق الى الاسواق الاساثمية عن طريق جنوب مصسر 
وقد وصف لنا ابن حوقل تحصن بعض المدن المصرية مثل اسوان وققفط 
وقوص بالاسوار من خطر البجة وذلك حوالي سدة (212ه/  323-‏ م)(2) 
فقد هجموا سنة(204 ه/ -غ86 - م( على مدينة قفط فخرج الي هسم 
الحكم النبيغي واعمل فيهم الاسر والسبي هدة ثلاث ت١.‏ سنوات (3) كفم 
تدخلت السلطة المركزية ببغداد واسل الخليفة المامون احد ولاتسه 
وهو عبد الله بن الجهم الى المنطقة »فحدثت له معهم أتك وقائع عديدة 
واسر مله الكثير وفرض عليهم معاهدة لحماية طريق الحاج الذي كانسوا 


يقطعونه (4) 


1) جان كلود غارسين - منمه 6 © :0 - قوص سا ص 56-51 

2) ابن حوقل ‏ صورة الارض - ترجمة - فيات 6س (ى )م - ج1ص 52-48 
3) المصدر لفسه 

4) احمد بن الحاج ابوعلي مخطوطة كاتب الشوبة -ص 126 


 ان8اب-‎ 


وقد عاد البجة الى الصدام مع السلمين بعد 00 
وأتيحت فرص عديسدة لمقاومتهم واسترقاقهيم »وكان استغلال مناجم الذهصب 
الموجودة بارضهم سببا في هذا الاضطراب » فقد كثر نزوح العرب في هذه 
الاثا* الى السواحل المصرية بسبب الاوضاع الرديئة في الجزيرة العربيسة 
وبسبب البحث عن الذهب.وكان السلمون يستخرجون هذا المعدن ويعطون 
البجسة نصيببسا منه لان المناجم بارضهم ؛, وكان البجة مطالبين ايضيا 
بدفقع ضريبة على نصيبهم الى الخلاقة , لكن السلمين لم يكونوا يعطونهسسم 
فيما يبدو ما يرضيهم فامتلعوا من دفع الضريبة وهجموا على المناجم سدسة 
(240ه/ -854 -م) (1) فارسل اليهم الخليفة المتوكل على الله محمد 
القمئي فهاجمهم وهزمهم وارسل رئيسهم اسيرا الى بغداد ؛ وفرض عليهيسسم 
الاتا وة والبقط [2) فهل يعني هذا البقط المنداف الى الاتاوة دفع رئيس 
من الرقيق كما كان الشان بالسبةالولنية ؟ ليس لنا دليل على اثبسسسات 
ذلك ولا على نفيه ايضا. لكن المحقق ان الكثير من رقيق البجة قد جلب 


الى الأنواق الاسائضة حلل. هذة الحذاف ولعل: من الاخبهار المعيرة عن 


1 جان كلود غارسين - متكم»ههت .1-6 - قوص دص 5651 
2) احمد بن الحاج ابوعلي ‏ مخطوطة كاتب الشونةساص 126 
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ذلك ما ذكره ابن حوقل من ان القمىي قد اصطحب رئيس البجة ورئيسس 
النوية الى بغداد وعرضا هناك على البيع بالمزاد (1) 

ويصف البلوي مصادمات اخرى بين السلمين والبجة في عبد 
الدولة الطولوئية كان الصعيد المصرى مسرحا لها.وقد تصدى لهذه 
الاحداث ابوعبد الرحمزعبدالحميد العمرى فخرج اليبع ضي جيش كثيف واحدث 
فيهم مقتلة عظيمة حتى ادواأ اليه الجزية وما ادوها لاحد قبله (2). 

ولكن جلب رقيق البججة لم يكن رهين هذه الاحداث داثما 
فقد وجدت علاقات تجارية بين هذا الاليم ومصر واليمن وصفها لنسا 
اليعقهي (3) ولم تكن مادة هذه التجارة الذهب الستخرج من المناجسم 
فقط بل كانت بضاعة الرقيق تمثل مادة هذه العلاقات التجارية ايضا 
وقد وصف لنا صاحب كتاب البلدان الاسواق بوادي العلاقي حيث توجسد 
ارش المعدن . فذكر أن السلمين المشتغلين باستخراج التبر والقادمين 
خاصة من مصر والجزيرة العربية كانوا يشترون عبيدأا سودا ويستعملونهم 


في الحفر » يقول في ذلك : " ووادي العاثقي كالمديئة العظيمة به خلق 


1) ابن حوظ س صورة الارض ‏ ترجمة -فيات »نم (6)- 2 ج 1ص 52-51 
2) البلوي ل سيرة احمد بن طولون ‏ ص 65-64 
3) اليعقهي ‏ كتاب البلدان ‏ طبعة دي غويسة -+ن»6 8٠‏ (6).ص 337-336 
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من الئاس واخلاط من العرب والعجم اصحاب المطالب وبها اسواق وتجارات. . 

لكل قوم من التجار وغير التجار عبييد سودان يعملون في الحفر " (1) وقد 
زار أبن حوقل بلاد البجة في القرن الرابع للهجرة ولاحظ قدوم التجار اليها 
باصئاف البضائع وعقد هم لصفقات تجارية حول مادة الرقيق فاشار الى تصدير 
رقيق البجمسة الى مصر على ايدي التجار المصربين او التجار البجة انفسهم(2). 

ج- رقيق الحبشة 

ان علاقات السلمين التجارية مع الحبشة قديمة ومتيدة كما 

رايئا سابقا وقد استمرت هذه العلاقات في القربين الثالث والرابع للبجرة 
وقد ذكر اليعقببسي في تاريخه ان العرب كانوا يقصدون سواحل الحبشسة 

للتجارة وخاصة ميدماء "دهلك '" التجاي (3) كما يشير الادريسي الى أن 
التجار كانوا يقصدون ميئا* " زالخ " الكائن على ساحل بحر القلزم ويستورد ون 


مئه الرقيق والفضة ويقول أن الذهب فيه يل (4). 


1)المصدر نفضسه ص 334 
2) ابن حوقل صورة الارضس ترجمة فيات 14م -(6 )- 2 ج 1ص 52-51 وص 161 
3) اليعقوبي كتاب التاريخ(.كوك -4ءنت -1 - مئتخبات ص 13-11) 


4 الادريسي ‏ نزمة الشتاق ‏ طبعة رومة 1970 المجلد الاول ص 44 
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كان اذن من مواد هذه التجارة الرقيق الذى كان يجلب الى مواسي 
اليمن ومدئها فضلا عما كان يرسل عن طريق مصر برا وبحرا (1) فقد كسان 
قسم هام من الرقيق الحبشىي يتجسه نحو سواحل الجزيرة العربية لمتاسة 
الروابطه بين ضفتي البحر الاحمر وعراقتها , ومن اشهر الاسواق التي كان 
الاحباش يجلبون اليها عدن وزبيد , وقد اطنب المقدسي في وصف رواج الرقيق 
الحبشي بعدن وقارن بين هذه المديسة همان واستلتج من مقاربته طك 
ان عدن فضل عمان بالحبش والخدم (2) وتشير نصوص اخرى كتلك التي 
خطها قلم ابن المجاور في كتابه الستبصر الى ان اقلب اهل عدن اذاك 
كانوا من " الحبوش والبرابر '' وائهم تغلموا على صلعا* حتى ملكوها " وقيست 
دولتهم فيبا في الكفر والاسلام الى ان افناهم علي بن مهدي سسة اربسسع 
وخمسين وخمسمائة , وض عهده انقرضوا وزالت دولتهم مع شدة صولتهم " (3) 
وقد حدثنا عن الضريبسة التي كادت توظف على ميضاعة الرئّيق وهي سباران 
على الراس الواحد (4) ومما يدل على غزارة هذه البضاعة المجلوية الى اليمن 


1) نيدان 00 3 2 لويد الوتلاية ل مرا 169 
ال ل ” حضذدارة 000 14 .9 43 ل البق ا فقرة 3335 
2) المقدسي اسن 0 7 007 
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ما يروى من ان حكامها قد فرضوا على ' دهلك ' سلة (366 ه/ +931 م) 
ضريبة تتمثل فى دفع خسماثة وصيف وخمسمائة وصيفة من الثوبة والحبش (1) 

وكائت مدينة زبيد الواقعة بارض تهامة بين عدن ومكة سوقا 
للرقيق الحبشي مثل عدن وكائت صلتها بد هلك متيئنة. وقد ذكر الادريسسي 
ان أهل الحبشة كانوا يجلمون رقيقهم الى ' زبيد ' حيث يبيعونه وأن تجار 
مصر والحجاز كانوا يقصدون هذه المديئة ايضا شائهم في ذلك شان تجار 
الحبشةءواىهم كانوا ياتون هنبا بالافاويه الهندية والمتاع الصيخي (2). 
وقد عرفت ازد هارا تجاريا خاال القربين الثالث والرابع للبجرة تحت حكسم 
بني زياد ( 402-50 ه/ 820 ب 1012م ) وقد كان هؤلا* الزياديون 200 
الاحباش ويعتمدون عليهم فى حكمهم لانهم كانوا من الامويين أي من عرب 
الشمال فلم يكونوا يطمثنون لحرب الجغوب.وقد كثرعدد هؤلا* الاحباش شيئا 
فشيئا حتى استبدوا بالحكم وتخلصوا من آخر ولاة بني زياد . وعدد ما تولت اسرة 
بغي لجاح الحكم طيلة قرن ونصف (550-58412ه/11591021) ازدادت 


العلاقة وثاقة معالحبشة نظرا لاصلهم الحبشى فقد كانوا ياتون برجالهم 


(1) ابومخرمة ل تاريخ شغر عدن اج 2 ص17 (2) الا درميسي 
نزهة المشتاق ‏ المجلد الاول ص 59 53 طبحة رومة 1970 
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من هناك ليستحملوهم في الحرب ولمقاومة الصلحيين التابعين للفاطمبين » وقد 
عرفت زبيد في هذا العهد بكثرة جواريها وفيائها اللاثي كن يثلن بضاعة 
لتحجارة تدر ارباحا طائلة. ولعل مما يعبر عن تأثير هذه التجارة في هذه 
المديئة اننأ نجد الى اليوم بها جز*ا من السكان السود (1) 
د رقيق_الز 

اما رقيق الزئج فكان يجلب من الصومال وزنجبار والمو زنبيق وغيرها 
من بلاد الزبج الواقعة على الساحل الافريقي وضفاف المحيط الهندي (2) 
وقد اشار الجاحظ في رسالة " فخر السودان على البيضان" الى مدر 
الرقيق الزدجي فقال على لسائهم : " قالوا : وانتم لع تروا الزئج الذين صع 
الزئج قط وائما رايتم السبى يجي* من سواحل قنبلة وغياضها واوديتهبياا 
ومن مهنتنا وسفلتنا وعبيددا » وليس لاهل قنبلة جمال ولا عقول ٠‏ وقنبلة اسم 
الميضع الذي ترفون مسه سفتككم الى ساحله . لان الزبج ضربان : قنبلة 


ولنجوية كما ان الحرب ضربان قحطان بعد ان » وائتم لم تروا من اهل لنجويسسة 


58 ح 25 . قسم 4 .ص 58لا‎  .4418  اكمرارأ‎ _ مدخل ناريخ زبيد‎ 9 ١ 
3 اازم 00 0 معت ماوع 4 ماع تكووع 1 أ مغطهم 8 ل دلمطاءط‎ 1 


2) المروى فى الصين والترك والهند - نشر وترجمة وتحليق - ميخور سكي - بك 00/5 الم -/ا - لندن 2 94 ل3صس4 5 
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احدا قط لا من السواحل ولا من اهل الجوف ولو رايتموهم نسيتم الجمال والكمال (1) 
فالجاحظ يحدد كما ترى نوع الردج المجلوب ومصدره , فقلبلة هذه هلي 
" جزيرة قلدبو " التي ذكرها السعودي وقال عنها انها متاخمة لبلاد 'سفالة" 
وغيرها من بلاد الزئج المجاورة ل " جبل القمر " (2). 

وكان هؤلا* الزبوج يوسقون الى جنوب الجزيرة العربية حيث تزد همسر 
تجارتهم (3) فقد كائت العلثقات التجارية وثيقة بين اليمن وبلاد الزئج وتسيبت 
في ازد هار عدن فيرها من المدن اليمنية . وقد وصف لنا المقدسي هصلذه 
العلاقات عندما زار اليمن فقال : " ولما ركبت بحر اليمن اتفق اجتماعي مع 
ابي علي الحافظ المروزي في الجلبسة فلما تاكدت المعرفة بيئدا قال لي : 
قد شغلت والله قبي فقت نات #"قال © اراك رجلا على اظريق. عسيسية 
تحب الخير واهله وترغب في جمع العلوم وقد قصدت بلادا قد غرت كشسيرا 
من الئاس وصد تهم عن طريق الويع والقناعة واخشى اذا انت دخلت عدن فسمعت 


ان رجلا ذهب بالف درهم فرجع بالف د يئار وآخر دخل بمائة فرجع بخسمائة 


2) السعودى ‏ التنبيه والاشراف -ط -الصاري ‏ 4-1337 دص دع 
3) صوردال ‏ حضارة الاسلام القديم ب ص 323-317 
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وآخر بكلدر فرجع بمثله كفورا طلبت نفسك التكاثر » قلت : ارجو ان يعصم الله 
فلما دخلتها وسمعت اكثر مما قال غرسي والله ماغر القوم ,عملت على الذهاب. 
الى داحية الزئج وأتيت ما ينبغي أن يشترى وتقدمت فيه الى الوكلا” فبرد الله 
عز اسمه ذلك على قلبي بموت شريك كلت عاقد ته وكسرت نفسسي بذكر 
الموت وما بعده " (1) 

ويضح لنا البيروني طريقة تعامل التجار مع الزئج واحترازهسسم 
في التعاقد معهم لما عرفوا بسه من عدم الوفا” بالعقود (2). 

وقد وصلت الى عدن عن طريق هذه المعاملات افواج من الرقهيسمق 
الزدجي الذي كان ينقل الى سائر بلاد الاسلام او يستعمل على عين المكان في 
شتى المصالح »ومن هذا القبيل ما رواه ابو مخرمة من ان ابا الحسن علسسي 
بن الضحاك الكوفسىي رغب ضن سكنى عدن " فاسترق رقيقا زبوجا وجعل العبيد 
يقطعون له الحجارة من جبال عدن والاما* يحملئه على ظهورهن " (3) . 


وكان من بين هؤلا* الزئوج البرابر المجلوبون من ' بربرة ' وهم الذين يقول فيهم 


2) البيروني ‏ الجماهر فى معرفة الجواهر س شر كرنكو ‏ حيد ر اباد الدكن 1355هص 239 
3 ابن المجاور س الستبصر س طبحسة ‏ اوسكار لونجرين ‏ مصعم 6ع ةا “053 ليد ن 1936 ص 4 5 
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صاحب كتاب الستبصر أن عد دهم بعدن كعدد الاحباش.وان في ,لسائهم 
وقاحة(1) وقد تحدث ابن خلدون أيضا عن اهل بربرة واشار الى انهم جئس من السود ان 
يوجدون بخليج عدن قرب الزئج وعلى ضفاف المحيط الهندي (2) وهؤلا* البرابر 
هم سكان الصومال . وقد ذكر المقدسي ان من الخصيان السود من كانوا يجلسبمون 


من [ بربرة ) الى عدن . ويصفهم بائهم اكثر انواع الخصيان سواد لون (3). 


وكان الزئوج يجلبون أايضا الى جنغوب الحراق منذ عهود الاسسسلم 
الاولن كما رايئاء وكادت الغخاية من شرائهم استعمالهم في كسح طبقة الامسسلاح 
هن بطائح البصرة لتصبح سالحية للزراعة .وكذلك استخد اميم في فلح اراضسي 
السواد » وقد احدثوا انتفاضات مئذ ذلك العهد بسبب رداءة الظروف الستي 
يعملون فيها (4) وقد تواصل جلب هذا الرقيق في القرن الكالث للهجرة الى 
هذه المدطقة وشهد اذاك نشاطا كبيرا(5) فكان التجار يعمرون الخليج 
1) ابن خلدون.العمر ‏ ط بيروت 1956 ج6 ص419409 


2) المقدسي.احسن التقاسيم ص 231 وص 241 242 - هارثمان ‏ ممدصا»ه .م 
.. داثرة المعارف الاسلامية الطبعة الثائية ج 1ص 1207 مقال ( بربرة ) 


4) الجاحظ.فخر السودان على البيضان يت وسائل' الجاحظ ج 1ن 190 
5( صورد ال - ا86اناه5 ( 1 -0)- حضارة الاسام القديم ص 317 323 


3 


الفارسي ويذ هبون الى سواحل شرق افريقهيا فيصلون الى سفالة ( الموزنبيسق) 
ومقديشو وجزر السا حل وبعض المناطق من مدغشقر (1) وكانوا يبحثون عن الذهب 
والرقيق (2) وقد سلك السحودى هذه الطريق البحرية من زنجبار الى عمان 


وذلك سسة (304ه/ 916م) (3). 


ومما يدل على كثرة الزئوج المجلوبين الى جنوب الحراق ما ذكره الجاحظ 
من ان عد دهم كان يتزايد بالتوالدء ولولا مغادرة ابنائهم لهذه المنطقة لتغلبوا 
عليها. يقول في ذلك " ولوان الزدجي والزئجية اذا تتاكحا بقيت أولا دهما 
بعد الحيض والاحتلام ببلاد العراق كانوا قد غلبوا على الدار بالعدد والجلِسسد 
والعلم والتدبير.ولكن ولد الهندي والبنديية والروس والرومية والخراسامسي 
والخراسائية يبقون فيكم وضي بلادكع كبقا* آبائهم وامهاتهم ولا يبقى ولد الزدجيين 
بعد الحيض والاحتلام » على اننا لا نصيب في عشرة الاف واحد (كذا) يبلسخ 
ما ذكرنا الا ان يغرب الزنجي في غير الزدجيات والزئجية في غير الزئج "7 0214 

1) السحودي سمروج الذهب . جِ 3ص 6 جوستاف لوبون - «هطها.6 - حضارة العربص 8 43 


الدوب تاريخ الحراق الاقتصادي ا 


3( السعرن مروج الذهب جَ 10 ط.بارنسس - 1512-1861 
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بويا 
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وهكف ! تالعت منهم حماعا تكثيرة بمنطفة البصرة واعلف الثورة على 
اللاس ياد المالكين لها سنة (255ه/ 868م) (1) فقد كان هؤلاء 
الرني يستعلوىن عأدة صِي حماعا ت كبيرة تتراوح بين الف وحمسة الاف 

(2) بن قد يصل عد دهم الى اكشرمن هدا باصعاف. اد بلع 
عندد احيدى هده الجماع ات في منطقة دحيل الا وار حسة 
عشرالفا (3) ومسا ,راد في اتبال المسلمون بالعراق وعيرها من 
بسلا الاسلام على افتناء عدا النسوءس الرميى رخبرائسمائه 
ويتصم ذ لك من خلال العرم_الدي ققد مه المالكون لصاحب الزنسسح 
ايان الشورة ٠.‏ وعوعسريريتشل هي خسة د نانير مقابل استرجاع 
العيد الواحد فادا تطرنا الى طروف هذا العر.رالذي كان يستدعي 
اتراء كاد ةالشورةفهش انان قيمة الزنجهى سي الطروهالعادية 


قد كانت غيرهرة ة (4) . 


2 لويرما سينيون سه مءعضتاكوهم دذاناتا 

مغال زنم دائرة المعارىالاسلامية _الطبعة العررسيةح + ص |48 1486 
3 الطبري تاريح الام والملوكح دعر 1751-1750 

4) عق حسنى الخردور لي س ص ثورات هي الاسلام خر لاط 


ات 


) رقيق بلاد السودان المسص 


وكان السلمون يستوردون الرقيق من بلاد السودان الوسطى ايضا 
وهى الواقعة جنوبي افريقية.وقد رايئا انهم اتصلوا لاول مرة بهذه المدطقة 
علدما ولى عمرو بن العاصي ابن خالته عقبةبن نافع افريقهية سدبة 
(41ه/ 661 662م ) فقد غزا عقبة اطراف بلاد السودان الواقعة 
جنوبس برقة وشن حملة على قبائل كوار السود وفرض عليهع جيمة 
مقدارها ثلاثمائمة وستون 360 راسا من الرقيق سنويا . كان ذلك سسة 
(43ه/ 664 65مم ) (1) او سئة 46ه/ 666) (2]) حسب اختاف 
الروايات . 

لكن جلب الرقيق الاسود من هذه الملنطقة قد اتسع مداه 
واتخذ شكاد تجايا في العصور الموالية وخاصة فى القربين الثالث والرابح 
للهجرة. وامكن للتجار السلمين ان يتوغلوا في اماكن اخرى من بأد السودان 


الوسطى لم يكونوا يعرفون عنها شيئا كثيرا في السابق » فقد تجاوزوا حد ود 


1) ابن الاثير ‏ الكامل ‏ ط - ليدءلة  1854-‏ 41876 - ج 3 دص 4و3 
2) ابن عبد الحكم - فوح امريقّية والاند لس ط.الجزائر 1947ص 6563 
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فزان وكوار التي كائت خليطا من السودان والبرير الى قيائل الزفاوة 
الموجودين بين النوبة والتشاد (1) والذين كابوا يؤلفون مملكة كاىم (2) 

وقد كانت اوضاع السودان بهذه المملكة في حرب مع النوسة في الشرق 
ومع قبائل الكوكو وملال في الغرب (3) و«كانوا ياسرون بعضهم بعضا 
ويبيعون الاسرى للتجار القادمين لبلاد هم (4) كما كانوا يسرقون الاطفال 
ويبيعوئهم رقيقا ايضا [(53) ويروي ياقوت في معجمه عن المملبيي أنهم 
كانوا يقدسون ملوكهم ويسمحون لهم باسترقاق من ارادوا من الاهالي (6) 
ويضيف صاحب كتاب البد * والتاريخ ان كثيرا من الخصيان السود يجلمون من هذه 


الاماكن 9 خاصة من الزفاوة .وقد وجد التجار السلمون الذين كانوا ييطلقون 
من جخوب افريقهية لحو هذه البقاع مورد أ خصياً للبضاعة الآأدمة التي 


1) كوك .1-1050 منتخبات ص 66 8-3 3 ياقوت-معجم البلدان سمادة ‏ زغاوة 

3 المسعودي ‏ اخبار الزمان هاه»مسوه- ج 3 ص 665 ابن سعيد .. بسط الارض-ص 2826 
4) اليعقوبى كتاب البلدان-ص #ناة رص»36 _ 

5) مقلف فا رسي مجهول - حدود العالم ص 165 

6) ياقوت معجم البلدان ‏ مادة زغاوة 


-97ها 


وكان منطلق هؤلا* التجار من مديدة زويلة الواقعة ياقليم فزان [1) 
فهي المد خل الى بلاد السودان الوسطى (2) وملتقى القوافل القادمة من طك 
البلاد . وبها اسواق عظيمة يصدر منها الرقيق الاسود الى افريهة 
والبلاد المجاورة لها (3) وقد ذكر البكي ان بيع هذا الرقيق كان مقابل 
قطع قماش حمرا* كما اشار العمري الى هذه المعاملات ايضا (4). 
وكات مديسة زويلة يقطنها سلمون اباضية يشرفون على هذه التجمسارة. 
كما نجد مسلمين ايضا بمناطق اخرى عملوا على تيسير عمليات الجللب 
لهذا الرقيق , اذ يذكر اليعقوبي ان بكوار مسلمون من كل الجهات وان اغلبهم 
من البربر وهم يمارسون هذه التجارة » ومن المفيد ضفي هذا السياق ان نورد 


3 


1) ابن سعيد ل بسط الارض ناص 61 


2) الاصطخري المسالك والممالك ص9 03 4 اليعقوبي .كتاب البلدان ص0 36 345 
اليكى السالك والممالك-صض 11-10 ط. باريس - 4965 

3) البكيني - السالك والممالك .ص 11-10 مؤلف كتاب الاستبصار - ترجمة فائيان 526006 ؟ 
ص 6261 

4) البكربي ‏ السالك والممالك ص 1110 كوك - وهن© -1-منتخبات ص 273 
موريس لومبار _ لممعطصما ب ععاضنه قاد الاساام فى عظمته ص 3 120 المقريزى- 

خطط -القاهرة 1324 ه ج1ص 2312 313 
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هذه التجارة بكل من زويلة وكوار يقول (... وورا* ذلك (ودان) بلد زويلة 
مما يلي القبلة وهم قوم سلمون اباضية كلهم يحجون البيت الحرام واكثرهم 
روائه ( كذا) ويخرجون الرقيق السودان من الميريين والزغاويين والمرويين وغيرهم 
من اجداس السودان لقربهم منهم وهم يسبونهم.وبلخني ان ملوك السودان 
٠‏ يبيعون السودان من غير شي* ولا حرب ومن زويلة الجلود الزيلهية 
وهي ارض كلخل ومرديع ذرة وغيرها.وبها اخلاط من اهل خراسان ومن 
التصيرة 'والكوسنة .مووز وويلنة “على تخسن مقدرة تكن ةا وقبتال ليسا 
كوار بها قوم من السلمين من سائر الاحيا” اكثرهم بربر وهم ياتون بالسود ان)(1) 
وكان ببلاد كائم سلمون ايضا وريما يعود استقرارهم بلك الاماكن ألن القرن 
الثاني »اذ يذكر البكري ان جماعة من الامويين قد قصدوا هذه البلاد 
غديها! طاره جمد العاعيون. 9 
وهكذا كانت القواقل المتجارة بالرقيق تسطلق من افريقية الى طرايلس 
مخترقة قدامصن ألى بلاد كام الكائئة في صميع بلاد السودان وترجع من هناك 


عبر المناطق الاباضية محملة بالرقيق الاسود (3). 


1) اليعقوبي ‏ كتاب البلدان ص 345 
2) البكيى ‏ المسالك والممالك ص 11-10 لل .باردين ‏ 1965 
3) روجى ادريس سوزو20 -8 بلا «الرسر-ج ص 84 6 (عن البكري ‏ نصعربي ص10 11 نص فرنسي ص7 29-2 


م 


وق توننف تائفل القن ان باك الشسوة ا ليطن انزف على ا 
والمدن الواقعة جنوبيها من كوار ومديدة اوجيلة التي يذكر الادريسي 
ان القوافل تمر بها في ذهابها من كوار الى كاركاو (1) وهذا المدخل الثاني 
يدطلق من بلاد قسطيليسة بالجريد التونسي . ومما يروي في هذا المجال ان 
كيداد والد ابي يزيد صاحب الحمار قد كان يقطن بطقيوس وهي احصسدى 
مدن قسطيلية. وكان يصاحب التجار في ذهابهم الى بلاد السودان فاشترى 
جاريسة من تدمككة وهي السوق المشهورة الواقعة شمالي كاوكاو ( هه6 ) 
وكائت هذه الجارية سودا* تدعى سبيكة وقد انجبت له اببا اعرج 
وله لقطة سودا* فرلسائنه فسماه ابا يزيد (2) فقد كان جلب الرهيمسق 
يتم اذن عير هذه الطريقايضا على ايدي بعض القبائل البربرية مل مصراتة 
التي يقول عنها ابن خلدون انها فرع من هوارة وائها كائت تشتغل بالتجارة 
بين افريقية وبلاد السودان وتمثل ههمزة وصل بين الجريد التوسي وتلك 
البلاد (3) وعرف هذا الجلب شاطا حثيكئا حتى في العصور الموالية 
1) الادريسي ل نزهة المشتاق ص 312 - الترسمة نط ليد عل يدث - 866 

8) ابن حماد ‏ اخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم سا ص8 1 من النصالعربي وص 33 38 من 
الترجمة.انظر ايضا رواية ابن الاشير بالمقارئة مع هذه الرواية ‏ الكامل طبعة طررئبرج و6 


ج 8 ص 315 
3) ابن خلدون ‏ _العمر ‏ ط بيروت 1956 سج 6 ص290 
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لهذه الفترة من الزمن اذ يذكر ابن سعيد ان مدينة وركلان ( ورقلة )هاقعمدت 
هي بلاد النخيل والعبيد وعن طريقها يمر الرقيق الذي يصدر الى المخرب 
الاوسط والى افريقية.ومنها يقع الانطلاق عبر الصحرا* الى سائر بلاد السودان(1) 
والى ان تصل الى عبق نهر النيجر (2) 

فمن هذين البابين كان الاغالبة بالقيروان والرستميون بتاهرت يتزود ون 
بالرقيق الاسود ويصدرونه الى البلاد الاسلامية الاخرى . وقد وصف لنسا 
ابن الصغير في كتابه عن الائكمة الرستبين نشاط مدينة تاهرت التجاري . وقد 
كان هو نفسه تاجرا بها.وذكر وثاقة العلاقات التجاية بين هذه 
المدية وبلاد السودان .ونص على سفارة في هذا المجال ارسلها الامام 
افلح بن عبد الوهاب (201- 258ه/ 8323 372م) الى تلك البلاد وكان السفسير 
اذاك محمد بن عرفة (3) وكائت مدينة القيروان سوقا لهذا الرقيق ايضا 
وكان ياتيها من زويلة بعد ان تجلبه القوافل من اقصى الجنغوب كما كان 
امرا* افريقية يطقون هدايا من ملوك السودان تشتمل على روس من الرقهيق. 


ومن ذلك منرواه أين عذاري من ان المعز بن باديس تلقى سلة (423ه,/ 4م 
هدية من ملك السودان فيها رقيق كثير [4) 


1) ابن سعيد ‏ بسط الارض ص 61 
2) ارشبالد لويس -الساى: الا سلاسية ص-66-55. - لوميار - كعدطهها ‏ الاسلام في عتلمته الارلى ص 151 
3) ت-لوبكى- درلة ثامرك ص 515 . كراسات الدراساك الاميكية د 8- سله )49 


لذن 1 225-06 ١ع‏ منص بم ولى يناع“ لهت وعطف_نن عطهم »أن جامع)ع اعم أو عورد أمغع 1 ا أكاءأبمع أ 1 


4) ابن عذاري البيان المغرب ج1 ص 275 


601 
رقيق بلاد السودان الغربيية 


كان اول اتصال للسلمين ببلاد السودان الغربية في القرن الاول 
للبجرة وذلك عندما "فتح عقبة عامة بلاد البربر الى ان بلغ طدجة 
وجال هنالك ولا يقاتله احد ولا يعارضه حتى فتح كورة من كور السودان "(1) 
سدة(63 ه/ 83-682 ثم ) وكائت الملطقة التي هججم منها على تلك البااد 
هي السوس بجنوب المغرب الاقسى [2) لكن الحملة التي مكنت السلمين من 
التوفل فعلا فى هذه السلطقة من بلاد السودان واتاحت لهم الحصول علسى 
رئيس من الرقيق الاسود هى تلك التي حدثت سئدة ([116ه/ 735734م) 
ففي تلك السدة جهز عبيد الله بن الحبحاب والي افريقية من قبل هشام 
بن عبد الملك جيشا بقيادة حبيب بن ابي عبدة حفيد عقبة بن نافع 
الفهري ٠»‏ فرحل القائد الى السوس الاقصى وتوجه نحو اودغست وغزا بلاد 
السود ان ثم رجع ملنتصرا وبيده غنائم كثيرة وعدد غفير من الاسرى والسبسسي 


من بيده جاريتان من ذوات الثدي الواحد (3) يقول ابن عذاري :' وبعث 


(عبيد الله ين الحبحاب ) حبيب بن ابي عبدة بن عقبة بن نافع الفهيري غازيا 


1) ابن عذاربي ‏ البيان المغرب ل ج1 ص 28 

2) ابن خلدون ‏ العمر ج6ص 217 -ط.بيروث 29595 

3/ أبن عبد الحكم ‏ سوح اس بت والاسار لس - ص 12 ابن الاثير-_الكامل ط . طور تبرج -وعام19 
ج 5ص 141 
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الل تنبو الإاضرى املك ١‏ رسن التعوظ ان ولمعا ترسو عدوت دابا ييه 
ولم يد عبالمعرب قبيلة الا د حلها واصاب من السبي امرا عظيسا. 
ووجد جاريتين ليس لكل واحدة منهما الا قدي واحد . 
عع وفتع و اكسا اطايرا “01 

كتان انوا العري تيك #التيك القاازيي يرقا ذثون علك النداطسى تبني 


الفينة والاحيى ويهجمون على فبائل البربر والسود ان الموجودة جنوب بلاد 


السوس.وقدرى ابس العقيهعن الششيي بن الاسود اسهفال : ((عزوت 
بسلاد انبية عشرين غزاة س السو الامصى )) (2)وانبية هوالاء هم برسر 
ملثسونس صنهاجة يوجد ون في الصحراء العاصلة بين سجلماسة واودغست 
(3) وهكذا متح العرب طريقا احين غربية الى بلاد السودان مند القرن الثا 
للهجرة وكان همهم موجماالوالذ هب الموجود هناك. وقد اهتم بعتح هذه الطريى 
التجارية والي اكريقية عبد الرحس بس حبيب الدي كانت ولايته سنة ( 127ه/ 

5)) وقد شحعهعلى متحها نجاح الغروة التي حد ثتسنة ( 116ه/ 


4 (4) وقد اشار مكل فكتاب الاستبصار الى ان الطريى الرابطل بة 


1 ا _البيان المعربح 1أصراة5 
2) أن ن العقيه مختص ركتاب البلدان ص 4 6 
3( الم _كتاب البلدان ص 360 
4) ح د يعيس - كد طوسمك لاوم ص 2 1410 . عودعوت كع - عكذأيعقة 3( 
(انطر - مقالا لنع سالموءلف حول طرق التحارة ‏ محلة التاريح الاقتصاد ‏ والاجتماعي 
82 ص آا4 73 ب علميهو عدون واه مومع عمزمع كرو له عنيى 6 ل غكوي26 0 6 
5ه مم - 43914 
ر-موني -طريى صحراوية ‏ نشرية العلاقات الصحراوية 121953 دد ص41/31 
ممعمتاعك تأعلاءة - ماك نك معامعطعوومهز] عمعنومعف ]2 ولا لرمنيهتم ‏ 8ه 
أن 34 مم غ4 *خار 4953 - عصصدونم مطه5 


01 


بين وادي دعة بالمغرب وبلاد غانة قد احدثها الامويون (1) الا ان العرب 
سوف لن يرجعوا الى هذه المنطقة وسيعوضهم البربر الذين سيسيطرون علسى 
الطرق والاسواق (2). 

تعرف السلمون اذن على ممالك السودان الخربية وعقدوا معها علاقات 
تجارية منذ النصف الثاني من القرن الثاني للبجرة.وكان البدف من هذه العلاقات 
البحث عن الذهب والرقيق » ومن اشهر تلك الممالك مملكة غائة التي يصفها 
الفزاري بكوئها بلاد الذهب (3) وهى مملكة توجد جنوب اودغست وبقهيت 
على الوثئيية الى ان سقطت تحت ضربات المرابطين سنة (469ه/ 1076م )(4) 
وقد كان اهل غانة يغزون السودان المجاورين لهم ويأسروئهم ويبيعوديلم 
ومن بيهم قبائل " اللملم " و "كوكو" فكان اسرى هذه القبائل يكوئون اغلب 
الرقيق المجلوب الى المغرب (5). 


1) مؤلف مجهول.الف حوالي 88 5ه/ 1192م وهو تاقل عن البكسي ‏ الاستبصار ‏ ترجمة 
5 فانيان- هدمعهمم .6 فمنطينة 100ص 88 91 18 

2 كوك .ومف © 91 - مئتخبات - مقدمة ص 1514 

3 السعودي الت مروج الذهب ب ج 4 ص 9 8 - لط باربيس ل 1 - 48+17 

4) الؤهرى -كتاب الجغرافية ‏ فقرة (4 833 33 ) كوك.8-0:00. مدتخبات -مقد مة.ص 2 23-2 

5( ابن خلد ون -المقدمة كاترمار »داهن ©) 2 1 ص95 ابن سعيد المغربي - بسط الارض 
ص 28-24 الاد ريسي . نزهة ط رومة 10 مجلد 1 ص 20-9 
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وقد ذكر الزهش ان اهل غانئة كانوا يغزون بلاد اميمة نت تلن 
وبقوا على هذه العادة حتى بعد اسلامهم.وهو يشير الى ان اميمة هذه 
هي احدى قبائل جناوة وائهم مجوس يسكنون الرمال تحت خيام من تبات 
العتهرا* 1 

ولحن لجد عند الادريسي بالرفم من تاخره في الزمن صورة عن 
هذا الوضع ببلاد السودان الغربية ومن الظروف التي جعلت منها مصدرا 
هاما لجلب الرقييق الاسود الى المغرب .فمما ذكره عن اهل سلا وتكسرور 
وغائة انهم كانوا " يضيرون على بلاد "لملم" ويسمون اهلها ويجلموديم 
الى باند هم فيبيعوئهم من التجار الداخلين اليهم فيخرجهم التجار الى سائر 
الاقطار "' (2) فهو يصف لدا النزاع بين الاهالي السود وما يسفر عسه من بيع 
للرقيق » ويشير الى ان قبائل ' اللملم ' كانوا نهيا لجيرائهيم المحيطين بيم 
فاهل غانسة يسترقودهم وبيبعونهم في بلاد هم عندما يقصدهم التجار (3) 


وكان سكان مديدة ' غيارة" يمتطون الابل ويتزود ون بالما* ويسيرون ليلا قم 


1) الزهري ‏ كتاب الجغرافية ‏ فقرة 4 33 8 33 انظر أايضيا كوك وهن 6 - منتخبات ص 102-92 
2 الاد ريسي - لزهة المشتاق «طبعة ومة ,2 1970 -المجلد الاول ص 19 
3 الاد ريسي - نزهة المشتاق -الترجمسة ص 1817 طبعة - دي غوية غنم6 2١‏ - ليد ة -866 ار 
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يبجمون عليهم نهارا فياسرون منهم العديد ويرجعون مصطحبين ما ابعم الله 
عليهم به من رقيق اللملم (1) كما يشير المؤلف الى قبائكل عديدة من السودان 
توجد غربسي بااد اللملم وتعيش يي وضع بدا وتتعرض لغزو جيرائبيبا 
فيؤّسر افراد ها ويسترقون . لكنسه يلاحظ ان اغلب الرقيق المجلوب الى المغرب 
كان من جنس "© اللملم ".وهو رقيق كان يوسم بجرح في الوجه بواسطة 
الك ويعتمر ذلك علامة تميزهم عن غيرهم (2)ء, اما مابعد بلاد "اللمله" 
جنوبا فصحاي لا عمارة فيها حسب قوله .وبذلك تكون تلك البلاد هي اقصى 
البقاع التي تصدر الرقيق في بلاد السودان الغخربية (3) ويصف الادريسي 
ضربسا آخر من ضروب استرقاق السود .وذلك ان اهل المدن كان يسرقون 
اطفال السودان الرحل ثم يخفونهم ويبيعونهم للتجار بثمن زهيد فيلنليم 


أولذك التجار الى المخرب الاقصى ضي شكل رقيق (4). 


1) المصدر نفسه الترجمة ص 24 ل وطبحة رومة 1970 المجلد الاول ص 26 
2) المصدر لفسه الترجمة اص 21-20 وطبحة رومة 1970 المجلد الاول ص2019 
3 الادريسى ف لزهة المشتاق - طبعة رومة 10 المجلد الاول ص 20-09 
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ولم تكن هذه الغارات بين ممالك السودان وقبائلهم فقط.بل ان البربر باؤدغست 
كابوا يغيرون عليهم ايضا ويغزودهم على حد قول اليعقوبي (1) كما يصف البكي 
سيطرة ملك اودغست في القرن الرابع للهجرة وعلى وجه التحديد بين سئة 
(350ه/ 0961م ) وسلة (360ه/971م ) على اكثر من عشرين ملكا من ملوك 
السودان (2) ويذكر لدا أن هذا الملك الذي يدعى "تين يورتان بن وسنو 


بن لزار وينتي الى صدهاجة قد شن حربا على مملكة ' اوغام ' شرقلي 
كن لا يقعن في ايدي البيضان اى البربر (3) كما يذكر نفس المؤلف ان قبائل 


لمتوسة توجد على سافة عشرة مراحل من بلاد السودان وائهم يقومسون 


1) اليعقوبي ‏ كتاب البلدان ‏ ص 360 

2) يصف لئا ابن حوظل وابن ابي زع دفس الوضع مع اختلاق في التاريخ واسم الملك ‏ راجع : 
كوك  :‏ ومين -5 - منتخبات ص 87-50 

3) البكرى ‏ السالك والممالك ‏ طبعة دى سلان . ص 159 

4) المصدر نفسه ص 164 وما بحدها ويذكر المؤلف ان ابن تارسلة هذا قد توض بارض 
السودان ببلاد تدعى كتكارة (ص 4 16 ومابعدها) وقد تحدث ابن ابن ززع كذلك عن هذه 
الشخصية في روض القرطأس5آويرى ن .مونتاي - انذء»غمههم .ا أن كلكارة هعهةصه6 
هو اسم يطلقه عرب المغرب على جنس “ صونتكى“ كرمامه5 و»ا ( انظر طبعة 8 95 لكس00 1) 
وراجع ايضا (كوك -وصتة.) - ص . 57-80 ) 


1 


2 
3 
5 
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وكات مديدة سجلماسة التي اسست في القرن الثاني للهجرة [1) 
منطلقا للقوافل التجايةالمتوجبة نحو بلاد السودان الغربية.وقد 
اكتسيت هذه المديئدة اهمية تجارية بسبب قريها من طك الببسلاد 
وجلبها للرقيق والذهب من مملكة غائة(2) وقد تحدث الرحالة 
عن دور هذه المديئة التجابي منلذ النصف الثاني من القرن الثاني 
للهجرة ولم يمض اذاك على تاسيسها الا فترة وجيزة من الزمن . ولبسبا 
فيما نقله السعودي عن الفزاري ما يشير الى اوضاع هذه المديمسة 
اذاك من الوجمة الاقتصادية والسياسية (3) وقد لاحظ اليعقهيي 
في القرن الثالث للبجرة هذه الخاصية التي تميزت بها بسبب متاخمتها 
لبلاد السودان (4) ويدل كلام ابن حوقل عن هذه المديئة التي زاردهما 
سدة (340ه/ 951م ) وشاهد بها انواعا من التجار وكثيرا من الثروات 
على انها احتفظت بمركزها التجاري في القرن الرابع للهبجرة . فقد كان التجار 
ابن عذابي ‏ الببات المغرب اج 1 ص71 : يقول انها اسست سدة(141 ه/359,) ٠‏ 
وقد اسسها حكام تفليت الرستميون عام 58 7م ( انظر ارشبالد لويس - السيادة الاسلاميه” ص5 66 6 
الاصطخيى ‏ السالك والممالك ص 4039 


الستيعودى يت مروج الذهب # ج 4 ص 9 3 - ط ‏ باريس - |6 .. +48#ك 
اليعقوبي كتاب البلدان ‏ ص 360 
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المشارقة من عراقيين وغيرهم يقصد ونهبسا ويعقد ون بها صفقات الرقيق 
هذكر هذا الرحالة انه شاهد بمديسة 'اودغست ' وثيقة يعسترف 
فيها أحد التجار بدين مبلفه 42,000 ديار لفائدة احد سكان 
سجلماسة وانه لم يسمع بشي* شبيه بهذا فياللشرق. ولما حكى 
ذلك لاهل العراق وخراسان وفارس اعتبروه امرا غريبا » ولاحظ ابن حول 
ايضا مكوسا توظف بسجلماسة على القوافل المتاجرة مع بلاد السودان 
وائواعا اخرى من العشور والجبايات على تجارة هذه المديسة مع 
مدن اخرى بالمغرب مثل فاس واغمات والسوس ومع بلدان أسلامية اخرى 
مكل - افريقيسة والائدلس. وكان المبلغ الجملي لتلك الجبايات اربحمائة الف ديدار 
0 #وهويمثل حوالي نصف موارد المغرب من اقضاه الى ادناه 
حسب قوله [(1) ويصف لنا السعودي صورة المعاملات في هذا العصر 
بين تجار سجلماسة وسودان بلاد غائة وهي معاملات تقوم خايسة 


على توريد الرقيق والذهب (23). 


1) ابن حوظل ‏ صورة الارض- تعرجمة فيارك غءات .(6) ج 1ص 97 
دي لائفوس - كاري المخراء - مسيترمن -15530 . ص 8ق و - وام كناف قاسم ععنادد بك لوالا عووه] ماعط 


2 السعودي اخبار الزمان ‏ في 3 مامعصسنمء م د اج 3 قسم 2ص 629 
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وقد عرفت سجلماسة هذا الازد هار التجاري في ظل بني المنتصر 


الذين حكموا بها من سدة  1328-[‏ ه/ 1756م )الى سنة ( 6ناة ه/ 8 95م)(1) 
وكائت قبائل البربر هي المشرفة على تجارة الرقيق اذاك والقائمة 
بدور الصيط التجاري بين المغرب وبلاد السودان ؛. وتوجد تلك القبائفل 
في ((صحرا* نزار )) جغوب سجلماسة ء وهي صحرا* تخترقها القوافل 
التعييتنة “مدو غافية تطينية 3113 14 يسنا فون أن هن ونا عناة 
فكان التجار يتزودون بالما* قبل رحيلهيم.وكانوا يسيرون فجرا الى مطلح 
الشمس ثكم ينيخوهيك في القيلولة لشدة الحر ثم يسيرون بحد 
العصر الى العتمة ثم ينيخون الى الفجر [2) وبهذه '' المجابة الكبرى " 


1) الم عودى ب مروج الذهب 98 ج 4 ص 9 3 ابن حوقل - صورة الارض ترجمة فيات ل أي 
8 1 ص 07 7 5 
ت-لوبكى- دولة تايمرث - كراصسات الندراسات الاعرتفيه» هس +496 كدر 8 ص 515-511 
مماء نمك لأ عمونن كمسأ سايم ومو لو أمعطهآ نك وتم امعة دعوم جمعع”  )‏ أ4اعزنمدعاء 5 
عكء5.2 ؟© مم عله 354 نلص ص6 مل ىن لداص ونين 
دعطام )»6م وعءولجيعع ' لى حماطاهة) 


54+58 صم 58لم ل دونه 


*) الادريسي ‏ نزهة المشتاق ‏ الترجمة ص 108 
الحراني س جامع الفنون - عن يوسى كمال - هناى » تمبام 0 لام - ج 4 قسم 4ص 1128-1126 
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على حد تحبير البكري (1) توجد قبائل مسوفة البربرية التي قال 507 
ابن حوقل انها كائت تتقاضصى في زماسه اموالا على التجارة التي تمر 
ببا (2). 

وتمر القوافل التجارية بعد اختراقها لتلك الصحرا” وقبل وصولها 
الى غارسة بمديئة " اودغست " (3) وهي محططة تجارية تصلها القوافل 
بعد صير اربعين 40 يوما من سجلماسة وتوجد على ابواب ببسلاد 
السودان اذ تقضع تك البلاد جنوبيها وشرقيها (4) وكان ملكها يقمم 
بغزوات في بلاد السودان وله ممالك عديدة (5) وقد زار ابن حوقل 
هذه المديسة سئدة(340ه/ 951م)وذكر ان سكائها هم بربر صدهاجة 
وائهم على صلة وثيقة ببلاد غائنة اذ كانوا يصدرون اليبا اده 
ويستورد ون منها الرقيق والذهب.وقد عملت هذه العلاقات على خلق 


1) البكرنىي ب السالك والممالك.ط »مماك5»هة ص 164 وما بعدها 

2 ابن حول مس صورة الارض - ترجمة فيات 4ه -(6) ج 1 ص 190 

0 م 2 007 5 لومم (حل.ج 8 دص +41 - 473 

4) ابو الفدا* .كتاب الجغرافية ترجمة.رسيِو : 

5) اليعقوبي -البلدان-.ص 360 البكني ‏ طبحة دي سلان »مون روس ص 159 
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السودان بمائتين او ثلاثمائة(200أو 300)ديدار (1) وقد قامت ببذاه 
المدينسة اسواق رائكجة يقصدها التجار من كل صوب.وقد وصفبا 
لما ياقوت بنقلا عن المبلبي (2) وقد اشتبرت اودغست بكثرة رقيقهيا 
وجود ته . وقد زودنا البكرى بمعلومات هامة حول هذه البضاعهة 
فذكر أن ببذه المديئنة طباخات ماهرات من السودانيات ثمن الواحدة 
مائفة مثقال من الذهب وازيد .وهو مقدار يمكن اذاك من شسسا*ء 
عشرة حملان . وقد مهرت تلكم الطباخات فى صبخ الحلويات وخاصة القطائف 
المسنوعة مق “النحوق والعسل: + وتوجد- باوداغتيت ايقينا: خوار. ‏ عبات 
رشيقات القوام ضيقات الفروج يخيل لمن وطئهن انهن عذارى (3) 

وقد روى المؤلف عن محمد بن يوسف عن ابي بكر احمد بن خلوف الفاسي 
عن ابي رستان احد سكان جبل لفوسسة القائمين بالتجارة في اودغست 
اسه شاهد بها جارية ضطجعة على جلها وابئها يخرج من تحتبا 
بسبب عظم عجزها (4) وكان سكان هذه المديئة اثريا” يملكون العديد 
1) ابن حوظ صورة الارض ‏ ترجمة فيات اها.6 ج لص 99 

2) ياقوت ‏ معجم البلدان ‏ مادة: اودغست 


3 البكري ب السالك والممالك س طبعة دي سلان عمت51 ع2 (6 )ص 158 
"الي يدي انيه لي 1597 
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من الحبيسد حتى أن الواحد مغهم كان يملك اكثر من الف عبد (1) اما 
المشرفون على هذه التجارة فهم بربر صدهاججة الذين كابوا يستورد ون 


بأرض هسم (2). 
وهكذا كائت القوافل التجارية تمثل الخط الرابط بين اودغست 


وغانة وتعمل على ازد هار تجارة الرقيق بهذه المدينة (3) وكائت مملكة 
غائة اذاك من اغنى ممالك السودان واروجها تجارة واكثرها عددا 
وعدة , فالذهب ينبت بها " كللعشب في الرمال "(4) وملكها يسيطر على 
الكثير من امم السودان .فقد كالئت القبائل المجاورة لمملكته تتقرب اليه 

بسيب حاجتها الى الملح المجلوب من بلاد الاسلام (5) ويذكر الادريسسي 


ان تجار المغرب الاقصى يقصدون مديئة غائة لما فيبامن اسواق 


رائجة لا يؤّمها الا التجار المياسير (6) وكان الرقيق الاسود المجلسوب 


1) المصدر تفسهد_ص 174-164 


2) المصد عون 1653 : 
3 نفسسه ص 5 1 5200000 
مور ود اليدابة الكبرى- دكار 49 ص14 130 ب #معنوق م تعطنعاءله عطةؤله ف جام _أووموكم _)- 


اين سعيد بسط الارض ص 48 - القزويني - اثار البالد # ص 811 3 

3) لقد فقدت اودغست هذه الخاصية فى عصر الاد ريسي اذ يقول عنغها انها مديئة صغيرة وظيلة 
التجار (انظر نزهة المشتاق ‏ الترجمة ص 109 ) 

4) ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلدان ص66 

5) ابن حوظل صورة الارض . .ترجمة ‏ 6غذ/ى. فيات ج 1 ص99.الا د ريسي نزهة المشتاق ب 
الترجمة من 25-23 

6 الادريسي ‏ نزهة ‏ طبعة رومة-1970 مجلد 1ص 23 


لمامة 


من بلاد السودان الداخلية يتجمع يها فتجلبهالقوافل الى بلاد 
المتجوت 41 وبةلده كت اليطابين لاد الترنااان وطلاب اليهست 
ورا هاه التاق التتلاقية:+ لماعي واودقية كنا تسجيجة : 
وهسي جميعا من اشهراسواق الرقيف الاسود في هذا العصرهوقد 
ساهست مدن اخرى ايصا في تدعي هذا الخط التجارى نذ كر منها خاصة 
اغسات ود رصة ونول الاقصى التي اشار اليها الادريسي (2). 


تلك هي السالك والطرى التي عبرتها تجارة الرقيق الاسود من 
بلاد السودان الى يلاد الاسلام وخاصة منها مصر وافريقية والمغصط رب 
وقد سيطر الطولونيون ثم الاخشيسد يون بمصر على الطرق الشرتقية 
بينسا سيطر الاغالبة ثم الفاطميون على الطرق الوسطى ونظسوا القوافل 
الذاهية عبر الصحراء نحو بلاد السينغال والنيجر والسودان . وقد 
كان رستميو نفليت يسيطرون ايصا على طرف القوافل الوسطى والغربيهية 
الى منتصف القرن الرابع للبحرة هوماارجاء عم ( -36 -ه 9958م ) 


حتى قضى قاكئد الفاطميين جوهرعلى مملكة الرستميين وسيطر حكام تونس 


1) الادريسي ‏ نزهة المشتاق _الترحمة ص17 18 وص 21 
2 المصدر نفسه ص 106 مؤلف كتابالاستبصار ‏ ترجمة 1 فانيان 


سريت ص 186 189 


.نا 5 
على اهم تلك الطرق ونظموا قبائل البدو المجاورة لها حتى لا يتعرضوا 
الى تعطيل هذه التجارة المربحة(1) لكن هذه السالك الثلافة التي 
كنا بصدد ضصيل الحديث عنها لم تكن مستقلة عن بعضها بعضاا. 
بل وجدت طرق تجارية اخرى تربط بيغها وتزيد التبادل التجاني 
نشاطا وخصباء فكان بامكان سلس مصر مثلا ان يستوردوا اليلق 
من غانسةعفملسذ عصر اليعقوبسي كانت الطريق الرابطة بين مصر غاسة 
معروفة وهي طريق تمر بمرندة ( في الزايير ‏ “آه2 ) وتخترق مملكة 
كوكو (2) وقد ذكرها ابن. الفقييسه ايضا فقال " اذا جاوزت بلاد غاسة 
الى ارض مصر التبيت الى امة من السودان يقال لها كوكو ثم السى 
امسة يقال لها مرئدة ثم الى امة يقال لها مراوة ثم الى واحات 
مصر بملسائة " (3), فقد كائت هذه الطريق «ستحملة اذن في القرن 
الخالث للهجرة.وكائت القوافل تنطلق من واحات مصر وتخترق ممالك السود ان 


الى غائة , وبعحد لصف قرن من هذا التاريخ يشير أبن حوقل الى هذه 


1) ارشبالد لويس- السياءة الاسلامية"' - ص 5 666 ب لومبار - الاسلام ض عظلمته ص 151 
أبن عذانى س ج آص 244 ل ابو العرب - طبغات علماء اتريقية ص 235 
ابن حوقل ىي ص وريه الا رض - ترجمة فيات ‏ تاالها ج 4 ص ويام 

2 كوك.-و0دت-1.ملتخبات ‏ المقدمة ص 2015 

3) ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلدان ص 68 
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الطريق الجنوبية الصحراوية فيذكر ان التجار كان يخرجون من الواحات 
المسرية ويخترقون الصحابي واللسالك المخطفة ليصلوا الى بلاد المخرب 
وبأند السودان .وكانوا في رحلتهم تلك يمرون بزويلة وفزان وبرقة.لكن 
هذا الرحالة يصف لسئا عسر هذه الطريق اذ تتحرض القوافل خللبا 
الى الرياح البوجا* والعواصف الرملية وقطاع الطرق فتهلك في اغلب 
الاحيان , فلما تكررت هذه الحوادث أمر ابوالعباس احمد بن طولسون 
بالتخلي عن هذه الطريق (1) وقد تعرض مؤلف ' حدود العالم " الى 
صعوبية هذه الطريق ايضا فلاحظ ان التجار كانوا يقضون 80 يومسا 
علن ظهر الابل .ولا وجود طوال الطريق الا لمكان واحد به الما والعلف (2) 


وقد تحدث بنيامين التطيلي عن نفس الموضع ايضا (3). 


1( ابن حوقل ل صورة الارض - طبحعة كريمر- #5ه/11.16- 87 - 8 13 ج 1ص 103-90 
2) مؤلف فارسي مجهول ‏ حدود العالم -طبعة جيبه ‏ ططأ6 الالكليزية ص 165 
3 روبريك -ل- ميس - طردق بنئياميق التغيلي _ » بره م1106 عطم مذعة1! عا تامغطهه 


مماغم معوقك كام ىق لإمدكمه طلاءلاء باه ده ماعن عه يدايداي ليثات 
مم6 ض6 6.849 ل ب 6 ]لمعه عى طاعرويم عن 
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وقع التخلي اذن عن هذه الطريق منذ عهد ابي العباسبن طولون 
وصارت القوافل سملك طريقا اخرى اقل صعوبسة وهي التي تتوجه نحو سجلماسة . 


مارة بالقيروان ونفزاوة وبلاد قسطيلية ولا يقضي السافر فيها اكثر منشهرين[1) 


ومهما يكن من امر فقد وجد سلكان رئيسيان تحدث عنبميا 
البكبي خلال وصفه للطرق التجارية البرية ببلاد المغرب(2) وهما 
سلكان كاندا يخترقان البلاد من الشرق الى الغرب ويصلان الشمال الافريقي 
ببلاد السودان جغوباء وبمصر وما يليها من بلاد الاسلام شرقا. ييتصل 
بهذين السلكين الكبيرين طرق فرعية متجبة نحو السواحل الشماليية 
من بأثد المغرب؛' ومرتبطة باهسم المدن الواقعة داخل البلاد ,ولا يخقى 
ان سلسللة جبال الاطلس المخترقة لبلاد افريقية والمغرب هي المتسبية 
في وجود هذين الطريقين الذين يكادان يكوسان متوازيين , فالطريق الاولى 
شبعث من “جبنة الجرسد التوسسي وتمر يبهاب مرتفعة ملتينة حول 
جبل الاوراس ولها ثلاقة اتجاهات.الاول نحو الجنوب صوب بسكرة وورقلة 


1 ابن حوقل 5 صورة الارض- طبعة كريمر 5+ مهلكا > 8 1 5 1ص 103-90 
2 البكري ب المخرب ‏ جئي* من السالك ‏ طبعة دي سيلان - ©6مساو»ن الجزاثئر 
7 داص 165-149 
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والثاني نحو الشمال الغربسي من بلاد المخرب مرورا بحوض الطرف و«يممزر 
الحفسة و«بفتحسة طازا , والثالث يسير صوب الشمال الى بجاية. فهسي 
اذن طريق تخترق بلاد المغرب طولا من الشرق الى الغرب وتتصل جنوبا 
ببلاد السودان وشمالا بسواحل الشمال الافريقي ومدنه الداخلية 
اذ كائت القيروان وبلدان الساحل التوسي متصلة بهذه الطريسق. 
وقد اطلق المؤرخون على هذه الطريسق اسم طريق الهضاب. 

اما الطريق الثائية وهي السماة بطريق القصور فبي متصلة 
بسلك ملنبحث من هصر ومار ببرقة وطرابلس ومتبعة للجهة الجنوييهة 
من الاطلس الصحراوي متجهة نحو الجنوب الغربسي من المغرب الاقصسسى. 
وتوجد بين هذين الطريقين الكبيرين سلسلة من الجبال تفصل بيمهما. 
لكن وجود بعض الانهيارات فيبا سمحت بظهور بعض السالك الرابطة 
بين الطريقين الشمالي والجغوبي وبوجود فتحات ومنخفضات مثل ساحل 
افريقهية ومنخفضات الحضدنة ومن مدنها تاهرت ووركلة بسدرائة 
ومزاب ومثل مضيقات الاطلس المغريي ومن مدنها فاس وسجلماسة 
واغمات ومراكش والسوس وئول لمطسة (1) 


1أدجاة باشا ‏ التجارة في المغرب الاسلاسي ‏ من قى 4 الى ق8 ه-ص 99 وما بعد ها 
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؟ 
وما من كك في ان تجارة الرهيق فى بلاد السود ان قد كايبيت 


تسلك هذين الطريقين الرشيسيين وتنطلق من السالك الرابطة بينبما. 


وكانت قوافل هذه البضاعة تذهب من الجنوب الشرقي اوالغربي لببلاد 
المغرب ناقلة لتجارتها نحو الشمال او نحو الشرق » 57 السالك التجارية 
ما استعمل لتجارة الرقيق ملذ عبد قديم.فقد اشار البكرى في كلامه 
على الطريق الرابطة بين مصر وبرقة الى وجود كليسة بها رسم على 
جد رائها تاجر رقيق ومعسه رقيقه [1) ويلاحظ موريس لومبار ان الطرقات 
الكبرى التي سلكتها تجارة الرقيق الاسود هي نفسها التي اتبعتباا 
جحافل الغزاة لبلاد المغرب من اتراك وهاطيين ومرابطين وذلك لان هذه 
الطرقات قد صارت ممهدة بحكم تاثير الحركة التجارية التي كابسمت 
تمر بها .كما كائت مجهزة بمراكز بريد وحواضر متاخصسة للمجتمعهات 
البداكئية (2). 
1) البكري ‏ السالك والممالك - جزث المغرب ب طبع الجزائر 1857 - 


دي سلان #اه اكد 4ن (6-ل !ست ص 3 


ئجاة باشا ‏ التجارة في المغرب الاسلامي ص 114 115 
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اجناسالرهيسق 


ان اجناسرالرقيق التؤرة بالاساق الاسلاءية جد متنرمة وقد 
اخطتداناعا وتعد د تبتعدد الاق , التى اتصل يها السلمون اتصالا سلما ا وعدائيا 
اما عن طريق التباره | والحرب! و القرصنة او حستوعن طريق الجار تهادل الهدايا 
من الرقيقء فضلا عا توارقه السلمون من رقيق عن الفترة السابقة لهذا العصر 
اماو اهار التتيزات مسوك تروك النو ععسييي انها نشد الرنيق 
الروي الفارسي البربني الهندي الارمني التركي الخزني الافرنجسي الصقلبي 
ورقيق بلاد السودان غير هذه الاناع.رقد يعسراحصاوها لاستزا جهاواختلاطب !ا 
احيانا نالرقيق الروي شلايضم عدة اجناسقد تمازجتودذلكالرهيق 
الاسد .كما رايئا ان لفطصتالبة استمملاحيانا كثيره: للدلالة طى الرهيق 
الابيض عموما . لكنه من الضروي ان نشير الىان هذه الاناعللم كن 
متوفرةة بنفس المقدار في هذا العصر ناكترها انتثارا وتداءلا الرقيق التوكي الصقلبي . 
العبية الشن )اننا نكن الاسيناسنيى تفلف القاويي ان كامة 
تتويحنيا ين اليناف الخلافة النالقة الدمحييي ::سييا' يان يعتتحض 
الااثلة طلى هذه الاجنارالتى وجسدتالى جانبالاتراك السودان لصتا 
اوكتضكاة شب !| ناميل الاسستتجدن: 


6 لو ار _ ك ممطصة .ا م بالاسلا, ئي 
50 الاللن احص شك 3 ا وعم 
الحن ن 0 هه 4 ص 3200 
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ومن الرقيق الرائج في الاسواق الداخلبة الرتيق الرومي وهر 
فس معذامه ناأشىي* عن الصدام اامستمر بين السلمين والبيزدييسسن 
سحدا ".اكان ذلك الصد ام ينرق الحالم الاسلامي او بمخربه », فقد 
كائت القغور بالمشرق والمغرب تزود الاسواق بين الفيية والاخرى 
بهذا الصدفء من الرقيق ,ويكفي ان شغرب مثالا على ذلك بثغسر 
طرسوس حيث كان السلمون يتخذون رقبقيم من السبسي الجاصيل في 
ايديم <سلال حجوماتهسم على بسلاد الروم.وقد ذ كر ياقوت الحميي 
ان السروم عىد مأ احتلوا طرسوس سلئسة [ 354ه/ 955 ) احتلوا دور 
المسلمين بها واستحوذوا على ما فيبا.فوجدوا بها امهات اولاد 
من اأروميات واليونابيات ركان ملين من ففلن الاإنة.مام الى 
الواميدق عاد اليقيا* "مم البواد معنن "اللسر» مزل ادر : 

: ودخل الروم الى <أرسوس فاخذ كل واحد من السرم 
دار رجل من الصسلمين يما فيبسا ثم بتوكل سابيسا ولا يدالدى 
لصاحبيا الا مل ااخفء.فان رآه قد تجاوز مله .حتى اذا خرء 


ما عداحجها دخاها اانصرائى فا حتوى على م فا . وتقاعد بالمسلمين 


اميات اولاد م لما راين أهاليين . وغالت: انا الآن حرة لا حاجملسة 


-54.5- 


في صحبتك . ثملين من رمت بولد ها على ابيه. ونين من ملعت 
الاب من ولده فنشأ نصرانيا .فكان الاسان يجي * الى عسكر الرو 
فيودع ولده ويبكسي ويصرخ وينصرف على اتبح صورة حتى بك السروم 
رقة لهم "(1) هذه صورة عن وجود الرقهيق الرومي بالشغور 
وما يقال عن طرسوس في هذا المجال شبيه بما يجبي في سائر 
الشخور بالمشرق والمغرب , كما كانت اعمال القرصة التي تحدثنا 
عبا شن الفصول السابقة توفر اعمدادا من هذا الرقيق. هذا 
عللاوة على ما استقر في المجتمع الاسلامي من بقايا رقيق الروم 
الذي" اسقرت عسة 'الفتوحنات السابقرة فيد الحين: . 

وكانت عمليات الجلب عن طريق التجارة الخارجية تشتمل على 
هذا الصنف ايضا »فبالرفشم من عداء البيزئطيين لدار الاسلام وجسدت 


علاقات تجارية بين السلمين والروم سوا* بالمشرق عن ريق 


طرابزئدة واتل عاصمة الخترر وانطاكية والاسكندرية (2) او بالمغرب 


عن <أريق «.قلية وجغوب ايطاليا (3) وكاشت هذه العلاقات التجارية 


1 ياقوت الحموي معجم البلدان ‏ طبحة وستتقلد -شهاءءمئ دباع في 6 مجلد ات ليبزج .وما 
197016 ج 8س 526 527-وج 4 ص29 من طبحة د ار صاد ر بيروت 875 1ه/ 1957م 
كنارماريوس .همه ١١ج‏ لخب تاريحية ‏ صى 189. 

5) هايد ب هترءن - تجارة الشرق ج 1ص2 3-5 5 و ص4 4- لويس بيربيه ‏ الحضارة البيزئطية عر01 9 02 2 
ايكدا ل المتجارة لللسورد سطيءم - كس داح 13 بابذ مإ 12+ _لجيويعايل 00171116 منأن دنا - هين ين هع 


201.20 مم - عملا معون 8 ورومامر لياع ل مي زواج باق 1 هه 
ماع »6 أهن3 دلى عدي ]زايا »ني 6) 52م عطموميم 1 مت ا و 2 


83 64ت ع صصروع هماد كلا6ع مل 
داة م6- 451:4 . او )م صعوثت ل وى ع6 
3 الطالبى الامارة الاغلبية ناص 396 - باذيا ١‏ لقف 


5 01 ١ 


تتداول تبادل الرقيق بالرفم من ان الروم كانوا يمنحون بيع 
مواطائييم ويحجرزن تصداير حمذه البضاعة الى بلاد العدو انهم 


فى ذلك *ان السامين .كما ان التجار قد تمكنوا أحيانا من جلب 


الرققة. الرومسي بدارق غير مبشارة آي بواسطة اعدأء البيزنطيين 
كالروس والبلذار يثيرهء.م .اذ كان هؤلا* يحاربون الروع وياسروليسم 
وكان بامكائهيم بيعهم للمسلمين ض.من ما يبيعونه لهم من ائواعم 
الرقيق الاخرى. ومن الثابت على كل حال ان الموائع وزروب الحجسر 
التي فرؤ.ها الروم على عمليسة تصدير الرقيق الى المسلمين لم تكن 


محترهة داجما ولذلك لا لستخرب اذا مالا حذانا فى المصاد ر العربية 


ذكرأ لبعش الرقيق اأرومي المجلوب ٠‏ ومن هذا الباب مأ رواه 


عماجب الاغانى من أنه كان بين يدن المامون فى بوم الذ. حعانين 


عكدرون وصيكفة جايا روميات مزئرات تل تزين بالديباج الرومي وعاقن 
في اعناقين عابان الذهدء وفسي ايديون النوىي والزيكون 


وقال فيين محرا و«اللب من أحمد بن صداقهة ان يخليه غيه وه 


ذا ©5# _ 


"قن ف كالح واي سر ادح الم ادستخصييق. ‏ ب 
جلامن الشتعائمين علييا في الزئائسير 
وقق' رفن اضة امستدتس] ” 5ا ساي لازا تدر 
واقبلنى باسسدس اط كاستبياظ: الورااستسسين 11 
لكنيهةة الضور وى حابي جاورة والقراءن ان ما بوتجسرة 
الغزو والقيصدة , ومهما يكن من امر فقد :وفرت مادة الرهطق 
الرومي ,الاسواق الاسلاسية.واقبل الئاس على اقتنائه واستخدامه 
في :.تى امورهصمءحتى بلخ مراتب عالية في خدمة الاسر 
الحاكمة وفي قيادة الجيوش والإعمال الادارية والاوساط 
الفنية وقسور الخلفا* والامرا*. وعرف, ائتثارا واسع النطاق بمشرق 
البلاه” الاي الاي وخريينا: 
فقد امكن للخلفا* العباسيين ان يسكثروا في بلاداهسسم 
من الخدم والمماايك الروم .وكان الخليفة المقتدر من اكثرهسم اتبالا 
على اقتنائهم واصداناعهم (5) لان امه وا<وااه من الروم .قد كانيت 


اي ني 5 538 9 
امه هي تيار -ؤون الحكم وتتوأى الوه.أسة على اتلويسدها 


1) الاصفهاني ‏ كتاب الإغاني ‏ س 517 219 ااومماء ‏ الكارف؛ وااظارفا* متحقيق كمال 


بد قن بع لله مآد مسهة سم 0 


#أاين. ظاباطبا مد القذون هد حابحة ‏ مدير 1717 مهاسن 24 2 زد ان ندتاري الحمدن الأينا من 


0. 
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وتساهم في المتاورا تك الشاسية . وكان للمقرتد ر( 320-295 هم ؤه90-:595م) 
8 

خال روسي يخا طبه الناسربا لامرة ويرهبوفه ويتقربون اليه في سبيهيل 
الوصول الى ما يسريد ونهص نعم الخلافة (1) وعد اشتهسربالب لاط 
العباسى العديد مالروميات اللائي اصبحن امبا للخلفاء . فكان 
من ييتدين واحية المتوكيل هاه به ه/ 31 -861م) وأم ول ده 
السنتصر ( 1بات- 8*ه/ 801 -8)2م)و(( فبيحة )) امالمعتزبالل له 
( مق 5هه/ 80 -1اهم) و ((عتيان )) آم المعتسد (56ه- 4+8ه/ 8910 - 854 م) 
كما كانت|ام الحليعة المبتدي ( وموك - #56 ه/ 8461- 8+6م) روصة (2) 
وقد حوفد ورالخاصة بالعراى بالجواري والعلمان من الرم وكانوا س اجمل 
اصناىالرقيى وانفسه (3) وجى البويهيوى على عادة العباسيين ني اقتنائه 
سني (4) . 

ركان هدا الصنف ص الرقيى متومرا بالشاء فيعهد الحسدائي ينل 
وخاصة في رصن سيىالد ولة الحصداني (356- 56ذه/ بايا - 567م) بسبب 
تواتر حر وبسه مع البيرنطيين واسره للعد يد مس جنود هم في مناسبات مختلعهة 


وتكرر انتصاراته . فقد تمك هدا الامير ف بعر حملاته على اال رق 


1( الوشاء _الطرف والطرفاء تحقيى كمال مصطمى _المقدمة صو ن» سس 
2( زيدان > تاريج التمذدن الاسلاي سان 4#جر 154-575 

5) ا بس بطلان ‏ رسا 0 شري ارد" نداص23/76 

4) الترحيدي ‏ الامتاعوالمنسةع » ص 83/ 
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من اسر وجوههم متثلما حدث ذلك سئة(343 مهف )اذاس مير . 
الدستق وأبسن بلته بعددا من بطارقته [1) فلا غمرو اذا مسا 
عجدت تصور هذا الامير وثميره من آمراء الاسرة الدمدانية بغلمان 
الروم والجواري الروميات, وقد روى التعالبي اخبارا حول ولسع 
سيف الدولة بجارية رومية من بات الملوك كان يهواهما 


فحسد تبا ساكر حنااياه علن لحافء محلها مئمهة وأزمعن ايقاع مكروه 


بها من سم او غيره وبلخ سيف الدولة ذلك قامر بنقلها الى بعد 
الحصون احتياطا على روحها وقال : 


راقبتني الحعيون يك فامفك ث ولم اخل قط من اشفاكسه 
ورايت الحذ ول يحسدك لى كيب ك مجدا يأ انفسالاعلاق 
فتمئيت أن تكوني بعيدا والذى بيئئأ من الوذبسباق 


رب حجر بكون من خوف هحجسر وفراق يكون خوف فراق 


1 أبن الأفيز ب الإمققة 'الكامل سه .8 ين :158 


0 الثىعالى يتبمة الد عر سال ب دمااق 52 هه 4 مجلد أت 110 وقد أي ابن خلكان 
ف حسية هذا البخر الى سِية «الدولةة انان ف وفيات الاغيان 51-1 #اني نازرولا ق :19855 + 
مجلد بن كما مك كمال الدين بن الحديم قن كر م لسب الى سية “الد ولة عل حر ألا بيتين ذ كرهما 

شن زيدة االحلب أ مخداوها المكتبة الوحائية بباريس س ركم 15665 دن د راجم لخد تاربةية 
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5417- 


د 


وكان هذا الامير ب.تري الرحمق الرومي ويستحماه ف الجند , 
وقد تخافسة: مشبع جماة سنسة(94 652 )لما كان مشخولا بامر الفداء 
راكة.موا أأن بحر الفواد التأتمرين عايه مثل رمدقل النسيحي اأ.ود اأقادة 
| أمققمين ب«ارسوس ومئل دزبر دن أويليم اند يامي احد رحال ت#رعويه يدلب 


وكالحسن بسن ا موازن الذي كان متدرفا على أامستة لذت بامدااكية(1). 


كان هذا الرقيق الروءه متوفرا يدر ايذ.ا وقد ا .تخد مه 


ا احاولونيور: شي وُوليم اا مذتلفة واخدتروا مكسسة اعدادأ وفيمرة واقطحهم 
أعدمكد بن «أولون|قة -ما نف الؤأةدايى: ذاعية بام 1 ود تواعبيل وجوذ سم 


بمهعدر غي القرن الرابح اذ لحك تسم يذتما ون لا يقن تنه حارتين بالقامرة 


و ١‏ 
علد تاسيسهاكما :كر المقريئ ان ااسحاكم بامر الآه الفاد'مي (4)/0-380؟ مي 


تدا حدم لهم حارتهم سئة (4356ه./-4069-م) [3). 
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وقد را اث سوق ذا الرية بالمة رد ا ١‏ رأستد- مل م الا غاابية 
34 5-7 4 5 1 5 5 7 اه 5 . 5 5 ٠.‏ 5 « 5 3 
سن وا ؛ عن إل ] م ام . و “لير من ساس عم جماعسة لك ثر من لماع 


1 ابن العديم ‏ زبدة اا-دليب ‏ مخداوما سام وس بباريين 1555 ورثة 0 ها د 


وأامر تخلات دكى 000 بائواعبها راجخ للكد, اتأربخية- ءعى 41 


9] اامة 0-1 3515 


5 ثما 
من اللي دا سد 1 2 


القايدن شوكهم يد الوم امه لاون 
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إن 1 يال 


" خلف " و" مسرور " و" حسن "' وغيرهم [1).وتد احرزوا في 
غدائم صلية وجخوب ايطاليا مجموعصات كبيرة من هذا الرتهيق 
وأهدوا منه الى خلفا* بخداد هدايا سلية.منها مااهدوه 
سئة(2597 م 896)ال!!خليفة المعتضد وهو يتمثل فخي خسين 
جارية ومائة خسادم (2) وحن لجد آاششارات مديسدة في المصادر 


ابن هاشم كان له سئة[95 3ه/ 0596م ) قلام تصراني (5) 


حديثا عن شرا خادم رومية بالمبدية. ولا تخلو غتاوى المازين 


مره مال عتوقطيع8 ىآ - وأهعءوى . 06 4 
8 عموع مونم قالح 


5 ابن الزبير ‏ الذ ذاكئر والتحف ع 4/4 6 م 6ها49 _ى © 
3] اامالكي ‏ رياز اللقون- م 4 ص 219-3453 
4 االودود: تقسة 
5 المصدر لفسه 
4 الوشريسي ‏ المعيار ‏ ح # صس17595 121 لابعة فا س 
4 ه/ 1315ه فى 17 محلد 


5 8 


كذلك من مثل هاته الاخاران.وممها ذكره لحا'قف: حول وسفة رومبسة , 
كانت حزكا من صداق (1) وقد كان الوجهاء بافريتية يملكون مجموعات 
من هذا الرقيق النصرائي وقد ا:.تهر تميم بن المعزك:907ع6-30)بالاسكئار 
منهم ([2]. 


وفد جحلت عمليات الغزو والقرصئة هذا الغ من الرتق متوفرا في ندتى 


الاندلسية وكان يمثل جزرء!ا من رقيق الاند لس.وغد عدثنا السقطي من رثبة 
اهل تلك اليلاد في ال-واني الروميات وتفضيل م لين » خصوصبا اذا كن 


محتفكا أت بلهيجاتبيسن وعاد ابسن الرومية ء ولم يجالدان نحد الاهالى 
ولا عرفن لختهم وهعاداتهم. وفد روى انا حكاية -اريفة تصور انخداع بعض 


الانه لتويو اح مبرائية:. الب الدوان "التاذاقاكة باللقة الرويية رفي 
عددما اكتشف ان تلك الجارية التي اثدغراها لم تكن رومية (*) 
1) الممبدر سقفه ساح ا البور ته ا باعل الاحكام ج ع 59 ها 
0 0-0 15 5 
مخطوط 5 عع عرد الوماب؛ 0 ا عن المع ١‏ 0 ( 
9ل روسن افارقو ند اعزاة: يسيع سيا الافريقة ريل 954ا وقوه لاقي 1ه 1 
ا حالة رمم 49 
عننق 2261 ص وأممجاعاى وعمصتايط وعا6ء _ 108|5 7 .نم (ع) 
ل 5 ل غنوممء /1 نه 


(261-76 مط - ي51 46 ععمورم - اباب لباب *لذء عضنص م )8 مإياهكا ( 


له 


5 الويانان وو لذ اكوا احييية عن الو مم5 


بررفسال - لممومعياهم2 - تار اسبانيا ااسامة 8 71570 155 وس 816915 
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ووارسمحعخيتن الوسنا يتين 


كه كان لزنه :الزوت يسفن ثرا يهن الاش الى اتن 
في الحتمارة الرومانية ويطلى عليبا المسلمون اسم الرقم بصورة عامة .ومن تلك , 
الاجنا. رالرقيى اليوناسي والبلعاني والروس والارمني . واصنا فاخي ص المرتزقة 


التي كان الرم يستخد مونها عي جيوشهم ويجلبوبها س البلاد المتا< 


لهم او ياسرونها س هجوما تهسم وحروبهم معالروسوالبلعار وعيرهم. وقد 
اتسعمدلون كلمة ((رم )) عسد السسلمين وشس تلك الاجناس حتى قيل 
ان ((اللان )) هم جنسس الرم ٠‏ بينسا يمون يافوتعن بلاد اللا ن انها 
بسلاد واسعسة من طرفارمينية قرب باب الابواب . وهم نصاى مجاورون للخزر 
ويجلب منهم عبيد (1) فلاغس_رواذن أن ما وفعت جملسة من اسيى تلك 
الاجناسقي قبضة السلمين اثشاء عصزوهم للبيزنطييسن وان كان عددها 
قليلا بالقيا سالى الاحنا سالاخنى الرائجة في الاسواق ْ 

لعد وجد اند ررقيى يوناني بالاسواى الاسلامية (2) وقد كان 
وج وده سا بقا لبهد|االعهد بحم فلم الصدام بين المسلمين وا لببزنطييسر 
عمند عبد معاوية (1ا- 61-ه/661- 686م) نحد يونانيا يدعي ((هلى )) استخدم 
في المعاوصة بين الخليمة والابراطور آنداك (3) كما حدث قشل عند ةاسسنى 
يوبانيين في عهد سليمان بن عبد الملك ( 96 - 548ه/ :74 -+21م) (4) وروي ان 
النسان عه من شين الزانن: تارونت العسوان اليونانيا نالمش حرق 
الى الامييرحمحمد الاول (238 213ه/ 862- 856 ) بالاسلدشل س53[7)ه 
1( ابن بطلان رسا 5200 0 دافن 315 


4 الحطس .نا 2 مر 13358 
5( 00 0 1 ريح اسناضا 0 0 2 503 


22-0 
وكان عناك في عبد الحليفةالمهدي العباسي (255 - 41 ه/:71- 185م) ابان 
الاستيلا“على((سملو))(( 5مناه أهمغع5 )) عاامة بو ناهين ا را 
عي الحي الشمالي ببعداد الشرقية حيث سمي دير وكنيسة باسمهم ولكن ليس 
عدم يعسي امنا متتلة 01د 
اما بالنسبةالى هدا العصر عفد استهرعدد كبيرص رميق 
هذا الجنسروخاصة في زم المعتدر (295- 380ه/ 9035 24م ) ومسهسم الحصي 
سالقائد العا, لجند الحليعة ونصر العشسوني حاجبه وصد قامكلى مثهما 
بد ور المترحم ابا السعارة التي ارسلتها بيرنطة الى بعداد سسة ( 305 ه/ 817م) 
وقد استهر قبل عوكلاء الخصي يزمان امير طرسوس(ت - 278 ه/ 891,) وداع 
عدن انون كارا بن وماس سرع رهاز :رزاع ا رفون الرد ا ممتحوحصي 
وهو الدي احتل سلونيك #نواصهاأهةوءطا ودميانة 5 م 2960066005 الا 
وترا سالاسطو. الذي هجم على قبرص ردأ على هجمم هيميريوس ‏ ١د‏ 55ؤ]خ 66 إأط. 
(2) واصل هوئلاء جميعا بما هيهم ((غريب الخال )) خال المقتدرس يوان 


700 


العرب تحب سه 165 0 انا 5 2 ل 6 
2) فاريلياف - نءناذكهلا - العرب والمروم 2در9 10و40 دكرة واماريو كار + 4 
0 - المسلمون وبيريطة فصل 9ر4 45-4 وفصل 15-ر119-111احسد 
9 طهر الاسلام 0 1[ عر 120 

05 الداحخط _كتاب الحيوان ام د ص 434 
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والعمك الاسم 1 
وقد اتاحت الخاروف الحربية ان يقع بين ايدي المسلمين 
بعض الرقيق الروسي الاصل . وذلك لان الروس الفارئجيين لم 
يتصلوا ببيزئطة تجارا فحسب.بل لعلهم لم يستطيعوا النقفاذ 
السى الاسسواق البيزنظيدية الا بعد ساشامة من. اليجوم سات 
هددوا بها احيانا القسطدديئية ومن امشلة هذا الصدام 
ما وقع بين الفريقين سدنوات( 46 ه/860مأو [(لاقك ه/ 907 م) 
و(-336 ه/941ه) و ( 253 هم 44هم) و (-ه36 -ده/ 971 م)(1) 
وكان من نتائجه طبعا وقوع بعض الروس في الاسر واستعمالهسم 
في الجند البيزئطسي خلال محاربته للسلمين .وقد اشسارت 
المسادر العربية الى وجود جغود روسيين في جيش السروم عددما 
اشتبك مح جيش الحمداليين سدة ( 343ه/ 64م) أن حدما 
اراد سيف؛ الدولسة الحمد انسي (334- 4356/ باماؤ- 7) اعادة بئاء* طلعمة 


الحدث, وقد وت خل الشاعر ابو الدايب المتتيبى فى “داكره مام 


1الويس مالفن ‏ البرابرة من قورت اي الى الفتوحات التركية فى القرن الحادى عشر عن 
85 0غ 2 ّ 


دعن نهآ ىأني ونع بجمده ووو ذم م باط وعلءصيوب6 وغل وفعوطءهن6 1495 معطم اوي دندما (4) 
هر م عللءئاق الا ميك 


1 مم عل خأ ممع برق مكقوذ ن]فذيتك - معط 8 - ونننه نا ب 


- لويس لبريبسه الدئ.ارة البزلداية سن 203 


1( اللا ف الذده |.. صم مهد تح - 6 +31 -_ عست آأحه الاسكند؛ دا نكا : لتم أحيا أمع | 
١‏ - ع 00 ص سوه و 0 ار ا 


2533 
ااواقعحة ولا حذل وجود الروس ضفن جيثر, البيزئطيين الى جائب اصدافىي 
اخرى من المرتزقة كان مشتملا عليها »يقول متحدثا عن ظعة الحدث: 

)1( " وكيف ترجي الروم والروس عد مها وذا الطعن اساس لها ودعائم‎ ١ 
واذا ما ثكك فازيلياف -لا؟ناأا05/ة  في الحف.ور الروسي فى هذه‎ 
الوقعسة بالذات (2) فان ذلك لا يفي هذا الحضهور في وقائع اخرى‎ 
)نوا كقهن من استعمال اللسروم لهذا الجنس من الجدد في‎ 
صفوفهم خلال حرويهسم (3) كما لاا يئفي أن يكون بعش هاإلاء‎ 
المرتزقة اللسروس فد وقعوا في اسر الصلمين وبيعوا في‎ 
اسواةهيم رقيقا.‎ 

ولم تكن هذه الصورة هي الوحيدة التي يتضح من خلالهبا 


دخول هذا الجنس الى السوق الاسلامية فى شكل رقيق,فقد حصدث 


أن دخل الم.امون في صراعم ميأمر مع هذا الجئس وذلك على وة 7 


١‏ و دن 


5 -كتار. فسعت .4 _ يذبء تاريخية يس 115 احالة رقم 1 
7 فازيلياف. بدنأأةهلا.الهجوم الروي على القسطائطينية ني عام ©46م من 999 


هام 516و 


عوك عط موت _ 60م عأصمم نامه ]ا ومم عه كاع وعم دون عطا _ لاعنأتكهلا.م (3) 
5 صٍ أت © مونمان15 0:1 - عقا ذه وادو أ 
+33 م ووضاءطياوم2 _ 
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مجون 
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غارات روسية ات أحمية عذا مى على الا قالهم الواقمة جموب بحر قزويسن ([1) 
وقد أمتدت تلك الغارات الى اقليم مطبرسيتان 5 رمن حسن بن زيد العلسويي 


(2560ه/270ه ‏ 864م/ 584م ) لهذا الاقليم وخاصة سلة ( 97 2ه/ 
910-9 م الكن الرصس منوا بعد توغلهم بيزيمة في جيلان .ولم تكن هذه 
محاولة الغزو الوحيدة فحوالي سلة (00 3 هاو 01 3ه/ 912 913م) يصف 
لنا السعودي غاراتهم بالتفصيل (2) وفي عام (332ه/ ال 0 ا 
امكنهم الاستيلاء على برذعة وام يستاع ' نائب المرزبان ' ان يصد هم 
عمها (3] وهكذا لم يعرف المسامون الروس تجارا فحسب كماصفهم لنا ابن 
خرداذبه (4) وائما عرفوهم غمزاة ايضا وكان لهم صداآام معهم في عدة 
فترات من الزمن .وما من شك في أن بعض الرؤوس من الجنس الروسي مهما 
قل عددها قد دخلت العالم الاسلامي عبر حدوده الشرقية لتيجة تلك 
المصاد مات .وقد وصئ السلمون ابنا” هذا الجسسن بائهم شقر الاببدان 


صفر الشعور داوال القامات غريبو اللغة وبائهم ثمر خلق الله تعالى (5). 


1) مينورضكي -ر»د,156 .لاد أكرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية مقال روس ص 8 29 
9 المسعودي -مروج الذهب ج 2 عن 18س 25 


0 البمد اي تكملة تاريع الطب ابو الفدا*-مختصر تاريخ البشر ابن الاثير ‏ الكامل ‏ 
وعقد الحمان للحيني ساعن ( اخبار امم المجوس س لاسكندر عدايبل - ماعصاعك 2ه مه ب 84 حم 17) 


4) ابن خرد اذبه ‏ السالك والممالك ى 154«الدوبي ‏ تاريخ الحراق الاةتصاديءى 159 154 


5 محمد بن اياس ل نثق الازهار في عجائب الاقاار ‏ عن [الاسكندر صاييل - ماءطنعى .8 
اخبار امم المجوس ص 113) 
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)الرئيق البلفساري : 
وكان من بين الرقيق المتسداول في الاسواق من كان 

من أصل بلغاري . وكانت اسبساب وقوصه بين ايدي السلمسين 
مختلفة ,منغيبا الإاسرائئناء الصدام الاسلامي البيزئطي, 

الروم كانوا يستعملون الجصنود البلغار في جيوش هيم ء وقد امار 
الشاعر ابو الطيب المتسبي الى وجود هؤلاء المرتزقة من 
البلغار في الجيش البيزئطي المحاصسر للعة الحدث سببة 
(344ه/ 9555م ) فقال : 

'' يجمح الروم والصقالب والبلغار فيها وتجمع الآجالاآ " (1) 

كما اشار الشاعر نفسه الى احفاس اخرى في هذا الجيش 
كالخزر والصقالبة والارمن وغيرهم.فكان يمره في هذا الباب 
وثيقة تاريخية هامة (2) وقد تحدث "'غلمبرجر" #عفءعطصساط5 
عن تلك الاجداس من المرتزة في كتابه الذي الفه حول الامبراطور 


تقفور فوقاس - كمعوههمدسصطصعء.م (8). 


1 50 ب الفيوان ص - باهبه 5-9 الاسكندر صايبل اعم )56 .26 اخبار امم المجوس 11-61 
9( ريس كائار 5 ,عم من مدر المسلمون ومترخططة: مصل 6 - ص 3 03 
3 ثلمبر جر تقفور فوقاس امبراطور بيزئطي في القرن العاشر ميلادي ‏ باريس ‏ 1990 ص 46 
وما بحد ها 
ذه ولا6 معطم مع زيم - عأءعاع إكا عن «تأص هيرق متعم ممع صف ععععع وامساطانة )3 
د ع 2 4890 - أنه 3 
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من عبة 1 الرقعفق: ما كان يمل الى السانين عن «طريسف 
الروس الذين كانوا يتجارون مع العالم الاسلامى عبر بحر الخزر » 
قصلؤى احيانيا: الون -يخبيدات: النمينا »> وتلك “دق الروسى كاتسشيهوا 
يغزون البلغار وياسرودهم .فقد اجتاحوا سلدة [(لا35ق ه/ 955وم ) 
منداقة نهر اتل باكملها وخربوهما وقد تلقى ابن حوقل [1) 
عندما كان بجرجان سئة (359ه/ 969-969م]) اخبار هذه 
الغزوة الستي شعغبا جتود الارشيدوق سواتوسلاو سماوماهرياى 
عابي اقل من امار والسوطائنوالعجوه كن افرتم اعجار 
هذه الشعلوب الى القرار يعد بيهم وأسرهم وتسم 
عقسدوا معهم اتفاقا على ان يعودوا الى 'اوطائهييم وعلى 
وان يكيقوا تحسة سلطان: النرون ١!‏ 2) ولا تعتير دينذة: ٠‏ العسسسززوة 


سوى مثال على عادة اتناحصر سين هذه الاجداءى .تلك العادة 


سصم وص م وممصم سس ا 


1) ابن دول السالك والممالك ب -امهعة دى غوية - ليد .ووه* . 4813 .ءى 14 291 6 
ل اي 


م ساح سا م ع ا ل ع 
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زهق 


صورة الارض ‏ ترجمة فيات - غغايها - اج 2 صن 
*) بارتولد ‏ ل امططلء 8 - دائرة المحارؤ» الاسلامية مقال بلغارسص 97 


5-6 


من اسرى اليلخار (1). 

واذا ما كان | احصول على ريق من بلغار الدانوب والبلقان 
قل كاوا ببته لمون سلخار الفولجبا بعسورة مبأمرة وباكثر سهولة 
لاسياب جخرافية وديئية (2) وقد روف لنا ابن حوقل ان اهل 
خوارنم كانوا يدخلون غالبا بلاد البلغار والصقالبسة ويغزوئيم 
ويرجعون باسراهم (3) ترك ىن فسى الجملة دارق الحصول على رقين 
أعنداد كثسيرة من الرقيق لان مدراد ر التزويد محد ود 5 5 الزمسان 
والعساة. . 


1) الاسكندر صايبل ‏ اءم»5 -ه -اخبار امم المجوس س 7977 


5 بارتولد - كاأصطط» 8 ب دائرة المعارف: الاسلامية «مقال يلغار اس 97 
3 أبن حوظ -صصورة الارض ‏ ترجمة فيات - ءالها - ج 2ص 292 293 
الد وين تعد تاريخ الحراق الاقتصاد 5 سنن 0 اه 1 


538 


ل 


وقد كان بالسوى الاسلامية رقيى ارمني بالمشرفى خاصة (1) وضفد 
اقتنشنسس منهسم البلا طالعباسي روءوسا جعلب م في خد مه » واشتهر 


اسرهم قياد ةالجيرمثلتل علي الارمسي قائد الشتعسور فلي 


عببد المتوكل العباسى (45- 7با#ه/ +54 اعقم) 2[8) كمااشتبطللرت 
امباناولاد ص الارمنياتمشل ا الخليمة الستصيء» العباسي (36 -572ه/ 


06- 1180م ) وكان هذا الرمييى يجل الى بلاد الاسلام عن ط ريف الاسر 
خاصة وكان للسلمين عهسد به قبل هذا العمصسرأي مندك ان قل لم 
حبيب بن مسلسة بعتسسح يعثريلاد ارمينية يي عبد غكمتحا ن بج تج جح سحن 
عمايان (43- ب ده/سة - 55م ) وقد تواصلت هحمات الجند الاسلاسطمي 
اي تن 11 

و-------2 اا تا ا ات 

ف لس 0 0 015 


0 تاريح العرب ‏ 00 م ا - كاء م1اأبم (4) 
.11 - 448 : درم - 76 وعطو 8 مك مهاه ألا . زه ناا اء (ع) 
موده 3 ال 2ص 122-118 
22 ممم. +1891 ا 'أعك عوتاعا - كاسهها عأو-وميفى > 3 
4) أبر ن انففيه ركاب مدان عام 12 293 


30 


الكن تجارة الرقيق الارمني لم تشدبد من الرواج في القرن الخثالث 
للسجرة وبد اية القرن الرابع ما شبيدت تجارة الاجناس الاخرى .وذلك لقلة 
عدد هذا الرقيق في هذه الفترة.اذ كان للارمن عبد قديم ملذ فتح 
بلاد هم فكائوا ذمة يد فحون الجزية ولم يكن للسامين مبدئيا الحق فل 
الهجوم عليهم واسترقاقهم. وتد ذكر ابن حول أن رقيقهم لا يباع ببغداد 
الى سدة ( 325 ه/ -931 - م ) لكن السلاطين المجاورين لارمينية لم يكودوا 
يراعون العهد الذي عقد لها.فكائوا يبجمون عليبا من حين لاخر .ولعل اول 
من التبك ذ متهم هو ابو القاسم يوسف بن ابي الاج » وكائنت نتيحة ذا 
الانتهاك اسر الارمن وبهع رتيقهم في فترات محيلة من الزمن .وهذا يدل 
على ان تحريم بيعهم ببغداد لا يعني ملعه في اسواق اسلامية اخرى. 

يتول ابن حوتل واصفا هذا الع الخاس بالارمن : " . . . كانت 
أزفيئنة ني قديم الايام لسنباط بن ا وط ملك الارمن م واجداده ولم تزر 
في ايدي الكمراء مغهم فازالها ابو القاسم يوسة٠بن‏ ابي ااساج عتهسسم 
واكويهنا من ايديهم . وبايد يهم عهود للمسدر الاول باقرارهم على حاليم 


واخد الحزية ملم على م جرت به مقاما متهم 4 وكائيت بخو امتحسنسة 


-0با5 - 


وبدو العبساس قد اقرومصم علسى سكادهسم ويقبضون الرسوم عليها 
من جباياتهيسم فتحيّفسم وقصدهصم » فلم يقلح من بعدهعم 
ولا ارتفصفت له راية.والغالب على ارميبية السراي_سة 
وللسلطان عليبسم كالخراج في كل سبة.وكايم اليم في 
عبيد على حستب ماكانوا بخير حقيفسة ‏ تدارقبم السلا طمسسين 
المجاورون لهسم فيسبوديسم ويؤذ ويسم وهام فلي ذمسة.وكان 
وقيقهيم لايباع في بغداد ادركته كذلك الى سئة خس 
ومشرين وثلائمائة ولا يجسيزه احصد لاليم في بعض ذمة 
رامع ارسنسم لبر ني 11 

فالملاحظ ان ابسن حوقل يدافع عن ذمة الارين لكسا 


نحلم ان حذه الذمة قد التبكت ابتداء من سدة( 15 قية إلى 


سس سوسس سور ل 


7 ابن حوظ 9 الصمالك والممالك ب المكتيسة الجغرافية العربية ‏ طبحة 
ءعصسورة الازن ل دلبيعسة «خيات »الفرئنسية ج 2ع 336 سس 23237 وص 341 


- 


.آنا 


اييدي الحمدانيين (1) اذ تدخلت قواتبسم في ارميية 
وتنسازعت منداطقبا مسح البيزئدايين واسفر هذا التف سم ان 


عسن اكير من الارمسن كان مد لسسيير الكثتسير ليسم البيح في 


وقد كان الارمن مرتزقة فسي جسيوش البيزئطيين 
ايفهها . لكا السيحين التي شيمت اجنلاسا عديدة خغسلال 
مواجبتبا للجلسد الاسلامسي . وليسس ادل علنى. ذلك مق :هذا 
الوسة» السذي تجسده فى حر المتتسبي لدئيد التسريعم 


حسين يةول 


لل تجمسح فيه كل لسن وامة فماأ يفيم الحداث الا التراجم لل 9) 
كان ع ينطوم ااه الإمم التي كينا القوات الرومية الارمسن 


فمن بينهيم من كان يقتخذ اسيرا بيد المسلمين ويكون مسسيره 


“0ك 


1) كثار- تعدصممه. كم س لحب تاريهخية اعم 6 5 


2) المتدبى نب الديوان . ص 16 


2 كنارت لسصه) أ لذب تأريخية 2 


541 
6) الرقيسقل الديليي : 3 
ومن اجداس الرقيق المعرضسة في الاسواق الرقيق الديلمي. 

فقد كان الديلسم وثليين ومن ثم تعرضوا لخارات النخاسين التمدهدن 
ان بايعوا علييم الحسن بن زيد العلوي سلكة (250 ه/ 8564م )(1) 
يقول الام 5-6 0 وقد كان الديلم دار كفر يسبى من رقية 
الى ايام الدسن بن زيد فتويتطهسم العلوية واسلم بعؤدهيم" (2) 
ومن هؤلا * العلويين الذيسن نشروا فيهمالاسلام الحسن بن علي 
الاعلروش وذلك سسة (301 ه/ 913 م)(3) لكن كثيرا من الديلم قد 
بقوا على الوثئية الى هذا العصر.فالاصطخني يقول " وضفيهم الى يومنا 
هذا كفار بالجبسال المتصلة بها " (4]) وهكذا كان بالامكان استرقاق 
اولذك الكفرة عند الحاجسة خصوصا انهم كانوا يستجيزون استرقاق 
بحضدهم ولا يرون فيه شيرا حتى روي ! " الديلمي يخرج من الد يلم 


ومعه امراته واخواتنه وعماته فيبيحين صفقة واحدة ويحملبسن 


ل المبتاع لا تدمع عيله ولا عين واحدة من عياله ''(5]). 


1 


2 
3 


4 
5 


ابن الاثير ‏ الكامل سج ص 95 المسعودي-ء مروج الذ هب ج آص2 4 3 -كليمان هوار - عدن نز ا© 
داكرة المعارف الاسلامية مقال د يلم الطبعة العربية دص 36 

الاصطخرن المسالك والممالك م سس 205 

1 لمسعودي - مروج الذ هب سج 8 م9 27 وج 9 ون5 كليمان هوار دعاقو كزان اعم دأكرة 
المعارف الإسلامية ‏ مقال ديلم صرح 

الاصطخينق ‏ المالك والممالك ادن 195 

ابن القيم الجوزية ‏ اا ا م 69 


2043 


ومن الامثلة الدالة على توفر هذا الرقيق عند السلمين خلال مه 
الفترة من الزمن»ما يذكر من ائه كان لمرداويه الديلمي احد قواد الجبل 
الذين حكموا ايران الخربية بعد موت يوسف ين ابي الساج خسون الفا 
من المماليك الديلم . وقد كألوا غاذيين عليه بسيبب تقفبيله لمماليكه 
الاتراك عليهم (1) كما يذكر المسحودي ان هذا الرقيق كان يمد الجبد 
العباسي بالمرتزقة ويساهم في بحض الانتقاضات والئورات على الخلفاء 
العباسيين. ومن ذلك ما دبروه بزعامة احمد بن بويه من خلع 


موكب استقبال عظيم الروم ' ورد بن منير "' المعروف باسم ' برذس السقلارصس" 
الى دار المملكة في عبد صمصام الدولة البويبي سنة (375ه /586م) 

فاشار الى وجود عشرة الاف من المرتزقة الديلم في ذلك الموكب (3) 

وقد ذكر المقدسي ان ارش الديلم كانت معبرا لتجارة الرقيق (4) المجلوب 
من البألاد المتاخمة لها لكنها فز.لا عن هاته المبمة قد كاأئت تصدر 


الرقيق الديامي الذي وصفه اح١ل.‏ العصر باوصاف» معيكة [4) واشدار الاصطخري 
الى أن الغالب على ذلقته ' النحافة وخفة الشحر والعجلة ويلة المالاة"(5) 


1) آدم متز ‏ 2 816 - ه - الحاضرة الاس_لامية ج 1 ص 2 5 

2 السعودي مروج الذهب اج 8 - ص401 كليمان هوار - تأعهسظض .ات - دائرة المعارف الاسلامية 
مقال ديلم ص36# 

]| المقدسي ساحسن التقاسيم ‏ ص 380 

4) ابن بطلان ‏ رسالة في شين الرقيق ب سن 376 

) الاصطخرني حا السنالك والمياا ليس 205 


1 
09 
3 


4 


يايا 5‏ 
7)الرشيمق الخزرني : 
ومن اجناس الرقيق الابيض الرقيق الخزري . وكثيرة هي الاخبار 
التي تدل على توفره بالاسواق الاسلامية في هذه الفترة من الزمن , فقد 
كان من بين الهدايا التي ارسلها اسماعيل بن احمد الساماني صاحسب 
ما ورا* الدهر الى الخليفة المعتضدد العباسي سلة (280 ه/-891 -م) 
عدد كبير من الغلمان الخزر (1) ويروى أن الشاعر ابا تمام حبيب بن 
اوس كان يعشق غلاما خزيا للحسن بن وهب (2) ويصف اليعقهيسي 
وابن حوقل الخزر دقلا عن ابن فضرلان(3)بائهم " لا يشبهون الاتراك وهم 
سود الشعور وهم صدفان : صلف يسمون قرأ خزر وهم سمر يضريسون 
لشدة السمرة الى السواد كأنهم صئف من البند وصدف بيش !| هرو 
الجمال والحسن . والذي يقع من رقيق الخزر أهل الاوثان الذي يستجيزون 
بيع اولاد هم واسترقاق بعضهم لبحض فاما اليهود والنصارى فائهم يدينون 


بتحريم استرقاق بعضهم بعذرا مثل الصلمين " (4) 


ابن الزبير ‏ الذ خائر والتحف اص 48 

الاصفهائي ‏ كتاب الاغاني ساج 22 ص 495 5-ط. بيررت. !496 

بارتولد . كاهطاسهة ‏ دائرة المحارفف الاسلامية مقال "' خن ". ص309 

ابن حوظ سصورة الارئر -ترجمة فيات - للها - ج 2ع 355 الاصطخرنى بالصسالك والممالك 
فق 28 قريك ان ققرا نك الويالة. عدر 


ياقوت الحموي ‏ معجم البلدان اج 2 ص 9 86 طبعة بيروت 1375 ه/ 1956 م.انظر 
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فقد كان التجار السلمون اذن يجلبون بعض الرهيق 
الخزري الجلس ضمن الاجداس الاخرى من الرقيق الذي كانوا يجلبونه 
عن طريق بسلاد الخزر من صقالبسة ففيرهمء فقد كادت تلك 
البلاد معبرا هاما لتلك البضداعة كما يقول الجاحظ (1) وكان 
السلمون يحصلون على الرقهيق الخزري , بطرق شتى منغباا 
الغزو . فقد روى المقدسسي ان الخليفة المامون العبااسي 
غزاهصسم من الجرجائيسة ودعاهم الى الاسلام (2) كما كان 
اند اع التصيون من العروى يتحسون. عاويسه واشروتيتيى وك امتسيال 
ابن حوظل سلئسة(8 5 9698م]عىمديسة " سمددر " الخزرية الواقعة 
بين اتل وساب الابواب فاخبر بان الرس قد خريوما (3) 


1) الجاحظ ‏ كتاب التبصر بالتجارة ص 35 


2) المقدسي ‏ احسن ادم (عن الاسكند ر ماهبل ‏ اخبار امم المجويرص 76 ) 
يرى ما ركار ‏ طاأعهنوعولمم ‏ ن المقدسي لا يعي بالمامون الخليفة العباسي وائما ابأ الحياس 
مامون بن محمد وال 00 الذي اصبح فيما بعد عام (-3885 -ه/ بك ل 
جمبيح خوارزم (راجع داثرة المعارق الإسلامية ‏ مقال : خزر- بقلم بارتولد 
تاجع ايضاء المقد لي -احسن التاسيم اط دي علويةءزين 26 ص 261 


2( أبى حوقل صورة ؛الارضشض ترجمة فيات _ طاءايبا 6 دج 7 صن 358 3 


6يا5 


وقد اسصطاع الرض ان يهيسددوا عاصمة بسلا الفسكور 
وان يزيلسوا سالسطان الخزر مدها مدة من الزيسن (1) 
وقد تواصيلت هجوماتهم على هذا الجدس خلال هذا 
العصر سقط بين ايديهم العديد من الاسرى (2). 

وكك ا نام «العمد ا« يعون لك التوكياو تن عير 
رمن فبره سم حيدم لالس تجثارة. الرفسيق 'الازالاتي ففة 
لااحيننا “أن اللننه: داك السيتنوق كانس النيسينا الاقيسات قدا رومية 
ضع لاف الاسيئلة . كانت ”يسع باقع فين ابد نتيا 
من اسسرى اعدائقهسا وخصومها السلمين او البيزئطيين على حد 
السواء . فكما كان الخسزر يسترقون الروس والصقالببة ويستخد مودهم 
ويبيعودسم للصسلمين »كذلك كان السروس يفعلون بالخزر والبلغقار 


والصقالبة وغبرهم ٠‏ 


1] ابن سعيد المغريسى ‏ بسط الارش فى طولها والعرش ‏ عن الاسكند ر صايبل »م5 م 
اخبار امم المجوس ص 101 


2] الوطواط ‏ منأهج الفكر ومباهج العبر ‏ عن الاسكندر عبايبل -أءمأ»5 دم 
اخبار امع المجوس ساص 103 


آباك5 _ 
8 الرقق الافردجي : 


ا 


لقد رايدا في حديثنا عن الرتيق الصظلبي ان مصطلح 
" السقالبة " قد اتخذ مدلولا واسعا علد بعض المولغين 
السلمين مثل ابسن حوظ . فكان يشمل اجنداسا اخرى يتكسسون 
بحضهاً من مجميع الاسرى الذين اسرهم الائدلسسيون قي 
البسلاد المجاورة لهسم وخاصية فرئسا ويسمودسم الافرئج وهسسم 
سكان غسقوئية 6066م 5ه6 ولتكد وك - ءعومعنومما - والشغور 
الاسبائية [1) وقد ذكر أبن حوقل انه فى الزمن السذى 


نِ 


حمناك لايفدوين من تبواظ يو اليبحر الإاسود فحسس سسسب 


الفرئجة وجليقية (2) ويذكر نفس المؤلف2 انه لاايوجد دحب 


1) بررفسال ‏ أهوصعدهمم - تاريخ اسبانيا الاسلاسية ج1798 


2] ابن حوظل ‏ صورة الانٍ, ‏ ترجمة فيات - غغايبا ‏ ج 1 ص 109 
بروفتسال . طأهفعن وموم - دائرة المعارف2 الاسلامية مقال ‏ صقالبة - ص50 
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0 


من بسين شعحبب الكفار المتاخمين للاندلس اكثر عددا 
من الفردجمة.اآلا ان من يوجسدون مدهسم بجوار السلمسين 
على حدودهم القريبة»اقل عددا واضعفء باسا 
واقل سلاحا. وندما يقع اخذهم والفوز بهم يظهرون 
الطاعة والنصيحة للسلمين .وهم يتصفون بخصال كقسيرة 
ويتخذ الاندلسسيون مهم ازواجا ويفضلوديم على اسرى 
جليقهة لما يعرف به هكؤلاء من قوة وخيث وعصيان (1) 
هكذا عرف السلمسون الرقيق الافرئجسي ضمن اجناس 
اخرى كانوا ياسرودبا عن طرييق القغور الائدلسيية مثل 
اسرى الاسببان وبسلاد جليقية. والواقع الهم عرفوا الرقيق 
الأقرسكي.. قبل هنة] العتصسر أن هنة عويكف المتحيفاك 
عددرما تمكعوا من الاستقرار بجنوب فرئسا قرونا عديدة (2) 
وقوامسل ٠‏ اجرا رفسم لبذ الرقسق. عن طريينق الارصسسة ‏ تصيسارة 


1) أبن حوقل ل صورة الارضش - ترجمة فيات- 52300 - ج 1س 119 
9 جوستاف لوبون 25 ممطعا. طون 0 - حضدارة الحرب ته صن 9 43 
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استطاعت الثبات والاستقرار على حد ود هم في هذه الفترة من الزمن (1) فلم 
تكن بلاد الافرئج مجرد معبر لتجارة الرقيق الم لبي الواره من اواسط اوروبا. 
والما كان لها دورها ايضا في تزويد السوق الاسلامية بهذه المادة التجارية( 2) 
وكان الحكم الاول الاندلسي يستعمل المرتزقة الافردج ف جلده »ويشتريسم 
من ورا* الحد ود الائدلسية ويضيفء اليهم بعض من اسر في اظيم سبتمائبية 

»نعدت :ناص 5 بجنوب فرسا (38) وقد كائت الافرئجيات المجلوبات من فرنسا 
وفسقوبلية وسامر التغور الائد لسية يحظين برواج كبير في الائد لس بسيسسب 
شقرة معورهن وبياض الوائهن .وكن من احسن الجواري في نظر اهل قرطبة 
واذا كانت الافرئجية لا تعرف شيئا من لغة هشتريها كائدت ابهض ثمنا 
من سائر الجواري البيذر (4) وكان الخلفاء الائدلسيون يختارون جواريهم من 
مؤلا* الافردجيات.كما كان الخواص يشترودبن باثمان مرتفعة.وهن في هذا 
اشبسه شي * بالشركسيات في العصور الحديثة.وقد استطاعت الجواري الافردجية 
بد خولين في الحريم وصيرورتين امهات اولاد ان يسعن المجتمع الاندلسسي 
بطابع خاص وان يحسن اوداع المراة الى حد ما (5). 


1 بروفسال - للهعمعيوء6 دائرة المعارة الاسلامية مقال ‏ 'صقالبة " ٠ص‏ بروج 


0 موريس لومبار 55 للجحمطصوما 20 الاسام في عظامته الاولى - ص 49 ياه الحميري الروض المعطارب 
4ص 194 195 

6 
2) بروفسال - أوععيى,م تارين اسبانيا السلمة.ج 3س 76-71 
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الرهيق البسر سس رن : 

وقد استمر وجود الرقيسق البربسي في هذا العصر وان كان 
فاده “قد كنا قن :«السنيحةالن وكاو ليسي “قن عرزن "الفقوتنا قن فقن قمر 
الاسلام ببلاد البربسر ولم نحد سمع شيئا عن تلك الإرساليات 
الدورية التي كان الغزاةوالولاة بثدمال افريقيا يبحوشدها الى الخلفاء 
بالشرق , ولم تحد افريقية مثاد مجرد ولاية مصدرة للجواري قفني 
نخار السلطة المركزية بدشق او بغداد وذلك ابتكدا* من القرن 
الداللك النيرة :اه :ذا يرفة ذول مذاشتحة + القرنة ا بعدوييةاا بسني 
ستقل كالاغالبسة وبعضها الاخر ستل كالاد ارسة والرستعيين ويضع 
ظيور هذه الامارات حدا لتيب الجس البربيي من قل عسرب 
المشرق (1) 

لكن هذا ااتغير في الا وبساع لا يعني أم_محلال الر#هيف 
الفوتري اذا بواتة الكقيز “من ؟ الدريدو فل ١‏ اشرق ووه يعن سنا 
البربريسة فسىي اقاصي دلاد المخرب على تمير الاسا“م. فكان اليجسوم 
والغارة عليبا موردا من موارد الاسترقاق.وقد اخمار ابن حوقل الى 


بح هذه المجموعات <بن روى الما ان بسدوا من الا*.رار المجيطين 


فصسص متسس حسم ل 


1 ابن عا. ابن 55 البهيان ا أمخرب ‏ 5 - 24 دن 61-055 محمد الحاالبي ‏ 
الامارة الإغابيية ص 33 53 
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بقابس قد هجموا على هذه المديدة وحاسروهسا ونهببوها .ركان اولئلني 
البدو من المشركين .فهجم عليسم سيم صدبهاجة واسرهم يلا 
العيرة منيم بثوب واحد (1) ويذكر انا البكري اخبارا شبيبة 
ببيذه عندما يحدئثنا عن رقيق بلاد برفواطة تيل أن يلتشسر 
بها الاسلام يقول في ذلك : " ولم تسزل برغواطة فى بيلاده سا 
معلدة بديدها وبنو صالح بن طرية. ملوكها اللسى ان قام فييم 
الامسير تصميم اليفرئي وذلك بعد عشرين واربحمائة من الهبجمسرة 
فخلبسم على بلاد هم وسباهم وجلا من يقسي متهم واستوطسن 
ديارهسم والقدلع امرهم وعفى آثارهم وام يبسق لؤدلالتسم بساقيسة 
ولا من اواصر كفرهم أآصسرة. وتميم هذا كان ذا جد وايقغار 
للعدل وهو الذي تقل احد بنيسه لاغتصابسه جارية من التجسار 
بوادي ساسة.وجميسع بسلاد برفواطة السيوم على مللة الاسلام " [2) 
ومن مذااهر ذا السبىي ايضا مايرويه نف سالمؤلة: عن .ديمجة 


فساس سئة أربسم وعتدرين وثلااث مائة 0 


ّ (3) ويسخوه البكني برهطلدق 


1) ابن حوظ ‏ صورة الاش ترجمة فيات لابه .6 - ج 1 ص 67 
#) البكني ‏ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ‏ جزث من كتاب الصدالك والممالك س 141 


3) المصدر نفسسه ص 155 


255 


مديئة البصرة بالمغرب ويشير الى جمال القيان البصريات ا 


بشعر لابن الخراز التاهرتي (1) كما يحدئنا عن وفرة هذا الر#هيق 
الابيض بمدينسة اودغست وشهرقه بالوسامة والجمال (2). 

لقد كان الرقيق البربري متوفرا بالمغرب اذن (3) ركان المؤنث 
مه خاصة يعتبر دفيسا لجماله فالبربريات من احسن انواع الجواري 
يقول ابن بطلان : " اذا اجتمع للبربرية مع جودة الجس ان تجلب 
وه بلت تسح حجج ثم كائت بالمدينسة ثلاث حجج وبمكسة ثأدث حجج 
ثم جاءت الى العراق ابدة خمس عشرة فكائت بالعراق في الادب تلم 
ملكت بئنت خس وشرين سدة فتلك التي جمعت الى جودة الجدسس 
كل المدئيات (4) وخلث المكيات وآداب العراقيات واستحقت ان تخبأ 
في الجفون وتضع على الحيون " (5). 

ويعد ابن حول هذا الصف من الجواري دمن صادرات المذغخرب 


نحو المشرق ويشير الى ان هؤلا * الجواري الجميلةؤت يد أصبحن حثلاياً 


2) المصدر نفسه ص 1591559 


3 ابن بحالانءرسالة في شري الرقيق س 274 السقطني آداب الحسبة س9 04 5 


دن 


ابى القيم الحوزية - اخبار الساه اص 7 
4] الشكل بالفتمح والكسر : دل المرآة وفزلبا 
5 "انق بدالان د زوالة فن “بين “الرقق. م574 
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الامباء فكان منهن سلامة البريرية ام ابي جع فرعيد الله بن محمد بن على بين عبد 
الله بن عباس (120- 158ه/ بار -115م ) ومشل قراطيسام ابي جعمر عارون الواثى يبن 
المعتصم ( أن سأقغه/ غباة - الاقم ) ومشل كتول أمابي منصور محمد القاهر ين المعتصد 
(340 عه /نذو حلام ) د ون اعتبار لغير هرءلاء من امهات الاولاد البربريات (1) وما 
س شك ايسا سِ ان هذا الصرب من الرقيى قد كون مادة تلك الهدايا التي كان اسراء 
المعرب وخاصة الاغالبة يهد ونها الى الحلفاء بالمشرى مششل عدية زيادة الله يبن 
الاغلب (290 -206 ه/3ه09-9تم ) الى المكتمعي (289 -9ه/ 3 03م ) سسة ( 291 ع/ 
- با( 0©© هس م( وكيها ماعكعتة خاد, وصائة جار به أو هد يه المعزين تكلا د يمسن 
الصنهاجي (398 -باقباع/1005 1664م ) الى الملك الطاهر (44؛ آنةباه/ 100 - 1035م ) سشسسة 
(420ه/ 4029 لم) (2) . 
وليسلد ينا صا يدل على ان أنواح البربر التى تصاعفد خولب ا 

الى الجيس الائد لسن 51 القن الثالث للهجرة ومجموع | ت الامارقة التي | للجحتعت فق 
النامسر (00ة -مقذه/ نلو - 61ثم ) ثم في عمد ابن ه الحم الثاني (3206- 366 هم 
0- 936 م) قد كانتمكوضنة من اليبس رالاخرار فقط ولم يكس 
اه بل اى كلام ابى حي ان مي ((المغتب )) ليشيرالى 

ان الحك, كاف يشتي اأعدادا من الاعارفة البي ر والسود ويح علهم كي ٠تسنننيه‏ (5) 
وت بتكتسا ان تشقون مقسن :نت البناك ايا لنشية الى فوا البربرالتى وك سباي الدي 8 1 
العاطمى وكا نت 5 توءلى بع ركتائبه المنامسة لمكتت] نت الاقتتمحوااد الد يلم (4). 
يي وال لو ل سيم 


0 دصوزة الأرنن سن ترحمة فياك تا ةاعاب. 6ندن :1 عر 9 الدوني ند 
يي العراى الامتصادى عر8 12 141 وني مارسي تا ؤوعق6 مه 6 - 
0 لعن اعرد 5 د ساف ا ا حر5 2 


2) أي بن الربير _الد خائر والتحف ناص 4 وعر 70-69 
3) بروفنسان مأهعمءنماوموه تا ريح اسباميا الاسلامية ح د حر 80 ا ا و 
0 بي 121 وص 141 وس 147 ابن عذانيالبيان المعرب: 2 11214 


4 التي _الحداط طبعة يولاى 0 ها(رص جراين ) ا زيدان - 
تا رح التمد, ن الاسلاي سنح 4 ص 201 ب 20313 


 551ال-‎ 


0 ريق المشحتيض اميد 


ومن أصنلى الرقيق الرائجة في الاسزق الاسلاءية في هذا العصر 

الرتعينق الفوي البفون اسم ويف هط | التروين الرفتق باتع 
شذ الفكم الاسلامي خلال القرنين الاول الثاني للهجسرة فسا 
يرسي عن طىي بن ابي طالب (ياة - 39 ه/ 660-6353,)انه أول من تسزوم 
عتجوية تن نايا المعيد هن ((عنتنة” )اين ايعتب: ابه العووعسر 
محمد بن الخنفسه (1) كذلككات ((سلامة )ا رين العابمه يسن 
سندية . قأ لابن تتيبه" في كتاب المعارف (( اما طي بن حسين الاصغر 
ابوب الشكيية شب الاسنا وشا لاوافية: نويه يقال ونا سسا اسمسحة 
يقال فزالة خلف طيها يعد الحسين زين العابدين مولى الحسيسن 
نولددله عد الله ين زيد فهمواخوعطى بن الحسين لامه )) ونقفس ., 
هذاالكلام نقله ابن خلكانايضا (2) وكانتكذلك (حيلبة ) جاية 
يزيد بن عد ألطك (162 -اتاه /مهة -ب#,) سندية وقد زوجب] من عسبر 
ابن عسيرة الفزاري نائجبتله يزيد بن عمربن هيرة الذ ياسند أليه يزيد بن 
بدن اناما :2 ال اذ ناولالا نالن الواسيين قباد العمصرن 


1) محمد أساعيس الند وي.طريخ الصلاتبين الهند البلاد العربي" 
فى 50:45 

2 المرجم نفسه القاضي ا طهسر الماركبوي -رجال 

التاقنق الننت ميسن 130 

3) محمد اساعي ل الند وي ريم الصلاتبين البند والبلاد 
العربيمةة" خد ص50:45 
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اللأنفي للع تر صف ع ففة ا اتسينا دين البصخط كا 0 
متسين لفقي حلي تنلا اذه يضقن بساك بن الاتستسا د 
ود خسن بيو تالمسلمين سيسدات وموبي ات للاطفال ومغياأآات 
ومسطلسوبسات بقصو الطوك الامرا* (1) وكان مناشيرمن (خسمار 
التندماريت )0 الضيية العيلة اشر قينا الأب ان حيس 
وواقسابية لافنا توفي سحا ل 

هكذا تإصل وجدد الرتيق البندي الس عجار ارين 
الثالث بالرابع لليجرة. فبذا الباحظ ين في رسالة ((فخرالسودان طى 
البيضان ) بسبارة الرقييق السندي في الطبخ الصرف إلغنا * تقالء 
((قالاءومن مفاخر الزئيسم حسن الحلق وجودة الصوت فى لتجد ذلك 
بالقنا واذ ان بوبنا ةالعن .نكيت اعوونا: 
لا يوجسد في العبيسد اطبسخ من الستسدي هسواطيع على طيب الطبخ كله 


1 ومن مفاخرهم أن الصيارفة لا يولون أكيستبسم وبيسسوت صر وقب سس سم 


ولا يكاد احد أن سيق صاحب كيس صير في وفنا عيحسة أبن روي ولاابن خرأ ساني 


وقد بلعمن تيرك التباربهم أن صيارنة البصرة ويادرة البربهارات (4) لما را 
1) المرجمت 


2) تسبة الى قندهار وعي سدايته في ولاية' وساي 
3)التاضي اطبر الساركيويني ‏ رجال العند السند ص95 
وابعده]- تحمد اساعيل الند بي اريخ الملاتبين الهتد 
والبلاد العربية 1 وض 5547 

4) ليناد رة” جمع بند اريضم البا* وعم الحيار الذين يلزمون المعاد ن 
ش والدين ور اليدا : ع للغلا ارجا رالاد وية التي تجلب من الهند 
من أ لحشيمْ, بالمتاقير والقلوس وفيرها .يقول البحرية أه ل البصرة لها 

البربار (] جع السمعاني -الانساب. ى71) 


556- 

ما كسب فرح ايوروح السندي لمولاه (1) من الال ب«الارضين! شتس مون 
كل اشر قيي عاديا سنديا طمعا فيما كسبايوري لمرلاء )) (2) 

ويذكرا, بن الزبير في ((الذخائر التحف )) جارية سند 


اهداها صلكالبند الى الأمون (153 -218ه/ 345 833,) وقد 
صف جمالب! صفا اسطويا يرمزالى ما كان يشيعني الارسمس اط 
الاسلاميسة من جمال الجؤاري البهنديات (3) ومن الجواري اللائي ذكرهن 
ابن بطلان ((اللنصورية )) يعن نسبة الى الشصورة الأقمة بما 
السيتر هبي ((اللتسهما )01 ' 

فقد وجد أذ ن في هذا العصر رقيق هندي حدنا اكفل 
مخطفة شنها السيلة التجارية.فبذ! القد سي يشير الى جل بالرتيق 
من اقليس السند العند إلى المكوىرالمرظفنة طيه.يقول في ذذلت (( الخراج 
يموخذمن الحم لاذا دخل طوان ستة دراهم وكذلك اذا خوحم وسن 
الرقمق ادا تعر او اوس مشيي واقان تومو لجيه ين 
من الحمل إن كان من تسل السند فعلى قاد ير القيم ) (5) ومن المعلى 
ان تجارة السلمين معالبنسد كانت نقيطة في هذا العصر عن طريق 


1) هو محمد بن السكن كما جا” في كتا بالحيؤ ن للباحظ 
©الباحظ ‏ فخسو السودان طى البيضان _الرسائل حي 1ص 225.224 
نالسر لذ خائر وا لتحفاص 25 الاد ريسي نزهة الفيط ديد 
طبعة رومة ع 1ص 96 


-7-- 
موا سي * الحلي العارسي وسو الخييرة العربية . فقد كان لسشيراف 
ولبلاد عمان وكد لكلعد ن علافات تداربه وثيعة بالهند (1) وفد است هرسي هده العترة 
تاحراى هما التاحسر سليمان والتاحر ابو سعيد حسن بما العاه مس كتب حون رحد تهما 
لتحاريه الى الهند (2) وقد وحد ت حالياتب من تحار ا لسلمين بسيلان (3) وص معأ صطعة , 
سيمور قرب مد ينه يومياي 2 - « بعا”ه6 6 - الحاليه (4) وعد كان يصاعة الرهيى 
اهم البساى المتداوله في عدا السا د التجاي . عي عدن مثلا كان تبادن ستجات 
اليسك والعسن يشتحات بلان السوةوان سعبيد النوة والعاء والجر ايجسدكرا 
اياف بوش اتسويعااي امار ع لباه عن لالمعبير امسا م يهنا 
حي وصلث الى شعاي بحرآ ران أهضم لت موه ى ]) والى مدينة جرحابيةا لسلسمه 
الوافية جنوج هن" النهن لقم كبرد ات لاعت العري االراي لوجر السرت يسن 
طريى عدى و مصر واشتهر تحار منهم المهدي والقيرواني والنفوسي والطنجي والعاسسي 
والسحلماسي والمالسي برحلاتهم الى الهيد وسيلان (7) وفد أست هرس عوالا* 


0 - 

1 حوان بربيطا ى ادل فاك 2-6 2275 كلمان غوار غعمنامر لل 
تاريم الع 22نا4_1د1 عايد ل ك لإعااء تا ريح 

1 يان اعرت 3 السعود مرق ا ا ردن د 


51 حراين )ل 1 رثآ 0 0 
عك م2 0 حصوةج كصوؤكين2 قعنا 9 دءطاموم وها مم عوأنه) ا ورهيأه ا 6 »4 


تب عصطء ماعلء 
عايد 55 أن باع اج - تاريح تحارة الشرى. 1 
03( المرحد نكب 1 2 
8 


4) الاتطحن اناك :لهم لصوو . مان االف اماي 38 


0 
1 2 ر85 مايل - اد بك بم «تاريع ار ار [ر زز 
5( ون د اح جاع] عبمأكنه - او 4356 
من الامد سن الينا لخدو لسانة ين 27 120 
0 روي اد زب ل سب يا 2 500 البين 2 ر 02 
5)) ” الموسا ين بع تيم 4 
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التحديد دور هذه الحركه التجارية في تسرهسجم هل ذا 
النسسوع من الرتي سق بالاسؤةالاسلاية فان ه لامبال 
للقغلك ف انيجها قد ساهمت في جلبه ليت ا ع ييا 
انيت تبث مجر كيب تتممسوزاك! لم راية" اال ا 0 
في الناحية الشمالية الغربيه من الهند مناسرى وسبي (1). 

تللين الستلسع ابروا صبشاينالرشعيق العيين تسسات 
متداولشة في عدا العصصر وهي ا دسا .تحتل ف فلة وكلسيرة 
وتكسون في محموعهما مادةاسواق الرههيسى ف العطلالم 
ليه التاق هدر الشتخصورة ليسي بنط يمينا 
لتنسوعتلك الاحناءرلا تكون متب ية الا ادااشرن سسا 


الا 


1)هايد ‏ 4بهن ‏ طريخ تبارة الشرق ح1 ص34 
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04 اسح ساق اللاتححرار ١‏ 


وقد توفرت فى السوق الاسلامية من حين لاخراجناس 
اخرى من الرقيق مخطفة عن الاصداف المحلوبة عن طريق التجارة 
او المأسورة اثناء الصدام بالشخوراوبدارالحرب.ونعغني 
بها تلك التى لم يكن المشرع الاسلامي يجيز استرفاقهاءكالا حرار من العرب 
والسلدين واهل الذ مة.فلم كن الظروفالتى حاد تفيها تجارة الرقيق 
عن السئن الذي سطره لها الفقه الاسلامي نادرةفى هذا الحصر. 
ان عتيترا :رسيي انراق :ذاه "لهذا ره رقي تق مهو عسي 
رغم مط اجمع علبه الفقهاء من منعلاسترقاق العربي وببعه استناداالى 
سيرة السلف من المسلمين منذ حياة الرسول [1) والى ما سنه عمربن 
الخطاب ( 43 هه ه/ ما شعسعاط م مس سنا لش ىم _بفولت مل لمشسهوية [ ابس سس 
على عربي ملك )) او قوله عند موته ([ من اد رك وفاتي من سبي العرب 
فهو حر من مال الله )) (2) ويعني بال الله الزكاة الواجبة إذ فيها 
سهم تعتق به الرقاب بنص القرآن (7) ولما كان الخروج عن المشروهة 
مرتبطا خاصة بفترات القلاقل وظهور الفكن اتضم لنا ان هذه التحارة 
الممنوعة قد عرفت روا جا فى اوقات صتعاقبة لكثرة ما اند لع فى هذا العصر 


من انتفاضات وتورات 


1) عد السلام هارون ‏ «قد مة تحقيق رسالة 
ابن بطلان اص 342ب 349 

2) محمد بلتا حي متسسج عمر بن الخطاب قن 
الحغريم دار الفكر العربي 496-1976 
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فقد فسحتكثورة الزدج بالبصة المجال لممارسة هذا اللوع 
من الخارة اق كن نا الفيرة العرية مزانتلاك الأحرار مي يسن 
فى الاسواق واتاحوالهم فرصة سبي النساء الها شميات ووطثهمن 
زأتغان هن الغة يت الانلالرسباسوق كك النوودون ان الباسيمة 
كانت تباع بالد رهدين و الثلاثة وبنادي عليها الدخاسينسبها قائلا هذه 
فلانة بنت فلان . وكان فييهن الكثيرات من بنات الحسن والحسين والعباس. 
وغيرهن من نساء قريس [1 ) يقول المسعودي فى ذلك ([ وبلغ من امسر 
عسكره أنه كان ينادى فيه على المراءة من ولد الحسن والحسين والعباس 
وغيرهم من ولد هاشم وقريش وسائر العرب وابا* الناستباع الجاييمة 
نعو تله رهنيى: والقلاةة ونادى رحا مدنا عدوة ابش افستجادن 
الفلاني لكل زنجى منهم العشرة والعشرون والثلاثون يطواهطسن 
الزبٍ ويخد من النساء الزدجياتكما تخدم الوصائف ولقد استغائت 
الن على ين مخض اسرأة من ولف العسن ين طويزابي. :ظال ب كتسافت 
علد بعض الزنج وسألته ان ينقلها منه الى غبره من الزئج ويعتقها 


مما هى فيه فقال لهأ هو مولاك وهواولى بك من غيره .)2))..٠.‏ 


1)ابن الاثير _الكامل عدج 7ص 214-265 وص 
7 246 
2 )المسعودي ‏ مروج الذ هب ح 8 ص 61-6 
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3 
وكان القرامطة الذين علا شأنهم فى القرن الرابع يستبرون 
جمبع من خالفهم اهلا للحرمان من الحقوق الشرعة فا جازوا استرقاق 

من وقع فى ايد يهم من اسرى المسلدين فامسى الكثير من الااحسرار 
من اهل العراق والشام وجزيرة العرب رقيقا لهم وقد اعترضوا 
قافلة الحجيج سنة [312 هم / 924 م) فاسروا من الرجال 
الفين ومن النساء زهاء خمسماعة وحملوهمالى هجر.وكان الازميني 

اللغي الا د يبالمتوفى عام ( 370 ه/ 980 م) من ضمن الاسن. 

ووقع في سهم قوم من العرب الذين نشأوا بالبادية يتهعون مساقط 

الغيث ويكلمون بفصاحتهم البد وية التي لا يخالطها لحن فبقي 
في اسرهم زمانا طويلا واستفاد من لغحهم الفاظا كثيرة ونوادر جمة 

ضمندهسا فى موث#لقاته [1). 

الا 


ا 


#س 


| 


فى عبد سئي الاغلت نا مريقيبة تصدىي م سدئسون لكان 


!ا أ.ء الا..ا 


| - 7 2 
لدو عيسة بو هسريه سه سفوئفة 0 خرار ولعي ع م 


بي .رم الرفيسق عير 
تيد سرادت تاديد 
الى ان دنا الدسبة لم بحن ةلا يلم يعرف المحتسسون بأ٠ريقي‏ .سه" 
نسل شرا سه سق اللسي اشبيبيدر وسو وللطني الت ماع يتين ! 


الخامي ابن اعيات» تأتفاد نت السبي من ايسدي أصحابه د لا ييا 
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أل انين 'متيسلة هد | املق 1ل موا سد و 1 
فور 2 1 مسي ا( 


حات الجزري احد المشاركين فى حطلة الجنسد طى الثررة التي 
اي م برد السبسي.اجابيه 


ب 


رولا سي ليم وعسل ا دالقنوينع و 
بعوئفه العانا ل رعسم توتو الساائنةه نشقية بين ا لاءيسر. ولم يكلف بذ لك 
بل الفى بحأ : تسم الحزري في السجسن ١‏ وحصي الامير يفكر فى الحروع 

من عدا الأزى ويتحد عن حدر تصلب | لتاضي .أخطار ني نباية الامسسر 
النراجسع فى موقفه فاقلا ((1اطنهدا الرجل يريد بنا 
الاحيرما ونحن لا تقليبا ونيا اليك يرسيق لآ السميتة» لتكتب لهم 
االسومانك عقن يندعسا الى ادن علي لياخد ا عق يجدونبة' من السراغر))(1) 


وشهكد | كف تسد 2 ا لمأ سيسة 1 سعواا ب لاا رو عاديا 


للحسسه . ويسير م.احب ريا ر التفورالى ان سحئون! | سر أ د بكس عب بسع 
عابيو يم سر بالتجحب عن عسولا الج رار يلوبك فى برأ قعم سن 
وسسؤالبن عن اند اعب.ن وندك تمكسن من تحليد نه“ كثيسرا ب وسع حلب...ن 
من نوثةءن محرروحع سن با خرن مدو موع!] ا حبرن من / زمره ابن ري”)) 
سن رقه سن من أيد ب الونى أوالتم ار . يدلب؛ ‏ التامي حلب "' 
ان امم 0 0 واءالق يده فى تحليصي عن ول يع 50007 
ل رو 


ال'اابى - الأارةالاءليسة عر كنة ونام 
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بارمكان الامير معارصته او الاستما عالى شكوى المتطلمين بل اكتس بعوله ((اأن 
سحنوشا لم يركب لنا دابسة ولا ثقل كمه بصرة فهولا يخافنا )) (1) 
وين الدكتور محمد الطالبي عن حسق ان هذ» المناسبسة التى وقلع 
عيبا استرماى الاحرار بافريقية ليست وحيدة ص نوعها وانسا الواقع 
ان الاسراء الاغالبة لم يكونوا يصاد عون دائسا فاصيا كسحضسسون ليعترر 
على تصريفااتهلم(2). 

ومن المعروفا نالسزا عالسياسي بين السلمين قد جعل انصار كل 
مدهب كقشرون اتصار الك هبالمعابل لان عسد! النزاعكان دائما 
دا خلعية او واجهة مذ هبية وعقائدية وقد أدى بهم تكفيرهم لبعصهسم 


بعصا في وقت سا الى استبساحة الدماء والحريم فصا ركل منتصري 3 


لنسه باسر المعلشوب وسبيه بسدعى انه كامروفد حصدثذلك سمرنرا 
عد يدة و كتلربكشرةالنسزاعا- ني عداالعصر ومس امثلة د للك على 
سبيل الذكرلا الحصضر ما ذكبره اليكيني س مد ينه (( ورزيععد ‏ ة )) 
بالمعرب وهي الواقعة بين اعمات و فاسص تعرصها الى حملات الاسررلسي خلال 
الصراعا ت السياسية وس د لكان ميسورالفتى فد ((سبى شاءها بعد روالله 
عى مد ينة هاس سنة | ربع وعشد ين وثلا ثمائة )) (3) وس هد الامثلةايصا ما وفرصي أيدي 
1) المالكى ‏ ريام النعوسن 1 عر1 286 252 الطالبي 


الاسارة الاغلبية ص 3باة - باك 
2) المرج, نسه ل موسى لقيال ج الحسبة 


-ا56 . 


5 - 3 6 
اتنصارالا بين بد ةلية من اسرار يلال 0 وكا تيمر على السراطي 


72 
الاندلسي.* سن" (5هآا3 ع/ فكت 3 ود لن هى عل اللاليسة 
العاماتبي |الشاكم نامر الاله [14-386باه /996 -20وام) اي ا 


0 0000 


1 5 ل 
وعتلد تددو المنيوييون الاجرار الى مداا” مر ياامبي ا 


عةك لهسم 00 سورة ا حو ا ون نالا مشي لبن 0 م الا عراز 


عسولا” الاحسرار المسترتيسن وى اد حليسن اما أن يشتريبت 
3 3 - 7 . 1 - / 1 
اعلالئمة الدين لهس الجن في امت الرنميى أنا أن يعتما الاسلا, 


ماوكا سويه ا لمي ال الاتناى اللبواوية مم العو ما با 


تووم و 2 


1) الؤابييا لدلير درست ا -6- السبيادة الاسلاميخ.ص 9ب 


2( تسيا لأهوى»ءة. اريم اسعبانيا المواني: 0( 35 
د 2660 ب 214 
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تلك يعذرا لاشلةطى اجنا سالوقيق التى كانت متوفرة في الاسراق الاسلامية . يعي 
علاط موز كيف الأجلا ورهن دابيا تنا نيت" اانا العيربيقينا؛ 
قفرا 9 اسحادوت كنا تا وه سوق المريق نايا انها انميت لاسن 
اخرى إن كانت قليلة العدد كالنصر الصيني شلاءفهذا الباحظ يحدثئا عن الجاري الخصيان 
المجلوبين من الصين فيقول (( ويجلب من الصين الفرند والحرير الفضائر الكاقد إلمداد 
أكا فو لكاي تزاف ايه الأعا ل اتيعبة حم وناة اليا القضان) 
(1) وقد تحد ث المسعودي أيضا عن جلبالخصيان من الصين (2) مط يدل على وجدد هذا 
الجنسمن الرقيق في الاساق الاسلامية . ولا يبد وذ لك غربها اذا طنظ ان التبار السلبيسن 
كان على صلة متينة بالصين انه كينا جالية تجارية بمدينة: ((كانتن )) 56أهدع 
نذ القرن الثالت للهجرة .وقد ساهمؤ فيط حل من اضطراباتيها سنة (-0بلة -ه/ 758) 
وشاركا في نببيهبا (3)هذا نضلا عسا يرى عن أهالى الصين اذأك من بيعهم لاتفسب 
واولادهم بسبب الاحتياي (4) وقد كانت هناك علاقات سلم وط أ“ بي نالسا .انين وطرك الصين 
راتوا ناب ابيرة ماعطو ون واغرق (امزجو ال ا فعمنه لدوم جنا 
تيز التمكدنييح حي ! ل( : 


0 البجاحظ حظ _التهصر بالتجارة دض 33 عه 34 راجمايضا المقد سى _ 

حسن ألظاسم ير 7 - .جرجي زيدا ن ‏ اريخ الت ن الاسلاي 
2( الس تجيون - مزوج الذيهب -ح 4 . ص 203-369 
3) كليمان هار - طعونلط مناء و0 ح 2 ص 102 
بطلان اد -عدد .ب الغاهرة -نا445 - ص 342.333 
5) ابن الزبير ‏ الذخائر ألعحف ص 150.139 
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السب ميحج اول 


لتخا تدا رونا مك 


568 
اسواق الرقهيق 

انتشارها : 

كانت أسواق الرقيق في بلاد الاسلام عديدة. ولعلها كاست 
متعددة يتعدد أهم العواصم والمدن الكبرى في البلدان الاسلاميية 
السمضوية تحت لوا* الخلافة اوالمشقة عغبهاء فقد وجدت هذه الاسواق 
بكة والمذيكة والطاقت: ودامقق .والقاهرة والامتكددارية وقد ان والبصسدة 
والكوفة والقيروان وقرطبة وسمرقدد وبخارى فغيرها من المدن الكجرى . 
وكانت هذه الاسواق على انواع فمنهاً مأ هو محلي يستورد بضاءته 
من أسواق اخرى في البلاد الاسلامية» ويقتصر على بيعها لمن يشستين»ء 
ويمكن ان سي هذا النع بسوق استهلاك. وثمة نوع آخر اكبر أهمية 
وهي الاسواق التي تتجمع فيها مادة الرقيق من الاسواق الاجدبيسة 
وتتولى توزيعها على الاسواق الاظيية داخل بلاد الاسلام. ويمكن ان 


سي هذا النوع باسواق الجلب والتوزيع التي لا تقتصر على الاستهلاك 


الفحلى» ويوجد اقليها بالمقاطعات النتخامة لنصادر جلب الرهيلق 
مفل اوروبا أو بلاد السودان بافريقيا. واحسن الامثلة على هذا 


الخو سوق سمرقند سوق عمأان سوق عدن وفيرها . ففسي عمان 
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مثلا كائت تتجمع طوائف الرقيق المجلوبءفتوع على الاسواق الاسلاسيةَ. 
وكذلك كان الشان بالسبةالرسوق القيروان التي تونع الرقيق على اسواق 
المشرق والمغرب والائد لسء وقرطبة التي تصدر الى المغرب والشرق. 

وكذلك كان الامر بالسبةالىسوق سمرقند التي كانت اكبر 
سوق لتجارة الرقيق الصظبي المجلوب من بلاد البلغار.وهو ريق 
سلاقفي الاصل كان يقطن دول نهر الفولجا ويجلب عن طريق التجسارة 
الى سمرقنسد حيث يتجمع ويربى انواعا خاصة من التربيةءثم يونم 
على سائر الممالك الاسلامية (1). ومن هذه الاسواق التي يتجمع فيها 
الرقيق سوق نهاوند .ومما يرو ى عن كثرة رقيقها أن بعض ولاتها في 
عصر المامون قد اقتغى في ظرف اربحة وعشرين شهرا من الخدم 
والخصيان ما تقدر قيمته بالف وخسماكئة دينار (2). 

ولحل من اشهر الاسواق المجمعة للرقيق سوق الري التي 
يقول عغها ابن الفهيِه رواية عن محمد بن اسحق انها (واسطة 
خراسان وجرجان والعراق وطبرستان . .. واليها تقع تجارات ارسييسة 


1 آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية ج 1 ص 00 3 عبد السلام ترمائينى ‏ الرق ماضيه ص 89 
2 )البيبقي ‏ المحاسن والساوي ص 163 


270 

واذربيجان وخراسان والخزر وبلاد برجان ) [1] فهن من الاسواق الستي 
يتجمع فيها الرقيق الستورد من اوروبا الشرقية عن طريق بلاد الخزر 
وبحر قزوين .ويذكر ابن الفقيه ان تجار الصقالبة يخرجون من اقصى 
'"' صقلبة " فيركبون البحر الروسي فيعشرهم صاحب الروم ثم يمتطون البحر 
الى " سمكوش اليهود " ثم ياتون خليج الخزر ثم يصيرون الى البحر 
الخراساني فيبعون بضاعتهم في جرجان فتقع جميع تلك البضاهة 
الى الري (2). 

كما يذكر صاحب مختصر كتاب البلدان خصائص هذه المديسة 
التجارية شيرا الى انها ملتقى طرق التجارة البرية والبحرية والسى 
اكتظاظ اسواقها بالاجداس المخطفة من التجار كما اشار الى ماساد 
فيبا من انحلال اخلاقي وفجور لتيجة لذلك الاكتظاظ وهو فساد ناشى * 
عن كثرة الرقيق المتداول فيها ايضا .وقد نل المؤلف بعض الاشعار 
الدالة على هذا التفسخ الاخلاقي ممها قول ابن كربويه الرازي وهو 


أحد أصحاب الحسين بن أحمد العلوى بقزوين 4 


1) ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلدأن ص 270 
2) المصدر لفسه ص 271 
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إل 1 
كم حل عرصة نصر اباد قا طبة من أبن زائية محئن وكشخان 
وكم بسكة سأسان اذا ذكسووا من ابن فأجرة نص وقرئنسان )1 0 


ومن الاشعار التي نظها ايضا ما يدل على اختلاط الاجئاس من اعاجسم 
كالترك والريلم وغيرهم بهذه المديئة فاوردقول آدم بن عبد العزيز . 


"مألن لتر “والباكا ع سن باقف دين «العرك واله را عه 
ارض بها الاعجم ذو ملطضق والمرء ذو السطق كالاعج م [23)"“ 


وقد كانت عدن سوقا للرقيق الاسود.وقد وصف المقدسي 
رواج هذه البضداعة بها في القرن الرابع للهجرة.وذكر انها سستودع 
الحبش والخدم واهم سوق للرقيق باليمن يقول ( واليمن معدن العصائب 
والعقيق والادم والرقيق . . . وتزيد عدن بالعنمر والشروب والدرق 
والحبش والخدم ) (3) كما ذكر أن تجارة اليمن كائت على اشدها 
مع بألد الزئج عبر البحر وان عدن قد كائت متجرا كبيرا ووستقرا لثروات 
طائلة استهوت العديد من التجار.وقد حاول المقدسي دفسه ان يمارس 


التجارة مع بلاد الزدج عدد ما حل بارش اليمن اذ استهوته تلك الثروات 


3) المقدسي -احسن التقاسيم ص 9897 


م7 5- 

ولكنه عدل عن ذلك اثر نصيحة احد رجال الدين له بالعدول 
اذا كان راغبا في التقوى وتاركا للغرور بمتاع الدنيا . 

ولسنا تعرف على وجه اليقين نوع التجارة التي حاول المقدسي 
ما شرا ولوس هق السشعه “ااكون الرقيق نادميا لأنها من اهكم 
البضدائع اللستوردة من بلاد الزئج يقول ( ولما ركبت بحر اليمن اتفق 
اجتماعي مع ابي علي الحافظ المروني في الجلبة فلما تاكدت المعرفة 
بيننا قال لي : قد شغلت والله ظبي ظت : بماذا ؟ قال : اراك 
رجلا على طريق حسئة تحب الخير واهله وترفب فى جمع العلوم وقد 
قصدت بلادا قد غرت كثيرا من الئاس وصد تهم عن طريق الويع والقداعة 


واخشى اذا انت دخلت عدن ضسمعت ان رجلا ذهب بالف درهصم 


فرجع بالف ديدار وآخر بمائة فرجع بخسماثة وآخر بكلدر فرجع بمثله 
كافورا طلبت نفسك الكاثر , قلت : ارجو ان يعصمالله . فلما 

دخلتها وسمعت اكثر مما قال غربي والله ما غر القوم وعملت على الذهاب 
الى ناحية الزئج وآتيت ما ينبغي ان يشتى وتقدمت فيه الى الوكسلا* 
فبرد الله عز اسمه ذلك على قلمي بموت شريك كنت عاقدته وكسرت 


لفسي بذكر الموت وما بعده )(1) فبل في هذا التجافي والتلوم ما يشير 


1) المصدرنفسه ص 9897 
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الى ترفعرجل متدين عن مطرسة تجارة تتنانى معاءلاتها المادي “ الخلقية الدينية ؟ 
ثم ط عس أن تكون هذه التبجارة المستهجنة في بلاد الزنج ان الرأ جعان الاما 
خفية ألى تجارة الرقيق الاسود 

مدرا و عد افار "ناويا تاعس يع ترا افردى ووخيزها 
من المد ن في هذه التجارة (1) شل المويه” بالاند لس (2) ا لفرط ثم بعد ذ لك الاسكتد ريه 
بحمر (3) ود ربند (باب الابياب ) على ساحل بحر الخزر فهي مراكز حد ودية لامتقبال افاح 
الرقيق وقد لعبتد ورا سأثلا للمراكز الداخلية الكبرى ألتى يتجمع فهها الرقيق .شل سمرقند 
معان (4):. 

ويوجد نوع ثالث من الاسراق يعتير أندر من النوعين السابقين وهوالسوق 
الى تصدرالبضاءة الى خارج البلاد الاسلامية اوتقى بد م الوسيطالتجارى فمط يذ كر عن 
سوق عان شلا انها كان تصدر الرقيق المجلب الى البند لصين (5) رهذا التو تادر كل 
قلئا لائه كأن من المشوع أن يبيمالمسلمون 1 بأيديهم من الرقيق للاجائب خصها اذا كان 
من اعد أ" الاسلام أي من دار الحرب بهذا الثال الذي ذكرناء لانجده يتكرر باسسلاق 
اخوى معبلاد ألرى شلا! وبلاد السودان للعدا* القاى اذا بينهم مين داو الاسلام 


1) برنشفيك - واباطؤصنء» 3‏ داأئرة المعارف الاسلامية _مقال جد سح آصخ3 3 

2) السقطي -دآد أ بالحسبة ص 56- 58 ب رقفل ».ميم - طرخ 
اسباتيا السلمة 3ح 3 ص314.309 عد العزيز سالم ‏ طريخ البحرية: 

ص 191.173 دي نالف -ع#سلاهن ع2 مدينة المرية من المببو الا ملق 
قصلة من كرا سات توئس: متشورأت| لبا معة 5 العرنسية 34 10 .ستة 1370 عدد 
3 .ص 72.61 

3) مهد العزيز سالم ‏ تريخ الاسكتدرية اص 204.202 

4) المقدسي | حسن التقاسهم .273 . ابن حوقل -صورة الارص- التوجعة 
الفرنسية ع 2ص 474 2 ., 

5) مليان ابراهيم العسكري التباره" واللاحة في الحليم العربي ص181 


-با/57- 
ب-أسواق_قارة ومصسية : 1 
تلك اصداف الاسواق من حيث الدور التجاري الذي طعبه 
وهى لم تكنكلها اسواقا قارةءبل كان هداك اسواق موسمية للرقهيق 
يقع الاعداد لها وتنظيمها في اوقات معلومة من السدةءويبدو انبا 
كانت بمثابة المعارض الكمرى التي تتجمع فيها شتى الاجئاس ويلتقي 
خلالها العديد من التجارء ويتخللها نشاط كبير لا يوجد في الاسواق 
العادية .ومن المرجج ان الاسعار في هذه الاسواق كانت اقل غلاء 
مدها في الاسواق الاخرىءكما ان نوع الرقيق المعروض كان مختلف 
الستويات.وقد اشار ابن بطلان الى الاسواق التي تعقد في المواسم 
وحذر المشترين منها لكثرة ما يحدث فيها من الغش (1). 
ويفهم أيضا من كلام هذا المؤلف ان التجار كابوا يجمعون 
في هذه المنئاسبات مجموعات من الرقيق كسدت تجارتها ولم تنفق في 
الاسواق الاخرى. وكانوا يستعملون شتى الحيل لاخفا* عيوب بضاعتهيم 
تلك ومن هذه الحيل طبعا الاغراء برخص الاثمان . وكان هؤلا* التجار 
يستعدون لهذا النوع من المعارض خلال السئة فيجدون الوقت الكافي 


رقيق ضي احسن الصور حتى يمكنهم بيحعه بما يرغمون فيه من ارباح . 


1) ابن بطلان ‏ الرسالة اص 355 356 
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لله 


وقد اشار القزويني ايضا الى هذه الاسواق (1) فذكر ان 
السوق الموسمية تقام ضفن عهبده كل سنة في اول الربيع.وكانت تدمم 
اربحين يوما .وكائت تسمى ( بيلة ).وه سوقياتيها الئاس حسب 
قوله من الاصقاع البعيدة من الشرق والغرب والشمال والجنوب.وذكر 
ايضا ان من الحادات المعمول بها في هذا السوق ان من اشترى 
رقيقا ليس له الحق في رده البتة » ومن الواضح ان هذه العادة 
تؤكد لنا ما ذكرئاه سابقا من كساد الرقيق المعروض, فيهاء ومن غش 
وتدليس كان التجار يستعملونه للتخلص مما بايديهم من بضاعصة 
يعرفون عيوبها ولا يجدون الربح في تجارتها » وقد روى القزويني قصة 
قاد ها .ان احد النفترين امعرى امن هذه السوق لوكا .بقن :مرفنع 
لجمال صورته فلما انصرف بائحه 8 جارية:. ومهما يكن من 
امر فان هذه الاسواق قد كانت بمثابة المعارض الكمرى وهي اذا 
ما دلت على شي * فائما تدل على رواج تجارة الرقيق داخل بسلاد 
الاسلام على تزايد الطلب لهذه البضاعة ونشاط الدخاسة في ممارستهم 
لهذه التجارة ادراكا مغهم لما فمها من أرباح . 


1 القزويني آثار البلاد واخبار العباد دص 531 بيروت آ 1960. 
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ج نظام الاسواق ا 


أن الرقيق يباع في سوق خاص به ولا يخلط بغيره من البضائع 
في الاسواق العامة , وسر اختصاص الرقيق بسوق راجع الى سببين اولهما عام 
وثانيهما خاص.فالسبب العام هو نظام الاسواق في الحضارة الاسلامية الوسيطة 
ذلك النظام الذي يفرض تصديف الاسواق وتقضيمها حسب بع البؤدائسع 
المعروضة .فكائت كل بضاعة تختص بسوق كسوق العطارين والبزازين والجزارين 
وفيرهم .ويقع الحرص في هذا التنظيم على معايير صحية مراعاة لسلامة المسلمين 
من الاذىءفلا يتجاور سوق العطر مثلا مع اسواق البضائع الملوثة كالاطعمة 
برها 

وكات هذه الاسواق ترتب ايضرا وفقا لمقياس آخر هو قرببيط 
او بعدها عن المسجد الجامع الذي يمثل مركز المديئة وقطرها . فكاسست 
البضشدائع النظيفة تعرض في اسواق قريبسة من السجد . بينما تعرض غيرها 
في اماكن بعيدةءقد تجاوز احيانا المدينة الى ارباضهاء وتعدى سورههما 
لتكون خارجة تجنبا لا ذاية المارة بالروائح الكريبة اوالقاذورات.ومن امثلة 
هذا النوع أسواق الحلف والدواب.ولم يكن هذا التنظيم خاصا بالاسواق 
التجارية بل كان شاملا ايضا للاسواق الصداعية .وقد قدمت لنا كتب الحسبة 
نماذج واضحة من هذا النظام يمكن الرجع اليها في «صادرها (1). 


1) الشيز 0 ب لهاية الرتبة دص 442 وما بعدها - السقطي -آد اب الحسبة ص 0-30 
الدورفب -مقال - بغداد دائرة المعارف الاسلامية ط ‏ الجديدة 4 ص94 -963 
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اما السبب الخاص الذي فصلت من اجله سوق الرقيق عن غيرها 
من الاسواقءفهو حاجة هذه البضاعة الى انواع خاصة من المرافق؛ تستوجسب 
اقامة اسواق على اشكال هندسية معيلة ومخطفة عن تصميم الاسواق الاخرى. 
فالبضاعة المعروضة فيها هي بضداعة آدمية فكان لا بد من وجود اماكلن 
لائقة بهذه البضاعة.بل اننا نلاحظ في بعض هاته الاسواق توفر اقامة 
للرقيق مجهزة بالمرافق اللازمة ومصممة بطريقة وظيفيسة تسمح بفصل الرقيق 
المؤنيث عن المذكر مثلا .كما تستجيب لحاجات هذا الرقيق الصحية وتوفر له 
اقامة مريحة ومرفهية احيانا حتى تحتفظ البضاعة بمظهرها اللاثئق وتعرض 
على المشترين في احسن حال لتدر الارباح على اصحابها. 

فقد كانت هذه الاسواق اذن اشبه شي* بالفنادق.وكان ستوى 
الرفاهة فيبا يخطف باختلاف الرقيق المعروض فيها.فاذا تحلق الامر بعرض 
جميلات الحواري مثلا توقعنا ان يكون مكان هذا العرض ارفه تجهيزا من 
اماكن عرض العبيد من الزبوج ءلان متطلبات عرض الجارية الجميلة المطلوهة 
للفراش تختلف عن متطلباتعرض العبد المطلوب للخدمة وتستدعي شتى سائل 


التجميل والتمرج التي تسمح بابراز مفاتن الجارية. 
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وقد وصف لدا اليعقوسي سوقا للرقيق في مديلة سامرا في القرن 
الثالث للهجرة فقال ( انها سوق مرتفعة فيها طرق منشعبة وفيها الحجر 
والغرف والحوائيت للرقيق ) (1). ففي قل اليعقوبي مايدل على أن هذه 
الاسواق قد كانت كما ظنا اشبه شي * بالفئادق فيها جناح للاقامسة 
وجداح للعرض . 

ودالاسواق الكايية : 

لكن الرقيق لم يكن كله يعرض في الاسواق العامة باع 
بالمزاد »فمئه مايرباً به اصحابسه عن هذه المرتبة.وهذه العادة نجدها 
كذلك في موقف الفاتحين عند بيعهم للسباياءاذ نراهم يفصلون وجييسات 
السبايا عن غيرهن .فيخص الامير أوالخليفة بالاميرة السبية او بابدنسة 
احد ملوك العم المغلوبين. ومن ذلك ما فعله تخيبة بن مسلم عند 
ما ظفر بفيروز بن كسرىءاذ اخذ ابئته شاهين ومعها سفط فبعث بها 
الى الحجذ ج فحملها الى الوليد (2) لكن الغاية من هذا التمييز في بييع 
السبايا تختلف عن الغاية من التمييز في بيع الجواري المجلوبات.فبينما يخص 
الخليفة بالاميرة لمركزها السياسي وحتى تستعمل سيلة للضغط على العد و وربما 


1) آدم متز.الحضضارة الاسلامية ج 1 ص5 90 اليعقوبي -كتاب البلد ان ص 59+ 
2) المقدسي-احسن التقاسيم ص 8257 25 
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لمفاداة الاسرى السلمين .نجد التجار يميزون بين الجيدة من الجواني 1 
والمتوسطة لخاية تجارية.وذلك لان التجار غالبا ما كأنوا ينون بنفيس 
بضاعتهم على هاته الاسواقءويربؤون بها عن ان تبتذل في العرض العامة. 
وكانت فايتهم من وراء هذا التصرف البحث عن جزيل الربح .فتراهصم 
يختارون اجود انواع الرقيق من بين بضاعة الرقيق المجلوبسة من الاسواق 
الخارجية .ويحتكروئها ليقع بيعها خارح الاسواق العامةءلان البيع بالمزاد 
لا يوفر لهم الارباح المدتظضرة ولان العوام من المشترين لا يبذلون في 
اقتدائها مبالخ كبيرة .ومن اجود الرقيق الذي كان يباع بهذه الطريقة 
القيان الجيدات . 

وكانت نتيجة هذا الاحتكار ان ظهرت نقاط اخرى لبيع الرقيق 
الجيد »هي اسواق خاصة تحقد في منازل التجار وتعرض فيها بضاعة 
مرصودة لنوع خاص من الحرفا*»هم بلا ريب الاثريا” القادرون على بسذل 
الاموال الطائلة في سبيل الحصول على هذه البضباعة الثميدة.وكان الراغب 
في شرا جارية جميلة او قيدة حاذقة لصداعتها يتصل بالتاجر اتصالا 
شخصيا ويصف له مطلبه» فياتيسه التاجر بما يريد ٠على‏ الصورة التي وصفها 


5802 


ل 


الجوابي الى منازل اهل الثروة لشرائهن . ونذكر على سبيل المثال ما رواه 
السقطي من بيع الجوابي والخدم على هذه الشاكلة (1).د ون انيكلف 
المشعي .شقة الانتقال الى مكان البيع . 

وكان الرقيق المعروض بهذه الطريقة محظوظا., لانه لا يقع 
الا في ايدي اصحاب الجاه والبذخ والدعيم .وكان التاجر الذي يريد 
عقاب احد رقيقه الجيد يبيعه في اسواق العرض العامءلانه بذلك 
يعرضه للابتذال فيقع في يد العوام الذين لا يستحقونه» ولا يمكدهم ان 
يوفروا له حياة الئحيم.وقد ذكر اليعقوبي في جفرافيته هذه الاحوال بقوله. 
( وكان الرقيق الجيد يباع في منزل خاص أو بواسطة تاجر كبير وكا بيعه في 
سوق عام بمثابة عقهة وحط من قدره ) (2) ويفيددا قول اليعقوبي بشي* 
آخر وهو أن الذين كانوا يقومون ببذه العمليات التجارية الخاصة بهم 
كبار التجار دون غيرهم»و ذلك لائهم اقدر على القيام بها بمعرفتهم بطبقة 
الخواص واتصالهم بها. ولعل هذا الجاه هو الذي يخول لهم التصرف على 


هذه الشاكلة. 


1) آداب الحسبة ص 48 49 
2) آدم متز ‏ الحضارة الاسلامية اج 1 ص 3608 اليعقوبى-كتاب البلد ان ص 259 
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لقد وجدت اذن اسواق منزلية للرقيق الى جائب اسسواق ؟ 
الرقيق العامة .كما وجدت صفقات يعقدها التجار بصورة شخصية مع 
بعض الخواص . وكانت الخاية من وجود هذا الاسلوب في البيع والشسراء 
ما ذكرئاه آلفا من جرب ورا* الربح الوفير واحتكار للبضاعة النفيسسة. 
ونحن لورد هناهذه الرواية عن كتاب اخبار النسا” وهي تصف ارتياد 
أحد اعوان عبد الله بن طاهرء امير خراسان»لاحدى منازل النخاسة 
وعقده لصفقة هناك تتعلق باحدى الجواري المجيدات لقرض الشعسر: 
( ابويكر الانباري عن ابي اليسر قال : دخلت منزل نخاس لشراء جارية 
فسمعت فشي بيت بازا* البيت جارية تقول : 


وكنا كزوج من قطا ضي مغفازة لدى خفض عيش معجب مولق رغد 


فقلت للدخاس ؛ اعرض على هذه المنشدة ! فقال :انها حزيلة . قلت : ولم ذلك؟ 


قال اشتريتها من ميراث فبي باكية على مولاهاءثم لم البث ان الشدت : 


وكئأ كخصني بائنة وسط دوحة نشم جلى الجنات في عيشة رغد 
فافرد هذا الغصن من ذاك قاطع فيا فردة باتت تحن ال فرد 


عليها هذا البيت فان اجازته فاشترها ولو كايت بخراج خراسان ! والبيك: 


582 


٠ 


قريب صد يعييد وسصسل جعلت سه للي ملاذا 
فقالت بسرمة : 

فعاتبوه فزاد شوقاأا فمات عشقا فكان ماذا 
قال ابو السمرأ* : فاشتريتها بالف ديئار وحملتها اليه فماتت في 
الطريق فكائت احدى الحسرات)(1) 


لكدنا لا نعلم علم اليقين علاقة هذا الضرب من الاسواق 
الخاصة بنظام الجباية الموظف على الاسواق العامة فهل كان من 


غايات هؤلاء التجار البروب من دفع بعض المكوس ايضا ؟ وهل كان 
من اهداف هذه المعاملات التخلص من الجباية وتوفير الارباح ؟. 
اسالا نشك فسى وجود صفقات شخصيلة لا يمكن اخضاعهبا 
لنظام المكس لائها كانت تعقد فين رحاب دور الخواص ,لكننا تسلاحظ 
ان بعض الاسواق المنزليية قد اشتهر امرها كما سوف نرى ,ولعله 
من المفييد أن لضسرب بعض الامثللة على هذين اللتوعصسين 
من الاسواق اي الاسواق الخاصة والاسواق العامة 


1) ابن قيم الجوزية اخبار السا* ص 114-113 
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قد يقال الى التخاصب: 
يكت يك 5 

واللسيزدها اساي السادة ما معد انماما سون أي يمرقيم م اطننا اد 
عفد كانوا يحتعطون فيها بانس الرقيى ليبيعوه الى الوجهاء والاثرياء ور+ ال 
الفازلة و ان ابو ناسين بدن كارن دده ا تعيب العداتيي افير 
النخاسيس لافتناء ما يرغبوى فيه مس رميس غير متومر بالاسسواق 
العاصة داوكا ابو وا يم (1) « اقيق ستتبيعن ان اح را 
الن اسنميضن الب امات سمي عو لي ا ات نك 
مين ا شصسد را شييان لاحي يب المي لي اا بي 
ص بيت نحا س(2) ود اشتهد في هدا العصر بيو كتثيره للنحاسيئ 
ببغداد والسيب مي سيدا ا كانت تسن ملشوش حورا عا بن ساق 
الثين لشت راةوالا ييا د لندين ببطتهعاى كن أن عي سه عجر 
لانتس دزا بات تلن اندو ا مين جلا اكتفطق عم ني ان 
عصويها عبد الله محصد ين السوابٍ مق ان . 

بووكى المفييز فو الاأناوبو ضرق العيجادة 

تعصيتا من الغيادة يها ونطربا ي مفلتيعب-__اسادة 


2) راح. ع صفحة 2 5 4 لا من مدا اليبحث 


-يا58- 


معنا داتعي ا ندقان دا لد جا لعن نمسلا وله مدر 
بدا ت الجال وكان اب راهيم الموصلي ييبواما. لسن 
تلك البي وتايصا بيت حسرب بن عم سر و الثففي الدي كان نخاسا 
تاك تيسن كنف سدس اسن القن امور البو لبوا مقا يها 
في مشرله ويتعف ون التففا الواسعة وييسرونه ويهد ون اليه وهييا 
وفيه يشو ل أ ش حسم : 
اشكوالدي لامي سرحبها وبعارمولاها الى الل رب 
من بع مولا هما وس حبها سعمت بين البغثر والحب 
تعجن الله شعائي ببباأا وعحل السم الى ((( حيرب ))(1) 
رحسي السبيووض"الروايناة يبن ل جا تال ترصن علو السارن الخامة 
ف هدرو التعاء للزفين العا مف" ل كني عام يوان انبا كام كباشم ميق 
اقل الإصافية التي كلك انار“ مسفدية في اراي خياد والقيان 
انكر ولدانة كان سار الس السيدويى بد لعجن العزا ني :اتدداء ولبيخينن 


لك 1 من ن حميلا تال وان المعنيات ومصلك 00 كيه بعصم 5 
"حمل من شقاء لقلب كل محجرونل2-0 عياوص الى ركم ابن راميسن 


وسرسسونف يتدل_ى امرصده الدى رالماصة 5 اوم عند الحدايثىع ى تدارة 


البذنت وان فق فصل ساد 5 


1) كمال مصطهى ‏ مقدمة تحفيى كتات الموئس سترة د دهم 
2 التو انها ا وح 3 1 
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وقديكون من المفيد ان نقدم صورة مفصلة عن بعض الاسواق ١‏ 
العامة المشهورة بالمدن والعواصم الكمرى في البلاد الاسلابية دون 
ان تكون هضطرين الى استعراضها جميعا نظرا لكثرتها اولاءاذ لاتكاد 
تخلو عاصمة من العواصم اومديدة كبمرى من سوق للرقيق كما سبسق 
ان قلداء و لتشابه نظامبها وطرق معاملاتها ثانياءاذ ن/جد تقاربا 
كبيرا بين ما يجي باسواق قرطبية والقيروان بالمغرب الاسلاسي مثسلا 
وما تسير عليه المعاملات باسواق بغداد بالمشرق الاسلامي (1) باستثدا* 
بعض الجرئيات الطفيفة والظرفية التي لا يعتد بها. 

فقد ذكرت المصادر رواج تجارة الرقيق ببغداد عاصسة 
الخاافة وشبهرة اسواقهاءاذ كائت تتجمع بها هذه البضداعة من كلصوب 
باعتبارها محط انظار التجار نظرا لكثرة الطلب وازدياد الحاجة الى 
الرقيق فيهاء وهو امر استدعاه ازدهار عمرائها وولع الخواص والوجهبا* 
فيها باتخاذ الخدم والجواري والخلمان , فمما يذكر ف هذا المجال 


1) بورفنسال. اهوصعء»ه6. تاريخ اسبائيا الاسلامية-ج  3-‏ ص؛ن3. 3/7 
آدم متتز 22 6م ر_ م 2 الحؤدارة ألا لامية س...... 2 4 ات ص :306-35 
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انه منذ عهد ابي جعفر المنصور (436- 458هم/ 35 - 1+5 م) 
اشتحهرت " دار الرقيق ' وهي ربض كان يجمع فيه هذا الخليفة 
الرقيق الذي يشتريه من الآفاق .وكان يكلف الربيع مولاه بالاشراف 
عليه .فهو اذن مستودع لرقيق الشرا* الخاص بالبلاط . وقد ذكر 
اليعقوبي ان بعض الوزرا* قدكان له بجوار دار الرقيق قطيعة 
لغلمابه يقيمون فيها.وقد عم اسم " دار الرقيق '" على مجموع هذا 
المكان , ولع يكن في بداية احداكه سوقا باتم معنى الكلمة.لكن 
ضعه قد تغير بعد ذلك واصبح سوقا تواصل نشاطها الى القرن 
السابع للهجرةءاذ تحدث عنها ياقوت الحوي وذكر انها سوق قائية 
في الفترة التي الف فيها كتابه [1). 

وقد اشتهر أمر هذه السوق ببغداد حتى سي شاع باسمها 
يقال '" شايع دار الرقيق " وهو يقع بالمحلة الحربية على الضفة الغربية 


من دهر د جلة وتصل بين الجسر الاعلى ومدينة المنصور (2) ومما يدل على 


ع لستردج عومه 9 »سا 90 ويحداد في عهد الد ولة العباسية ترجمة.بشير يسف فرئنسيس 
ياقوت الحووي معت البلة ان ا رصادر بيروت ‏ 1375ه/ 1956م ج ثقص 0 2 4و ص6 51 
2) ماريوس كابار -كعدده»ع. ويضه ‏ لخب تاريخية ص 245 احالة رقم 2 
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ان محلة دار الرقيق كائت مستودع هذه البامة قول احد الظرفا”: 


٠ 
ابي بليت بضسيبي من الظبا” رشيق‎ 
رايته يتك نثى بقرب دا نايهن‎ 

فقال لي رمت امرا اعلن من 0 " (1) 


علن ان ببغداد سوقا اخرى للدخاسين تقع في الكرخ بين 
درب عون وطاق اللعب (2) وقد اشتهرت بالجواري اللاثي يجلبسن 
اليها من اطراف الدنيا .فكان فيبن الحبشيات والروميات والجرجيات 
والشركسيات والعربيات.ويذكر ابن الجراح أن هذه السوقكان يرتادها 
عادة الاشراف (3) ويشير المؤرخون الى أن الف راس من الرقيق كانت 
ترد على بغداد من اعمال الفرات (4) وان العبيد السود كانوا يجلبون 
المها من شرق افريقية (5) كما يفد اليها الخلمان من باد الخزر (6) 


1) ياقوث الحموي - معجم البلدان -ط بيروث - يح ث ص 0هبا 

8) الازدي ‏ حكاية ابي القاسم البغدادي -طبعة (هيدلبرج ) 1902 مص 23ج - 
- لسترئج ب 2وصهم56 عأ .لإنا6© سل بغداد في عهد الدولة العباسية ص 67 

3) الائطاكي ( داود بن عمر )-تزيين الاسواق ا اشواق العشاق ‏ المطبعة العامرية 
القامرة 101 1ص 30 / اين الجراح ددا البخاءة سر اقلم و13 


أسواة أت عة بغداد 
حمدرآن عبد م/ الايد اكيس د اسواق بخداد جدار 
4) جميل 1 رة الاسلام في دار السلام ‏ مطبعة المقتطف ( مصر 1888) ص91 1 
6( الجاحظ ‏ التبصر بالتجارة - تحقيق ح سح عبد الوهاب طبحة د مشق-51 13ه/ 2 93 1م 
ص : 
5)] فيليب حتي ‏ تاريخ العرب ج 2 ص9 37 و 422 طبعة بيروت 1950 
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ومن اظيم الابواب (1) والجوابي والخصيان من الصين (2) فقد اصبحست 
تجارتها مع الصين منظمة منذ النصف الثاني من القرن الثاني الهجريي ثم * 
ازد هرت خلال القرن الثالث للهجرة (3) كما كان اليهود الرهادرمة 
ياتوئها بالخدم الصقالبة من الغرب (4) ويجلب اليها التجار الروس 
الرقيق الابيض من بلاد هم (5). 
وكان هذا الرواج لبضماعة الرقيق باسواق بخداد له شبيه 
بما يجري بحواصم بلاد الاسلام الاخرى كقرطبة والقيروان والقاهرة وغيرها 
وائما اخترئا مثالا من عاصمة الخلافة العباسية حتى يكون رمزا لهذا النوع 
من الاسواق النشيطة؛ سوا* بحاصمة الخلافة الاموية بالائد لس أو الفاطمية 
بعسرء مع اعتبار بعض القروق في انواع البضاعة .كأن تكون سبة الرقيق الاسود 


أكبر بأسواق القيروان والقاهرة منها باسواق قرطبسة مثالا . 


1( 0 المجيد الكبيسي -اسواق بغداد_-ص 208 

2) الدوري تاريخ العراق الاقتصادي ص 136 بدر الدين الصيغي ‏ العلاقات 
العرب والصين ب الطبعة الاولى. مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة 1950 ص 88 

03 المرجع د نفسسه ص 108 

4) ابن خرداذبه ‏ السالك والممالك-ص 154-153 

5] المصدر نفسه محمد جمال الدين سرور س تاريخ الحضارة الاسلامية في الشرق- 
مطبعة دار الثقافة العربية للطباعة ‏ القاهرة ‏ 1965 ص 143 


بين 
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زُ-أسواى الروههيى بالشعسور 

لم يكن اراد الجند يح<تعطين دائسا بالهيي لق 
الواقع في اسبممهم بل كالوا يبيعون هسم فو الغالسسب 
عيذ ا توحنا» التعذا» منراسق عابني الوا نسي الالبعصص اليم 
تركدوا ناك ردق ظبجين «الاحفيا»! ونم عتم السكن عمالمة 
حسرب وفد تثفل عليهسم مل ؤوئسة معاشهم في تلكة 
الواحتوروف وريينا كمسناناشههرزا" اللععممية اسار عبن ١:‏ الاسسساظ 
بالأسرى واستبقائهسم في حوزتهم عبيدااد لهم في دلك 
حفن الاتكمنان با تمكضن لمناكتيير الهدعيران ا العاسيمية : 

فقد كانت هناككادن اسواق للرفيين مصاحبة 


للحسروب ومنتقلة بانتفالم ا .وكان تحار الرقي فللا شلك 


وترحصاله حصتى يتمتكتلوا مسن الحصحصول على هصسذه اليصاعسة 


فى مطاتبا.فكانت ه 
ادا أرادوا البيسء وتخفف عليب م سؤونة الاستعداد للسروات 
اخسرق فى نين الحم بيب ,كيف دا توهمرللتحسارسمسهادة 


مصسمونئنة لتحارتهسم ٠‏ 


590 
كما كان الغزاة في حاجة احيانا كثيرةالى مسارسة نوعمن المعاملات 
معالعد و عي شبيهة با لبيسع والشراء وتهم الرقييى الموجود في دارالحرب 
0 
وكثيرا ماكان الاما, في حاجة الى اموال لاخذ ذ لك الرفيى بالقيشن ايد 


يي 


مسكيه وقد صرب لنا ابو يوسف مثالا على هده الطروف التى نر عان التجار 
قد لعبوا هيبا دورا هاما » فتحد شعن سرول اهل الخص على حم رجصل من 
السلمين وقال : (وان نزلوا على حكم رجسل م المسلمين فرصي ونزلوا بالذ راري والاموال 
والرقيى ومعهم اسسيى من ا سر المسلمين ورقيى من رميفهم و موال من اموالهم 
مسا تالرجل المحم قبل ان يمصي الحك, فسالوا ان يرد وا الى حصنهم وماشهميم 
حتى ينطروا بي امورهم ويتخيسروا صسن ينزلون على حكمه خللي 
بينبهم بين ذلك كله ما خلا اسان السلين فانهسم يزع ون 
من ايديهاوبييع يون الرقييلسيى مند3_ن السلهي لمن 
ويععطل ينهم القيسة وكذ لك لسوكان في ايديهما صل 
ذدسةمصننمتنلا احمرار يسسزعون مين ايد يبلبمم 
وان كان سي ايديهم قى قد اسلسوا سالواانن_ هي سبور]ةا 
معهسم لم يلد واو لننصسوا من ايد يهسم من قبل أن ا لحك سم 
سن يد اتيت بحرن الفولمسين الض وار شيرب رالعنس مز 
ورقيونمتن ا مشل رقيفل_ | . ولوكان هي ايديهبسدت م 
عبيد لهم قد اسلسسوا سالوا ردهم معهيم لم يردوا وأج وأ 
تحص اللسع يم يط نا 
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د 6 كيف يتحتم على الامللم في هل ده 
الحالة أن 02 الرقي فى السلم فمسير السل م مهن 
اآيدي العدوبعد دمفهعنفيت هلهم لان تركه بايديمم 
يزيد في قسوتهم ولان الرقي فؤالمسلم لآ يح وز شيعا 
أن يبفى بيد الكفار.وادا ماتم استرداد الرقي و المسلم 
من يد الكفار بعد أن كالوا قد استخودذوا عليه 
واحسسرزوه بالعسرب فسان لمسالكيه الاولائسين الحق 
تبتتوى:! اعيرس ا لوو كن ار ”د المج اام جح هنا ع وواعريةة هين اهنا 
مجانتاووبع لي ةالشم راء حس ب الاس لوب الل سهدي 
لعن كسد بعت تدارا ادي المضضي المي ومينييا ن 

النص تيه وو موسيم معدت يز فم هاا وك د و و الواقزتدا ننه 


كي حجنو ااا "تبجنا لامستسدصنا !دون لكا" الركويجي ففان 


-596 
يسول أ بو يوه (وكلٌ ماعل بعليهاهل 
الجسعد تحصن كاه ساسك سان سقس ونا يي 
فقاصاب والسلمسسون فويعنائهه م قاان وخ ده 


صاحبه فب ل القسمسة أ له به 


عير ميس ة وأن 


سيو نيه أو سين اهطلل الححجروت لنتهه أن يأخ ذه 


الت سس اللسدي 1 اه ةفسان وهب هه أهل الحصرب 


لانسان اخ+ 


“متتسيية متسس سبع )1 11 )ب 


وهكلدا تجسسري علي ات بيسسمع وشلراء من لوع 
الرذئيق هميزوا هيها بين ما يجوز ملكه ومالا يحوز 
وأشساروا بالخصسودم الى الاأحسسرار والذميييسن مسن أسرهم 
مس فبصسة آسريهسم وستسرعيه م ممنعسوا مستسريهسسم مسن 
ارا ميجن اي ود عب حي المي الف رمي 


فتببيئ السب انهم وبين بسيو المي عاعتيفص وار . 


(1) المصدرنتفسه  -‏ ص 200-199 
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وكتل صا يحى لمشتريهم المطالبة به هو استرجا ءقيمتهب م 
التي اشتراه م بهسا.واد اك يتعين عئى هؤلاء اعجار مسد وين 
السعي الى تعويحر خسارة مشتريهم.ويحترز الفقباء نمس الاحتراز 
بالنسبة الورقيى السلمسين الماسورين فيرون أن ماا كان فيه 
شائبة حرية قبل اسسره كام الود والمذ بر بقي محهلى حالته تلك 
عند استرحاعه ولايكون رفيفقا عنا كامل العبودية كما كان في 
بزارا ضر وا على بتفريسيية لدان بطكا لبجة بقتية سه تخي : 

يعسول أبسو يوسف (حدثنا مصسيرة عن ابراهم في الحرأوالحرة 
المسلمين اوالدمية أوالدمي الحرين يأسرهم العدو فيشتسريبه بم 
الرحل مسن المسلمين.قال "لآيكون واحد منهم رقيقا وعلييم م أن 
يسسوا للرحنل في التق الذي امسرافم نس اعيتقى: يواوه اليس" 
سبال أ بمو وسنت " وه ذا آاحسن ما سمعنا في ذل 5والله اعلسم. 
وكه تدا الموليه والفد عبرالا لتكسا و وح طن شيعا بالعنن الذا 


انقو "ابا عابتا ا اسسبح مين معو الفكها الى يراه 


رئيق الا سي هر وبيعس هة يموصع ان ليعةر التحري اتالتي 


لاقم مه كاده وشحة اي للستي | لك «تح عدوت 


[ 5 الممكمف لمشي بت كر 200 يه 
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١ د‎ 2 0 


لقد استقرت بعس الارا* في المجتمع الاسلاسي حل خصال الاجبساس 
المختلفة من الرقيق فصار الراى العام يخ كل جس بوظيفة معيدة ييدعته 
بخصائص محد ودة يراه احسن من غيره فيها.وتعتمر هذه الارا* نتيجة تجارب 
مر بها هذا المجتمع في استعماله لهذه البضضاعة واقتدائهاءوحصيلة ثقافات موريفة 
ايضا في هذا الميدان كثيرا ما يرجع فيها الى آرا* جالينوس [1)او افلاطين (2) 
او ارسطو (3) وتضاف اليها بحص الانطباعات والملاحظات الشخصية. وصارت تلك 
المادة بمرور الزمن محل تدارس ونقاش ومطارحة بين اهل الذكر من الميتمسين 
بتجارة الرقيف من شراة ونخاسين ومحتسبين ٠‏ ويعتيمر الدخاس والمحتسب وربما 
الاطبا* ايضا من اد رى الئاس بخصال الرقيق وصفاته .كما كان لعامة المشترين تصور 
محين لتلك الخصائصس توجه سلوكيع وتجعليع يقبلون على دوم من الرقيف د ون غسيره 


حسب د الحاجة اليه وطبقا للغاية التي يرمون اليها من اقتدائه واستحماله . 


(1) ابن خلدون ‏ المقدءمة ‏ طبعة كاترمار '"' اس همصهمامب © - '' ج 1س 157155 
(2) ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلدان .ص 0 33 


(3) ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق ‏ مقدمة الرسالة ‏ بظع عبد السلام هارون ساصغ/نا3 -1:ا3 
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فظهر لتهجة لذلك دى من الادب يعسمر عن تقييم خاص لمادة الرقيق بقدر 
ما يعبر عن نفسية اهل العصر واذ واقبع وحاجاتهع وتقاليد هع واسلوب عيشهسعم 
وتفكيرهع [1) فقد تناقلوا اقوالا مشهورة فيها دعاية لهذا الج س دون الاخر 
وتنويه بخصال دون من الخدم وتحذير من عيوب دون ثان ٠‏ وقد اشار السقطي الى 
ان التمييز بين اجداس الرقيف وتصديفها حسب خصائصها واختصاصاتها قد صار 
فنا من الفنون يتكلم فيه الئاس ويطبون.يقيل في ذلك : "وقد تكلم الناس في 
المماليك واصدافهع وصورهع واخلاقهع وما يصلح له كلك دن ممهع وخاضوا في ذلك 
كل الخخص"(2).. 
وكان جمهور الئاس ممن يتصلون بتجارة الرقيق من قريب أو بعيد يصدفون 
هذه البضاعة الى اصداف كمرى ويتطلعون الى التعرف على مميزات كل صدف وتفخص 
دقائف اوصافه. فيع يميزون في النع بين الرقيق الابيس والاسود والمذكر والموؤئت 
والمجلوب والمولد والاصيلك والخلاصي [3) ويجعلون لكك جس سمات خاصة وممنسيزات 
معيدة وميادين محددة يتفوف فيها على غيره ٠.‏ واذا ماكانئت آراؤهع تتفف في جملتهبا 
(1) احمد أمين اظهر الاسلام ن 1 س2 12 
[2) السقطي آداب الحسبة اس 48 _0 5 


(3] يحيى بن عمر ‏ احكام السوف سن 133 احمد امين ظهر الاسلام اج 1 ص 130 
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على بعضن المبادى* الكمرى والاحكام العامة كاعتبار الابيش من الرقيق ارفع قيمة من 
الاسود والمولد انف من الجليب والمذكر اقدر على القيام بالخدمات الشاقة 
كفل الارض والبلاء في الحرب وممارسة التجارة والاضطلام بمهام الدولة.والم#مث 
اكثر متعة وانسب في الخدمات العائلية كالطيخ والرضل وامبر في المجال الفني 
من موسيقى وغناء (1) فابيع يختلف احيانا في تقييم الجس الواحد وتقدير 
خصاله بل أن ممهع من يذكر الحكم وضد»ه مما يوحي بتناقض نلك الاحكام. 

ويمكندا ان لضرب مثالا على هذا التضارب بالمقارنة بين ما يؤكده الجاحظ 
من شبق الربهنات (2) وما يصفه ابن بطلان من فتورهن الجنسي (3) وبين ما يصرج 
بع السقطي من صلوحية الزدجية للرضاع وما يشترطه نفس المؤلف من بياض في لين 
المرضع (4) والتضارب واضح ايضا في وصف الجاحظ للزدجي بحسن الخلق وقة الاذى(ة) 
ووضف أبن بطلان له بسو الخلق وكثرة الهرب (6) ويرى ابن الفقيه ان الجنسس 
الي لا تعرف فيه الشجاعة في حون يرف السعودى انه معدن القرة والبأّى (7) 
وتعتبر الاما* الارمئيات صالحات لتربية الاطفال وارضاعيع بينما يوصفن في سياقات 


1 برنشفيك ‏ 6نناطء5صمد: 6‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ مقال عبد اج خص 33 ابن بطلان_ 
«رسللة في شرع الرقيق ‏ ص با38 -385 
( الجاحظ كتاب الحيوان اج 7 س 28 وج 4 س 28 وج 4 ص2 17 ماريوس كانار 4 .هم . )م 
السلمون وبمزئطة 2 فصل 45 _ص ١د‏ وبه 
( ابن بطلان ‏ رسالة في شر الرقيق ص 376 _ 817 
“) السقطي آداب الحسبة _ص 49 -0 51-5 


( الجاحظ ‏ فخر السودان على البيضان ‏ الرسائل ع 1س 96 1 
')أابن بطلان رسالة في شر الرقيق اس 374 _ 3755 
أابن السفقيه مختصر كتاب البلدان اس 330 السعودى مروج الذهب ج 3_س64. 
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اخسىينى يسو الخلسق وتعك رالسزام (1) واذا صادل هذا ان 

الاقوال على شي* مانساا يدل على انها صادرةاحي انا 

عن ملاحطا. واتنطب_اعات وتجارب مختلعة على الب سس سسأ 

تمشل احيانا اخنى احكاسسا سبية او شخصية وتعخ_ ل بس سضش 
لعا" انع وان العلا ناس ركتبي سي رصعي لسسي حدا 
في تفييم يسا عةالرقي ومن جيزلالى جيل وصس عطصطر 
احبر بتك اجنو ] لطالكرو كديع مس رصكره يقد بيه 
بين اهصى العصر حصسول خصائ صا لبصاعة و ميزاتهسا ببسل ان تلك 
ارال كد ماران لبج نامور عدوي تازه السبكين تمن 
تاي الاسصزانسا دا اكد على( الاللسعة الفاشقسية سنن 
اهراد الجن س الواحد وتهتم بما اشتهر به من مميزات وان كلائلت 
موجحود ة عند غيسرة من الاجساس . وسوف حاول في هداالتعاليهمتغل 


شيعلى جه الآ بايجار لانينا كاسوساكينة لواشع تشع حكك! 


ان 


النوعس التجح ارة الدي 3000 بشددا 5 
اناق حا نايد رينا لقي شرن الرقين 0172 0 
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- خسائس الرتيسل الابيسض 

الرقهق المذعر: 

كان الرقيق الابيص المذكر يعتمر ارفع منزلة من العبيد السود بسبب 
ما تميزب» من جمالك وسامةءوما اتصف به من صفات ستطرف كةةء 
كشقسرة الشعور و زرقة العيون وبضاضة البشسرة ءوكذلك بسبب ما اشتهربه»ه 
من فطئسة وذكا” ومن قوة وجلادة , وقد عملت هذه الاعتبارات كلب نما 
على ارتفضاع اثمائسة وازدياد الرفبة في اقتائه (1) وكان الشهور 
ان اغلب خصال هذا الرقهيق متوفرة في جسين ممتازين همااليسس 
الصظبي والجنس التركيءوان كان الراي العام يفضل الصظبي على التركي 
ولذلك يقظ ابوبكر الخوارزمسي ' ويستخدم التركي عند غيبسة الصظبي " (2). 

وقد عرف الصقالبة من الرقيق المذكر بشجاعتهيم وبسالتهيم فكابوا 
يقتنون للحرب من اجلك ذلك (3) ومما يذكر عنيع أنبيع كسائر سكان البلاد 
الشمالية " عراص الصدور شجعان وحشو الاخللاق كمون الحار دقاق السوق 

1) احمد أمين ل ظهر الاساام ج 1س 130 


2 الثعالبي يتيمة الدهر ‏ طبعة القاهرة ‏ 1834 ج 4ص 116 


3) السقطي ‏ آداب الحسبة ‏ ص 49 .50 ابن يطلان سدرسالة في شري الرقيق ص 387 
هاظ الصابي س رسمم دار الخلافة ‏ هاش صفحة 8 -السعودي - مروج الذ هب ج 3 ص64 
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لبربسهة من الاطراف طويلو الاعمار لجودة الهضم "(1) وكان لبع خصال عسكري كه 
لا يشضك فيبا.فظهر من بينبع قواد مشهورون بالبطولة والاخالص لنسظام 
الحكم الاموي بالاندلس والفاطسي بمصر.وامتازت من بينغهم لخبة عرفت 
باسع الفتيان الصقالبة (2) تذكر من بيمهيع بدربن احمد الذي تولى 
الحجابسة بالاندلس في عبد الخليفة النداصر الى ان توفي (309ه/921م) 
وقد تمكن بدرمن ان يهم اوردونو الثاني 156 0005كانت في معركة 
مدولية وأمهغزم ( 2نممهاىم ) وقد خلفهة ضي الحجابة بعد موته ابناه 
عبد الله وعبد الرحمان . وكثيرّهمم الفتيان الصقالبة الذين كاو يضاهمون 


بدرا في حسن الاضطلاع بالميام الادارية والعسكرية.فقد ذات صيست 


ل بايا 1 


' درّي " و" افلح " وطرفة" و" جعفر " وهع جماعة يسميهع الاخباريون بابدا”* 
الخلفا* لان الخلفا” قد تبموهع ونسموهم الى انهم (3) 
وكما كان الرقيق الصقبي مثال الشجاعة والاقدام كان ضرب الامثال في 
جمال الهبيقة حتى صار الرجك الابيض يوصف باسه صظبي دون ان يكون من جئس 
1) ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق اص 372 
2) بروفسال ‏ تاريح اسبائييا السلمة س ج 3 عن 1497 
3) المرجع نشضسه اج 3 ص 194_193 
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- 600 
الصقالبة وذلك لما عرف به هذا الججس من بياض وحمرة وشقرة كان 
الذوق العام يستطرفها (1) وكان غلمان الصقالبة يعتبرون زينة المجالس 
والقسور لسامتهع . وظما خلت منهع نفائس الهدايا التي درج الخاصة من 
الئاس على تبادلهبا. ومن تلك الهدايا المشهورة هايرى من ان المعزينباديس 
قد اهدى الى الملك الظاهر اثسني عشر صظبيا بيضا صبيانا حسان الوجوه 

والقدود[2) واشباه هذا المشال عديدة يضيق المجال بسردها. 

وقد كان هذا الرقيق الوسيم يعتبر صالحا للخدمة ايضا ومن اشهر 
الخدمات التي كانت صاط يعبدته حراسة الحرييع والقيام على شيُوب» 
اذا كان من الخصيان (#) فقد حظبي الخصيان البيض من الصقالبة برتبة 
رفيعة في هذا المجتمع .وكانوا من الرقيق الدفيس الذي لا يتسنى امتلاكله 
لكل الئاس . وما من شك في ان الصقالببة قد وقخ اقتساؤؤمع لخدمسات 
اخرى ولكنبالا نبهتم هنا الا بالميادين التي يرى اهل العصر انهع امهنر فيها 

من غيرهصع وألسب لمزاجيع وخصالهيم. 

1) ياقوت ‏ معمم البلدان ج 2 ص6 41 السعودي -مروج الذهب -ج 3 ص4 6 -زيدان 2 - 
تاريج التمدن الاسلاي ج 4 ص 194‏ هلل الصابي ‏ رسوم دار الخلافة هاش صفدة8 


2) ابن الزبير ‏ الذخائر والتحفك ‏ ص69 70 
3 بروفنسال 5 أوع و م6 3 تاريخ اسبانيا السلمة ج 2 ص 124 125 
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الابيض (1) وان كان يدرج في مرتبة ثائية بعد الرقيق الصظبي (2) 

ومن مميزات الاتراك الاساسية الشجاعة والاقدام.ويف اين بطلان 
ادبع في هذا المجال كالصقالية وان تجريبهع يكون بافزاعهيمع (3) 
وتعتهر رسالة الجاحظ في ' مداقب الترك " من احسن الدساذج 

التي تناولت الاشادة بخصال هذا الجس الحسكرية وتفضيلهة على 
عدةاجنئاس أخرى في ميدان البسالة والشجاعة . واليك مثالا مما 
يقول»ه الجاحظ في الحديث عن خصاك الترك الحربية : " ولو حصلت 
عر التركي وحسبت ايامه لوجدت جلوسه على ظهر دابتضه اكثر بن 

جلوسه على الاص.٠٠.‏ واذاسار التركي ف غير عساكر الترك فضمسار 
القوم عشرة امياك سار عشرين ميلاءلانسه ينقطع عن العسكر يمسة 
ويسرة ويسن في ذرى الجبال ويستبطن قعور الاودية في طلب 
الصيد وهو في ذلك يرس كل مادب ودرج وطار ووقع ... والاتراك 
اذا صافوا جيشا ان كان في القرم موضع عورة فكلهع قد ابصرها 
وعرفها ء وان لع تكن هناك عورة ولع يكن فيهع مطمع وكان الرلي الانصراف 

1) الاصطخيي السالك والميالك دس 288 


2) الثعالبي ‏ يتيدة الدهر ‏ طبعة القاهرة 1934ج 4 ص 116 
3) ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق ص 387 السقطني اداب الحسبة ص5049 
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9 
فكلهع قد راى ذلك الراي وعرف الصواب فية . وخواطرهمع واحدة ود واعيهيم 


ستهة باقباليع معا" [1) 

وقد استحق الرقيق التركي منزلته الرففعة بين سائر انواع الرقهيف 
بميزة اخف هي سامة مظبهره ٠‏ وجماله الجسدي.فمدذ القدييع كان الخلمان 
الاتراك محلك شخف من قبل ملوك الفس والروم .فكانوا يتهادون احسدبيم 
وجوها بيلبسوبيع افخر الثياب (2) وقد احتفظ الغلام التركي بهذه المكائنة 
في المجتيخع الاسلاسٍ . وكان يمك احسن هدية تقدم للامرا* والسلاطضصين 
ففي سئة(80 2 ./اهدى اسماعيل بن احمد السامائي صاحب ما ورا” التهر 
الن الخليفة المعتضد» تسعة واربعين جماأ2 عليها محاظك فيها غلمان مرد 
اتراك وخزر باقبية سمور وقلافس سمور واثنتينوخسين غلاما اتراكا 
وخزرا بدوابهبع سلاحبع (3) وهذا مثال من بين عديد الامثلة الستي 
ترويها لنا المصادر حك نفاسة الغلام التركي . 

وكان الخصيان يتخذ ون من الاتراك ايضاء ويستعملون ضٍي خدمة 


الحريع.كما كانوا يستعملون في خدمات اخ اجتماعية.لكن اتصافبعم 


1) الجاحظ-مناقب الترك-الرسائك ج 1 ص48 49 وص 55 
2) الجاحظ ‏ المحاسن والاضداد ص 282 
3) ابن الزبير٠الذ‏ خائر والتردفر_ص 42 
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بقوة الببيية وجمال الخلقة في آن واحد قد جعل السلمين يفضلون استعمالهع 
في ميادين دون اخ .فاستغلوا قوتيع في الحرب وساستيع في ابهة القصور 
وجلل المواكب ووجاهة المناصب الادارية.وما من شك في ان تاريخ الدولة 
العباسية حاظ بهوّلا”* الاتراك الذين كانوا يمون الخدم والحشضشم 
يعظمة الملك والسلطان . 

ويعتمر الرقيق الارمني مشابها للرقيق التركي والصقبي في ملاحة 
النظير اوسشيه ٠‏ اقيق عق “الرقيق الآبين: النن ترمغ .حيطا واقزاا نحت 
الجماك (1) لكنه يخطف عبه في خاصيتين تتصل الاولن بالخدمة 
والثابية بالخلق والمزاج » فضي خصص الخدمة كان المشهور عن العبد 
الارمني ائه لا يعرف العنا* والتعب. ولا يشعر بهما ولا يعجز عن أي 
عل شاق.بك تراه يصمر على الكد ويمكن ان توكلك اليه كل الاعماك 
الصعيسة + وقو اف هذا أقيسة (نايكق بالعيه. الزنجي الذي يسحهدم 
ليلا نهار!ا في شتى المهام دون ان يتالع (2) أما في خصرص المزاج 


والخلق فالعروف عن العبد الارمني انه خبيث النض قليك الطاعهمة 


1) ابن رستة ‏ الاعلاق الدفيسة ص 133 
2) ان بطلان ‏ رسالة في شري الرقيقص 377 378 السقطي -آد اب الحسبة ص 49 
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لايوين شره قي حاك الرخا“ والقشب علن حد السوا".ولا مناص لمالكه 
من حملة على الرضوخ والانصياع بالقرة والترهميب والضرب اذا لع 
الامر. يقيل ابن بطلان في ذلك : " متى دهلهبت العبد ساعة بغير 
شغك لع يدعه خاطره الى خير.لا يصلحون الا على العصا والمخافة 
ولياد فيهع فضيلة غير تحط العدا* والاعمال الثقيلة.والواحد منهع 
اذا رايته كسلائا فذاك لعله فيه (1) ليس عن عجز قوةءفدورنك 
والعصاء وكن مخ ضربه وانقياده لما تريده منه على حذرءفان 
هذا الجنس غير مامون عند الرضا فضلا عن الغضب " (2) وهك ذا 
*لتضمح الفرق بين الارمن وغيرهع من البهةةالتتراك مثلا . وباختلافيم 

في الاخائق والعادات تخطف معاملة المالكين لهع. فاذا ماكان 
الاتراك قوما " لا يعرفون الملق ولا الخلاببة ولا النفاق ولاالسعاية 
ولا التصيع ولا الدميمة ولا الريا” ولا البذخ على الاولياث ولا البغي 
على الخلطا*» ولا يعرفون البدع ولع دهع الاهواث " (3) فان 
الاردن لا يوق ببع لظة امادتهع وعفتهع وتفش سرقاتهبع وهع في الجملة 
"شر البيضان كما ان الزئج شر السودان " (4) 

1)العله : خبث النضص 

2) ابن يطلان رسالة في شري الرقيق ص 378377 


3) الجاحظ-مناقب الترك ‏ الرسائل ج 1ص 62 
4) ابن بطلان ‏ رسالة في شبي الرقيق ص 378377 
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اما الرقيق الرو مي فقد كان له هوالاخر حظه من الجمال 
فمن اقوال اهك العصر الماثورة ان ' الوجوه في الترك والاجسام فسي 
الروم " [1) كما عرف غلمان الريع بوسامتهع وشغف ببع مالكوهع .فقد 
روي عن كك من ابي تام والحسن بن وهب والبحتري انهع ولعوا بهذا 
الصف من الغلمان وامطكوهع [28) لكن الرقيق الروسي قد اشتهبر خاصة 
بذكائه وحسن تدبيره لااموال حتى قيل انه لا يعرف في الروم السخا* 
وان الجود ليس في لغتهع (3) ومما زاد في قيمة هذا الصف من 


الرقيق معرىته بعنوى شتى س العسل لانتمائه الى مناطى متحضرة من العالم 


1) زيدان ‏ تاريح التمدن الاسلاس ج 5 ص30 

2( الاصفهاسي ‏ الاغاني سج 2 ص 548 وج 21 ص 49 

3) ابن الفقيه - مختصر كتاب البلدان . ص 330 ابن بطلان.رسالة في شبي الرقيق ص 386 
الجاحظ ‏ البخلا” ترجة بلا - غمناءع .ل ب ص 228‏ 232 - ماريون كبار يديم .نم 
السلمون وبيزئطة # فط 45 -ص 441 - 219 
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وكان الرقيق الابيض المؤدث يعتمر من احسن اصداف الرقيق 

واجود ها لما يتمتع ب؛؟ من جمالك المظهر.وكان يوصف بالاحمر والاصفر 
اشارة الى جمال لوه ٠‏ فتدعت الجاريبة الحسنا” بكونهسا حمرا* 
او صفرا” (1) وكان الذوق العام يقتضي ان تكون الحسداء بيضاء 
البشرة وأن يكون بياضها «شربا بحمرة اوضاربا الى الصفرة (2) 
ومن اقواليع المشهورة ان '' احسن النساث* الرقيقة البشرة النقية 
اللون يضرب لوبها بالغداة الى الحمرة وبالعشي الى الصفرة"(3) 
وقد رى الجاحظ عن علب بن الجبع انه قال ' كنت في مجلسسس 
محمد بن عمرو بن مسعدة فاقبلت جارية كائها البدر ليلة التمسسام 
بلون كانه الدر في البياض مخ احمرار خدين كشقائق النعمان 
فسلءت فقال لني محمد : ياابسا الحسن هذه الجدة التي كعم 
توعدون " (4) 

1( الاصفهاني الاغاني اج مس294 295 ب ج 7 ص 280 ج 3س 24 ج 18 ص 14 

2( فيليب حتى تاريخ العري ‏ ص 104 لقعطء م6 وك . اط لمكا متانام 


3) الجاجظ ‏ المحاسن والاداد ص 168 
4 الجاحظ المحاسن والاضداد ‏ ص 159 


- ©6617 


ولذلك حظي هذا النج من الاما* بمكائنة عالية وتميز عن سائر 
الرقيق » وقد دعا ذلك الذوق أحيانا بعض الاماه“ الى طسلاء 
اجسامين بالوورس واستعماله في زيدتهن (1) فقد ررى الحاجظ 
ان احد جلسا* الرشيد شوهد يوما ناحك البدن كاسف البيال 
ولما سكل عن سبب تغيره قال : ' قصدت بعض القرابة فالفيت 
عددهع جارية قد طلت بالوس بدلها... ([2) وفي هذا 
الخبر دليك على ان الولع بصفرة اللون كان منتشرا بين النساس 
مدذ عصور سابقة لهذه الفترة.بك ان العرب قد تغموا به في 
اشعارهع منذ العصر الجاهلي ومن ذلك قيل الشاعر قيس بسسسن 
الخطيم : دنه 
'' صفرا” اعجلها الشباب لذاتها ‏ مسوية بالحسن غير قطوب " (3) 

فلا غرابة اذن ان تصادف الجوابي البيض رواجا كبسيرا 

في هذا المجتمخع. ومما زاد في الولع بهن امتياز اجناس كثيرة منبسن 
1) الوشا” .. الظرف والظرفا*- ص 220 -10ع 


2 الحاجظ _ المحاسن والاضداد نص 25 الوس نبات كالسسع يصبغخ بع ولونه أصفر 
| الثعالبي ‏ لطائف المعارف ص 166) 


3) قيس بن الخطيم ‏ الديوان ص 17 عن زكية عمر العلي -التزيق والحلي ص 90_89 
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بصفات جسديية ٠يستطرفها‏ العرب السلمون لانها لم تكسن 
مالوفة علدهم ملك شقرة الشعر او صهوبته وزرقة العسييون 
واحمرار اللون . فلما توفرت لديبع في هذا الرقيق شغفوا به 
وتهافتوا عليه وراح الشعرا” يتغنين بالجوايي ' الحمر " وصار 
الحسن فب نظرهع احمر اللون كما قال الشاعر: 
هجان عليها حمرة في بياضها 2 يروق يها العيدين والحسن احمر 

كما كان الشعرا” يش ببهون هذا الحسن بالار ايضا لاحمرار لونها (8) 
وهكذا صار هذا النخ الجميل من الاما* من علية الرقيقءلي من 
الرقيق الارستقراطي الذي يقتني عادة للمتعة وانجاب الوالند 
ويتخذ للحريع لما يتمتع به من سامة.فهو بضاعة دفيسة يحرص 
الناس على طلبها وترتفع اثمائها.كما تميزت اصداف من هؤّلا* الاما* 
بمهارة واختصاص في ميدان الخدمة والعكط . 

وتبوق يحالة. ,زه خوانتة ينا #زاف: غزة به ' لجسن دن 
خصائص وخصال ٠‏ 


1) احمد امين ‏ ظهر الاسلام ج 1 ص 136 
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وبالرنع من التشار هذه الاوصاك من اجداس عديدة من الرقيق ٠+‏ 
الابيض كان الراي العام يفضلك الصظبيات والتركيات والبربريات ويميزهن 
عن بقية الاما* .بالحسن الفائق والجمال البان فقد صارت الصقلبيات 
رهزا للحسان البيص بصورة عامة »واشيد دائما بشعورهن ووجوهبهمن 
الحمر (1) وامسن جنسهن الصقلبي احسن مب للجضس الابيص (2) 
فكن بسبب ذلك اجود انواع السراري يرغب الئاس في اقتدائبين للذة 
والمتعة (3) وقد نوه ابن الفقيه بجمال الصظبيات المجلوبات من 
الاند لس (4) واأشاد أبن عوقل بعده بزمان بما تصدره طك البسلاد 
من جوار حسان الى بلاد الشرق الاسلاس (53) وكان الوجها* والخاصة 
بالمغرب والمشرق يتخذون امهات اولادهع من طكم الجوابي . فكان من 
الخلقاء من كائت امه صظبية مك الستعين بالله العباسبي (6] 
وكان العديد من الخلفا”* الامويين بالائدلس ابسا*ث حظايا صظبيات 
السيعودي سميج عيسة - مارتولد ‏ دائرة المعارف الاسلامية اسع 
زيد ان م تاريخ التمدن الاسلاسي- ج 4 ص 194 
حاط الصابي - رسمم دار الخلافة ‏ هاض صفحة 8 
ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلدان ص 252 


ابن حوقك -صورة الارض ‏ الطبعة الفرسية اج 1ص 95 
زيد ان حت تاريخ التمدن الاسلامي كك ج4 ص 166 
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ايضا , لكن هذا النن من الاما” ذوات الحسنالفائق لع يكن مشهورا 
بخصب الارحام وكثرة الانجاب. بك ان ابن بطلان ليذ هب الى ان اغلب 
نساأ” الصقالبسة من العواقر بسب طبيعة مناخ الاقاليع الشماليية 
التي يجلب منها الرقيق الصظسي »وهو يصف لنا الصظبيات 
بادبن ظيلا ما ' ينقين من دم الحيض ' (1) وادهن جواب متعمسة 
يصلحن للتسرى بهن أكثر مما يصلحن للولد , لكن هذه الظاهرة 
لع تكن لتدقس من قيمتين في نظر الشراة بك ان الشهور في هذا 
العصر أن اثمن الهبدايا ماكان يتضمن هذا الرقيق النفيس (2). 
اماالتركيات من الاما” فلم يكنّ دين الصظبيات شهبسمة 
بالجمال . بل ان-ابن-حوظ- ليذهب- الى ان اججل انواع الرقيق ما كان 
يجلب من بأاد الاتراك وليس في رقيق العالم كله حسب قوله 


ما يضاهي هذا الجنس في روعة الحييث وارتفاع الخين (3) يضرب 


1) ابن بطاثن م رسالة فرشري الرقيق ‏ ص 372 
2) ابن الزبير ‏ الذ خائر والتحف ص 8ب و5 وص 69- 70 
3) ابن حوظ ب صورة الارض ‏ الطبعة الفرسية ج 2 ص 437 
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المقدسبي مثالا على جماك التركيات بالاما” المجلوبات من فرفانة والشاش ١‏ 
فين في رايه احسن الوانا من اهك اقيم المشرق كلبع (1) كما يشيد 
بجودة الجواري التركيات المعروضات باسواق سمرقدد وبخارق» ويديه بما 
تتصف به الوان اهك خوارم من بياض وحمرة (2) وقد كان هذا الجمال 
التركي دافعا الى الاقبال على الجواري التركيات سببا في رواجين ,2 
فقد دخلن قصور الخلفا” و دور الخاصة في صورة حظايا وصارت لهن 
مكائنة مرموقة بين سائر الاما” ٠‏ وهذه صورة من جمالهن كما رسمها 
ابن بطلان يق : ' وقد جمعن الحسن والبياض ووجوههن مائلة الى 
الجهامة ويونين هخ صغرها ذات حلاية »وقد يوجد فيبن السمرا” 
الاسيلة »وقدود هن ما بين الربسع والقصير»ءوالطيك فيهبن قليل ومليحتبن 
غاية وقبيحتين آية ... وفيبن نظافة ولباقة.. لا يكاد يوجد 
فيبن دكبسة متغيرة ولا من لها عجيزة عظيمة" (3) وقد عرفت الجارية 
التركية علارة على جمالها بكودها ولوداءفكات تتخذ للتسبي وادجباب 
1) المقدسني ‏ احسن التقاسيم ‏ ص 336 


2) المصدر نفسه ص 278 
3) ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق دص 376 


1 
02 
3 
4 
(5 


- 612. 


الولد (1) فلا غرو ان يكون كثير من امهات الخلفا* العباسيين من ١‏ 


جواربي الاتراك م [ماردة ) زوجة الرشيد وام المعتصم و أشجاع) 
جارية المعتصع وام المتوكلك و[ شخب ) زوجة المعتضد وام المقتدر بالله 


و( زمرد ) زوجة السضِ وام الناصر لدين الله وغيرهن (2) 


فالتركيات '" هن كنوز الاولاد ومعادن السك ظ مايتفق قي 


اولادمن وحش ولا ردي* التركيب ولا حان " (3). 

واما المربريات فيعتمرن من الجوابي المرتفعات ايضا (4) لما 
اشتهرن به من حسن وقد ادرك السلمون هذه الصفة في الامة 
المربرية منذ عصور الفتح الاولى لبأاد المغرب فقد رف في هذا 
الصدد عن بعش الغزاة انه قال في الام ة الصدباجية : 


الا لاابالي اليم ما فعلت هرد اذا بقيت عددي الحمامةوالورد 
شديد مناط المتكبين اذا جرى وبيضا* صدهاجية زائها العقد 
فهذا لايام الحروبي وهذه لحاجة نفس حين يتصرف الجدد (5) 

السقطي ‏ آداب الحسبة ‏ ص 50_49 

زكريا كتابجي الترك في مؤلفات الجاحظ -ص 173 وص 184 

ابن بطلان ‏ رسالة في شن الرقيق . ص 376 

بروفسال - .احومعبياهء 2 تاريخ اسبانيا السلمة ج 3 ص 314 6 315 | 

ابن قتيبسة سعيون الاخبار ‏ مجلد 3 ج10 ص 48 49 _الابشيبي - الستطرف 

ط 8 دبولاق 2 ص 284 الجاحظ ‏ المحاسن والامّ_داد دس : 183 
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وكان اقبال اهك الشرق على السبايا من البربر كبيرا »وقد 9 

تنافس الخلفا” في اتخاذهن .والحوا على امرا” افريقية في طلبهن(1) 
حتى صار مين العديد من امهات الاولاد ف قصور الامويين 
والعباسيين مظ ام ابراهيم الامام وام ابي جعفر المنصور المعروفة 
بسلامة البربرية (2) وام ابن عيس بن الرشيد التي كات مسن 
احسن الئاس وجها (3) وقراطيس أم الوائق بن المعتصع وقتيول 

ام القاهر بن المعتضد (4) وغيرهن كثير , وقد استمر الولخ يجمسال 
المربريات في هذا العصر واعتمرنمنانفضس انواع الاما* اللاقفبي 


يميزن عن وحش الرقيق [5) , فهذا ابن حوقك ينيه بحسدبيبن 


تسج جسنت ل سيك 


عند حديثئهة عن رقيق المغخرب ويلعتهبن بجمال الالوان والصساءمة- 
وحسن القوام (6) ويصف البكسي جوارومنين باودغست فيقسيل 
'' وبها جوار حسان الوجوه بيض الالوان منشئيات القدود لا تنكسر 


1) ابن عذاري ‏ البيان المغرب ج -4- ص:ة -با5.الطالبي_الامارة الاغلبية ص 37-33 

2) ابن حوقك ‏ صورة الارض ‏ الطبعة الفرسية ج 1 ص95 زيد ان . تاريخ التمدن 
الاسلاسي ج 4ص 153 _ 154 

3) الاصفهاسي ‏ الاغاسي ‏ ج10 ص197 

4) ابن حوقك سصورة الارض ‏ الطبحة الفرنسية ج 1 ص95 

5 بروفسال- لدبويىء بوم م تاربخ اسبانئيا السلءة ج 3 ص 4 315 

6( اين حوقك ‏ صورة الارض _الطبعة الفرسية ج 1ص 101 
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لبن نهود » لطاف الخصور ضخام الارداف واسعات الاكتاف 
ضيقة الفروج »الستمتع باحداهن كاه يتمج ببكر. ابدا » قال 
محمد بن يومف : اخبرسي ابوبكر احمد بن خلرف الفاسي شيخ 
من اهلا الحج. والخير قال + :اأخبري. ابورستم” النفيس :وان 
نق كبار ارد فيك انه بق ليق انزف راقبا ان و نا 
وكذ لك يفعلن في اكثر حالين اشفاقا من الجلوس على اردافين 
وراف ولدها طفاة يلاعمها فيدخل تحت خصرها وينفذ من 
الجبة الاخرىف من غير ان تتجافى له شيئا لعظم ردفبا 
ولطف خصرها " (1) ويشيد المؤلف نضسه بالجوارى الابكار من 
بئات برغواطة لما تميزن به من قرة البدية وجمالها فقد " كارت 
الجاريسة البكر منبن تنب فلاث حمر .صطفة ولا يس تيا 
شيئا من الحمر ولا تقدر على ذلك ثيب '' (2) اما سا* البصرة 
الواقعة بين طدجة وفاس ففيهن اما” مخصوصات " بالجمال الفائق 
والحسن الرائق ليس بارض المغرب أجل منهن ٠‏ قال احمد بن فج 


المعروف بابن الخراز التاهرتي يمدح ابا العيش بن ابرأهسسم 


1) البكيي ‏ المغرب - ص8 15 1539 
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١ ٠ : ابن القاسم‎ 

قبح الاله اللهوالا قيسة 2 بصرية في حمرة وبياض 

الخمر في لحظاتهاوالورد في «جداتها والكشح غير مفاض 

في شكلك مرجي ولسك مباجر2 يبعفاف سني وسمت اباض" (1) 
فلا غرابة بعد هذا ان تتفق آرا* اهك العصر على ان من اراد ان يتخذ 
جارية للذة وادجاب الولد عليه ان يختارها بربرية فيحقق لنض»ه 
بذلك المتعة وجمال السك [(2) اما اذا ما كابت طك الجارية على 
جان+ وافر من التربية والثقافة فانه يكون بذلك قد احرز احسن 
انواع الاما” على الاطلاق.يقيل السقطي عن ذلك : ' والبربريات 
اطبع الخلق على الطاعة واشطيع للعط و اصلحبع للتوليد واللذة 
واحسنهع للولد. ٠ ٠‏ وحكي عن ابي عثمان رئيس النشاسين بالشسرق 
والشان اليه هناك لكثرة الخمرة والمداولة على القوم انه كان 
يقيل : اذا وجدت المراة بئت تسع حجج كتامية الام صدهاجية 
الاب مصموديية المشأ قد جلبت الى المديسة واقامت بها فلاث 

1) المصدر نفسه ص 110 


2) السقطي ‏ آداب الحسية سص 50 ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق ص 373 
4 ابن قيم الجوئية ‏ اخبار السا* ص 7 
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حجج والعراق عشر حجج قلك جمعب حسن الجنس الى كمسال 
القصد وظيك ان تخفى في اجفان العيين " (1). 

ولع يكن الئاس يعتقدون ان الجماك منحصر في هذه الاجداس 
التي ذكرناها من الاما” البيض .فالواقع ان الاجئاس الاخرى كالروميات 
والارمئيات والافردجيات والدياميات قد كان لها نصييها من الحسن 
ايضا .وكان الراي العام يعترف لها بذلكءلكن كد ما في الامير 
اسه يفضل الاجداس السابقة الذكر لشيخ الجمال فيها اكثر 
من غيرها٠‏ 

وقد كان لجمهور الشراة احكام وانطباعات اخرى لا تتعلق 
بجسد الامة هذه المرة وائما تبع اخلاقها ومزاجها.وهي امور 
هامة يحض الشعن علن معرفتها لاه مقيك على مخالطة مسلوكة 
يرغب في ان تكون حسنة المخبر كما يريد ها جميلة المظهبر ٠‏ فاذا 
ما عرفت البربريات كما راينا بالطاعة لمالكين (2) فان الديلميات 


1 السقطي ‏ آدإب الحسبة ص 50_49 
2) الصسدر نضه ‏ ص 50_49 
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والارمئيات عرض بالرغم من جمالين بسوء الخلق وعسر الانقياد[1) 
فالجارية الارمئية لا تعرف النظافة.والعفة فيها قليلة والسرقة 
فاشية مع غلظ في الطبع واللفظ (2) وفي الجواري التركيات 
مع حسلهن الباخ سماحة في الخلق وقلة وفا”(8) ابا 
الروميات فقد جمعن بين ملاحة الشكك وقلة الشبق (4) 
فلذلك لا يصلحن للمتعة حمرب قيل ابن بطلان (5) لكن 
الجاحظ يدلي براي مناضى لهذا الراي تماما فيرف انين 
اكثر النسا* شبقا ويعلك ذلك بأنيولع تختن »كما يشير الى 
ادبن لا يغسلن الاعضا التناسلية ولبن رائحة كريبةءالا 
ادبن يحملن سهولة (6) فبك يرجع هذا الخلاف الى 
اختلاف اجناس الرم اوالى تضارب الارا* والتجارب الشخصية ؟ 

1) ابن بطلان ‏ رسالة فيشبي الرقيق ص76 3773 ابن رستة الاعلاق الدفسية ص133 

السقطي آداب الحسبة-ص 51-50 
2) انضر ايضا  :‏ ابن بطلان رسالة في شيب الرقيق ‏ ص 377 - 378 


3) المصدر نفسه ص 376-375 ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان ص 330 
4 0 سح الاغاني ج 22ص 217 218 زيدان -تاريخ التمدن الاسأاسٍ 


5) ابن ا رسالة في شيب الرقيف اص 377376 

6) الجاحظ _ كتاب الحيوان د 4 ص2 17 و ج #7 ص8 2 ماريض كانار عدصت ثم 
ٍ لحيوا ضَّ و ريس ثانار 
السلمون وبيزبطة ‏ فصل 45 -ص (لهد - 19 
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لكن الخلاف لا يشطك صفات اخرى امتازت بها الرومياتومنهبا 
الطاعة والموافقة والوفا” والمداصحة والثقة والامانة (1) . 
وقد رسخت في اذ هان المشترين آراث حلط اختصاصات 
الاما” المهنية لا سيما ان منين من جلبن من بلاد ذات 
حاضرة م الروميات والافردجيات وغيرهن , وهكذا صدفت اجناسين 
5-0 مهارتين في فن من الفنون اوصدعة من الصدائخ , فبنات 
الرم ' يصلحن للخزن لضبطهن وظسة سماحتهن .ولا يخلو ان 
يكن يألفن صدائع دقيقة" (2) ولذلك يحسن بمقتنيبن ان 
يستعطين في تدبير الاموال وحفظها ءوان ينتفع بما طبعن عليه 
من قلة سخا* (3) ولهذا الصف من الاما* براعة في الخدءة 
بصفة عامة» حتى قيل من اراد جارية للخدمسة فعليه ببسات 
قيصر (4) ومن اشتهرن بالصمر على الكد ايضا وتحط الاعمال 
1) ابن يطلان ‏ رسالة في شس الرقيق ص6 3717-37 السقطي آد اب الحسية ص 0 51-5 
2( ابن بطلان ‏ رسالة في شيي الرقيف ‏ ص 377-376 


3) ابن الفقي»ه س مختصر كتاب البلدان ص 330 السقطي آداب الحسبة ص9 0_4 5 
4) ابن قيمع الجوزية اخبار النساث ص7 - زيد ان.تاريج التمدن الاسلاسي ج 5 ص 30 
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الشاقة الارنيات لصحة بنيتبين وشدة اسرهن , وكذلك شأن 
الدياميات اللاثي عرفن بالصيمر على الشدة (1) ولا يعدم المشتيني 
ضفي الامة الارسية خدمات عائليةٍ اخرى كالرضاع مثلا,. فهينبي 
في ذلك اشبسه شي* بالامة الزدجية (2) اما اذا رام 
جودة الطبيخ ونظافته فائنه يظفر بذلك عند التركيات 


من الجواري خاصة (3) 


1) ابن بطلان ‏ رسالة في شي الرقيق ص76 3377-3 السقطي ‏ آداب الحسبة ص 0 15 5 

2) زيدان -تاريخ التمدن الاسلاي _ج 5 ص30 ابن بطلان رسالة في شري ا#لدقة الرقيق 
ص 377-376 

3) الصدر شه 
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ب خصائص الرقيق الاسود الافريقي 

لقد كان الرقيق الاسود دون الرقيق الابيض قيمة في الجملة 
وكان معدل اثمانه منخفضيا بالنسبةالرمعدل اثمان الرقيق ا لابيض. 
ويرجع هذا الانخفاض الى اسباب متنسة منها ما هو تجارب ومنبا 
ما يتصل بالاخائق والعادات والاذواق , فقد كائت وفرة هذا الرقيق 
الاسود .وكثرة افواجه المتدفقة على البلاد الاسلاميةءعن طريق 
القواظ العجارية الاتيسة من الصحرا” الافريقية خاصة:سببسا في 
انخفاض اثمابه [1) كما ان طرق جلبسه قد كات ال تعقيدا 
وعسرا من جلب بعض اصداف الرقيق الابيض كالصقالبة مثلاء. هذا 
فضا عن عدم وجود وسطا” تجاريين يرغمون في طائك الارباح كما 
كان الحجار اليبود اخوط الرهادسة يفعلين . 

وكان الرقيق الاسود يعتمر دون الابيض في المنزلةءلانه 
لع يكن يتصف في الغالب بحظ وافر من الجمال. بك كان الراي السائد 
بين الئاس أن السود هع سكان (البلاد الجغوبية وهي التي اهلها 


سكان تحت القطب الجنوبي كالحبشة ٠واحوالهيع‏ ضد احوال البسلاد 


1) برتشفيك - وأواطءومن 6 - مقال عبد دائرة المعارف الاسلامية 0 4 ص 33 - 
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القنالية والوانيع بون ,وتياهيم بالعية قد زة: وتعداهم ارده 

و هضومهع ردية واخلاقبع هاوية واعمارهع قصيرة وبطونيع ليدة 
لسو الهضع ) [1) ويصفيع صاحب حدود العالع بان نسقبع 
الاعلى قسير ونصفيع الاسظ طويك وبان جسميع نحيك وششاههم 
غليظة (2) اما شعورهع ' فمتفلفلة ' واعداقهع قصيرة وانوفذيع 

مطلطحسة وبيودهع حمرا” ورائحتهع كريبسة كرائحصة القلرون 
المحروقة (3) فقد ( انتعت اعراقبع و تقشفت جلود اقداببم 
وشوهت خلقتهع ولت معارفيع وضدت انبادهع فهم في دهاية 
الجهالة واقعون , واليها يسمون وقلما ابصر منبع عالع او بيك 
وائما يكتسب ملوكهع السياسة والعدل » بالتعليم من اقوام يصلسون 
اليبع من اهلك الاقليع الرابع او الثالث مين قرأ السير واخبار 


الملوك وقصصها ) (4) 


1) ابن بطائن ‏ بسالة في شي الرقيقف ‏ ص 372 

2) مؤلف فارسي مجبهولد ‏ حدود العالع س طبعة, جب (ذناه ص 165 

3) ابن رستة ‏ الاعلاق اللفيسة ص 101 : ابو حامد الغرئاطي تحفة الالياب - 
-المجلة الاسمية 1925 -عن. كوك - منتخبات ص 159 - 461 

4) الادريسي ‏ لزهة الشتاق ‏ طبحة رومة 1270 المجلد 1 ص98 
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لكن هد عه الصورة المرتسمة مي ادها ن اهل ذ لك العصر فد كانت تتعللى 


الفلنيت ٠”‏ ارسي الاسسمحويوف ا سيد ا 0 
عند التفصيل. هاجناس هذا الدوسيي سيق 
تتفاوت في د رجات الحسن والقبح وتختل في الخصائص الجسد ية والخلقية 
وي سوعالاختصاصيعسل من الاعمال ولنب د اء بالحد يثشعمن الرثئييىق 
الاليسجيرن" للد فتيجسمن : 
الرفي دصق اله متمصيير: 

كا اليو عضن | الرسسيو ا دنا ريعي انعدو الكتسفييد 
على العصل الشاى . فكان يتخذ غالبا في شكل يد عاملة ووسيلة 
دن انين لاقن اجلانيا فيه الل الأسرة سن عل حرق تعدا 
ارقي وي ةا كنانح النفيكاة جز فببور كيين ل عاتن ليان 
الذي يغبي النساء » وهو بالاصاءة الى ذ لك قاد رعلى العمل يسبب فوته الجسد ية 
علذ لك كان يرغب هيه للخد مت المنزلية » وقسد تعرصاين بطلان لخصال الزن عذكر 
مالهم من <لدعلى الكد ((الزئجي اذا شبسع فصب العذ ابعليه صبا انه 
لا يتالم له )) (1) وقد نوهالحاحط بهذ الخاصية مي الزن فقال : (( وليس 
سٍِ الاربرامة مي شدة الابدان وموة الاسراع, منهم فيها : وا نالرجل ليرسصع 0 
الحجر الثقيل الدي تعج_زعنه الجماعة من الاعراب وعيرهم . وهم شجعاء اشغلداء 


الامجمحبة ةا 


1) ابى بطلان ‏ رسا لة هي شري الرقيى صرة 37 
2) الجاحط _فحرالسودان على البيصال الرسائل اح 1صو 19 
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وترطع قيمة العبد الاسود اذا جبخع الى هذه الخصال الوفاء 
اشاس نا ما هو معروف عن عبيد النوبسة الذين يرقب فيبع عادة 
لحفظ الاموال والنفس (1) وترتقع اثمابيع بسيب هذا الامتياز.فقد 
روف أن الصاحب بن عباد بذل في عبد نوبي اربحمائة ديبار.وهمو 
مبلغ يددر بذله اذاك في الرقيق الاسود (2) لكن هذه الخصال 
المعنهة والخلقيية لعيكن اهل الحصر يرونها متوفرة في سافر 
اجناس الرقيق الاسود .بك كادوا يرون ان العبد اذا جاع سسرق 
وأذا شبع زبا. ولا بد لمالكه من الاحتياط والشدة في معاملته 
وقد الحكست هذه الصورة في هجا المتسس لكافور وخاصة من قوله : 
"لا شترالعيد الا والعصا معه ان العبيد لانجاس مناكيد "' (3) 

وكان المتعارف ايضا في العبيد حرارة امزجتيع ونشاطيع الجسي (4) 
ولذ لك يستحسن في الخادم الاسود ان يكون خصياء 

1) السقطي ‏ آداب الحسبة ‏ ص29 

2) آدم متز - 2ج 6 -8 - الحضارة الاسلاسة ج  4-‏ ص ون 


3) المتسسنب ‏ الديوان - ص »8+ 
4) الجاحظ فخر السودان على البيظان ‏ الرسائل ‏ ج1ص 212 215 


2” 


لكن للعبيد مي يعترف بها احك الحصر وكذلك سابقوهم مسن 
السلمين مما يدل على عراقتها وانئتشارها بين اصناف الرقيق الاسود 
و نحني 5 صفة الشجاعة والاقدام في الحرب . وكثيرة هي الشواهد 
في "التراث الادبي على بسالة السود وباسهعء»حتى جحل منباسا 
الجاحظ امرا وراثيا اذ يقول ان ابدا* الزدجيات يغرمون الى الزيج 

في البسالة والائفة (1) وقد شجع هذا الاعتقاد على اتخاذ عناصر 
السودان في العضن الخلافي ون كتائب الجند .وهو ما نعرفء من 

خلال تريخ الدول الاسلامية في هذا العصرء وهكذا كان الرقيق 
الاسود المذكر يقتنى لغهين اساسيين هما الخدمسة والحرب (2) 

وهما غرضات يتلا“مان مع خصائصه الجسدية ومع عقائد 


1) المصدرئفسه ‏ ج1ص 192 
2) ابوحامد الشرئاطي ‏ تحفة الالباب ‏ عن كوك - وهن6- 1 - منتخبات عروة-461 
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« الرقق_ السؤلث_: 
وكان لاضاث من الرقيق الاسود خصائص ينفردن بها ايضا.منها 
ما هو جسدي وخلقي ومثها ما هو مهني صلناعي ٠‏ اما بالنسبة الالصفات 
الجسدية والخلقية فقد كان الغالب على كير اهلك العصر انبا 
دون صفات الاما* الور الات مثلا كن يعتبرن اردا 
انواع الاما” السود (1) لان ' مساويهن كثيرة وكلما زاد سواد هن 
قبحت صورهن وتحددت أاسنائهن وظ الانتفاع بهن وخيفت الضرة 
ممين والغالب عليبن سو“ الاخلاق وكثرة الهرب.....٠‏ ولييس ٌ 
فيبن متعسة لصبنائبن وخشونة اجسامين "(2) 
واذا كانت الزدجيات بمظ هذه الصفة فان الزقابيات (3 
شر منيبن أذ " لا يصلح الرجال لخدمة ولا الساه لمتعة " (4) 
ومهما يكن من امر فان جمهور الئاس اذاك قد كابوا يرون ان نسبة 


الجمال واللطف عند السودائيات قد كايت اف ضن سبتها عسد 

1) الابشيهبي ‏ الستطرف ‏ ج2 ص 77 

2) ابن بطلان ‏ - رسالة في شي الرقيق ‏ ص 374 315 

3) يقول ياقوت عن رغاوة : "' هو بلد في جنوبي افريقية بالمغرب وقيك قبيلة من السود ان جنوس المغرب 
وفيبع يقل ابو العلا المعبي : بسبخ اما* من زغاوة زوجت من الروم في نعماك سبعة 
اعبد ' ويقل ايضا : " ومملكة الزغاوة مملكة عظيدة من ممالك السودان في حد اللشرق ا 
الغورة الذئ ياعلى صعيك مصر ٠٠٠ ٠‏ وهمع أمع كثيرة 0 ياقوت ‏ معجم البلد ان كح دار صادر 

4) ابن بطلان ‏ رسالة في شبي الرقيق ص 315 
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الجواري البيض ركان الذوق العام يقتضي ان تكون المراة الحسساء 
وز وق" ييرزة "3 موا سنائمنة البدواة: كوو تانهين:» ونين 
مه . وقديما قال الشاعر المصبي في اهل اليين عددما خالطبم 
الاحباش : 
قافية تسلكع ينئواة. لون واير مثل غرميك الحمار (1) 

وكثيرة هي الاخبار والاشعار التي ترويها المصادر وخاصة كتاب الاغاس 
في 2 السود بلونهع (2) وان كنا نرى ان سبب ذلك التعيير ليس 
مجرد ! سود اذ اللون » وائما دلالته خاصة على رق اصحابه عبوديتهع. 
ولذلك كان الاسود لا يعير غالبا بلونه اذا ما اظهر نجابة ونبوفا 
يسمو يه ألى ديد الاحرار: وما من شك ايضا أن هذه النظرة الى 
السود لع تكن ستقرة عند السلمين بك شهدت تطورا عبر العصسور 


وصارت اقرب الى الاعتبار الجمالي منها الى الاعتبار الحنصري ٠‏ 


1) الجاحظ ‏ فخر السود ان على البيضان __الرسائل ‏ ج 1 ص201 
2 الاصفهاسي ‏ كتاب الاغانني - ج4 -ص 3:20 وص -338 
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فهذه النظرة لم تكن شاملة لكل الرقيق الاسود الموّيث لاسا 
دجد اعترافا بالجمال والقسامة:, لاصداف عديدة من الجواري السود 
ولع يكن اللون الاسود رمزا للقبح داثما بك اعتبر احيانسا ساويا 
للبياص في الحسن ‏ ولحك في هذا الاعتراف ما يدل على ان موقف 
السلمين من هذا الرقيق لع يكن موققا عنصريا قائما على اساس 
اللون ٠‏ فمدذ عهود سابقة لهذه الفترة اختلط العرب السلمون بالسود 
وعأشروهع وصاهروهع »ركادوا اقرب الاجداس اليبع اذ وجد من بينالعرب 
من كانوا سود الالوان مثك بني سليم بن منصور (1) كما وجد في المبادى* 
الخلقية التيغرسها الدين ما اضعف الاعتبار العنصري وزاد طك الغشرة 
لحمة وتآلفاء وقد كان موف السلمين من هذا الجس في تطور ستمسر 
بحكم اتصاع دائرة الاختلاط مع السود . وبدات نظرة الاستيجان تضعف 
بمرور الزين.كما زال الاعتقاد بان سواد لون السودان هو كتيجمة 
لعلة بوح لا بيبع حام (2) وحلت محله تضيرات اخف ملذ القرن 


1) الجاحظ ل فخر السودان على البيضان ٠.٠‏ الرسائل اج 1 صس219 
2] ابن خلدون 2 المقدمة طبحة كاتزمار ‏ ج 1 ص 148 _ 155 
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الثالث للهجرة نجدها عند ابن رستة ([1) وابن سينا (2) والاد ريسي (8) 
وهي تفسيرات جغرافية ومناخية قد يلغت اوجها عند ابن خلدون في 
المقدمية (4) وبحن لا سفي ان يكون في آثار هذا العصر مواقف 
استقبساح وتحقير لهذا الجدس بلوده الاسود مثلما يبدو ذلك فبي 
هجا* المتدبي لكافور . ولكننا لرى ان بك تلك المواقف لم تكن تعدو 
الصعيد النظري والحالات الشاذة كمناسبات التعبير والهجا”.وهصي 
ساسبات قد يتراجع فيها اصحابها في احواليع العادية ولع تكن مسجدة 
يخ واقع معاسلة السلمين للسود على الصعيد الاجتيامفلي 
والواقعنب عموماء فقد مدح المتنسي كافورا بالسواد ايضا عنديما 
سلحت الفرصية .ودل موقفه ذلك على المون الموجود بين بعض التقاليد 
صوابق الظن التي كارت في طريف الزوال وحقيقة الممارسة التاريخية 
للعلاقة بين الجنسين ٠‏ 

1( ابن رسن يج الاعلاق النفيسة ‏ طبعة دي غوية - +(*6 »2 - المكتبة الجغرافية الحربية 

2) ابن خلدون ‏ المقدمة ‏ طبحة كاترمار - ©58» مله ج 1 ص 155-148 


3 الادريسي ‏ نزهة المشتاق ‏ طبعة رومة 1970 مجلد 4ص 18 
4) ابن خلد ون المقدمة ‏ طبعة كاترمار -ع6معمأهن© - ج 1 ص 148 159 
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ومن صور هذا الواقع التاريخي ان المشتيي كان يقبل على اقس ا* 
الجارية السودا* للتسري بها فيرلا عن اقتئائها للدخمة , وذلك لما 
اشتهرت به الجواري السود من جمال » فقد كائت الزدجيات بالاند لس 
يتخذن في شكك السراري كالبيض.وكان الاقبال عليبن كثيرا وغالبا 
ما يستاثر الخواص بهن (1) وقد ذكر السقطي ان الاما” السود بتلك 
البلادن قد كن يتخذن للفراش والولد . و رف لئا تقليب احد الاخريا* 
عن الخاصة لجارية سودا” جميلة وصفها بائعها باببا ' هلي 
الكاملة القد الحالكة البديعة الصورة الحلرة الشكل ٠٠.‏ قد التحفت بكساء 
ابهش محشى بالاحمر وجود مثلها نادر ' (2) وما كان يقن في الانداس 
كان يحدث ايضا في سائر البلاد الاسلاءية ءففي الحجاز متلا كان 
سكان المدينة مولعين بالجواري السود وكانوا يتخذ ونبن لادجاب الولد 


- 


حتى قال شاعرهع : 


لا تشاتمن امر”ا ْ ضف أن تكون له م سن الروم أوسود|ا* عجما* 
فائما امبات الئاس أوية ستودعات ولأ احساب آبا* 
وري واضحة ليست بسشجبة وربما انجبت للقول سود |* (3) 
1) بروفسال - لهومعيه 2‏ تارين اسبانيا الاسلامية ج 83ص 177 __ 179 


2] السقطي آداب الحسية مس 49_48 
3 ابن قتيبسة ‏ عيون الاخبار-ح 10 سس 8 9 
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وقد نظ لنا ابن قتيبة كثيرا من اخبار المدنيين واشعارهم 


الدالة على تلويسسمهم بجمال الام ةالسودا* ويمكننا ان لكتفسي مشبأ 


بقيل الشاعر : 

اشبهيك السك واشبيتئه»ه قائمة في لونه قياعدة 
لاشك اذ لوكما واحسد اكما من طيئسة واحدة 
أو قوله 0 

احب لحبسه السود ان حتى احب لحبها سود الكلاب (1) 


ويمكن الرجن الى الفصك الذي عقده المؤلف في عيون الاخبار حيل الاما* 
للتاكد من منزلة الجواري السودائيات في نفوس المد ئيين ؛ وليست غايتا 
هدا ان نسترسك في ذكر الامثلة على ائبات هذه النزصة في سائر انحا 
العالع الاسلاسٍ اذاكءلاندا لا شك في انشار هذه التقاليد بين سلمي 
ذلك العصر وخاصة في المناطق المتاخمة لمواطن توريد الرقيق الاسود 
وذلك ماعناه الجاحظ بقوله (ان الز_هوات عادات واكثرها تظيد .ين 
ذلك ان اهك البصرة اشهى النسا* عند هع البنديات وبنات البنديات 
والاغوار ‏ واليين اشهى الساء عدد هع الحبشيات وبدات الحبشيات.واهل 


1]| المصدر نفسهو ىن 10ص 43 
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الشام اشبهى النسا” عند هع الروميات وبئات الروبيات.وكلك قوم فادما 
يشتبون جلبهع سبيبع الا الشاذ وليس على الشاذ قياس) (1) 
وحسبدا ان تقدم نموذجا معبرا عن هذا الاتجاهء للتخببه من 
ديوان احد شعرا* القرن الرابع للبجرة وهو الشريف الرضىن الذي 


اكثر من الخبل بالاما* السود يقيل : 


احبك يا لون الشباب قاسني رأيتكما في العين والقلب تواما 
سواه يود البدر لوكان رقعهعة بجببته اوشق في وجبهء فما 
سكلت سواد القلب اذ كنت مثله فلع ادر من عزمن القلب مكمسا 
وما كان سبع العين لولا سواده ليبلغ حبات القلوب اذا رمى 


اذاكيت تبى الظبي العفاة تلع جنوني عن الظبي الذي كله لس (2) 


قال اينا افع عن عوة" للبنواف ف لون محيوضة 


لا مو ولووجدوا وجدني لقد عبؤروا وذانب من لام ذ نب غير مغختفر 
لما تمادوا على عذلي اجبيتبسو بعز معترف لا ذل معتذر 
اهو السواد براسي ثم امقته فكيف يخطف اللونان في نظري ؟ 


1) الجاحظ فخر السودان على البيضان _الرسائك ج28 ص 215 
2) الشريف الرضى ‏ الديوان ‏ ج * -صغ34 
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ابي علقت سواد اللون بعد كمو علاقة تشمت الظلما” بالقسر 
لولع يكن فوق لون البيش ما رقيت صبخ الغرالى على الاجياد والعذر 
والليل استر للخالي بلذعسه والصيح افضح للساري على غرر 
وللفتى في ؤراظ الليل معذءة ومال؟ة ب الضحى ان ضفل من عذر 
وكيف يذ هب عن قلبي وعن بصري من كان مك سواد القلب والبصر (1) 
ومما اشتهبر به الشاعر ابن سكرة نظمه لعشرة الاف بيت في تي 3 


سودا* تدعى ' خمرة '" وكثيرون هع الشعرا* الذين تغنوا يجمال الجواري 
السود في هذا العصر وابدعوا في وصفه كما قعل ابني الروسش ( 
ومن الصفات الخي كان الئاس يعدونها من خصائص سا”* السودان 

الحافزة على تصريهن واستيلاد هن ما اشتبرت به من شدة الشهوة 
الجسية وفرط الشبق والغلمة وما يترتب عنها من كثرة الادجاب ( 3) 
فالزدجية مثالا ' طد نحوا من خسين بطئا في لحومين خسين عاما في كل 
بطن اثدين فيكون ذلك أكثر من سعين"(4) وقد فسروا هذه الظاهرة 
الجسية وكثرةالاقبال على الجماغ بحرارة الاضيم ومخالطتين للرجال 
مدذ الصخر وعدم استقرارهن في البيوت [5) فكثر بذلك تناسلين وكن 

1) المصدر نضه ‏ © 4 - ص43 قايا 

2) ابن الروسي ‏ الديوان - 6 - ص 62+ 

3) الادريسي دزهة الشتاق.الترجمة.طبعة دي غوية - »ز»6 »2-(6.:) س0 11_ 116 

محمد بن عمر التولسن تشحيذ الاذ مان يم 2546 


4) الجاحظ ‏ فخر السودان على البهضان ‏ الرسائل + 1ص 213 
5 محمد بن عمر التولسي ‏ تشحيذ الاذهان بي ص 26 
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من اخصب النسا” ارحاما وان الواحدة منهن لتجرٌ وراءها اذا انتقلت 
ما لا يل عن اربعة أو خسة اطفال (1) وان كان الجاحظ يرى 
ان الزئجية لا تكاد تشط لغير الزدجي (2) 

وكان الراي السائد في هذا العصر ان الجمال متوفر في اجناس 
من السودائيات دون اخرى.وان تلك الاجنئاس متفاوتة في درجة 
للحسن . وقد تعرص ابن بطلان الى مقياس التفاضلك فذكر اندرجة 
الجمال تقاس بدرجة السواد » فكلما اشتد سواد هذه الاجدساس 
لقت محاسنها (3) وقد احتطت النوبيات مرتبة مرموقة في هذا 
المجال (4) قئوه الادريسني بجمالهين واشاد بقسامة وجوهبين 
ووصف صغر افواههن ورقة شفاههن وبياض اسنانهن . ورا ىق ألهيسن 
يتميزن بشعورهت المرسلة عن سا" الحبشة الس والزنج وغائنة . 
كما اشار الى اقبال اهلك مصر على الزواج منهن - واليك ما يقولهة 
في هذا الصدد عن اهل النوبة: "... وفي سائهع جمال فائف 


وهن مختتئات ولبن اعراق طيبسة ليست من اعراق السودان في شي* 


1) الادريسن لزهة الشتاق ‏ الترجدة.طبحة دي غوية -عزءة »2 - ص 110 116 
2) الجاحظ ‏ فخر السودان على اتحّقة البيضان ‏ الرسائل ج 1ص 213 

3) ابن بطلان لأ رسالة في 50 الرقيف ‏ ص 374 375 

4) المصدر نه بن 346 
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وجميع بلاد ارس النهة في سائيع الجمال وكمال المحاسن»شفاههغ 
رقاف وافواههع صغار ومباسميع بيش وشعورهع سبطة . وليس في جميسع 
انض السودان نض المقازرة ولا من الغائيين ولا من الكانميين ولا من 
البجاة ولا من الحبشة والزيج قبيل شعور سائهع سبطة مرسلة 
الا من كان منهع من سا” النوبسةءولا احسن ايذدا للجملن مغيسن 
وان الجارية منبن ليبلخ ثمنهبا ثلائمائة ديئار وال من ذلك .ولهذه 
الخلال التي فيبن يرغب ملوك اض مصر فيهن ويتنافسون في اثمائين 
ويتخذ ونبن امبهات اولاد لطيب متعتين ونفاسسة حسنهن , وذكر 
بعس الرواة ائه كان بالاندلس جارية من هؤلا* الجواري المقسدم 
ذكرهن عند الوزير ابي الحسن المعروف بالصحفي فما ابصرت عيناه 
قظ باكك: نميا هذا ولا اضبع- كد ولا احشن: سما ولا الج اجقانا 
ولا اع محاسن .ركان هذا الوزير المذكور مولعا بها بخيا بمفارقتها 
ويذكر ان شرا”*ها عليه كتان وخصون دينارا من الدنائير المرابطية 
وكات هذه الجارية المذكوية مح تمام محاسنها وبديع جمالبا اذا 
كلمت اسحرت سامعها لعذوبسة الفاظها وحلاوة مدطقها لالها ربيت بسر 
فكايت مامة الصفات " (1) 


1) الادريسي نزهة المشتاف ‏ طبعة روءةٍ 0 197 _المجلد 1 ص 31-30 وص 37 
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وقد اشتهر الرقيق المثّيث المجلب من ملكة غابة باه اجمل 
انوع السودان ايضاء بائسه يمتاز بخصال جسديسة واخلاقة وق التمتي 
بن لطافة خصر وبقا” سواد وجمال عيئين واستقامة انف وياض لسنان 
وطيب رائحة في الافواه كما عرفوا بشعورهم السبطة وذكاقيم النادر (1) 
وكايت " البجاويات " المجلوبات من النطقة الواقعة بين الحيشة والنهيسة 
" مذهبات الالوان حسنات الوجيه ملا الاجسام ناعيات البشر جواري 
متعة أن جلت صغيرة وقد سلمت من أن ينكل بها فادين يقورن «بيسيح 
باننوين: بطل فريجية: ين القسو لله .حي .نيداى لمهم اميق قنوية 
من الشير" (2) . 

ولا يعدم المشتري حظا من الجمال عند الزدبياتايضا بالرفم مما 
عرفن بسه هن صفات طفرة ففي بعزرين " جمال كمال " (3) وقد ذاصت 


شهرة بعض الزدبيات في الافاق وسار جمالها وطمها .ضرب المظ . وذلك 


1) الشريشي ‏ الاستقها” شرح مقامات الحريري ص99 100 أبو حامد الغرناطي 

تحفة الالباب -المجلة الاسيهية - 1-0 9425 -عن كوك وه نداء - 0 - منتخبات -ص 161-159 
2) ابن يطلان ع رسالة في شين الرقيق ب ص 376-375 
3) الجاحظ فخر السودان على البيضان ‏ الرسالك ج1 ص 211 


636 
شان " اشراق السههدا” " التي اشتهر أمرها في القرن الرايخ للهجرة (1) 
كما كانت الاما“ المجلوهات من " بربرة " جميلات رنم سواد هن القاحم (2) 
وهكذا كان اهلك هذا الحصر يحترفن للرقيق الاسود الافريقي بنصسيب مسن 
الجمال الجسدي وإن كانوا يعتبروبة وتقاطى جنس دين آخر بن هذا 
الرقيق .وقد تواصلت هذه النظرة الى نسا“ السودان حتى في العصسور 
المتاخرة. فهذا ابن عمر التوسي يرى ان قبائل السودإن يكثر في بعضها 
جمال النسا” وكثر. في بعضها الاخر قبحبن وباي على ذلك باضشلة 
عديدة (3). 
ومن الجواري السودائيات من تمين بصفات اخلاتهة ترفب في 
اقتعائين .ون احسن الامثلة على هذا النخ الحبشيات فهن رفم جمالبن 
المحد ود وبالرفم مما عرفن بسؤمن' لين الاجسام ضعفها" قد انفردن بحسن 
الخلق و " قر الدقص " ركان فيبن " غيرية وياسرة وافصان " (4) 
مك ابن يطلان لن نسا* النهة قد اتصفين بهذه الخصاكل ايسا 


1) لوسار امعوطما .- الاسلام في عثمه الاواعئمع»-_ص 204194 
2) ابن بطلان -سالة في شين الرقيق ص 374 

3) ابن عمر التوسي ‏ تشحيذ الاذهان .اص 264 265 

4) ابن بطلان - رسالة في شري الرقيق ص 314 


-63 1 


" فالغالب عليبن نعومة الاجسام ولينئها ضعفبها.يعتادهن السل ولا 
يصلحن لا للغدا” ولا للرقس. دقاق لا يوافقهت غير البلاد التي شان 
فيها ٠"‏ وكن مخ ذلك على حظ كبير من الرضوخ والاذعان لساداتهين 
وطى خلق قبهم [1) لكن الغريب ان السقطي يقدم لسا صورة معاكسة 
عمين 2 فيرى انهن رديئات الخلق والسلوك قد فطرن على العبوديية 
والسرقة وظة الامانة (2) وان الذكور من رقيق النية همع قد نعلو 
الذين اتسموا بهذه السمات واتخذوا لحفظ النفوس والاموال (3). 
وكادت الاما* السود ماهرات في الغنا* والرقس فزرلا عن فد خصالين 

السابقة الذكر.وكلن فيبن مؤهلات فطريسة لهذا الاختصاص ترجج الى طبائعن 
وامزجتهن . فالزدجي كما يقيل الجاحظ "لا تراه ابدا الا طيب النفس ضحوك 
السن حسن الظن " (4) واذا ماكائت عجمة الزنجيات تمنعين من انشا* 
الشعر فانسه يعدل بين الى الزمر والرقس.فين جوار " ليس في خلقين 

1) اللسدر نه اص 376 

2) السقطي ‏ اداب الصسبة ص 48 


4) الجاحظ ‏ فخر السودان على البيضان ‏ الرسائك .اج1ص 196 
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الغم والرقى والايقاع فطرة لبن وطبع فهبن٠.٠‏ ويقال : لووقخ الزدجسي 
من السما“ الى الارض ما وقع الا بالايتع " (1) وقد ذهب بعض اهل هذا 
العصر ومو السعودي ائن كسير هذه الظاهرة بنقن في عق السسسسسود 
وبخفة في ادمغتهم وطيشن في سلوكهم وظلة ذكائهع .وهو في هذا يتابع 
فكرة قديمة تسب ألى جاليئس .وقد رد ابن خلدون عليهما وبيّن خطأهنا 
وذهب الى غير آخر عناده المناخ .#الؤديي في رايسة بذ برقن يسمسرد 
سماصه. للمسيق لنمو الروح الحيواسي فيه . تحت تير ارتضاع الحسسرارة 
ونمو ذلك الروح تخدث النقبة والسرور ويقع الاندناع الى الغغسا". 
والرقس (11) ظ 

وقد كان من نتائج هذا الاتهال على الغنا” والرقس ان اشتهر 
العديد بت الشبان والراقسات السود في هذا العصر. 

وقد عرفت الاما“ السود بجودة خدماتها وخاصة منها ما يتصل بخدءة 
المنل والاسرة. فقد وصف لدا البكري بمديسة اودغست سودائيات جيسدات 
الطيخ كانت الواحدة منهن تباع باكثر من مائة مثقال من الذهب.كمسسا 


1) ابن بطلان ‏ سالة في شبي الرقيق ‏ ص 814 315 
2) ابن خلدون المقدمة ‏ طبعة كاترمار ا ع6 ه01 - جلهيس 155 151 
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يصف لدا انواع الطبيخ التي اشتهرن بصنعها .يقيل في ذلك : " وبها 
(اودغست) سودانيات طبلنات محسنات تباغ الواحدة منهن بماوة مثقال 
واكثر. تحسن عل الاطعمة الطيبية من الجوزيداقات والقطائف واصياف 
الحلوات وغير ذلك .... "(1) 

وتتخذ احسن الحواضن والدايات لارضان الاطفال وتربيتهع من 
النوبيات أو الزدجيات. وذلك لما عرفت به سسا النهية من رافة 
وحنئان صرن بهما ' من احسن الربايات للاطفال " (2) ولن كن قد فطرن 
على السرقة وظة الامابة (3) اما الزدبيات فيتخذن مرضعات لجسودة 
البائين واكتمال خصائصها الغذائية , يقيلك ابن بطلان في بيات 
هذه الخصال في النهيات والزنجيات : ' يختار لتربيسة الاطفالك 
النهسة لانبن هن جس فيه رحمة وحنين على الولد . وليسن يلقسن 
الطظ لغة بشعة.هختار للرفق الظثر الصحيحسة الجسم الحديئة 
السن المعتدللة المزاج ....٠‏ واعتبار اللبن ان تقطر على ظفرك مزه 
فاذا صار كالعدسسة لا غليظا مقبيا ولا مائعا سيالا وكلن طييا في 
رائحته ابيض في لوبسه كان جيدا. وبعض الاطبا* اختار الز سج 

1) البكري ‏ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ‏ شر دي سلان _مممادءه - الجزائر 
7 .ص 159-158 


2) السقطى ‏ اداب الحسبسة ص 50 
3) السدر عت نضه ص 49 


6140 - 


للرضاع لان حرارتين البارزة نحو الاثدا” منشجنة للبن .ولانين لغلظه 
اكثر غذ|*! , وقال قوم : أن قياسسه قياس لبن الاعن في اللطافة لغلظ 
اجسامين " (1) وهكذا #4 ارتفعت منزلسة هذا الجنس من الاما” بسبب 
هذه الخصال ‏ وصارت لبعضهن اثمان باهضة حتى رف ان احدى النوبيات 
قد بيعت بتثامماثة ديبار (2) 

وبصورة عاممة كارت الاما” السود اقدر على القام بشيّين الاسسرة 
والخد مات المنؤلية ‏ وخاصة منها طك التي تستدعي الجهد والكد . ءن فيرهن 
من الرقيق المُو دث. فكان الشراة يفضلون استخدام هذا النخ من الخدم في 
منازلهم لماعرف بسه هن صبر على العطظ وتحط الشاق؛ خصيصسا اذا 
كانت الاسرة الدخدومسة تعيش في البادية , وقد اشار ابن بطلان الى هذه 
الخاصية في كلام»ه عن الزدجيات فقال [أفيهن جلد على الكد . فالزيجي اذا 


اشبخ فصب العذاب عليه صبا فانه لايتالع له ) (3) 


1) ابن يطلان ‏ وسالة في شبي الرقيق ص 387 
2 ادم متز - عاقهكم هم الحضارة الاسلابية ج 4 - ص +؟ع 
3) ابن بطلان ه رسالة في شري الرقيق ص 314 315 
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جح خصائس الرقيق الاسود الاسيوي 
+ الرقيق المذ 
ان الخاصية الغالبة على الرقيق البددي المذكر هي امهاه بدرة 
من الثقافة والدرلية بشيون المعاءلات المالية ظيلا ما تتوفر في غيره هن 
اصداف الرقيق , وقد نظ ابن النديع ما ذكره الجاحظ في كتاب البيان 
والتبين من ان اغلب امسم السودان ليست لها كتابة ولا ابجدية باسضناه 
البنود الذين كادوا متقدمين على غيرهع في هذا المجال (1) فهم اكثسسر 
تحضرا من 527 9 ام السود ان وقد عرفوا بالمهبارة في امور المسرف 
واشتهروا بالامانسة والصدق.فكان الرقيق الهندي يقتسنى من اجل هذه 
الخاصيسة لحفظ الاموال والنفون (2) 
وكان الرقيق الهددي من اجود الرقيق ثقافة ومهارة في التجارة 
والصرف, والمعرفسة بشوؤون الصيدلية والتسيز بين اصداف الحقاقير » يقيل 
الجاحظ في وصفيهم : ' فاما البندي صاحب الخريسة (3) اذا صار الى 


البدو وهو طظل خرج افصح من ابي مهدية (4) ومن ابي مطرف الغسسنتوني 


01 ابن النديع ب الفبيرست م طبحة فلوجكل - أءه ا 2 ل ص 9 1-الجاحظ ‏ فخر السود ان علن 
البيضان م الرسائل ‏ ج1 ص 212 

2) السقطي ‏ اداب الحسبة ص9 4 ابن بطلان-رسالة في شي الرقيق-ص 374 

3) الخربسة ‏ ثقب في شحمة الاذن 

4) شاعر جاهلي 


- يا 


ولبع طبيعة في الصرف لا تق بالبصرة صرفيا الا وصاحب كيسة سندي . 
اشتف محمد بن السكن ابا روح فرجا السددي فكسب المال العظيم , وكل 
صيد لالرعندنا الاوله غلام سندبي فبلغوا ايضا في البربهار والمعرفة بالعقاقير 
وصحة المعاملة واجتلاب الحرفا” مبلغا حسنا " (1) 
ويطنب الجاحظ في سرف خصال الرقيق السددي ورواجسه بمدينة 
البصرة هذكر لنا اقتداث الئاس بمحمد بن السكن في اتخاذه لابن روج السندي 
مشرفا على شوؤّوسه التجارية » وذلك لما لاحظيه من ازدياد في ثروجهت»ه 
بفضل حسن تدبير غلامه السددي , يقل في ذلك : ' وين مفاخرهمم 
ان العبيد ن السند) ان الصيارفة لا يولون اكيستيع وبيوت صروفيسم 
الا السند واولاد السند لانهع وجدوهع انفد ني امور الصرف واحفظ 
وآمن . ولايكاد احد ان يجد صاحب كيس صيرفي وبفاتيحه ابن رومسي 
ولا ابن خراساني . وقد بلغ من تمرك التجار بهع ان صيارفة البصسسة 
وبنادرة (2) المربهارات لما راوا ما كسب فرج ابو روح السندي لمولاه (3) 
1) الجاحظ ‏ كتاب الحيولن -ج 3 ص 435 
2) جيخ بددار بضع البا”. ومع التجار الذين يخزبون البضائج للغلا”: ومنها البريهار وهي الادمية 
المجلوة من البدد. في صورة حشيش «عقاقير وتطلق على توايك الهند ايضا (راجج الاساب 
للسبعاني صرة 7 وحواش كتاب الحيوان ج 3 ص5 43 -وتاريخ الصلات بين الهدد والبلاد العربية 


لمحمد اسماعيل الندوي ص 49 50) 
3( هو محمد بن السكن كما جا” في كتاب الحيولن ج 3ص 435 


-3با6 

من المال والارصين اشتسيى كبل اميني* منهم عسلاما سنديا طمعا فيسا كسب 
الوزرق لقنو ل. :0117 برق كلا دق سف و«السواابة ع الشس ونا ١‏ اكورعه ركيية 
البند في هذا العصرفان ذلك لا يعني اسه لم يكن يجيد صناعة اخيى 
بن الشرومفن انين القصن ' “ات لا توندا فى العبينة اطخ من انيدي 
6 
للست بوقيى المؤئلث 

انيه تخيواي العو وان ار سير هون ين اشم الكحنا ن 
الجوابي وابدعبسس جمالا (3) مكان الشراة يقبلسون عليهسن ويتخذد ونهسس 
للمتعة وانجا بن الولد ٠‏ ويصف نا ابى بطسلان بعس خصائ ص جما لهمن 
كيلاحظانهن ينعرد ن بد قسة الخ ر وطول الشعر واعتد ال الفوام, وسمسرة 
اللوى ه ويقول ارالشيخضوخة تسرعاليهن ه كما يشيرهذ!االمةالف 
الىالشبه الكبير بي نالهنسد يات وال.ن ديات لقرب الساصة بين بلد يبسلا 
الاصليين . وهو يصيفالقى هد ين الصنفينا لجوابي الزرنجيا تالمجلويات من " زرنج " 
احردى مدن الهند الوافعة على مسيرة شهسرين من مد ينة *الملتان * ويصف هذا 
الصنفاس الاماء بطيب رائحة عرقهسن حشى ليخاله المرء سكا انيبن 
صالحاب للمتعهعة (4). 

كما يتحدث عن الج واري "السصوريات "المنسوياتالى "المنصورة” 
وهي مد ينة الملتان الوافعسة بما وراء الهند وكد لكالجواي "القند هارييات" 
الجاحط افر السود ان على البيكان ب الونائل. :1 224222 
2) المص در بفسه 


لاض درسة بالأغلدق الكينية ص 155 


نابا 6 
المنسهات الى " قندهار " وهب مديسة صغيرة في ولاية يوبا ي.وقيل عدين 
ان الشيب مدبن تعود كالبكر (1) 
وقد صار هذا الصدف من الجواري السود عنوانا للحست والرهصة 
حتى حيكت الاوساف الاسطوريسة حرله . فقد رك أن احد ملوك البند (2) 
قد اهدى الى الخليفسة المامين العباسي جارية سدندية طولها سبعة اذئئ 
صحب شعرها ورا'هاء حسسة البشرةلها اريخ ضفائر تعقد ضفيرتين طن 
راسها تاجا وترسك ضفيرتين من خلفها فتهلفان الارض.وبلخ طيل كك شفر 
من اشفار عينيها الاصيخ ويصلك اذا اطرقت الى صف خدها وكلن بين شفتيها 
لمعان البرق من بياش لسنابها ولها بهدان وثماني عكن (3). 
فنحن وأن كنا لا شك في وجود هذه الهدية وبلوغها الى المامون 
لما تنعرقه من علاقات بين البااط العباسن وبلاد البند فاننا نعبك لهذا 
الوصف الذي لا يمكن ان يكون واقعيا وان كلن ذلك على سبيك المبالفسة. 
يكفي أن نتاف فيه من زابيسة الحقيقة والواقج لتدرك ان مظهر هذه 
1) السدر نفيه ص 5156 ونايعدها 7-00 ١‏ , 
2) يك محمد حميد الله محقق كتاب " الذ خائر والتحف" لابن الزبير ان ملك الهند هو " دهي ' حمرب 
هذا المصدر ولكتنا لا نعرف بعد هلك هوملك " ينغال ' ( شرقي باكستان) الذي اشار اليه سليمان 
التاجر والسعودي وابت خرد اذبة وفيرمع. او هؤ ملك مسومطرة ( اند وئيسيا ) او ملك السند لانه اهدى 
جارية سندية ولان السدد اقرب الى البصرة من بنغال وسومطرة ؟ [انظر الذ خائر والتحف ‏ هاش 


صفحة 235) 1 1 1 
3) ابن الزبير ‏ الذخائر والتحف ص 25 


-كيا6 _ 


دار هيا وا اكوريا سوااتر شار اا الراو عاك ارام رفسل 
ما في الامران هذا الوصف قد بلغ حد ود الاسطورة وضار من الاوصاف 
ان ابى الزبي ريد كر نسس الاوصاىفبالنسبة الى حادائة احسينى وقعتافيى عهد 
لديم ه وتتمشلى مى اهداءاحد ملو كالهند لحارية سندية الى كسبننى» 
وهصي جارية تطابى نعوتها حرهيا صعاتالجارية المهداة ال ىالمامون (1) . 

وعلى كل فان لهذا المد هب الذي ن عبت اليه تلك الرواياءتما يبرره 
أن عو يدعم مأ عنرفاني دل العصريى حمال اسشتهرتبيه الهنديات والسدديات 
التسينجحيا:[2) 1 : 

وقد عرف الاماء*الهند يا ايصا بحسن الصوب وجود ه الغئاء والطرب فكانت 
العيان تتخذ منهن وتنهى سوقهب ا في مجالسالخاصة وقصور الملوك والوززأء وقد اشت هرت 
منهس الكثيرات مثل " خمار القند هارية "التى رى لها صاحب الاغاني ما انشدت 

اذا سرعا أمر وميه مساءتى فتبيب لها فيما تريد على بفسى 

وما مر يوم ارتجي فيه راحة وا كره الا بكيسعلىاس سس|ة) 


وينوه الحاحط بجودة الصود_ عند الغيان السن ديات فيقول " قالوا :اه 


- -_ 


معاحر الزنم حسى الحلى وحودة الصوس وانك لتجد ل لك في العيان اذا كغطلتن 
مرحم تاف الستسيح ني ا 

1( المصدر تعسسه در 4 

2) الادريسي ترعة المشتاى ‏ طبعة رومة 1970 محليف 1خر 6د 

3 بخصد انداعين التدي ستاريح الصلاكبين البسه والبلاذ الحرية عر 47/4 
4 لماعتا كر العؤدا على الكان الى اكل .راض 224 


و 
مسد ينظ طسو :4 سح بج حطف سس فسن ا/ س عاسب بوم د 
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-ايا6 ل 


4- العسسسرض 


كان باعة الرقيق يتوخون اسلوبا معينا في العرض لبضاءجهيم 
في الاسواق. ويتمثل هذا الاسلوب في ابراز البضاعة للحرفا* ابرازايخول 
لهم التامل فيها بوضوح .ولعل لهذا التصرف صلة وثيقة بتسية سوق 
الرقهيق بالمعرض ضٍ بعض الاقاليم الاسلامية كالائد لس (1) ويختلف نمط 
العرض طبعا ف السوق عله في المدازل الخاصة حيث يباع اقراد من 
الرقيق لافراد من الشراة » ففي السوق حيث يكثر الزبائن وتتعدد رفو س 
الرقيق كان الباعة يقيمون عبهد هم واماءهم على مصاطب مرتفعة او منصات 
لتسهيل رفيتهم .ومن هذا القبيل ما حدث عند بيع الجارية " عبان " 
جارية الناطضي بباب الكرخ أذ اقيمت على سرير حتى تبرز للداس بما 
فيسه الكفاية (2) لكن عرض الرقيق في منزل خاص لم يكن يحوج اصحاببه 
الى هذا الدمط من التصرف لاه يقدم للمشتري في مجلس يحضره ظيل 
من الئاس وتعرض خلاله روص معدودة. 

وكان الدخاسون في شتى الظروف يحرصون على عرض بضائع هسم 
فشي أحسن الصور حتى تروق لمقتنيها.وهم لا يشذون في ذلك عن ساثر 


التجار » فاذا عرضوا الجواري المرتفعات اي اللاي يقتدين لجمالهن وللتمتع 


1] السقطىي ‏ آداب الحسبة ‏ ص 48 
2) الاصفهائى الاغاسي ج22ص 530-529 
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بين »اجتهد وا في اظهار زينتين وحملوهن على التبرج والبسوهن مسن 
الثياب ما يزيد في اناقتبن ويتااكم مع محأسغهن . وقد وصلوا في ذلك 
الى غايية الاتقان وكان لهم في عصرهم من فغون الزينة وادواتهبا 
وساحيقها وضروب التزيق المبتكرة»كاشكال اللباس وائماط حلاقة الشعور 
وتسريحها وصبخهاء ما ساعد هم على بلغ هذه الغاية (1). 
فمن عادتهم انهم كانوا يلون اجساد الجواري بالورس لان 

العرب كانوا يميلون الى هذا اللون اي لون البشرة الضارب الى الصفرة 
وقد ورد وصف ذلك ف الشعر العربسي ملنذ القديم يقول قيس بن الخطيم 

'" صفرا* اعجلها الشباب لذاتها موسومة بالحسن غير قطوب" (2) 
وقد ذكر الجاحظ هذا الطلا* في المحاسن والاضداد .قروى ان الاصمعي 
كان يحادث الرشيد يوما فجرى ذكر احد اصحاب الرشيد وقد كان ناحل 
البدن كاسف البال فسأله الاصمعن عن سبب تغيره فقال : "' قصدت 


بحض القرابة فألفيت عدد هم جارية قد طلت بالوورس بدبها. . . " (3) 


1) زكية عمر العلى ‏ التزيق ص8-87 9-8 08 9 
2)] قيس بن الخطيم_الديوان ص 17 
3) زكية عمر العلي ‏ التزيق-ص 89 
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ومن عاد اتهم ايضا قص الطرر والاصد اغ باشكال جذاببة تتلام مع اذواق 
الناس ١‏ ذاك وكانسوا يصدعون للجارية شوارب خضرا يمدوئها فوق 
شفتيها. وقد ورد وصف لها على السلة بعض الشعرا* مثل قول ابي نواس 
' اصد اغبن معقربسسات والشوارب من عبير " (1) 
والسبب في اتخاذ هذه الزيدة مادرج عليه الجوابي من تشيه بالغلمان 
حتى سمين بالغلاسيات (2) , وكان هنالك نوع آخر من الزيدنة يستعمله 
الدخاسون في عرضهم للجواي وهو الكتابة على الوجوه والجباه والخدود 
وراحات الايدي والاكف والاقدام. وتشتمل طك الكتابة عادة على ابيات من 
الغزل بالاضافة الى عبارات رقيقة اخرى واسما” لبحض الاشخاص والبدف 
من كل ذلك طبحا هو استمالة الظوب ولفت الانظار.وقد دقعت طك الكتابة 
موادت مخطفة منها السك والبسك والعثير والغالينة والحناء »وقد 
أورد صاحب كتاب الموشى امثلة عديدة من هذه العبارات والاشعار منها 


ما كتبته جارية عباس بن النديم على راحتيها بالسك والعنجر فقد كتبت 


" قالوا تمن وقل فلت لهم يا ليتها حظي من الدنيا " 
وكتب على يسراها 
" لا ابتغي سقيا السحاب لها في عبرش خلف من السقيا " (3) 


2) آدم متز 8-62 - الحضارة الاسلامية ج 2 ص 134 


3) زكيةعمر العلى _التزيق ص 9837 
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ومن العبارات التى كانوا يخطونها على الجباه : " العشق والكتمان ضدان 
لا يجتمعان ف او مما عمل ضٍ طران الله فتلة لعباد الله '"' » وقد روى 
الوشاء ما رآه على جبين جارية لىخاس عند مأ اخرجها للعرض فقال : 


( قرأت على جبين جارية لنخاس بخالية وقد اخرجها للعرض : 


قد كتب الحسن على وجهها سطرين بالعنبر باسم الله 
على يدي رضوان منسوجسة صبدعة حسن في طراز الله 
انا غريق في بيحار البوى شبه قتيل في سبيل الله 


واخمري من رأى على جبين جارية نخاس مكتوبا في سطرين 


وحسبك من خمر تفوتك ريقها ووالله ما من ريقها حسبك الخمر ) (9) 


كيرة .من الزوايات العن: اورد ما ساب النرعن: .ودف فا طروت 
به اثواب الجواري من اشعار. وقد خصص البابين الثالث والعشرين والرابع والشعرين 
من كتابه لوصف زينة التكك والنعال والخفاف.والباب الخاس والعشرين ليصف 2 
الخواتيم والقصوس التي تتحلى بها الجاريسة»والباب السادس والعشرين للعطور 
والطيب ود ورها في زيسة هذا النوع من الرقيق.كما وصف لما تدقيق الحواجب 
وترقيقها ومدها واحداث البلج بالافراج بين الحاجبين لانه من شروط الجمال 


وكذلك ازالة القرن وهو اتصال الحاجبين والزبب وهو كثرة الشعر في الحاجبين 


1) الوشا*-الموشى ص 241-239 
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والمعط وهو تساقط الشعر من بعض اجزاء* الحاجبين .ولا تقل العناية 
بالاسئان عن العناية بالحواجب فهي تجلى بالاراك الذي تتخذ مسسه 
الجواري السواك (1) ء ونحن لا نشك في أن الدخاسين قد استعملوا اغلب 
فنون التجميل المتعارفة في زمائهم حتى يعرضوا الجاريسة فشكل جذاب. 
وقد وصفت لدا بعض النصوص طرقا من تفدنهم في اختيار الاصبساغ 
والالوان واحداث التناسب بينها في ذوق بديع.قمن وصاياهم لجوارييم 
(ان يصرفن العناية كلها الى النظافة والطيب والتبرج للمشتيني ..... 
ومن ذلك ما يأخذودهن بسه في زيئتين شيئان وهماء ما يلزمونين من تحمير 
خد ود هن بالشاستج وغسل سواريهن بالحصر وخضِاب حواجبهين بالرامك 
واطرافهن ء ان كائت الجارية بيضا* بالخضاب الاحمر وان كانت سسودا* 
بالذهبي والاحمرءوان كانت صفرا* بالاسود ) (2) ويحتغون ايضا بالملا”مة 
بين الوان البشرة والوان الثياب . فاذا كائت الجارية بيضا* اليسوهما 
الاكسية الحمرا”* او السود اوالموردةءوان كانت سودا* القوا عليهبسسا 


الاردية الصفرا* اوالبيضاء المحشاة بالاحمر (3) وكادوا يبدفون بكل ذلك 


1) كمال مصطفى ‏ مقدمة الموشى ‏ ص كل سام 
2) ابن بطلان ‏ الرسالة ل ص 83 84-3 3 
3) السقطى _آداب الحسبة ص 8 9-4 04 51-5 


- 652 


الى استهوا*ء اللوب واستدرار الجيوب ويستعملون اغرا*ء الجارية لغايات 
تجارية حتى تجاوزوا بهذا الصديح الحدود الشرعيةءاذ نراهم يعرضون 
الاما* في الاسواق العامة في '" غلائل '"' أي ثياب شفافة يرى كامل جسد 
الجارية من خلالها (1) ولا يبالون بزجر المحتسبين لهم على هذه العادة 
ويما ذكروهم به من احكام في هذا الصدد كقول بعضهم ( من اراد شراء 
جارية جازله ان ينظر الى وجهها وكفيها ) (2) فهمهم الوحيد هو عقد 
اكثر ما يمكن من صفقات واحراز اوفر الارباح. فلا غرو بعد هذا اذ روي 
علهم انهم كانوا يوصون جواريهم باستمالة الحرفا* واظهار التملع علييم 
تارة والتقرب اليهم وملاطفتهم طورا لاثارة احاسيسهم حتى يسلس قيادهم 
فيد عوهم د أعي الشهوة الى اقتنا* من راق لهم مدهبن.يقول السقطي في ذلك 
( ومن وصاياهم لهن ان يتبرجن ويختفين للمشتن تارة وتارة ويسلبن المبتاع 
والنافرين بطبائعهم عن النسا. ويتمشين على الثياب وينكسرن لهم ويتدعن 
عليهم فان في ذلك هلاكا للظوب. ويلبسون الجواري البيض الالوان من الثياب 
الشفافة والموردة ويلبسون السود الغلائل الحمر والصفر ) (3) ويصف ابن يطلان 
هذا السلوك بدفس العبارات حين يقول (ومن وصاياهم ان يدارين المشائخ 
والنافري الطباع ويستميلودهم ويتجنون على الشباب ويتمنعون عليهم ليتمكنوا من 
لوبهم ) (4) 


2 ابن الاخوة. معالم القربية- 152‏ 153 
3) السقطى_-اد اب الحسبة _-ص 51-50 


-- 


4) ابن بطلان _الرسالة ل 384-383 
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ولسئا في حاججة الى التذكير بما تؤول اليه اسواق الرقيق بموجب هذا 
التصرف من تحد للاخلاق العامة ومجاهرة بالمجون والخلامة » وكأن 
التجار لم يكتفوا بهذا الاعتدا* على القيم حتى راحوا يستعملون كل 
انواع الحيل والخديعة للتدليس على الشترين باخفا* عيوب بضاعتهسم 


كني يتمكنوا من بيحها بالاثمان المرتفعة. 


-با 65 
*) الغش والتد ليس 
لم يسلم تجار الرقيق كغيرهم من التجار من آفة الخش والتد ليس 
في البضاعة التي يعرضودها في الاسواق. وقد صارت معاملاتهم وبضائعهم 
تلك مناطا لاهتمام المحتسبين واستهدفت لمراقيتهم»كما خصصوا لبا 
لون ا تدل على حيل الدخاسين وخدعهم وتشهد على استفحال 
الغرر في بيوعاتهم. وقد كادت هذه الظاهرة من اهم الدوافع التي حملت 
الطبيب النصراي ابن بطلان على وضع " رسالة جامعة لفنون ندافعة 
في شري الرقيق وتقليب العبيد " (1) نبسه فيها الغافلين عن مواطصن 
الدلس فيما يقتنوسه من رقيق.وافرد بابا منها هو الباب الخاس للكشف 
عن حيل النخاسين ولفت أنتباه الشراة الى الوسائل الكفيلة بالتحرز مئن 
مغالطات الباعة , وقريب من ذلك ايضا ما ادرجمه السقطي في رسالته 
" آداب الحسبة " (2) وابن الاخوة في ' معالم القربة في احكام الحسبة"(3) 


والشيزسي في " نهاية الرتبسة في طلب الحسبة ' (4) وغيرهم ممن مارسوا 


الاحفناب: والفوا فين : 


2 
3 


ابن بطلان ‏ رسالة جامعة لفنون نافعة في شري الرقيق وتظيب العبيد ‏ تحقيق عبد السلام هارون 
نوادر المخطوطات -المجموعة عدد 4 الطبعة الاولى ‏ القاهرة 1954 

السقطى آدب الحسبة - ذش - بروئتسال وكو لع - أهوص يوء8. اع دتاع) 6 اط باربيحن 49431 

ابن الاحئرة ‏ معالم القعرضة - نشره - رودن للزلا مغانت - مطبعة دارالئون - كمبردج - 4931 
الشيزري ‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبسة. ط- دارالثعًا فه .بيروت - ناث 
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وآن المطالع لهذه الاثار ليشعر بان ظاهرة الغش قد كائت اكثر 

انتشارا في مجال بيع الرقيق منها في المجالات التجارية الاخرى لطبيعة 
البضداعة المعروضة , فقد كائت السوق قاسيية «كان البائع يحاول التخلص 
مما بيده بكل صسيلة (1) وكائتغاية اهل السوق اغتنام الفرص للحصول 
على اوفر الارباح .ولذلك نراهم يسعون الى تحسين البضاعة وتزيينبا 
في عين المشتري حتى قأل احدهم " ربع درهم حنا* يزيد في ثمن الجارية 
مائة درهم قضة " (2) كما ان البضاعة كائت خلابة خصوصا اذا تعلق 
الامر بالجواري القادرات على الاغرا*. وهنا تتدخل الشهوة لتوقع المشتري 
في الفخ » وكان المتحيلون يجدون مرتعا لحيلهع في الاسواق الموسسية 
خاصة.ففي المواسم يكثر اقبال الشراة وتكثر البضائع المعروضة ويختلط 
الحابل بالئابل ويسي الجو ملاثما للدلالين والسماسرة كي يطلقوا العدان 
لمواهبهم وقرائحهم ويبذلوا ما في طاقتهم لترويج البضاعة وتنفيقها (3) 
ولذلك ينصح المحتسمون باجتناب شرا* الرقيق في المواسم (4) ١»‏ 

1) راجع - عبد السلام هارون تحقيق رسالة ابن بطلان ص 42 3493 

2) ابن بطلان ‏ الرسالة ص 356 


3) المصدر نفسه 
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واذا ما اتيم للحريف ان يرد البضاعسة بالعيب في الاسواق اليومية 
او في الصفقات المباشرة بين الافراد من بائع وشتروموحق من الحقوق 
التجارية التي تخولها له الاحكام الفقبية فانا ستبعد ان يكون 
قادرا على ممارسة هذا الحق فريشرائها من السوق الموسمية. ذلك ان اغلب 
الروايات التي تصف لئا صفقات من هذا النيع تدل على ان اصحابببا 
قد وقعوا ضحية التحيل والغش ولم يمكنهم ارجاع ما بايديهم . فبائقضا* 
تلك السوق تنتهي الصفقات ويذهب البائع والمشتي كل في سبيل حاله 
كأنما كانت المعاملات في هذه المناسبة قائمة على الصيغة القانونية 
الفقبية المعروفة بالبراءة من العيب او ما يسمى ببيع المراءة.وقد اكد 
لئا القزويني ضي عهد متاخر أن هذه السوق يقصدها الئاس من الاصقساع 
البعيدة وليس لهم الحق في رد ما اشتروه من رقيق (1) وقد يكسون 
الغش أحيانا لاسباب غير تجارية كدس غلام او جارية في السوق للتجسس 
على من يشتريها من الوجها* ورجال الحكم وقد تسبب هذا الدس حسب 
قول ابن بطلان في هلاك كثير من الملوك والرمساء (2). 


1) القزوينى ‏ آثار البلاد واخبار العباد -طبعة بيروت 1960 
2) ابن بطلان الرسالة ل ص 357 


-657- 


أ- الغشى في الالوان 
يتناول الغش تغيير لون البشرة فتقلب درية اللون بيضا* 
باستعمال غبرة تصلح من باقلاه نقع في ماه البطيخ ستة ايام 
ثم ني لبن حليب سبعة ايام ويحرك اللبن في كل يوم ويطلى به وجه 
الجارية فتصبح بيضاء.ويتغير لون السمرا* فيصير ذهبها وذلك بغسها 
في ما* الكرويا لمدة اربع ساعات ١أما‏ السودان فتدهن وجومهيم 
واطرافهم بد هن البنفسج والطيب فتحسن بذلك الطلاء. ويسعى النخاسون 
الى تحمير خدود الجارية بغاسول يتركب من خسة اجزاكء من دتهيسق 
الباقلا” والكرسدة ومن عروق الفران وبورق وحدا* من كل واحد ربع جزه. 
ويعمدون ايضا الى تسويد الشعر بدهن الآسى ودهن قشر الجوز 
الرطب ود هن الشقائق ويغسل من ذلك بطبيخ الاملج.كما يجعدون 
الشعور بالسدر والآس والؤادرخت . ويسعون كذلك الى تحسين مظبر 
الجارية بتدقية بددها من الشعر بالشسورة ثم ببيض الشمل او بدهصسن 
قد طبخ فيه ضفادع خضرا* اوعضايسة او مرارة الارنب ثم يغسل بالشب 
والبورق والعفص, اما النمش والوشم فيخغشونه بخاسول مصنوع من عسروق 


القسب واللوز المر والكرسنة والباقلا” وحب البطيخ معجونا بالعسل 
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اما الاسئان فيجلونها بالسواك والاشئان والسكر سحيق الصينى او الفحم 
الرمان الحلو (1). 

والملاحظ أن هذه العمليات لا يمكن ان نعتمرها جميعما 
من باب الغش والتد ليس الا أذا نظرنا اليها بمنظار فقبي ديني متشد د 
اذ فيها مابيمكن ان نلتسن فيه العذر لهؤلا* التجار اذا راعيئا ظروف 
في اليق مظاهرها عند العرض حتى تنفق سوقها. فلا نرى مثلا ضيرأ 
وأئما يقصد من ورائها الترفيب في اقتنا* البفداعة وهي عادة تجارية طبيعية 
في كل زمان ومكان . لكن هؤلا* النخاسين كثيرا ما يتجاوزون هذه الحدود 
المعقولة الى ضرب من التزييف كجعلهم الشعور الشقر حالكة السسواد 


والسبطة جعدة واطالة الشعر القصير بشعر من جلسسه (2). 


1) السقطى ‏ آداب الحسبسة-ص 51-50 
2) ابن بطلان ‏ _الرسالة دص 382-379 


9و6 
ب-تغبير_الروائح الكريية 

ويعمد التحاسون الن:كغييو الرواكم الكرينيية فى رقيقيم ‏ بسيلتين, 
الاولى هي عرض على نظافة الرقيق ليكون مقبولا عند العرض ومسي 
وسيلة لا نعتمرها من الخش وائما هي اتقان للمبدة واجادة للعسرض 
فيغسلون الابدان مثلا خوف القمل بالبورق وما* السلق ودردي الشراب 
والصابون . وهي وسائل كان معمولا بها في أسواق الاندلس.وشيبا 
ازالتهم لروائح الائف الكريبة بسعوط من دهن المرزنجوش والبنفسج 
والنيلوفر واليلعمين. وتطييبهم للجسد بالصددل والورد والمرتك المربّى بماء 
الورد والبخورات.والثياب بالذرور المطيبسة (1) والثانية هي تجاوزمم 
هذا الحد الطبيعي من اعداد الجارية اعدادا لائقا للبيع الى 
محاولة الغش والتدليس باخفا* بعض الروائح الكريهبة الملازمة لافراد 
من الرقيق مثل الصئان الذي يخفونه (بان يأخذوا مردا سئجا مبيضا 
ويعجن بما* الورد » ويتخذ اقراصا وتدفن في الورد حتى تجف وترفع الى 
وقت الاستعمال. ويستعملون لذلك ايضا التوتية المخسولة مد قوقسسة 


مدخولة يمأ* وملح ثم بما* ورد وكافور وتتخذ ذرورا وتستعمل ٠‏ ويصنعون لذلك 


1) السقطي ‏ آداب الحسبة ص 51-50 ابن بطلان الرسالة ص 382-379 
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ومن هذا القبيل اخفاؤهم للبخر ف فم الجارية بضخ " العود 
الرطب والكزيرة والفول وقشر الاترج " وتقطع الروائح من الفم كذلك 


جداح ل ما* ورد - قرئفل لس من كل واحد جزه وصمخ عربي جزث"ان يحل" 


الصمغ بماء* الورد وطقى الاجزا* المذكورة فيه مسحوقة مدخولة ويتخذ 


حيوبا كحب السعال وتجفف وتمسك في الفم واحدة بعد وأحد ة وقد نظم 


ذلك لكى لا يضيح 8 
يلفهبا الصمغ ان تسلاه 
فيها لذي خفة امسسان 


الى جناح ومة* ورد 
قرفل الهند نظم عقد 


اكرام نفس ورد صلة) (4) 


ومن قبيل تضليل المشتي والتمويه عليه حرص النخاسين على 


اخفا* عيوب الرقيق وعاهاته بشكل مؤقت ريثما يتم بيعه حتى اذا بيع 


فائهم ( يخرزون ضٍ مواضع المرص بالابرة ويخضمون عليه القلقديس والعفس 


والزنجار من كل واحد جزءا معجوبا بما* لبن التين اربعة ايام فلي 


1) المصدر لفسسه . 
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الشس فيبقن مصموفا اربعين يوما. هيغسلون ذلك الخضاب بخل واشئان 
مغلى او بما* الظي)[1). ويصنعون قريبا من ذلك بالكلف الذي يصيب 
البدن اذ يزيلونه ( بمعجون الشونيز واصل قثا* الحمار وورق الخبانى 
وبزر الجرجير واصل الكرم والحسل )(2). 

ويخفون ما يصيب سواد الحين من بياض بان .يقطر فيها لبسن 
اتان حار (3) ويزيلون الشعث من اصول الاظفار بالخل والعسل والمرتق 
وبد هن الورد واللوز المر (4) وينحٌّمون الاطراف الخشئة بالد هن والشمع 
واللوز ولخلخة بما* الورد ود هن البنفسج (5) واذا كان الرقيق يشكو 
هزالا سمنوا اعضاءه الهزيلة بالدلك بالسناديل الخشسة والادهان الحارة(6) 
وقد يصل الامر احيانا الى استعمال وسائل لا تخلومن تعذيب لستر بعض 
علامات النظابر البلديسة كالبرين نفلا :وذلك ان النكاسيق يعدن الى 
سك الرقيق المريض لاخفا* اثار العاهة او يتوخون طريقة اخرى هملسي 


الوشم (7). 


السقطى ‏ آداب الحسبة ‏ ص 51-50 

المصدر نفسه ‏ ابن بطلان ‏ الرسالة ص 379 382 
المصدر نفسه 

المصدر نفسهة 

المصدر نفسه 

المسد ر نفسه 


7 السقطى ‏ آداب الحسبة ص 52 


ه66 
د الخلط بين الاصنساف_: 
ولم يقتصر النخاسون في غشهم وتدليسهم على تغبير الالسوان 
والروائح ستر العيوب والعاهات بل تجاوزا هذا الحد الى تزييف نوع 
الرقيق وجعل الردي * منه في مظهر الجيد .فكانوا يبيعون الشيب على انها 
بكر وذلك بان يستعملوا ( في الثيّتب- قلوب الرمان الحامش والعفص 
معجولين يمرارة البقر ويحتملئه فيصرن كالبكر ) (1) كما كانوا يبيعون الحامل 
مع أخفا* حملها والايهبام بحيض مصطنع ودم كاذب يصنعونه (من الصمخ 
ودم الاخوين أن لم يمكن اخذ دم الحيوان )(2) ويوصون الجارية بسان 
تستعمل الشداد لتخفي الحمل وتوهم بالحيض (3) سبب هذا الغش هو 
الاستزادة في الربح لان الحمل عيب في الجارية»وبرا"ة رحمها تزيد في 
قيمتها , ومن هذا القبيل بيح الجواري في شكل غلمان والغلمان في شكل 
جواري (4) 
الخلط بين الاحرار والارقاه : 
ومن غرائب الامور ان اللخاسين قد تجاوزوا في غشهم وتدليسهم 
تخبير الالوان والاشكال والروائح والخلط بين اصداف الرقيقء الى نوع آخر 
من الغش هو بيع الاحرار في صورة رقيق.فكان لهم نسوة حرائر يجيسد ون 


1) السقطى ‏ آداب الحسبة.ص ابن بطلان الرسالة ص379 382 

2 المصدر نفسه 

3) المصدر لفسه ص 388 

4) المصدر نفسه ص 355 356 القزوينىي _آثار البلاد واخبار العباد ص 531 
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اللغات الاعجمية والتشبسه باخلاق الرقيق المجلوب من بلاد الرىهم 
فيبيعونين على انين جوار روميات ويغلون في اثمائينءثم يقتسمسون 
لك الائمان معين لائبن شريكات لهم في هذا التحيل .ويكون البيع 
عادة لغربا” عن البلد الذي تتم فيه الصفقة.فاذا بقل المشتري 
الجارية الى بلاده طلبت مده العتق ثم الزواج»ءفان لم يتم لها ذلك 
اعلدت انها حرة واحتكمت في ذلك الى حاكم البلد؛وراح المشتيي باحثا 
عن البائع ليسترجع ماله فيدعي النخاس ائه غير عارف بمكانه بواليك 
هذا المثال الذي يرويه السقطي حول هذا الضرب من الغش يقول: 
( ومن خدعهم الشهورة وحيلهم المذكورة ان لهم ساء شاطرات ذوات 
حسن فائق وجمال رائق يحكمن اللسان الاعجمي والني الرومي» فاذا وقع 
لهم من غير بلدهم من يطلب جارية حسنا* قريبة العهد بالجلب من بلاد 
الروم يعده بقرب وجودها ويطمعه بتاتي قصده فيها ويسوفه في امرها 
ويشوقه المباءحتى يحضرها له على انها نضو سفر وحديكئة عبد 
بالجلب.وقد اعد للفمسه مشاركا في حالها يهم انه مالك رقها وستوجب 
حقها اشتراها بالثغر الاعلى وأغلى في ثمدها افتباطا بحدث جلمها وقصد 
الاغراب بها.فاذا اكملا بيعها اقتسما معبها ثمدها وخرج مشتريها بها 


الى موضع استيطانه . فاذا رات منه ما ترضاه اغتبطت بمكائهاً منه 
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وطلب مده أن يعتقها ويتزوجها.وان كان غير ذلك صرحت بالحريسة 
واظهرت علد حاكم البلد التي تكون فيه (كذا) من عقود سترعا تيبا 
وغيرها ما يوجب حريتها . وينصرف المذكور بعقد اشترائه اياها وما حكم 
عليه به في حقها ليرجع بثمنها على بائعها .فيدكر النخاس ان يكون يعرف 
لبائعها ستقرا ويقول " كان معلوم العين كثير التجارة والجلب للخدم 
الروميات وغيرهن مي فيخفق سعى المذكور ويخسر ماله ) (1) 

وقد روى لنا السقطي حادثئة جرت لرجل من اهل البيرة 
بالائدلس في شرائه لجارية بمديئة قرطبسة .ووصف لذأ ما تعرض له 
المشتني من غش2اذ بيعت له أنها اعجمية لا عهد لها بمخالطة الناس 
فاذا به يكتشف انها متقدة للسان العربي وائها من ربات الفجور.وهذا 
نس الرواية ( اتفق لرجل من اهل مدينة البيرة حلف على ترك التزويج بالائد لس 
يميدا لم يجد لها مخرجا.فتوجه الى قرطبة وهي اذاك حضرة الاندلس دار 
الملك وقاعدة العلمء واشترى بها جارية لع يكن يرى الراؤوين مثلها بهجسة 
وجمالا ء واركبها بفلة له وأوطأ ها ثوب ديباج والبسها ثوب حرير طرائيا 


1) السقطي آداب الحسبة ص 51 
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كانت نساء ملوك الاعاجم اذاك تلبسه . وهن لا تفبّم عجمتها الا بواسطةء 
تعرّف من ترجمتها اراد شها .وسار بها وغلامه يزجى بغلتها لا تعلو شزا 
ولا وعرا ولا تشتط واديا ولا وهدا الا ويزداد فرحا ببها سرورا بحالياء 
لما يرى من تعجمبها مما تراه بالطريق من رفع وخفض وطول وعرض» حستى 
وصل بلده »واحتاط لدخولها بالدبهارءوائزلها جدة له خارج المديئة الى 
ان انسدل جدم الظلام .فاد خلها المديئة وقد نهض بفرسه من أامامهيا 
يقصد داره المعدة لغزولها ومقامها.وكان بربضها رجل ققاص كانت له 
خلطة مشهورة وفتكات مذكورة الى ان تاب وكبر سله ء وصار مفردأ يسكن 
حانوضة ولالقرافم "قل شكسية ‏ نيقة تال ورظفسه كال كقيرا “ما وهر 
لضوه السراج داخل الحائوت او القمر خارجه . ولحين ماراته حملتها 
عادتها معه على الطنزية والتوقيج معه الى ان قالت له "'الشيخ السوه 
يعيش] '" فرفع راسه اليها وقال لها : " فلائة أوقد جيت!| " وسمسسع 
الغلام ذلك فعجب من فصاحة لسائها وبرع كلامها.ولما وصلوا الى الدار 
أخبر مولاه بما اتفق»فسقط في يده ء واأشفق من تالف ماله وخسارة صفقته. 
ووجه من اهل مودته الى القخاص يساله فقال : " وهي الا فلائة الشاطرة 


خديدلة الخلطيّين وصاحبة الفتاك المنقطعين ! ' ولما تقرر ذلك لديله 
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عظم الامر عليه .وجعل يرتاد كيف التخلص منها والزوال عنها. وعددما 
شعرت بما ثبت لديه من امرهاء وتقرر عنده من عادتها وفجورهاء قالت له : 
" لا عليك مما تبي اليك ! ان كنت تخاف على مالك احملني الى المرية 
تاأخد الزائد على ماوزنت ! ' وكائت المرية اذاك محط السفن ودار التجار 
والسافرين » فاعتمد مقالتهاء ولزمت زيها وحالهاء حتى ورد بها المرية وباعها 
بازيد مما دفعه ثمدا فيها. ولولا براعة رأيها وكمال حسنها في حالتي 
سراها ومثواهاء كان السكين قد خسرءواعتاض بالايمن من الخطر ) (1). 

وما كان يفعل مع الجواري في هذا الباب كان يستعمل في بيع 
الغلمان ايضدا.فيتفقون معهم على اقتسام اثمائهم ثم يخرون من مشتريهم 
الى بلد آخر حيث يباعون من جديد ءوهكذا دواليك. وكثيرا ما يتفق 
النخاسون فيما بيغهم على احكام طرق الخشءويتواطؤون عليها لتوفير الارباح 
ومن أمثلة ذلك ( أن يشتسش احدهم من صاحبه بربح يقتسمونه بيمهمءثم 
يبيعون ذلك المشترى مرابحة من أجلي بريح زاكد يقسموئه ايضا بيخهم 
ويزينون ذلك لمشتريه » ويصفون بائعه بالاضطرار الى بيعةءوانه لولا ذلك 


لم يكن أمر يلحقه أليه لاغتباط مالكه بهءوذلك كله غش ودلس)(2) 


1) المصدرنشضسه ص 5251 
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و- تزييف الخلق والسلوك : 

ويتناول الغش كذلك اخلاق الرقيق وسلوكه . فيوصي الئخاس 
الجارية بتوخي سلوك خاص عند العرض مع الشيوخ ونافين الطياع مسن 
الناس.وباتخاذ ضرب آخر من التصرف مع الشباب المقبلين على النسا* وذلك 
بان يطلطفن مع النافرين لتاليف قلوبهم » وان يتمنعن عن الراغبين للزيادة 
في رغبتهم وشوقهمء وان يظهرن من الدلال ما تبرز معه فتلتهن واغراؤهن 
يقول ابن بطلان في ذلك ( من وصاياهم لهن ان يصرفن العناية كلها الى 
الدظافة والطيب والتبرج لللشتري تارة»والاختفاء اخرى.فان هذا باب 
من التحبب مالك الظوب.ومن صاياهم لبن ان يظهرن اجمل مافيبسن 
ويخفين اقبح ما فيبن .ومن وصاياهم أن يدارين المشايخ والدافيي الطباع 
ويستميلونهم ويتجنون على الشباب ويتمدعون عليهم ( كذا ) ليتمكنوا ( كذا ) 
من قلوبهم ) (1). 

وهكذا يساهم الرقيق نفسه في التدليس والخد اع »وتشسترك 
البضاعة مع بائحها في التميه على اللشتري ءلان هذه البضاعة آدميسة 
وبذلك يصبح الغش في هذه التجارة اكثر منه في التجارات الاخرى , وقد 


1) ابنبطلان ‏ الرسالة # ص 383 -384 
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وصف لنا الجاحظ ء تحيل القينسة الرافبسة في بيع نفسها من احد 
الشراة.فكشف لنا ما كانت تستعمله من وسائل لتحقيق غايتها خصوصا 
اذا كادت عاشقة لذلك المشتري يقوك:[ وربما قادها التمويه الوالتصحيح 
وربما شاركت صاحمها فيٍالبلوىء حتى تاتي الى بهته فتمكنه مسن 
القِلة فما فوقها » وتفرشه نفسها أن استحل ذلك هنغها.وريما جحدت 
الصداعة لترخص عليه » واظهرت العلة والتاقّت" على الموالي » واستباعت من 
السادة . وادعت الحرية احتيالا لان يملكها واشفاقا ان يجتاحه ككثرة 
ثمنهاء ولا سيما أذا صادفته حلو الشمائل رشيق الاشارة عذب اللفظ 
دقيق الفهم لطيف الحس خفيف الروح ) (1) . 

ولهذا السبب نجد ابن بطلان يوصي الشراة بان يتجردوا من 
الشهوة عند اختيار جارية او غلام من الاسواقءلائها توقع في القفطأ 
تلاق اللسيكان. نت فيكت" قرام دلاوو موده نظا لقنت قاة يق انيف مضني 
الاستغنا” عدها ليعرف قيمتها الحقيقية.اي ان يحاول النظر المضومي 
الى البؤداعة» بالتخلي عن ميوله وعواطفه .كما ينبسه هذا المؤلف 


المقظب للجارية بان لا يثق باول نظرة اليباءلائها سحارة خداعمة 


1) الجاحظ ‏ كتاب القيان ‏ رسائل الجاحظ- ج 2 ص 174 
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وان عليه ان يكرر اللنظر.فكل جديد يبدو لذيذا لاول وهلة وان لم 
يكن كذلك في الحقيقة والواقع.فالعاظل من اتهم نظره فيما استحسنه 
وارتاب فيما اطمأن اليه »واسا* الظن بمن وثق به ٠‏ وهو يحذر ايضا 
من التائر باول كلمة تقولها الجارية او يتلفظ بها الغلامءاذ قد تكون 
لك الكليطة تفيحنة الميذفننة ولا “قل علق وحاضة عل اوينلقة طروية 
وربما كان ورا*ها مقابح مسكورة (1) . 

وعديدة هي العيوب الخلقية التي يسترها باعة الرقيق مكل 
عهر الجارية اوسرقة العبدءوهي خصال لا يمكن للشتري الاطلاععليها 
ويوكل الامر فيها الى صدق نية التاجر وصراحته.لكن تهافت هذا الغ 
من التجار على الربح الوفير والسريع قد انساهم الصدق والصراحةجوجعلهيهط 
يدلسون حتى مهدة الرقيق واختصاصه .فممايذكر عتهم انهم كانوا يسود ون 
انامل العبد بالمداد حتى يظن المشتري اله قادر على الكتابة فيدفع 
فيه الثمن المرتفع (2) 

فقد شمل الغش اذن ميادين مخطفة لخصها ابن بطلان في 


1) ابن بطلان ‏ الرسالة اص 353 وص 357 
2) ابن قدامة ‏ المغني - ج -با - ص 4بام ام 
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قولةة نظها عن القدما* هذا نصها ( قالوا : كن على حذر من شين الرقيق 
في المواسم »ففى مثل لك الاسواق يتم للدخاسين الحيل.فكم من قضيفة 
بيعت بخصبة سسمرا* كمدة بيعت بصفرا*ء مذهبة ومسوح العجز 
بثقيل الروادف وبطين بمجدول الحشا وابخر الفم بطيب النكهسة .وكسم 
صفروا البياض الحادث عن القروح في العين .والبرص والبيق في الجلد 
وجعلوا العين الزرقاء كحلا”.وكم من مرة حمروا الخدود المصفرة وسمنوا 
الوجوه المقعقعة ء وكبروا الفقاح الهزيلةءواعدموا الخدود شعر اللحى 
واكسموا الشعور الشقر حالك السواد ء وجعدوا الشعور السبطة وبيضوا 
الوجية:: الشيرة ء ود ملجوا السيكنان. التشرقة:ورطلوا: العغور السرطحية 
واذهموا آثار الجدري والوشم والنمش والحكة .... وكم من مريض بيس 
بالصحيح وغلام بجارية.هذا زائد على ما يوصون به الجوان من دل 
ومجائنة على سافرين شباب قد احل لهم لحم الميتةءسوى مايفعلده من 
من زينتين بالخضراب والحنا* واللابس المصيغة الناعمة ٠سمعدا‏ بعض الدخاسين 
يقول : " ربع درهم حدا* يزيد في ثمن الجارية مائة درهم فضة ")(1) 
ولم تكن الاجرا*ات القائوئية من رد للرقيق الشتني بالعيب واقرار لبيع الخيار 
الذي اكد عليه الفقها*»ءلتحد من ضرر هذا الغش داثما لاسباب كثيرة منها 
ما ذكرئاه في بداية هذا الفصلء من أن الرقيق قد يشترى من معارض موسمية 
في اصقاع بحيدة يتعذر على الشتري منها التسك بذلك الحق.ونيا 
ايضا تفاقم هذا الدلسمما لا يمكن معه الهرع الى القنداء في كل مناسبة. 


1) ابن بطلان ‏ الرسالة ل ص 355 356 
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3) وسائل كشف_الخش 


ومن الطبيعي ان يؤدي انتشار الخش في سوق الرقيق واشتهار 
الدخاسة بالتدليسءالى نوع من الاحتياط من قبل جمهور الحرفا” والمشترين 
والى اهتمام بطرق التمييز بين الزيف والحقيقة في البضامة التي يريد ون 
اقتداءها . وهكذا كانت تروج في لك الاوساط اساليب يتداولها النساس 
ويخبرون بها بعضهم بعضاء وهي تهدف الى حمايية المشتري من الانخداع. 
وما نجده في كتب المحتسبين من نصائح ووصايا تتعلق بهداية مشستيي 
الرقيق وتنبيهه هو صدى لما كان يروج بين الئاس في هذا المجال »وان كان 
يمثل احسن ما وقع الاهتدا* اليه »وما صدقته التجارب من طك الاساليب 
الستعملة . فمن الطرق التي ينصح بها المحتسب اللشتي للتسيز بسسين 
الحامل وغير الحامل مثلاءما ذكره السقطي من أن حمل المرأة يختببر 
( بان يوضع تحتها بخور او عبر ويملع ان يخرج من اردائها أو على 
ثيابها. فان ظبرت الرائحصة على فيها فهبي حامل. وان لم تظهر فليست 
بحامل . وقيل امر عجيب أن صح ولا اعلم كيف ذلكء وهو أن يقدر بخيسط 
من وسط سرة المرأة الى وسط الفقارة المحاذية لها من ظهرهاءويعلم 
المكان بمداد .ويدار القياس الى الجائب الثاني مئ الموضع الى الموضع فان 
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حامل بائش والله اعلم بذلك ) (1) وينصح بان بطلان بالتاكد من 
براءة الجواري من الحبل قبل الشرا* والتفطن الى تحيلين لاخفائفه 
بيضع خرق في فروجين ملطخة بالدما*. ويوصي بتكليف امراة صالحة 
صادقة بتفقد ثدي الجارية وجس حشاها (2) ثم يقترح طريقة 
لكشف التدليس في هذه الحالة هي نفس ما اقترحه السقطي في 
هذه النقطة.يقول ( ومعرفة ذلك يتم بان يوضع تحت المرأة بخور 
كالعنير ونلحوه ويملع خروجه من اردائها أو فرج اثواببها فان ظهرت 
الراقبة كن فيا قلزمت جاتلا :. والقية و اللا مضو 
في الذكر من سرعة الحامل واشراق لونهاءوان يقدر بخيط من وسط 
السرة الى صسط الفقارة المحاذية لها من احد الجوائب ويعلم المكان 
بمد اد » وتديره الى الجائب الاخر فان نقص الخيط عن العلاسة من 
الجائب الايمن فبي حامل بذكر وان طال قبأنش ) (3). 

وثمة وسائل يقع بها كشف العيوب في الرقيق ويعرفبما 
المحتسمون عادة وخبرون بها الشترين حتى لا يقعوا في الغرر ومسي 
1) السقطي ل آداب الحسية_ص 51-50 


2) ابن بطلان ‏ الرسالة ‏ ص 358 
3) السقطى ‏ آداب الحسبسة -ص 54- *5 
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في اغلبها مستمدة من سجل الكشوف الطبية .وتشتمل على علامسات 
جملة من الامراض الشائعة »كامراض الكبد والطحال والمعدة وخاصة 
الامراض البارزة العلامات كالامراض الجلديةءمثل البهق والقوبا*.ويحتاط 
ايضا من التدليس باختفا” هذه العلامات بالوشم اوالكى الذين يخفسى 
بهما البرص.فينصح المحتسب بادخال الجارية او العيد الى الحمسسامء 
حتى يدلك الوشم والكن ليختمر ان كان حقيقيا او اريد به اخفما]* 
عاهة جلدية.ومن احسن النصوص وصفا لهذه التحريات هذه الفقرة 
التي تنتخبها من كتاب آداب الحسبة للسقطي والتىي يقول فيها ما يلي : 
( ويؤخذون (آي الدخاسون ) بتفقد الوان العبيد فان كان اللسون 
حائلا يدل على علة في الكبد او الطيحال او المعدة او البواسير يدرف 
منها الدم . ويتفقد ون ايضا مواضع الببيق من ابدانهمءفان لونه في الابتدا* 
ابيض واسود ٠‏ وكذلك القوبا* فادها خشونة تظهر في الموضح ثم تكبر وتنص 
وان كان في موضع من المملوك ما يشبه الشامة والوشم او أثر جرج بن * 
او كي . فيبحث عليهء ويدخل الحمام ويغسل بالما* الحار والبورق والخل 
ثم يتفقد بعد ذلك.فان كان كيا او وشما ظهر من حينه ء وذلك حذرا 
من أن يكون ابرص قد كوي عليه »او وشم وصبخ عليه بذلكءلانه يخاف 


ظهوره محم تطاول الايام واتساع البرص عن موضع الكي والصباغ ( (1). 


1) المصدر نفسه -ص 384383 
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وما من شك في ان المحتسبين هم اعلم الئاس بهذه الكشوفء 
وان المقتدين للرقيق لا يتاح لهم العلم بكل ذلك الا اذا كانوا من ذي 
الاختصاص .وبذلك تتضح لنا رسالة المحتسب المفيدة في هذا البيدان. 
ولا يخفى ايضا ان المحتسب في حاجة الى ستوى معين في هذا المجالء 
ليتمكن من القيام بدوره احسن قيام.ويبدو ان كلا من الدخاس والمحتسب 
يشتركان في العلم بهذه الامور بحكم ممارستهما لهذا الاختصاص وملازمتهها 
للاسواق. وقد يعمد ايضا الى تحليف الدخاس حتى لا يخفي عيبا علمه. 
ولح الممفتيون بوجوب اعتماد هذه الطريقة.ويشير السقطىي الى ان 
من واجب المحتسب تحليف الدخاسين حتى لا يقترفوا الغش فيقول ( ويحلفون 
بايمان مغلظة عليه أن لا يكتموا عيبا دقيقا ولا جليلاءولا يخفون مسا 
يطلعهم البحث عليه» والعلم مغهم به كثيرا ولا ظيلا. ويحرص في ذلك كله 
على ان لا يستعمل للسلمين الا الخيارءولا يقلد في امورهم الا الفسقات 


الابرار ) (1) 


3) السقطي ‏ آداب الحسبة-ص 52 


وكان تظيب الرقيق علد شرائشه عادة متبعة في الاسواق وملازمسة 
لهذه التجارة منئذ اقدم العصور.وذلك لان الرقيق بضاعة كسائر 
البضدائع يحرص مشتريها على انتقا* الجيد مغهاء قبل ان يدقع فييبا 
الثمن .وقد نل ابن بطلان بعض المناهج في تظيب العبيد عن ' معلسم 
الاسكندر ' وهو ارسطو استاذ اسكندر بن ضليبس ملك مقدوني 3ة!(1) 
وي هذا همايدل على قدم هذه السدة في تجارة الرقيق.ولسنا هرا 
في حاجة الى تقديم شواهد على وجودها علد امم اخرى »لان طبيعة 
المعاملات التجارية تستوجبها .ونكتفي بأن نقول بان العرب السلمين 
قد كائوا يظبون الامة اوالعبد ويفحصودهما قبل اتمام الصفقة.وكانوا 
يسمون هذا التصرف تقليباءاو اعتراضا ء أو عرضا .فيقال اعترض الجارية 
او عرضها قبل الشرا* بمعغى قلببها (2) وقد ورد في كتاب الاغاني عبارات 
بهذا المعغى مثل قول المؤلف دقلا عن بعض الروايات " والله لكأدهيا 
تعرض عبدا تشتريه '" (3) أو قوله عن عبد الله بن محمد الامين اسه 
' يعترض جارية مغلية لبعض سسا بيّْى هاشم فزادت عليه في السوم "(4) 
1) عبد السلام هارون ‏ مقدمة رسالة ابن بطلان ص8 4 9-3 34 وخطبة الرسالة 
2) الاصفهاس_الاغاني ‏ ج 17ص 13 


3) المصدر نفسه ج3 ص11 
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ويعتمر تحد د انواع البضداعة وتنوع اجداسهاءوما يحدث فيبا 
من غش ويعتريها من عيوبء2او يطرأ عليها من امراض»من اهم الد واعي 
التي تحوج المشتن الى التظيب » كما ظهرت تآليف في هذا الميضع 
تشهد باهميته بالسبةالرتجارة الرققق فى كل الازمسة والحصورء 
من اشهرها رسالة ابن بطلان في " تظيب العبيد " (1) وكذلك 
رسالة محمد الغزالي احد مؤلضي القرن الحادي عشر للهجرة وهلي 
بعنوان " هداية المريد في تليب العبيد " (3). 

أصلته_ بتظيب الدواب 

وتشترك تجارة الرقيق ضش خاصية التظيب مع تجارة الدواب 
اذ يمارس فيها بطريقة كاد تكون واحدة . وليس من باب الصدفة 
ان سديت كل من التجارتين لخاسة واطلق علنى تاجر الرقيق وتاجر 
الدواب اسم واحد هو النخاس (3) وكثيرا ماكان هذا النخاس يجمع 


بين هذين النوعين من الحجارة فئحن لجد فى فتوى لابن ابي زيمد 


1) أي تكاكو رسال بي ١‏ ا قة تحقيق عبد السلام ها 
سلملة لوأدر ل ا لرقيق و لطبعة الأ ولى ا هرة 10 2 

2) محمد الغزالى ‏ هداية المريد في تيب العبيد.سلسلة نواد ر المخطوطات.القاهرة 1951 

3) ابن منظور س لسان العرب -سادة نخس -آدم متز -الحضارة الاسلامية ج -4 - ص 302 

4) ر أد ريس -بلا د البربير الشرقية ف 00 4.2 6 دابن اب نيد القيروا 
اليالة قوع لبربر الشرقية في عهد بني نين ج 2 ص84 6 ابن ابي زيد القرواس 
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ونفهم من كلام ابن الفقيه أيضدا ان تجارة الرقيق قد كائت ذ اتعلاقة 
بتجارة المواشي والسباع وسائر الحيوان.اذ يبدو من خلال كلامه ان هذه 
الانواع من التجارات متقاربسة » وائها تعتبر من جنس واحد ما دام كلمنهما 
بهعا لحيوان »وهو كغيره من الجغرافيين العرب يذكر انواع البضائع 
والسلع الرائجة في الاقاليم »ويفرد بابا للرقيق ضمن تعداده لاجداس 
الدواب»فيقول مثلا في حديشه عن انتاج بلاد المغرب ( ولاهل المغرب 
البغال البربرية والجوابي الاندلسية والنمور الزئجية ) (1). 

وليست هذه الوجوه هي الوحيدة التي تشترك فيها دخاسة الدواب 
مع نخاسسة الرقيق.بل لجد التقارب ايضا بين اسعار انواع من الرهصق 
واصداف من المواشي . ولكندا لسنا هنا بصدد استعراض كل الخصائص التي 
يشترك فيها هذان النوعان من البيوعات ءوائما ريد التركيز خاصة علسسى 
ظاهرة التظيب التي تجسم بحق التشابسه المذكور وتوضح التقارب باكثر 
جلا”»اذ يفحص العبد فحصا مماثلا لفحص الدابة خوفا من ان يكون به علة 


او لقص خفي . 


1) ابن الفقيه ‏ كتاب البلد ان ص 252 
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ولديدا نموذج من تقليب لخلام قد ورد في مقامات بديع الزمان 
البمذاى وهو يذكربا فحلا بتظيب الدابة ءيقول الهمذاني على لسان 
بطله في المقامة المضيرية مبرزا خصائص غلام اشتراه له "ابو العباس " 
من الدخاس : ( وتقدم الخلام فقال : ترى هذا الغلام ؟ انه روص الاصل 
عراش اللشي * ء تقدم يا غلام . واحسرعن راسك وشمر عن ساقك وائض عن 
ذراعك وافتر عن اسنائك واقبل وادبر ففعل الغلام ذلك )(1) وقد تواصل 
هذا الاسلوب في التظيب في العصور المتاخرة فقد ذكر ابن بطوطة ان اهل 
مالي كانوا يقدرون سن العبد , انطلاقا من قيس قامته . فالخماسي هو الشاب 
المراهق والسد اسىي من هو اكبر منه . واما السباعي فهو الرجل الكامل وثمنه 
اقل من الصغير.وكان العبد عند هم يقاس من اسفل قدمه الى اسفل اذىه (8) 

ولحل دقة الفحص واحكامه تتجلى باكثر بيانا فرهماذكره السقطي 
حول تظيب الرقيق.فقد جا* وصفه مفصلا ومصوفا في قالب يمكن ان يكون 
شاملا للرقيق والحيوان على حد السواء يقول في ذلك [ ويختبرون ايضا 


ذ كأا* سمفة .عدو وشعر راسه وجلد ته وصفا* ها وجرحاته سعلته ان 


كانت به ومسلخ حدة نظره وصفا* بياض عينسه فان كدرته وظلمته مؤذئنة 


1) الهمذائى _المقامات_ص 110 111 
2)] ابن بطوطة ‏ تحفة النظار ‏ طبعة باريس 1859 جح4ص 436 
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بالعلة الكبرى, والصفرة علامةعلة الكبد . والحعروق الحمر الكثيرة في الحين 
هي السبلة فيها. ونقاء اجفاسه وسهولة حركتهاء وتخمر ماء في عينه فان 
مال غغيا ,رطوةة :د لت تملن: ناتو: تناك سال 'افقية + وفيت ...ه. وشدة 
اسدائه وقوتها. وهل فيها حركة او تحفر.وهل في علدقه اثر جرح لثلا 
تكون خدازير .ويستلش على ظهره ويجس بطله ليظهر فيهفتق ان كان 
معه . ويخمز على موضع كبده وطيحاله هل يتالم ام لا . وتنظر قوة وطئه 
في المشي وصلابة عصبه في شده ام لا.وتقاس احدى يديه بالاخسرى 
وكذلك رجلاه لكلا تكون احداهما اطول من الاخرى لكسر اوفك اصابه 
قديما )[1). 

هذه صورة من التظيب يمكن ان تكون صالحة في شرا* العبد او الدابة 
وهي تتميز بالدقة في النظر وال ختبار وطرق التفطن الى العيوب والمحاسن 
في البضاعة المعروضة ءالا ان المتأمل في بعض رسائل الحسبة يلاحظ ان 
فحص الرقيق كان ادق واأعسر من فحص المواشي » اذ ينظر الى سلامة صوته 
من البحة والى لون بشرته ورائحصة فمه [(2) وغير ذلك من وجوه الفحص 


1) السقطى. س آد اب الحسبة س. 52 


- 
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الد قيقة لان الرقيق بشر يخالط غيره من أننا* جنسه وتلقل أمراضه بالعد وى 
الكو 


ب تليب الجوارن_: 

وكأن الجواني يخضعن ايضا لنفس الدقة في التظيب في غير حرج .وتتاح 
لمقتليبن فرصة تاملهن واختبارهن سواء أكان ذلك في الاسواق العامة اوفي 
المدازل الخاصة؛ فللشتي الحق في نفحص الجارية المحرضة للبيع والنظر السى 
محاسغها قبل شرائها حتى يامن الضرر ويعرف قيمة ما يشتريه . وتئص الا حكام 
الفقهية على ضرورة رقية البضداعة في البيوعات عموما لا تستثني من ذلك الرقيق المؤلث. 

وقد ذكر الجاحظ ان رقية الجارية او القيدة قبل شرائها ليست منافية 
للشرع والاخلاق بل اعتبرها احدى ضرورات التجارة ورد على المتحرجين من هذا 
التقليب ورماهم بالعزمت والمحافظة .جبهلا مغهم في نظره بطبيعة الساومات 
والمشارة » فقال ( وبعد فان الرقيق تجارة من التجارات تقع عليه الساومات 
والمشاراة بالثمن »ويحتاج البائع والمبتاع الى ان يستشفًا العلق ويتامسلاه 


تاملا بيدا يجب فيه خيار الرهة المشترط في جميع البياعات. وان كسان 


لا يعرف مبلغسه بكيل ولا ونن ولا عدد ولا مساحة فقد يعرف بالحسن 


والقبم ) (1). 


1) الجاحظ كتاب القيان ل رسائل الجاحظ ج22 ص, 162-161 
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لكن التظيب في الاسواق العامة لا يمكن ان يصل الى الدقة التي 
يكتسيها في المنازل الخاصة لا سيما فيما يتعلق بفحص جسد الجارية .فاذا 
عرضت الجارية في منزل خاص امكن لللشتني ان يتامل مفاتكها الخفيسة 
وان يطلع على عيوبها الستترة .وقد نظ لنا صاحب كتاب الاغاني صسورة 
مو حية عن هذا الفحص يرجع تاريخها الى ما قبل القرن الثالث للهجرة » 
الى في عبد هشام بن عبد الملك .وهي تدل على ان هذه العادة كانت 
متبعة فى شتى العصور.فقد روى أن احد قواد هشام بن عبد الملك زار 
المديئة ضفي مسم الحج واصطحب غلامين له » ونزل بجوار احد المخلثين 
الشبهورين وهو السمى بالدلال ءفاعجب هذا المخنث بالخلامين وأستوهبه 
احدهما فوهبسه له وعسر عليه الحصول على الثاني واغتدسم فرصة عزم 
القافد على شرا* جارية على صفة معيئة ووعده بان يرشده الميبا 
وشرط عليه تسليم الخلام علد ظفره بالحارية.ثم اقتاده للتقليب 
علد مولاتها ( فلما صار الى المرأة ادخلته فاذا هو بحجلة فيها آمرأة 
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اهلا اى شي* طلبت ؟ فوصف الصفة : فقالت : اصحبتها . واصغت اللسى 
جارية لها فدخلت فمكثت هنيبهة .ثم خرجت فنظرت اليها المرأة فقالت 
لها ؛: اي حبيبقي اخرجي . فخرجت وصيفة ما راى الراؤون مثلها .فقالت 
لها : اقبلي ,فاقبلت.ثم قالت لها : أدبري فاد برت .تملأ العين والنفض فما 
بقي منها شي* الا وضع يده عليه .فقالت : اتحب أن بؤرر هالك ؟ 
قال دعم .قالت : أي حبيبتي ائترز فضمها الازار وظهرت محاسمها 
الخفية .وضرب بيده على عجيزتها وصدرها .ثم قالت ,اتحب ان تجرد ها 
لك ؟ قال نعم قالت : اي حبيبتي وضحي . فألقت ازارها فاذا احسن 
خلق الله كائها سبيكة . فقالت,يااخا اهل الشام كيف رايت ؟ قال : 
مبية المتمني , قال : بكم تقولين ؟ قالت : ليس يوم النظر يوم البيع ولكن 
تعود غدا حتى نبايعك ولا تنصرف الا على الرضا ) (1) . 

تذك هي صورة التظيب بما فيها من تفصيل وتد قيق , وللشتش كما 
بالاحظ: أن :لسن الجازيسة وان*٠ينظر‏ الى مقاضها بل لمعه 'أيضا ان يجرد ما 


ما دامت في منزل خاص وان يتامل محاسغها فى غير حرج » ويضع يده على صدرها 


1) الاصفهاس -الاغانبي_ج 4 ص 290 281 . 
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وكانت نفس الطرق متبعة في القرن الثالث والقرن الرابع.فهذا الجاحظ 
يحدثنا عن جواز لمس القيدة عند تقليبها .ويقول بجواز الالمام بها لان الله 
يغفر اللمم .ويرى ان النظر الى مفاتيها عند الشرا* حلال . ويشبهه بالنظر الى 
الزْع والغرس والتفسح شن خضرته واستنشاق روائحه دون اخذ شي * مله (1]). 

ويذ هب الجاحظ ابعد من ذلك في تفسير هذ | " اللمم المباح 

فيرى ان الله يغفر حتى القبلة ءووضع اليد على القيية بشرط ان تكون 
هناك نية التظيبءوان لا يتجاوز المظلب ذلك الحد الى الخلوة بالجارية 
يقول في ذلك ( وكذلك ككالمة القيان ومفاكبتين ومغازلتين ومصافحتين 
للسلام »ووضع اليد عليهن للتظيب والنظر حالءما لم يشب ذلك ما يحمم 
وقد استثنى الله تبارك وتعالى اللمم فقال " الذين يجتتنبون كبائر الاثم 
والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة " (2) قال عبد الله بن سحعسود 
وسكل عن تاويل هذه الآية فقال : اذا دنا الرجل من المرأة فان تقسدم 
ففاحشة وان تاخر فلمم , وقال غيره من الصحابة : القبلة واللمس. وقال 
آخزون: : الافيان: قينا حون القرت ..... وكذلك قال الاعرابي حين سثل عما 


نال من عشيقته فقال : ما اقرب ما احل الله مما حرم الله )(3). 


1) الجاحظ ‏ كتاب القيان ‏ رسائل الجاحظ ح تص 163 
2) قرآن سورة الدجم ‏ آأية 23 
3) الجاحظ ‏ كتاب القيان س رسائل الجاحظ ل ح 2 ص 163 164 
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لكن الاساليب المشروعة التي يسهر المحتسمون على تنفيذ ها ورجال 
الدين على احترامها بالسبةالىتقليب جارية في منزل خاصءكانت تقتضسسي 
الا ينفرد المظب بالجارية في مكان التقليب صيائة لعفافها وللاخلاق 
العامة.وان يمكن المشترى من رؤية مايحب من بدن الجارية بمحضسر 
السوة فى المنزل . وبذلك يتم التوفيق بين الغرض المقصود من اختببسار 
البضماعة . والتزام حد ود الشرع واحترام القيم الاخلاققية. ولذلك كانت العادة 
المتبعة بالسبة المن اراد أن يبيع جاريةءان يضعها عند امرأة من الثقات 
ليعترضها الشراة بحضور سيد ها .وتدعى هذه المرأة " الاميئة " وهي المشرفة 
على عملية التظيب المتعلقة بجسد الجارية او صناعتها أن كائت من ارباب 
الصنائع (1) واذا ما اراد المشتئي اعتراضها في منزله لميكن له ذلك الا 
بحضور نسوة في المنزل ايذا » فاذا توفر هذا الشرط تسنى له أن يعسسترض 
الجارية كما يريد »وان يجرد ها كما رايئا ذلك في الرواية التي اورد ها 
الاصفهائيء وان ينظر الى كل جزء منها باسم التظيب وان كان عورة .الا انه 
لا يجوز له في صورة تظيب الخلام ان ينظر الى ما بين السرة والركبتين لان 


الغرض من تظيب جارية يخطف عن الغرزر, من تظيب غلام في نظر المشيع. 


1) السقطي -اداب الحسبة ص 52 
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يقول صاحب معالم القربسة مقارنا بين التظيب في الاسواق العامة 
والتقليب في منزل خاص ومميزا بين اعتراض الجارية والخلام ما يلي ( ومن اراد 
شرا* جارية جازله ان ينظر الى وجهها وكفيها.فان طلب استعراضهيا 
في منزله والخلوة بهاءفلايمكله النخاس من ذلكءالا أن يكون علده 
نسا* في منزله فينظرون جميع بدن الجارية.وان اراد شرا* غلام قله 
اذه :ويظر الى مااقوق المرة قدي الركنينة و نهة "١‏ كلقيف:. قبل النشقو وام «تعفيد 
فله ان ينظر الى جميع بدن الجارية ) (1). 

واذا ما كانت هذه الاساليب قد احترمت في بعض الظروف و أودع 
البائع جاريته عند آمراة للتظيب كما نفهم ذلك من بعض روايات كتاب 
الاغاني (2) فائها لم تحترم في سائرها. وتدل التحريات التي تنص عليها كتب 
الفقه والحسبةءوتجعل من واجب المحتسب الاضطلاع بها على ان الواقع 
التجاني » قد كان فى حاجة الى تحعديل وتقويمءوان الامور كادبت تج في 
الغالب على عكس ما يريسده حفظه الشيع والاخلاقءوان قابون الربسح 
هو الذي كان سائدا على غيره من الاعتبارات المبدكية والاخلاقيةءخصوصا 


ان مراقبة الزيغ في هذا المجال من الامور الحسيرة »فالتهافت على الربسح 


1) ابن الاخوة _معالم القربسة ص 152 153 
2) الاصفهاني -الاغاني.ج 17ص 13 
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كان يدعو النخاسين الى اغراء اللمشترين بمفاتن الجارية او الغلام في غير 
اكتراث , بالموائع الدينية .ولم يكن هذا التهافت ليصد الدخاس او البائسسع 
لجاريته الخاصة عن الاخلا” بيدها وبين المشتي عند التظيبءلاسيما 
اذاكانمن علية القوم الذين يرجى منهم الثمن الباهضءويخول لهم الجاه 
من التصرف مالا يخوله لخيرهم , وقد روى لنا السقطي ان الدخاسين قد 
تجاوزوا قوائين الشريحة في تقليب الجواري ‏ فسمحوا باسال الجايمة 
الى المشتني لتظيبها بنفسه مع الانفراد بها ضي غرفة بدون رقيب 
عليها .وهذه احدى الروايات التي ساقها لدا يقول ( حدثني رجل من الصداع 
لم ازل اعرضه بخير وانتما* الى دين»فطلبته يوما في دكانه الذي 
كان يلازمه لعمل الصناعةءوكان سراجاءفاخبرني من كان في الحانوت 
انه غاب فى ذلك اليوم علد رجل من اهل الثروة »في عمل الشغل له في 
داره »فلما طلع النبهار اختطرت عليه فوجدته في دكائه ءو عرفته بما 
اتفق لي في طليسه وما عرفت به فقال : كان ذلك وعاهدت الله الا اعمل 
لاحد عملا بعد يوي هذا الا في دكافي لما رايت . فاشفقت مما سمعت وسالته 
عن امره »فقال لي : اني كنت اعمل في برانية دار الرجل حتى دخل عليبا 


فلان من مفسدى هذا الصدف المذكور ولم اظنه على ذلك .فقال له صاحب 
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الدار : اين الخادم التي ساق لك فلان للبيع ؟ فتجاهل له وقال : لااعرف 
ما تقول , فقال له : هي الكاملة القد الحالكة البديعة الصورة الحلوة 
الشكل . وكيف تجحدد ها وقد وصفت لي وعرّفت بها ؛ فقال له : وبعد هذا 
ما تريد ؟ قال : اريد ان اراهاء. ثم قام اليه وساره فسمعته يقول له : 
خسة دراهم تحطيني والله وحينئذ اسوقها لك , واعطاه صاحبه الذي 
طلب ثم خرج عدا وغاب ظيلا وجا* بخادم سودا* على الدحو الذي وصف قد 
التحفت بكسا* ابيض محشى بالاحمر وجود مثلها نادر فقال له : هذه ءواشار 
لها الى غرفة بالمرانية المذكورة فطلعتها وطلع صاحب الدار بعدها وخلى 
بيئهما ومشى لوجهه.فعجبت من فعلها وجمعت أسبابي وخرجت والتزمسست 
ما التزميتث ) (1) 

من الواضح اذن ان عادة اتخاذ "الاميئة " اواى امرأة اخرى عند 
التظيب لم تحترم داثماءوان بعض اللخاسين قد فرطوا فيها من اجل د ريهمات 
حتى صارت الاساليب التجارية محلا للريبة والتفسخ الاخلاتي . ولمع تكن 


" الاميية"' نفسها عدد اتخاذها قيّمة على التظليب لتسلم فى كثير من الا حيان 


من الانحراف»والخضيع لسلطان الديئار والدرهم.ومن هذا القبيل ما رواه السقطي 


1) السقطى -اداب الحسبة-ص 8 49-4 
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ايقدا عن اميكنة: ياحدى- اسواق: الرقيق يالا ند لتنء اذ كافك تحمل الجوارن 
الى ديار من يطلببن باسم الشرا* والتظيب وتتقاضى على ذلك اجرا » وقد 
الستفل:.. التشنك ون .هذاه الفزمة لاقتراق التحزناك.فكايوا. 'يعضلوع ملسن 
من يروق لهم من الجواري لقا* بع ضالمال » فيقضون منين الوطر باسسسم 
التقليب ودعوى اشترا* , وهكذا امصى التفسخ الخلقي ملا بسا للمعاملات 
باسواق الرقيق.وقد ذكر السقطي ان هذه الظاهرة قد بلغت من التفشي 
حدا يتسشنيرهالمر” عن وصفه . يقول في ذلك ( ويتوصل المفس دين 
بمشاركتها ( لي الاميئة ) الى ما لم يكونوا يقد رون عليه دونها. وذلك انبا 
تحمل المرتفعات مزيدنات معطراتءالى ديار من يطلبهن باسم الشسرا* 
ويوهم بارادة التظيب والاختبارء ولاسيما ذوات الصداعات منميبن وتقيم يومها 
بهن لاختبار صنحتهاء فيعطيها على وجه الشكر لها والجزا* على تهممها 
معان لها اجرة على البيع والشرا*ءاذا كان يوضح لها في العطاء بحسب 
ما ليته وشرهه في ارادتهء ويستعد الطعام والشراب بالاريع والخمسسس 
مدهن وما تقتضيه الصلحة المطلوبة فيهن» ويقمن على ذلك . ولقد افصح 


لي احد من فعل معه هذا بشئ؛ يجب التغزه عن ذكره ) (1) 


1) السقطى ‏ اداب الحسبة اص 49-483 
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هكذا نرى اذن ان حدود الشريعة لم تحترم في هذا المجال٠رفم‏ 
تخصيص أمرأة ' اميئة" للاشراف على تقليب الاما*.اذ الظب الامر الى ضرب 
من التمعش الستّنتر ورا* دعوى الاختبار »ومهما يكن من امر هذا الفساد 
فانه يدل على ان فرص التثبت من البضاعة قد كائت متاحة»ولولاهها 
لما وجد مرتعا.فقد كان للمشتري ان يتثبت من بضاعته في الاسواق العامة 
وخارجها, وكان من حقه في بعض الاحوال ان يتمادى في اختباره حتى بعد 
عقد الصفقة ببضعة ايام.فاذا اكتشف في رقيقه عيبا امكنه رده » 
واسترجاع ثمله »او الاحتفاظ بسه والمطالبسة بتعويض النقضص وهو دوع من 
البيعم كان يدعى بيع الخيار.وغالبا ما يتسنى تطبيقه في غير الاسواق 
الطارئة اوالموسسية اي في الصفقات التي تعقد بين الافراد ويكون فيها 
البائع معلوم الهوية اوفي الاسواق الدائمة التي يرتاد ها نخاسون معروفون . 
و#سائله واهدافه : 
فاذا كانت هذه هي مناهج التظيب وكيفيته وما اتسم به من دقة 
حيدا والحراف حيئنا آخرء فما هي اغراضه وسائله ؟ ان مراص التظيب 
للرقيق المذكر و المؤلث تتلخص فى التاكد من جماله او قوته ثم سلامتيه 


من العاهات والآفات واخيرا فى امتحان قدرته على عمل من الاعمال اوصلدعحة 
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من الصدائح ومحاولة التعرف على مزاجه ءلان احوال الرقيق النسية تيم 
المشت ايضاء وهى غرض, هام من اغراض التليب يهدف من ورائه المشتسنٌ 
الى التعرف على اخلاق العبد اوالامة حتى يحمي نفسه وذويه من امراضه 
الدفسية والخلقية كما يحتسي من امراضضه الجسمائيسة. 

ولم تكن هذه المهمة المئاطة بعهدة الملب مهمة سهلة اذ يتعين 
ان يكون عارفا بكثير من القواعد والوسائل الصالحة للتظيب.ولا بد له كذلك 
من تجربسة في هذا الميدان تعصمه من غوائل الغش في البضاعة وتكشف 
له مايحجبه المظهر الحسن من مخبر سي* سواه أكان ذلك بالنسبسة 
الرجالة الرقيق الجسدية اوالنسية. 

فاذا كان هدف المظب التحقق من جمال الجارية كان في حاجة الى معرفة 


وهو امر لا يتسنى ادراكه لكل العيون على حد قول الجاحظ. هلى المشتري ايضا 


ان يتخير واحدة من بين حسآان عديدات بحد المقارئة بينين وكثيرا ما تعسر 
المقارئة » ويكون الا ختيار متعذرا» ويظل المظلب مخدوعا بزي جميل اولفتية 
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او تحسيده لمظهر الجارية.ولولا ذلك التمويه اما وجد اغلب الناسصعوبة 
في تمييز الجميل من القبيح.وقد كان وجوه الداس في هذا العصر الذي نهتم 
بد راسته يتفئنون في انتقا* حسان القيان » ويكلفون ببهذه المهبمة مسن 
يتصمون فيه الذوق المرهف والقدرة على ادراك لطائف الحسن واسسرار 
المسامة في الرقيق المشتى ٠يقول‏ الجاحظ مبرزا اهمية هذا الاختيار 
( وان كان ( اي الرقيق ) لا يعرف مبلغه بكيل ولا وزن ولا عدد ولا صساحصة 
فقد يعرف بالحسن والقبح ولا يقف على ذلك ايضا الا الثاقب في نظره 
الماهر في بصره الطب بصداعته قان امر الحسن ادق وارق من ان يدركه 
كل من أبصره )(1). 

وقد كان طلاب القيان الحسان في هذا العصر يحرصون على انتقا* 
اتمّبن خلقا واكملبن حسنا.وكادوا ولعين بتتبع ادق خصائص الجم ال 
واصطياد اخفى مظاهر القبح وكانوا يخضعون في اختبارهم هذا لسموذج 
في الجمال معين ولمثال اعلى يرغمون في الفوزبه ٠»‏ ومن أمثلة هذا الضرب 
من التمحيص ما حدث عند بيع "عبان " جارية الناطفي.فقد روي ان مالكيها 


قد طلموا فيها شيئا يعاب فلم يجد وا فاوقعوا بخنصرها في ظفر رجلبا 


1) الجاحظ ‏ كتاب القيان س رسائل الجاحظ ‏ ح 2 ص 162 
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عيبا لثلا تصيبها عين حسب اعتقاد هم (1) ولا ريب في ان النخاسين 
قد كأبوا أقدر الئاس على تمييز الملاحة من السماجة ولذلك كأنوا يستشارون 
ويكل اليهم الاعيان شؤون اختيار ما يرغمون فيه من ضروب الحسان . ومن هذا 
القبيل ما صلعه أبو جعفر المنصور عندما كلف ابا عوف عبد الرحمن بن صقرن 
بشراء جارية له من العديئة فقد امره باخذ راي احد المختصين في هذا 
الشان وهو السمى ابا نفيس (2) وقد كان صاحب قيان . 
«.استخد ام العلوم الطبية * 

أما بالنسبة لقوة جسد الرقيق وسلامته من الحيوب فيحتاج المظب الى بعض 
المبادي * الصحية التي تكشف له عن اعراض العلل والامراض الخفية .وما من شك 
في ان الكثير من هذه المبادي قد انتشر في اوساط بيع الرقيق وشرائه بصورة من 
الصور. ولا ريب ايضا في ان جائيا مغها لم يكن يعرفه الئاس على وججبه 
الصحيح» وكان عند هم اقرب الى التخمين والوهمءمما دعا اهل الاختصاص من الاطبا* 
مثل الطبيب النصرائي ابن بطلان الى تصكيف هذه القواعد الصحية في كتاب متناولا 
كل اقدنا ٠#‏ التي متيو تعيزوا «ونفضلا اانا يحدريها ,مو عا ماة قكيضة” القراة لني 
ضرورة تفقد لون البشرةءفاذا راوه حائلا الىالصفرة مثلا ادركوا اله لتيجة 


1)الاصفبهائي ‏ الاغاني ب ج 22 ص 530 
2) المصدر نفسه ج8 ص 120 
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"ضعف الكبد وغلبة الصقراء " وان كان حائلا الى السواد دلّهم ذلك 
غلن """ شف الطحال: وض الروى 21 '" فالابيئ: السليم هومن كان بياضه 
مشربا بحمرة والاسمر السليم من كائت سسيرته صافيية ,ولتكن البشرة ليلة 
دقية وخالية من البهق والبرص والوشم والكي والتآليل والخيلان وآثار 
القروح وخاصة القرححة الداشفة عن عضة كلب [1) و يطلب في الاعضه 
التداسب في الطول والقصر والعظم والصغر مراعاة لجائب الجمال ف ٍصاحبها 
ولقدرته على نوع العمل الذي يتعاطاه . 

ويطول الحديث عن هذه المبادي* الصحية الضرورية في تظيب 
الرقيق والتي راج بعضها بين الئاس ونبه الاطبا* الى بعضها الاخر 
فمئهاما يختص بالراس والحواس من شم وسمع وذ وق ومنها ما يتعلق باللئة 
واللهاة والدفانخ والازبتين والصدر واليدين والسواعد والحشا والمعدة 
والكلى والمثائنة والانثيين والقضيب والرجلين والرحم وسائر اعضا*ث البدن 
وقد اطئب ابن بطلان في وصف احوالها في صورة الصحة والمرض (2) ولعل 


من اهم ما اورده في هذا الباب حديئله عن عضو ثمبين هو العسين 


1) ابن بطلان _الرسالة ص 360-359 
2) المصدر نفسه-سص 360 
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فيتحدث عن العيئين محذرا المشترني ( من حركتهما بان لا تكونا مضطربتين 
فائهما من علامات الوسواس»ءلاسيما اذا لم يكن الكلام منتظما .وهذا يعتبره 
العارف بلخة المملوك.ومن لونهما بان لا يكون بهما زرقة في السواد لم 
تكن من قبلءلائها من علامات الما*. ولا يكون بياضهما كدرا اواصفر اوفيه 
عروق فانه من مقدمات الصسّبل. ومن شكلها بان لا يكون شكل العيسن 
ستديرا لاسيما ان كان الوجه متعدّرا فان ذلك من علامات الجذام.ولا يكون 
كفنا" الحداقة ميواة اهنا قير .سيق :ولا :اعد هما" ٠.‏ اكير مه الاخر ركاه 
مشقوق بالطول » وهذا يعتبر بان يغمض كل واحدة منهما ويرى اشكالا 
مختلفة ء ومن مالمأق بان لايكون في المأق ظفرة ولا لحم زاكد ولا ناصور 
علامته انك اذا عصرت المأق خرج مله هدّة ءومن الاجفان بان لا يكون 
شعرها منتشرا ولا منظبا ولا تكون الاجفان غليظة ) (1) . 
ماستخدام علم الفراسة : 

ولا يقتصر اختبار الرقيق كما سبق ان ذكربا على الناحية الجسديسة 

فقطا بل يقع التاكد ايضا من سلامته الئلفسية والعظية والخلقية ويحتاج 


المشتى لبلغْ هذه الغاية الى حظ غير ظيل من علم كان متداولا في لك 


1) المصدر ئفسه ص360 361 


1 


665 


العصور وله رجاله المختصون فيه . ونعني به علم الفراسة .فيستعمل 
المقلب مبادي* هذا العلم للتامل في كلام العبد وملطق الامة وتصرفاتهما 
وبسترل بكك ذلك على أوضاعهما الئفسية والخلقية .فيعتمر بعلامات 
الانقباض البادية على الوجسه وصفرة اللون وكره الدعابة ويستلتج منبسا 
كدرة المزاج وتحكره .كما ينظر الى طلاقة المحيا وبها* الطلعة وحسن الدعابة 
فيكتشف من ورائها اعتدال المزاج وصفاءه . يقول الجاحظ في كتاب التبصر 
بالتجارة.( وخير الئاس السهل الطلق الوجه المتواضع .وفراسة الرجل السو” 
أن يكون متقيضا غير منشرح »وان يرى لونه الى الصفرة والكمود من غير مرض 
وان يكون طائش الظبءوان يكون للدعابة والمزاح كارها ولهما عاثباءوان تراه 
غليظ اللفظ عند المحاورة » ومن فراسة الرجل الصالح ان تراه سهلا طلقا 
ذا منظر بهى وكلام شهي سبط الجبين غير ملقب ولا دزق. علق قلق 
وغير كاره للدعابة والمزاح يذكر بخير ليّن المحاورة متواضعا) [1) ويقول في 
وصف دفسية الامة الجيدة (وكل أمراة اوامةاذاكائت اكثر سكونا واجمل 


حالا وانزر طعما واشكر للناس قبي اصون)(2). 


الجاحظ ‏ التبصر بالتجارةءص 48 


2) المصدر نفسه -ص 47 
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وقد أرجع ابن بطلان فن تطبيق مبادي * هذا العلم في مجال 
التليب الى مجموعة من الاصول ذات صبخة عطية. وبين كيفية هذا التطبيق 
فحذر من الاكتفاء بدليل واحد على خلق معين .وبين ضرورة استقرا* مجموعة 
من العلامات حتى يصح القياس.فاذا اجتمعت دلائل متضادة وقع الحكم 
باقواها .واقوى هذه الدلائل في رايه ما يبد وعلى الوجه والعين ١‏ اما 
القاعدة التي تقوم عليها مبادي* هذا الفن فبي المشاببات بين اشخساص 
النان وكذالك ما يوجه مقا .بين الأعسان .والحيوان + .وضرب على :3 لك امثلة 
عديدة ملها مثال الشجاعة الذي توجد دلائله عند البشر والحيوانات. 
ونيز هذل النؤلف: اينياا بين ماايقص اختلاق الذكور واخلاق: الانات في هذا 
النيد ان وافرى» عد لك :فصلا لاخلاق العموان قم .شن يحلل :دلافل كل جره 
من اجزا* البدن من ملامح واعضا* وحركات وان كان قد اضرب عن ذكسر 
دلائل اعضا* السا* تصونا حسب قوله (1). 

وقد كان السبب الذي ملح ابن بطلان من اجله هذا الموضوع كل 
هذه الاهمية هوالخطر الذى يتجسم ضٍ اقتدا* رقيق ردي * الااخلاق 
لان مولاه يعاني العئت من جراء ذلك ويخشى مخببة اختلاطه يافراد 


اسرته » وهو على هذه الحال من رداءة السلوك م قعلن المشخري ان يتجنئب 


1) ابن بطلان -الرسالة.ص 366 367 


69 ] 


شرا* مملوك قد مرن على الضرب والخصومة وعليه ان يسال عن سيب بيعه» 
اذ كثيرا ما يكون سوه الخلق هوالسبب في البيع (1) ويحسن بدا في هذا 
السياق أن نورد أمثلة مما ذكره هذا المؤلف حول بعض الدلائل الهبامةء 
ونخص بالذكر منبها ما يتصل بالعبد الشجاع.يقول ( وهوان يكون قى الشحر 
خشئه شديد العظام والاطراف والاصابع عظيم الصدر والاكتاف والرقبسة 
عريض القص ضامر الورك معرق الجبهة قي المفاصل منتصب القامة مسوح 
الاليتين بحيد ما بين المنكبين ممد ود الحاجبين ازب الصد ر والكتف والجبان 
بالضد ) (2). 

ويذكر ابن بطأثن ان دلائل الشعر سبعة اشيا*. تفصّل كما يلسي 
( اللين منه يدل على الحمق ‏ الخشن دليل الشجاعة ‏ كثرته على البطن 
دليل شبق ‏ كثرته على الصلب دليل الشجاعة ايذرا كثرته على العنسق 
والكتفين دليل حمق ايضا ء كثرته على الصدر دليل قلة الفطئة ‏ قيام 
الشعر دليل جبن ) (3): ومن طريف ما يسوقه المؤلف في هذا المضمار 
مقارئنته بين اخلاق الاناث والذكور والخصيان فهو بصل من هذه المقارئة 
الى ان (الائنش من كل جنس أموت نفسا واش جلدا واسهل انخداعا وأسسمبرع 
غرورا مسكولة واشد مكرا واصخغر راسا والطف وجها وادق عنقا واضيق 

1 'الضة والسجة . ين 3595-5595 


2) المصدر نفسه ص 365 
3) المصدر نفسه ص 366-365 
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اكتا فا وصدرا واعظم بطنا ووركا والطف كفا وقد ماء واسوأ اخلاقا 
الذ كفن كله :تسرف اخاذق الكييوان. كالبلافية الاتقادق السسنا» ردن 
ولد بلا خصيتين اوكانتا فيه صغيرتين كان اشر)(1) ومهمايكن من 
امراضكة هده الدلالاك 'أوخطنها فاق الها بالسية الينا مسو أن 
لعتقد أن نصيبا وافرا منها قد كان حصيلة تجارب في اوساط تجارة 
الرقيق قد تناظها الخلف عن السلف عبر العصور فاكتسبت بحكم هذا 
العد اول حنيقة علسيسنة ووان كانكفن اقل الاحيان “ذاه صيفة تقوييسبة 
وافتراضية لكن وضع الشراة قد كان يحوجهم الى هذا النوع من طرق الفحص 


واستعمال الاختبار المينيى : 


وتشمل عملية التظليب صنعة الرقيق المتخذ للخدمة (2) فاذا كان 
هذا الرقيق من الاما* ربات الصنائع اي المقتبيات للعمل لا للمتعة كان 


اختبارهن عند 'اميئة' ايضا فيوضعن عددا من الايام عند ها حستى 


بيقع التثبت من اتقائبن للصدحة [(3) وينبخى على المشتني ان يكون على علم 


2) السقطى -اد اب الحسبة-ص 2 5 
3) المصدر نفسه -ص 8 4--9 4 وص 2 5 
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باختصاص كل جنس من اجدناس الرقيق حتى يدجم في اد راك ضالته .وذلك 
لان كل جنس من تلك الاجداس قد اشتمهر بنوع من تلك الخد مات والصدائع 
كما يجدربه ان يكون عارفا بتلك الصدائع ووجوه اتقائها وحذ قها ليتسنى 
له اختبار العبد اوالامة قبل شرائهما , وهكذا يتضح لنا ان هذا الباب 
من ابواب التظيب يستدعي كذلك شيكًا من الخبرة التي تسمح للمقسني 
بالحصول على ما يريد » وتحصمه من ان يقع فريسة لحيل النخاسين ومن ان 
يخضع لمشيئتهم » ويلفق ماله في التعويل عليهم.وقد دمن رجال الحسبسة 
رسائلهم بحض النصائم للشراة في هذا المجال .فبينوا ما يفضل فيه الرقيق 
المذكر الرقيق المؤلث من اعمال .وما يتفوق فيه الرقيق المؤلث على المذكر مها 
وذكر بعضهم ان من طلب رقيقا للطبخ أو الخناء فعليه بالاماء دون العبيد 
لانبن اقدر مهم على هذين الفنين ومن طلب رقيقا لمباشرة الاعمال الشاقة 
فحليهم بالحبيد دون الاما* لانهم اقدرعليها مدهن (1). 

ووصف ابن بطلان د رجة الجودة في بعض الصناعات »وبين شروط الا تقان 
فيبا فقال مثلا في الجيد من الخنا* ما يل : ( اذأ اجضع للغخداء ان يكون 
مطبوعا سليما من الخروج واللفور وكانت الجارية شحرورية الصوت جبده الصلحعة 
والهضرب صحيحة التادية للشعرءقد اخذت عن الحذاق وتزيدت من لفسهبا 


1) ابن بطلان ‏ الرسالة-ص 385 


ام لوي ميمح جه 1 
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مجودة الطباع فهبي الخاية القصوى في هذا الشان .فان اتفق لها مستمع 
عارف بالطرائق والضرب واللحن ومجرى الاصابع وقائل الشعر مما فيه 
من العروض والدحو وما فى الصوت من ردات وترجيحات وشذرات ونقرات 
وتشييعات كان اوفر في اللذة وانفق للصناعة ) (1]). وتخضع ايضا جودة 
الطبيخ لمجموعة من القواعد يمتحن فيها الرقيق المختصون .وتتئاول عصددا 
من الاكلات الفنية التي لا يتقدها كل الداس والني تعتهر مقياسا من مقاييس 
مهارة الطباخين , وقد ذكر ابن بطلان وصفا موجزا لها ضنٍ قوله [ عمدة 
الحطبيخ على طيب المرق وجودة المزاج .فان اتفق للطباخة مع هذا جودة 
الصئعة وسرعة العمل فذاك غاية الامل , ول ما يتفق ان تكون كاملة في البوارد 
والشوا* والطبيخ والحلوا* على أصنافها الثلاثة.فهذا مما يعجز عله قدر 
لجس وتتتصب. بختنت الارديد باج والد يكبراكة (2) اما الاستيتتاح فلان 
الابازير مطيبة لها وكثرتهبا يسوّد مرقها واتقغها بياضها فلهذا يتعذر 


سلامتها , واما الديكبراكة فلائها لون سهل يتبين في التلطف في ملع سهوكتها (3). 


1) المصدر لفسه ص 3935 
2 الاستيدباج زه ابن الحلعام يصدع من اللحم والبصل والحبى والايا زيز 0 له ايضا أسفيد با 


الديك المبا 1 وهي اكلة مشابهة للسابقة 8 السلام هارون ا ابن بطلان 
مامش صفحة 86 3) 


3) ابن بطلان الرسالة.ص 38586 357 
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ويبسط لدا السقطي منهجا قريبا من هذا في اختبار جودة الطبيخ علي يسد 
الطباخات من الاما* .ويذكر نفس الاكلات التي تنتخب للأمتحان مشلل 
الاسفيد باج ويعلل هذا الاختبار بان (ابازيره كثيرة وتصود مرقته وحكمه 
ان يكون ابيض وشرطها طيب العرف وجودة المزاج فان زاد على ذلك جودة 
الصلعة وسرعة العمل فبي غاية الامل وظما يتفق انطباعها في البوارد 
والشوا* والطبخ والحلوا* واصدافها كثيرة ) (1). 

وعلى المظلب ان يقوم بلفس التحريات عند اختيار مرضعة لاطفاله 

فيختار الصحيحة الجسم وذات الرحمة والحنان والمعتدلة المزاج والخلق 

جتى_تحسن تغذية الرضيع بلبائها وتربيته على السلوك الحسن ولا بد كذلك 
من النظر الى سلامة لبئها وخصائصه الغذائية.واليك صورة من صور اختبار 
لبن المرضحة.يقول ابن بطلان ( واعتبار اللبن ان تقطرعلى ظفرك سه 
فاذا صار كالعدسة لا غليظا مقببا ولا مائعا سيالا ٠وكان‏ طيبا في رائحته 
ابيض في لونه »كان جيد! .وبحض الاطبا* اختار الزئج للرضاع لان حرارتين 
البارزة نحو الاثدا* منضجة للبن »ولائهن لخلظه اكثر غذا*! وقال قوم : أن 
قياسه قياس لبن الاتن في اللطافة لخلظ اجسامهن )(2) 


1) السقطى -اداب الحسبة-ص 0 51-5 
2) ابن بطلان -الرسالة-ص 87 3 
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تلك هي وجوه تظيب العبيد بصورة مجملة وهي تعكس لنا ما استقر في 

حياة الداس من تقاليد متصلة بتجارة الرقيق ٠وتطلعدا‏ على ما تناظوه من تجارب 
ومعارف في هذا الميد ان »وعلى خطر هذه القضية في المجتيع الاسلامي 
اذ سخرت العلوم في سبيل مواجتها .لكننا لا ندعى ان عمليات التظيب 
هذه قد طبقت دائما على وجهها الصحيح وبشكل متقن وناجح بل الواقع 
عكس ذلك علان ظروف الشراة وستوياتهم لم يتكن واحدة ولا كفيلة ببلوخ 
طك الدرجة من الدجاعة .ولا مرا* في ان كل هذه النصائح التي يسديهبا 
اهل الاختصاص ورجال الحسبة على الاسواق الى الشترين تشير الى أن 
المقتدين لهذه البضداعة قد كانوا في الاغلب مغرورين ومخدوبين فلي 
اختيارهم وائهم لم يكونوا دائما ملمين بوسائل الفرز بين الجيد والردي * 
من الرقيق .اضف الى ذلك ما اتسمت به سوق الرقيق من غش يدعو السى 
الاستغراب من مبهارة القائمين بهءوتفشل في مواجهته وسائل التحيي 
التي كنا بصدد تفصيلباءولا يمكننا ان لتصور عسر مهمة المظب الا اذا 
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55 روطايرا. الصعة 7 
أ-عدم التفريق بين ذوي القرن_: 
ومن اهم الاحكام المتعلقة ببيع الرقيق والسلم بها في هذا الضرب 
من المعاملات التجارية تجنب التفريق بين الام وولدها في البيع اذا كانصغير 
السن (1) وسيبه مراعاة حاجة الصبي الى امه من الوجهة المادية والروحيسة. 
ويقترح الفقباء في مثل هاته الاحوال ان تباع الام مع ولدها ٠يقول‏ ابن الاخوة 
في باب ما يجبعلى المحتسب ملعه من البيوع الفائدة (.... وكذا بيخ 
ام دون الولد اذا كان الولد صخيرا وكذا بيع الولد دون الام لان تسليمه 
يفرق بيغهما وهو حرام مجمع عليه ولا يصح التفريق بيدهما بالبيع د ون البلخغ)4). 
وهم يقيسون هذه الاحكام على احكام اخرى تتصل باقتسام السبي 
سسسصسوقت الخديمة في الحروب .ويعتمد وه في سذلك على مرو يسفي الحتديث النبج 
من قول الرسول (لا توله والدة بولد ها) وقوله ايضا ( من فرق بين والدة وولدها 


فرق الله بيّه وبين احبته يوم القيامة ) (3) كما رووا أن الرسول قد جي* بسبسي 


1) ابن الاخوة.معالم القربة ص52 1531 ابن ابي زيد القيروان.الرسالة ج 2 ص57 2 8 25 


السقطى_أد اب الحسبة.ص 2 5 


2) ابن الاخوة ‏ معالم القربة ص 57 
3) الماوردى ‏ الاداب السلطائية.ه. ص6 141-12 الشيبائي-كتاب السير الكبير ج 5 ص 2071 


74 مسلم صحيح ج 12ص 64-63 
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فنظر الى امرأة مدهن تبكي فقال : ما يبكيك ؟ فقالت ابني بيح في بني عبس 
فقال الرسول لابي اسيد الائصاري : فرقت بيدهما فلترجعن ولتاتين ببلهء 
فرجع فاتى به (1). 
وقد اعتمر الفقها* باسباب هذا الدهي عن التفريق ومقاصده ورأوه 
ممنوعا في التجارة ايضاءلانه يلحق نفس الضرر بالام والولد .وكان لهم في 
احداث اخرى جرت في حياة الرسول ما يدعم قياسهم هذا.اذ يروون ان عليا 
ابن ابي طالب قد فرق بين جارية وابغها الصغير في البيع فنهاه الرسول 
عن ذلك ورد البيع (2). 
لكن الفقها* رغم اجماعهم على هذا المبدا يختلفون في حد وده 
مع ا ل ا كرست ارد 
فحسب ء فاولئك يتحد ثون عن عدم الجواز وهؤلا * يقولون بالاستكراه ٠‏ يقول 
بعض المالكية ( ولا يجوز أن يفرق بين الام الحاظة وولدها في البيع وما 


شآاببه من كل عقد معاوضة ) (3) في حين يقول السرخسي ( القياس يوجب 


1) الشيبائي_كتاب السير الكبير ج قص 071 2074-2 مالك بن ائس_المد وئة الكبرى ج 10 
ض 113-112 

2) ابن الاخوة -معالم القربة ص57- مسلم.صحيح جِ 12 ص 64-63 

3) ابن ابي زيد القيرواني -الرسالة ج 2 ص 257 احمد النفراوي-الفواكه الد واني 
ج 2 ص 257 ١‏ 
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التفريق لان منعههو ملع للمالك عن التصرف في ملكه لكن عرفت الكرامة 
شرعا , فقد جا* الشرع بكراهة التفريق بين صغيرين او صخير وكبير من ذي الرحم 
المحرم »فان كانوا كبارا جاز القياس ولا شرع فيه.والسبب في عدم تفريق 
الصغيرين الالفة بيئهما لان الصغير لا يحتمل الوحدة ) (1). 

ولا يشمل هذا الحكم في نظر المالكية الا الام وولد ها الصغير (2) 
55 في هذا الحصر بقولهم " الام الدئية" حتى يقع استكنا* الجدات 
والامبات من الرضاع والابا* , قال النفراوي ( وقيدئا بدئية لانه لا تحرم التفرقة 
بين الجدة وولد ولدها كما لا تحرم بين الاب وولده ولا بين الام وولدها 
من الرضاع لان المراد الام من السب ) (3). 

لكن هذا الحكم يتجاوز عند الحنفية والحدابلية ."',الاسإلودية " الى 
كل ذي رحم فحرم مثل الاخوين الفغيزين والجدة وحفيد ها الصغير والاب 
وابله الصبي » اما من لم يكن بيمهم رحم محرم مثل ابنا* الاعمام واببا* 
الاخوال» فيجوز التفريق بيمهم.يقول الشيبائي محللا لموقف الحينفية ( فاما 
اذا كائت والدة وولد صغير اواخوان صغيتان اوكبير وصغير او غلام لم 


يدرك وعمته او خالته صغيرة مثله او كبيرة فليس ينبخي أن يفرق بيغهم في 


1) الشيبائي -كتاب السير الكبير-ج 5 ص 2074-2071 
3) النفراوي - الفواكه الد واني -ج فص 258-257 
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قسمة ولا بيع .... واذا كانا غير ذي الرحم المحرم مثل بني العم اوبسني 
الخال وهما صغيران اواحدههما كبير والاخر صغير قلا باس بان يفرق 
بيمهما في البيع والقسمة ) (1) كما يروي السرخسي ,أن عمر بن الخطاب كتب 
بألا يفرق بين الاخوين اذا كادا صخيرين وبين الام وولدها (2). 

ويستشهد الحدابلة على رايهم ايضا بما رواه أحمد في مسدده 
من أن عليا بن ابي طالب قال : ( امرني رسول الله بان ابيع غلامسين 
اخوين فبعتهما ففرقت بيدهما.فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : ادركهما فارتجعهها ولا تبيعهما الا جميعا )(3). 

اما الشافعية فقد توسطوا بين هذين الموقين فجعلوا منع التفريق 
0008 في الوالدين والمولودين مهما تباعدوا ٠يقول‏ ابن قدامة مقارنا 
بين هذه المواقف كلها ( ولا يجوز ان يفرق في البيع بين كل ذ ي رحم محرم 
وبه قال ابو حنيفة , وقال مالك : لا يحرم التفريق الا بين الام وولد ها. . . 


فدل على الاباحة فيما سواه ٠وقال‏ الشافحي : يحرم بين الوالدين والمولودين 


1) الشيباني -كتاب السير الكبير-ج 5 ص 2071 2074 
3) ابن قدامة ‏ المغغي ‏ ج 4 ص 266 الحبشي . البركة فشي فضل السعي والحركة ‏ 
ص 101-99 
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وأن سفلوا ولا يحرم بين من عد اهمءلان القرابة التي بيمهم لا تمدع القصاص 
ولا شهادة بعضهم لبعض فلم تمدع التفريق في البيع كآبني العم )(1). 

وبالرغم من تعميم بعض الفقها* لهذه الاحكام على ذموي القربسى 
فائهم يشيرون الى انها لا تشمل الازواج من الرقيق.فيستحلون التقفريق 
رغم الرابطة الزوجية.لان العبرة في عدم التفريق هى ' وصلة السب لا السبب" 
على حد قول السرخسي . واذا ما حدث هذا التفريق لا يبطل النكاح ببيع 
ولا قمة في نظره (2). 

ثم ان الفقها* لا يميزون في ستهم لهذا القانون بين انتمائءات 
الرقيق الدينية. فسوا* اكادت الام سلمة اوكتابية او مجوسية فان من حقها 
الاحتفاظ بطفلها عند بيعها (3). 

واذا كانت الجارية مع صبي تدعى أنه ابدها وقع اثبات البئوة 
المائعة للتفرقة بالبيّئة أو باقرار مالكيها او دعوى الام مع قريئة صدقهيبا 
ويقبل ذلك منها بالسبةالرمنع التفريق فقط.ولا يقبل في غير ذلك من احكام 


البلوة من ارث مغيبره (4). 


1) المصدر نفسسه 
8)] الشيبانئي -كتاب السير الكبير-ج 5 ص 2071 2074 
3) السقطى سه آد اب الحسبة ص 2 5 النفراوي ‏ الفواكه الد وانيج 2 ص 57 8-2 5 2 
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واذا ما حدثت التفرقة على الوجه الممنيع فسخ البيع واعتمر فاضد'!ا 
وارتجع البائع بضاعته » احتذا*! بما فعله الرسول مع علي عددما امره بارتجاع 
الغلامين الذين فرق بينهما في البيع (1) وكذلك بفسخه لبيع جارية له 
فصل بيئها وبين طفلها (2) ويضيف المالكية ان بائع التفرقة يضرب وكذلك 
مبتاعها اذا كانا عالي بحرمتها والاعذرا بالجهل [(3). 

ويصبح فصل الصبي عن والديه اوذويه الاقربين عند البييع 
ممكنا اذا صار مدركا. ويتجسم هذا الادراك عند المالكية في الاثغار وهو 
سقوط رواضع الطفل, ثم نباتها من جديد »ويكون عادة بعد السن السابعة(4) 
ويحدده الححدابلة بالبلئغ.يقول ابن قدامة ( فان فرق بينهما قبل البليم 
فالبيع باطل . وبه قال الشافعى فيما دون السبعم.... وان كان فرق بيغهما 

البلجخ جاز ء وقال ابو الخطاب : فيه روايتان .احداهما : لا يجوز 

لعموم النهي. والثائية : يجوز وهي الصحيحة لما روي ان سلمة بن الاكع اتى 
ابا بكر بامرأة وابئتها فنفله ابوبكر ابلتها . فاستوهيها النبى صلى الله عليه وسلم 


1) ابن قدامة.المسغني - ج 4 ص 266 
2 سلع حي 5 2000/1 64 ابن الاخوة معالم القربة-ص 57 
4 لد 2س 957 5 أنس -المد وئة الكمرىج 1 ص 110 
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فوهبها له . وأهدي الى النيي صلى الله عليه وسلم مارية واختتها سيرين فاعطى 
النبي صلى الله عليه سلم سيرين لحسان بن ثابت وترك مارية له . ولاه 
بعد البلوغ يصير مستقلا بدفسه ) (1) اما سن البلغم فقد اختلف في تحديد ها 
بين قائل بثماني سنئين وقائل بسبع (2) » ولديدا من الاخبار ما يدل على احترام 
هذه الاحكام. فمما يذكر عن هارون الرشيد اله تجنب التفريق بين الاقرياء 
قفي أسرى سملوس دمنهانهم»؟5 علدما حملهم الى بغداد .وقد مدحه بذلك 
الشاعر ابو تمام (3). الا اله ليس لديئا ما يثبت أن هذا التشريع الاساسي 
الذي يسمو بتجارة الرقيق على غيرها من تجارات البضدائع الاخرى قد كان مضع 
احترام كامل عند التجار.بل المفرض ان مثل هذا التشريع يصطدم مع رغبة 
بحض الشراة في اقتنا* الجارية دون الابن .ومع ميل التاجرايضا النى بيعها 
دون ابلها لاعتبارات اخرى تتصل بترويج بضداعته , واحراز ما ينتظره من 
أرباح .وكان الفقباء قد شعروا بصعوبة تطبيق الاحكام السابقة فراحوا يبحثون 
عن بعض الجوازات التي تتلام مع سير المعاملات التجارية في الواقع.فمن ذلك 


مكلا افتاء بحضدهم بامكان الاكتفا* بالجمع بين الصخير وأمه أوذي الرحسم 


1( ابن قد امةالمغني- ج 4 ص 267 ابو د اود السئن _ج 3 ص 64 

2)] ابن الاخوة -معالم القربةءص 57 

3( ابو تمام. الديوان.طبعة 1905 مس 2 ص 218 -ماريصن كانار-لعدصه  ".‏ المسلموت 
وبيزئطة ‏ فصل -لاءكا ص 111 2119 
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التخوم: علية." قن وق واج +131 الم يكن العف نبيعيما "قن ملك واد ونيةاء 
الطريقة يمكن التفريق بيدهما في الشرا* والبيع مع تمكيغهما من الاتصال 
ببعض_هما او حتى التعايش في مقر واحد (1) ويبرع الفقهبا* ايضا الى 
منفذ آخر لتسهيل عملية التبايع في هذه اللقطة.فمدهم من يرى مثل 
خليل بن اسحق ان عدم التفرقة حق للام»فيمكن في رايه استشارتها 
قن الفتل. بنياوسي يلد ها المين: قل يلفمه. ين الأذراك تفان: ريست 
به جازوان رفضته ملع ويذ هب خليل ايضا ألى ان التفرقة على الوجه 
الممنوع اذا حصلت ومضى زمن الحرمة بان بلخ الصبي لا يقع التراجع 


في البيع (2) ومن المفروض ايضا ان يقع التسامم في مثل هذه 


الاجراءات خصوصا فى الاقاليم التي التشر فيها المذهب الحنفى 
لان معتلقيه علا يقولون آلا بكراهة التفريق وشتان بين الاستكسراه 


1) نفراوي - الفواكه الد واني جِ 2 ص 8-257 25 
2 المصدر تقفسسسهة ٠.‏ 
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ب-استبراء الاماء 

ومن شروط بيح الاماء اللائي يشترين لغاية الاستمتاع او الاستيلاد 
ان يقع النظر في براءة ارحامبن من الحمل .وهو ما يسمى بالاستبراء اذ 
قد تكون الجارية المعروضة للبيع حاملا من سيدها الاول »فلذلك يتعين 
التثبت مبدئيا من وجود الحمل او العدامهء حتى يكون البائع والمشتري 
على بهدة من الامرءولا تكون المعاملات قائمة على غرر يضر باحدهما 
وحتى يقع التثبت في التساب الجئين الى المالك الاولوريما ادى ذلك 
الى فسخ البيع تماما في بعض الاحيان.اذ بالحمل تصبح الجارية 
ام ولد يمنع بيعها في نظر جمهور الفقها*.لكن قضية المصلحة التجارية 
او الاستلحاق السبي ليست هي المبدا الوحيد المعتمر في وجوب الاستبراء 
بل أن مبادي* خلقية وديدية اخرى قد البنى عليها هذا التشريسح 
التجاري . والمرجع فيه الى النصوص الدينيية مما جاء في الحديث النبوي 
من قول الرسول [ لا يحل لرجلين يؤمئان بالله واليوم الاخر يجتمعان على 
امراة فى طهر واحد ) وقوله (لا يحل لامرى* مؤمنبالله واليوم الاخر ان 
يسقى ما زع غيره ) يعني بذلك اتيان الحبالى , وقد قاس الفقهاء 


هذه الاجراءات التى وقعت مراعاتها فى انتقال الجارية من ملك الى ملك 


2712- 


آخر بطريق الشرا*»على اجرا*ات ممائلة تتعلق بالتقال السبي من ايدي 
الغزاة الفاتحين ٠‏ وتلص على ان الجارية اذا وقعت في سهم رجل من 
الغائمين لا يحل له وطؤها حتى يستبرثئهاءليعلم أن كائت حاملا اولا 
ثم له الوطث ان لم يكن بها حبل .وذلك عملا بدبي الرسول عن وط* 
الحبالن “تن تايا اوظابى: عصون: قال “الا لا فرظا الحبالى: حش ديعن 
عون بولا الكبائن بن صرق يضف ذا 

فالاستبراء اذن لازم علد انتقال الامة من ملك رجل الى ملك 
آخر باجماع الفقهاء.وهم يرونه واجبا سواء اكان هذا الملك يشراء 
او هبسة او وصية اوميراث او خلع او غير هذه الوجوه .وسواء أكان 
البائع صبيا او امرأة اومملوكا او من لا تحل له الجارية. وسواء أكادت 
الجاية :كرا أوتشيا يفير اوكبيرة ونزاة أكانت من ذوات التحدن أو 


1) ابويوسف -كتاب الخراج -ص 206 العيغي-شرح الكلز.ج 2 س211 -الشافعي الام -9 270-26 


بهلوي-الجامع.ج 2 من 240 241 


2) العيني- شرح الكنز..ج 2 ص 211 مالك بن انس-المد وئة الكبرى_ج 6 ص 143-142 
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ما يترتب عن هذه القضية من مشاكل خطيرة تتعلق بمصالح الاحرار 
ومنافعهم المادية »وباوضاع الرقيق الاجتماعية ونصيبهم من العبودية 
والحرية »وبحد ود الشرع وتحريمه لنوع من العلاقات الجسية كالزناء 
وبمراعاة للانساب وحفشها كما ذكرنا. 

ويكون استبرا* الامة بان تتربصس حتى تضع ان كان حملها 
ظاهرا. أو بان تحيض حيضة واحدة ان كانت من ذوات الحيض أو بضي 
شهر انكائت آيسة »هذا عند الحنفية .ويرى المالكية ان استبرا* الايسة 
يكون ثلائة اشهر .وافترق الشافعية في اليسة فملهم من جعل استبراءها 
شهرا كالحنفية»وملهم من جعله ثلاثة اشهر كالمالكية.لكن الانفاق 
حاصل على الاستبرا* بوضع الحمل أو بالحيضة بالسبةالرذات الحيض (1). 

ويحسن أن بورد في هذا السياق بعض اقوال الفقها* حول هذا 
المضوع.يقول ابن ابي زيد القيروائي :( واستبرا* الامة في انتقال الملك 
حيضة . انتل الملك ببيع أو هبة اوسبىي أوغير ذلك.ومن هي في حيازته 


قد حافت عدده كم اله اشةراهاءفلا استبراء عليها ان لم تكن تخسرج 


1( الشافعي -الام ص 273 ابن ابي زيد القيرواني-الرسالة ج 2 ص 226-5225 ب 
العيني. شرح الكمز جَ 2 ص 211 
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واستبرا* الصغيرة في البيع ان كانت توطأ ثلائة اشبر .واليائسة من البحيض 
ثلاثة اشهر.والتي لا توطأ فلا استبراء فيبها.ومن ابتاع حاملا من غسيره 
او ملكها بخير البيع فلا يقربها ولا يلذذ ملها بشى* حتى تضع )(1). 
ويقول الارزنجه ندي ء في نفس الموضع ( هو ( ا الاستبراء ) 
طلب المراءة مطلقا.وهدا طلب براءة الرحم من ملك آمة بشراء اوهبة 
او ميراث او خلع او كتابة او نحو ذلك.حرم عليه وطؤها ولسها 
والنظر الى فرجها بشهوة حتى يستصى * بان يتركها الى أن تحيض حيؤرة 
واحدةءان كائت من ذوات الحيضءاو يضي عليها شهر واحدءان كانت 
آيسةءاو الى ان تضع حطلهاءان كانت حاملاءلقوله عليه الصلاة والسلام 
فق مانا اولاني + ان لاترسا اتسائن مقن يتنعن: حيليتو ول اجات 
كن. سسرقن بعرية ددا كنت ودوبة: الأسهرا* .سيك احدات البلك 
واليد »حتى يجب على المشتيي من مال الصبى ومن المرأة والمملوك وممن 


لا يحل له وطؤها الاستبرا“.وكذا اذا كائت المشتراة بكرا لم توطأ لتحقق 


1) ابن ابي زيد القيروائي ‏ الرسالة ل م 2 ص 226-225 
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السبب.ولا يعتد بالحيضة التي اشتراها في اثدائها ولا بالحيضة الت حاضتها 
بعد الشراءءاوغيره من اسباب الملك قبل القبض ءولا بالولادة التي حصلت 
بعد الاسباب قبل القبض)(1). 

وهكذا يدقق الفقبا* في تحديد هم للحيضة التي يتم بها الاستبراء 
فيذكر الشافعيةءان المشترى اذا اقتنى الجارية وهى في اول الحيض او وسطه 
او آخره »لم تعتمر تلك الحيضة استبرا*.وائما عليه أن يستبرئها بحيضة 
سبقها طبرءوله وطؤها بعد ذلك .الا اذا ما ارتابت الستبرئة .وفي هذه 
الحال يمتنع الوط *» حتى تذهب الريبة دون تحديد بوقت معين (2) ولايكتفي 
الحنفية ايضا بالحيضية التي اشتريت فيها الجارية ولا بالحيضة التي حاضتها 
بعد الشراء وقبل القبض (3) . 

الا اننا لا ملاحظ هذه المبالغة في التحري عند المالكية .اذ ئراهم 
يكتفون بالحيضة التي تباع فيها الجارية.يقول عبد الوهاب البغد ادي (واذا 
ابتاع المرء حائضا في اول حيضها اجزأ من الاستبراء خلافا لا بي حنديفة 
والشافحي في قولهما لا بد من حيضة مستائفة.لان الحيض امارة دالة على 


2 الشافعي -الام -ج -. هل سه ص 273 
3) العيني ‏ شرح الكنز-ج 2 ص 211 
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برا*ة الرحم وذلك يحصل بتوالي الدم في ايامها. ولا يؤثر فيه فوات ساعة 
اويوم ولا يزيل المعنى المقسود منه ..... واذا تقابلا وهي في يد البائع 
او كانت وديعة علده فورثها وكائت قد حاضت علندهء لم يحتج الى 
استبراء خلافا للشافعى في قوله :لا بد لتجدد الملك من الاستبرا*. لان 
العلم يرا ونيا حاهل .قحا وطوها” كما لو اتبعبراما ولاق الاستببسراء 
انما حصل ليفصل بين الماء ين مع امكان أن يكون هناك ماء فاما مع 
تحقق عدمه فلا معنى له ](1). 

ولعل المالكية يتحرون فى جائب آخر من جوائب عملية الاستبرا*ء 
فبيدما تكتضي بعض المذاهب بفرضه على المشتري دون البائع (2) ئراهم 
يشركون البائع في هذه السؤولية مثلما يوسي بذلك بعحض الحدفية (3) 
وهذه صورة من تحى المالكية في هذه النقطةءوبيان لوجهة نظرهم على 
لسان احدهم ( اذا وطى* المره امة ثم اراد بيعهاءفحليه أن يستبرثها 
قبل البيع.وكذلك اللشتي يلزمه الاستبراء.فان اتفقا على استبرا* واحد 


1) عبد الوهاب البغد ادي_الانصاف ٠ج‏ 1ص 274 
2) بهلوي- الجامعجٍ 2 ص 240 258 
3] العيني. شرح الكدز ج 2 ص 211 
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وحكي عن قوم أله يجب على البائح دون اللشتني ٠ودليلنا‏ على وجهه 
على البائع اله اذا وطثها جاز ان تكون حاملا من ذلك الوط * فيكون 
بائعا لولده » ومد خلا للشبه على النسب.وقياسا على المشتري بعلة انه 
احد المتتايعين ولان المشتن انما لزمه الاستبراء لحفظ مائهءلشسلا 
يد خل ماق على ما* غيره . والبائع يلزمه حفظ مائه »كما يلزم المشتري 
فيلزمه الاستبراء*.ولاله عقد يبيح وطتثها (كذا ) فوجب على مالكها استبراؤها 
وهذا يقاس على اصل آخرءوهو اذا اراد أن يزوجهاء ود ليلدا على وجوه 
علن المشتيي » قوله صلى الله عليه وسلم :لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى 
تحيض" وقوله صلى الله عليه وسلمءمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فيلا 
يسقِينٌ ماه زيع غيره' ولاه يأمن ان تكون حاملاءفيكون بوطئه مدخلا 
للشبهة في السبءفلزمه الاستمرا* ) (1) . 

ويتجاوز المالكية هذه الوصية الى اشتراط. " المواضعة " أي ان توضع 
الجارية المتخذة للفراش عدد احدى الساء لمعرفتبين بامرالاستمراء» فتمكث 
علد ها المدة اللازمة للتأكد من براءة رحمها. ويطالب كل من الباقبع 


والمشتري بهذه المواضعة على حد سوا*.فاذا اسفرت المواضعة عن براءة 


1 عبد الوهاب البغد ادي الانصاف -ج 1ص 273 274 
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الرحم ءوقع اتمام الصفقة .وان ظهر الحمل على الجارية وكان من سيدها 
الاول فسد البيعءلادها تعير بذلك الحمل ام ولد يمنع بيعهاءوان كان 
الحمل من غير السيد »كان للشتري الخيار في ردها اوالاحتفاظ بها(1). 
ولا يجب ان نفهم من هذه الاجراءات المذكورة آنشا انبا 
تخص كل الاماء المعروضات للبيع.ففي الاما* من يقتدين للخدمة فقط دون 
الوط *. ولا يكون المشتي في حاجة الى استبرائين او المواضعة فيمن. وعلى 
هذا الاساس يميز ابن ابي زيد القيرواي بين الامة العليّة والوخش.فالامة 
العليّة او المرتفعة »كما يدعوها السقطي وابن الاخوة»هي الحسناء الستي 
تراد للمتعة والولد ويتخيرها المشتري لنطفتهء ويكون حملها منقصصا 
من قيمتها التجارية.اما الامة الوخش فبهي التولا تقتى لجمالها وائما 
لخد متها . ويس من الضروبي استبراؤهاءالا اذا اقر سيدها الاول بوطثها 
مع العلم بان الحمل يزيد في قيمة الجارية الوخش بينما يلقص من قيمة 


العلية (2). 


1) ابن ابي زيد القيرواني الرسالة اج 2 ص50 62 5 2 -احمد النفراوي القواكة والد وان 
ج2 ص 256-250 مالك بن انس -المد وئة الكبرى ج 6 ص 131 

2) ابن ابي زيد القيروائي الرسالة اص 226-225 وص 250 256 احمد التقراوي 
الفواكه والد واي ج 2س 226-225 وص 250 256 مالك بن اسسرجالمد وئة الكبرى 


ج 6ص 130-129 
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لكن قاعدة الاستبرا* الملصوصعليها في التشريع الخاص ببيع 
الرقيق المؤنث»لم تكن محترمة د أئما.ومن اهم الوثائق الدالة على عدم 
احترامهاءما وصفه السقطى من اهمال لها في اسواق الرقيق الاددلسيسة 
بل اننا لنفهم من وصقه لذلكءان الئاس لم يكونوا عارفين جميعا بهذه 
القاعدة الشرعية . وائهم كانوا يشترون رقيقهم المؤلدث ويبيعوئه دون مراعاة 
لها.حتى ان بعضبع ليشتئي الجارية في يومه ويجامعبها في ليلة ذلك 
اليوم »د ون اعتبار لما يمكن ان ينجر من ورا* ذلك من وقع ضفني الزنا 
واختلاط للاساب ضياع للحقوق . 
يقول السقطي في وصف حادثة من هذا القبيل كان فييها 
شاهد عيان ( استد عاني يوما رجل له ديا وكلفني تخدازة :+ كقب عقيسسف 
جارية من المرتفعات اشتراها. فسألته عن استهرائهاءفلم اجده ولا البائع 
مله يعرف حكم ذلك .فظت لبمما لا بد ان توقف للاستبراء* علد ثقة 
من الساء تتفقان عليها او عدد رجل من الثقات اهل الدين والاماسة 
تكون علد أهله »الى ان يتحقق استبراؤها ٠‏ فقال الشتري : تقول لي 


الخادم وابيت معها ليلة ذلك اليوم فانفسلت وتركتهما ) (1) 


1 السقطي -اد اب الحسبة-ص 48 49 


2-10 


لم يكن اذن اهل الاسواق عارفين في كل الاوقات بهذه القواعد 
الشرعية لشخلهم عدها بسائل التجارة ءواستحجالهم أرياحها ومناقعباء 
وربما كان ايضا للم..تى الاخلاقي دخل في هذا التجاهل للميادى * الشرعية. 
وقد جرت العادة احيانا بان تكلف امرأة هي " الاميئة" بالاشراف على 
خؤون استبراء الجواري » حسرب ما تنص عليه الا حكام الشرعية وما يراعيسه 
المحتسمون على اسواق الرقيق.لكن هذه “الاميئة لم تكن لتسلم من الاغرا* 
بالاموال . فكانت تتغانى عن تذك الاحكام وتتساهل مع الشراةءبل تقصر 
في القيام بمهمتها تلبية لرغبة الدخاس في تعجيل البيع ولرفية الشخري 
في تعجيل الاجتماع بالجارية . وتتقاضى مقابل هذا الاخلال بواجيببا 
مكافأة مالية من المتبايعين (1). 

لكن عادة المواضعة في الجواري لم تكن سلة متبعة في بعض 
الاقاليم الاسلامية.وقد ذكر لا احمد النفراوي شارح رسالة ابن ابي زيد 
القيرواني ان المصريين لم يكوئوا يستعمملوائها في بياءاتهم (2]). اضف الى 


ذلك ماكان يستعمله الجواري من تمويه على الشراة بوضع الدماء 


1) السقطى ‏ اداب الحسبة ‏ ص 47 سس 
8) احمد النفراوي -القواكه الدواني -جِ 2 ص 255 


حا . ماسبالرقيي؛ 
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الكادعة في مروحيهن ايهاما ,الحي. ويراءة الرحم ه<تى بعل المشتري على شرائين . ومن 


يتبعن في د لاك توصبات النحاسي . وند وصف لنا ابن بطلان هده الجيل ه وتصح الشراة 
بالتعويل على امراة لعحعر شا الحارية وتععد ثبيد ها وتنحوب وحهها واشتبائها للملعا 
المالح هوهي كلها علامات التوحم بالنسبة الى الحامل (1) . 

5 

لقنا كادجا كاش الرقيق ”الت نكل ااعما زايط اتعفو ارا الععة بالق ما سا بين الهذ ب 
خلاف حول حط الرتيى مس الملكية ومشريعية الفنصل بين ماله ومال سيد ه (2) فاتهم يرجحعي 
في حالة المي الى فول الرسو "س با ععيد”اوله مال مماله للبائع الآان يسترطه المبتاع" (5) 
ولد لك نراه, يشترطى في هاته الدالة التمييز بين مايؤول للبائع وللمشتري نس مال الريى 
السدرور تنس وعدن ان اوالكةالى العاكم يدق .تن القياث الت تركنيا العيد: او الامةعيد 
انين رونامنانه 3 لمن حلي وزيفة د قاد كانت الصفقة سارل الرقيق .فكا يه وب الإحقياطاس 
الوقوعفي الربا ومن بيع المال بالمال٠وتعيّن‏ تفييم الماسب وتحد يد ها والموازنة بينها وبين ئس 
الميع ويتصح س هذه الاحراءا تكلها ان ماسب العبد أوالامة المعروصين للبيع تعتير مس 


الاسسا الهامة في الردعس تمنبسا (4) 


1) 0 ب اللزوا لم م6 بن ره 
ا متغيوت اذ ير الكبير ساح 2 عر 680 0 60 


الزح عر بولند الي ع و م 
3( الترمذي ‏ صحيح خوع 6 2 
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د-عقود_البيع والشراء_: 

وللعقود اهمية كبرى في بيع الرقيق وشراكه فليس هو من 
البضدائع التي تباع وتشت بمجرد "المعاطاة " اي صلم المبيع وانما 
يعتبر من الممتلكات النفيسة التي لا يجوز انتقالها من ملك الى 
1 خرالا بعد امناء عقد خاضع لصيغ شرعية مضموطة واعلان عن 
البيع صريح لا لبس فيه . ومن نفاثس المبيعات عند الفقها* ورجسال 
الحسبة الجواري والعبيد والعقارات والدواب وهي لا تجوز فيبا 
المعاطاة بالاجماع لاهميتها . ولذلك يتعين امضاء العقود فيبا حسما 
للخلاف بين المتابعين . ويكتسي هذا الامر بالنسبسةالرالرقيق اصية 
غافبلة تطنارة بمره نقاسية" ذه البوافية ,الى تاكن آنا يترضيت 
عن تسليم الرقيق من مشاكل اخلاقية واجتماعية خطيرة»ءلا مناص من 
تحديد سؤولية المشتس والبائع فيها .اذ الرقيق جز” من المجتسع 
البشبي فضلا عن كوه بضاعة تبساع وتشتن .وف هذا ما يمسسيزه 
عن سائر البضائع.وبذلك ندرك اهمية العقود الخاصة بالمتاجسرة 


فيه (1). 


1) ابن الاخوة ‏ معالم القربسة ‏ ص 61-60 
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كانت صفقات بيع الرقيق شرائه تتم اذن بكتابة عقود 
ولديئا شاهد على وجود هذه العقود بالائدلسءاذ اشرف ابوعيبد الله 
محمد بن ابي محمد السقطي المالقي الائدلسي على كتابة عقدك 
من هذا القبيل في دار احد الوجها*ءوكان موضوع العقد شرا* احدى 
الجواري . لكن كتابسة هذا العقد لم تتم لان الجارية لم يقع اذاك 
استبراؤهاء وهو امر انكره السقطى لمخالفته للشع ورفض بسييسله 
ابرام العقد (1). 

وقد اورد لدا كلى من القيسى (2) والجزيري (3) كماذج من هذه 
العقود » تتضمن بعض التد قيقات الفنية المتعلقة بهذه التجسارة 
ويستفاد منبها ان عقد البيع كان ينبخي أن يشتمل على كل الدقائفق 
والجزئيات المتعلقة بعيوب الجارية اوالعبد الجسديةءوذلك بعد 
ان تسجل في تقرير خاص وتضمن في دفتر تحتفظ به " أميلة " السوق 


تحريا مما قد يحدث من غش او تحيل بين البائع والمشتري » ولم يكن 


1) السقطي ‏ اداب الحسبة ‏ ص 47 49 
2) القيسى ‏ مخطط - عن بروفتسال -عمهعصوبى 2‏ تاريخ اسبايا المسلية جح 3 حى ذاة-347 
3( الجزيسي 55ظ5ظ مخطوط - عن بررفتسال عافن معياهم” - تاريح اسيايا الدرا دج 3 ص ؛ 347-31 
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امزراء العقد او صسجيله الا بعد التاكد من البضاعة وبعد اخذ 
الاحتياطات اللازمة من قبل الشتني [1). 

ومن الامور المشترطة مبدثيا في العقد ضبط هوية البائع للتاكد 
من مشروعية ملكه للرقيق المبيع واثبات أسمه وصفته ضفي دفتر 
البيوعات بالسوق .فان تعذر على النخاس معرفة البائع تعين عليه 
الاتيان بمن يعرفه ليكون ضامنا لشروعية البيع.وتتخذ هذه 
التحريات خصوصا مع جلاب العبيد من الغربا* حتى لا يكون الرقيق 
مسروقا ء. أو حرأ متواطئا على الغشءوحتى يمكن للشتي ان يعلم 
من البائع حقيقة آمر البضاصة وشوؤُوئها الخفيةءكأن يكون للامة 
زوج أوابن »الى غير ذلك من الشؤون من محاسن وعيوب.وحتى يمكن 
ايضا معرفة الشروط التى يشترطها المتبايعان على بعضهما وهسي 
شروط تسجل عادة ني وثيقة حتى يكن الرجج اليها عندندند 
الحاجة (2). 

يقول ابن الاخوة متحدثا عن هذه الاجراءات مقارئنا لها يما 
يحدث من اجرا*ات بيع الدواب " وينبغي الا يبيع (اي النخاس) لاحد 
1) ليف بروفسال- ١ادوه»ه6‏ - تاريخ اسبانيا الاسلامية ج 3 ص 314 317 -خليل بن اسحق 


المختصر ص 7 8 
2) ابن الاخوة -معالم القرية ‏ ص 152 
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جارية ولا عبدا حتى يعرف البائع او ياتن بمن يعرفه ورثبت أسمه 
وصفته شن دفتره لثلا يكون المبيع حرا أو مسروقا »ويتفقد عبد 
المماليك المتقدمة في أيدي مواليهم ليعلم انا قن شرط علسسسى 
المشتس من ذلك بيدهما ..... ويوّخذ على سماسرة الدواب الا 
يبيعوا دابة حتى يعرفون (كذا ) البائع او يعرفون من يعرفه 
ويكتب اسمه في دفتره لثلا تكون معيبة او صسروقة كما ظسا 
ويعين عيبها للشتي وسلها وطرقتهاءولا يدادي عليها الا من فم 
التاجرء ويراقب الله تعالى فيما هو بصدده من امر الحيوان " [1). 
ويحد ثدا السقطي عن التحري في أمر البائع ضرورة البحث عن 
" ضامن بلدي " في صورة غيابه ؛ ليكون ضامنا في صفة المبيع وسؤولا 
عن ظاهرة الغش فيه امام المشتئي ٠‏ فيقول "ويؤمر الدخاسون الا يبيعوا 
لغير شهور بالعين والاسم مملوكا او مملوكة الا بان يعطي ضاسا 


بلديا معروفا بالعين والاسمءولا سيما الخرباء الذين يحملون السماليسك 


3 السيوير الفسضة عض :3:22:15 15 


026 


من البلدان .وان يباحثوا العبيد ويسائلوهم لما يخاف في ذلك كله 
حرا قد استعبد أو معد! للموافقة »اويكون للائشى زوج أو ولد »او يكون لواحد 
مدهم عيب خف يختفي " (1). 

مباشرة حال اضا* العقد . يمدم " السلم " عادة في هاته الحالءلانه 
من الحقود الممنيعة في هذا النيع من الرقيق.فلا يسلم مثلا في 
لكن هذا العقد الممنيع فى بيع الرقيق النفيس يباح في غير النفيس 
مسهءلما فيه من تصهيل لطرق المباد لات والمعاملات (2). 

و للعفباء احترازاتايصا ازاء عقود اخرى مثل بيع الجرافاد! تعلى الامر بيع 
الرقيى ود لك بسبب ما ينحرعنه س عرر قاى على احداء قيمة البصاعمبة 


الحفيئيية (53) 


1) السقطي ‏ آداب الحسبة ص 52 
2) ابن الاخوة ‏ معالم القرية ‏ ص 74 
3) ابن فدا مة-المغني م 4 حر 121 
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6 احكام الخيار والرد_بالعيب 


أ- خيار الشرطاوالتري 

ولقد سن الفقهاء فى تشريعهم للمعاملات التجارية دوعا من البييجم 
يسموئه بيع الخيار.وهووان كان شاملا للتجارات كلهاء ولم يكن مقصورا على 
تجارة الرقيق » فائهم يؤكدون على اهميته بالسيةالى هذا النيوع من التجارة. 
يظهر ذلك في الامثلة التي يورد ونها عند تحليلهم لصِيغ هذا البيسسع 
أذ يستمدوئها في الغالب من المبايعات الخاصة بالرقيق (1) كادببم 
يشيرون بذلك الى ان هذه التجارة هي احوجٍ التجارات الى بيع الخيار 
واكثرها ملاءمة لهءلان المشترى للرقيق احوج من غيره الى مهلة يتخير فيها 
بضداعته ء ويتاملها ويقلبهاء ولان هذه البضاعة في حد ذاتها قد كائت في 
اكثر الاحيان » مظئة للغش وموضوع تحيل وتدليس ءفاذا علمنا ان هذاالخيار 
هو باب مفتوح امام الشراة لكي يظموا العبيد كما يظب المتاع والحيوان 
اد ركنا السر فى الحاح الفقها* على صلوحيته في المعاملات الخاصة بتجارة 
الرقيق . 

ويتمثل هذا الخيار الذي يدعوه المالكية بخيار التروي (2) ويدعوه 


الشافعية بخيار التشهي (3) في مهلة من الوقت يتفق عليها المتبايعان 


1) انظر مثلا : الشافعي - الامج 3ص 4 
2) ابن ابى زيد القيروائي-الرسالة ح 2 ص 256-250 
3 الشربيني الخطيب-مغني المحتاج م قص 43 
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ويتم خلالها فسح المجال للشتري حتى يعقد العزم على الشرا* بعد 
تفحص البضاعة:» والتاكد من قيمتها ء واستشارة من يريد استشارته قفن 
خصوصبها. فان لم يرتضها امكلنه ردها (1) وتتضح لنا صيفة هذا البيع 
المشروط بالخيار من خلال هذا الحوار الدائر بين الامام سحخون 

وعبد الرحمان بن القاسم في المدونة الكبرى ( قلت لعبد الرحمان بن القاسم: 
صف لى بيع الخيار في قول مالك . قال : قال مالك : بيع الخيار أن يقول 
الرجل ابيح مدك هذا الثوب أو هذه الداراوهذه الجارية اوه ذه 
الدابة»ءوانا عليك فيها بالخيار هذا اليوم او هذه الجمعة او هذا الشيهر 
قال : قال مالك : أماالثوب فلا باس به ان يكون فيه اليوم واليومين وما 
اشبه ذلك.وما كان اكثر من ذلك فلا خير فيه .والجارية يكون الخيار فيبها 
ابعد من ذلك ظيلا الخسة ايام والجمعة وما اشبه ذلكءقلا باس فيببا 
بالخيار الى ذلك ينظر الى خبرها وهيئتها وعملها... ويختبر العبد بالاستخد ام 


فيعرف بذلك عمله ونفاذه ونشاطه من ضعفه وبلاد ته وكسله )(2). 


1) الشافعي-الام ج 3 ص54 الشربيني الخطيب.مغني المحتاج-ح س5 4 النفراوي ‏ الفواكه الدواني 
لض 2516-50 

8) مالك بن أئس-المد وئة الكمرى ج 10 ص2 3 انظر ايضا ابن ابي زيد القروائي ‏ الرسالة 
ح 2ص 256-250 - والشربيني الخطيب -مغني المحتاج ج 2 ص 43 
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وقد اجمع الفقهاء على شرعية هذا البيع صرفوه بنفس الطريقة.وكان 
السبب في تسميته بخيار الشرط هو تمييزه عن خيار المجلس»لان الشترن 
لا يكتفي فيه بفرصة الساومة والتحاقد مع البائعء ويشترط فرصة اخرى لمزيد 
التامل (1) يقول الشافعي في ذلك ( وكل متبايعين في سلف الى أجل أودين 
أوعين أو صرف أوغيره تبايعا وتراضيا ولم يتفرقا عن مقامهما او مجلسهما 
الذي تبايعا فيه »فلكل واحد منهما فسخ البيع.وائما يجب على كل واحد 
مهما البيح حتى لا يكون له رده الا بخيار اوشرط خيار اوما وصفت_اذا 
تبايعا فيه وتراضيا و تغرقا بعد البيع عن مقامهما الذي تبايعا فيه. 
او كان بيعهما عن خيارءفان البيع يجب بالتفرق والخيار ) (2). ويقدم 
الحنايلة والحنفية تعريفات لبيع الخيار شبيبة بهذا التعريف»وهم يستندون 
جميعا في تشريعهم لهذا البيع الى تصرفات الرسول (ص) واقواله فيسسروون 
عله أنه كان قد خير بعض المشترين بعد البيع (3) وانه قال ( المتبايعان 


كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا الا بيع الخيار ) [4). 


1) النفراوي ‏ الفواكه الد وائي ج 2 ص 256-250 

2 الشافعي-الام -ج 3 ص4 انظ ايضا - الشربيني الخطيب - مغنى المحتاج ج 2 ص 43 

3) الشافعي-الامج 2 ص 5-4 

4 ا لعو 00> 256 000 الخطيب_مغني المحتاج 
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وقد اخطف الفقها* في مدة خيار الشرط بالسبة للرقيق»و ان 
كانوا يجمعون على ضرورة التحديد بمدة.فمدهم من جعلها أسموصا 
مثلما جا* في قول مالك .ومنهم من زاد على ذلك الى شهر.وممهم من 
حددها بثلاثة ايام .لكن الراي السائد عند هم في خيار الرقيق هو 
ما يسميه بعضهم " بعهدة الثلاثة" اي ثلاثة ايام يخصصها الشتس 
لتفحص بضاعته والتروى فيها.وهم يقؤيدون ذلك بما رووه من قول 
الرسول (ص) (عهدة الرقيق ثلاثة ايام ) (1) يقول صاحب الفتاوى الهندية 
في الخلاف حول المدة وترجيع عهدة الثلاثة ( وهو ( ا الخيار ) على انواع 
فاسد بالاتفاق .كما اذا قال اشتريت على اني بالخيار اوعلى اني بالخيار 
اياما اوعلى اني بالخيار ابدا. وجائز بالاتفاق»وهو ان يقول على انسي 
بالخيار ثلاثة ايام فما د ونها .ومختلف فيهء وهو أن يقول على اني بالخيار 
شهرا اوشهرينءفانه فاسد عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى» جائز 
علد ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى .. . والصحيح قول الامام ) (2). 

ولا يخفى ان غرض هذا التحديد هو تمكين الشتري من اختيار 


البضاعة في حد ود زمئية معقولة وملنعه مناطالة المدة حتى لا يغتلم الفرصة 


1)عبد الوهاب البغدادي- الا نصاف - ج1 ص8 27 النقفراوي ‏ الفواكه الد واني 
ج 2 ص 256-250 ١‏ 
2) الاوز جندي_الفتاوى الهنديةج 3 ص 8 3 انظر ايضا ابو غائم الخراساني الاباضي . 
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للانتفاع بها على حساب البائع.ولذلك درى المشرع يجتهد ايضا في تحديد 

سؤولية كل من البائع والمشترى اثنا* مدة الخيار ,ولا يخفى كذلك ان صيغة 

هذا البيع قد كائت جد ملاثمة لتجارة الرقيق لائها كادت تمكن اللشتي من 

ان يختبر ويظب البضداعة ومن أن يمتحن قدرة الرقيق على العمل والخدمة 

وان يتاكد من اتقانه للصلحة أن كان من ذوي الصداعات . 
ب-خيار_اللقيصة_او العيب_: 

ويخول الفقبا* للشتي بعد اتمام الصفقة ان يرد ما اشتراه من 
رقيقءاذا اكتشف به عيبا قديما لم يكن قد تفطن اليه عند الشرا* اوعيبا 
طرأ عليه مدة التظيب التي يسمودهاءبخيار التروي ءاو التشهيءاو الشرطء 
فيكون المشتى فضي هذه الحال مخيرا بين اساك العبد والرضى به »رغم 
عيبهءاو رده على البائع ويعتّبر هذا التخيير حقا من حقوقه بعد تسلم 
البضداعة ودفع الثمن. ويسميه الفقهاء 'خيار بالعيب" لان قيمة العبد قد 
نقصت بعد الشرا* عن قيمته زمن البيع. 

يقول ابن قدامة في تعريف هذا الخيارء( أله متى علم بالبييسع 
عيبا لميكن عالما به ءفله الخيار بين الاساك والفسخ »سواء كان البائع 
علم العيب وكتمه عاولم يعلم.لا نعلم بين اهل العلم في هذا خلاقا) (1) 


1]) ابن قدامة -المغني-ج 4ص 143 
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كما يقول ابن ابي زيد القيرواني في هذا المعنى ( ومن ابتاع عبدا فوجد به 
عيبا قله أن يحبسه ولا شي *له اويرده وياخذ ثمله ) (1) ويتحرض النفراوي 
شارح رسالة ابي ز زيد .الى تفسير معغى خيار النقيصة »فيستشهد بتحديد ابن 
عرفة لهذا المصطلح فيقول ( وعرفه ابن عرفة بقوله : لقب لتمكين المبتاع 
من رد مبيعه على بائعه » لنقصه عن حالة بيع عليها ) (2) ولا يختلف 
الشافعية والحنفية عن غيرهم من ارباب المذاهب في فهمهم لمعنى الرد 
بالعيب.فهذ! الشربيني الخطيب يقارن بين خيار الشرط وخيار النقيصة 
فيقول ( الخيار هو طلب خير الامرين من امضا* العقد اوفسخه.والاصل في 
البيع اللزوم .لان القصد مئه نت الملكءوقضية الملك التصرف»ءوكلاهما في 
سمي 
اللزوم.للا ان الشارع اكبت فيه الخيارءرفقا بالمتحاقدين وهو بوعان 
خيار تشه وخيار نقيصة.فخيار التشبي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما 
وشهوتهما من غير توقق على فوات آامر في البيع صبيبه المجلس او الشرط , 
وخيار النقيصة سببسه خلف لفظي » او تغرير فعلي »او تقضا” عرض »فمله خيار 


العيب والتصرية والخلف ء وتلق الركبان ونحو ذلك ) (3) وهذا الاوزجيدى الحضن 


3) الشربيني الخطيب -مغني المحتاج ‏ #س 43 
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يحدد العيب بقوله (اذا اشترى شيئا ولم يعلم بالعيب وقت الشرا* ولا 
علمه قبله » والعيب يسير او فاحش فله الخيارءان شا* رضي بجميع الثمن 
وان شا* رده ) (1). 
ويستئد الشرع في اقراره لهذه الصيغة التجارية الى حديث 

الرسول (ص) حول تصرية الغلم قبل بيعبهاء وهي ترك حلابها حتى يعظلم 
ضرعها ء ويتوهم المشتي انها حلوب فيرتفع ثملها .وهذا نص الحديث ( لا 
تصروا الخلمءومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبهاءان رضيها 
اسكهاء وان سخطها ردها وصاعا من التمر ) (2) ويتضح من هذا الستئد 
المجمع عليه » ومن تعريفات الفقها* الآئفة الذكرءان الغاية من تشريع هذا 
الحكم »هي مواجهة الخش الحادث في المبايعات وحماية حقوق الشراة 
وحفظهم من الغرر » ولهذا السبب ادرج مصدف المدونة الكبرى لمالك » 
وجوه الرد بالعيب في باب التدليس (3) ومن السهل ان نفهم من خلال 
الحاح الفقهاء على مبدأ الرد بالعيب في تجارة الرقيق خاصة انهم كانوا 


1) الاوز جندي - الفتاوى البندية- ج 8 ص 66 
3) مالك بن ائس-المد وئنة الكبرى- ج10 ص 132 
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لم يكونوا يعملون بتعاليم الشرع في معاملاتهم»ءفكان على الشيع اذن ان 
يضبط من هذه الصيخ القائونية ما يحي الشراة من هذا الخطر بنحهم 
حق الرد . 
ج-.العيوب _الموجبة للرد_: 
وقد حد د الفقها* العيوب الموجبة للرد ءوميزوها عن غيرها من العيوب 
الطفيفة التي يعتبر الرد من اجلها من قبيل التعنت والتطاول على البائح.ويدل 
تحديد هم لهذه العيوب على ان الاغلبية الساحقة منها متصلة بالغش والمخادعة 
ومن اهمها تلك العيوب الخفية التي تتصل بحال الرقيق الجسدية والدفسية 
والاجتماعية»ويتفطن اليها المشتيي »ويطالب البائع شرعا بارشاده الييسا 
ولكئه يتعمد اخفاءها طلبا للربح .ولذلك اجمعوا على ان كل تد ليس من قبل 
البائع في اخفا* عيب من العيوب يعتمر موجبا للرد .وكائت احكامهم شديدة 
في هذه النقطة حتىان بعضهم ومنهم الحدابلةءقد جوز لشتني أن يرد 
العبد المخشوش على بائعه »وان كان قد تعيب علده بعيب جديد .وان 


1) ابن قدامة-المغني -جِ 4 ص 151 
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ويضرب بعضهم امثلة على العيوب الموجبة للرد فيقول .( وكل تد ليس 
يخطف الثمن لاجله ء مثل ان يسود شعر الجارية أو يجعده ءأو يحمر وجهبا 
... يكبت الخيار لاله تدليس بما يخطف الثمن باختلاقه »فاكبت الخيار 
كالتصرية ) (1) ومن الامثلة ايضا ان يصرّتي البائع ثدبي امة تباع للرضاعة » 
ويقتنيها الشعي لتكون ظثراءفيتفطن بعد حين الى نضوب لبنها (2) وبصورة 
عامة كل تدليس يقسد من وراكه الزيادة في ثمن العبد اوالجاريسة» 
يخول للشتي حق الرد بالعيب . 

وليس من الضروي ان يكون سبب الرد عيبا »بل يكفي ان لا يفي البائج 
بشرط اشترطه المشتني في الرقيق الذي يرغب في الحصول عليه»كأن يطلب 
مله جارية ثيبا فيعطيه بكراءلكن يقع رد البضاعة.وذلك بالرغم من ان البكسر 
اكثر قيمة من الثيبءفالعبرة هنا بمصلحة المشتري ورغبته ءلائه قد يكون عاجزا 
عن البكر على حد قول ابن قدامة.يقول في ذلك:( واذا اشترط الشتيي فضي 
البيع صنه” مقصودة مما لا يعد فقده مميبا صح اشتراطه »وصارت ستحقة 


يخبت له خيار الفسح عند عد مها ءمثل ان يشترط مسلما فيبين كافرا »او يشترط 


1) المصدر لفسه - ج 4 ص 141 
2) المصدر نفسه 
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الامة بكرا او جعدة .... فمتى بان خلاف ما اشترطه فله الخيار في 
الفسخ والرجوع بالثين ءاو الرنى به ولا شي* لهءلا نعلم بيغهم في هذا 
خلافا ءلائه شَرَط وصفا مرغوبا فيه ء فصار بالشرط ستحقا) (1). 

ويعرف الفقها* هذه العيوب ايضا بائها "ما العادة السلامة منه " 
من امراض وعاهات:وكل ما ينقص قيمة الرقيق وثمهء بسبب خلل دفسي او 
عطب جسدي . يقول أبن قدامة في تعريف هذه العيوب:( هي النقائص 
الموجبة لدقص المالية في عادات التجارءلان المبيع انما صار محلا للعقد 
باعتبار صففة الماليةء فما يوجب نقصا فيها يكون عيبا .والمرجع في ذلك الى 
العادة في عرف اهل هذا الشان وهم التجار .فالعيوب في الخلقة كالجنون 
والجذام والبرص والحمى والعور والعرج والعفل والقرن والعقق والرتق والقر 
والصمم والخرس وسائر المرضءوالاصبع الزائدة والداقصةء والحول والخوص والسبل 
وهو زيادة في الاجفان» والتخديث وكوئه خدثى » والخصاء والتزوج في الامة 
والبحّر فيها . وهذا كله قول ابي حنيفة والشافعي ولا اعلم فيه خلاقا. ... 
«٠....وكذلك‏ الدين في رقبة العبد اذا كان السيد معسراء والجداية 


الموجبة للقود »لان الرقبة صارت كالستحقة لوجوب الدفع في الجلاية 


1) المصدر نفسه -ج 4ص 155-154 
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والبيع في الدين ٠‏ وستحقة للاتلاف بالقصاص والزنا والبخر عيب في العبسد 
والامة جميعا .وبهذا قال الشافعي »وقال ابو حنيفة ليس ذلك بعيب في 
العبد »لانه لا يراد للفراش والاستمتاع به بخلاف الامة . ولدا أن ذلك ينقص 
قيمته وما ليته » فأنه بالزئا يتعرض لاقامة الحد عليه » والتعزير ولا يامسه 
سيده على عائلته وحريمه »والبخر يؤذي سيده ومن جالسه وخاطبه وساره , 
واما السرقة والاباق والبول في الفراش»فبي عيوب في الكبير الذي جاوز العشر 
وقال اصحاب ابي حديفة .في الذي ياكل وحده ويشرب وحده .وقال الثوي واسحق 
ليس بحيب فيه حتى يحظمءلان الاحكام تتعلق به من التكليف ووجوب الحد ود 
ببلغه فكذلك هذا.... )(1). 

هذه بعض الامظة التي يسوقها الفقها* على الحيوب الموجبة للرد 
وفيها كما اتضرح ما يتعلق بجسد الرقيق واخلاقه » ومزاجه و وضعه الاجتماعي. 
وهى جميعا تتسبب في لقص قيمة الرقيق عند البيع ويد خل منها الضرر علسى 
المشتريي » فان اطلع عليها عند الشرا* ورضيهاء جاز البيع وان اكتشفها بعسسد 


1) ابن قدامة-المخني- ج4 ص 152 


-38- 


ويورد لنا خليل بن اسحق قائمة لبعض العيوب الموجبة للرد شبيهة 
بما ذكره أبن قدامة مغها.فهو يحددها (بما العادة السلامة منه كعور وقطلع 
ولو ائملة » وخصا*» واستحاضة »ورفع حيضة استبرا*»وعسر وزئا وشرب وبخر ور 
وزيادة سن وظفر »وعجر وبجرءوالدين اووالد لا اخ ولا جدءوجذام أب! و 
جغوله » بطبع لا بس جنءوكرهص يعثر و حرن »وعدم حمل معتاد ءوكالدييسن 
وتقويس الذ راعين ٠‏ وظة الاكل في الحيوان البهيمي اوالعاظ ءاذ! كان يدقص 
عمله بسبب قظة اكلهء واما كثرة الاكل فليست عيبا في الحيوان البهيمي »واما 
في العبد والامة فيظهر انها عيب حيث خرجت عن المعتاد .كما يؤخذ من 
تخيير ما استاجر رجلا بأكله فيوجد اكولا )(1). 

وما يعتمر عيبا في الكبير في الرقيق» قد لا يعتبمر كذلك في الصغير 
مفه لان الصغير لم يستتم ادراكه »وف الامكان تقويمه ٠‏ اماالحد الفاصل 
بين الكبر والصغر قن مجال العيوب فهو السن العاشرة.ويعلل ابن قدامة 
ذلك بقوله ( وحد ذلك بالعشر لامر النبي صلى الله عليه وسلم بتاديب الصبي 
على ترك الصلاة عدد ها ء والتفريق بيدهم في المضاجع لبلوفها ءفاما من دون 
ذلك فتكون هذه الامور مدنه»لضعف عظلهء وعدم تدبته . وكذلك ان كان 


1 خليل بن اسحق ‏ المختصر - ص 70-50 
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العبد يشرب الخمر اويسكر من النبيذ, نص عليه احمد لاله يوجب عليه 
الحد فهو كالزنا , وكذلك الحمق الشديد والاستطالة على الئاس لابه 
يحتاج الى التاديب:وربما تكرر فافضى الى طفه »للا يكون عيبا الا فلي 
الكبير دون الصغير لائه ملسوب ألى فعله » وعدم الختان ليس بعيب فسي 


الصغير لانه لم يفت وقته ) (1). 

وتشروط الرد واساليينة 
وعزم على رده » لم يكن له أن يتصرف محه تصرف الراضي به ء والا بطل 
الكوان قلسن له أن يسسيكه- اطول دق المة 2" اللنورونة ف ال ممح 
ان يطيل صمته عن ذلك الحيب رغية فى استغلال مأ بيده من بضاعة 
كاستخدامه للعبد اوالامة. ولهذه الاسباب حاول الفقها* ضبط المدة 


التي يجوز فيها الرد (2) وحددها اغلبهم بثلافة ايام واستشهدةوا 


1) ابن قدامة -المغني-ج 4 ص 153 انظر أيضا -الشربيني الخطيبهمغني المحتاج 
ع :2 صن 54 
2) ابن ابي زيد القيروائي ‏ الرسالة ساج 2 ص 251 252 ابن قدامة ‏ المغني 
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بقول الرسول ( من اشترى محراة فهو فيها بالخيار ثلاثة ايام»ان شاء امسكها 
وان شاأ* ردها ورد معها صاعا من التمر ) فاذا انقضتهذه المدة كان على 
المشتن الاسراع في الرد »ان عزم عليه لان تراخيه يدل على رضاه (1). 

اما اذا كان العيب من الغع الذي لا يظهر الا بعد مضي مدة 
طويلة مشل الجنون والجذام وغيرهما من الامراض فقد خصص الفقها” للرد 
مدة اطول سموها بحهدة السنة:ء وقد بال الرضى بالعيب من قبل المشستريي 
أهتمام المشرع ايضاء فيخول الشافعية والمالكية والحدفية الامساك للمشتري 
ويضيف الحدابلة حقا آخر له »وهو مطالبة البائع بدفع قيمة النقص الموجود 
في الرقيق أي دفع التعويض وجبر الضرر ' ويشترط الفقهاء في العيب 
الموجب للرد ان يكون من العيوب التي بمكن الاطلاع عليها من غير تغيير 
لذات المبيعءاما ما لا يمكن الاطلام عليه آلا بالتغيير فلا رد للشتي بسه 
لان فيه اتلافا لحقوق البائع . 1 

ويذ هب المالكية الى أن فسخ البيع بالعيب لا يحتاج فيه الى 
حكم الحاكم ولا رضى البائع سوا* اكان ذلك قبل قبض المبيع او بعده ».وان 


خالفتهم فضي هذا الراي بعض المذاهب مثل الحنفية.يقول عبد الوماب 
محم يا ا ا 


(4) الا وزجلدي - الفتاوي الاهندية-ج 3[ ص + 


اناا 


البغد ادي | الفسخ بالعيب غير مفتقر الى حكم الحاكم ولا رضى البائع قبل 
الققن ويحذه ءووافقنا ابوحنيفة فيه كيل القن وخالفنا فينه يعد 
القبض فقال :لا يكبت الفسخ الا باحد امرين اما بحضورهما او حكم الحاكم 
ودليلنا هو قوله صلى الله عليه وسلم في المصرّاة : ان سخطها ردها 
فاطلق ولم يخصص ولائه معنى يقطع استدامة العقد.فاذا لم يكن 
رضى المتعاقدين شرطا فيه »لم يكن حضورهما شرطا فيه . وهذا يقاس 
على الطلاق ) (1). 

وقد يتفق ان يحدث المشتي في تلك الاثناء بعبده اوامته 
عيبا جديد! بالاضافة الى عيبه القديم الذي تقرر الرد بموجبه »وفي مشقل 
هاته الحال يقترح المالكية حلولا ثلاثئةءاظها ان يكون العيب الحادث 
طفيفا لا يئقص من قيمة الرقيقءولا يغير من هيئته التي أشترى 
مثل الوعك والرمد والصداع وذ هاب ظفر. واذاك لا يكون له اعتبار في 


سالة الرد ويحتفظ المشتنسى بحقه في رد عبده بعييه القديم واسترجاع ثمئه (2) 


1 عبد الوهاب البخدادى- الد نصائ -ج1 ص 261 
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وثائيها اذا كان العيب الحادث مفسدا للرقيق اي منقصا لقيمته 
وثمله او مغيرا لهيئته ٠‏ كقطع عضو مله ء او تزويج الامة ءولم يقبل البائح 
الرد بسبب ذلكءفيكون المشتي في هذه الصورة امام حلين :اما ان يسك 
الرقيق الذى بيده » ويطالب البائع بتعويض العيب القديم . واما ان يرد 
الرقيق ويدفع للبائع تعويض العيب الحادث ء ويكون تقدير ارش العيب 
القديم بالسبةالىقيمة العبد سليما ءاما تقدير ارش الحعيب الحادث فكون 
بالسبةالىقيمة العبد معيبا بالعيب القديم (1) قال خليل بن اسحق متحدثا 
عن هذا النوع من العيوب الحادثقةءوهو الذي يسميه بالمتوسط:( وتخير 
المبيع ان توسط فله أخذ القديم ورده ٠ودفع‏ الحادث وقوما بتقويسسم 
المبيع يوم ضمان المشعري »فيقوم سالما من العيبين بعشرة مثلا وبالقديم 
بثمائية وبالحادث بستة فان رد دفع للبائع اثنين وان تماسك اخذ اثنين 
وان زاد الثمن او لقص فبسبة ذلك مله ](2). 

وثالثها ان يكون العيب الحادن مخرجا عن المقصود من المبيح 
ايمتلفا له »وليس مدقصا لثمسه فحسب.وفي هاته الحال يكون العيب مفوتا 


1 النفراوي ‏ الفواكه الد واني-ج 2 ص 5-151 15 
82) خليل بن اسحق ‏ المختصر ل ص 370-50 
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للرد »ولم يبقّ, امام المنتري الا ان يطالب البائع بارش العيب القديام 
وان يمسك ما بيده من عبد اوامة » ويكون تقدير الارش بالفرق الموجسود 
بين قيمة العبد سليما وقيمته معيبا (1) قال خليل في هذه الصسورة 
الثالثة:[ والمخرج عن المقصود مغيتءفالارشءفيقوم سليما من كل عيب لائنه 
اشتراه على وجه أنه سالم . فاذ ا قيل قيمته عشرة يقال : وما قيمته معيبا 
بالقديم؟فاذا قيل ثمابيةءفائه يرجع من الثمن بسبة ما دقصته الثمائية 
عن العشرةءوهو الخصصس.فاذا كان الثمن خسة عشر رجع بثلاثة واذا كان 
الثمن مائة رجع بحشرين وهكذا ) (2). ويوافق الحنابلة المالكية في هذه 
الصور المتعلقة بالرد» علد طرو” عيب جديد ففرلا عن العيب القديسم 
لكن الشافعية والحدفية يخالفونهم ويرون حدوث العيب الجديد .معظلا 
للرد » مهما كان نوع ذلك العيب.وليس للشتي في نظرهم الا المطالبسة 
بتعويض العيب القديم. 

وبالرغم من كل هذه الاحتياطات نجد الرد بالعيب نفسه » يصسح 
مجالا للتحيل من قبل المشتري هذه المرة.وتواصل ذلك التحيل الى عصور 


متاخرة »ان نجد روأيات تفيد أن هذه الاساليب قد استعملت من قبل 


1) النفراوى ‏ الفواكه الدوانى ساح 2 ص 155-151 
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الشراة للانتفاع بالرقيق مدة من الزمن .ثم اتخاذ ادعاء العيب ذريعة لرده 
واستترجاع ثمئه .وقد اففى الامر في هذه الحال الى العبيث بالاخلاق»كالتمتع 
بالجواي بصورة وقتية » ثم رد هن الى بائعهن.وهاتان روايتان يورد هما ابن 
المجاورنرالستبصرء نورد هما لد لالتهما دون حاجة الى التعليق عليهما . 

يقول ابن المجاور متحدثا عن صفة بيع الجواري : " تبخّر الجارية 
وتطيب وتحدل ويشد وسطبهاء وياخذ المنادي بيد ها ويد ور بها في السوق وينادي 
عليها ويحضر التجار الفجار يقلبون يد ها ورجلها ساقها وافخاذها وسرتهبا 
وصد رها ودبد ها ويظب ( كذا) ظهرها ويشبر عجزها ويقلب لسابها واسنائها 
وشعرها ويبذل المجهود .وان كان عليها ثياب خلعها وظب وابصر .وض اخر الامر 
يقلب فرجها وجحرها معايلة من غير ستر ولا حجاب.فاذا لب ورضي واشترى 
الجارية تبقى عنده مدة عشرة ايام زائد وناقس (كذا) فاذا رعى وشبع ومل وتعب وقضى 
وطره وانقطع وطره ( كذا ) يقول زيد المشتري لعمرو البائع باسم الله يا خواجا 
بيني وبيئك شيع محمد بن عبد الله فيحضيرا عند الحاكم فيدعى عليه العيب"[1) 

ويقول ايذدا عن الرد بالعيب " حد ثني الحسن بن على حرور الفيروز كوهي 


قال : الي بحت جارية هندية بعدن على رجل اسكدد رائي بقيت عنده سبعة ايام 


1) ابن المجاور ‏ الستبصر - تحقية؛ اسكار لفجرن - 78و؟3/ مم05 - 
طبحعة ليد ن 10 دح © -ا ص 66 


-5يا/ - 


فلما شبع استعيب فيها واحضر ني الى الحاكم وادعى علي العيب فقال الحاكم: 
وما عيبها قال : هي واسعة الرحم رهلة الفرج فظت له : اذاكان ايرك 
صغيرا وائت تتباخل على الجارية بشرى الماء* فما يصدح رحمها السمين الا بيض 
المنتوف الطيب عفلما سمعها الحاكم قال لمن حضر : اخرجوهم فخرجدا 
ورحت الى شخلي وبقيت الجارية فى كسبسه ولم ادر مافعل الدهر 


نما " (1). 


1) المسدر نفسه_ج 2 ص 67-66 
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سآطاك 


6 رواحع رقي والخدمة 0 

انحجن عتدهوا يت نوها تفنديها ره قاس عق 

الند تبني فنسن|(المصحعد اتعت]ة الوه بيلق 

ل هلاستخداسه في المي دان الاقتصادي من 
فلاحة وتجالرة وصناكع وقد كان هذا الرقيق 
سموحوداف ىق السدن والعسواص م والاآرهيماف 
والحق سول على حد سسسواء.وكان يتلل سرى 
ليشتغ ل لفاك دةاسياده في التاجرودكاكين 
السميزت والقسرارة السرافييئ: عيبا نات الكويرنة:تتشتيحي 


منهاعدادا وفيرة للقي ام نا تمظطسيجة ١‏ قتصنا :رس حت ته 


كل الرئيق ق المجل ‏ سوب 


أيضا .سس آأثهيره 


2 0 ل لشت كدر 


ويج الدرين كالوا 
يجليسسون من المصومسال وزئجباارالى الع راق 
عب ل يي سو له سينا لمعيس حم يدن 
امعتسنات الب التمم تسن .ةا سنبة السوستول الللقيسة 
لسمسوي الست بعيرة سكح دق تستسهشة نا المي للبعا ضيه 


ين الانفعجان #مسيصن الانجلاع اللتحيغينية (010:, 


(1) الطلسسي ‏ تاريخ الأمم والملوكد .جح 3 ص 1742 
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نفد حلبت حسماعات كبييرةمنالزئ ويح 
لبس ذا العرضكان بعضها يتسراى بي نألف 
وخسسة آلاف (1) وقد يصل عددهاالى 
اككغسسر مسن السك بكثيسرر.فقد بلغعدد 
احطدى هذه الجمساعات في منطقة "دجيل 
الاهاواز"خمسةعش _رالفا (2) كمااستعمل عبيد 
القرى المجاورة للبصسرة في هذفهءالمهاام الاقتصادية 
آالمدلاخستحشة ايعجحنا (15.- 

وقن كان استخدال, مشل هذه المجس سات 
الكبيسرة مسن الرقيق في خدصسة الأرص يعتبر ظاهرة 
نادرة في تاريخ السلين الاقتصادي فانهلا مجال 
للشك في ان الرقيق قد جل بللقيام بشتى السهام 
الاتتساديةكلعمل فو اللمناج م والمزارعوالاضط لاع 


بمسارسة مختلف الصناعات والتجارات لفائدةالاسياد. 


(1) ل .ماسينيون -. «مصعذةدهة . رآ سا داكرة المعارف الاسلامية 
(2) الطيري تاريخ الامم والملسوك اح 3 ص1750 .1751 
(3) المصدر نفسه 
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وقد قدملناابن حوقل صورة حيةعن 
استخدا السيد لعبده في اتسنا وتسحة ١!‏ از رسحتتاح 
وذلكسن خلال مساررواء عن أحد التجار بما وراء النهر 
وهي أخبسار تصور لنا سدى تعويل السادةعلى ساليكهم 
سنن افعلى مباشرة شؤنهم التجارية )١(‏ 
كماع رضت نا كت الحسبة صورا عن اختبار 
الرقيق في شسستى المهسن والحسرف والصضنائك عمسا 
عه ا انين اصسيةه ذءالايدي العاملة في حياة 
الاتتصاد الاسلاسي اناك (2) وكان شآ المغخ رب 
اميا المشسسرق في هل ذا المح ال فقد كان 
للرتي ف بالالند الست لطا دور كبيسر في اقتطصعاد 
اليتحسبكلاة: القتتلاء سن والصناعي وكائت لهسم يد 


بيضاء فى اند هاسارالحضفارةالاندلسية(3) . 


(1) ابن حوقل صورة الارنر. الترحمة الفرنسية 6٠ج‏ داص 
382-060 
(2) السفلملى ‏ آدا نس الحسبة ب ص 50-47 


ص 180‏ 185 وص 208 214 . 
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وقد نشطدت تحار ة الخ ددم في ه لا العص 
أوالذين يقعتقتنائهيم لخدم الاأسعجيز فحيين العشيبا زل: 
ان نقد. يع سسالا مئلة على رواح تجارة هؤلاء الخدم 


5 
بالمشسرىق والندغسرب خسلال هذا العصسر.ففي عبد 
المكتفي بالله  289(‏ 295 ه/ 902 - 908 م) كان ببدار 
الخلافة ببغداد عشر آلاف خان, (10.000) من سود 
وصقالبة وفي عبد اللمفتدر ( 295 - 320 ه/ 908- 9348م ) 

احدى عشسير الفا (11.000) منبهم سبع ةآلاف (7.000 ) 
من السودد وأربعسةآلاف (4.000) من الصقالبة وعد مين 
سم ارتعستائيةة عتجنارين( 44206 وتساتساتنية: (800) راس 
وكان بالبلا طاذاك تصان من الخدم: "الخ وراص" وهم موكلون 
بخدمة الخليفة خاصة و "البرانية "وهم الذين يخد مون حارج 


السدار وليسوا متعلقين بخدسة سيدهم فو القصبر (1) ٠.‏ 


(1) الصابي (هطلل ) رس دارالخلاقفة ا ص8 25 
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ومسا دكرع_ن الذليفة الطاكعلله ( 363 -384 ه/ 
4 - 994,) في استقباله لعضد الد ولسة سنسة 
(367ه/ -+3ه د م)أنهوضعح ‏ ولهسمسن خدمسه 
"الخسواص"مائة وعلى حائبي السريرالخم, "المطيعية" 


وهم شيخخ الخدم من الصقالبة ونهم "خالص'و"طريف"' 
"و"سابور"و"رياص_"و"موهب"و"صلف"” 
صيرهم (1) . 

وكان كذ لك شسآن تحارة الخدم بالنغفربالاس لامي 
ويعرف ذلكمسن خسلال ما يتهساداء الملو والأصراء منهسم 
فقد آهد ىابراهيم بن أحمد الأغلبي (261 -289ه/ 
5 -5024 م) سنة (282ه/ - 0-896 م)مائة خادم 
الى المعتضد ( 9م - 2489 ه/:89- 902 م ) كماأهدى 
زيادةاللهبن الأغلب ( 290 - 296 ه/ 903 -5989,) سنة 
(291 ه/-908- م) مثل ذلكالى المكتفي ( #589 298 ه/ 


-308م ) (2) 


(1) المصسدرتفس د ه يدا ص 81-80 
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وكان لسكان المسدن والعواصم مسن الخوام العد يد 
من هه لاء الخدم أيعساءوتد ذكر البكري عسسن سكسا نأو دعست 
مسن العسرب وبربر زناتة آ الرحل الواحد منهم كان 
يلد الف خانم واكثرمن ذل (1) وكان الاند لسيون 
يقتنون رفي ىن الحدمة لاستخداسه في فق مصالحهسم 0 
شانهم في ذلك ثسأ ملوكهم الذ يسن استكثسروا سن 
هؤلاء الحدم, وحعلوه م متصرفين في عدة مياد ين. 
وفد روي ان المنصسور بسن أبي عامر (3068- 394ه/531-غ00م) 
قد حلب السو انيين المشهورين يصبرهم على السير 
والعد وليكين منهم فريفا مسن عمال البريد.وكدان يسسسى 
الواحد نهم "رقاها "(2 )ون لك قبل انتشارالحسصسلم 


الزاحل في القرن الخا م سه حى ) 5( ,ا دك مه لصت ساسحو 


الائلة عن رواج تحارة ه ع لاء الخدم متسترفينا وا سفتجه يها 

وسوف نسرى أهميةالخم,م من الرفي قالمؤنثفي 

(1) البكننى ‏ المغرب ‏ © ص 168 

(2) بروفتسال - 260762941 :3 يخ أاسانيا المسلمسة 037 2 ص 255 
احالف رتحسا 5 

(3) الس رجسع نفسه ساح 5 ش17 - 179 


حناة ا 
67 بحسا زه الفلجييحان 
أظاهرة اليعبائكهء ان 


لقد كان لبعضالظ اهر الاجتماعية إالخلقهية اثركبير 
في تنشيسطبعض وجوه تجارة الرقيق ومن بينها ظاهرة الشذ ف 
الجنسي الش غزت المجتمعالاسلاي وفشت خاصة فى الطبقات المليا 
ينون مي شي كس عد الطاننزة اف نامع اعتنانا 
النترة الزمئية التي ظققظءظغ فى اللعالبنسي بالغلمان ومارسة عاد 
اللإطالتى حرمتها الشريعة .وقد وجدتهذه النزمة الشاذة طبية 
لرغتب! فى صغار السن من الرقيق خصصا اذا كان يتتسون 
بحظ افر من الج مال . فكان الخاص يلون بحكم حياتهس الترفة 
الى التتع با لغلما ن.ورغب الكثيسسرون منهسم عمن بيسن أيسد يهم من جميسلات 
الجاري لان عيشة البذخ ققد حلتهم بسنا نيها منبطال" 
الى ضسرب من اليومة, السعي ما* أ نإاعالشب ات نكان! يعون 
عن وتحعاتل. نيحد "الحم كنا تقنت) اليتا جل القه محنحة: 
مذ لؤفى سبيلذ لكالا مإ ل الطائلسة .فليسمن الغريباذ ن ان يكون 
من ندائج هذا الشذ وذ الاتبال طى اقتنا“ الغلمان في! سراق الرتهيق 
وجلبهسم عن طريق التجارة لتزيين المبالسرتؤير اللذة فيها فروج! بذلك 


حجارة هذا النوع منالرتيق . 
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قد تعددت مدليلات صطلح الغلمان في هذا العصسر 
فاطلق طىالرقيق المتخذ للخدمة فى القصو كذ لك طى الساليك 
الشطلعين بحرا سه اصحاب الجاه والشسرا"؛ ا لمكونين للحرمرا لاص 
بالخلفا” الطرك.قد استعمل بعضبس نى الجند ايضا.القمد بالغلان 
هنا هوالرقيق الصغيو السن المتخذ للتعة إللهوا والرتيق الذكرالذي كان 
لى جاتب من الجسال وشه الخصيان الذين حظا بعناية خاصة كانط 
يتزينون ويتعطرون يلبسون فاخر الشياب هظفرون التخنث (1) . فكان 
اسيادهملا يتحرجسون من الاستمتاع بهم بالعدول بهم عن رظيفته م 
الاصلية يهي حراس الحريم . لميكن تعدد مدلولات صطلع 
((الغاسان ) من تسيل الاتفاق إالصدفة.إنما سبيه ١‏ وتاط هذه 
الطائف ببعضبا بعضا نقد يتخذ ((الغلام)الصغيرالسن 
للمتعةء ناذا ادرك البلخ كبر استعمل للخد مه بالحراسة ناذا ا مقن 
فنون الحرباستعمل نى الوند . وكذ لكالم أن بالئسبة الى الخصيان 
الذين يقتنون للخد مسة ثم يهبحون ادا لهواذا تتعا بحظ من الحسن. 
وان الغلان المتخذون للمتعة من الرقيق الابيض,الاسود على حد السلا" (2) 
1) فيليب حت نءءة» 60 اريخ العربص 108 
© بن الزبير الذ خائر التحفص 70.69 
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وهقدامهارادبة#"'العصرالى بعضالع!ام[المؤدية 
الى طبيم القشسذ ف الجنسسي في الميتمسعالاسلامي.فذكووا 
اند ظائحاةة تعد يوةة اممو وجلا اصرق الات ءاسسم 
يسا لعب اسيين الذين جساوً! مسن خرا سان . اضح 
الياحظفى ((كتابالمبعلين ))الاسباإابالداعية الى اتتسارفيذه 
الناععية ن الشاها يسن نا نشبا الن خسروح الفلمتحيتيان 
في البعسيث معالعسكسيرءلان ابا سلسم الخراسا نى شع خرو القساة 
موالبجنتد خسلافا لما كان جاريا فى عبد بن نياسهمة 
حصا عون التاتيلا و سه النشعق فيا ل عسي نيت امسمحيدجناز 
نبسارا وشد اللبساسإالتستسر يهم جد فحسول فكاتت 
ابضارفي تمع طن عند كفد المرأه وذ قكردانيا ونا ق كسافنا 
لل بولق ك اهعاب !امتح ا ةبيتك" 017 


)االماحسظي ٠«فاحنة‏ الينان الملسبان 
الرسائل ع 2 ص 123 
آد, ترز م.م دالحصارة الاسلاءية ع 2ص166 


ص 131 
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لميكن هذاالعاملالذي يصفه الباحظه و 
الوحيد في الاقم إلا لما سرتهذه العدىي خاج صفف 
الجند. وخارح اقليم خرا سان . فهذا التعالبي يشير 
فى ((الضانف الشسي )) الى اتتفسارها فى بلاد الاذفان 
خلال القرن الث الث للبجرة وتفاقبها فى القرنالرابعم (1)كما 
ان تمحسو اعلفسا" قد صضحارت شرعا ليبذه الفاحمه ردحا 
طوسلا من السزسن قكساً ن رجال البلاط سئتم] الشاةا* 
لككشسرة خالطتهم لبن فراحا ييحثسسون عن اسباب 
منخةين: لافحمارة الميحيهة بإأبكعتجا: ,ا مكنال احج دهن 
بو اللارمون] محف (2: لاسا دري ساقي مجن ام با 
هذه الظاهرة الى اسباب نفسية إجتماعية بعيدةالضشمو 
واج تضناييا ينه وشو اسامت أبعي 
في المجتممالاسلايءاذ لم يكن لب ذا اللو بالفلمان أن طال العصم 
التى كانتالسيادة فيهبا للرج العربيية .يلذلك لانجد فى اهتما مات 
الفقبا* نى تلك العصمو طيشير الى تلك الظاهره اذ لم يكسن ني اقعبيم 
الاجتباعي مايدعموهالى الحديثك عتباأا. 


1) آد, تزرب دعم . م الحضارة الاسلاية ج 2 ص166 
2 صلاح الدين الشجد_ببن الخلف "...ص45 50 
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قدلا نعد و الحقيقه اذا قلناان ظاهرة الوق 
فى المجتسمالاسلامي قد كان لها يدايضانفىي تت در 
الرلعبالفلمان.ذ لك لانالسادة المالكيهنالذين يستخد مون 
البالغفين من الرقيق المذكسر ويتسرون بالجإيي.قد كان!ا 
عرضة لاستغلال الصبيان من الرقيق. خصهصا ان هؤلة الصمييان 
قد كانم يخططسون بغيره سم من الكبول الذين لا توبطهم ببسم 
ا ا 2 ل 20 ا كد 
لاعكوناذن نهذه الاضاعاجنبية عن ريد العلاتاتالشاذة 
مذ لك يكن القول بان الرقيق .كا نمنعوامل ظهم الشذد كما 
اصبح الشذ ف نفسه دافعا مندإافعاقتنا الرقيق . 

وقد تحدثا لبا حسط عن يعفر لاسب اب التي كان الرأي العام يفضل 
من ا جلها الغلمان طى الجباني . يفو ما دعاه الى أليف رسالهة 
في ((شاخرهة الجؤين الغلمان ) (1) ومسا جاءفيبا قيله :(ان سن 
عيبب الجإبي أن الرجسل اذا امترى الصيفسة الى ان يستبرئبا محسمم 


الجا حظنطاغو الجننا ري الغلسانت 
الرسائل مح 2 صنباه4 - 413 


159 


طيسسه أن يستتس هبشي" نبا قبل ذلك ... قا لالشاعر : في الغلا,) 

ا(أفديك ما اكد ا فهماة ‏ ال و ونس ) 
فاماالادبه الظرفاك فقد قألا في الغلمان ناحسن]ا رص فيه م 
لأجاد! قد ميمم طى المسابي فى الجد شهم اليزل ...قال 
(صاحبالغلمان ) : لونظر كتير وجيل وعرية ومن سميت من نظرائهسم 
الى بعضخد ,اهل صرنا ممن قد اشتسرن بالمال العظم نراهمه 
وشططا ونقا؛ لون وحسسن اعتدال وجودة قد قكاملنبذ! بثيسئنة 
وهزة: وغفسرا* من حالق وتركوهن يمزجر الكلاب ....٠‏ و لآخر: 

((أن تزن محصنه: شرجم علائية أن يلطعزبلا يرجمالعزب)) 
فسان نمم 

((السسرفااقة يو سنافلة أشّك من طمثه ومن حيله ...)) 
وقأل بعض اللوطيين :انمأ خلق الا ير للنقحة مدير لد تر 507 كان 
طى صيغة الطبرزين ...1()0)ث يتحسدث عن التشع بجمال الخصيان لاتهم كان 
من | شهبر الفلمان بالجمال فيقول (( ف كر تالخصي ان وحسن قد ود هم ونعسة 
ابشارهم الطذ ذبهم أن ذلك شي' لا تعرفه الا إأئل](2) . 


1) المصدر نفسه-ح 126.104 
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و#سوههالعلمسا“ شبا 


وعند ما تفشت مادة الاستمتاع بالفلمان في هذا العصسر 

جلبت ا هتما الفقبا” تأد لوابفتا يهم في هذا الشأن إخطفتاراؤُه م 
في ذلك أختلانا إضحا.فذ هب يعضيم الى اعتهسآره في حك سم 
الزنا وجعل] حده الرجم (1) ويسز بعضهم الاخر بين اللا طبالغلا, 
ايبوف زور النمي نك ا كانه السو عون الأنه قا نو طن ناسين 
افو انمد قل انس الو لاعن ممصي كلد | ج لكك يمير 
طيه من قبل القاضي (2) هيدل مؤتفهم هذ ١‏ عارماماتهم لاحؤل. 
صرهم الى رسخت فيها هذه العادة القاذة . 

هقد تسريتهذه العادة الى العلما* انفسبسم قن فقي كيت كنا" 
وغسسرينومحد ثين صرفيسة. مع ما عرفبه هؤلا"_ين التزا, لجديد الشقرع 
صرامة فى الاخلاق.وقد نقلتعنهم اخبار عديدة تصف بلعم بالغلمان 
بأستبتارهسم بهم.وقد ري ياقوتالحممي نبذة منها فمن ذلك ما رإاه من 
هياءالفقيه المشهيم محمد بنداد الاصفهاني (3)باحد الغلمان 


1) دم متز ععى. م دالحهفارة الاعلابية ح 2 ص5 16 


3) توضي سئلة(207 ع/ 940 - عم) 
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حتى كان ذلك سمبسائفي مرضه ثم هوته ع يلما ماده احدهم, 


في مرضه وسأله عن حاله ا جاب (( حب من تعلم| وئة 


نان ناسل وف سوط راون لقان سكن 
ابي يحي القتا تعن مجاهد عناين هاس ن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: من حب فعف وكتم قم مسأت مآأت شهيدا لواقم محا من 
ليلعه )) (1) ركان من نقائي تفشي هذه الظاهرة بينبما نادى الام 
بالعلما“ الاتقيا” الى نعالشيان غير البالغين من حضو دروسبيسسم 
حص يتجنب! اتهباء, النأاس لبس بحبالغلسان فكان يعض الصبيان 
راقو الذنة كس رولك مطية انض بو عدوا داس (6: 
ومعذ لك لم ينسح أشهسر رجال الدين بالزهد التقى من الاقبال 
على اتتناء الغلمان لغرن التتعة.ومن هؤلا الصوفيسة.فقد تطرقت 
اليهم فى هذا العصرآفة ((صحبة الاحداث ) يقداشقلار 
الإينا اللتنيتري اد نان الاينة اتو اانا عع و ا سيت 


سعيد الخ_راز (3)انه قال ((رايت ابليسفى النوم وهويمرٌ عنسي 


1) يأقوتالحمبي الارماد 3ح 1 ص309.308 
3 توفي سنة .( 277ه/890م) 


د16 - 


ناحية نقلتله : تمال مالك ؟ فقا لايششراهمل بكم ؟انتم طرحتم 
عن نفوسكم ما اخادعبه الناسنقلت : وما هو ؟قالالدتهيا.نلسسما 
ِلّى عني ألتفتاليّ وال : فيسران لي فيك لطيفة .فقلت:وط هي ؟ قال:صحبة 
الاحداث)) (1) يري ايضا عنالاسطي 2)انه كان يقول ((اذا اراد الله 
هَوَانَ عد التاه الى هؤلا" الائان الجيف )) شيرا بذلك الى صحية الاحداث.(3) 

هذه شهاداتالصرفية انفسهس طى اتنسياقهم معتيار اللع بالغلان 
وقد استعر زيغهم هذا الى عصو تأخرة.فهذا الهجويني احد صئيهة 
القردالخا مس للبجسرة يشهد يانه لم يتورعا عن جعل صحبة الاحداث تاعدة 
في مذهبهم (4) وسا شجعهس على الخي فى هدأ الادباء اعتقاد جماعة متهم 
انهم بوصولهم الى مرتبة (الولاية ))قد سقسط نهم التكليفالش رمي 
وأ حلت لهس السحرسات وقد آلخسذ هسم ابن حسزم طى موقفيم هذا لاتهمقالوا 
بان ((نيالي"“الله تعالن من مسوافضل من جسم الابياةة"' 
بالرسل قال : من بلةالفاية القصىي مناليولايه" سقطلت 

عنه الشرائمكلبا ...))(5) يفكذ! يتضح ما سيق ان موف العلماء وج ال 

الو نكي السو يمرل ند كذ العارسيل بنافة طن انان :وما هسم 
في تفير المتاخ الملائم لراج تبارة الغلمان . 


) القشيري الرسالهة ص24 

2 دار الالاعية: ع 2 ص35 
1( 6 0 حضف 23:28 

2) توضي-( 20 3ه/ 932,) 


-163- 


وذا متحيييا هجا بالشرق المشسرب 


كان رجال البلاطاكر النا سلما بالغلمان.قد سبحت 

حمياة السراغ لبعضالخلف |" بالاسككار من هذا النع منالرتهيق ش 

مار الئئؤخون الىان اول من صدف عن الجساني شهم وضلي 

باقتقفاة الفلمان قدت هم آتسرهم وبعليم لاقسات خلهمه 

ومتحالتراهيه الخلينة الاين العباسي (138-453 ه/790 - 8153 م) 

(1) مذكرالسعوي انه بالغني الشغف يهم حتى سعت ((|,جعفر)) 

الى صرفه عنهم واستمالكه الى الجاري.نانتخيت مجمسوعة شبم سن 

البستب تياب الغلسان لهسرز غاتنبن بلتحد من استهتاره وشذ ؤه - 

يقلول فى ذلك (فلم! ,اتام جعنرشدة شففه بالخد, اشتغاله 
سسسب ابسن الجداني القد وا تالحسان اليبو رسترؤ سبن البستهن م 

ا ا ا ا 0 

بين يديه ناستحستين إجذ بن قلبه اليبن إيرزهن للناسرمن العامة 

الخاصة ناتضذ الناسالجاري العطمومات البسومن الاتبية المناطق وسيومن 

السحتحجااستعجات )2/0 


6 صلاح الدينالشجد : بين الخلناء الخلعا' ص45 .50 
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وهكذا . حمل هذا الشغفاصحابه الى تغيير هيئة المرأة وتشبيهها 
بالغلام.وحد ث تنافس., فى هذا المجال بين الذكور والاناث من الرهيق. 
فبده (( عيب )) المغنية المشهورة ال كانت وصيفة الامين وعمرها اذا كسبع 
عشرة سنة تقول : (( فكنت البسقباء اومنطقة واقوم على راسه وربما سقيته )) (1) 
وتواصلت هذه العادة في تشبه الجوان بالغلطن خلال القرن الرابعحع 
للهجرة وصرن يرتد ين المناطق والاقبية.وقد وصف المسعودي اختلاق الجوابي 
الغلاءيات بين يدى الخليفة القا هر العباسي (34-380ه/ 534 - با53 م) نقلا 
عن احسد جلساكه وهو محمد العبدىي الخراساني فقال ((فيبادر 
اليه جوار كثيرة قد هن واحد توهمتهن غلمانا بالقراطق والاقبيية 
والطرز والاقفية ومناطق الذ هب والفضة )) (2) وقد اثر هذا التشبه بالغلان 

لوعت مد عاك 0 

فى لبا سالجواي وزينتهن فصرن يتخذ ن ([ الشوارب الخضر )) وهي شوارب 
صغيرة تمتد فوق شذفاه الجارية الغلاصسة (3) وفى شعرا بى نواس.اشضارة 
الى ذلك حين يقول 

(( اصد اغهن معقربات ‏ و«الشوارب من عير ))!(4) 
وتجلت هذ ه النزعة عند ((الغلايات )) فى طريقة قص الشعر وتسريحه اذ 


1)آد م متزدء».ه-الحضارة الا سلامية_الشايشي- الديارات- 
2 ص 165 
2( المسعودي مروج الذ هب سج 8ص 300 
3 ) الاصفهاني الاغاني ح 13ص 128- زكية عمرالعلي ‏ 
الحزيق والحلي ص 89 90 
4 ) ابونواس ‏ الد بوان ص 83 
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اصبحن يتعمد ن قمر( الطرر ) و ([الاصداغ )) بطريقة| فقية تسى 
((الطم )) ومن اجله سميت (( الغلامهات )) من الجواب باسسم 
(( المطمومات )) (1)ومن اطرف ما يذكرضي هذا الصدد ان 
(إريطة )) بدت العباس.بن على زوجةالمتوكل العباسي (250 -آناهه / 
7 5861-8 م) قد فضلت الطلاق على ان (( تلم )) شعرها كما طلب منها 
المتوكل وذلك لكي لا تتشبه بالجوابي (2). 

واذاما سلمنا بان الخيفة الامين كان من اول رجال السياسة ولعا 
بالغلمان فان هذه الظاهرة لم تكن خاصة بهءبل انتشرت عد واها في 
ا وساط رجال الد ولة عموماءوعوف بها حتى اشهرهم بالحزم والجد والا ستقامة 
في السلوك . ويمكن أن نكتفي يضرب مثال طى ذلك من اخبار الخليقفة 
المأمون (498 -813ه5338137م) الذي اشتبر بالعزوف عن اللهو وبا هتمامه 
بشؤ ون الملك . وممذ لك يذكر الثعالبي انه كان يتخذ الولدان بد لامن 
النساء ويلبوبهم صحبة وزيره يحي بن اكثم وقد عرف هنهم غلامه (( مقسرف )) 
اذى رى لنا ما كان يد ور فى مجالس ,سيد ه مع يحي . بقول (( متوف )) : 
قال المأمون : ياأبا محمد اخبرني عن اظرفغلام مربك ؟ تقال: نعسسم 
يا امير المو*منين.! حتكم النَ غسلام ف نهاية الملاحة والطرف واللباقة فا خذ ته 


1) زكية عمرالعلي -التزيق والحلى ص 90.89 
2 )الجاحظ المحاسن والاضداد اص 15 
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عينيىرتعلقه قلبي فلم افصل فى الحكم بينه مين خصمه ايثارا مني 
للقائه ومعاودتهايابي في حكومته ٠.‏ فدخ لالتنَ حينخلوة وثله 
لا يحبب ني فلما صل اليّ قال :ايبا القاضي اعد نسي طىخصي 
نقلتله : ومن يعدني طى عينيك يابني؟ قا شفتي أدناها ني . فلما 
شم تالخمر من فيه ولغ ت حدا! من القبل قلتله يابنيَ مابال شفتيك 
تشتقتين ؟ فقأل :احلى ما يكونالتيناذا تشقق ؟ فقلتله 
يدي فى ثيابه : يابئي ماأنحفك؟ فقال :كلما دق قصبالسكر 
تلان طلس تمحنق ا نا سوق ووقمله يجان ويماز هحجيال: 
اصلبا اليه لوط ىاجنحة الطير.كانالغلاء قد التحى 
وكان يحي يعرف شزله تأصلها اليه ))(1) . 

وقد بأص ل المعتصم (219 -#1ى /801-833,) سلسيوك اخ مه 
الأين الأمسون ني اتخاذ الغلسان اشتهر بخلعالعم دار 
فى عشقهم واستلك نهم زها* انين الآف(2) تتجاى اركح سبل 


(1-234باغى / 1 باة-861,) غلم ونيو سمحن (( قمعا فييك )) ستيان 


1)التعالبي _دمار النلب ص 124.123 هرة14 
صلاح الدين النجمد بين الخلما* الخلعا' ص45 .50 
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وزيره الفتمح بن خا قان يتعشقه يهيمبه (1)1ماالمعتز 
(5- ككدى /88-566,) فكسان يغد ق الام ال الكثييره على 
غلامه ((يونسبنيغفا )) ويشسرب على وجهه يق ول 
تغي بنفلاافرح | ففليتكلا ته ب 27) 
وقد اشتبسر المعتمد(5ة:215ه /815510,) يحبه لغلامه ((بدرالجبلنار) 
(3) وكا ن الوزرة بالامراء فيسرهس من الوجهاء ؤلاثريا' وسائر 
افراد طبقة الخاصة ينسجسون طى هذا الشؤل في اتخاذ 
العليسان:+ 
وقد ازدادتهذه الطاهرة استفحسالا في القر نالرباسع 
وذ الاير بين اله ولبحة العميدان ااه - 356 ها /بابا9 -961م) 
درسي سبزانين مد وواية امم بالنام او سي 
امتبرببيامه يغلا,له يدعى ((ثمل )) (4) وفذاالاهير 


البسسوييبسي بختيار (974-9::3/361:335,) يكم لع سام 


1) الشابيفتي الدياراتص 5.4 . صلاح الدين النجد 
بي نالخلفا” بالخلما' ص 50.45 

عابس الها ا فس 107 

المتعيدى نيه ين :66 

4) مسكوييه ل تحار الامرع 6در 81 


68م 


له تركي وقم ني الاسر ويقولان ((فجيعته مدا امهنا 
فوق فجيعته بالملكة الانسلاخ منها ومنالتعمة ))(1) قد 
اتعدى الناسريسلوك حكامهم إدى الامربالمجتمع الاسلامي 
اناك الى اقامة الملاهي التي يقصدها الراغهون في الغا 3 
شل الطهى الذي اقيم على اطي“ داجلة أذ كا نالسر 
ييد نيه الطبي الغفرير )الى جاتب ((الظبية الغريرة )) للا يدقع 
قاصده في الليلة سب درهمين (2) وقد صقاديا"؛ العصتسر 
شل الهمذاني (3) التوحيدي «4)انتتار هذه الظاهرة فى المجتمع. 

وقداكرثعرما“ هذا العصر 0-5-0700 

وتجساوزا القدرالذي يلفه ابوناس.نبعد ان كان شع سر 
الحسن ين هاني' ني الغلس ان يعتسر بدعة وتلق ااتتمسسة 
((الغلاسات ) فرض! قائم الذادني الشعسر العربي تج دء 
عندا ابي تمام إلبحتيى الصنوسيي بي الفشح البستي وكفاج م 
عه أبن سكرة والقاصالتنوني الثعالبي وأبي فراسالحمدا ني 
6التمابي - تيت الدهر سح 0 


0 الام المؤانسه-ح # ص 111 .. 138 
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والوزير المبلبي وفيرهم . ومسن! تبر قتصائد (الغلايات) 
في هذا العصر قصيدة سعيد الخالدي التي مطلعهبا : 

((ماهوهد لكته ولد خلنيه المهينالصمد ))(3) 
اذا كان هؤلا' الشعسرا” يجمعون بين الغزل المؤنث لذ كر نفان شعسرا' 
اخريق شيل ضعي ((الشلدي )أو الكبرارن))(2) #مسجسحصه 
اوسا بالفسزلبالقلننا ن وسا عرق عن صعرين اميه الع خرزارزن 
شضساعرالبصرة انه كان يشتغل بخبزالارز في حانوته بالمريد 
ولنفسة الافمنارق الأنؤاع أشي برقاه رو دكات عق 
مح امدحس”» 

وددتاني بكفه قلم اوانني مده على قله 

يأخذني مرة لغشي أنطقت ننه شعرة 000 
كان لحركة الغلمان راح بأشعايضا بالمغربالاسلاي أن لم يكن 
بسه حسياين حرقل من العاحيرالطاهرة العاداتالتكرة شل ١‏ بالشرق 


(4)الا ان هده الطاهرة قد غرزت تالمجتمعالاسلامي المغربي وكان ني 
1) اعد ايند طير الأعادرع اهن 140 
2) الشعالبي- يتيمة الدهر دص 133 ص 1653 
الفابعي الد بارا خض 00 م متزععمه الحصارة الاسلامية ع ر6 16 
3) السعودي -مرويج الذ هبحم 0 ر 374 التعالبي ‏ 
يتيمة الدهرح 2ص دوب 
7 بن حوقل- المسالى - حر70آد, ترز سه عم م 
الحضارة الاسلاية م1752 


070 


لك الخلفا" (الشىك ما مجسعطيب! أيضا .فسا يري من 
استهجار الحاكمبامرالله الفا طمسي(386-ااباه /21000-196) أنه 
اسراحد رجاله بانيامي شيخنا خليعا بشفد نه 
ومن جلساكئه. نفع ل الرجل ضحك الخليفة من قلح 
الشبد وطب له (1) ركان للغلمان راج ايضا با يمهيه 
أمتبسر شهم ((ملاح السودان )الى بان بالغلمانالبيم ض 
وكانا مسرا" افريقية يبهد ون شهم الى ملوكالشرق قسن 
ذلك كشلا ما ذكرمه ابنالزبير فى ((الزخائر التحف)) من 
أ نالمعزين باد يس (398 -454ه /1408-)0) قد الى ال الانسكن 
الطاهر(!!؛-21هاه /20ه! -1035,) ((عشوين خاد ما من ملاح السدان 
شومة اففييها )) 20 

يلم تكن صاصم الانسد لسسرفى القرتين الثالث والرابع للبجسسرة 
تقل مجونا وخلاعة عن عاص الشرقاد طبر نيبا الع 
بالغلمان ويكقي ان تراج مكتاب ((طوق الحامة )لابن حسم 


2) ابن الزبير الذخائر العى ‏ ص 69 . 70 
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الاندلسي لتدركابعاد هذه الخلامة يبهذا التبعك 
ومن الامورالداله: طى انتشار اللاط صيروته امسرا عاديا 
فى هذا المجتمع ((حبالرلد )نه الكاينينة ابك اشاميئ 
(350 -366ه/576-961) (1) الهجاء الموجه ألى التاضي ابن سالم 
(2) كذ لك الكاية الس راها لنا كل منابن حزم ألخبي حول 
احمد بن كليبالشاعر النحي القرطبي الشوضى سننة ( 426ه/ 
5))حزنا رهياما بغلام من الطبقة الاستقراطية لم يكن 
يستجيب لحبه . بقد انتشرتهذء الاخبار حتى راها الشارقه .(3) 
مصوة عامة لم تكن عإصماليغ سر لتخلوفي هذا العصر 
من (مخنث )) او ((خصي )أو (( حاو )) يبيم محاسنه لمن يغليه 
الثسن . يلعل منا مهبر د إاهنالغزل بالغل مان ني الاد بالعربي 
د يوان الشاعرالاندلسي ابن قزمان الذي تناوللى فيه لور مح تور 
الغزل بالخصيا ن يفتيان الصقالبة الذين كانؤ يعيشون في ظل الخلفا” 
وفى قصو الخاصة (4) ويبد ومن خلال ا شعاره اشعار غيره من شعرا“ المغاربة 
شدة الطمعمبالغلان وراع سقهم بس مختلف الارساط. 


1) بروفنسا [يدوه»»دك ريم اسبانيا المسلم” ع غس173 اال رقم 4 
© المرجمنفسه اع 2ص 218احالة رقم 2 | 
3)المرجسع نفسه ح (صر444 .448 عند مراجعة طوق الحط» 
مجلة الاندلسسته- 1956 عدد 15.ص368.360.357 


ووم ررناية مم اام عدمام «رعوفصسافى ماعه كعنااض ع4 صمو بلع ضع اممعيوى ب 2 9 
65« 52 ا#لرة الرم ا بلالا *مم 0 


ياقرتالحمبي.الارشاد ح 2س 23.19. أد, متز 62ة 8.الحضارة 
الاسلاميه” ح 2 ص 169. 170 
4) بروفنس! لادودء».ة ريح ا.ربائيا المسليه 5 3 ص 444 . 448 


ا 


صنفات رنيى الحرس والجند 


ومسن اعمهامل نقاط تجار ةالمريسق ليت سر اتنا“ 
البشول ري لت لضن لغمبا نات متقترتة فد ارقم يق ريم ةالسياف 
فد كفي هجوا وها المحونة اس نكم ادا اير اعت 

كن ا ةن الورية الاي عه هيا ميمه حمور اكيم تمدن الياتن (2) 
ققد وحك اراب السلةدةس عنناة اسعيواق العشد ساق سوسل ه سين 
الخبرن المبياكن عدكريا ا دريهية لتودنييد الرنيى 5 سنا اعتندةا 
ايضسا على عت الشينا فى حالاتالنفير العا, يعي حا لات يصبسح 
نيوا حمل لخادم الأعبها تلن :سير «العيدة ]حجر املو لشي 4/7 


ايف بذ ا 


ا 0 الحرس الحاءر في عذا العصصسر للاحتسا* طن 


الوا العم فنا مني جوف! همان مدا الجدروه فى مسق نجهم ل ول 


7 0 و / 53 حم سل مع وسو 5 ا سكا" مامسسسو تيس - ا وأكعيا ل عا ا سينك اد 
ا ا ا ا 


)د متساير._- 2 الشوارةا ييه 9 اراق 
9« 
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ولمعت ا سساء عد يسدة من بين رقيى الجند لعباصحابها دورا كبييرا 
في فيادةالعساكروسياسة الدون عاق" ب#تجكين الفصييجها تجحاحك 
بالمسرانق و "مائى "ضائه السامائيين و" جسوهسر الصقلي" 
بالمعرب ومصسر و "كا مور الاخشيدي "بمصسر و " سبكتكهيل دي" 
بالا ينان 0 
ويفتسن بتشنا ان نقدم صورة لنشاط تحارة الرميى العسكيي 
بد ون المعبب والمشرى الاسلامين معتمد يي على ما ورد مي 
الم ادر التاريخية وكتسب الاخباريين ىس احب ار تلك اللد ول ومع 
الملاحطةاىناسساء محتلعهفة كانت تطلى على ع6داالس وع 
مس رمي ور و ار اتا توصي السسكميانا 
وعصلي تسسياتدات مد ولولات متعد دة وان كلامت تدل هيمسا 
تدل عليه على رقيق جام ي للشسك (2) وسسوف ستتتس سيق 


المسا رعة يعتبوسه في مكاالعص رص رميى لتدعيم حرسهسم وكتائب < يد عم. 
ف كران اشر" *الاساقر والتعييف "ان البواكسيةالتى اناتويحها 


لصرين أحمد بن وح السامابي ((30- كاذه 913 843) لاستقهبال 


1) أحم د امين . لحهرالاسلام 0-3 أعر 121.130 
2) در رسال - لمعمع».ه)2- تارب اسائيا المسلمة" اج 3 ص34 36 
دورئٌ عاد ِ- سلهمئ المعاجم العدردية' - 9و0 4 ص 2451 
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ول ليك العيئ سفية (321ه/953823 هيا كات ناعبة لوصسف 
ما اقتناء السامانيون بأ قليسم ما ورا“ النبسر من رقهيسق لتك وين 
حوسبم الخاص يلتعزيسز فرق الجند .نقد اقام نصر عند استهلال 
الرسلاربعين عا جنا بين يج بن كسل امد منهم ألف غلا تركي وعلط ير 
فلسان متقلد ين السيق.وكسان على ينيسن تصر متهم مسائسة وطس سلى 
ونا لحن “يناعة : الأعائنةالوا ما قجس 0 ا ل 


زب 


(1) وقد ضف رسو ل الفادريالله (381-اى/ 00 مع ا 
ابن سبكتكين الفزتيي (421ه /4030-7,) ومواب والعباسالوسي 
بأ انان ةي الغلويان الوراس وين شن !ياوا لم تان" رامت سنن 
الغليان الاتراك الصبيان السدين يرس الحير عد ةعطيسة في العدد 
لفاك كبر الى اننا شحيةة عسيوالكا 127 

وفد كانت تجارةعدا الرقيى على اسدهد! في العراق مركزالخلانة 
الشيبا جرة لعي عار تار اربق السيكين عم اوس تاعوالسيا لالنذى 


احسداء اللو الابرا" بنناف الدول الاملايةالاحسرنى. تعد انك ا 


الأبوبياد طن الشيةة اوري امسو الدلجس] "العا يمون الرتيسة يبرن 
حمري ا ومفنهان كنا للها بجوف (218-493ه/ ١-813‏ 833,) وبل انول ين لشي مام 


)بن الجيواك !اتات بال 11ت 15 
2)لمحد بر اسه در 15 


)فا زلياف د 85101023لات العرب واتروم سا صن - 416 - 12 


ا 


05 ]ا 


0 افاح من رقينالترك من بسلاد مأ وا" النهسر وسه 


علسسى تسد ويههدسسسم وتجنيد هسم فتعاظما سرهم إتلقؤ را 
بكسن بغشداد فاخعل لهم مدينة سامرا*(1) وقد أن القافو هد عمسيل 


ابسن علي الخناعي (2) في ذلك مناسبة لبجاء الخليفةبقوله 


اكيس الناتوي الك هينه 
كل لث اهل الكبى في الكبف سبعة 


وآنى لازهي كلبي, عنك رغ 0 


ورا جر اتوي عرس 


أن لارجو ان تن 11ظ 


سوواط ماحمييا 


ول يأضا عن نا من لهسمكتب 
فدأة ثوا فيه رثا نب كلسب 
لانك ن و ذنب وليسله ذذ تنب 
صيف وا شنا سوقد عط الخطب 
مالم شمسقد قمر القت 


اا ا ال ل 


قبذه الأنيا تيهنا انازقالن ماهير عدأ 0000 شل صي قف 


امنا 


" مناتب الترن "الى مدى اتبا لالد يلةالعباسيةفي عسصره طى اقتن ا" 


الرتيق وه فون دوالق نافيا شي ٠.‏ 


حرا زات بم عدا الرتستحسيق وفييره 


1) ابن طباطيا_ اريم الك ول الاسلاميةييروت 
231 

© مشاعر نيعى عا .من سنة (148ه/ 366م) 
الى سنة 246 ه/-860-م) 

3)السيوطي ‏ اريم الخلفا“ ‏ طبع ةالتاهرة 
ل حص 335 


م١‎ 
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من عناص رالديند (1) قد تاق امرهذه 0 


4 
الستوكل 41-43ى/ 861.847 , ) صار نفذ الاصرات معه حاسط(2) 


نقد ري انه ترك بعد وماته نمانيةآلاف من الغلمسان الس تت اليك(3) 
وكان للمعتضد (289-273ه / 901-892,) " الختارون " وعم حرس 
يرز في مباكيه ويتألف من المسالييك السلحين وكان له المياليك 
"الحجرية " يهم حرس اختيرا من بين الفرسانالدين يحسنون 
الركيب والرمي ء ويقيمسو ن في القصر الحجسر تحت مراعاةالخ دم 
البسانيو ناسين اينياا متصبي القما عدة 4 ان حسر ن 
المعتضد ايصا فسرقة عسكرية مسن هيد السودان (5) وقد وجد بسار 
الحلافةببغدأد في عبد الكتفي (235-233ه/-902 9068 ,) عشرون 


1) الجاحظ.رسالة في مناقب الترك الرسائل م4 ص 68 وسابعدها 
ا الوه العرب الرو, ص 12-10 

3) ابن الزبير-الذحائر ألتحى ‏ ص 220-218 

4) آد,متزء 8-62 لحدارة الاسلاميةع ادر 271 


5)عبلال: الاين تحة | لامر" تريح ح الوزرا” 
نلرأصدروز همهم بيروت 1904 صر 12-11 


6)فلال الصابي ‏ رسي دار الحلافةدر 3 


0 


وتحك تتحكو الاين اوعد رقيق النهة مسن يقوى, بحفظ دار الخلائنة 
من الرجالةالهانية خسة آلاف رجسل. يعولا" جنود حاربون نيبه سم 
الرجالة الخيالة.رقد قبي نفود هس ايا,اللقتدر(380-295ه/ 907 
9552 ) (1) يريان هذا الخليفةقداتخذ احد عشرال .ف 
ليك فسي شكل حسرسخخنامريقصسره(2)وك ان في جيشكه قحس وى 


كاملةعنالساليت (3) كما كانتاسموالشرطةاو"المعينة 


تلقدة والسة العميم بين احبن ار فنا" الأضباى ال نوسن سير نأ زولك 


ابتاض (1) نيسار علبياة تبأد 225-25 
على هذا الشإال.تأستبد الرقيق د ونهسيالسلطة صارا لعبة في 


ايدي ممسأآليكهسم وتمكنالبويعيون من السيطرة اذات طى موؤونالككسم 
المح كرات 
اوقد سار معطم الامارات لد ول : 3 فى هذا العصر على مده 


00107 5 ع - 5 . ل 3 
السنة من قراء الرقيقالدكر من أ بير أ سود لغايات عسكريةعمرلا” الزياديون 


اليم مسر 100 4 

2)الحطيف البعدادي ريح بعتن ان 5 
سس ل لس ل در 31 
3) عاال الصابي تحفة! لامرأ* بتأ ريح ح الوزراء جح 
نشرآ مسد روز دعه,ك.»8 .يروت 1904 ص12-11 


4) فسلال ااصابي درسي دار الشلافة در 


18 


السو كيبي اهنج طيال الكرنيق الذآث اكرات للعيهرة انمه عه 
0 ها ه/ 1012,) يمارسون تجارة للرقيق الحبشي لب ذه 
الغا يةاحترازا من ا سيناقين الى الا سيق 
والتالى الى عربالشمال. ولكن هؤلا” العبيد الذين تكاثر عدده م 
قد استبسد وابالحكم د ونهسم آخسر الامر» وتسولى مسو ون عأصعتبيس سم 
"بيد " عد نهي سنة (05يا ه/ 1012 ) هعسو حسين بن سسلامة 
آل الامر طيلة قرن ونصف أي من سنة (44ا ه/1021,)ألى سنة [ با55ه / 
9م )الىاسرةىني نجاح ذا تالاص ل الحبشي (1). 

نانك مرش عمد الدا توي شرجنا لبذمالته #فتزاقر ادي 


ابن طولون (يادية -410ه / 88-868 ١‏ فى أةتنا“* الرتيزلحرسه يجيئه من 


يي 0 با من لعب 
سوق نرفا' مستعيرية كتحير در كما بو امي الويو الا سيان 
"الوبدان "ا وتيوكضعمير #اكدن خط ينه 0 مع لطح عل 
جانب فكان ن النهة قايعمة للرىم قطيعة ولعيرهم يض أن 


يكز من عوؤالة الغلما ن " لؤلو "الذ | تقلسب على سيل ه بتكا 


ل 


1) لبود لمطاعط و - مدخل المتاري زبيى ]ابيا م4206 منة عذر ‏ ص 88-8 
وص 5651و 349 
3بن الزبير _الذخائر بالتحىفسصر227 
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الطولوني (210 -484ه /با896-88.) على هذا الشوال فكان له حرس 
يقالون امام جنده إذا ركب مشواخلفه وقد سماهصطميم 
ب تن (1) كما عبج بلاطه بالخصيان تسق درا النيتة 
ركادوايفتكون سه فبطس ربب م سنة (282ه/ -896-.) (2) مصورة 
متاابه يكين التجون ا مسهده الععيارة كانه ييه تهج :اسهيييدا 
في عجن :ا لظ يي متعم فين ري أنه وجسك بالفسطا طلعهدهم 
أربعة ومشرون الف غلا, من الاترات اربعون الف من السسكد )0 
وقإاصل اصر تجارةالرتقيق العسكيي في عبد الاخثيديين 
فروي ع )لا يبد (331-321ى 339 316م) انه كانله ايده 
آلا مسوك يحرسه في كل ليلة الفان نهم " (4) كا نالجيس 
في عهيك الاخشيدييسن بعالك بن ريدق ترك كي وسوداني ومماليك 
نا ماش منظفزة وقنين 00 الععو شين بلع عد ده ارنياءة 


الفا .قاتل في صر الام (3) ولما آل الحكم لوكا فور (ا351-33ه /868-944) 

1" نواالساسق النجوم الزاعرة طبعة -ليدن أ بر 235 

4 م ملتز 62ها.ه 7 رةالاسلاميةح - 2 

2)اينا لاثير الا ملح آدذرد32--329 حميد اللفء- 

تحقيى كنا ب ألذ خائر والتهلابن الزبير ص 50 

3) لها ل 0 264-194 

في عسهد 0 120 

5) التريني خطط ع أدر4 3ابن اياس_ 0 ثم الزهوح ادر 43 
بوالمحا سن _النجو الزاهرة ع تمر 252 ين عفان قات 

00-0 وداه ص اي ده 

٠. 258 . 57 ب‎ 
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شدي الأعاييي الس امنا عيبا بسن اليعودا ن 
ليكونواعد ةله لا سما وقد انقسسمالجيسنرالى طائهين 
الاش وينديينة ٠"‏ الكتحنا نوج 11 

وقداتهعالفاطيون اسلانهم بمسصر في شرا“ الرقيسق 
لتكرين طاء ف الجند من الاتراك السودان .وقد اشتهسرالعزيز 
باللنه (365ه/-575, 386 ه/ 096))الفا مسي خليئة 
المعسز (ئاة-365ه /935-952,) باستكثاره من استخداء الاتراك الديلم 

فا على حياته من البربر.وفد ظهسرالتنافسيين النريقين 
طيلة حكمه وحكمالحاكم بأمرالله (386ه/996,- الدباع /متهام) 
بالطافر لاعزازدينالله (411 ++ ه/ه 2ه ةوم) فلمأ 
تولى الستتسر ( 427 86 ه/ؤ5ة10-ا69) استكثرتامه من شرا“ 
العييد السك لانهاآ كانت سسهدا". ,ا ستكر عو من قرا" 
الاتراك نصارالبند طائنتيسن تتنا فسان يتتحاريان سا اضطر 

معه الخليكةالى الامععيار ونين العبا, 72 
عدار العينا تلن قو كين لاقل لاما مسر حك تسد 
الارسن 22) وكانت طائفالجند الفاطسي المؤلفة منالرقهيىق 


1) لمقسريزيخطمل ام معنن #اسايين كانه 
مصر خي عبدال الاشغين يموق 2508:2557 
0" 
(في جزنأين) 4 عر ريد ا ن .تأ ريح التد ن الاسلاي 
ع مدر 202-261 


18 1ك[0[ظ 


قد تعدداتفصارت تتسسب البناسي؟! لخلفا* والوزراء فكينتتجل 
١‏ 3 5 " الحافظي الى اليوييسة و"الأانضلنة " 
عبد المستنصر ( 427 86ها ه/1035 -بلة408,) نتحدث عن 
تاتب ةالتريية القن كان يطلق عليها جع “ال وي م" 
ونصائل» السودأنيةالتى كاقة تسق 0 ميك الفتدهيرا؟ " (1). 
عذه النترة من تجارة تبد ف الى اقتنا“ الرقيق للخضدسة 
العسكرية.وييكنان نقد بعؤالاشلةعن هذه التجارةبالمغرب 
خا" الرتهيق لامستعياله في الحرس,الجنسد .فقد عمد أبرأ هيم 
الاول الى يا الرقي قف الاسىد ليحتى به من الوند فوج هين 


مخلد ستسة ( -49- م/810 ) (2) ما اضطر الايتبر 


1) عد المنعم ماجد نظ ألفا طميين ورسومهم - 


م م133 


2( جسورم مسأرسرةأهئمه».6 5 بلاد البوص علقط 9 - 4 7 


- 188. 


تاقد الاينزالن برا" فنا" عيسة الانسس بو السموان 
الانعزال بسهم بقصر العباسية خارح التقيسران لحساية نفسه من 
صرلات العرسوالبريبر (1) يقد ناد زيان ةالله الاول (امن -3غهع /538-813م) 
هذا الحرس كد عيما شرا" مجمومات|ا خرن من الرقيق ذلك يسبب 
امعينداك الصداء بين القهصر اسل العريي ان اسن لمت تتحمورة 
منصو الطنبسذي ودامت حالي فلاث عشسرة سنة (2) وقد صزز 
هذا الاير جيشه بعناصر م ّالعبيد السودد واستعله قبي 
عق نا رك " سيسة " نضذة ( 826-7230 -,) كسك مدا ل 


١ -:‏ تعصسرصرفيه الى وح ل ييه مه قوله 


"بدك ييه كل تسر بايل ومن العبييد جما جما ابطالا 
اراس كتكهانا سهد لكورواقيل انسي اعدالا 
امسيي عوا فقي "انرا وكات ييا 


فى فتية مثل النجوم طالع وتخالنى بين النجو, هفل لا 


فاليو, اركب في الرطع ولا أرى لزه وي ااا 00 


1)يلاذري - فتوح البلدان ‏ نشره عد الله 
يأ نيه الطباع ‏ بيروت 3 درل 32 ونشره 
رضان محمد رضرا ن في طبعة| ولى سعصر سنة 
0 13ه/ 2 193جر5 23 -الطالبي-الامارة 
الاغلبية ص 138-136 
2( جورح مأ رسرةتمرءة6.4- بلا البرسر 22 
اين الابار الحلةا لسيرا'-تحقيق حسين 
مؤنسا لطبعة الا بلى_القاهرة 1-1963 صر166 
7 الدالبى_ الا مارةالاغلبيةدر 188.187 


-83- 


5-5 أسبوايبرافي أخسد الاغلبي (249-242ه / -856 - 863-) 
يي ا له ين صفقاتالرقيى لتدعيم المتصو فين سال 
ضهابين خلسد ونائسه " جع[ العبيتد يندا" (1) 
ووتمعنن اتسرافيم الفسباسن (183-561ه /902-515,) نفسه رط سا 
الى اقتصاء افولح جديدةمنهؤلا العبيد قيقد شبم 
خسة آلاف سبوا وتكن بفضلهم مسن اخماد قورة 
اليييسن سلة( 288 ه/ 893 ) اعدا, حالي سبعراقة 


انر 2) كان هجسم جيشابسراهيم الثاني على تسوشسرسنة 


(29555+73200)) يتنسيناة 3 ستسنون ال ال (3) لبح حي سل 


4 


لاحي تس يي حهدا لك الج طن اع لح 


ببسالؤضةخسمسة مما حهكل الحزينة تتأثر ب النفقان ويلم 


1[) أبن حلد ون العبر سح مر 429 الطالبي_الاطارة 
الافلتيسيصيسدة كس له 


ابن عداري- ل سبيسا ن م لله ص 41م 423 
3) الطالبى.الاطرةالاغلبيةس 296.293 
4( ابن عداري-البيانح 1ص 123 


ها8)- 


بالاسيسر الفبيال ام مالس ا قبا يلوم وا ردني نافيا حجر 
النتباً الى كن دين لريب الاهفالى (0 اللستتهسيننا 
ويلءامسوععيي الله الشيعي دأ عية المهدي (ت858ه/ + 9441م) 
على القيران سنة(296ى/ 509 _ ) هرب زياد ة الله 
ابن الاغلب توجم..ا الى سر يششسرم معه يالف قلام دقعالى كل 
بحن تيح الف ويسحدا ر(2):: 

تعن ادف شحيةة الأؤواء ال كبا سه داوق السمرا 
في الجند يافريقية زمن الاظالبة وكأ: وك كدت ديم سوناف صر اهن 
اساي امد كان الا مسر بصقلية فاستدنا عا ان يقتلا 
سنبة(257ه/ -811 - ,) الييبا بحسد بن حعاجةكما قتل!]ا 
اليا آخ سر لفسا هو جعفرين بحدمد (3) ادن التويسم ع 
قد اتصمرا دوجم الن جيل العدا" بيئيسم وبين سكا نالبلاد حتس 
أنابن نففالثا ون القيناضى ا التقوعون يتسفيتر العهنا” السائب يمحن 
انيطاان سسححيفة لعزا ويا اسدن كا مم ع سين اسمن 
القيس رز ناستع لوهم للد فاع عنالساحل غد الروىم ثم اتصماليهم بعض 


1[)الجمدر نفسه 
0 23402 


سم 1 ص 117 ألذا لبى.ا لا.آرةالاغلبية- 


2 ابن الزبير _الذ خائر بالتحىام 227 
اس عالطا ع 172116 1 


85 

" المرابطين " للجباد استقل اهل سوس ةبمسرو الايسا..يضظضيف 
ابيلق ««تحكترف سبو كرسهية يا لافنا قوةالن كعنهة عدا هرا اممسكسسة 
لا يجسرز قسول مهاد ةقيرانيٌ ضد سوسيٌ بالعكسريسبب هذا الع دا"* 
الفبماته:(1) 

كنحنة د كاواقان المنن ةالو حبار ميج السكين وتات 
زاوها حيرت كان سحي سكلف لوعن كر البكحيوى سيول التسجنها"” 
الرتييسة _العكالنبم ة عبديفدة " تكنمين " الماقيةةبمين "د ل 2" 


و "تانحاش * خلال الخرو الاك الجر سيول متحد ةا عسان 


دنه لحي عب ١‏ لزيا ودعب اليه (الكين شيا لوده انعم كن فنا 
هيدنا انتم كالاحرار لا تسد خلسسون في المسرا ريث ولا تجسرى يكسم 
القاسم نما طلبك العتق ؟ نالحها طيه في ذلك تأبى نفنالء 

منسم جفسا“ وفلظة وقد ملاأخاء ميد الله همه الرف ا الككتى 
)الفحاى ب الرعلة ‏ اعابعة توقين 2419277 

انطرا يضا ‏ طبعة تونسر 1953 مع مقد مةلحسن 

سني عد الهاب ‏ قد نفل التحاتى عن كتات 

" الذيل "اوْصلةتاريم الرقيى " رعو كتاب مفقود 

نفل عنه أبن عذاري «التجاني,البرزلي (را جع مرا طن 

النفل عند عم في قائمة صادر وحن اوسن ات 6 


085 بلاد البرر »م »#ط»: 6 _ طبعة -بارنس - 24926 


186 


يعن علي وزحفس] بهما ألى القمسر فحاربه م سعيسد من أعلى القصر 
بالفتي سان لفسا حش انه رسا وقاءتطيهم العامة تأخرجوهب.م 
الى #تتعييةة لب عمعرت يتشزة#الععالدة *(1) كحائنهة 
طاهرةا تان "الحشدم " الى جائب " الوند " بالا ند لسس(2) سبيا 
فسن ازنها زرهده اجدارة سبو يكدرق سن الريق والرسفيبة رسن 
عإاملاتخان "الحشم " مأكان عليه البند الاندلسي من ست 
ردي“ لاحظه الرالةاين حقل (3) قد بدأتنثأةهذء الظاعسرة 
منذ عبوالككمالاول (480- 66 ى/ 96+ -824,) الذى اتخذ حرسا 
فانااسواتنانيك لازم :النالدة قاو ددهم وو سين 
وقلائةالاف وقم مراوّعم بالمال من وا" الحدود الاندلسية كان!ا 
يسمسون " الخرس" لعجكنم :وان يرأهسب القتوسن السيحي رصع سن 
تيحنيول ولسيو - معأنلمب؟ (4)., 

وهقدانزداد اهتماءالد ولةبشسرا' الرقيق وتجنيسدهسم في 


عبسل عجهسك الرحان الناصر (300- 10 ) وتسجحطا! بل ليث عاستسكن 


1 )| لبكري -_- المغرب ناص 93 
2 ل دنب .بهذ يل المعاجم 0 


9 حر 01 2 

4)المقربي ‏ نفم الطيب ‏ طبعة بيروت 1949 

95 امون 32 مرف سمال .اهعم »,ه06 ريح اسبائيا المسلمة 

5 3 - اص 21 إعلاوة على عتاصراحزرى من أمل ونه >ممصاءهله ) 


-81- 
مئوال لقن بغداه وبيسسرزئطةفهبسرز " فتهان الصتالببلبة" 
على رأ مركبرياتالمها , العسكرية بالسياسية ومن ا أئل هؤلا“ الفتيان بد رين حد 
اللذن تلق الخباية بهن عت ةلسيسده الاميرشذد بدايةغوينده السيينن 


3 


وناته بعد تسع سئرات مام (921/8309,) وقد خلفه فى مبام-له 
ابناه جد الله رهد الرحسن ركان بدرين!<مد هذا هوالذي 
هلز "ا ورد نو" الثاني 00946501 شن معركة ميدوضنةٌ مبصوع]إهم (1) 
وفيت لاعس #الفطين الى عيينة الى ”لعز قتي وان 
استجا: النمل تن لك ليسسون م1 (2) رسن هؤلا الفتهيان 
الشعوون د ١‏ ' "انلح "و'طرفنة "و" جعفر" وغيرهموهم 
ا ل تا ا 0 900 
متعاتبةللرقيق الصقلبي قرطب في عبد الخليفةالناصر وهي (3730 و 
7 و 3750 )رأ سودد ل طى !زد ياد قم #الاكيسي 0 إن مد ةٌ 
خسيسن سس ةيكسان باحسد بل في سدينسة أ حد #ونقطة احد #من العالم 


اللقباانيى 001 تس اسع تقل إلا رس اراسينين بعدل الومفات 


اس و . 


ا نفسه م 8 
1( لمورجع سل 3 -ص 134-193 
2( برونئه_ا إسادعم»»م؟.د 0 المعا وف أ لاسلامية 
العامة عور ال عنالية ةم دوه 


3) بروفتس ال - اعومءيه6_طريح أسبائيا المسلية 

ع 3ص 124-193 

4ه) لسار لمعوطامه ا ٠‏ لاسلا, ني علمته الاولى 

ص 04-194 2 يروقت! ل امود افر ةالمعارف 
الاتاتيوةا لبي الونية د كل كنا لوقي 1 طريم 


أسبائيا السلمة 3م 194-193 


-88- 


العربية ني تيلي الشاصبخاعمةفن عبد الحكم الثاني 9 -ما3ه /8516-961) 
وها الثاني 90:364ته /536همم) (1) وقد ا فل الحك القائي 
في فدزاة الصقالبة وتجئيد هم حتى تعا لم امسر الحريرالصتقلبي 


58 فرع # جاوزا رمق شفمة روليس مسن ين كسار الا عستا وما افق 


النطابي ا حبالبرد و الطساز جوؤّذر صاحب الصافة البيازرة هلد 
اعنى وان انهيييا وجا هذا :انعجر وكارة التق لاا 
بوريث ا لعرسخليفة وكان لا يزال املد لكين الوزيسين المصحفي ابسن 
ابسن افير قاوماهما فش ذلك فا زدادت مهرتهما نيدا اتولاء 6ًةطآظٍظص 
وومشتحجا ب قات بش قيال ادرفم" انوكي تو لوال سمي 
ساركط في فقس السؤًا مسرا السياسية العسكريسة (2) وقسد كسان 
العا الب ا انيه عروياب ترد اده سياه 500ظغ2 
باستعمال +جندا.وكان عؤلا' السودان يشترون ويجلبون من بلاد السودان 
عسن طريق المغرب قد أطلق علي ,اس " العبيد " وسماايضاباسم 
"الطاتبرينن "لانن ع وشم كان يد يدان ة مل مرجي ون الن الاند لسن 


1 عسو مه ليت ممه 


3 
2) بروننسا لماهيوم»ه,6- دائرةالمعارف للاسلاءية الترجمة العربية 


قال «ذالبقم 252 


189 


عسدد هم محبد ود] ني عويييك امس تمه 010 + 

وهكف! كيدانت تجسارة الرقيي و العسكيي من غفلسصسان 
فسلاأآا اناطل القورن الخامسللهجسرة حتت ى كان 
ود سبق ان تصدى لهم الحاجب الشهور ابن ابسي عأصسر 
(36 ه39 ه/ 558 -:400م) ورام كمسر شوكتهسم باستقدام سبيربمبر 
امش ايحي 001 + 
8 3ص 212. 213 س النصو ص19 2 220 س الترجمة 
ابن عذاى _البيان اج 2 ص 147 152 سبروفنسا لتأمعمءبه, 6‏ 
تاريخ اسبانا المسلمةج 53 ص80 81 
2) برومنسا ل ل لاهوصضلىيياوعه لد دائرة المعارف الا سلامية ا لترجمة 
العربية- مقال صقالبة صر 29 
5( تسد ان تارم التسدن الاسلايء-ج 4 ص 195-194 


4) بروفتسال - اوم ءوض - دائرة المعارى الاسلامية_الترجمة العربية 
مقال صقالبة ص251 


2134 


سي لد سمي 


سس م سي م صمي .لمعيس مساب خم مص سم مسي 


ال ل وي ل حا ب د رد 


يعتبرالخصاء احدى العادات التي كانت الشعوب الغابرة تمارسبا 
بنذ اقندم الخضا رات .. فقسد كانت معروصة في حصا رة بابل واشور وراحس عند 
ونا لسري به بوالتعغرنالاتريقية اديه )“ان كاتا يبون الرين التدلوين 
مس بلاد النوبة والسودان (2) كما كانتالامة اليونانية س اوائل الام اتحاد! 
للحصيان (3) واستقلت هده العادة بعد ن لك الىالروم ثم الى الا فرت يان 
اىاول من استنبط هده العادة مي الملكة. "يمرا سين" د قاط هماس غ ك5 ل 
ملكة شو رود لك حوالي سدة العين 0 قبل الميلاد . وقد اشتهر مي التاريح جماعة 


منهسم "-ترسيدن” _ر"” هعوواعءعويم » - النائ د الرى دعت عمسيهة 
الم هس سور ضعو لك ج ‏ وستيني اا لل ا سنن 


( 71-955 وّه/ 565-531 م( خلان الفسسيرن ل ا ا ع د 
و5 ل ل 0 بنك دما ىن" كهندمم16ا ١‏ الثرن به لان - م / مك 


ملا جم م -. تست حك] والكمويساقة 


ل تاوت عد حة بي" ميسي 


عوالدى تدك العيلسوفارسطود بيحة عن روحنه فصتلا عشا ن مره 
- 1 135ظ 

1) عيد المنعم خعاجة.قصة الاد ب ص الاند لس © 2٠ص‏ 3 - لا روس | لكبيسيوون موسا 

2) عبد السلام ترما نيبي _الرق ماضيه صر 96 


0008ذ 


فيه من قصائد. وقد عرف الخصيان باستبد أد هم اواخر الد ولة الرومائية 
استبدادا كبيرا (1) . 

وكان الاقباط بسصر قبل الاسلام يمارسون هذه الععليية. 
وقد اهدى المقوقس صاحب مصر الى الرسول خصيا يدعى “مابور في جملة 
الهدية التي اهداها له جوابا يعمئ رسالته التى دعاه فيها الىالاسلام 
وكان هذا الخصني في 558 مارية القبطية المهداة الى الرسول (2). ولا 
ريب أايضا في ان الأمّة الفاسية قد عرفت الخصاء واتخذت الخصيان 
كغيرها من الامم القديمة. وقد ذكر الجاحظ ان الصا بثئة بالعراق كابوا 
قبل الفتح الاسلامي يخصون ابنا*هم ويوقودهم على بيوت العبادة حتى 
لا تؤذيهم البو “كما يذكر ان هؤلاء الصابقة واصلوا هذه العادة 
بعد الاسلام واده اتصل بجماعة منهم وعرف بعضهم وملهم أبو المبارك 
الصابى . 


الا ان رأيه هذا لا يستئد الى حجة بعدما شر ه من قدم هذه 


1) المصدر نفسه 
3) الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج1ص 128-125 


203- 


العادة في تاريخ الانسائية (1) وكائت الامة الصيئية تعرف الخصأ* رفم 
شهرتها بالرأفة بالرقيق والعطف عليه » ورغم قائون الامبراطور ( كوادجون) 
الذي اصدره في القرن الاول للميلاد » والذي ينص على ان (من قضسل 
رقققه اوعذبه فسف يلقى جزالله في جهلم) (2). 

وكان العرب قبل الاسلام معرفة بالخصاء ايضا وكانوا يسلطونه 
على الاحرار والعبيد على حد سواء.ولعله كان يمثل عقوبة بالسبسةالى 
المخصي . ومن امظة هذا الخصاء ما حدث للشاعر علقمة الخصي الذي 
اقام بعمان وطالت حياته الى عهد الخليفة عمر بن الخطاب. فقد رهي 
ان الذي خصاه هو بعض ملوك اليمن.وكان يدعى قبل ذلك علقسة 
ابن سهل بن عمارة ثم سمي بالخصي ولذلك سمي علقمة بن عبسسدة 
الشاعر بالفحل تمييزا له عله (3) وكان العرب يخصون البهائم ايضا 
لاسباب تتعلق بتربية المواشي . ولنا في نهي الرسول عن خصا* الخيل 


والابل والبقر 4 ما يدل على وجود هذه العادة قبل الاسلام وقد 


1) المصدر نفسه ج1 ص 124 125 5 

2) احمد شفيق باشا ‏ الرق فى الاسلام ص 85 وسترساركك عسات »د أصلالاراء ج 
3) الجاحظ الحيوان سج 1 ص120--121 

4) المصدرنفسه ‏ ج1ص178 


1ص 689-678 


 ]3ا4-‎ 


كانت اغراض خصا* الدواب مختلفة عند همءولكن اغلبها يهدف الى 
البحث عن الربح وتوفير الكسب بتحسين نمع الماشية.وقد عرف 
العرب قبل الاسلام هذا النيع من الخصاه اذ كانوا يخصون 
فحولة الابل وستبقون اجودها ضرابا واكثرها سلا 
وهو من عمليات الاختيار في اللقاح ءويذكر لنا الجاحظ 
أن غرض هسم من خصاء البهائم والغلم هو توفير شحمهياأاً 
وجعل لحومها رطبة لان السقاد حسب قوله يورث المزال 
والضعف .ويذكر لنا ايضا ان الديك يخص ليرطب لحمته 
ويطيب ويعمل الشحم ووكذلك الغلم (1) وكان للعرب هدف 
آخر من خصاءه الخيل » وذلك لكى يتجنبوا صهيلها ليلة 
البييات واذا نصبوا كينا وارادوا الفرار.فاذا خصوا الخيل لم 
تصهل علد رقيتها الاناث لزوال دواعي الغريزة وانعدام الفحولة (2). 


1) الجاحظ ‏ الحيوان ج1 ص 131 
2) المصدر لقفس سس سه 
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حافظ العرب على هذه العادة الى زمن ظهور الدعوة المحمدييلسة . 
وقد روت كتب الحديث خصا* زنباع الجذاي لعبده "سند عقابا لدع 0 
زناه مح جارية له .فشكى سندر الى الرسول مافعله به سيده فاعتقه (1) 
كما تذكر كتب السيرة ان العبد الذي روميت به مارية القبطية قد كان 
خصيا (2). 

ولم تكن هذه الامم كلها اذن ترى باسا بخصاء الانسان سوا أكان 
حرا أوعبدا. وقد لاحظ الجاحظ هذه الحقيقة عندما اعتبر الخصاء آمرا 
شائعا بين الاحرار والعبيد والعرب والعجم (3) لكندا دجد بعض, التشريعات 
السماوية و الضعية قد شبّرت بهذه العادة وملعتها وان كان ذلك لم يحد 
من ائتشارها على صعيد الواقع .فالديائة النصرائية تنادي بالرفق والرحمة 
وتشدع بما في الخصا* من وحشية وشراسة »كما ان الرومان شرعوا قواسين 
تملع خصا” الرقيق مثل قابدون سنة 83م الذي شيع في عبد " د وميتيان " 
طع: ]زصرهج 24(6 - 56م)وئص على عقاب مرتكب هذه الجريمسة 


بحجز ممتلكاته وضاعف ' هادريان " (١اطع:#أموط‏ 6)(غ+ - 8)) 


في القرن الثاني للميلاد من هذه العقوبة (4). 


1) البغوي-مصابيح السئة ج 2 ص 33-32 


4) كركو بينو ‏ الحياة اليوبية بروما- ص 77 ٠ش‏ 
77 م 1989 لمعه لا 00111ظ5 عممعك أون © عسهأ عطاط هع هه 8 
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ب-اغراضه_قديما : 

كان للخصاء عند الشعوب القديمة اغراض شتى اهمهما 
العقهسة على بعض الجرائم الاخلاقية والمدئية.فقد كان المصريون 
القدامى يعاقبون الزاسي بخصيه (1) وقريب من هذا خصا* 
الصيئيين لابنا* المرأة الزائية اي للقطاهء وابنا* الزنا (2) 
وكان الآشوريسون يجعلون الخصاء عقهة للسارق والخائن كما 
كان الخوبة عند البابليين والفس يدالون نف العقاب . 

وقد كان العرب قبل الاسلام يخصون عبيد هم على سبيل العقاب 
ايضا ولا يدجو من ذلك بعض الاحرار احيانا.وقد ذكرنا يعض 
الامثئلة عن الخصاء علدهم وممها ما انزله بعض ملوك اليمن بعلقمة 
الخصي من عقاب (3) وكذلك عملية الجب التي سلطها زنبباع الجزامي 
على عببده سندر لانه باغته فى حاألة زنا مع جاريته (4) 

وقد تواصل هذا الغرض القديم للخصا* بعد الاسلام رقم نبهي 


1) عبد السلام ترمائيئي ‏ الرق ماضيه اص 97 
2) السعودي ل اخبار الزمان .ص 95 

3) الجاحظ ‏ الحيوان اج 1 ص0 12 121 
4) البغوي ‏ مصابيح السنة-ج 2 ص 33-32 
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المخنثيئن فكتب الى عامله بالمديئةلكى يخصيهم (1) كما أمر في دشق 
بخص شاعر يدعى سمير الايلى لاله شبب بجاريته (2) وقد افضسى 
الغضب بالسلطان السلجوقي طغرلبك الى خصا* وزيره متصور بن محمد 
الكند بي الملقب بعميد الملك لائه كلفه بان يخطب له امراة ليتزوجها 
فعظيني)" لشحجة انروجا (3. 
وقد وجد غرض آخر للخصا* في القرون الوسطى وهو التشدد ضنٍ 
طلب الحفة زهدا في الحياة وتحبدا .وقد ذكر الجاحظ هذه العسادة 
علد الصابثة» وضرب على ذلك مثلا بابي المبارك الصابي (4) وكان النصارى 
من رهبان الاديرة يتعمدون نوعا من الخصاه لا يقطع فيه القضيب وائما 
3 3 تسل الخصيتان لان غرضهم كان تجنب احبال النسا* مع تمكين الخصي 
١‏ من قنرا* الوطرولان الحادة عند هم ان يفتض الراهب العروس البكر كي 
00 تالها البركةءويكون ذلك بمحضر الزوج حتى يتاكد من أن الراهب هو 
الذي افتضها (5) وقد تواصلت عادة افتضاض الابكار باوروبا من قبل رجال 


' الدين حتى القرن السابع عشر (6). 


1) الأصفهائى ‏ الاغاني ج4 ص 269 طبعة القاهرة 1929 
2) عبد السلام ترمائيني ‏ الرق ماضيه ص 98 
3) ابن الاشير ‏ الكامل ج10 ص 32 
4) الجاحظ ‏ الحيوان ب ج 1 ص 125 ل 
0 6 م .2 . 2 3 
) 5 القزويني آثار البلاد واخبار العباد ص 87 5 طبحة بيروت 1960 
7 الجاحظ الحيوان ‏ ج1 ص124 لارس الكبير ‏ الموسوعة ج 4 ص 800 
6) أ وسترمارك ‏ تاريخ الزواج ‏ الترجمة الفرئسية -ح 4 ص 5 رما بعدهأ 


لودع سام ©)بزة وا - 606 (#كتوعمدمة جره ا أء هط ) - سنا نلك عم زط رهز ”أ - كاء م صصص أده لقا ع )6 
بوط 459 صا 5:4 2 
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وقد شدد الاسلام في ملع الخصا". ويندرج موقفه هذا في نطاق 
دعوته العامة الى الرفق بالعبيد » وحسن معالتهم والمحافظة علسى 
سلامتهم الروحيسة والجسدية.وقد نزلت آيات قرآبية عديدة في 
اقرار هذا المبدأ منها قوله تعالى ( وبالوالدين احسانا وبذي القربى 
واليتامى والساكين و الجار ذي القربى والجار الجلب والصاحب بالجدب 
وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا )(1) 
وقد بلغ المشرع من التاكيد على هذا الرفق في المعاملة حدا ادى به 
الى الدبي عن ضرب العبيدءاو استعمال آي وجسه من وجوه العنف 
معهم. فليس للسيد ان يضرب عبسده الا فى الحالات الشاذة مثل تركه 
للواجبات الدينيةءاما في ماعدا هذه الحالة قانه يملع من ضربسه 
ويعتق عليهء اذا لم يمتثل لما امر به الشارع في هذاالباب2» فقيد 
اورد الاهام البغوي في مصابيح السئة الحديث الآتي ( من ضرب غلاما 


له حدًا لم ياته او لطمه فان حفارته عتقه )(2) وقال (ما من رجل 


1) القرآن ‏ سورة السا*ء ‏ آية 36 
2) البغوي ‏ مصابيح السئة ج 2 ص 32 33 
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يضرب عبده الا اقيد مده يوم القيامة)(1). 

وكثيرة هي الروايات التي دهن فيها الرسول اصحابه عن الْضَرب 
فمنبا نبيه لابي سعود الانصاري عن ضربه لخغلامه بالسوط وقوله 
له :( والله لله اقدرعليك منك على هذا )[(2) فاذاكان هذا شان 
المشرع مع الضرب للرقيق فان موققفه من منع التمثيل به وتشويسه 
خلقته اشد. وقد نهى الرسول عن التمشثيل بالعبيد واوجب العتق 
على من فعل ذلك.وروى ابن جريج ان زنباعا الجذاي وجد غلاما 
له مع جارية لهء فجدع انفه وجبّه. فاشتكى العبد الى الرسول 
فقال له : اذهسبه فقائت حر .فقال العبد:يا رسول الله فمولى من انا ؟ 
فقال: مولى الله ورسوله.قلما مات الرسول » جا* مولى الله هذا الى أب بكر 
وطالب بوصية الرسول له فاجريت عليه النفقة.ولما مات ابوبكر 
طالب عمر بن الخطاب بالوصية فاقطعه عمر ارضا في مصر(3) ومن بهن 


1( الحبيشى ‏ البركة ب ص 99 

من طبحة القاهرة 

3) احمد شفيق ‏ الرق فى الاسلام اص 71 وما بعدها ‏ البغوى -مصابيح السلة ج 2 ص2 333 
4( الكتاني التراتيب الادارية اج 2 ص 441-440 
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السبي حماعة س الصحابة اراد وا ان يختصوا رهدا ورا (.1) وري عله قوله ( من 
عن عنكة! حصيناء ) (2) . وهكدا نهى الاسلام عن الخصاء لان فيه تعد ييا 
للحيوان والانسان وقطعا للاسل (53) ولد لك نجد المحتسبين مي البلاد الاسلامية 
في هذه العهود القد يمة يزدرو. من يا يفدم على خصي البهيمة أ والادهي ويعاقبونه .٠©‏ 
وقد يستخلصوى سه العود اوالدية ويستوهونها لمستحقه » ادا لم يكن المحصي 
ملكا له (4) ومما يدن على تحريم الاسلام للخصاء نهيه عنه بصورة مطلقة سواء اتعلى 
الامر يا لبهائم او بالاد مين . فقد روي عبد الله وابويكرابنا تافرع تافاته 
قال : (نهى رسول الله صلعم عن أن تخص دكور الخيل والابل والبقر ويققول: 
هيبا نشاةالخلى ولا تصلح الاناث الا بالد كور ) 

ونس اشاس ين ل تيد في موقفه من خصاء الحيوان على هذا الحديث 
وحوز هذه العملية مراعاة للمصلحة العامة . وانذا ما كنا نحدد خلاما بين المسلميس 
ىس جواز خصاء الد واب اوعد مه » واعتقاد فريى منهم مي مشروعية خصاء البهائم فياسا , 
على وسم ابل الصدقة بالنار 9 وعلى القصواء والعضباء نافتي الرسول التين كانتا 
موسومتيى ٠‏ ومراعاة للمصلحة س تحارة وكسب وغيرهما من المناقم (6) فاننا تحد 


بالسية الى حر مه حصاء ا اد مي ا <ماعا بين 


50-7 0 ان _العاهرة 1957 1ر113(انش رحد يثابى مطعون ني 
0 وان أو 000 ى نيل الاوطار __العاهرة 3961 7عردآا 


5( 0" تشحيد الاد ممان حر ة 264-26 
4) اين الاحوذ عساراتت ا 
8) الحاعطب الحيزان سن اثرة 17 
لسو سم قي 10022159 
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تجارة الخصيان قبل القرن الثالث للهجرة 
كار الح و ا ا 


لكن كثرة اتخاذ الخصيان في الحضارة الاسلامية وازد هار تجارتهم 
والاقهال على جلبهم واستخد امهم في شكل مجموعات وفيرة العدد لم يظهر 
الا ابتداء من حكم بني امية.ولا عبرة بدا دجده عند المسلمين قبل هذا 
العحيق” مق الزاك الغهيان. الذيق ها عشي ف شكل: مد ايشحييينا 
او امتدت حياتهم من اواخر العصر الجاهلي الى صدر الاسلامءاو اقبل 
على شرائهم بعض تجار العبيد.فكل هذه المظاهر لا تدل على وجسود 
شاط تجابي منتظم غايعه هذا الصيف الخاص من البضاعة الادبية 
ونحن لا نكاد نعثر في المصادر التي بين ايد يناءارما يفيد ان السلمين 
كانوا في بداية عهدهم يولون هذا الضرب من الرقيق عنداية خاصة 
او يفردوئه بالخدمة في أرهم.بل الارجح ان بعض هؤلا* الخصيان 
الظيلين قد كانوا غير متميزين عن السواد الاعظم من الرقيق الاسلامي 
وقجطذ . 

ولا يتسنى الحديث في نظربا عن وجود تجارة للخصيان لها عاداتها 


ومراكزها ومستهلكوها قبل العصر الاموي « وذلك لان حضارة صد ر الاساام 
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قد كادت اقرب الى الفطرة والبساطة وابعد عن الترف والبذخح من حضارات 
الاسلام التالية.واذا علمنا ان بضاعة الخصيان هي ضرب من الرقيق 
الارستقراطي ٠‏ و نوع من الكماليسات التي ترغب فيها الاسر المترفة واشريا* 
القهم »ادركنا بعد اوائل السلمين عن هذا السط من التصرف .ء فمتى 
ظهرت اذن عند السلمين تجارة الخصيان باتم معنى هذه الكلمسة ؟ 
وما هي الظروف التي ساعدت على بروز شاط تجابي من هذا القبيل ؟. 

من العسير ان لحدد تاريخا .ضبوطا لهذه الظاهرة في تاريخ 
السلمين ءلانها كغيرها من الظواهر الاجتماعية تتشأ على ايدي 
الافراد وبيتكامل كيائها تدريجيا الى ان تصبح عادة اجتماعية واضحصسة 
الحدود .آلا انه بامكاننا ان نقول على وجه الاجمالءان السلمين قد 
بدأوا يتوفرون على اقتناء الخصيان عندما انتقلت حضارتهم من طسور 
البداوة والفطرة الى طور الابهة وعظمة الملك .ولذلك يروى ان معاوية 
ابن ابي سفيان هو اول من اتخذ الخصيان لخدمته [(1) ومن المعروف 


عئنسة اهتمامه بعظمة السلطان ورياشه و تشبيبه بعظما* الحضارة 


1) المبيوطي تاريخ الخلفا” ص 131 عبد المنعم خفاجة قصة الادب في الاند لس 
بج “ص 3 
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الفارسية والرومية , ولعله من الهام ان نلاحظ في هذا المجال ان رجال 
السلطة هم الذين كانوا السباقين الى اقتئا” الخصيان وليس عامة الئاس 
لان منوال حياتهم يخطف عن منوال الحياة العادية ويتميز بهذه الدعمة 
التي تمكنهم من استعمال هذه البضاعة الارستقراطية . 

لكن اتخاذ معاوية للخصيان لا يكفى وحده دليلا على رواج هذه 
التجارة مهما بلغ هذا الخليفة في اتخاذ هم ٠»‏ وذلك لسببين رئيسييمن 
اولهما ان السلمين لا يزالون اذاك حديثي عبد بالحضارة الجديدة:ولم 
تنتشر بعد هذه العادة بيغهم انتشارا يسمح بقيسام تجارة فشيطلة 
في هذا المجال ء وثائيهما ان دور الخصيان لم يتبلور بعد في المجتمع 
الاسلامي » ولم تتضح بعد ميزتهم أو بالاحرى تميزهم عن سائر الرقيق في 
المجتمع » ونحني بهذه الميزة حراسة الحريم. 

ومما يدل على ان الاوضاع الاجتماعية في اوائل العصر الاموي لم 
تالف بعد سئة استخدام الخصيان في شؤون الحريم ما يرويه السعودي 
يسئده ألنى المدائبسي من ان فاختة زوجة معاوية انكرت ان يدخل 


عليها زوجها خصيا وهذا نص الخبر ( وذكر المدائني ان معاوية بن ابيسفيان 
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دخل ذات يمم على امرأته فاختة وكائنت ذات عل وحزم ومعه خصي 
وكائت مكشوفة الراس فلما رات معه الخادم غطت راسهاءفقال لبا 
معاويةءانه خصي .فقالت,يا امير المؤسين » اترى المثلة به احلت له 
ما حرم الله عليه ؟ فاسترجع معاوية وعلم أن الحق ما قالته فلم يدخل 
بعد ذلك على حرمه خادما الا كبيرا فائيا ) [1). 

هذا يدل اذن على ان المسلمين لم يستسيخوا بعد وظيفة 
الخصي . تلك الوظيفة التي ستتسبب في ازدياد الحاجة الى الخصيسان 
في العصور الموالية.ويكننا ان يقول ان نشأة تجارة الخصيان وازد هارها 
مرتبط عند السلمين بظهور نظام الحريم في مجتمعاتهم.وهكذا يؤول 
البحث عن تاريخ ظهور هذه التجارة الى البحث عن تاريخ ظهور نظام 
الحريم في الحضارة ا ل ظهر هذا النظام ؟ يقول الستضرق 
فون كريم" ان نظام الحريم لم يظهر الا في عبد الوليد الثاني الخليفة 


الاموى (2) واذا سلمنا بهذا الراى فهمنا سر اكثار هذا الخليفة 


1) السعودي ‏ سمروج الذهب ‏ ج 8 ص 9-148 14 طبعة باريس 1970 
2 كريمزر معصى ءا م -الشرق في ظل الخلفا*- ص 114 
1 - تم كبيط بوقه امع ممه 1 
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من اتخاذ الخصيان حتى جعل ملنهم أمناه في قصره (1) فالعلاقة 
طبيعية بين هاتين الظاهرتين .اذ لا بد من خصيان في ذلك العبسد 
لحراسة مجموعة ساء الخليفة وجواريهء في وقت صارت الحرة فيه 
محتجبة عن الاعين بعد أن كائت قبل هذه الفترة سافرة تخالط 
الرجال .(2) 

يبدوان السألة متعلقة اساسا بتاريخ ظهور الاحتجاب بالسبة 
للحرائر» وهو تاريخ مرتبط باوضاع المرأة في المجتمع العربي الاسلامي. 
ومهما يكن من أمر الا سباب الت عملت على احتجاب الحريم واسشتاره 
واحتياجه الى من يقوم على شؤونه ءفان حقيقة تتجلى لاعينها ومسي 
ان الصلة متينة بين ازد هار تجارة الخصيان و رسوخ نظام الحريم في 
طبقة الخاصة من المجتمعء فالحريم نظام خاص بهذه الطبقة 
ولا دجده عند العوام.فطبيعي اذن ان يكون الخصيان عبيدا مكلفين 
بخدمة هذه الطبقة قبل غيرهاءوهو مايدعم ما ذهبنا اليبا 


.من أنهم كانوا يمثلون رقيقا ارستقراطيا. 


1) عيد الملعم خفاحجة قصة الادب في الاند لس © 7- ص 86 
)8٠‏ واف - اختلاط الجنسين عند العرب - ص 11-16 
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من السلم به اذن أن هذه الدلاثل كلها تشير الى وجسود 
تجارة خصيان عند السلمين قبل القرن الثالث والرابع للهجرة.ولا جدال 
أيضا في ان هذه التجارة قد نمت خلال النصف الثاسي من القرن 
الاول وطيلة القرن الثاني للهجرة.ومن عوامل هذا السو 
تساقس الخلفاه في الاستكثار من هذا الصدف من الخدم 
رغيبسة” قبس جلال السلطان وعظمة الملك.ومن الادلة على 
ذلك ما كان يرسله والى افريقية والمخرب عبييدة بن عبد الرحمن 
القيسي الى الخليفة الاموى هشام بن عبدالملك من الخصيان., 
فقد روى صاحب الذخائر والتحف ان هذا الوالي قد اهدى 
لبشام سدة(114/ )سبعمائفة 700 ملهم (1) واذا ما دلت 
هذه الهدية على شي* فادما تدل على رواج تجارة الخصيسان 
بالمغرب منذ ذلك العهد ءوعلى ان هذه المنطقة من العالم الاسلامي 
قد اشتبرت بهذا النوع من البضاعة المجلهة اما من الاندلس أو من 


بلاد السودان كما سوف نبين ذلك . 


1) ابن الزبير ‏ الذخائر والتحف ع ص 15 
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) تجارة الخصيان في القرئين الثالث والرابع 
1 _عوامس التطور 
اما العصر الذى يبمنا ان القرن الثالث والرابع للهجرة فقد شهد شاطا 


جديدأ فى هذه التجارة يفوقى من وجو ه عدة ما كان عليه الامر فى العصور 


السابقة في هذا اللضمار. ومن اسباب هذا التفوق زيادة استحكام نظام 

الحريم في ظلالعباسييين وائتشاره في طبقة الخاصة.فاستتبيع ذلك 
ازديارا في الحاجة الى هذا النوع من الرقيق »وذلك ان المراة السلمسة 
ما فت متمتعة بحريتها في عهود الاسلام الاولى وه حرية تظيدية عد 
البدو منذ العصور القديمة.لكن الامر تغير تماما وخاصة خلال القرسين 
الثالث والرابع للهجرة اذ صار نظام الحريسم والفصل بين الجسين امرا قارا 
ومطلقا وعاما , فيعد أن كانت المرأة في اوائل العهد العباسي تتبييواأ 
مرتبة ممتازة فى شؤون الدولة »٠‏ وتتمتع بتاثير كبير فيها وتشارك في الحسرب 
وتنظم الشعر وتناظر الرجال مي الادب والموسيقشى والغنا* صارت هذه المرأة 
نفسها مذ القرن الرابع للبجرة في احط المستويات ينظر اليها على ابيا 
ذات كيد ودسائس واخلاق ذميمة وشبهوات جامحة وهي الصورة اللتي 
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التسري وانحلال الاخلاق الجنسية والجي ورا* الترف واللذة فحكم على 
المرأة بان تقتصر في دورها على خدمة زوجها وابدائها ثم غزل الصوف (4) 
وكان من نتائج هذه الاضاع ان ازدادت الحاجة الى الخصيان لحراسة 
الحريم . : 

وقد سجل المؤرخون والاخباريون كثرة الخصيان فضي هذا العصر فمما 
ذكره البييق في هذا الباب ان والىي نهاوئد في عبد المامون قد ملك 
كثيرا ملهم (2) ويذكرون ايضا ان عدد خدم المقتدر من الخصيان قد كان 
يقدر باحدى عشر الفا من الروم والسودان (3) كما كان اغلب خدم القصر 
في عبد الناصر بقرطبة والزهرا* من الخصيان . وكان الخصي ملهم يدعى 
غلاما كالفحل . فاذا اظهر الدجابة صار فتىء ولو كان طاعنا في السن . فكل 
ما تذكره المصادر حول الغلمان والفتيان في خصوص الحديث عن خسدم 


الناصر ائما يرمز الى هؤلا* الخصيان في الاغلب وهذا يدل على كثرتهم (4). 


11م 1950 وموة د وعطوووة وعله أوللتك وق66 - لله .عا مناتطص 


2) البيبقق ‏ المحاسن والساوى ‏ ص 463 
3) الصابى ‏ رسوم دار الخلا فت ص 5 


4) بروفسال- أهوم»عباه:© ‏ تاريخ اسبانيا السلمة س ج م ص48 430 
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وكانت هذه الوفرة في عدد الخصيان تابعة للوفرة في عدد الجواري 

في القصور و دور الخاصة .فلا ريب ان عدد الرقيق المؤلث قد تزايد في هذا 

العصر يسبب نشاط تجارة الرقيق عموماء فكان لا بد من مضاعفة عدد الخصيان 
الشرفين عليبن (1) وقد ذكر ابن الخطيب في اعمال الاعلام ان عدد الساء 
من جوار وحرائر في عهد الناصر بالزهراء ستة آلاف وسبعمائة وخسين الفا 

0 بينما يجعل أبن عذاسن هذا العددستة الاف وثلائمائة 6300 (2) 
وليس من همكنا تحقيق وجه الصحة فى هذه الارقام وائما تكتفي بمسا 
فيبا من دلالة على ضخامة هذا العدد.ومن هذه الارقام ايضا ما ذكره 
ابن عذاري من ان عدد هؤلا* الخصيان في قصر الحكم الثاني ابن عبد الرحمن 
الناصر كان اكثر من الف مجموب (3) ولم يكن هإلا* “الخصيان وتخا على 
قصور الخلفا* بالائدلس بل التشروا أيضا في دور الخاصة مع الازواج والجواري 


وكان يشرف على الجميع قهرمان (4). 


1) بروفنسال ‏ ادع هعس 2/2 تاريخ اسبانيا السلمة ج 2ص 130122 
2( ابن الخطيب اعمال الوعام ص 2 - راجع ايضًا - "ابن عذ اري -البيان 00 


3) ابن عذاري س البيان المغرب ط- دوزي لبرءه2 ص 276 وما بعد ها وترجمة 
فائيان 0 جَ 2 ص 430 وما بعدهاأ انر( المعارف الاسلامية الطبعة العربية 


4) بروفئسال 5 تاريخ أسبانيا السلمة 3 8س 402-399 
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وقد صار للخصيان ايضا في هذا العصر وظائف اخرى غير خدمة 
الحريسم تسيبت في ازدياد عددهم.وذلك لان رجال الدولة رفووا 
في اصطباعهم فقظدوهمم شتى المهيام ووثقوا بهم واطمأنوا اليبسم 
وكان من اسباب هذه الثقة وهذا الاطبشدان ان اغلب ابدا الامرا” 
والخلفا* قد شؤوا بيهم وتربسوا على ايديهم فاسوا ببسم 
لتفابيهم في خدمتههم.ثم لما تولوا شؤون السياسة استأمنوهم 
على الكثشير من مهامها اذ لا تخشى دهم عصبيكة ولا أناء 
يطمعون في كرسي الملك . فلا مرابة اذا ما راينا العباسسين 
يعهدون اليهيسم بعش الوظائفف لخضد شككة الاتلراك 
الذين استبدوا بالحكم ابتداه من عبد المتوكل على الله 
العباسسي (1) ويمكن ان نرجع تقليد الخصيان لشؤون الدولة الى 
ما قبل هذا التاريخ . فمما يذكر عئ الخليفة الامين ائنه اتخسذ 


1) نيدان تاريخ التمدن الاسلاي ‏ ج4ص 162 
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باليوال. حول جمارة الخصسطان.: 

وقد دعا ازد هار تجارة الخصيان في هذا العصر فريقا من 
الفقبا* وعلما* الدين الى مراجعة اللظر في شرعية هذه 
التجارة. فذهب بعضهم الى ملع بيع الخصي وشرائه واعتبساره 
حراما مثل عملية الخصا* نفسبهاء بحجة ان اقتناء الخصييان 
يشجع على طك العملية «هيروجهاء فوجب اذن قطع السيب ليضمحل 
السيّب . وذهب البعش الاخر الى مراعاة الواقع الاجتماعي والمصالح 
التجاريةء فلم ير بتجارة الخصيسان باساءواقر الفصل بين عملييسة 
الخصا* وه حرام وبيع الخصي وشرائه بعد ذلك وهو حلال. 
ونشط الجدال حول هذا الموضع ورام كل فريق حشد ما يسعسه 
من الحجج العقليية والنظيسة لتدعيم موقفه. 
وقد كان الجاحظ كعادتحه في مستوى هذه الاحداث فهو رجل العصر 
بدون منانع يتحدث بملطق ذلك الحصر وبعي مصالحه الاققتصادية 
ضروراته الاجتماعية.فرد” على الرلي القائل بان الارباح المدجرة عن 
تجارة الخصيان والحاصلة من الفرق الكبير بين ثمن الفحل وثمن الخصي 


تشكل مشجعاً على ترويج عملية الخصا*. واعتبر انه راي صادر عن بعض 


01 ابن 000 ا 
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( الملحدين المعائدين اوبعض الموحدين من الاغبيا* الملقوصين ) 
وذكر بان الرسول قد قبل في هدية المقوضص خصيا بعد أن عرفه 
واحاط علمه بائنه خصي. وبذلك يتضح الفرق في نظره » بين 
مماريسة الخصاء وهو حرام وقبول الخصسي شرا ويعلته 
وهو حلال (1). 

ومن الواضح ان الموقف الذي سائده الجاحظ قد كان المتغلب 
في نباية الامرءلانه كان اكثر ملا“مسة للواقع بالرفم من بعده 
عن النظرة الانسائية.ولم يكن بامكان الموقف المعارض الصمود 
امام هذه الظاهرة التي سادت القربين الثالث والرابح للهجرة 
وتواصل امرها بعد ذلك بقرون. ومن المفيد أن نذكر انبا 
8 صادفت في غير هذا الحصر الذي لسهتم به من يسائد مأ 


1) الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج1ص 165-163 
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والاستمرار بالرفم من وجود المعارضين فب شتى العصور» 
فمن العلما* المصرحيئ بحرمة اتخاذ الخصيان جلال الدرين 
السيوطي في كتابسه الذي الفه حول " حرمة خدمة الخصيان 
لشريح سيد ولد عدنان "(1) لكن ندا*ات هإلاء العلماهء 
لم تجد آذائنسا صافية وكائت الغلبة دوما للموق الثاني 
المنائق :تيبكه الكاسدة وهنا فسن ١‏ اذل كبتك شن الفيتجرة 
التاسع عشر للميلاد محمد بن عمر التوسي يرى ان بيع 
الخصي شراء» بعد خصائه يعتبر بابا من ابواب 
الاحسسان وعمل الخير يقاب عليه الانسسان ثوابا عظيما 
لان الخصيان اذا لم يستخدموا حصل ليم حسب قولله 
القرر من وجهين : الاول " مما وقع علييم من الخصي 
النويب لقند اليذه الفظيسة وخ التساسل: '" بوالقاتدن. من :صوق 


المعيشتة (2). 


1) محمد بن عمر التولسى ‏ تشحيذ الاذهان سا ص 263 264 
2( الصدر لفسه. 
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يج-الاستكثار من الخصيان : 

والمهم ان هذا الجدال الفقبي حول شرعية الخصاء قد كان له 
دور فعال بالنسبة للعصر الذى يهمناءاذ فيه اتجاه نحو التوفيق 
بين واقع اجتماعي معين واحكام الشريعة الاسلامية بالرغم من التنافر 
الموجود بيلهما . وقيه محاولة لتبرير الظاهرة الموجودة بسبب حاجة 
المجتمع اليها ٠‏ ولم يكن عائقا لرواج تجارة الخصيان بالرغم من تنديد 
بعض المد ارس الفقهية بهذه التجارة.وفعلا للاحظ تزايدا في اقتدساء 
الخصيان والاستكثار مدهم خاصة في قصور ا والامراء ورجال 
الدولة وغيرهم من الوجها* والاثريا*اذاستعملوهم في شتى المهسام 

المتصلة باببة السلطان وترف الملك. 


فقد جا* فى اخبار الراضى بالله للصولى أن المعتضد قد 
وكان الخصي “راغب” يشرف في عهد الراضي على تبادل الاسرى معالروم (1) 


وقد تفاقم عدد هؤلا* الخصيان بيغداد في عهد المعتضد حتى كان 
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4) الصولي ‏ أخبار الراضي ‏ ج 4_ص 49 و4169 


( كان يطلي على الخعيان تسميات مغتلفة منها : الطواشين والاستاذين ,الخدم - باجح 
بربشفيى دونلاطءومن»8 - مثال عبد - داكرةٌ المعارئ الا سلامية' ‏ ج14 ص 0 
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اهل هذه المديئة يسخرونت منهم في الطرق ويعيرولهم بشتى 
الالقاب.وحدث من جرا* ذلك شخب سدة(84 000 .ولم يكن عدد 
الخصيان بمصر الطولوئية قليلا .وكائنت العادة ايذرا تظيد هم شؤون آدارة 
القصر و تكليفهم بشتى المهام .وتسدئم بعضهم اعلى المراتب في الد ولة 
حتى تكمر لها وتآمر على اسياده فيها.واحسن مثال على ذلك ما فعله 
مؤنس بالخليفة المقتدر والخصى لؤلو” باحمد بن طولون وكذلك قضل 
بعض الخصيان لخمارويه بن طولون (2) وقد آنس الخصيان من الفسهم 
قوة في عبد خمارويه الطولوي حتى تآمروا عليه وقتلوه »وقد تزايسسد 
عددهم شي قصر المتوكل حتى صار 4000 اربعة الاف وبلغ في بلاط 
المقتدر 10,000 عشرة آلاف (3) فلما كانت دولة المماليك تجاوز عد دهم 
هذه الارقام وسموا بالطواشية والاغوات وس مقدمهم بالاستاذ وأمسى 


لهم نفوذ في الدولة كبير. 


1) زيدان ‏ تاريخ التمدن الاسلامي اج 4 ص 165-164 

2) السعودي - مروج الذهب ‏ طبعة باريس 1970 اج 8 ص 147 
زيد ان - تاريخ التمد ن الاسلامي ‏ ج4 ص 164 
ابن الزبير ‏ الذخائر والتحف ‏ ص 50 

3 التدوخي ب نشوار المحاضرة ‏ ج 5 ص8 4 الخطيب البغدادي ‏ تاريخ بغداده 
القاهرة 1931 ج1س 100 
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واذا ما بلغ الخصيان اوج المراتب بالمشرق فكان منهم مؤلس 
القائد العام لجدند المقتدر وكان منهم يزمان اميرطرسوس [1) وكافور 
الاخشيدي امير مصر وشكر لام عضد الدولة وفائق قائد السامائين(2) 
فان شأن الخصيان بالمغرب لم يكن يخلف عن شائهم باللشرق اذ 
كانوا يقومون بجلائل الوظائف ويقررون مصير الدولة احيانا »فمن الخصيان 
الذين اشتهروا في عبد الحكم الثاني وهشام الثاني الحاجب جعقسر 
بن عبد الرحمن الناصر وهو ينسبه الى عبد الرحمن لانئه هو الذي 
اعتقه (3) وقد ذكر ابن عذارىي ان الحكم الثاني بالائدلس قد | تخذ 
مدهم حرسا فاشتهر منهم خصيان هما فائق النظامي صاحب البرد 
والطراز و جؤذر صاحب الصافة والبيازرة وقد بلغ هذان من تصرفهما 
في شؤون القصر ان اخفيا نبأ موت الحكم وحاولا الوقيف دون المناداة 


بوريث الحرش خليفة:. وهو لم يزل بعد طفلا رضيعا.وكادا يدجحاسان 


1) فازيلياف ‏ يعناذوه»“ ‏ العرب والروم اج 2 ص 9 10 وص 38 و940و459 
ماريويس كابار لعوممع . كه - المسلمون وبسزتطة' مقال عدد 15ص 119-111 

2) احمد امين ‏ ظهر الاسلام ‏ ج 1ص 131-130 

3) بروفسال - اهعوى6000© - تاريخ اسبائيا السلمة ج 2 ص 130-122 
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في سحاهها لولا تصدي الوزيرين ابن المصحضي وابن ابيعامر ومقاومتهما 
لبما (1) وهكذا كان الخصيان الصقالبة بالائدلس يساهمون في الدسائس 
والمؤلراتالسياسية ويستبد ون بالحكم .وانتبى بهم الامر الى تكويسن حزب 
ستقل عن العرب والبربر كان من تيعمائسه في وقت من الاوقات الخصي 
خيران وكاد أمرهم يستفحل لولا سياسة الملصور بن ابي عامر في خضدر 
شوكتهم (2) . 

وثمة عامل ثالث ساهم ايضا في الكلف بالخصيان والاقبال 
عليهم وتنشيط تجارتهم في القرنين الثالث والرابع وهو ما بدأ يستفحل 
في المجتمع الاسلامي ابتدا* من اواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث 
من شذوذ جسى وجد في صغار الخصيان مرتعا لهءوذلك لان الولسع 
بالغلام وتفضيله على الجارية جعل الانظار تتجه الى هذا الصدف 
من الرقيق لما يمتاز به من الجمع بين صفات الذكورة والا سوشسة 


فى وقت كانت الجواري "تتشم من فيه بالخلمان والغلمان يتشبهون بالجوابي (3) 


1) ابن عذاس البيان المغرب ‏ طبحة دونى ا02 ص 276 وترجمة فائيآن ”00 هم ع 
بروفئسال ‏ ماهع ص بات - د أكرة المعارف الاسلامية -الطبعة الحربية مقال --- حعثالسة ‏ ص 2-2 
3) بررعتسال -.اهوص ,6 د أثرة المعارف الاسلامية الطبعة العربية -مقال - صقالبسةظ ‏ ص 252 
3( السعودي ب مروج الذهب ‏ ج 2 ص 366 ل زيد أن تاريخ التمدن الاسلامي 
جَ 5ص 31 


- 818- 


ولهده الأسيسايعليت التسيسة بالعلس سان على الخصيان من الا سال 
فكأن الخصى قد كفى هؤلاء الشذاذ مؤودة البحث عن طلبتهم بمسا 

توفر فيسه من حظوظ الجمال التي يبلغ مدبها مبلغ الغوائي ويمادة 
حسب قول الجاحظ (1) فقد روي عن الخليفة العباسي الامين انه كان 
يستكثر من الخصيان ويغالي فيهم ويصيرهم لخلوته ومتعته وترفه 
ولهوه وكان يزيدهم بمثل زيدة الجوابي (2) ويدهمك معهم في القصف 

وقد وصفه شعراأ* عصره في مجالس انسه محاطا بالخصيان حتى 
هجاه بعضهم بقوله ؛ 


الا ايها المشوى بطوس غريبا ما تفادى بالنفوس 
لقد ابقيت للخصيان هقلا يحمل ملهم شكُْم البسسوس 


فاما وفل فالشأن فيه يفن .بدو فيالك فق عليسس 
وما للمعصعي شي * لديسسه اذ 1 :ذكروا بدن سني حبيين 
وما حسن الصغير اخس حالا لديه عند مخترق الكؤوس 
لهم من عمره شطر وشطر يعاقر فيه شرب الخند ريسس 
ها للفانات لذي بط دق العقايي والوكة 'العيين 
اذا كان الرئيسكذا سقيما كرف الاطرا معد ا وتسور 


فلو علم المقيم بذدار طوس لعز على المقيم بدار طوس (3) 


1) الجاحظ ‏ الحيوان اج 1ص 114 - 5 ففاخرة الجواري والغلمان 
الرسائل ج 2 ص 123 

2) احمد امين ‏ ظهر الاسلام ‏ ج1 ص 131-130 زيدان - تاريخ التمدن الاسلامي س 
ج 4 ص 2161 ابن الاثير ‏ الكامل ‏ ج 6 ص 120 

3) ابن الاثير ‏ الكامل ‏ ج 6 ص 120 طبعة مصر في 128 جزه 1302 ه 
زيد ان تاريخ التمدن الاسلامي ل ج 4 ص 161 
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وقد ادى هذا الوضع زبيدة ام الامينالى ان تبعد أيئها علهم فاختارت 
له من الجواني املحبن والبستهن لباس الغلمان فعرفن باسم ( الغلاميات 
-5ك عصصهبج »عه 6 ؤعناأ ) وقد وصف احد الشعرا* جارية غلامية بقوله : 


وصيفة كالغلام تصلح للامرين كالخصن في تثبيهيا 
اكملها الله ثم قال لها لما اتيت عستا + اييا (1) 


ومما زاد في هذا الشخف الجسي بالخصيان غلبة العنصر 
الصظلبي والتر على البيض ملهم. وقد عرفت هذه الا جلأس بلصيب كبير 
من الجمال الخلقي بشقرة شعورهم وزرقة عيوئهم وبياض بشرتهم (2) الا 
اننا لا نهعم ان كل الخصيان البيض قد استهدفوا الى مثل هذا الشغف 
كما شير الى وجود اجناس اخرى منهم كالسودان والاحباش الذين لم 
ينين المويكون على تلمع ينذا افيد أ ؤانسا: اكونوا'احنباسئيحسيم 
بالخذمة دون غيرها .ووضلوا فيها الى اعلى الرتب:فاتخذهم الخلفنأء 
والملوك زيئنة و ابه ةلمجالسهم واصطحيوهم ف مواكبهم حتق روي 


1) عبد السلام ترمائيبي ل الرق ماضيهوحاضره ب ص 100 
«) راحع في دلت - الككتبة الجغرافية العربية ج 3 ص 242 وج 5 ص 84 وج 6 ص 92 
بروفتسال- مقال - صعالبة -د اثئرة المعارف الاسلامية ‏ الطبعة العربية ص 251 - 252 
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يحملون قي البندق يرمون به من يعارضه في الطريق (1) ويكفي 
للدلالة على تعاظم شان الخلمان في هذا العصر وضع الجاحظ 
رسالة شي المفاخرة بيغهم وبين الجواري (2). تلك ابرز العوامل التي 
عملت على كثرة اقتدا* الخصيان «بالتالي على ازد هار تجارتهم في هذا 
العصر.وقد تزايد نشاط هذه التجارة باستفحال هذه العوامل فكصسان 
رواجها في القرن الرابع قد بلغ القمة في شتى بلاد العالم 


الاسلامي (3) 


1) ابن الاثير الكامل ل ج 6 ص 34 

2) الجاحظ الرسائل ب ج2 ص 91 تحقيق عبد السلام محمد هارون 
القاهرة 165 

3) احمد امين ‏ ظهر الاسلام ‏ ج1 ص 130 
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د- مراكز تجارة الخصيان 


ان مراكز تجارة الخصيان مرتبطة وثيق الارتباط بمراكز الخصاء ذاتهاء 
شائها في ذلك شان ارتباط نقاط الائتاج بنقاط البيع.واذا ما كان الباعة 
يدظون بضاعتهم احيانا الى اقاصي البلاد »بحثا عن الربحءفان كان الانتاج : 
يبقق دائما الستودع الكبير لرواج تلك البضراعة وغزارتها. ومهما كان الستورد 
لها قادرا على استيعاب قدر كبير منها فان المصدر يبقى دائما صاحب 
الصيب الاوفنسرء فلا مناص اذن من ان لقدم الحديث عن مراكز الخصاء. 

ان هذه المراكز هي مخاص اي اماكن تجرى بها عمليات الخصاء 
على الرقيق.فبي اذن عصائح وظيفتها “ صداعة الخصيان" على حد تحبير 
دوزي (1) وقد كائت متعددة ومئنتشرة خارج البلاد الاسلامية وداخلبا. 
ويفسر لئا هذا التعدد كثرة ما وجد بقصور الخلفاء طوال القرون الوسطى 
كلها من خصيان (2) ومن وجد ممهم فى بيزئطة يعواصم جنوب ايطالييا 


وفرنسا وغيرها . هبدو ان اشهر هذه المراكز باوروبا هو مديئة فردون 


مك6 بفرئسا حيث كان التجار اليهبود يشرفون على عملية الخصسا* 


1) دوزي- /ا2ه< - تاريخ سلمي اسبانيا ج 3ص 59 628- بروفتسال د -مالاسلامية 
2) بروفسال - اءءسمعبهءت - تاريخ اسبائيا المسلمة ج 2 ص 130-122 
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و يسلطونها على الرقيق الصقالبة الذين لم يتجاوزوا بعد شرخ الشباب (1) 
ثم يحطودهم الى الاندلس «يبيعودهم الى كبار تجار المسلمين اوالجلايسين" 
فيقوم هؤلا* ببيعهم في اسواق الرقيق داخل البلاد الائدلسية. 

لكن الخصيان الصقالبة لم يكونوا يخصون بهذا المركز الا جلسي فحسب 
بل ان اغلبهم حسب قول المقدسي (2) قد كان يخصى داخل البلاد الاندلسية 
فذكر أن الرقيق الصقالبة يجلبون الى ينا" بجائة  )38(‏ #ضاطءء) 
حيث يشتريهم السماسرة اليهود غالبا ثم يسوقودهم الى بلدة اخرى داخل 
البلاد يرجح بروفسال انها لشئة همغعن.ا وقد كان اغلب سكائها يبودا 
في القرون الوسطى (4) وكادت هذه العملية تؤدي غالبا الى وفاة العبد 

لك اهم المراكز الي يخصى بها رقيق الصقالبة اما اجداس الخصيان 


الاخرى فقد كات تخصى بغير هذه المراكز.فأين يخصى الخصيان السسود 
مثلا ؟ ان الثابت انهم كانوا يخصون داخل بلاد السودان لا خارجيا 


1( بروفتسالاهبم,م,ع.وائرةٌ المعارف الاسلامية*'- الطبعة العردسة'- متال: سصتالمه"-< ص 251 

2( المقدسي احسن التقأسيم ص241 - خوان بيرئيط -مجلة المعهد المسن ‏ رقم 1 مد ريد 
ص 76-73 

4) بروفسال ‏ تاريخ اسبائيا المسلمة-ج 2 ص 130-132 
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ولذلك يشير مؤلف حد ود العالم الى ان الخصيان السود كان يجلبون من 
المنطقة الكائئة بين الئيل والمحيط (1)الا ان مصادرنا لا تحدد مديئة 
بعيلها يقع فيها الخصا” بالسبة للفترة التي تيمنا. 

وقد وفر لسا ابن فضل_اللبه_العمسن_شبادة على وجود مراكز 
للخصا* بشرقى افريقهيا خلال القسرن اداسع تحة ملاحظا 
ان بعض هذه الاماكن لا يعتسيق امي لت ين الا يسنان 
وائهم كانوا يبتعدون عن عيون الرقِبا*. ثم يخسص بالذكر 
مركز مديسة وشو ببسلاد_الحيفسة .وهو مركز يقصده سراق 
الرقيق والدخاسون في اختفاءه عن السلطة السيحية النحي 
كانت تمسع هذا النع من العمليات.وبعد انجاز الخصاهء 
يتحفئل: العويسيد" ١‏ النن مدينية "مقايسة " وهس اذاك مجتمع الخدم 
المجلويسين من سائر الانحاء فيعالج الخصيان من آثار جراحهيم 
وتجى عليهم عملييسة اخرى لتف مجرى البول بعد التثامه كسم 


يباعون باثمان باهضة وهذا نص ما يذكره العمري: 


1) مؤلف مجهول ‏ حدود العالم ب ص 169 الدوبن تاريخ العراق الاقتصادي ص 77 
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([والى " هدية" تجلب الخدام من بلاد الكفارة » حدثي الحاج فح 
الفوى التاجر ان صاحب 'امحرة" يملع من خصي العبيد ويكر هذا ويشدد 
فيه . وائما السراق تقصد مديدة اسمها " وشلوا" بفتح الواو والشين 
المعجمة واللام ٠واهلها‏ همج لادينعئدهم فيخصى بها العبيد.ولا يقدم 
على هذا في جميع بلاد الحبشة سواهم وكذلك التجار اذا اشتروا العبيد 
خرجوا بهم يعرجون الى " وشلوا" ليحخصوهم بها لاجل الزيادة في 
الثمن .ثم يحمل كل من خصي الى مديلة " هدية " فتحاد عليه المسوس 
مرة ثائية ليفتح مجرى البول » لائه يكون قد انسد عند الخصي بالقيسح 
ثم انهم يعالجون " بهدية" الى ان يبرو (كذا ) لان اهل " وشلوا" 
ليس لهم معرفة بالعلاج »فسالت الفوى : لآي شي* 0 
" هدية" دون بقية اخواتها ؟ فقال لى : لائها اقرب هذه البسلاد 
الى " وشلوا " وقد صار لاهلها دراية في علاج هؤلا* .وقال : ومع هذا 
فالذي يموت ملهم اكثر من الذي يعيش.واضر ما عليهم حملهم باذ معالجة 
من مكان الى مكان ولو عولجوا في مكان خصيهم كان اصلح لهم ولولا 

1 خبيم الى مكان ودالحى ف ؟ بنام والله أحد _ممهيع ) (1) ب 


1( الشاطر بصيلي ‏ تاريخ وحضدارات السود ان الشرقي والاوسط من القرن السابع الى القرن المع عشك 
للميلاد طبعة مصر ‏ 1972 ص 509 ( ستخرج من مخطوط سالك الابصار لابن فضل الله العمسي) 


7 امي 
54 


3 8 
اي 1 
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فهذه الشهادةإ وان كانت متاخرة| تدل على ان مراكز خصا* السود 


ودس 0 


مسح 


قد كانت الى ذلك العهد خارج ابلاد الاسلام .وقد اوردا لنا القسدي/١‏ 
في صبح الاعشى نفس الخبر (1) مؤكدا ان ببلاد الحبشة 5 للخصا* 
هما " هدية " وشظو " وان الزبوج كانوا يخصون ببهما .ولدينا من النصوص 
ما يشير الى وجود مراكز اخرى للخصاء خارج بلاد الاسلام؛ولا سيمبا 
طك النصوص التى اوردها كل من الجاحظ والمقدسي حول خصاه الرمم . 
فقد ذكرا ان الروم يخصون بعض ابدائهم ويوقونهم على الكنائس لشلا 
تؤذيهم الشهوة في اوقات تبظهمءفاذا اغار السلمون على تلك الكنائس 
اخرجوا الصبيان منها ويقول المقدسي ان هؤلا* الخصيان كانوا يرسلون 
الى الشام ثم انقطع سيلهم عند ما تخربت الثغور (2) كما يذكر المقدسي 
ان " جزيرة الذهب '" القريبة من قبرص قد كائت مركزا لخصا* اولاد 
الروم (3) . 

اما الجاحظ فائه وان ذكر امورا شبيهة بما ذكره المقدسي فيما 


بعد»ء مثل علاقة الخصا"* بخدمة بيوت العبادةء فانئه كان يعتمر ان الغرض 


1) اللعقشددىي ‏ صبح الاعشى ‏ طبعة القاهرة 8 192 ج 5 ص 328 
2) المقدسى ساحسن التقاسيم ‏ طبعة بريل ‏ 6::/!1 - 1906 ص 241 


3( المصدر نفسه ص 2 -لا رض الكبير -عكءده»» .6 -الموسوعة مادة : خصى عاق 010 
جِ 2 ص 696 ١‏ 
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هبه هو تجنب النسل والانجاب من الرواهب في الاديرة لان الرهبان 
كانوا يرومون قنراء الوطر مع تجنب الاحبال.ويؤاخذ الجاحظ الرم 
بتكرهم للديائة السيحية القائمة على الرافة والرحمة بممارستهم لعملية 
الخصاه (1) ولسنا هنا بصدد مناقشة هذه السألة الدينية وادسا 
نريد ان نثبت حقيقة وهى وجود بعض مراكز للخصا* في ظل الامبراطورية 
البيزئطية خصوصا اننا نحلم ان الخصيان قد وصل بهم الامر الى التغلب 
على شؤون الد ولة في بعض عهودها فاستبد بالحكم فيها اسطقان 
المعتق - 665561  )/‏ ىك وكذلك سليمان الخصي (2). 

وشبيه بهذا ما ذكره الجاحظ حول الخصيان الوافدين على العراق 
من بلاد الصين .فان في كلامه ما يشير الى وجود مراكز لهذه الصداعة 
5 اطراف البلاد الاسيوية. ونحن انظفر بما يدعم هذه الحقيقة علدند 
السحودي في زمن لاحق اذ نراه يؤكد لئا ان اهل الصين يخصون كشرا 
من اولاد هم شأئهم في ذلك شأن الروم(3). وليسمن الخريب ان تنتشسر 


هذه المراكز في نواحى المعمورة لان عادة الخصا* كانت من العوائغ د 


1] الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج1 ص 125-124 


2) زيدان ‏ تاريخ التمدن الاسلامي س ج4 ص 164 
3) السعودي ‏ مروج الذهب ‏ طبعة باريس 1970 ج8 ص 148 
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القديمة كما رايئا . واستمر وجود ها عند اغلب الشعوب خالل هذا العصر 
وقبله وبعده , فقد كان ملوك الافرئج اذا ارادو التقرب الى خليفة 
السلمين بالائدلس اوغيرها اهدوه التحف. ومن بيغها الخصيان كما 
فعل ملكا برشلوئة وطركوئة عندما اهديا عشرين خصيا الى الستنصر 
طلبا لتجديد الصلح (1). 

ومن الجدير بئا ايضا ان نميز بين مراكز الخصا* التجارية كالتي 
ذكرئاها بفرنسا والائدلس وبلاد الحبشة»ء وغيرها من المواطن التي وقع 
بها الخصا* في بعض الفترات لاغراض غير تجارية: مثل ما كان يحدث 
عدد الصابقة بالعراق على حد قول الجاحظ ١‏ فقد كان هؤلا* قبل الاسلام 
يخصون ابنا*هم ليقفوهم على بيوت العبادة ويخصون الفسهم زهدا 
وتعبد ا. وتواصلت هذه العادة عند هع بعد الاسلام وف عصر الجاحسظ 
نفسهءاذ تمكن من الاتصال ببعض_هم والتعرف عليهم مثلما كان أمره مح 
أبي المبارك الصابي (2) وهذه الظاهرة شبيهة بما وجد عند الروم وهي 
تخطف عن ظاهرة الخصاء التجارية التي وجدت بمراكز مشهورة في هذا 


العضر:<: 


1) زيد ان 0 ادر 07 اج5 ص 28-27 
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هذا اهم ما دعرفه عن مراكز الخصا* في هذه الفترة.وهي كما رايدا 
منها ما هو خارج عن دار الاسلام ومنها ما هو مجاور لها او موجود بها. 
لكندا نلاحظ ان المشرفين على مراكز الخصا* سواه اكانت داخل دار 
الاسلام اوخارجها لا ينتمون الى الاسلام وائما هم في الاغلب مجمومات 
يبودية (1) او وثئية ستوطئة بجوار السلمين اوخارج ديارهم .ولذلك 
لم توجد مراكز خصاء! سلامية لان الدين الاسلامي والسلطة الممظسسة 
لف وهرنات اا ريده لكا" .. 

الا انه لا دليل لدينا على ان بعض الصلمين على الال لم يمارسوا 

في وقت من الاوقات هذه العملية المحرمة في ديهم والممنوعة في مجتمعهم. 
فالمخالفون للشريعة موجود ون في كل زمان ٠‏ وارتكاب الممنوع أمر شائع بين 
اصحاب كل الملل. فهل ثمسة ما يملع أن يكون هذا المحرم قد ارتكببه 
افراد في يوم من الايام ؟ اضف الى ذلك مافين تجارة الخصيات من ارباح 


مغرية من الطبيعي ان تستهبوي بعض تجار السلمين وتستدر جهم الى 


1) ابن خرداذبة ‏ السالك والممالك ىم ص 112 
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الى شضاعفة ارباحهم باقتراف مثل هذه الاعمال.واذا ما 
علمها ان النخاسين السلمين قد كانوا على صلة وثيقة 

بالخصاة بحكم مهلتههم التجارية وترددهم الى اماكلن 

الخصسا* ومراكزه القريبة منهيم عسر عليئكيا الا لتهم يعض هم 
بالساممسة المتسستترة او التواطؤُ على الاقل»اذ مصالحهسم 
تقتضسسي ان يعينوا على رمصاية هذا المورد_والسهر عليه 
حتى لا يشب مادام بالامكان الاختفاه عن اعين السلطة 
للقام بشل هذه المهمةء وقد رجح بعض الباحثين هذا 
الراي. وقد ذكر محمد بن عمر التونسسي في حديكه 
عن خصاه السودان ان السلمين لا يخصون الا في النادر (1) 
كما ذكر احمد امين في كتاببه ظهر الاسسلام نقلا 
عن كتاب الحسيوان للجاحظ ان السلمين لم يكونوا يمايسون 


الخصا* الا ليلا وبصفة عرضصية (28). 


1) محمد بن عمر التونسى ب تشحيذ الاذهان اص 264-263 
2) احمد امين ‏ ظهر الاسلام ب ج1 ص130--131 
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4 اجئاس_الخسييان 

كان عنصر الخصيان من الرقيق في هذا العصر على ضربين الابيض والاسود (1) 
وكانت اجناس البيض والسود متغومة ايضاءاذ كان من بين اجناس العنصر الابيض 
الصقالبة والترك والروم واليوئان والافرئج والفرس وغيرهم.بل ان الجاحسظ 
ليحدثنا عن خصيان مجلوبين من الصين الى العراق في عهده قهل كابوا 
من الميئيين آم من جس آخر؟ هذا ما ستحاول البت فيه بعد حين (2) لكن 
الثابت لدينا ان الخصيان البيض كانوا كثيري الاجئاس بسبب تنوع مصادرهم. 
فاذا ما كنا قادرين على تحديد سين لاصناف المجلوبين مغهمءتعذر علييا 
تحديد من طوحت بهم ظريوف الحرب والسلم الى رقعة العالم الاسلامي المترامية 
الاطراف.كما ان مصدر الخصي لا يقطع باثبات جسه لاختلاط هذه الاجناس 
في ظل الاسراطورية البيزئطية وان كانوا جميعا يحملون اسم الروم ... وما قيل 
في شان الخصيان البيض يصح قوله في السود ممهم.فهم كذلك اجداس متغوعة 
لا يجمع بيدهم احيانا الا سواد البشرة. فقد تعرض الجاحظ في كتاب الحسيوان 


الى الخصيان من السند والحبشة والغوبة والسودان (3) كما اطلق مؤلف حد ود 


1( بروفنسال ساهعمء»ء 2‏ تاريخ أسبانيا السلمة ج3ص 149-177 

2) الجاحظ ‏ التبصر بالتجارة .ص 3 3-الدوري_تاريخ العراق الاقتصادي ‏ 
ص 141-138 

3) الجاحظ -الحيوان - ج 1 ص 56-3 - أاحمد آمين ‏ شهرالا سلام- 
ج1 ص 131-130 
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العالم ولم يخصصء»فجعل اجداس السود مهم راجعة الى الرقعة الجغرافقية 
الكائئة بين الديل والمحيط الاطلسني (1). 

لكن هذه الاجداس تختلف قلة وكثرة بقطع النظر عن الوائها ولذلك سوف 
ركز حديثنا على اشهرها وائرها عددا واكثرها انتشارا.وستبدنا في اقرار 
اشهر هذه الاجناس اهتمام المؤرخين بها اهتماما خاصا في حين اببسم 
يشيروا الى الاجئاس الاخرى بصورة عرضية. فاكثر الخصيان البيض عددا هم 
الصقالبة بدون منازعءوقد اثرت هذه الكثرة في معنى كلمة ‏ "'صظبب" اذ 
صارت تحخي قفني بعض الاوقات الخصي دون غيره من الرقيق الملتمي الى هذا 
الجس.و نحن نجد هذا الاستعمال بهذا المعغى عند كل من ابن حييان 
وابن يسام فهما يورد ان هذه العبارة الدالة على هذا المعغى " اربعة غلمان 
احد هم فحل والثلاثة صظلب " وقد اعتمد دوزي على هذا الاستعمال ليستئتج 
مله ان اغلب الخصيان البيض قد كانوا من الصقالبة (2) وكانئوا يجلبونىن مسن 


اوروبا الى الاندلس ثم يوزعون في شتى الحا“ العالم الاسلاي كما يجلبون كذلك 


02 دوش م برعهط ملحق المعاجم العربية حطىكة لط سه. م5 الطبعة 3ج ص 664-663 
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الى دار الاسلام من الشرق الاوروبي (1) ومن اسباب هذه الكثرة في خصيان 
الصقالبة توفر مراكز الخصاه باوروبا والاندلس كما سوف برى . 

ولي هذا الجنس من الخصيان البيض في كثرة العدد واهميته الخصيان 
الاتراك والروم (2) كما ذكرنا ان الجاحظ صرح بوجود خصيان مجلوبين في 
عبده من الصين . ولكنه لا يذكر لنا هل كان هؤلا* من جنس صيني ام لا » 
الا انه بامكاننا أن نرجح ائهم ينتمون الى هذا الجنس وذلك بالاعتماد على 
ما ذكره بعض الباحثين(3) من ان اغلب الارقاه ضفن الصين كانوا من اببا* 
البلاد » وقد بيعوا بسبب الفقر والعوز.ويكن لنا ان نحتمد ايضا على ما لديا 
من اخبار حول ممارسة الصيئيين للخصا* واجرائه على بعضهم بعضا. لعل 
و اك هذه الاخبار دلالة ما ذكره لنا السعودي حول ظاهرة الخصا* 
في الصين »اذ بين لنا في كتابه اخبار الزمان ان من القوابين الجاري بها 
العمل فى هذه البلادء خصا* اللقطا* اي ابئا الزئاء فاذا فجرت المرأة ئم 


ادنجبت نظر الحاكم في وليد هاء فان كان بنتا اعتبرت بغيا مثل امهاءوان كان 
الا 0 
1) - راجع -المكتبة الجغرافية العربية ج 3 ص 242 وج 5ص 84 وج6 ص92 
2( المرجع نفسه سس ماريوسكائار ‏ 4ندهم». ف المسلمون وبيزنطة ‏ فصل عدد 5 ص 119-111 
66 أ-وسترمارك د كك ممعم ناه 45 للا (ع8)- أصل الارا* الاخلاقية وتطورها ول تلص مس حإطمك يلب لك عصتو مها 
طبعة باريس 18 في جزاين ىج 1ص 689-678 وعا عونت كمنلم2 
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ذكرأا تم خصاثه ووقع تسخيره لخدمة الملك. يقول السعودي في ذلك؛([ ومن 
سيرتهم ان عمال الملك واصحاب خراجه وجيوشه خدم وذلك ان المرأة اذا 
لم تكن محصبة وارادت الفجور رفعت امرها الى الملك تذكر حالها فيدفع 
اليها خاتم دحاس من خواتم الملك فجعلته في عدقها ولبست المصبغات وعملت 
ما شاءت علانية واذا ولدت الذكور خصوا واستعملهم الملك فى داره واعماله 
وان ولدت انشقى كانت على رسمامها )(1). 

فاذا صح كلام السعودي فهمئا إن بضاعة الخصيان كانت متوفرة في الصين 
وائها كانت مستعملة في مجالات داخلية كخدمة قصر الملكءفليس من المتعذر 
ان تكون مادة تصدر كذلك الى الخارجءوان يكون الخصيان المجلويون من 
الصين الى العراق من جنس صيني حقا .كما دلاحظ من خلال ما اورده السعودي 
ان ظروف الخصاء* بالصين مرتبطة بعادات اجتماعية معيدة وبلظرة خاصة 
الى ظاهرة الفجور. فكأن اللقيط كان يعتبر عند هم وارثا للفجور فيعمل على 
خصائه تجنبا ربما لتفشي تلك الظاهرةوهذه الدواعي تخطف عن دواعي 


الخصاةء فن. مجتمعات اخرى . 
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اما الخصيان السود فلم يكودوا ال بواجا في العالم الاسلامي من البيض 
ويبد و ان الاقبال عليهم كان اكثر في الشؤون المتعلقة بخدمة القصور و دور 
الخواصءلانهم كانوا يعتبرون اقل اغرا” بالسبة للحريم من البيض الموصوفسين 
بحمرة الشعر وزرقة العيون .كما كائوا يعتبرون اكثر جلدا على الاعمال 
الشاقة من البيض.فكانت قصور الامرا* وبلاطات الخلفا” تجمع غالبا بسسين 
الخصيان البيض والسود » وتكون منهم فريقين متميزين. فكان للخليفة الامسين 
منهم فرقتان هما الجرادية والغرابية (1) وذيهم العديد من الخصيان الحبشان 
وقد كثر عد دهم ببغداد »وصار اغلب الخصيان في البلاد من الطواشية 
السود . وهؤلا* هم الذين اثار اهل الحاضرة العباسية الشغب حولهيم 
بسخريتهم هلهم سنة (284/ )شي عهد المعتضد العياسي مما حمل الخصيان 
على الشكوى الى الخليفة»فقام بحملة تاديبية لبهؤلا* الثائرين الساخرين . 

وقد وصف لئا السعودي في مروج الذهب هذه الحادثقة بدقة فقال: 
( وفي هذه السدة(283 )كان لاهل بغداد ثورة مع السلطان لصياحهسم 


بالخدم السودان : " يا عقيق صب ما* واطرح د قيق يا عاق يا طول الساق " 


1) ابن الاثير الكامل_ج 6 ص 120 طبعة مصر 1302 ه ل نيد ان تاريخ التمدن الاسلامي 
ج 4ص 161 
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وذلك ان الخدم في دار السلطان ملهم اجتمعوا فكلموا المعتضد بما يلحقهم 
في الازقة والشوارع والد روب وسائر الطرق من الصغير والكبير من العوام فامر 
المعتضد بجماعة من العامة فضربوا بالسياط فشغب العامة لذلك .... )(1) 
وكان من هإلا* الخصيان السود في البلاط الام بالائدلس عدد كبير يعمل 


جنبا الى جنب مع الخصيان الصقالبسة (2). 


1 المسعودى - مروج الذهب ح8 ص 180 181 طبعة باريس الثائية 1*0 
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و- عملية الخسصطاه* 


وقد توفرت لئا من حسن الحظ بعض النصوص التي تصف عملية الخصا* وصفا 
مد ققا . ومن اهم هذه النصوص ما ورد بقلم. كل من الجاحظ في كتاب الحيوان [1) 
ورسالة فخر السودان على البيضان (2) والمقدسي في كتابه احسن التقاسيم في 
معرفة احوال الاقاليم (3) ويستفاد مما ذكره هذان,المؤلفان ان ععملية 
الخصا* قد كائت من الصعوبة بمكانكبيرء وان الخصاة لا ينجحون دائما في القيام 
بباءكما سوف نبين ذلك فهما يلى . ونفهم ايضا من خلال هذه النصوص ان هبالك 
اكثر من عملية جراحية واحدة في هذا الميدان .فينانواع الخصا* الت يذكرها 
المقدسي قطع العضو التتاسلي كاملا دفعة واحدة وهو مايعبر .عله بالسح 
في قوله ( قال بعض : يمسح القضيب والمزود أن في مرة واحدة ) (4) ومنهاان 


تستخرج البيضتان اولا بعملية جراحية ثم يقطع القضيب بعد ان توضع نشبة 


1) الجاحظ ‏ كتاب الحيوان ‏ تحقيق عبد السام هارون د ار الكتاب العربي ‏ بيروت -الطبعة 
الخالكة. 858 13 ه/ 9 1م جَ 1 


2) الجاحظ ‏ فخر السود ان على البيضان ‏ رسائل الجاحظ -تحقيق عبد السلام هارون 
مكتبة الخائجى بالقاهرة - 1384 ه/ 1964م 


3) المقدسي احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ‏ تحقيق دي غوية عزه6 م 
الطبعة الكائية-مطبعة بريل //:/6 - ليدن ‏ 1906 
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في اصله يقول في ذلك:[ وقال بعضهم : يشق المزود ان وتخرج البيضتان قمٍ 
تجعل تحت القضيب خشبة ويقط من اصله ) (1) فالطريقة الثائية تدجز على 
مرحلتين بيئما تتميز الطريقة الاولى بالسرعة في الائجاز . 

فهل ورا* هذا الاختلاقف سر من الاسرار ؟ وهل يعني ذلك ان الاسلوب 
الاول اكثر تطورا وال ايلاما من الثاني ام العكس ؟ وهل وجدت الطريقتان 
في فترة واحدة من الزمن ام في زمئين متباعدين ؟ ان هذه النصوص لا تجيب 
عن شى * من ذلك ءاما الجاحظ فاننا دجد عنده اوصافا لهذه العملية تطابق 
الاسلوب الثاني ولم نعثر له على اشارة تفيد ان الطريقة الاولى قد كان 
معمولا بها »فهو يذكر لنا ان الخصاة يجبون القضيب ثم يمتلخون الاثديين 
ويكون ذلك " بسل " الخصيتين بعروقهما بعد ان تشق عدهما " الصفن " 
وهي جلدة الخصيتين (2). 

فقد يجوز للباحث ان يفترض اعتماد!ا على سبق الجاحظ زمنيا للمقدسي 


بقرن من الزمان على الاقلءان عملية الخصا* قد مرت باطوار وان المقدسي 


2) الجاحظ ‏ الحيوان س ج 1 ص130 1312 


ْ 838 
قد عاصر نوعا منها لم يكن معروفا لدى مؤلف كتاب الحيوان . ويذكر لنا الجاحظ 
نوعا ثالثا من الخصا* يسبه الى الروم .فيشير الى انهم كانوا لا يقطعون 

القضيب ولا يتعرضون الا للانثيين .لائهم ارادواحسب قوله ‏ تجنب احبال 
السا* فقط واما قضا* الوطر فان خصيائهم من اقدر الئاس عليه لصبرهم 
على المطاولة في الجماع (1) فهذا نوع آخر اذن معاصر لهذا العبد 
الذي ندرسه. واذا سلمدا بصحة مايقوله الجاحظ ادركنا بسهولة ان 
السلمين لا يمكن أن يرغيوا في مثل هذا النوع من الخصيان مما لا يشجع 
على انتشاره في اوساط الخصا*. بل ان الجاحظ يعتمر أن هذا النوع شاذ 
الحجأ اليه الروم باللسبة لسدئة بيوت العبادة حتى يعطلوا الائجاب في 
هذه البيوت . 


وللخصا* مرحلة اخرى تلى قطع العضو التداسلي وهي معالجة مجرى 


البول ومقاومة أنسدأده بعد التقام الجرح .يصف المقد سي هذا العلاج بقوله: 
لكا سحَصُوهم جعلوا في منفذ البول مرود رحاص يخرجونه أ قات البول الى 
ان يبرأوا كي لا يلتحم ) (2) وقد يحوج الامر الى عملية جراحية اخرى بسبب هذا 


الاسداد صورة من ذلك بالسبسة لخصاء رقهيق السمنسحصضودان 


1) المصدر نفسه ج1ص125-124 
2) المقدسي ‏ احسن التقاسيم ص 243 


8392 ل 
ظ 1 
التي ند رسها ء اذ يرجح عبد ها الى القرن السابح دمج عدوت 
١‏ 5-5-0 


' من كتاب مسالك الابصار لابن فضل الله العمري » زيادة في تضيح هذا 


الشان »وان كنا لا نملك الدليل على مطابقنبها للسائل المعمول بها فى 
00 


| القرون السابقة.فمما يذكره هذا المؤلف ان العبد الذي يتم خسائه 


فتح مجرى البول لائه ينس بعد الخصاء. يقول العمسي في ذلك:( وكذلك 
التجار اذا اشتروا العبيد خرجوا بهم يعرجون الى " وشلوا ' ليخصوهمم 
بها لاجل الزيادة في الثمن ثم يحمل كل من خصي الى مديئة " هدية" 
فتحاد عليه الموسى مرة ثانية ليفتح مجرى البول لاه يكون قد السسد 
عدد الخصي بالقيح ) (1) »ويبدو ان الظروف الخاصة بهذا الخصاهء في 
بلاد السودان هي التي احوجت الى عملية جديدة لعدم توفر سائقل 
العلاج على عين المكان .وهذا ما جعل المؤلف يذاكر لنا موت كثير من 


الخصيان اثنا* الانتقال من مكان الخصا* الى مكان العلاج . 


. 1) الشاطر بصيلي - تاريخ وحضارات السودان اص 509 


عد دع بصب مسص وي و بسب 


ملتسم يت 
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ومن الغريب أن ما يقن لنا من نصوص حول خصا* الرقيق الاسود 
في العصر الذي يهمداءوحتى بعده بقرونءيبرز لدا الظروف السيئة 
التي تتم فيها العملية الجراحية »كما يصف لنا نتائجها الوخيمة. فملذ 
القرن الثالث للهجرة يشير الجاحظ الى ان الخصي الاسود (متى استقصي 
جبابه لم يتماسك بولهءفان لم يستقص الجباب فظما يد خل الرجل منزله 
هذا النع من الخصيان »واغلبهم بصرّته نفطة شديدة وضرب من الفتق 
قبيح المنظر من آثار الخصاء ) (1) ويتعلق كلام الجاحظ بخصيان الحبشة 
والنوبة وغيرهما من بلاد السود أنء ولا يسعنا ان دسب هذه الظاهرة الى 
خصائص السود ان الجسدية وتركيبهم العضوي ‏ كما يعتقد الجاحظ . وليس 
باكائنا الا ان نتسال عن سبب ذلكءفهل الامر راجع الى تأخر معدات 
الخصاء و بدائيتها بالقياس الى ما توفر منها بالنسبة لخصاء* الرقهيق 
الابيض ؟ ام ان الظروف التي تزم الخصاة بالتستر عئ الاعين هي التي نيزء 


تضطرهم الى ارتجال العملية والمجازفة بحياة العبد ؟ 


1) الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج 1 ص120119 
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لكن هلاك الخصيان لميكن راجعا فحسب الى هذه الظروف الخاصة 
بل أن العملية في حد ذاتهاءوفن اكيل صورها ء قد كائت تشكل خطرا على 
حياة العبد .فبالرغم من توالي العصور واتخاذ العلاج المصاحب لعملية 
الخصاء نلاحظ أن اخطارها لم تضمحل . وقد وصف لنا محمد بن عمر التوسي 
عملية الخصا* لعبيد السودان في القرن التاسع عشرءو اوضح ما يتخذ فيها 
من تحريات ومواد طبية.ولكنه صرح بان موت العبد كان امرا متوقعا 
باستمرار. يقول في ذلك:( اخبرني بعضهم انه يؤشى بمن يراد الفعل به 
فيضبط ضبطا جيداءو تسسك المذ اكير وتستاصل بموسى حاد ء ويوضع في ثقب 
مجرى المول انبوبسة صغيرة من صفيح لثلا يسد »ء ويكون قد سخن السمن 
على الئار تسخيدا جيدا حتى غلىء ثم يكوى بسه محل القطع , وبحد ان 
يكون محل القطع جرحا حديديا ينظب جرحا ناريا ءثم يداوى بالتغيير 
عليه بالتفتيك والاربطة حتى يشفى اويموت ولا يشفى منه الا الظيل)(1) 
كان الكثير منهم اذن يهلكون اثناء اجرا* هذه العملية »كما يحدث احيانا 
ان تكون عملية غير تامة فيصير العبد نصف خصي اونصف فحل , لكلن 


الخغالب ان اكثر الرقيق الذى تجى عليه هذه العملية كان مآله المسوت 


-#با8 - 


ولاينجو منهم الا الظيل ‏ ولذلك كانت اثمان الخصيان مرتفعة (1) وقد روي 
ان من بين ثلاثين غلاما جرى خصيبهم ليقوموا بخدمة حريع سل ططان 
مراكش مات ثمائية وعشرون (2). 

واذا ما بحثنتا عن الاسباب التي جعلت الرقيق يموتون من جرا* 
هذه العملية (3) ادركنا انها راجعة بلاشك الى ان هذا الضرب من 
الجراحة كان يشكل صعوبة كبيرةء بالرغم من توفر بعض المعدات والالات ْ 
لمباشرتها .فمهما كان مستوى علم الجراحة متطورا في لك العهود » فاه 
لم يكن يسمح باجرا” هذا التشريح بسلام .كما ان الادوات الجراحيسة 
لم تكن من الجودة والتطور بالدرجة التي نتصورها اليوم لاسيما | ذ !ا 
ماو قفدا علد عبارة الجاحظ الاتية ( حديدة مرهفة محماة تسمسى 
الحاسمة او القاطعة ) (4)او عبارة المقدسي [تجعل تحت القضيب خشبة 


ويقط من اصله ( أو ( مرود رصاص ) (5) وهي كلها تشير الى مده 


1( بروفنسال- مأهع بع يه بع تاريخ اسبائيا السلمة جَ 2 ص 0122 13 

2) مصطفى الجداوي الرق في التاريخ-وفي الاسلام طبعة الاسكندرية 1963 ص 131 
3) اللقشندي ب صبح الاعشى ل ج 5 ص 328 

4) الجاحظ ‏ الحيوان سج 1 ص 131-130 

5) المقدسي ل احسن التقاسيم ‏ ص 241 243 
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المعدات التي تعتمر دون معدات الجراحة الحديثة في دهببا 
وان كانت ارفع دما من الات خصا* البهائم والدواب الستعملة اذاى 
مثل "الخيط " الذي يستعمل في ( شدة التحزيق للبيضتين . . ٠.‏ حتى 
تملع من الغذا” وتجف وتسقط) (1) . 

ونحن لجد في ففون ذلك الخصا* وانواعه ما يوحي بالالم فب 
الجملة مثل " السلّ "او "الامتلاخ " (2) و "القط " (3)و "السح "(4) 
وان كانت هي الاخرى دون "الوجا* " اوالوجر اي رض البهضة ونخزها 
دون قطع للقضيب٠وهي‏ طريقة ستعملة خاصة بالسبة للبهائم (5) 
وليس لدينا كذلك همايدل على ان طرق تنفيذ هذه الاساليب الجراحية 
لم تكن في حالة وعي العبد »وان وسائل كائت تتخذ للتخفيف من الالم 
لانيهنا :أن التتاسظا يصرح باق لحاس “قن يكت الأحيان «التتيصينا 


"لا يفي به ظلم"' 'ثيربي على كل ظلم (6). كما يقول.( لااعلم قلة 


1) الجاحظ ‏ الحيوان ج1 ص 130 

2) المصدر نفسه ج1ص131-129 

3) المقدسي احسن التقاسيم ‏ ص 241 543 
4) المصدر نفسه 

5) الجاحظ 2 الحيوان ‏ ج1 ص 130 

6 المصدر نفسه ا ج1 ص130-129 


نابا 8 


اذا كان القتل قتلة مريحة ‏ الا اصغر عند الله تعالى واسهل على هذا 
المظلوم من طول التعذيب والله تعالى بالمرصاد) (1). 

ان كل هذه الدلائل تجعل عملية الخصا* اقرب الى التصسرف 
الوحشي مها الى المجالالطبي . ومما يضاعف من توحش هذه العملية انها 
كانت تباشر في مواطن دائية غالبا عن اماكن العلاج والتمريض؛ وتجرن 
في ظروف قاسية لان مباشريها قد يتعمدون الاختفا* عن اعيسن 
الرقباء ويهربون من مراقهبة السلطة التي كانت تملع هذا التصرف وتعاقب 
عليه » مما يضاعف من اخطار هذا الخصا* على حياة الرقيق ويكثر من حدوث 
الاخطا* المتسيبسة في فشل العمل الجراحي» مثل ما ذكر من " صعود احدى 
البيضتين الى جوفه [الخصي ) " فاذا طلبت ورام الجراح البحث عدبا 
" لم توجد في الوقت ثم تدزل بعدما التحم الشدق " (2) ويرى الجاحظ 
ان القتل بالسبة للخٌي اهون عليه من هذه الحالة لان احدى البيضشتين 
اذا تعذر استتصالبهاء وبقيت بعد التحام الجرح ءلم يكن الخصي رجلا ولا امراة 
فتخرج لحيته ولا يد خله اذاك احد على حريمه ءولا يمكنه مشاركة الرجال في 


1 00 
2) المقدسي ‏ احسن التقاسيم ‏ 241 243 
3) الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج1 ص129--130 


5ا8 . 

ن تلاخط ان النصوير التي ذكرت لنا اما كن الحخصاء قد اشارب 
مس طرف خسٍ الىانها لا تكون عالبا في المدن الكبيى حيثالرمابة الشددة 
والاعين اليقط.ة مهي تحن عادة بالفى الصعيرة المحاورة للمذدن الب سين 
مثل "وه ١"بالنسبة‏ " لهدية " (1) و"لوشنة "بالنسبة لبحانة (2) وأمسا 
و"شردن "2 #ناك/76 فوطعما مختلف عنها (3) ولم يكن السر 
ععادة في احتيار هده الاماكس يعد و محاورتها لا سواق الرقيق الشهيرة 


د وى ا هتمام بملاء متها لمشل هذا العمل الحراحي. ولهدا السبب 


يد كر العمري انالدين يخصون يوسلوا ا يفع علاحهم الا بهدية فيموت الكثيرون 


عدا حيسي مسو لجل اسيييه يم 1 


بسميسعي «يتاصم يمحي . 
هده قذ متام ل ل 


ل 
بين ينثين بسبب انعلاى مجرى الب الدي لا يمكن متحه على عين المكان( ). 


جومم | عب 3 


دصيد بويدترج لك بيات مهد ع 


ولسنا لس اه 
مبل كانوا ص الحراحين حفيعة ا من الد ين يدعوهم الحر على الكسب 
الى تسليح | لعدا ب على ١١‏ خرين في صورة وحسية بشعة ؟ م ىالعسيرالد واب 
عن ممد! السوةال. لكن الامر الدي لا ريب فيه هوان الدين يسح س وري 
لاع سهسم بممارسة امر عير مشرو علا ستيهد ال يعد موا على تتفيد ه بوسا عن 
غير عليه يما لكن الأفر عون فيما بف وتعيرب لروف الحفا» في الصور الحد يثة 
اد اصبحدام السرى الاوسط ى العصور المتاحرة تحني عملية الحصاء على الرعيى 


ي المستشعيات وب م احيه (5) ٠‏ 


1) السا ط يصيل _- حمارا حالسو دان درك 20 

2 المقد سي 0 0 00 ال لك 5 بروعتسان - ملمعيعيهءم 
تاري كان الملمةن 342 احالة ره 

اام مشج الكمرها - »| .»© . الوسوعة' رج 40 
40) الشاطر يصيل رت حصارا تالسود إن در دما 


5) مصطمي" الحداي ن الماري .د" و ع 5 و 8603| 


-6يا8 ب 


ز-آثار الخصاء المادية والروحية 


ه تاثير الخصا* فن_البنئية الجسدية 
وللخصا* انعكاسات على مظاهر البلهة الجسدية بالسبة للخصي 
وقد تعرض المؤلفون في هذا العصر الى تفصيل القول فيها وخاصة منهسسم 

السعودي في كتابه اخبار الزمان والجاحظ في رسائله وكتاب الحيوان(1) 
وتتمئل هذه الانحكاسات فى حدوث تخبيرات في هيئة الاسان 
المخصي وسماته وملامحه وبشرته ولوله وهي تخييرات تجعله 
اقرب الى خصائص الساء الجسدية.فمن ذلك مثلا تساقط شعسره 

الا شعر العائة والراسواشفار العيدين لائها موجودة عدد كل من الرجل 
والمرأة.اما بقية الجسد فتصير منجردةءبل اله ( ليفضل المراة في 
الانجراد والزعر بان تجد المراة زبا* الذراعين والساقين وبان تجد لها 
الشعر في ابطيها وليس الخصي كذلك )(2) وقف تحدث الجاحظ على 
اهم هذه التغييرات ولاحظ ما فيبا من شبه بخصائص الاباث 
فيقول ان صوت الخصي يتغير ويشعر جميع الئاس بتخييره وليسوا فب 


حاجة لمعرفة ذلك الى قيافة. 


1) السعودي ‏ مروج الذهب ج8 ص 148 طبحة باريس 1970 أخبار السزمان 
طبعسة ‏ سروت -4966_ص 95, الحاحظ - الحبرات دج 4 هن) ص 106 .الى ص 15 
2) الجاحظ ‏ الحيوان ج 1ص 114 115 
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تغخير الصوت حتى لاا يخفى على من سمعه من غير أن يرى 


الكبلام اخاه او ابن عمه أو بعش اترابه من فحوللهة 


المقدار الا وله بيضة او عرق فليس يحتاج في 
صحة تسسيز ذلك ولا في دقةالحسفيهالى حذق 
بقهِافة بل تجد ذلك شسائعا في طباع السفلهة 
والغفيرا* وفي اجناس الصبييان والسا*)(1) ويبين 
الجاحظ ان هذه الصفات هي في جلتها قرييبة من 
صفات الساء* ويذكر ان الخصي يزداد بها جمالا ولكن 


همذا الجمال سريصسمح الزوال مرمو» 


1) المسدر نفسه ج1ص 113 


8با8- 


يقول في هذا الصدد (.... انك ترى الخصي وكأن 
السيوف لمع في لونه وكأنه مرآة صيئبية وكائه وذيلة 
مجلوة أنه جمارآرطبة وكاسه ضيب فضة قد سه 
الذهب وكأن في وجنئاته الوردء ثم لا يلبث كذلك الا سيكات 
يسسيرة حستى يذهب ذلك ذهابا لا يعدد ء وان كان ذا خصب 
وفي عيش رفد وفسي فراغ بال ولة نصب) [1) فطبيعي 
اذن اذا ماكان السلمون يستملحصون في بعض عبهودهم هؤلا* 
الخصيان ويتسرّون بهم ما داموا صغار السن»فيستكثورن منبمم 
في مجالس لبوهمم قصد الترفيه والاستمتاع ,وليس من الغريسب 
والحالة هذه ان يتساول الخزل المذكر في بعض البلدان 
الاسلاميكالائد لس وصف الخصيان قبل غيرهم فقد كان هؤلا* موضوع 
هذا الغزل في اغلب الاحيان وديوان ابن قزمان حافل بهذا النوع 
من الخزل (2) وقد شجسح هذأ الولسع بجمالهم علتى شرائهم فبلا 


1) المصدرنفسه ج1ص108-106 
2) بروفنسال - الوعمعهه )6‏ تاريخ أسبانيا السلمة ‏ 3ص 402-399 
برد 5 ريخ من 


9يا 8‏ 
*.تاثير الخصا* فى الا مزجة والاخلاق : 

وللخصا* تاثير فى مزاج الرقهيق واخلاقه فضلا عئ تاثيره في خلقته 
وببيته الجسدية (1) ويتجلى هذا التاثير في تغير طباع الخصي من الشدة 
الى اللين ومن الخشونة الى الرقة فيصبح شبيها بالمرأة في ذلك » ويفقسد 
اخلاق الرجال شيئًا فشيئا.وقد لاحظ الجاحظ هذه الظاهرة قاقلا: 
( اذا قطع العضو الذي كان به فحلا تاما اخرجه ذلك من اكثر معانسي 
الفحول وصفاتهم ) (2) وقد اشار ابن بطلان ايضا الى هذا التحول في صفات 

الخصي النفسية فقال:( اخلاق الخصيان كالمشابهة لاخلاق السا* ) (3) 
ويضرب الجاحظ مثالا حسنا على هذا التحول من الذكورة الى الادوقفة 
او ما يقاربها بالاحباش الذين يخصون أذ تفتر حيويتهم ويذهب شاطبيسم 
وتقل حركتهم والحال أنهم عرفوا بكثرة اللشاط وسرعة الحركة لما ينفرد ون 


به من حرارة الطباع حسب قوله (4) لكن الخصي بالرفم من اتصدافه 


1) الجاحظ ‏ فخر السودان الرسائل ج 2 ص 124 

2) الجاحظ ‏ الحيوان ل ج 1ص 106 108 ( يشير الجاحظ الى غزارة د موع الخصيان ) 
3) ابن بطلان ‏ الرسالة ‏ ص 365 366 

4) الجاحظ ‏ الحيوان ‏ ج1 ص119 120 


850 


باخلاق الصبيان واللساء (1) لم يفقد كل خصائص الذكور النفسية 
كما لا يتكيف طبقا للنموذج الانشوي الكامل.وائمسا تيراه 
جامعا بين الخلقسين والسجيتين متأرجحا بينهمساءوان كان 
يدجذب احيانسا الى احد هذيين الطبعين اكثر من انجذاببه 
الى الآخر ,»وقد ادرك الجاحظ هذا التوسط في الطب اع 
فقال:( وتصير طباعه مضومة على طباع الذكر والالتسى 
وربما لم يخلص له الخلق ولم يصفء حتى يصير كالخلق 
مناخلاق الرجالءاو يلحق بشثله من اخلاق الساه 
ولكله يقع ممزوجا مركبا فيخرج الى ان يكون مذبذبا 


لا الى هؤلاء ولا الى هللا*.... ) (2). 


1]) المصدر نلفسه ج1 ص 135 
2) المعصدر نفسه ج1ص108-106 


5 


ومهما يكن من آمر فان اخلاق الخصي تتغير بعد خصائه 
وقد اثبت العلم الحديث اليوم ما لاحظه هلؤلا* العلماء بالامس.فقد 
جا* في موسوعة لارس الكبير تحت مادة خصا” ان عملية خصا*ء الرجل 
تفضي الى تطبعه بطباع الساء وان خصاه الساء تكسبين طبباع 
الرجال , كما يصبح الخصى ذا تفكير صبيائي يدل على غباوة (1) ودحن 
دجد في فتوى للفقيه اللخمي ( توفي 08ه م 1085م ) رايا شبيبا 
بهذا اذ يذكر ان الصقالبة لهم عقول غبية لان الخصا* ينقسص 
من الذكا* (2) . 

وما من شك في أن نيع التربية التي يطقاها الخصي ومعاشرته 
للنسا” تميل به الى التطبح باخلاق الائاث.وقد ساعد هذا الوضع 
على اتخاذ غلمان من الخصيان لممارسة الشذوذ الجلسسسسي. 
لكن الجاحظ قد ذكر نسائج اخرى لعملية الخصا* يعسر ان برجعها 


لطبيعة تلك العملييةهءولا يمكن ان تكون الا اثرا من آثار الوضصح 


1) لارص الكبير الموسوعة ج 2ص 696 
2) البرزلي ‏ مخطوط ‏ سخة .حسن حسني عبد الوهاب ج 2 ص 41 


50 


الاجتماعي الذي كان عليه الخصيان في المجتمع الاسلامي | ذاك 
ومنهسا أنه كان يعتبر الخصا* متسببسا في صمر الخصي ان 
على الركوب ومهارتهم في الحرب ومنميا لذكائهم خصوصا اذا كانوا 
من الصقالبة فتصبح لهم معرفة بابواب الخدمة وفطنة وحذدق 
بالرفم من شبهرة الصقالببسة بالحمق والبادهة حسب قوله »وتسراه 
يقارن بين صظبي فحل وآخر خصي فيقول : 

(......ان اخويسن صظبين من ام واب لوكان احدهما توأم 
اخيوءانه هتى خصى احد مما خرج الخصى ملهما اجود خدمة 
وافطن لابواب المعاطاة والمناولة.وهو لها اتقن وبها اليق وتجده 
ايضما اذكى عقلا عند المخاطبة » فيخضٌ بذاك كلهء ويبقى اخوه 
على غثارة فطرته . وعلى غباوة غريزته ء وعلى بلاهة الصظبة وعلى سوه فهم 
العجمية ) (1) فهو هنا يصف ضع الخصيان في المجتمع الاسلامي ويتوهم 
أنه طبع فيهم وخلق ناجم عن الخصا*. وكل ما في الامر ان الصظطبن من غير 
الخصيان يكون اقل اختلاطا بالاساط العائلية واعجز عن حفظ اللسان 
العربي من الخصي ولا يتاح له ان يتخلق باخلاق السلمين وان يتفهيم 


عاد اتهم كما يتاح للخصيان بسبب كثرة استخد امهم وتربيتهم . 


1) الجاحظ ‏ ب الحيوان ل ج1ص 118-116 


28553 


با85 _ 


لقد راح ت تحسارة الرمي ى السمؤئث في هذا 
العصسر رواحسا كبيست را وخاصسة قلي المدن 
والعواص م لان حساجتببا اليه كالة كب رصن 
حاجةالقسرى والاريافحي سك يفتتلى الرقيق 
السمذكر خاصسة (1) وكان السونستث سسن الرقيم سق 
يقتلنسلى لعسايتيئن هشنننا" لتشم اه ١‏ لس لس فيا معطا ةم 
"التستّي "والاصطسلاع ب ]سال منزلية وسائلية وهسسي 
الع من طيحها' شيط سيت "الشح لوبت "يضف الأمحة الستتححاة 
للكتسسيتة *سسرسئسة "وتندقكسنى القتقياأة العنسه مس حة 
"خادمسا "وقد شط رعلفقهاءآحكا ما للفصل بين 
امنيا" التسسسني واماءالخدمةمقفادهاع نمفم, جوز 


الجستسع يسسين الاستخ سد والاستتيساعياك. 


كدة اامهعن 


الامةالواحدة حفظا للحق وى ولسل و؟ الاخلاقفي 
وكائت صفةالحسال في الجارية سمس ين اقلم 


تعتبسر صفسا كت آأخسرى فسطاصيد يي متسسيية تح ا بالاستخدام 
(2) . 
(1) برومنسال ‏ لهمومع*ه<5 ستاريخ اسبانيا المسلمة اح 53 ص214.208 


(2) السقطى ‏ آدان الحسبة . ص50.47 ابن بطلان ‏ رسالة في 
لساري الرتيى ص356 وماتعد ها 
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ومن أطسر ما يمسروى حسسىر م لوضسوع التيهيمسسر يين 
ويه التتعحي شاورة دض راحم شاع :العم محص ان 
لادان رقن ةا سيق وركيم دير" الفعيتن ا تصطهة 
سرية ترتفععن الخدسمة فقا : ياحاريةفي يدك 
عسل ؟ فالت: لا ولكسن فنبي رحلسي ."(1) الااتهليسيس 
لد ينا ما يثب ان المالكين للرفيق قد احترسوا هده الحد ود 
بين الاستخدام والاستستاساع. 
6 امتناء الخد 
2 وان انتناء"الخضشد,"مسين الاساهء عسادة راسخئة 
مدن قتي متيل امير يتيسياء الممان ليه بالسعية 
الى حياةةالقصور آودورالخضواصوقداهتم المحتسبون 
والتخاس ين وأهل الاسسواق عامة يبضسسري الاختص سام 


وغسزل وت < وسسيره سا مسال ؤون المنزلية وحرص وا 
متتنن سسا دن وس تبك وشح ا ع شيل :كلمحكسظكا ١‏ (20) 


ييا كتدا نشحكة ربهنا ت-القصطور يقتئيمسني "الوصائكفى"ويتهاك ين 
وهسن تلوعمن الخدم الببين مدنا سوعدس بيمة ‏ الكطا جنا ينا مسي 


الغص سور 


تدا ساب انزرة السراى «والسليا وت الراك رن تعن 131 


(2) السقط آداسالحسبة ب نا ص48 50 
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5 


فمسا يرق مثللا عن "سستالناس" وهلي خسناريبة 


في شباك من بابي ك قصسسره وحولبهبا وصائفبما 
عات التسنحة!] مياق #القيناف االمووعاء حنق مده 
كانت منتشل ةق في قصور الاسم راء والملسوة واضرا بهم 
مب توتسا سينا لدبي الشالتس الا ينس 
فعا وجتااه] شع عن بين لمم له نير ال صا 
محعمدس تبج ونا 7 801 سين السو و المصول ماتصضمن 
ككرتبن وحاجة مالكيبسنالى من يش رفع ل ى 
شهؤو نهسن.وسن أمتلة هده التكشسسرة ماري عن 
الحم اللسلائسي خسرجن في حنااازةابن 
طولون (5*- 2+0ه/ 88-568, ) ادذكن خلقا عظيسا 
"الؤيش عيبر تتافينة ناه الا اللبية جيجل اتحجم 0 ا 
ف اسع انعو عا لقع ول عن ناا تيم | لجال المجعدن 
ا ب مسح م ل جنا فسيية اس يق 07 


(1) سيدةاسسماعيل كا سفما. مصرفي عهد الاخشيديين اص5 25. 256 
(2 ) برومنسال - 1- تاريح اسبانيسا المسلمسة ساح 5حر 599‏ 402 


(3) البلسوي ‏ سيرة احمد بن طولون ص 345 
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ويمكسس أن نتعسسرض صسورة مختصرة حول طساهسرة 
اطنب»العجييد ادر الاو امسن عيي تدبا الاتفسال 
جنوادسة كين تقد" ارقيحاء ادو تلع عدا بلقي يات 
التزئسيية وك ليه كان الأشير يا اعد جين (0) يد كبر البكسيحن أن ند عه 
اميت 000 ع ايها ضحي الاينا" سحيو تيا و الراححيكة: 
منهن بمائة مثعال مسن الد عب وباكر من ذلك وقد اشتهرن 
باكقتتا ل 'التران عمد عصدأة وفاشهضييرة ديق الاكسيعة 83) ونه يتهساوز 
الااعمر اتنا" انعد الت اليا رهن تبن التاماتة الثية الانه لين 
يقسع استئجار الخدم وقد وصلن الينا امثلة مسن عفد الاستئجار 
مميكي ارين وكاب انيت السنوزدات السانية كعضين امسن 
واعسيداد الآكسل وتمس الغسرف ونتطيم الفراس وحلب الساء وقسل 
الثي-اب وعزل الصوف ونسجه وهي عفود سنوية يلتم فيباالسيد 
اتنا الكنام واسيواكيينا وكسيوفيا تمه نفتط لمم عد السادع 
من الععسسدود كل مسي الفيسي والحزييي (3) 
ال يي م د سوناف جنا عدار المجرد 
تمي حا 115 6 1 


(2) البشري ب المعسرب- ص 168 


(3) برونسال- لهوجموءوعم - تاريح اسبانيا المسلسة اح 3998253 -402 
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رواح تحارة الح _واأني 

وقد شي الجاحط الاسباب التي س اجلها صار اكشر الاماء احلى 
بم لمان ب انوا ساب او لوو شو جاو ا يلوه الايختسمه 
تامسل ككل شي* عيها وعسرسه ما عسدا حطوة الخلسوة فيقبل على ابتياعها 
بعد وقوعها في نعسهاما الحرة انما يستشار في جمالها النساء والنساء لا ييصرن من 
جسال النساء وحاج ات! ل رجس و سواءقتهبس وليص سلا 
ولا كتير والرجمسال بالنسساء ابص روانس ا تغرف 
السسراة ىس السسراة طساه رالصفة لاما الخص سمس _ ا ص 
التي تسوس نع سوسا رجال فلآ تعرهيبا )1(١‏ 

وقد كان شغف الخاصة بالجسواني في عم ذا!العصر 
مصسرب المشبسل حتى كيل "انس هلم ييل الحلاصة فالس سس در 
الاول من اسهاصةحائا يزيد وابراهيرابني اولس ينين 
ولا وليعينا هن تتنفبسق السائوش الفح حكدطرة ها شيئنيا السسا والمهدي 
والاميى ولم يلها س بني اميية بالا سد لسرس امه حرة اصلا * (2) وهلي 
بحو الوجنون مان تلط عيكور الذي حد ث في ا لمحتس الاسلاسصي 


السابب 


بحص ور رول بصاعسسة الرقي قف وحسيفا! ان نراء سح 


ينه 


علفيناهء السترن الرايم للبة مرة سن العباسب 
ل ا سيا ل 
1( الخاحشستط المحاسن والآ طداد حن 299 


آدم مكيار عم - م ا 2ص 180 
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وغيسرهم وخلفا" الامهين باسبانيا المسلمة لدعلمان امهاتهسم 
كن في الاغلب من الصقلبييات ءوفي بعض الا حيان من التركيات 
او الرصيات ونهرها من الاجناسالتيٍ ينتمي اليها الجوابي اذاك 
(1) ولذلك تراهم يتبعون نسب امها تسم فلا يتزوجون ضر 
المملوكات الا نادرا.ونظضرا الى غلبة هذا التصرف سبيت زوجة 
احدهمبالحسرة تخصيصا لبا (2) 

وقد يكون من المفيد في هذا المقامان بورد 
تشكن الاكاية محا وريه الموفرخون عن شغف الخاصةتفي 
المحتمع الا سلامي باتخاذ السرانيي.وهي امثلةلا يخلوبعضبا 
من ههالغة ولسكنها جد معبرة عن هذا الوضع الجديد 
الذي استفحل تت ريجيا مع استحكام الحضارة وازد هارها. 
فالنسبة الى المشرق الاسلامي اشتبرت من امات الخلقفاء والامراء 
مجموعة من الحواي منهن " مراحل " الفارسية ام المأمون (4/8-198ه 
3- 833م)و" ماردة " ام المعتصم (41-415م/ 833-::لم) و "قرا ليس" 


ام الواثق (اتد 30 ,/رغاة -ه5م) 5 و شحساع ِ امالمتوكل (1-43بلةه/8:7١61‏ 8م ) 


1) ابن الحوني ‏ المدتظم اح 5 -ص 401-121 
آد م متز 62 -الحدارة الاسلامية م #ص80 1 


2) آدم متز6سها لحدءارة للاسلاميةي #ص .130 
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7 " قبيحة "ام المطر 50 -255ه/ ©869-86م) وكحبشية "أملم 
المنتصسر [1بع-8با#ه/805-861م) و" شغفب" التركية!امالمقعسدر 
(3420-295ه/53-508م) وك انتام المستعين بالله (قباع 5ه ه/866-561,) 
صقلببة وامالمبجتدي (56-255ه/ 8569 -810م) رويةوامالكقفي 
(89ع تفع ه/908-902م) يه وام المستضي *(5»0 7 ه/ 4140- 1180م) 
ارهنينة وام الاصر|ة64-57ه كلثم ) تركبة وغير هوثلا* ممن 
للم تدك ور[1). 

وتعم كتب الاريخ والادب بأغبار هيام هوثلاء الخواص 
بجواريهم وبما ينفقوسه في سبيل رضاهن ممايعتهبر 
احصازئ و الام ون الاتطويت ' مذ البحية مسححين 
قصده.وانميا يكفىي للقد ليل على ول ءالشارقة بالرهيق 
الموانثالجيل هذه الابيات التي جاءت على لسان المستقسد 


(2+9 -289م/504:3942م) في التفجع على عانيسه "ة”: 


1)صلاح الدين المنحد بين الخلفا* 
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1 يا حبيبا لويكنيعمعدله عدي حبيهمل با 

لك من قلبى على قلبي ون بنت رقهيهب 

وخيال عنك مذغي تت خيال لا يغيب 

لو توانى كيفء لي بعدك عول ونحيب 

لمكت تححعية | لعنبقكى فيك محزون كثيلب 

ماانى نفسي وان سليتبا عنك تطيسب 

لي د مع ليسيءعصيس وصبرما يصع سن (1] 
وكثيسرة هى الاخبارالتى تبرزلنا أعتداد ذى السلطلا نْ والجاه 
سبعبودد 'يتهم لسلطسان الجمال في الجوار ى بالرغم من عوديسة 
فهما بذ كران المتوكل العباسىي (234 -+باخه/ 561-817م) ك ان 
له اربع ةالاف جارية وطكشهسن جسيعا (3) وان من الهدايا 


1 /السيوعطلى تاريسج الخلفا* القاهمرة 
(دت )ص 372 

2 )ابن يسام الذ خيرة ‏ القاهرة 1939 
المجلد الاول ‏ القسم الاول ص 3 3.الا صفها نن - 
3 599-20550411 


5ج 
82 566 


8)السع د تددن امروم الذهب -ح 3 ص غ26 
فيليب حتى -1غانا 0 -. تأ ريس العرب ص 109 
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:0 6. 5 
دي وي العابيك ات يان اضياو سنيف 01 


. 6 ل16ك# 6 5 
كتبواع ميرف الانابن اوجرا عيرق ع ررق تصن 


ا ا 0 
الذرلة عاضه انام عم يك . وعخامية ا «اروييي 26 كا تستسكية 
طلى عدد ايارا لنت ة (2) وكأن الفاطنييسسن يمسر :اقسلا فيسره -.. 
نبي هذا الميدان اذ يري ان تصرالحاكم أعسي الاسه (44-386يا.ه / 
0 قر كا آم ع ا ا ا ا 


انيسن طن 115" انون العنسا زتعي اتود]" الشران كاعها عل 


اللرزمن لما احسسل عاض الد يدن الايوهي (633-565ه /46ل-0193) 


مد سور تسم 0 ستل كن الم حر الي اكد عي -ٍ ا لف سفت 7 تمالدات 5 


لقصو يه ل ا ل ا 


الحدين 1 بالعلي! 0 وتسلك كه د 3 الدين سس عدأ 5 سن 5 5 | | 


9 


3-8 
ل 
2 
2 
0 
ع 
آسا 


فد ىا فم عدي موا سي 


ل 1 | 1 | | 5050 ا ف عو لوي أ “لمي 1 


سكن 7 الحو ري لم يل 7 5ت 52 


لعل ما يري عن عاشةعد الر+مان بن ال ذ. (138-206ع مو عكقر) 
1 لاصنعا ني دالاناق ب انم ةابولاي :1235و 
11 


_ 


ََ 
2) ابن خلكان ‏ وفيف الاعيانن اس57 
ل 
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بجاريته " طرب " يعلافة هد الرحما نالتاصر ( 300- 350ه/ 


ايليا ريضية »*الويرا" * انق أب انين مردرا تحت جيل 
الم نرهن نينا ل قرد !ب بده وسمأه اننا 20 
ليسي سك البنباعةالقيبة اقالب سم على أنتنفائب_ا | (1) هسدا 
اديه | ا ملاعاي سينا ةا لان الك" بالا نيا 
0 الفينيراة طن الموبوى تك يني 
0000 
لواجناها ا مان حرنعاسن الأبهها و السو وناك سه 
تون فيه تعزي]ا لمركزه ا فكأن افراده! يعتسررون ككسرة 
الولد موه مان بايد 3 كسرسي الطلت من الاطيا اعالمتاشبة ليه فتسابنيا 


ن كي أن باحد ولا غرابسة بعد شيد! ادا ولد لاحد )لم سس سون 


مك 

اومائمة ولد ارأكم مندلكاواقل ديري ها ونا نفيسك ه احسيار عدا 
١ : 5 5 : :‏ : -38 

المت وبلا غروان يرو. عن هد الرحمن بن الحكرالامي 9مه لق / 


,)أنه ولدله ماع ودمسون 0 وح مسسون ١‏ لض )6 وعن تمسيم ببق المغدا لذأ حامي 


لسن وليه كر قن واه 


© 
ح اس 227 47 00 و 6ر 9 
3) بررفنسا ل اموهع»م.6.تاريخ اسبانيا المسلمةع 3 
177 1792 
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(337 -ا33 هه / قيا9 - 5 )اسه اسن موق دكن رن 
انشى (1) ذلك لان! شال هؤلاة لم يشكذ في أن القوة تقسسسسمم 


على ككرةالعدد وهي عقيد ه عصبية تلديم مترارثة بهني.سم (2) . 


كان من نصشائم كل ذ لكا نازداد نفق الجاري بخاص 


منبن امب ات الايلاد استطاع بض.ن أن يشارك فى الس اء 5 
السياسية ان يستبه بالسلطة شل ا, اللقتدر (340-295ه/336-9508م ) 

الى اطان حي الل التتكم بردو شال سين لجار اقطيرازيبةة لشي 
قضت على الخليفتين المتقي (309 -33ه /0ا9 -باياق,) ييه 
(33-333ه / دباو -عباقم) وشل " صبيحة " أ, المعتز (252 - 5ق هل507-366) 
وجارية المتوكل (1-23ب2ع / 8باة -864) يعي الني أ مرت لابنها ان 
تسيل اناه التوكد يودي كتالفته بع اله سدسبب)! 
طالبه الجوند بارزاقبس فا متنعت عن اسعافه رف ثكسراتباالطائلة 
(3) ونا داع الا قيية مغلب الرقيينق الوا المتسل .عن عورا زافنلة 
والح انوا ف ين اانا 


قد كات النفانت الثريةالمتوسطةالمعا ر.نتئسم, على شوال 


1[)اين خلكا ن نيا تا لاعيان . ابعة هر310اه 
8 لسيعد ومفسحفة كر لوي 1417 
3) كط ل مصطفي مسق د مه تحقيق الموشى لابى الحايب الوناء 


ل بسسا كن ل 
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الوجهاء والملوك والا مسراء فال ناس على د يسن ملسسوكه سم 
كمايقال.فكانوا يفضلون اقتناء الاماء للتس سين 
اوال زواج على خطبة الحرائر والاقتسران ببسن وقد وصفق ' 
الب الكظقة» التنوة و البعانسق الاوييو ا لسرا سحن 
مان يقال: من اراد قلةالموائنة وخفة النفقة وحسن 
الخدمة وارضاع الحشمة فعليه بالاماء دون الحراشر وكان 
مسلمة بن مسلمة يقول : عجيت لمن استمتمع بالسرابي كيف يتزوج 
المبائر! وقال :السرور با تخاذ السراري ))..٠‏ (4). 


وكان عنصر الجمال في الجواي املا اساسيا في رواج تجارتين 


لانبن يتخذ ن للتسري قبل كل شي* او " للفراش والوطه '' كمايقول 
الفقبا.ولذ لك كثرت العناية لدى ١‏ رباب هذه التجارة باللأمل فى 
دقائق الجمال ولطائف الحسن ووضعت لهذ الغرض موثلفات في 

" نعوت ' الرقيق كما وضعت في " ععوبه ' لتنبيه الشراة وهدايتهم 
الى الجقد من السراري.ومن الرسائل الطريقة في هذا الباب رسالة 
احمد بن سعيد بن حزم بن يود سالصفدي المتو سنة[50 3ه/961م)(8) 


1)الجاحظ المحاسن والا ضراه طبعة بيروت 

د ار مكتبة العرفان دث نص 299 

2 )امعاصر للخليفة عد الرحمان الثالث(961-1114350300م) 
وقد ذ كره ابن الفرضىشى. تاريخه_ رقم 140 وقد ورد ت 

الرسالة في مخطوطة للقيس 11١‏ حت راجع 
بروفنسا امر»..,6 رين اسبانيا المسلمة ج قص4 317-31 
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وقد اهتمفيها صاحبها بتفصيل نعوت الجارية الجميلة وكأنه 
يريد ان يرسم نموذ جا للذ وق الجطلي في هذا العصسر 
وبلاحظ المتمعن في جملة النعوت المذ كهرة فى هاته الرسالة في 
غسرها من رساشل الحسبة التى تعرضت الى هذا الموضوع بطريقة 
غسر مباشرة لانها اهتمت بالعيوب خاصة وبعمليات التزييف والغفش 
ان لهذا العصر نموذ امن الجمال الموثنث قد بأثربالخصائص 
التى تتيزبها اجنا سالرقيق المخطفة.اذ صار فيه بعضالسمات 
الستطرفة مشل شقرةالشعر وزرقة العين واحمرار البشرة مع بياضها 
وان كان فيه احضاظ بالسمات التقليدية التي كانت عسوانا للذ وق الجمالي 
العربي مثل " الصفرة " واللمى " و " الدع " والبيف " ونحافة الخصر 
مع بروز العجز والدهدين الى غير ذ لك من السماتالمعروفة [1) 
ولعل هذا الاحتفاظ هو الذي اوهم فيليب حتي بآن المثال الاعلى للجمال 
قد بقى على حاله ولم يتغير (2) بينما التغير موجود ويكفسي أن تشيرالن 
كثرة ما يتودد في الشعر من وصف الجمال باحمرار اللون حتى صار 
الحسن احمير كما قال الشاعطر: 


1الجاحظ.المحاسن والاضداد ص 25 
2 افيليب حش :60.01 ط ريخ العرب ص 104 


86 


هجان عليهبا حمرة فى بياضها يروق بها العينين والحسن! حمر[1) 
كسان الحسى يقيه'ن' اميل انك بالسان (9)الآ :أن العارنة 
صوصفه ايضاباها"صفراء " وقد عمدت جوانني هذا العصسر 
الى طلاهء اجساد هن بالورس [3) تجملا كما قال الجاحظ (4). 

وقد دعت تجارةالجواري اهل هذا العصرالى الجدال في مفهوم 
الحسن وقلسقفوا الكلام فيه وحاولوا وضع قواعد له فدعرف منهم 
" جها يذة النقد "الذين تكلموا في الالوان وحستها وسعوا الى 
الجمعبين المستحد ث من الصفات والتليد منها فذكروا ان البياضيط زجه 
(( لوسان يزيدانه حسنا الحمرة والصطفرةفاما الحمرة فتعتيي البييا ض 
من رقة اللون وصحة الد م واما الصفرة فتعتي البيض لا. ستتارهن وملازمتينٌ 
النعمة والخفضوالد عة وتعتويبين ايضا لملازمتهبرالتضمخ بالطسب 
ويقال ان المراة اذا كانت عتيقة الحسن ناعمة البدن فان لونها يعون 
من أو ل الدهبار الى ابعداء العشية يضربالى الحمرة ومن ابجع داء 
العشية الى لسعم ع 0 الصفرة )) (( 6 . 


ا 

3) السقطي ا الحسبة ناص 51-50 
4) الجاحظ المحاسن والا ضد اد ص 25 
نقلا عن كط بالنساء لابي الفرج الاصفهاني ‏ 
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وما قاله هكلاء ((الجهابذة ))ض الالوان قالوه في كل عضو 
من جسد المرأة من الشعر والجبين والحوا جب والعيون والا نوف 
والخد ود والشفاه والشعص والاعناق والمعاصم والاعضاء والاسامصل 
والنحور والصد ور والاثداه واختلافالاذ واق في كبرها اوصغرها 
والخصور والسوق والاقدام وكانوا([يقد مون المجدولةالتي عون 
بين السسيدة والممشوقة ولابد تكون كاسية العضام )) (1)وفيحه 
ولول علي الذوق الجديد المخطفف عن القديم الذي يسى في المراة 
((ببكنة ))(2) وقد كان لا جنا سالجواس دور في تغير هذا الذ وق 
وخاصة منهن الصقلبيساتكُم التركيات ونيرهن من الجوابي البيمسض 
(3) وقد كانت الافرنجيات يحظين في الاند لسربرواج كبر بسبب شقرة 
شعورمن وبياضالوانين وكن انفس الجوان بالبلاط الائد لسي 
وبحريم الخلفاء ووجها* اهل قرطبة وكان ثمند يعدن 
كشا متها "كه ١‏ 141 
وقد ند المقدسويجمالا لاتراك وناعة هب اهل الساشر 


حسم شوو مسبم بس . 


العاني كط 0000 امل يمن - 

1 ل ' 0 0 1 
ااا ٍ 

2) لزوزني المعلقات در 65 بالكلمة أرد في بين سعر 
لدارفة وعو قوله: 


ونتصيرنيو, ألد جن تلد جن معيب تسركئة' اننا" المعسيد 
3) التعالبي يتيمة الدذهر _التاهرة 5, , حمر6 11 


يمويشيك بانولية المعالية طى الأشراك 
4) برعنسا اهومع»هة رين أسبانيا السلمش 179-1773 
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لهذا الجال درجات وخم بالد رجةالثانية اهل نسف وطراز اراب وهؤلا” 
لا نطير لسائت حسب قولسه . ثم جعل في المرتهة التالثةالسمر قنديين 
البخاريين والمراوزة اط اهل خارن, فهسم بوذا لنيون حمس وأسي سس سم 
ل ل يا 

عله واي هدري سيو ميا و الجعاي ب لظن 
ويصف خصا ئمر جمالهن قاعلا ((ميبا جار حسان الوجة بيذ الاالان 
كتيننات القسه ين لا تخسر لباق تسود لطاف الخصو ضخاء الارداف 
باسعات الاكتافضيقسةالفري الستشعباح داهن كأنه تق ع 
2 ا 000 
ابن خل و الفاسي ميخ مناعل الحم بالثيير .قال :احبرتي ابورسم 
النفوسي كان من تجار اود غستاضه رأى ضهنا سراةراقد ةعلى جنبم أ 
وكذ لك يفعلن في اكور حالين اخناتا من البلرسطى اردافيى وأ ولد هأ 


32 


اق : خا : 
2 ياعم ا فيك سل م يا ويثعهد من الجعيتة ان حون مل عيس سر 


و حاف لبه تجا لعسر رنصيا! الام تدرفنا )) كان 


- 


صم سه لسو مسب سبج صو امسا م سم سعط م عو ب م 


6 المعدسي ل احسن التمساميٍ درة 33 


2) البك ل رمن 
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وكان مجتمسم هذا العصسر يرن الجمال أيضا في جنسهرالرقيق 


الاسود وقدار تفعتاثما نالجبواري السودد بالائد لس لا نالبقة 
الرجض ينه عاب سيل اللا انقو وسرت شرن لفيا عدن 
السان احم عي الناسنة بو النطون ادنار يسنا يدا لاسي 
العذاء التعنا اتيس لفاس الاوو ية 1 السية 0 

وقد كانتالجزاري النهيات مخهربالشل في الجمال اذيتميزن 
بقسامة وجيومهن يصفن بان ثناههن رقيقة افاهمن صغيرة أ سنانين 
نساصعة البياخز وشعورهنمرسلة هيلغ ثمن الجسارية شين ثلاقاقفة 
تعجار ابم من ذلك كارك هنم ونه رفون دياك لاسي 
كزين" اعيق الغافية بن انسل الس لمعن ل شب لجز لله افونيا ايفاك 


وقد امتبيركة شب الكسيرا ت كالجاريةالتي اشتراقا الوزير ابوال. نْ 
المعرف بالصحين وكيا تين مخصييخ اا فشغف يبا لائه لم يشاع ل 


اننا لفن عمية ]ارك وا افسمر للك اساي 00 إلا ا ميقا نا 


لاننا من اللائي تلقين نربيتبسسن بسر (2). 

6 بروفتسال مأهوم رع تاريخ اسباشا المسئلمةه ل 
5 3 وص اليه 

الخاص!لمغرب إل لائد لش لد وني برده< ودتيي غوية 

فى مجلد أحد -ليد 319354 1966 ص29 كرك ومنت - 3 

سلاذزيانك - ص 103 140 
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وكان من اسهاب لولم با تحاد جاني المتعة اللهو ١‏ برم 
فيه الرقيق المونث خلال هذا العصر من ننون 0 حتى صار 


من | خبا رهن الدالةٌ على 2008 من أ وملا تين | لاأولى من ضرت لتزيكق 


كالام عا ةيد سق الكسل عن الفعييمسرا الشبافتاك: وش د تسق 


العا يت سينا الالساك من .الا راك لتنطيف الاسنان وقد فكي التعيما 


مننذ! الاراك كينا الى يكنرمسا كله لمات "الى قيس الشييت 


وقد برعخ ايفننا فى تصفيف الشع ور على فلي ! لك ع و دي اتخان العمأ 


5ذ 


المزركئسة ليرج ع ةبانع الحبارةالكريسةهذ! نفلا عن تفنتهعن في 


ا ل ل 0 ل 


الانيقسية(1) 

101 ليها" ني" رار دم 150 جوقة2 
كمال هدافى - قد مة تحفيق كاب 
عوشي د اه م دلت 7 


872. 


وقد كان العرفالتجابي يعتمد صف هة الجمال في 
التكيتيية بيجن اتسنا السعدة اتا العدمة أوبويين 
((العليتة )) و ((الوخش)) من الجوابي (1) بيدمسا كانت الاحكام 
الفقبيه تضيف,«قايبساخى غقائديهة فتعتبر من المهيزات 
بين النوهن عقيدةالامةاذ لميكن من الساح للمسلمأن يتسى 
بغيرالمسلماتاوالكطبيات من ملك اليين اما ((المجوسات )) 
فلايحل له ملكهن الا للخد مة.والسهد الفقهبي 
في هذا التييزما نهى عنه الرسول في حياكئه 
من مناكئحة مجوس| هل هجر فاعتمده الفقهاءاصلا 
من اصول تشريع بهم في هذا الصيدان يقول ابويوسف : 

(( واذا وقعت المجوسية فى سهم رجل فلا يحل له 
وطلوثها.ءقد كره ذلك غير واحد من الفقهاء مع 
ما جاه عن النبي صلعم في منساكحةالمجوس_- حدمي 
قيسين الربيع عن قيسبن مسلم عن الحسن بن محص بن الحنفية 
قال : صالح رسولاللصلعم مجوس لمتل هجسر طى ان يأخذ 


1) ابن ابسن تسن القيرواني الرسالة جوعرويء 
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مدهم الجزيسة سر مستحل مناكحة نسائهم ولا اكتل 
ذبائحهم ... وحدثنا مغيرة عن حماد عن ابراهيم 
قال : اذا سبي تالمجوسيات وهدةالاوقان عرضعليين 
الاسلام واجبسرن عليه ووطشن واستخد من فان ابيسن ان 
يسلمن استخد من ولميوطأن .قال : وحدثنا مغيرة 
عن حماد عن ابراهيمفي اليهوديات والنصرانيات يسبيين 
قال : يعسرض عليهم الاسلام فان اسلمن او لم يسلمن و طشن 
والشمخصى ون العو حظى لمعمل و كان الو يشدف «وفيحيك] 
احسن ما سمعناش ذلك والله الم )) (1) 

الالانه ليسرمن الثابتان التجار على الاقل قد احترموا 
هذه الاحكامالشريعة في التسيز بين الاماء.وليس لديبا 
د لييل كذلك على انهم كانوا يعلمون المشتيي بد يانه 
الامة قبل بيعها والراجح ان هذه الاعتباراتالم 
نكن تهمهم بقدر ما كانتالارباح سأثشرة ياهتمامهيم 
فاذا كانت الجارية حسناء مرفههبا فيها للمتعةلمويكن 


-يا7 8 


ونان افا القند مان اي نت انها يثنا زاالن سو تيا 
لأسيسناة! اع ةكترقاان الشامق كانها سل بون مها ل الاميةه 
وسيلة تريح لتجارتهم مذ لك يبقس التييز ناطا بعبدلدة 
اللمفسين ونسق ايسنامة وشناء اكد ال و م تنا 
التشريسعان تكون قصو الامراء بالاثريا'" سرحا لعديد الجؤبي من 
نمتغطية الل زان يرن السسوويناى” ين اناما ينا والججرارن الناض 
يسمح لبن بالاحتفال بداقوسبن في الاعياد المناسبات (1). 

اذا كان تطاهرة التسين مناه, عامل نشاآاط تجسارة 
الجؤرن نان ظاهرة البغا"' غير الشرعية الج كمعن امل اهم حسنهن* 
فى تنئيسط.هذء التجارة .في الرفم من تحريم الشريعة لثلافرة" التمصسسش 
بق البنا“ هادا الى قنلة ((ولاعكدسرعنا فمساعه فى البنا" اناردن 
تحصنا لهتغف]ا عرري الدنيا ومن يكرعبين نان الله من يعد اكراهعن 
غفسور رحيس م )ثانا ن هذه التلاسرة لم تضتحل من المحتممالاسلاني رصانت 
بوالعب] ا شي تعر دسا مي انه تيسن العامة 
وصساهمة الرقيى في اذك ا* علة» العياقي شرك ]فقن لاستبجحه لحن 


كان البغيات يستعملن ني الخانسات حيث يكسون أاستقرأرهسن وكن يد فعن 


1) كطال صطفنى ‏ .قدا تحفيق كناب الموشى 


لابق الذايك البيا م دهم 


اوري شيرة السنورض 332124 
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شتكسونا :طن نك القسدسة اي اليضا".رلذلنك كن يسيسن: ((الخراجيات) 
حوديه عازه (زقعاجوناك الغاماف )تن رجانه" لابخ سبجمهيةن 
الاندلسيرقد تعرخ اليم !ا ابن بساء في الذ خيرة (1) وكان يوجسد 
بقرطيسة معضالعاص الاندلسية الاخرى دو لليغا" تسم واللاحدة 
شبسا ((دارالخرام ) ويذكراين مذاري: ((ذاراليمسات) (2) يلب يتن الخليقة 
مسد الرحطان الناصر (350-300ه /961-342,) من أن يصطحب معه في موكب 
. رسي من قرطبسة ألى مدينسة الزهرا“ ادن البغيساتفي بعس ض 
الاعهساد إن يخترق بمب.| اساق المدينة وهي بغي من دار الخراجم تدع 
لويش )ركذا ون يعوعيطيا 207 

ويتضح من خلال كتاب احكا, السوق ليحي بن عمران عذء الظافرة 
قد قويتبافريقيه” شن هأته الفترة مما دعا رجا لالحسبة الى التصد ني 
ديا وزاقيا )تال لظا ع يورا نشو لاقي وما هنا ار رحن 
على مأرءةب! (4) وقد دعت بطاسر تفشي هذه العادة بصرالخليفة 


1) ابن بسام الذ خيرة 5-5 أص 207 دن مان - لمع معيو م86 
تاريخ أسبانيا السلة اح 3ص443-444 
)ابن ذاري ‏ البيان م 3مصرات يروفنس ال 


ارك امبايا السلةاع شر قات 418 


4) يح بن عمسر ا حكا, السوق سا ص435 -235 
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الفاطمي الحاكم بامر الله (306-|لام/06-594م) الى التشدد 
في مسراعاة آد اب الشريعة فمبعالنساء من اللبشي 
في الطرقاتالا لضرورة قاهرة وبرخصة من الشرطسة[1) 
ويقول المقد سي ان النساء ببصرلا يتورعن عن الفجور 

و للمراةٌزوجان (2) وكانت سوق البغاء قد راجت بالمشرق 
الاسلامي ايضا ب لان ابن حوقل ليقول انه ليس 
فئ بلدان المغرب من الفواحشالظا هرة وتعاطي الامور المنكرة 
والفسق الشنيعءشل ما في المشرق (3) فقد بلغ من مخالفة 
عضد الدولة البيبى (ت372ه/982م)للشريعهة 
ان فسرضعلى القحاب بفارس ضريية مثلما كان يقعل 
الفاطيون بفرضهم للرسمم على بيوت الفوا حش ٠)4[‏ 


ترى دور ألزنا عند ابواب الجامع ظاهرة (5) وان نساء شيراز شبيسرات 


1) المقري خطط 2 ص9 28 الكندي 

الولاة اص 210-آدم مت . 2 6.4 الحضارة 

الاسلامية م 2ص 176 

2) المقد سى احسن التقاسيم دص 200 أد م متر 2عه.م 
الحضارة الاسلامية" ‏ جٍ 2 ص 178 

3)ابن حوقل ‏ مسالى -ص70 أد م متز 62 لحضارة 
الاسلاءية ح2ص.,175 

خطط - 1ص9 3 آد م محر عا لحضارة الا سلامية م #ص174 
5) المقد سى ‏ احسن التقاسِم ص7 40 

آد م متر عم الحضارة الااسلاممة ج 2مرة 17 
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بالقاحشة اما نساء هراة فبن (( يغطلمن اذا ازد هر تاشجار 
الغبييراء كما تغط مالسنائير )) (1). 

وفدتعدث ابن بحلان عن د ور البغا* بالمشرق وذ كر ان المشرفين عليها 
كانوا من الرومالمسيحيين وقد وصفمارآه بالشام عد ذهابه 
الى مصر في اواثل القرن الخامس للهجرة فقسال ان . 
مما اختصتبه مدينة اللاقيةان المحتسب فيها كان يجمع 
القحاب والغرباء المكثرين للفساد من الووم في حلقة وهنادي على كل 
واحدة منهن ويتزايد الفسقة منهن لليلة الواحدة كلم 
يوه خذن الى الفنادق التي يسكنيا الغرباء بعد ان لأخذ 
كل واحدة منهن خاتما يسمى خاتم المطران ليكون حجة 
بيد ها من تعقبالوالى لها لائنهان وحد خاطي* مع 
خاطشة من غير خاتم المطران عوقب قد ذكر هذا السام 
بعدان عاد تمديئةاللان قيةالى الروم (2). 
وقد كان الرقيق الموثنث مادة اساسية لتجارة البغاة هذه فبن 
اللائي يخالطن الرجال بينما انعزلتالحراشر في د ورهن خلال 
هذا العصر بحكم الا ستهطار الذي ساد العلاقات الا جتماعهة قسادت 


1] ما ,كا نارم المسلمون وبيزنطة 45م 1 1 9-1 11 
ا لمع د ططة أمصت م 2 0 لإكسع» ما دمع ع لغ مط ين كا لذ غطه 5 
هم ما 


2) القفما اخبار ١١‏ 1 ك4 45ت 4933 ويل 
ص8 9 2.آد م معز م.م الحضارة الاسلاميةج هر 175 
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الخشية عى الاسرة من ان تتسرب الينها هذه الآفة وتركت الحياة 
العامة للحظايا من الجواس (1) وللاماء اللائي كن يتهبافقتن 
على الد رهم والدينار وان ادى ذ لك الى المتاجرة بعرضهن.ومن طريف 
ما يحكيه ابوالقاسمالبغدادي ان غلاما وقعضى هى احداهن 
وصصار يستورجها بالمراسلات ويصف فيها عشقه وهيامه فلما أستعحصت 
عليه لانها لم تك تعرف سى لغ ةالدينار كتباليها في رقعة 
(( واذ قد منعتتى زيارتك واستزارتك فمي بالله خيالك ان يطرقمي 
يبرد حرارة قلبي )) فقالت لرسولته :(( قولي لهذا الرقيع يا مدير 
انا اعمل بك ماهوخير لك من ان يطرقك خيالى احمل دينارين 


في قرط اس حتى اجيكك بتنفسي )) (2) 


1)المرحع نفسه ج 2 ص 176 7 وص 

1860 +09 

2«)اننظسر الازدي حكاية أ القاسم البغدلدي 
طبعة آد م محر - 0.562 ص 73 


22539 


الصم لال سابع 


00-6 الجر يدق الفابامين 
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تجارة الرتبيةالس رمد 
6 الرقيى المولئد 
ان كلمة ملّد اذ |! ستعطست في سياق الكبلام عن الرقيق 


مد لولات مدة يتفرع يعضها عن بعض بلكتها رفم تعددها 
تشتوك في معنى | ساسي هوالتمييز بين الرقيسق المجلسيب من سالاد 
الاماجم الرتيق الني لدانشآ في الوسطالعميي 
اليسادتس ارهد نظاهدة ١‏ الوييط عب وطح انام مادا 
ود ببأدابه .يقول ابن منظور (الممدة البارية الملددة بين 
العسرب ... وصربيه” ميلدة وجل ميلد اذا كان عربيا غير 
بحض ... وجارية مودة تللسد بين العب نتتشاً معالاد مم 
ويغذ ونها غذا" اليلد ويعلسونهاآ من الادب شل سبلا 
يعلسون اولادهم كذ لك الميلد منالعبييد ))(1)تالسي م 
اذن لكي يكين الرقيق ميلدا ان تكونله صطلله ماباللسيصط 
الحضابي الاسلاي سك أكان ذلك بالرلادة ا والنثا إل ! 
اواخجلاطادم#4ايضا. قد ذكسر برقتس ال -لهوم» »,م 
ان التسهة بالمولد كانت تطلق في الاند لس طى فقا ت ثلاث يشتسرك 


1)اين شظم ‏ لسأ العربجم 3 ص981 
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اصحابب! في خاصية احدة هي الانصهار في المجتمعالاسلامي التخلق 
باخلاته وتبني ثقأفته رغم الاصل الاجتبي فشهم من اسلم طوما] 
وخضسع للفاتحيسن وشهم من قبسو بالسيسف ووقسع استرقاقه ثم اسلسم 
وشهم أولاد اهل الذمة الذين اسلم!ا وكان ه كلاه 55 
قرطي اواسباني كانط يكلس ون العربية الى جائنب 
الرويعية رصم الذيتن وسساسس] ببيسه م الح حساة 
الاندلسية ومن هؤلة الميلدين من حافظ طى لقب الاملي 
وتسم من عربه سل بسي أ تبليئو ع ووناءوم8 ميشغلي 
سفريكلو ©م 59000 ونى قوسس- - همه وهسنترلس أن 
محمماعون هوني مرتيسن- ماعو هنىغرسية ‏ لم#نييه 6 

منىيبارون د وبصهة ‏ (1) . 

فقد شاعاذ ناستعمال هذه التسبية للدلالة: طلى 
تلقس تربية خاصة طى النسطالعربي الاسلامي تتكن هم ذه 
العناصر الاجتبيسة من التأقلم التكيف في أ مسزجتهبا ولغتبا 
ليبا وقاليدها وفقا لطابعالميتسع الجديد الذي احتضنها 
وتتشل هذه التوبية فى استيعابالثتافة اللينومنية ستحكنقنا 
آداببا إذ قبا التخلصمنالعاداتالابلى الطباعالسابقة .مذلك 


1( 27 ل أهعم»به 6 اريخ اسبانيا السلستتقففة: 
ج قصر180 - 185 
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يغادوالرقيق عجته وسذاجته لان لك العبمى السذاجة 
الاصلية التي كان ليبا ضد جلبه منارطاته قد كانت تقسعالرشة 
في نفوسمالكيه وقف حاجزا دونالتعامل التجاب عه خصصا 
اذاكان منالرقيقالقتني للحيا :ة الخاصة والعائلية مثل 
الومتجاني: :00 

ذا ما استشتينااصنافالرقي ةق الشقفالذدى دخلفئي 
حظيرة الحياة الاسلابية نان سائرالاصتافقد كأنتط ى 
تستجناتة انو افوافة فد ينامي اانا الايسنيسدين 
نظسرا الى السسى الحتسابي الذي كنانتطيه ا وطاتيم الاسسسى 
وسقي ينعد مناة جا الفا نزائن فاعض الغاناوانان الأسلابية 
بالبزنطيسة .ومن ثم وجب الرفع من مستى هذا الرقيق السم ويبهعن 
مرتيته الاولى حتى يإاكبالحضارة الجديدةء ويقوىمبدوء الكامل 
فيها هعتنق الدينالبديد . وقد تحدث بعضالرحالة السلين عن 
البسدائية التي كانت طيها جمسسو الرتيقة الصقلبي ا والاسد 
تجكذا لكي دزو م زهياة يليه “(أقاينة )أبن الال اننا تمي بسن ) 


((الانى جياه تورف سريب | نوو ظ رفيا فين يور لس سر 


)كينا ل صطن خدبنة شترى طن الموقن عدص وطد صن 
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العانة يحلقن شعر الرأ سيمدت أبوهد الله الكي ائنه رأى شين 
ا مسرأ وقفتطى رجسل من العرب طهل اللحيس" فتكلمتبكلام لم يفعسسه 
فسأل الترجمان عن .قالتبا فذكرا نهآ تمنتان يكسون قعسر لحيك سه 
في مانتبا ناتلا المريي خبا واسعها سبآا))(1). 

شبيه بذلك ما ذكيره الادريسسرعن قبائ لالسددان 
الفاطيسيع سصون ناف (الشي ))وقموا 1ه ته ) قوسي سكم 
((ام كثيسسرة سودان عسرأة لايستترون بشي" وهسسم يتناكح ون بغيسر صد قأت 
ولاحق )) (2) مآ ابن نضلان نقد وجد رحلته متاسبة لصفالستالبة 
وعاداتهم الجنسية ومعاطتهم لرقيقه م اشتراكبم ني مبامعة الجإري 
بشكل فاضح (3) ومهما يكن من امر عاداتهذا الرقيق ينصيبب! منالتمدن 
التحضر فان عطية انصبساره في المجتسعالديد قد حتمتاهادة 
سقس طن ستحا ل احعصر يستسرز اقنر بلاس للشستت يج الامتصلاي 


1)البكري -المغرب اص 79-178 1 

2 الادريسى تزهة' المشناق ب طبعة رومة 1970السفرالاول ص22 
3)ابن فضلان _الرسالة 453-50 سآ مي لد هأ ن ‏ مقد من“ تحقيق 
رسالةابن نفضلان صغع333 
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)رقي قالمبن والصرائمح 


وقد نشطت حركة تعليسم الرقيق وتخريج المولد مسه في 
شحسى الليادين الاجتماعجة والاقتصادية والعسكرية 
والقيسة والعلية خلال هذا العصر وكان التجسار حريصي سن 
على الرفع من مستى يضاعتهم والمواجهة للطلبالمتزايد عليببا 
كما ان متطلباتالحضارة في هذا العصر كانت تفرض ووه 
يد عاملة مخنصسة في شتى «يادين الحياة وازد هارا لمخطف 
الصناعات والفنون التي كانت عماد حياة التوفضي القصور وبيوت الخواص. 
فكان الرقيق يعلم مهنا صالحة لكل هذه الشسوئون فيعختم 
تد بير المدزل ليكون منه الفراش والطيساع والخازن وال يطغتل 
او النقيب والبواب والملاح والركايي والساشس والوصيف وغير ذ لك من المهن 
(1) وكان الرقيق يدربطى هذه الشونون الاجتماي ب ة 
ويمتحسن مستواه فيها فللطباخات بشلا مستى لاد من ملوقفه 
في فن الطبع ليكون لهن رواج في الاسواق ولترتفع بذ لك فيمتهمن 
عسبالد الشلدسيرة. 


1) زيسدان ‏ طريخ التمد ن الاسلامي ج 5ص2 2 . 95 
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ومن النصوص الد الة على هذا المعنى قول ابن بطلان(/عسمسدة 
الطبيسخ على طيب المرق وجودقة المزاج فان افق للطباخة ماع 
هذا جودة الصرعة وسرعة العمل فذاك غايةالامل وقل م28 
يضق ان كون كاملة في البوارد (1) والشواء والطبيخ والحلراء 
على اصنافها الثلاثقة فهذا مما يعجزعخه قدرالنساءوا لذي 
يمتحنون به الاسفيد باج (2)والديكبراكة (3)اما الاسفيد باج 
فلان الابازير مطيبة لها وكثرتبا يسود موقها واتقنها بياضما 
فلهذا يتعذر سلامتبا . وأما الديكبراكة قلائها لون سبل 
يتبيسن في التلطف فى منع سهوكتها )) (4). 

ومن مناهج هذا التعليم ما ينظر فيه الى الاستعداد الجسمي 
والنفسي في الرقيق حتى يكنه النجساح في الاختصاص| للق سرر 
له فيختار للحد ريب العسكيي الشجاع الذي ((يكون قي الشمصر 
خشىنه قلديد العظام والاطراف والاصابع عظيم الصد ر والاكتاف 
والرقبة عريضالقص ضامر الورك معرقالجبهة قبي المقاصطل 


1) بقول مطبوخة في حوامضكالخل ( عد السلام هارون ‏ 
تحقيق رسالة اين بطلان ص6 8 3 . 87 3 ) 

2) طعام يقال له ايضا .| اسفيد با )) كمافي صعجم 5ه لماءغة 

| ستهدجاس ويصنع من اللحم و البحل والحص والا بازير( المرجع نفسه ) 
3) ارجح انها من الارامية ومعناها ((الديك الصارك )) وهي 
اكلة مشابهة للسابقة (المرجع نفسه) 

4)ابن بلملان ‏ رسالة فى شى الرقيق ص6 8 3 . 87 8 
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منتصب القامة ممسوح الاليتين يعيد ما بين المنكبين ممد ود الحاجبين 
ازبالصدر والكتف والجيان بالضد )) (1) ويختار للتد ريب علسى 
تربيةالاطفال (( الحواضن والدايات )) اللائي يتمتعن بسلامة 
الجسم واعتد ال المسزاج وصحة اللبن وهن يخهرن في ذلك 
باجرا* فحوص عليبن وتحليلات طبية (2) ويختار للغناء والرقص 
والتخصص فيهما جميلاتالصوت ورشيقات القوام عادة . وقد اسصبى 
التحني في هذا التعليم ان يكون التوجيه نحو الا ختصاص حسب جنسس 
الرقيق عموما اي حسب الذكورة والائوثة . فيوجه الرقيق المذكسر 
نحو جع الحرفوالصنائشع بيئما يقتصر الرقيق المو*نث غالبا على بعضها 
مشل ([الغناء والغذا” ))(8) وما من شك في ان تعليم اللغة والتمرن 
على الخطاب قد كان مصاحبا لتخرييج هكؤلاء المولدين حتى يمكنهيم 
الاند ماج في الوسطالميني الذي يستعدون له (4). 

وقد كانت الاسواق والمصاسع مد ارس لتعليم رقيق التجارة 
والصرائع. فبذا العصر الذي بلغتفيه التحارة الاسلاميةاوجها 
واد ركت فيه الصدائع نضجها قد لعب فيه الرقيق دورا اساسبيا 


1)المصدر نفسه ص5 6 3 . 6 6 3 يقول الموء“لف 
أن تجريب هوثلا* يكون بافزاعهم 

3 المصد:ر تفس ةبص 387 

ه) زيدان- تاريخ التمدن الاسلامى ‏ ج 5- ص 29 
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ىت هد ه المياد ين وصار يبيد ه مصيرالد ورة الاقتصاددية وقد تحد ث ابسن 


حوقل علس بععر هولاء المهرة هي التحارة (1) . وتحدث كزلكى 
عن الصررا عالق #كالبوراهة نم كبا اغتدار الداحط الى مدنا متسر 
الصيارفة س الرقيى (2) . واشا رعيرة من الموئلفين الىالنسام بد كاكين 
الوراقين والى الحداد ين بغيرعم مس العبيد الذبس تخصصوا هي محتلف المحسالات 
الفتافية ولق ا تح سي 1 

1ن ماكناى نين ا لمك "على لايق الى شيط لاد تروف انه 
وتحريح هذا السوعسالرفين المولد احاطة كاملة لان السصادر 


ىس العلقى والمعارف ومحالا تالككر والعى لان المادة التاريخيهة متوئرة عى هلدا 


المسمارولان هده الميادين كان يمعلراليبا سِ د لك العصرعلىانها ارقى 


الصصاعات وا شرعها (4) كلما صوره متكاملةمثلا عراوشا عتحريم الرميق المثقف ثفافة 


فنية كرفين العباء والطرب وحاصة منه'الفيان " أاوالجوان المعنيا اللائى راحب 
تدارتهبن بواجا عطيصسا 0 


1[ ابى حوقل صورة الار ن- الترجمة العرضيةح - ».بر 380 -384 
2) الجاخط . فجر السو دان علىالبيصان ‏ الرساعل 

خ 1 خر 225.224 

5) ابن قدامه المعس لح 4 ص 142.141 

4) ابى حلد ون المقدمة ‏ طبعة بِررث - ص وتنا 
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3( تخسسس يسح التيمي ان إلمفتيين 


أ« المي ]ممع بالمجححجا" 

لقد راجت تجارة القيسان في هذا العصر رجا مظيسا كما 
قلنا وسر هذا الراج انتثار اللعبالغنا“ إزدهار هذاالقفن 
ورسوخضه في المجتمعالعربي الاسلامي وكذلك لأصل تقاليد 
الترف رمائد البذخ الشجعة طيه.وقد عمتهذه الظاهمييرهة 
كل الاصقاعني المال الاسلامي من شرقه الى مغربه خلال هذه. الفترة 
بيئما كانت قبل ذلك منحصرة فى بعضالاقالي م الشرقية ولاسيما 
الحباز وسركزالخلانتينالامههة المباسية بالشا, بالعراق . 
اذا ماكنا نبد خلال القرنالاول إلثائي للهجرة بعسسض 
الخلفا“' يعارضين هذا التيار شل عمر بن هد العزيز( 98 -402ه/ 
31 -120,) ابي جعفر المنصور ( 436- 458ه/ با5ة - 335,) ؤيرهحسما 
(1) نان النزمة الغالبة طى حكا, هذا العصر وساسة 
ين لف لقيسم من طيسة القن الاتقساستينه إتشادء عيالا لايم 
لهيهيهم ورمزا لجلال لكهم واببة سلطائهم تفاقم باخهيسم 


1) زيسدان طريخ التمد نالاسلامي م 2ص104 


 889- 


سا ولد نسزصة لسدى رجسال الدين إلتقني مسارضة لهذا اله ار 
وشنعة بظاهرة الغن" قائلة برخ ه . إن كان الدا نع 
الاساسي لذلك ما كأن يسلايسه من ظ ؤهسر المجسون الادم لال 
الخلقي (1) ومن هذا القبييل ما يرق عناحتجم ‏ اج 
مسوؤنينأ بي شحمة طى الله و الفنا* الذي اغرق نيه 
اببرا“الاآقباليتة باطينية ةلاق قصد قصراحدهم يوما فوجد 
طى بأبه خصيا بيده تأي فافتكه ننه ركسره وضد ما تظلسم 
الخصي الى الاسراجاب مسرؤنيائه وجد كرا نفييه (6. 

لكن هذه الاصوا: المحتية لم تستطع اليقى ف وجسه هذا الهار 
العار, تهسار أثر المجتسعيفنالفناهء !نع الايقاعالبرسيقي المخطف» 
وفسد كانت الاراح الحساسة تمعث اصحايها على تتزيق الشياب (لتسرة 
في التراب ولطسم الوجسو لوصول الى حالات من الصرع والبذ ب الصيني من جراء 


الأثر. ورا يسيج ويزبد 


1) يتشدد بع ضالفقب|* بي بيمألما للغنل ويروون 
5 البيم احاديث عن 1 الا 
يعض لايات منها قوله تعالى (( ومن ن الثاسمن عشتوي بي لموالحديث)) 


ا ضِ 12 5 0 
2 بسوالعربالطبتاتص196 جوج مأرسى ‏ كه عنه!! .5 
البركيب مع واصعطن ق هنا مروؤو 
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يعضين انه ويركل برجلله (1) وترى فيسره يحطلق بعينيه 
ويستغيث ويحوقل إلد مع تبمسل عطى خديه (2) وقد شامدني هذا 
العصر آرا" اساطيسر حسول ظاهرة اللأثر بالغنا' وتصنيهييف 
نوجطاع الى حايس منار كت لاي وغل السسل ونا في طفن 
مناحيه من تيه (نا كر هن ((مشسارق)) الس لانن يوسا نون تعره 
وقد سئحت ضبا“ فجا“تاعجابا بغنائه. قتوسط دجلة يرما 
ونح عله نريسق اندها لاكبى كا و اند ها اتويا نا يرون جنا سس 
كل قلب (4) . طفق أن فنى الامهير ايراههم بن المهدي سرة في مجلس 
الأمون (218-48ه/893-843,) لأحسن وكان في المجل سكاتب من كاب طاهر 
ابن الحسين يكتى ابا سد قد يعثه في بعسض اموه فطسرب|ببوزيد 
أخذ يطرف تو بايراهي نقبله (39) فتنظراليه اللأمون كالبنككر 
1)التمحيدي الامطع المؤانسة ع ضر183_انبظسر 

الذازردي الحكاية ص78 وما بعدها 


3) آد, متر 2ع 8 -الحضارة الاسلامية ح 2 ص. 250 


4( المرجبع: 
5) كأ نابراهيم قد خرحم على الأمون إلقي طيه القبسض 
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لما فعل.فقالله أبوزيد :ما تنظر! اتمتله الشسسه 
ولوقطت إفتبس الأمين (1). 

وقد دعدتهذء الظاهرة طما" العصر وادبا, الى 
دراسسة اللأثيسسر البوسيقسي في النفسرالبقرية دراسة قا: : 
وتحد ث بعضهم شل أبن سكويه ابي حيان التيحيدي ابي سليما ن السجستاني 
اللقب بالنطقي من مدلول (الطرب )) وايعاده الفبية أثيه 
في الح سللكاتالذهنية كانت تسليلاتهم لهذا البرضع دخلا 
لسيكولوجية ألفن المسيقي بالنسبة الى الفرد الججباعهة ضها 
من ألدراسا النفسية الاجتماهةهة 2). 

بدراج التي سا اللغعين 


وكان من نائج هذا الاهتمامان ضعت الأليف اللخطفة في الغناء 
بالمغنيين منبا ((رسالة الهان ))للباحظوكتاب ((أفسان) امسق 
المصلي ركتاب (القينات ))للمدائني ,كتاب ((القينات )) ليضسين سليمان 
اليف كنبا كنان بق اهم الطليف ني هذا البابكتابالافا ني لابينيحجن 
الفرج الاصفباني ركتابالمرثولابي الطيب الوشا' (3) يذ لك لان تيار الغناء 
قد ازداد قل سوق يسيهبازد هار تجارة الرقيق من جار يض أن 


1) طيفور_ بغدأد ص 192 

2 التيحيدي - الامماع والمؤاسة _ج 3 0 
3) لم يصلئا من هذه المؤلفات سي ((رسالة القيان 
يي لا 


ب 


فبؤلة بسخالطتهم اساطالفناء كان اداء انتشاره في الحياة 
الشاحة: والعا مهيل أن كيم بو اوت نم لوحك 
هذا الفن وفيره منالفنون المتصله” به كالشعصسر الرقص 
والعيف إابتكار الالا تالمسيقهيه بفضل ما نقله من تراث 
حضارته الاصلية . فكان الرقيق عاملااساسيا سن عمامل 
ازدهارالفغناة في هذا المبتسعالاسلاي بعد ان كان تسم في تخية 
مناهل الاختصاص . وأتنا كانتالبارية المفنية اوالتيينة 
اغيسه شيه بالسة” تسبيسل للافاني بلغسة الهم أو ستودع ا سملت 
بلغة الامس وكانت بانتقالها من مالك الى آخر تساه م 
في شيوع هذا الفن إنتشاره صارتبحكم لظينتيا هذه تمهسر 
من الض روا تالترفيبية الشن يطمح ابن المجتسعالى اقتتائها . 
وقد ظهر هذا اليل عباتتنا" المغتين بالمغنيات,التبائت 
على مسرا" القيان الإقصات المبرة من الرقيسق في شت ىالشنون 
الخدت لعفف شن مان لدي ووبيا قات ناجيت 
في ذلكالنفات: الاجتماعية اللمخطفه . وكانتالاجزق بالقصومرًا 
اناسيا تي عياة ايايبا كات صني (السعار »)ا ولاستارة )) 
لا نالجاري يغنين خلفه عادة اوبينيديه اذااستدعىالابر 


5 


ذلك (1) فهذا الاءين (413 -498ه/ 83-390,) يأمرتيسه 


اليه عشسرا عشرا بايديهن العييدان ويغتين بصوتاحجعد 
(2) وعذاالأمون (498 -5اله/ 833-813,) يجتسسم مع اسحم سق 


الرصلي إبراهيم المبسدي رفسي مبلسسه عشسرون جساارية 
قداجلسمشرا عن ينينسه وعشسرا عن يسساره وفسن يفتين 
(3) ذا كالقاهر 30-300ه/334-934,) الذي امرسئه (321ه/ 
3)) يتحويمالغنا“ ميعاليإبي البغنيا ت بابخ سالاتمان 

عتسرأ جسع في قسراره ويأسر من جديد بان يشتى له كل حازدقلة 
في صنعة الغناء (4) وفيا ؤس طالقون الثالث البيجين تزل عيد 
الله بن طاهسر ضد المعتسز (58+-255ه/848-166,) فاراء اشياهء 
عووتسية طينا انه اراءه فنا" (سارية )) وزمر ((رنام)الزامر 
ثماراء آلة موسيقيسة عبيبة ادخله الى شباك اموا نيجسع 
بين السبع ,الفيل فراىتوائبهما ثم سأله آي الاشيا' اطر ف نيما رأى تقال 


1( موريس لوصا ر.دداص ا .أ لاسلام في عظامته الارلى 

ص 194 ب 204 

)ابن الاثير الكامل طبعة صر 1302ه/ح س0 12 
3) المعدرئفسه ‏ ج 6 -ص 2430 


4( !ل شير 6162 الحضارة الاسلاميه” ح ص 247 
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با مايه 5-5 الأخبا رشن مناه تسيا 
الأمسران] لطيرج ]لا حوفي بادا "لوس يكس افير 
بشهرة جوؤإريي عد الرحما ن الناصر (350-300ه/ 944 961,) اللائي 
كسن يسرأسن في قرطبهة جونا كاملا من العا زفات اليفنيات 
(2) . 

وكان ولعالرزراء القاد كبار الموظفين «الاثريا” من الخا 1 
بالرقيق المختصفي فن الغنا' والشتفثقافة فنية لايقل عن هذاالستي 
الى وجا ونا سك موا ليان السو نالعال 


وحضر من المغنيسا ت بين يدي الستائر ومن وائها مالا يحمفى 
ككتيرة (3) وقدانتشرهذا اللعني سائرالغشاتالاجتماعية 
وكانالنا سيق تتون القيسان بالمفتين كسل حسب طاقته 
قبا داب بثوة رجن تلان لهاتسي لخم تي 
التسان ) للسساع للم يتحوي عشبا حتى العلا" الاد باه إلتهفاة 


01( الشابقتي _- الدريارات ص غ2 
2. سيدا ل هوم ه06 تريخ اسبانيا السلءة 4 3 صما34 - 341 


6 آذ مسر 8.062 ا لحضارة الاسلاءيةح حص 250 
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الصينية ابن فب الصرفي يسمع مغتيةاسبهبا (نباية ) 
جارية ابن اليغتني إبن فيلان التسس ]يسو يسسع كته 
((بلوور )) جسارية ابن اليزييدي أب والحسن الجسراحي القاضي 
يسع فنا" ((شعلسة ) وهذا الشطتي الفياس ف !لير 
استساذ ابي حيسان الترحيسدي يسسع فنا" صبسي ملسي 
هل و التساسقفي صند يه (1). 

كان من نقائج راج هذه البضامعة التبافت هِب ا 
ان نشطت حسركة تعليم البسإني الغناة إتفاذ بير تين 
في شتى الاحها' للسماع.رقد ككسرته ذه البيوتببغف دان 
ني هذا العصر حتى قال ابسو حيان الترحيدي (رقد 
احصيئنا رنحن جماعة ني الكين اربعسائة يستين جابريهة 460 
في الجاتهين ( جانبي بغفداد )ومائة وشرين حرة 120 
وخسة وتسعين 95 مسن الصبيان البسد ور يجمعون بين الحذ ق 
والحسن رالظرف (العفسرة هذا سي من كسا لا تظفسر يه ولا تصل 
اليه لعسزرته وحوسه ورقيائه وسكه مأذكناتسيعه سن 


لا يتظاهر بالغنا" وبالم ربالا اذا نشط في وقتاو ثمل في حال 


( التوحيسدي الاتاع المؤانسة 0 2 صد18 
أحمد ابين ‏ ظهرالاسلام 1 ص125 
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اوخلمالصذار في هى قد حالفه واضناهء ) (1). 

وقد نزآد في الاقهبال طى رقي قالغنا“ ما كان يتصفبه 
من وسامه وجمأل اذ كان يخشار لهذا الغرضجيلات الجاري 
ف ووالقسامه من الغلمان لتزدان بهم مج السا لان سالشسراب و 
اللبو بليضاف الى لذه السماع لذءه الشاهدة .فصاراساطه 
الغنا' وتجار الرقيسق يخصون بالتعليم الرقيسق الجبيسل حت سى 
تتضامف تيته هرتفع ثشه (2)ني حيسن كان الناسر قبل 
هذا العصسر يضنئون بالحسان من الام“ . يوهكذا صارتالتقهيان 
من أنفسرالرقيسق لجمالهن صنعتبن حتى تعذر اقتشائذهن 
ش نتبير الاسيرناة ينها عرق سن عبة البهنال اوابانيتة 
اين محمد بن أبي عييتة المهلبسي هى جارية يقال لبا 
«(أمان )) لاحن | نولاهنا السو يمسطل؛ تزه نبب 
الى اسحق المصلي للأخذ نه الغنا" فكلما ترقسدني هذا 
الفن زاد ني سومه فقالابوسيينة : 


قلتلما راموك شين اسان فد طلفدى سوؤيه نيزنا طغيبا نينا 


1)] لتوحيدي ‏ الاتاع المؤانسة -ج غصس183 
راجسع: الا زدي الحكاية ص 38 ,مابعدها 
2)الاصفباني _الاظاني طبعة بهروت 1964 5قص156 
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لا جنى الله الموصلي اببسسا اسحق عنا خيرا ولا احعسانضا 

جاءنا مر سلابويحي منالشي طان اغلى به علينا القياسا 

ودام باع اتتسمسسبهي يفي "الثلزب زالاةاسيحننا (1) 
وهكذ ا كان الغجاب بغناء القيان ممزوجا بعشقهن ولم يكن من الستحب 
في القينة وفي الحارية المثقعة بصورة عامة ان تكسو قبيحة المنطر فد 
5 ان جاريتين عرصتا على المت وكل (1-432باك*ه/ +باة - 861م) 
ليشتريبسا بحصسور وزيره الفتح بن خاقان فاختبريحصطما 
في قفون الشعرفاجاد تا فاصربشصراء وأاحدة ورد الاخينى 
لان يوجهبا نشا (2) وسن طريفها انشده الشاعر ابن زرييمق 


الكوفي سن قيننة قبيحة المنظل__رجيدة الصوت تد على ((ديسيهة ( 


وس سبوا : 
ابا سعي د اصخ لي ياسيدى ولد يسطعطغطعطسطسي 
منيتاسباس_ _ سر الاصمور عطي سم 
وات ا و ميو لحتني م تس سيم 
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أن نظرت اليبا ففي العذابالالهيم 
أن شربت بصلوت فالراح بالتستي لم 
أن شربتبلعمظ نالمبل بالزقم 

نكان سمعي بخير ومقلستي في البجحصم-(1) 


كان اذن ((امبا ظيس!) الا تكونالقيئنة جبيلة وقد 
حفل شمرابنالروسي بص فالقيا نالجهيلات شل ((بصد ) 
المغتية وغيمرهامزي:ئاسق صوتبن مع طلعتببسغ سن 
يهيكتبن يحمل الاعجابيغنائبن طى عشق جمالبن يقلول 
20 السُسس ا ل 
حغني كأنها لا تغني من سكون الاصال بيعي تجيد 
مد فى كأوصوتها نفس كافؤلأنفاس طثقيبا مديد2) 
وقد كان من خصال القيان إخلاقبن بالاضافة الى جالبمبن 
صناعتبن ما يضمي بالاقبال طى شرائهن ومن هذه الاخلاق 


براعتبين في اسعمالة الشترين اثارة عاطنهس باطبار الائوقفلة 


2( ابن الروي حالس حصب 3 ل ج + ص 367 
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والدل حص صون صدر فإية وفتون وقد الفالباحظ رسالة اطتب 
نيبا في صف طباع القيسان واسالييين في الافها"' كما خصيص 
لبنابوالطيب الوثا” قسما من كاب (الموشى )) صف خلاله 
عشقبن ببهبارتهن في تصيد البعبيين بالحبالكاذب إليبى 
التدل كل فايتين الطمسعني اهل اليساو إجتنابذ في 
الانلاسالاتتار (1) فكانئتالقينة منبين (اذا رأتفي مجلس 
ىحو نس الب سينا عسو كيبا انيه 
ابه لخدمه ... وشحته تظرها اثارتاليه يكقبا 
وفزته بطرفها وفثت طن كاساتة ونالتالى مرضاتة حت نى 
توق عالسكيسن في حبالبا وتحريه بلطف تطقبا وتستعين بالسكر 
الخنداعم تسل اليه من يخبسيره عن سهرها وقلقها 
وتبعث اليه بخاتها بخطلة من شمرها كتابقد تقتله 
بظرنب! ونقطت طيه قطسرات من د معها ينتشه بالغالهية 
والعتبير... حتىاذا حيت .قله سلبت قلبه اخذت في 
طلب الهدايا من ثياب رحلي وشكت من غيسر الم لتتالى طيبا هداياء 
5-6 اذا نقد اليسارو طفالمال احسةبالانلاسأظبرتال لل 


وأطلنتالبدل وتهرمت بكلامه ضجسرت يسلامه أخذتنى الجنا"“ بالعتاب 
0 
1) الباحظ رمالةالقيان _الرسائل جع ص411- 413 
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وصرفةعتها هؤه ومالتالى ذاه ) (1) 

هري الرما" اشمارالشمرا" العصر في افرا" هؤلة القيان 
وكا جرتهبن بالعشق ما ناد في راج سوتبن ويك نان نجتسزي' 
ببذء الابيسات من قولاحدهم بعد أن وقعضي عن لهستن: 


صحست تأبصرتالفاية منرشدي 
فلا يعشقن من كان يعشق قينة 
تودى ما دامتهداياودجمبهة 
اذا أرأتفي مجلسمن تخاله 

فذا دأبها حتى يعي منالعمي 
فتفصد لامن حاجة لفصاده] 
فمن بين خلخا ل يصاغ وخاسص م 
فذانعلبا حص اذاطاد ملسا 
فقولا لسن يبى القيان شيجها 


إيقنتا ني كنت جرت عن القصد 

فأ همرنبا ني مطيكة ,لا سعد 
وترفد ك عشقا ط بقيتاخا رفد 
غنيا حبه بالتحية الود 
سقيم فؤاد 1 يعيد ريدي 
ولكن لتكليف الهدية فى القصد 
ومن د طبع يببدى طى أثر العقد 
تدتّت ابددت جات بالهبر الصد 


مقالي فا ني قد نصحت لكم جهدي (2) 


1( اونا" الموشى الباب 20 


الغناء والطرب من مخالط” الرجال والافصيال بهم العزل معب م 
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هزلا يصل الى حد البداعية حتى اسن تعلم الجارية للغنا“ مرتبطا 
يق الارها طبتخرجها في فنابراز اليفاتن الجسدية أفضى 
بها هذا السلركالى الاتحدار لبا نحو تصرنات هه 
تغلب تلبالشبساب من الخاصة والعامة دتعي م 
الى التسهافت طيبا. يقول في ذلك : (( كيف تسلم التيشنة 
من القتنة أو يكنبا ان تكون غيفنة ونما ككتسبالاهطا' 
تعلم الالسن الاخسلاق بالمنها يعسي تتفسا من لذن لد ها 
الى اران وفاتها بما يصد عن ذكرالله من لهبوالحديسث 
صنفاللعب إالاخابيث وين الخلعا' إلنجان.تري الحاذقة 
منهن اربعة الاف صدت نصاعدا! يكون الصوت نيه! بين البيتين 
الى اربعة ابياتاذا ضرب بعضه يبعضيكون عشسرة الآف بيست 
ليسنيهبا ذكرالله الا عن غفلة ولا ترهيب عن قاب ولا ترغيسب 
في قاب إنما بنيتكلهبا طى ذكرالزنا القيادة العشق إالصدة 
الشوق إلغلمسة ثمرلا تنفك من الدراسة لصناعتبا مكبة ييا 
لأخذ من المطارحين الذين طرحهم كله تجميشلانشادهم مراءدة. وصي 
ضطرة الى ذلك في صناعتها لانبا ان جنتها تغفلتت إناهلتها 


نقصت أن لم تستفد نبا قفنت)) (1) 


1)الجاحظ- رسالة القيان_الرسائلع 4 ص 116 
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ويصفين نفس المؤلف بأنين شراك ابليس يعهرذلك 
مد حا لين ودليلا طى سجحرمفن وكتأتة هوالاخ تسر 


وكان تخريسم الغلمان في الغناء وغيره من الفنون 

والاداب شبيها بتخريم القيان من الجوابي . وكانت تراعى 
فيهم وسامة المظبهر وجمال الصورة ايضا.وقد ذكر لنا 
| بيو حيان التوحيدىى انه كان في يغداد خمسة وتسعون 
غلاما جيلا يغنون للناسوانه كان يها صبي موصل يي 
مغن ملاًالد نيا ((عارة وخسسارة وافتضم اصحابالنسك 
والوقار واصنافالناسمن الصغار والكبار يوجهه الحسن 
وقغره الستسم وحديفه الساحر وطرفه الفاتر وقده المديد 
ولغظه الحلو ود لةالخلوب ... يسرقك ملك ويردك عليك ... 
فحاله حالات وهدايته ضلالات وهوفتتة الحاضر والبادي )(2) 
كما حدثنا عن ((علوان غلاماين عرس )) فاته اذا حضر 


(( والقى ازاره وحل ازراره وقال لاهل المجلس: اقترحوا 


1( المصدر نفسه جَ > ص 116 - صلاح الدين المنجد - 
الخلفا* والخلعاء .ص 13539 
2) التوحيدي الا ماع والمو“انسة ج 2 ص 174 
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واستقتحوا فاني ولدكمبل عهدكملاخد مكم بغئائ ين 
واقرباليكم بولائيى ...لاا ييشي احد منالجماعهة 
الا وينيض عرقه هيبش فكاده يذكوطيعه ويقكله 
قلبه ويتحسرك ساكنس سه ويتدغدغ روحه ))[1) وقد 
وتفنئناهل العصرفي تسسية هولاء الغلمان المغنين فسموا 
((فامعن )) و((رائق ))ولافسيم )و !( وصيف )(( ريح ان )) 
وسموا بعضهم بأسماء الاناث ,شل ([جبيلة ) و((بشىي )) 
(2). 

والواقعان تأثير القبان والمغنين ضٍ نفسوس مشتو يبام 
وسسر رواجهم راجسعالى جمعهم بين خصال عديدة جعلت 
منهم بضاعة نافقة في الاسواق ومن لك الخصال طبعا 
المسحى الثقافي الذي كانوا يتمتعون بيه.فكان منبلم 
الرواة للشعر والشاعرات ذ وا تالذكاء والبديهة ولميبلغواهذه 
المرهةالا بالدربة والمران وبتعليم وطقينولذ لك يحسن ان نشضير 
الى حسركة تعليم الرقيق ومنامجها التي كانت مهعةضٍ هذا العصر 
1)المصدر نفسه اح #ص178 احمداهين- 
ظهر الاسلام ‏ حِ 1ص 132 
2) المرجعنفس ته 


9301 دي 


حتى يمكن لنا ان نفهم سر الشهرة التي احرزت يها الجوا 
المولدات والفلمان المولسد ون وسبب روا جهم واقبال الناس 
على |اقسائهم مما تسبب قي ارتفاعاثمانهم . 

تاكارش سسمة هن العستيء 


وقد ادى رواج الرقية والتهافت طى اقتداء الحاذق سه 
لفنسون الادب والعزف والغناء والرقص وغيرها من الق ون 
والثقافاتالى انتشار مدارس قيين الجوابي وتخريج المغنيين 
والى تنشيط مجالس تعليم الغناء ود ور القيان لغاية تجارية 
هسي الرفع من اثمان الرقيق وقيمته بتعليمه الفدون الرائجة 
في ذلك العصو (1) ولعل اعرق هذه المدارسما نشأمنبا 
بعد ن الحجازكالمدينة والطائف وبكة وغيرها لسبقها في 
الاهتمام بصناعة الغناء خاصة ولازد هار هذه الصراعة 
عند اهل الحجباز منذ القرن الاول للبجرة على أيدي الارسقراطيسة 
العربية ولا سيما الهاجرين والانصارض ظل دولةبني اي ة!2) 


وقد استمراشعاعهذه المدرسةالحجازية في الععصطصطور 


1)الاصفهاني -الاغانبي ‏ طبعة بولاق 1285ه 

ج 12ص 43 #الد وبي - طريع العراق الاقتصادي 

ص 79/77 

2( المسعودي التنبيه والاشراف ‏ ترجمة كارادي في لاسهيءك هيمم ت 
ص97 3 احالة رقم 2 مروج الذهب. - ح آص157 

شكري فيصل - تأطور الغزل - ص 354 


ا اليل الل اه د قعادوةصصيه وعأه ووءاأصوة عقا ومعصصه 1١1لا‏ 
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الموالية وكان اغلب الرقيقالمولد قبل القرن الثالث للبجسرة 
يتخسوح في فسن الغناه من الصدينة ويصدر يعد ذلك 
الى ساشرالتواحي بالعالم الاسلامسي . وكانت الج سوا 
المد نيات من اثمن ما يجلبالى قصورالامراء بالعهم راق 
والشام ومصر وافريقية والاند لس وهن اللائي شسرن فلس ن 
الغناء والثقافةالمشرقيةبالمغربالاسلامي [(1). 

وقد تواصل نشاط هذه المدرسةالاولى خلال هذا 
العصرفي تخريج القيان والمغنين وقد ذاع صيتالج سوانن 
المغنيسات الاثي تخرجن منها ثمارسلن الى العواصم الاسلاية 
الاخن ومن الشلتبن ((محبوبة)الص اهداها عدالله 
ابن طاهر الى المتوكل (#7-238ى/ +8 -861م) من خراسان وكانت 
قد شأت وتعلمتبالطائف فحذهّتالشعر والغناء (2) واشتهرت 
((دنانئير)و(بذل ) بحظوتهما عند خلقا* بتي 


العباس لجيدة غنائهما وقد تعلمتاً بأاألمديئنة (3) وقد 


5 محمد الطالبى ‏ الا مارة الاغلبية ص 35- 33 
بروفئسا ل- امع م»»ه 6 تأ ريس أاسبانيا الا سلامية جَ 3ص 3173-34 
2) الابشيبي -المستطرف ج 2 ص54 5-1 15 

ابن القيم-اخبار النساء ص 49 51 

3)لاعفهانى ‏ الاغانى ‏ طبعة بولاق 1285 ه 

ج 6 آص7 13 وطبعة بيروت 4 1 8 1ص4 1 . 6 1 

محمد احمد برائق ‏ البراكة فى ظل الخلفاءص164 


906 ل 


بغت ((الجواني المد نيات ))ببلاط قرطبة وكن اول مناحدث 
جوقا هناك (1) وهذا قليل من عديد الا.هثلةالدالة 
على ففعاصنلل شاط هذه المدرسة . 
لكن تخريسج ولا انعبر بن قاينا و :وجستانن للم 
يبق حكرا فى هذا العصرعى المدرسةالحجازية بل 
ظبسرت مد ارسا خسن فى عواصم البلاد الاسلاءية المختلقفة 
فبعد أن كانت مدرسة المدينة هي المزود الوحيد ظهيسرت 
بمد نالعراق مشل الكوفة والبصرة وبغداد مدرسة لتخريج 
هنك | الرقدق المخص وتتوانجيجة ١‏ الظلبالستزاينة سن فسحسس 
انحا العالمالاسلامي . وقد عرفت مولداتالبصرة يغداد 
* والكوفة شهرة كبيرة في اوساط الغناء وفي قصور الملوك والامسراء 
وكبار الاثرياء (2) وقد قيل فيبنانبن [[ذواتالالسن 


العذبة والقدود المهفبفة والاوساطالمخصرة والاصداغ 


1) بروفنسال - تارسخ اسبا نيا الا سلامية ج 1ص8 6 2 
وج 8ص 502 503 

2 ) موريس لومبار - هادهأ سهكم 

الاسلام في عظمته الاولن ص94 1 204 
زيدان-طاريخ التمد ن الا سلامي-ج 5 ص9 2 


5012 


(2) وكانت منهين ((فضل (( وهي من مولدا تالبصرة ايضظضا 
لم يكن في زمانهبا|اشعر منها وقد أشتويت وا هد يت الى المتوكل 
(23-تيامه/ انق - 4كقم) (3). 
"مساق اشكيرت يكسراسنا شح ان قغلنت بالبمستتدرة 
وكان لها شأن ممالخلفاء ببغداد (4) 
زيد أن نارسخ التمد ن الاسلامى ج ص0 3 
.)الاصفهاني _الاغاني ‏ طبعة بيروت 1964 
#ص80 2 كمال مصطفى ‏ مقد مة لتحقيق كتاب 
الموشى ص: ط دي 
3( الاصفهاتى الاغا ني طبعة بيروت 1924 
ج 9 1ص 257 كمال مصطفى . مقد مة لتحقيق كاب ا لموشى 
صرة ط حاص عدي 


214 ج 21 ص 58 88 


- 908 


ومشل المغنية البغداديةالشٍ اشتراها تميم بن المعز لدين الله 
بمصسر (ت 68 3ه/978ه) وقضت بيجصواره مدةثم حنتالى يغداد 
(1) ويرى ان بعض التجار .شل محمد بن موسى الراني كانوا 
يبيعون الحوابي العراقيات النشأة والحربية للبلاط الاند لسي (2) 
وقد ذاع صيت المغنية البغدادية ((قمر ))التي اشتراها ابراهيم 
ابن حجاح (ت 298 ه/ + 40و م) ادير اشبيلية في آخر القرن 
الثالث للهجرة وقد جلبها من المشرق بثمن باهض (3) ونجد ذكرأ 
للقيانالبسغفداديات حتشى ضفي عصر المنصور بن اببى عامر (390-3ه/ 
1001-8م) الذي أاشتيى مغنية بغدادية انقلت بعد ذلك الى حريم احد 
الوزراء بمالقة في السدوات الا ولى من القرن الخامس. للهجرة (4) كان 


آد م متزر 8-862 -الحضارة الا سلامية ج #ص51 2 

2)] بروقتساً لا ومء»ه8- تأ رين أسبانيا الا سلامية 4 ص2 060 . 50 
3 مرجع نفسه ح آص7 6 3 .وج 3ص2 50 

5073 المقن تَ نفج الحليب -طبعة بيروت 9 194 

وح ص6 7.13 13 وج 6ص> 1 

4 ) أ حمد الشرواني ب حديفة ألا فراح طبعة الغا هرة 

2 130 فض 7 12و سال امع معيه 6 تا ريخ 


اسبانيا الاسلابية قص2 50. 503 


29503 


وكانت قصور الاغالبة تشتمل طى هذا النوع من الجوابي ايضا 
خصوصا قبل ان تزد هر مد رسة القيروان (1) ولامراء في 
ان هككلاء المغنيات كن من الاماء ولدينا شهادةضٍي حكاية 
ابي القاسم البغدادي ترجعالن سنة(6 36ه/ -915 - م) وبقاد ها 
ا تاعلنت المعديئق ببخدوإن كانواامن الرقسيسق (2): 

وقد انتتسرت مدارس.اخنى لتخريج القيان والمغنين 
باقليم فارس وفد اشار الجاحظ في القرن الثالث للهجسرة الى 
كشرة ما بمدينة الا هواز من ((صناجات )) و((رقاصات) 
قتا ل اتيس معلبن فق سطة 0 التنديشة اللواقض ةلا م 
سواط نالن العراق ويناة اك الآ العاظ سد ارس الما العسسسن 
كان من ا ضّماماتها تعليم الرقيق العزف على الالاتالموسيقية 
وكذ لك تعليم الرقص (3)اما احسن الرقيق باقليم ماوراء الدببر 


1) محمد الطالبي _الامارة الاغلية ص 33 31 
2ن ظس _الازدي الحكابة ص1 10 
لظت كناك المصا ع ول 
الستصية) رمن 11 
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فبوالذي كان يطقى تربيحه وتعليمه بسمر قد لازد هار حركة 
تخريب القيان والمغدين بها (1) وقد لاحظابن حقغتل 
ان ببلاطالساما نيين رقيقا وافر العدد اا ف تسن 
الغلناء (2) وهورقيق قد تم تعليمه بعواصماورا* النهر 
مشل مدينة سمرقند ومدينة خوارزم (3) 

ولم يكن المغرب الاسلامي د ون المشرق فى حركة تخريج المولدين 
وتسزويد الاسواق بهم فهو وان كان قبل هذاالعصراقرب 
ان التشعو يل على وشتافنة التقرق الاسلاى شع حا 
اأوبرسيل رقيقته :الى مس ارم للتطلسو يون ناه في محيسة ) 
الممتسروقق ما ريارس هذه المساءنة مضو رابهونا ونا سمس 
تحقيقه الاكتفا“الذاتبيشبا . وتدلهديةاللكالظاهر 
(أاما -#7باه /1035-4040م) ممشحرال السمريوياد يسن المو حا ينين 
(398-باكناه / 104-1008) طى لأصل هذه المئاعة يبمصرتي هذا العصر 
كال اليس امي نه عتلو السشية اللاي يي 


الود ناسوس نات اناتسا حمل 


1)ابن حوقل صوة للارضالتوجمة الفرنسية 
ج 2ص 474 


© الصدر نفسه ع 2ص437 
3) نيدان تريخ التسد ن الاسلامي ع 5 ص39 


11 


((... فيباالتقيانالطبياتكاتئما الحانهن طى المعزئنا 

يصحيك من سكر اللدا, سماعيطا مه تصرع ليها التديا* 

لوفنت | لصان يهو كلنضه جيل اص بداله اصغضا" 

وراتصهيف الخصو كآنسا حركاتهن طى الغنك غفا"' 

لوان موطئهن معقلة ارسمد ‏ لميشكان نعالهن خفك" ...) (1) 

طبحف ا رجه الفبي هرا فيك وراك لبالهسمرا دامر 
مسد ن هذا الاقليسْ فبعد ا كانه هند» التبلاد: ستمف: (( ملاشتجححيات 
صدرة للجإيي ))الجيسلاتني صوتين (الخاء ) ميعدانذ كان 
أمراؤها وبسراؤها يسّورد ون الرقيق الشقف المتعل, من مدارسالحجاز 
بالعسراق وصر صارو يمارسون صناعة تخريع الميلدين درك التجار 
وسيلة الربسح الرفير بتكوين الرقيق قبل بيعهءفنا هف إبذلك 
تجار الشرق قد ما بضاعة ننيسة تضاهي ما كان يري 
باقا ليالبلد الاسلاهة الاخنسرهء2) قد اضحتالهان 
المغربيات بحل اعجاب الها , للشعرا“ وقد تغنىالشاعرأحمد بن فقح 
المعرىبابئ الخرازالهاهرتي بتينة منمدينة البصسرة 


الم 0 الاغلبية ص33 31 
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قبح الاله اللبوالاتينة بصريه فى حمرهً مياض 
الخمر ني لحظاتها والورد في وجئاتها بالكثح غير ناض 

في شكل مرجي ونسكمها جسر ففناف سئي وسم تاب سأض 
أهرتانتخلية مهية-2 عضتشكبيبصرة فاتاض (1) 


وكذ لك كان الامربالئسبة الى الاندلسنابتداة! من فترة ظبوٍ 
الخلافة ببا ل يعد سلب القيان التعلمات بالشوقامرا ثائعهما 
قينا اانا فل ذلنك شهدا رظاميرة كنات ة اتصاراتجان المعا يجان 
يتعلمسون بالاند لستفسه! حيث رسخ زيياب تبل هذا العصر تقاليبد 
نعيتة ودار شائيعة قائمةالذات وتاصلالامر طى هذا الشال في 
عسمرالط ائفاد كان لطركبا يتتنافنسون في اقتق ا" ابرع القياناللائي تعلسمن 
على عين المكان ثتى فنون الادب الغنا“ . قد تحسدثشابنبسام عمناحد 
معلمي الرقيسق من مغنيات ديات يهو طبيب !ند لسي يد عى ابن الكتاني 
مناشيع لالجل لفون الذاتن واي حرمو كرا عه لدم سرد احم 
جار تنصسرائيسات وقد اشتونى احدامن بثلائة آلافدينارهذيل 


ابن روزي نامير نطقة ((سهلة )) فكانت| جمل زينة ضفن حريمه .ركان 


1) البكون المغسرب ص 110 
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هذيلهذا حسبما تذكره الاخبار ينفسق الكتسيز للحصول 
على أشبسر القيان في البلاد (1) يهكذا بلغتعليمالجبإويني 
بالاندلسمن الجودة ستىي لم يعد الاند لسيسون يرنهون 
معه فن جلبهن من المشرق وتسدل اخيار محيسد بن مسى 
الرازي الذي اراد ان يتح ف البلاطالاندلسي بقينة بغدادية 
التعليم طى أن اهل البلاطل يأبب!اا نين الها هيه 
رفم جسواة اخصاصها لان شلهذه البهاعمة 
قبن ع سيك اش يي سس يحت (02: 

2 كانت براسي هذا التعلسيم تتخسل في طقسين الرتبسق 
كل المعارف الكنيلة بأن تجعل منه اختصاصيافي صة : 
الغفا" يلما كان معظمالجمريي الغلمان من الاعاجم غير 
العارنين بلفة العرب آدابها وبيب تعليس م هذه اللقفة 
ارلا :نيبت طن القراك: اكتابة وحسن الادا” بالاطلاء على يخاريع 
الحرف رطم الخ طالعربي قاعد النحو الصصرف حتنى يكن 


1) هنري بهريس 2 لالد الغعر الا لمن 
ض:383--:385 بروفتس] للمومعهمم6 آريخ اسبانيا 
الاسلاية بي د ص314 .317 

2 بروفئسا ل مومهم تأ ريخ اسبانيا الاملامي" 4 دص 
2 . 503 
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لامتخرح نيما بعد ان يظقى دروسا ني الشعر الذي كان من سماد 
الغنا" الاساسية . كانت الاثمار الفتائية يخغاصة شببا 

الأاقسا الشوليية اشع نامتك اقيق اليش انيع سسحت 
نتتدكي لانيو براسة ننه اللعقدار الى ميدي الاسييياة 
شل كتابالافانى للاصفياني العقد الفريد لابن عد ره 


ضرهما (1) قم لأتي بعد ذلك مرحلة التدريب طى ادا“ اللحن 


وحقفظالاصات يمي اقصى مراحل التعليم بالنئسبة الى 
المغنين وهم يتسرقون فيه! من مستي الى آخر حسب حظوظ هم من عدد 
الاصات الس يحفظونيبا!ا (2). 

وسن بسرا مح هذا التكوينايضا تخريج العازفين العازفات 
على الالات من صنسا جين صنسا جات وطنسوريين وطنس وري ات وه ود ين 
وعلادات (3) وز مر وكسراعات (4) فيرهم من العا زفين المسيقيين 
وكان هناك ستىى ادنى من التعليم لابد أن يبلفه المتعلمون وذ كر 
1) الاصفهاني _الاغاني طبعة بيروت 4 196 ح 21 
ص 61 - موريس لوب بلستطمها. 4ه-الاسلام في عظمته الارلى 
طن 31594 2804 


2 الجاحظ كناب الفمان - انرسائل ح © ص 416 


3)الباحط_التهصر بالتجارة ص 41 الاصفهاني-الاظاني 
طبعة بهروت 1964 ج 22ص 207 209 


4)أبن بطلان رسالة في شرن الرقيق ص 388 


- 9152 


ابق يطتلاق نن. حبذ الصو نان اخمطارهتذا السمى يكتحبسون 
بأاقان ستسرة اصبميات نن مطسية سافنة عو كيس انك 
مخضلبلوطة ومعلومة: (1) إذاك يصيمح | لمتعلم قادرا على 
التصرف فيما يلقى طيه منالحان وطى التييز بينبا.ركائت 
الالحانالطريفئة تصساع وتشتوى بالمال يخاصة نباالحان 
كسار الموسيقيسن كما تسري اخبار كثيسرة في سرقة 
هذه الالحان إختسلاسبا! يسببالتتافنس بين شبيسراتالجإاري 
كبار النخابين البغنيين (2) فسن ذلك مآ يرون من عطي بن 
هشاءاحد قود الأمون (208-498هى/433:413,) منانه كأن يرشو 
ون قو له متها عهنة ين ((تلتسب )افيه مو وا رسيدة 
مولاتهبا ملغه ذا الرثا“ مائة الف درهم تتكنبه منالحصول 
لى الصوت ومن طرحه على جساريه (3). 

يهكذا اذا اجتمسعالسيفالبيد معالصيت الهس ن 
الشعرالصحيح الادا“ كان ذلك غاية البطل يقي الغنا“* 
1) الصدر نة 


2 الاصفباتي _الافاني _طبعة بيرت 
1-4 ص269 270 وح 7ص 286 وج 10 


ص 147 


3 الصطدرنئئفسه م 7 ص 286 
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ومعيار جود ته تيان يقول ابن بطلان (اذا اجتسمللغنا"' 
نيكسون مطسوف] سليمب! من الخري التفو ركان تالجسارية 
شحروية الصدت جيسدة الصتعة الضسب صحيحة العأديا" 
للشعر قد أخذ تع نالحذاق وتسزيسد ت من نفسها بجب وده 
الطتححا وني اتنا العد و فيذا الثاو نا واسسسسي 
لبا ستمسع عارف بالطرائق الضرب إاللحن ومجون الاصابع 
تافل الففر ونا ودين ا سرون ]ويا فى السيوك يق رداك 
توجيحسات وشذ رأت ونقسوات وتشييعاتكا نا فر في اللذه إنفق 


للصتسا 5ع .11). 


موي عمف نه قو الور كيدا ! اموس لين 
جاب اتيان الجايناه العباء اليجنا ((امكامهناك) 
(2) يختار شبن لهذا الفن كل (مجسد ول الحما وعر مض 
الصدر )) (3) فيتم تدرميسه عى فتسون منالرقص مختلفئ-ةة 


جيل انه مني )اراتك )شم عدف النسون دون 


1) ابن بطلان ‏ رسالة في شرب الرقيق #ص385 
© الماحظ - اللبمر انتجارة - ص 35 
3)الباحظ التيصر بالتجارة ص41 

4) ابن بطلان ‏ رسالة في شري الرقيق ‏ 388 
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الرفبائراقية الال مويه سن اقنات نا عدو و لف ل 
الصفاتالمحمودة فيي] لراقسص وما يجسب ان يتصف به من طبع 
يخللق صل (1) وكان هذا الرقصيسسى ياسماء المسيقغى 
من خفيف ورمسل يهزح وخني فالثقي ل الاولاحيانااويسسى 
ححا خاصة شل رق صالجملاورقصالكرة ونحوذلك (2) 
وكان تعليم هذا الفن الجاري خاصة امرضروريا ركملا لتعلي الشمر 
الغناء الضرب طى الالاتلاتيا جنيعا من ستلزن اتيب الس 
الشسراب إاللبوالشتي يقتنى الشتسرفسون الرتب قالمسسلد 
ا 001 

وتتعلم الجارية او الغلا, فنونا اخين تستدهها مالس 
الاننس لط رب التي تبيأ لها هذه البضاعة شلالبراعة فى لعب 
الشطرتج اوالشرد 4) رقد تتتوع هذه القفتوناحيا ما 
نيكون نه] فن السحرا واللعببالسلام كما تيد ذلك بالا دلس 


1)الاصفهاني _الافاني ‏ طبعة بيروت 1964 
ح 22 ص 218 


2 السعودي مرو الذهبي تصر100 آد, مز 
الحضاره الاسلامية: ح 2 ص 249‏ 250 أحال رقم 5 


4( ابن الزبير الذ خائر بالتحى اص 71 13٠‏ موريسر وهار سوبوداده0 .ا - لز 
الاسلام فى عظمته الاولى ص 194 204 
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شلا (1) لكن من ماد التعليم التي كانت طقن للرقيق مالا هلاق" 

له بالليو بالطسرب الفتسون الجميب:.ات! يتصل بالمل سمو 
النعارف الانسانية اللخطفه كالفلسنة ملم التنيهم العسرض 
رطمو اللغة الخ سط إلطب إلفلك الرياضيات القرآن الحديث 
العالسسى الشرعهية عمسومس!ا (2) بليسسذلكبدعا في هذا 
العصسر تقديم! عرنفت,ب لاط العيباسيين في بشت تاد 
مومسومسات من الياري تناهزالسائة جارية لكل احدة 
نهن ورد شسرالقسرآن وقد اتخسذ ت منهيسن ,١(‏ جعفر)) 
جماعة فكسان يسمسسعني قصسرها! كد بي التحل من القشرا"* (3) وكانت 
كسان الطعو افق الكشاني بالاند لس تغلماتني طم الفييم 
النلسفة إصناف منالعلم النقلية والعتلية «2)4:_ل د 
يتجاوز الامر ملأققالجد الى مقامات الحزن الالم ئ#ق ع 
تعليم الجاي الفواح في الام لاتبسن كزيبتعلن ناد بات 
وفبب] تي يي ات ا بعتت 6 


1) الاصفباني _الاغاني طبعة بيروت 1964 ح 21. ص 98 

2) هنزي سه ريس 65 اا لشعر الائد لسى - #جولاه اعم 0 يتمق 

ص 383 5 رسا ل مأمعاي باو ع0 -ط ريخ اسبانيا 

الاسلامية ح 3ص 317 

3) المرجم نفسه - فهليب حتي 00161 .0 ريخ العرب 

ص 109 

4( أبن خلكان ‏ ففياتلاعيان م اص190 زيدا ن اريخ 

التسد ن الاسلاي عم 5 ص30 

5( هنر بيريس 25 1 أ لشعر | لائد لمي عمسنامط»0 ».ومع ص 3 8 3 . 385 
جبوفنسال ريخ الاسيائيا الاسلامية ب قص317 
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وكان تخريي هذا النسوع من الرتقيسق يعم ني بيوتكبار 
المغنين شل اسحة المصلي وخارق إبراهيم بنالمهبدي وبار 
التمقينق ككل ولزل العازت ورسونا" السزاي هيد الاسيسوية 
(1) ف رهم ولم يكسون] يكتفسون بمهمة التخريج في الصناعة 
بل منهم من يعمل لحسابه الخاصفيشتيي الرقيقالساذج بسعر 
مويرم يناد وبيكنة بامساق 1اقنراء ابه تييع يذ لجن 
بيسن سارسة التعليم (النخاس" (2) كان الاثريا »يرسلون بغلساتهيم 
وجساريهم الى بيوتهؤل” الاساتذة ليحذقإاصنعةالغنغنة” 
وقد رس الغلا ((ينشو) ميلىابىاحمدينالرشيد ماج ين 


ه٠‎ 


تقال ((اساي وان ابروا حجة بق الرفييه | ري > 


(( بحموما )) قد فعنا الزوكيل له اعجمي خراسا ني وقالدله: 
انحدر بهذ ين الغلامين الى بغداد الى اسحق المصلي .ود فماليه 2 : 
الف درهم وشكريا بسرجه بلجامه ثلاثه' ادراح من نضة ملوّة طييا 

1) الاصفهاني _الاظني ‏ طبع بهروت 1964 ح6ص هت ١‏ و2 


وج 48-ص 53 رج 28 ص 24 
2 الهصدر نفسه ع5 ص151150 وج 18 ص268 
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وسبعة تخوت خزسوسي كلاثين الف د رهم للنفقة وقال للرسول : 
عرف اسحق أن هذين الغلاين لرجسل من وجو اهل خراس ان 
مح ينها اليس سمت رويس اناما اناما فعبيننا 
له في درج )) (1) وكاناسحق كأبيه ينك العديد منال وري 
ويعمناء فتجحهسن به عام جحي الفتحيج|" 200 

وقد عرفتبيسسوت شك اهيسر المغنيين بائنها مجتسمالاد.بباة"* 
الشعرا" الذ ين يأتون لسماعالغنا* أتتراح مآ لديهس من فتسسسون 
البويص ل كسد افد اسناتيوه القن" لييح الع سم 
في فنوناللغة بالاذب (4) فساعد ذلك طى تخريسج الرتهيق 
في فنسون شت لا يستقيمالغناه الا به! . ركان للنخا سين بييوت 
ايضا يحتفظوين نيبا بأجمل الرقيق وجلبون اليها اهل الغباء 
ألاد ب ليعطل! طى تكدين الجاري رطى صناعة القيان وكان التخاسالمارس 
لبذه المهمة" يعرف ,اسم ( المقيّن ))! وصاحب القيان وقد اشبرتاسط"' 
سقيي سكل ززانى كفبدل ٠:‏ دا ويك يدم بيد بق اسن ويه 
ب-"و1الاصص فغالك فؤفه (59). 


1) المصدر نفسه ج 5 ص265 

التصدر تقفسية د ص 390 (( وقد اهدى منيدن 

البارية (لشجى )) للرأثق بالله العباسي (3-017تم /:8184,) )) 
وج 5 ص 306 

3 المصدر نفسه م 8ص341.339 

4) السصدر نفسه ع5 ص 245 

65 العصدر دمية امن 92 
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وقد نسم من الرقيسق المولسد شهيسرا تا لقيا ناللائي صرن بد ورهن 
يعلمن هذا الفن وهيجنين ثمرة ما عديه طيبنهذه الصنامة. 
قد كان ((سخارق )البغني الشهو لوكا للمغنية عاتكة بنت شهدة ظ 
فنيسم في هذا الفن صار بدوره يساهم في تخريج المغنيين (1) وقد ذاع 
صيت قينتين ماهرتين بالعراق هما ((عريب ) و ((شارية ) وكاضتامتتافستين 
لكل شما جسإاريبا إنصارها فكانتا رمزا لسدرستين مختلفتين 
في فنالغنا" (2) ومسا يرى عن على بن يحي المنيسم انه قال :((خرجتيوما 
من حضرة المعتسد فصوت الى عويب فلا قرب تمن دارها اصابني طريسل 
ثيابي الى ان صلتالى دارها نلما صلتاليها اءرتباخذ ثيابي ني 
تتني بخلم” فلبستبا احضرنا الطماء تأكلنا د عتبالتبيذ أخرجت جاريها 
ف نالصي عن خبر الخليفة في اسرذلك اليى وريه ايش كان صره ...)(0. 

كات حظايا الخلفاء إلامرا" كبار الاثريا' عسوما يطقين تعليمين 
حيث يرجد ن بقصير مالكيبسن أي طى ين اليكان نيستدى لبناهمل 
1) الاصفبائي _الافانئي طبعة بيروت 1964 ج1 
ص 253 وح 12 ص44 وج 6 ص 248 


2 المصد رنفسه - طبعة بيروت 1964 ج 14 
ص 203 وج 10 ص 183 . 134 


6 ابوالحسن الالقي _الحدائق الغنا* ص 99 
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الاختصاممقابل اعدسرة وصبعسلاة ستيب بة + ولنا 
سِ قصة تعلمم الحاريةالمشيبوورة ((دنانيير)) سٍِ قصور 
العاشعين اعوبعسن: نقد تلن عمسدا السسووس تعلي م 
الحعطلسايا سن رئقيمسى طيسةالخاصطة (1) ولك 
نانب تعن ا سكع يجان التعليم عده متواحدة ومتعايك.ة سشصطتلا 
عسا كان فهطغتل يهمحد _ الس الصضص سرب 
والادبسمسس مسر لتج ويه الصرائح وتحسيس الصساعة 
وظطشلسرهعها بيسس محتل_ ف اصن افالخ واي 
والعلس ان . وهكذا نشطت ح_ركة تحسرع الرقهيق 
للسصيصاسيسي 23 الع م تلان عدا العمصسر 


م : 5 5 ' 3 


فتحط وننما لتعالي سم الخد واي تبح تمك فامتسنك في نثنا طبا 


فحت عاك ا رس تعلي 


1 الشحت. |" الحلياء بي الديور +56 


عمسسسي يروت 19ت قمر زيول 8 
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و نتسائس التعليسس م 

وقد كان من نتائع هذا التكوينان نيغست مجمومات من 
الرقمق المنث الذ كر في شتتى الصنائع الفنون وكان نهم سن 
لم يكتف با تان الصنعة الخ عن اساظ تهم إنما اغائنلا 
اليهبا ابتكارا أبداعا اشتهر نهم كبار الشعرا" المغتنين الللحنين 
وذاعصيت هأ تالتقيان اللائي ((تري الحاذتة منهناربعة الاف صرت 
امد كدرو لصتن تنا بين النعوالن ازنمية الينانها ناا تهت 
بعضه ببعص يكون عشرة الاف بيت)) (1) ميلمالامسر باحداهن 
ان غنت ثلائين الف صومت ,ا عتنت بجمسع تلك الاصرات في ممنغفات (2)ا ما 
الشعسرا' من الرقيق نقد احرزط نفس الشهبيرةبل كانتالهب إاري 
اواك مام كايو رولبت العليا نوهنة ره نه لازي اننا 
لايستهانبه من هذا الشمر شه [العقد الفريد لابن عد ربه ومشل 
الستطرف للابشيسي ونفح الطيبالقرن الافاني للاصفباني فيرها 
ون مساك فين لنب رنايكن ان عيض" ملايعيان اسن ا ده 
دول العير ا تنا راك لاو قاف ددا لاسي هم معن 
1) الباحظر! له القيان _الرسائل مغ ص12 


2 لاصفهباني _الاظاني ‏ طبع بيرمت 1964 
ح آص 60 وطبعه” القاهره" 1929م 7ص 296 


3) أبن عد ربه العقد العريد ‏ ح 6. ص 445 - 446 
بروكلما ن تريح الشعوبالاسلامية ع1 ص!01/ 
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الاحصاء ويتعلى هدا المثال بحاريةشاعرة للمعتصد (238 - #459ه/ 
302-892م) يقال لها ((بدعةالكبن )) قد فال لها يوسا: 
'يابدعة اما ترين الشيب في لحيتي وراسي ؟ فعالت: ياسيدي عسصسرك 
الله حتى ترى ولد ولسداك قد شابوا فانت والله في السيب احسن من القسمر" 
ومكتتحوية طونيطلة عت "مالننهة» الانوناس: 

ماصرك الشيب 22 ورد تيه خصاالا 


فعدرلنا في سرور والعم بعيشك حالا 
لزي في كردي ليله اينالا 


لكان تدر دع يتعسر | لقعا راق على الست الات عند 
وعس أن د لسعلى شي * عانما تددن على نمط هدا الشعرالدي له طاب ا لسلاسة 
وسهولها للعة لاله نشآس العناء وللعساء (2) وصارريسة اعن العاسرف يكتيونسه 
ي م<السهسم وتكتبه ال واي على و«وعبس ويطررى به ثياببس ليبررن بسبله 
لمركبس وثعائتهس وقد اصن الوةاء سِ وضصف عد هالعاده واورد أمثلة عد يده 


شعن 11 الع ب 3 مر ا ا نيا 


السو و الجد سرش اها والسك ران ره انا 
2) احنندك امين طهر الاسلام جح #4- ص 4855 

3 توما ع ا لموق سن ياماه بج 214317 تمان مطيعلفن 
مقدمة تحعين كتاب الموشى عر : ال :ا ى 


9ن 


تنملة: ((قرات طن جيسن عنارية لنخناس يقاليسة تسد 
اخرجيبااللعمض : 

وشادن! حسن خلق الله في كفه سيفرسول الله 

قد كتبالحسن على وجبها سطرين بالعنير باس الله 

طلىيدي رصا نمنسوجة صنعة حسن ني طرازالله 

أناغريق ف بحارالهوي شبه تقتيلفي سبيلالله . 
وأخبرني من رأي طى جبين جارية نخاسكتها في سط ريسن : 

انا حجبت لم يكقك البدر فقدهأ وتكقيك فقد البدران حجبالبدر 

وحسبك من خمر تفوتك ريقبآ[ وإلله طمن ريقها حسبك الخمر ))(1) 
الى غيسر ذلك من الا شعار التي كانت تكتب على المناديل او تطرز بها الاقبية 
الزنساتئيسر القلانسوسزخرف بها آلا تالطرب عنوانا طى الضرف 
وهاهيا ببذه الثكانة اللأتقة 2) 


1)الوشاك” الموشى ص 239 240 


2 المدر نفسه ‏ ص220 227 
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ال ابالئاء 


ألمم ابملاتالء الي 4 


3ن 


التعم سحل الارل 


ال> 5 
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المكرس على الرليسل 


سس الس سنس سنس اليس الس ليم صسممم 


4) المكوس العامة 


انالعاسل ىاللسكا السفيسة يده يلاعظ أن الرمى الجتركيحية 
عموما عيدر حائزة في الشريعة الإسلامية لكن الفقهاء قد اصسطسووا 
الىالاجتباد مي هذا الموسوع حتى يجدوا مبررا لدلاهرة "المكس" 
التي احتفظ يها المجتم الاسلامسي في معاسلاته التجارية رضس م 
استكرا هالديس لها واقتصاره في ميدان السراكبعلى الزكاة والجزية 
والخرل . وقد وعد حمؤلاء الفقهاء مخرجا مي اعتبار هده الصرائب الجمركية 
داخلة في ياب الركاة واصطلحوا على تسميتها بالعشر وعلى عملية 
استخلاصها بالتعتيرفويوظف هذا المكس على الواردات من الرقيى كسا 
يوظلى على كل بسماعة بلغ تيمتها حدا معينا يحد ده بعسهم بمائتي درهم «ه) 
اين بواة فنا كيه كد ]اكد زب والتا خط ان عنهه الكريسسة 
كانت تعتبر شاحصية اد كانت تختلف باحتلاف نوعالتحار . عالتاحر المسلم لم 


1( ال ام 14م والحيارة الا ووسة شن امن 223 


ون عا عات راسج وه 13 


ع دم متز ‏ عم هم الحصارة السلا ميهة اج 4 ص 236 


0-5 


الى مدان الستلسين ابر كنا لا يطالني الك عدر ذه 


ف عدا المكان الا 


في السنة يصبح بعد ها معفى م الاك ا؟ رله أن يطوف حيثما شماء من - 


يقول ابو يوسف في كناء ب الخراح 0 يوْخد من المبيلمين رب المثر وس اصل 


الكهزة عننه اعت وى اعنا لوي الصير من كن ما يرديواملن العاءمر وان 
للتجازة ويلع قيمنة: 3ل" ماق درف امماعه“اخذ ننه العشر وان كانت تيسسة 
والفداقل فى اكش اموي العف بسع لا رعنة ا كر الدالت البزنافة ين 
المكرينسية / 2,5 او / 5 او/ 10 حسب نى التجاراقاوكان التعامل بالعمشسر 
ع غير انين والذسين آى العدار الاعانت عو تومن المعائلة بالبثل لان 


الذاغر الس كان يداف الاعسر على بضافجه يدان لحت وين الأد ةعاق دناه 


دلى الفمااهه التق لوكت بين ابا دلت وائرى ينة (2683559) تعفن 


موب سيم »اك ولة السمراني ( :3358 - 356ه/ 4با9 -967 ) وقد -اء ديها علسى 
لان كيال الفاين بن العدي العلبي "ان الغثثر الدن يع+ذءضن يلك الرق 
يجن عار الملا" ف 000 كرعويه ويك جور عمهما كان س التدارة .0 . يعد “ره 
4 القلفةن ضيح الانتؤي عاوعة ا اعامروتيطوا ناميه 

رج 3 دص 463 


ع( ابو يوسف كناب الحراح مص دز 1 3 1 وص]' 1851 


الدوري - تاريح العراى الانتصعادي ا ص *186 
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عم العاهن ىر قور هه ووسل هما تعفر و للك كنا للك 007 
*) المكوس الخاصة : 
ذلك هو الاطار الذي كان يصبط عريبة المكوس على التجارة عموما في 
تعامل المسلمين فيما بينم وتعاملهم معغيرهم وهو اطار يشمل تجارة الرثئيق 
وله مس التاثيرات فيها ماله في عيرها مس التجارا تالا اى المكوس على الرقيق 
غيره من البضائع قد كانت في الواقع محتلفة عن هذا النمونش المبدئي الذي 
يحد ده الاطار القانوني واكثر تعقيدا على صعيد التطبيق والممارسة هوذلك 
لان الاسلام لم يقض على الكثير س الوسائل الاقتصادية القديمة التي جسرت 
العادة باللجو؟ اليها لتمويل خزينة الدولة كما أن تعدد الدول الاسلامية 
نشآ عنه تعد د في صيع التطبين أصف الى ذ لاه ما حدث بالنسبة الى عريية 
المكى من تطور ابتداء! من النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة اد فقدت 
طابعها الشخصي وأمست توظف على البعاعم(ع)فهدا عصد الد وله البويعصي 
(عاةة - 372 هم 936 -353م) يقر في آضر أيام د ولته رسوما علسى 


بِيم الد واب وعيرخا مس الامتعة ()ولد لا قال الشاعسر: 


الوطنية بباريس سارة 6 ورئة 4 |4 
8) آدم مز - 4.0062 - السلضارن "الا بلاسية خ4 ص 236 
3 ابن الأثير- اشامل - ج 9 ص 425 
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اي كن اسوان العراى اتاوه 2 وص كن !١‏ باعامرر'مك رد رعم (1) 
ود عرفت مصر بكونها أرزر المكو سومد ابتدعب فيها رمان العا دميين ضرائب 
ولمسعلى كل شيء حتى فيل انه لم يسلم سسها الا الهواء (2) ودرعلى د لك 
ساعرالاقاليم الاسلامية اند تطذوردةال<يايا- (3) وهار المك ريشو ,بشوعالبماعة 
وفي مدا ما يدعونا الى التساركن عن بوعالنكو التي تانب تو لف على الرفيق ذا حن 
العالم الاسازني وجارحه؟. 
7) مكووالر ىوق 

أ العيناتالعليلة الى تورذ فا الصا دار ىعدا النااان تان على اختيرف 

ال تعد و اتقو ررس تئر الى حدر وموصيشه الى عيض ,ريز لازنا )هل 
المكو رحينا وانكفاعها حيسا آحر . وقد ارتعىف العريية على الرقيعى 
ببعا را لمدن الاوروبية المصدرة للرقيى كمد ينة البند قية الى حصد يتسا “ل معه 
المرءعى امكانية الرب بالسسبه الى التحار المستورد ين له (4) وكان اليهود اثناء 


يسم فين يد عع ون -سراعب ثفيدشة ود لت بالمانيا على الاعن حيت كان 


اما هم . 


فانون الدمارتب يعاي 0 نمضا لمد ن يذ ى اريعة د انير على كن ناز بحاو كه مان 
١ 75‏ أ 8 
اسقفامديسه " حور ' 201 يعرذ_ علو الرا ترد ينارين يد فعان في العبور بمد ينه 


" فاليم سي ات . لمأو مع اهيب (5) 


1) الدوهن بالصحال ماده : مكسن ار 
2( المعريي يمخيط ع 1[ سر 123 وما بعد عا.ادم متر 62م 6 
الح سارة الا سارمية جح | ص 4 23 

3) اب حلد ون ا لمتد مه.طبعة يروك . ص 415 -280 

4) كلود كاعان ١معطض.اك ‏ الشعوب الا سلا ميخ" 339 - باءا3 
05 آد, متسر - 2م 8 ا لح.ءا رما لا سارميه ج 1ص1 20 
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ويشير المقد سي الى ارتها عمي المكوسعلى الرقيى التركي بحافة جيحوس حيث 
يوفحذ على الغلام س سبعين الى مائة درهم وكذ لك على ال<ارية يقول سي ذلك 


" ويصعب_و. بحافة جيحسون في الرفيى ولا يعب رون علاما الا بجواز 


5 
السلطاروياخد ون ما لجواز سبعين الى مائة وكذ لك على ا لجواري بلا ح وازاداكانوا 
اتراكا وياخد ون على المراة عشسرين الى ثلاثين د رهما وعلى|ا لحمل د رهمين وعلسى 
فنا رالراكب د رهما (1) "و يتصح من هذا القول ان هذء المكوسقد. اختلفت ياختلاف 

جنس الريى ونوعه كما يطهر ارتماعها ايصا بالقيا سالى الضرائب الموطفمة على ا لبصائع 
لاحم ب بن 

من السبي _بذكراننا انقهاحى م نكري الترط عاق لكين باباكن اخ 
س العالم الاسلامي وهي تبد واقل ارتعاعا من الامثلة السا بقة فيشيرالى ا نالمكس 
على الرا سالواحد من الرقيق بج زيرة العر ب د ينار واحد . كما بقاري يينهدا المكيسب. 
وغيره ص الصرائب الموطعة على بضا ععاخيى كالاقمشة والتوابل والاقوات فيل دو 
انخعاصهبالنسبةاليمايقول " والصرائب والمكوسيءخد ب<دة صس كل حصل حنصطضة 
نصف اد ينار وكيلىس سرد الزاملةوعلى سعط ثياب الشطي ثلاثة د نائير وس سعط 
الد بيقي د يناران وحمل الصوفد يناوا ويعشر على كن حمل د ينار وعلى سللة 
الزععران د ينار وكذ لتعلى روءوسالرقيق "(2)وهويد كران المكرعلىالرا سالواحد باقليم 
السند يسابي اثنى عشر د رهما بينما يوطهعلى الحمل ستة دراهم أي السصع(ة) 


6 المقد سي احسس التقاسي ص 40 ادم متز عام 
الحصارةا لاسلامية ع 1ر225 226 

2) المقدسي ‏ احسن التفاسيم ص 104 

35) المصدر نفسه ص 485 


5ن 


ونس زثى كاسن اشير غليها:الاحاطتة«العواسل الأنماا ني للغسكس» 
الجانات الترطسةفل القيى شق شراقيئ العا الأسلاق “اصصصه: 
امعط امنيا اق وبل نان رفز هدو البعاضة ا وتدعيسا بكنا وى اهز 
بن الاضيات | الأساسة ى)اتختادرا كيرا لبو يسظيوبا رارقا معد ران علمفيسنا 
أن الاقالن النعاورة ساد رالحلك يه كنات لسر الها سس عينة: 
السادة من غيرهاامنناعلى وجله التقريد_ ان نجتببد 
فى هيه ع اظييق الأرهتا ع لاعفنا دري عدو الكدون ارقم حلا 
تيح تشم ل شوو تسرف رالظاصي ور تيا ونا المي 
و نوشمي اتعينا فنا سنن عض القت عور لصيس 
عمسستيبن تيو الس كويسة 39 ولا اكتعيعبي الشعكا ان بح 
المعكلوس قد كلان لبها تا يرفي ارتشقفاع 


١‏ ملعاو ا ع سيم ين اسبح يها مس دون 


1) الدوري - تاريج العرا ى الاقتصادي شض 119 
احالة رمم 5 مثا يرف عر ن الخليعة 5 9 -آناقم ) 
0 0 - شرج الجور ال 0 9 - 4بااديك 


-با93 _ 


الفده لالغنا: : 
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ليس من اليسيسر على البساحث في تاريخ تجسارة 
الرقيقان يحسدد سعسر هذه البضاعة فى عسص سر 
من العصور تحديدا مطلقا . وذلكلان صعهيات 
عسدة تحسول دون بلفغ هذا التحديد الدقيق يكن 
حوصلتها في فغلافة اصنافففأولبا تغيراسعار هذه البضاعة 
بتغير الظروف والاوضاع التجارية والاجتماعة العامة. فشمسن 
العبداوالامة رهين بعدةع وامل كقا نون العرضوالطلب 
واوضاءالسلم والحرب وتكاليف الجلب «التوريد .وثانيها تنوع 
اصنافالرقيق واجنلاسه واختلاف مسدوياته.فالرقيقانسواع 
من مذكر وموثهنث ومثقف وجاهل وجيل وقبيم وصغير 
ومسسن وفحسل وخصي وسليسم ومصاب ويح اذ ق لصنعة 
وفاقد لها.ولهبكثلا* جيعا اثمان منفاوتة في الس وق 
الواحدة بفاوت قيمةاصحابها فلا يجوز والحالة 
هذه أن نتحسدث عن سعر موحد وثمن مطلق . ثالشيمبا 
دلالة هذه الاسعارالتي تجسد بحضها مضمنا في اخجار 
الرقيق وروايات بيعه وثسراشه فبهي دلالة تفتسقر الى الوضوح 
فضلا عن الشك في حقيقتها الطريخية . ولا ماص من تمحيعصن 


1 
سورج 


سي ين 


١ 


-5936- 


ا 


٠ 


تلك الاشخيار ومقارنتها بغيرها من اسعارالمواد التجاري" 
اللاخيى حتى نتأكد من دلالتها الصحيحة وحتى نعرف مقاييس 
الغلا والرخص في بضاعة الرقيق خلال هذا العصر (1) 
انالمسأمل في اثمان الرقيق يلاحظارمهاطهما 
بمجموعه من العوامل المحددة لمقاديرها والموة#تلسرة 
فيها بالزياده والنقصان . فهي تتنوع وتتغير بتنوعهبا وتغيرها 
ولا بد من دراسة طك العوامل حتى نتمكن من التعرف على اسعار 
بضاعة الرقيق وما يطرأ عليها من حين لاخر من ارتفاعاوانخفاض 
فمن هذه العوامل ط يتصل ببعضالقوانين التجاريةالتي 
تشمل شى انواع التجسارات ومخطلف البضاشعكقًا سمسون 
العسرض والطلب وتكاليف التوريد وارهاطبا بقرب مصادر الجلب 
اوبعدها وكذلك الك وسالموظفة على هاته البضاعة 
فضلا عنم ستحعى المعيشسة وتأثيره في غلاء الاسعهار 
اورخصها . فبل لعبت هذه العوامل والاعتبارات الاقتصادية 


دورها با . لنسبة الى تعجيارةالرية 9 


ٍ ا 1 ) برنشفيك-هيمطلوصم8ق د ائثرة المعارف الا سلاميه" 


مقال هد 1ص 33 


0 


937 
4 العوامل التجارية 


وتخضسعاسعار الرقيق لما تخضعله اسعارالبفضائعم , 
الاخيى من قسائيسن العرض ,الطلب التينتسبب تسارة في ارتقفاع 
تلك الاسعمرا وطيوا في اتخفاهضها حسمب قلة الع سرض 
اوككرته وحسب تاق صالطلب! و فاقمه . ولذلك كان سعر الرقييق 
في بعض|لبلدا ن الاسلاهة برتيطا يحالة القفورني الحرب 
السلسم قد رتها طى تسزهد الاساقبهبذهالسماإالة 
اناري اهدي سينا تو نانف انف هنا سه »يجنا 


ارتفعتاثئما نالرقيق ق الابينويمتوؤة لموسة عند قتشكتريبب العفو 
الغربية بالمال الاسلامي 5شظمص0 انقطعرة قي قالاند لسفي القسرن الرأ بسع 


اللاي حيدافة قصره الرنيك نا و الاسمناوي كر مصصيرة 
أضحة سد جاع الراييسق يي فنده الحاله بالجطلة وكتسي ما 
متا يحسدت ذ لسك الشغسور حيت باع السبي وتفسرق الغتاف سم 
والاسهم طى اصحابهبا وقد يسادى طى اللأرينافة ا ل 


1( آدم خسر .ه.ا لحضارة الاسلامية جَ 4 ص 299 


29538 


اقل وككر.ءقد رمي ا نالعبد في إقمة الابركبالابد لس 
قد بهسسع بد رهم بجا نسناه او ١‏ 0 مومه بذلك 
مأري عن فتسح يت اذ نودي طلى الرقيق خسة خسة وشسرة 
عي عرف وافتز لايق العسعم (م6 امنيا رالمعحدس 01 
ايضااته هجمفي عبد أحمد بن طرلون (باكة -270 هى/ 568 - 381 م) 
على الئوة وسبى شهسم سبي اكثئيرا حتى كان الرجل من امتحياء 
متعسري (الحا جسم [البياع رين (والتغمال) كيني روميت ا 
لككرتهم بين ايدي اصحايسه (4). ش 
بالا مل الج سائي 


ولامسراء كذ لك في ان للكور) لمرظفة طى جلبالر تيسق 
بوبالان طايه الى ااعسى مسن اياف نجي الانثاتيية الحعيدينا 
د ورا اخماف الاسمار وفاتهبا ذلك بسبباختلاف هذه الهايسات 
في الزسان والكان وتراكمبا احيانا فالسلرك المجلب من طريق البندتية 


1)القري ‏ نفم الطيب ‏ طبع بولاق 1279ه في 
(4ا سنا" ) م209 زيدان ‏ طريخ التد ن الاسلاي 
ع 00 46 

2 از يليا ف معناقه ا لعرب الروم - ص 156-2413 

3) هوابوعد الرحان عد الحميد بن صد الله بن عد العزيز 
ابن مهد الله بن عمسر بن التخشئلاب 

4) البليي ‏ سير أحمسد بن طيلون ص 64 65 


- 339 


في اخرى : 
بالنسبة لعطلية التويد التجارية . وقد تحداث 
ى التركي بحافة يحون حيس 


القدسي عمسن 


اراء في الكسوس)لمرظفنة طلى الرقيق 
الفلاءالا بجإؤز من السلطان 0 
00 0 


يسجحد * 12 00 0 ل جباية 
الدطذلة العباسية : التي يطب اليزيسو ل بن ميس يسو القت ”م 
6 ل اسححينيتة 


(295 -مدوى/ 538-508م) سئة (306ه/ -918- 
الامعارالمرظنة لى العبارة الخارجية با في ذلك علية ااتشصيب 
6 كلود كاهان - الشعو بالا ١‏ سلامية - ص 9 باياة 

)القدسى_ا احسن التتاسيم ص 340 

3) المصدر تفسه ص 104 - ص 485 
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الرقيق (1)وهمكعذداكانتالاسعار تطأقر طبعا بهذه العوامل 
الجبائيةارتفاعا وانخقاضاأآا. 


وكانت ظروف غلا* المعيشة ببعض|ا لد ول الاسلاءهة تنعكس 

على اثمان الرقيق كما تنعكس.على غيرها من اسحارالمواد التجارية 

الاخيى . ففى مشل هذه الظروف التي يتعذر فيها القوت 

احيانا على ابناء الطبقة المتوسطة مثلما حدثذلك فقي 

ظل الد ولة البويبيه خلال القرن الرابع للهجرة (2) وخامصة 
في عهد الملك صمحام الد ولة (31 -376ه/ 984 - 986 م) (3)لا يكن 
أان كون اسعار الرقيق منخفضة او فى متناول متوسطي” الحال من ابدنا* 
|الفعع ع عي كم 2 


سياه 


6 الملوءق“غل رات الاجتماعجة 


وللاوضاء الا جتماعه- لأسيوفن اسخار الرقق وا كيبل 


اهمية عن تأثيرالعواملالاقتصاديةالش كنابص دد 


2) الدوبي ‏ تريخ العراق الاقتصادي ‏ 936.926 


-أيا9 _ 


ذكرها.ويتضم ذلك فيما بلاحظه بشلا من انخفاض سعر العبد 
اوالجاريهة لأسباب اخلاقية كشبرتهما بالسرقةاو العصميان 
اوالزنا.وقد كان الا تحراف الخلقي سببا في كساد هذه البضاعة 
في غالب الا حيان.وقد ربي عن الرسول انه نصم يبي عالاسمة 
الزانية ولو بظفيسر كناية عن انخفاض قيمتها (1) وهذا ما 
دعا التجار والشراة الى الثثبت من سلامة خلق الرقيق الى جانباللأكد 
من سلامته الجسديةءومها جعل رجال الحسببة يتتهبع ون 
الد لاكل والسمات والملامح التي تشيرالى المستى الخلقي فى العبسد 
اوالامةرالى التحر ف عى, مزاج الرقيق من خلال ما يبسدوطيه 
من مظضاهر وعلاماتالخيراوالشر (2). 

ولبذه الاعتبارات كانت الجوابي الافرنجيات والصقلبيات 
وغيرهن من جميلات الجواي اللائي لم يعرفن بعد شيشا من لغة 
من يشتريهن ابهض ثمسا من ساشسر الجوابي البيضلان في ذلك 
ضمانا لسلامتين من مخالطة الناس ولحداقة عبد هن بالمشكسيي 


1) البخاني صحيم حم 3 ص298. 299 


2) ابن بطلان الرسالةص 367-366 


جارية روبيسة مسيحية بذل فيها ثمنا مرتفعا و تسلمهأا 
من الباشع على انها تجهسل اللسان العربي قلما اتصرقف بيبا 
اللشق حيلحة بافسيسا اق متنا حداطن بعص السارة تسسا 
خليع وبلسان عربي فندم هاعهابالمرية ([1). 

وقد كان هنالك في الجملة عزوف عن شراء جايئة 
غير غيفةا وعد فاسق صيانة للعرض وحفاظا على سلامة الاسرة 
وممايرى في هذا المجالاناحد هم ([اراد ان يشعيي 
قيسة وقد كان أكيسنا سات عق فولاهنا ليلمنة فا عه 
من نفسها ركان الامتداءمته فانشاً يقول : 


بتاششن جنبها وبات فجيي جئب القلب طاهر الاطراف 
فأقيمي مقامنا ثم بييسسي لست عندي من فنية الاشراف))(2) 


للاسرة من آفةالانخرافالخلقى فاسالا نظنان الاوساط 


التي كانت تتخذد الرقيق للبغاء والتمعش منه والمط جرة بعرظضه 


1) بروفنسال - بأموم.ءمة ‏ طريج اسبانيا الا سلامية حُّ 3 
ص 314 317 
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في هذا العصر تتوثى شل هذا التحيي في اقتناء هذا النوع من 
الرقيق بل المفروضان يكون رائجا لديها ومرقهيا فيه ومسسن 
المسنستوقعايضا ان يؤثر هذا الرواج فى اثمانه بالارضاع. 

ومن الظروف الا جتماعة الشاذة التي تو'ثر فسسس اسعار 
الرقيق الا ضطربات الا جتماعسة والثورات وغيرها من الظروف الحرجسة 
ففي شغورة الزي بالعراق كان الحراشر من القرشيات والهاشيات 
يسبين وتباع الواحدة منهن بالد رهمين والقلاثئة (1)بأسس _واق 
العراق . وكانت بع ضالقهؤات بالمغرب وافريقية فرصة لبيسع 
مجموعات من السبي بأثمان زهيدة ثلما حدششن عي سد 
سحنون ابان شورة توس [2) ويرىي ابن حوقل ان زعماء صدهاجة 
كانيا يشيون حملات اديبية طن البد و التحيطيدي بف دينيسة 
قابس ليرد وا هججوماتهم على هذه المدينةفكاب يوا 


يأسرونهم ويبيعون العشرة بشوب واحد (3) وكانت الانتفاضات 


1) المسعمودي - مسروج الذ هب ج 8ص 60‏ 61 
2) المالكي ‏ ريا ضالنفوسج 1ص 280 
3( أبن حوقل صورة الارضعا لترجمة الفرنسية ج 1ص7 6 


- بايا 9 


القن فيسيه تبحا مطقتعيية آل 4 شا ل 
رهيبايييراتئهة إالبجة سقا (238ه /-858-) 
ببشذعة دنانيس في اسإاق بدأد .(1) 


3)العس كم[ الخاصة بالبمضاعمة 
اح تيار سحت تيل 


ولجن مر لوتييمسق اعت او في تحديسد ثتشله 
كقلاهسدة عاسة يك -_نا,نتق ونان الرقيق 
الايحتسهور ا لتخشسكطي تتسكتتك ا ين الرتستح سنح الاسنحة 0١‏ 
بداس يون ااغصافييوالسحية |الفدد لاسي 
سعسنمرا الاقمتسشراك اسه ليسي (0 قمنشهد كسسان 
مسرن ابي سناو الاسيداا اوسح مم : 
تس استنان ندال محا وتجدابيحت التجاة شعبحب 
بخشسة آلاف د يتا 4) هو ابن ح قل اإنالرتهيق 


1) الصدرنفسه يم آص 
2 برئة به مقطومنء 6ل أثرة المعارف الاسلامية قال مجد جم آص3تد3 
3م تر 8-2 -الحضارة الاسلامية جم #2 ص304 


4) زيدان.طرين التمد ن الاسلامي ب قص9 3 


95 


الترش المبال ب الى خراسان ليسفي انإع الرتيق ما يفاهيسه 
قبوالشتين اإاليمال ؤته بأن العيتتد ةم 
يلآكاهبخ راس إانبثئاكلة الاقاه شبح تناز 
ويسسض يف تقل سر ]لسو لف| ب هم يسس ع قطبه ذا 
الى ن آلا بالنسم, و"الن المتحصيئة: السجناء 

فنيق مسسيية الممم تيا" :هكجبذا 


مسع ناء 
ا لمحب نا لات وب ةع ايحا 
اليطة با قلي ل مما .و"التي ترهطهل ب سن 
اقل الئل ,وح الرت#ي سق [1) 

كتججوة لك كنبا وشا وال سني اماي سن 
الافسرئيسي البيمسيي 2) سيد وأانالريق 
الصتابي قد لاقي منالوراج بالام ب ساق 
الاسلاية ماجعله ا واستيازا في بعضالظ رف 
من سائر اجن ]سالرقيسق الابيضاسمسى نمسذ جا للجيد من 
الرقيق ذلك تجاو زتاثمانه اثمان الرقيق التركي هذا الخبارز مى يقول في القرن الرابع 
للهجرة أن التركي يستخد, عند غيبة الصقلبي (3) . وقد نش من اختلاطا جنا سالرتيق 
مهيا 0 


© سرفتسال أهرمعه,0_طريخ أسبانيا الاسلاميه: م نص14 3173 
3 تز 42م الحضارة” الاسلاميه' ج - شه - ص-304 م 


916 - 


بمنكا" نتيصرهه] بواهنا تفضا الأعبرار تاتيفت الأبلاي سحن 

من الرقيق يدص ((خلاسيا )) (1)أو (معلبجا )!و( رمصط)) (2) 
يمويقابل - ءئد:غة: باللفة الفرنسية.وكانتامسائته 
مرتفعة ايضا لانه من تبي لالرقيق ق البيسد فى تنظر اهل العمنر 
ولاشك في أن لهذ االاختيار صلة يلون الرقيق وقأت 
بغصائصه الجسديةه وكوئنه طهيلاا!وتصيرااو(خماسيطا ) 
كنحها: تجمسسييها ل (3: 

لم يكن ارغاء! سعار الرقهيق الابيسضيالتساسرالى اعسان الرتيق 

الاثسق اضر انيلا اقلا محرية. امنا هن عامية انيه 
تسرجسع الى اعتتسارات جالية خاصة. ,كذ لك الى تفضهل استعسال 
السودي القيا بالخد مات العائلية اوالاجتساهة الاتتصادية 


في الغالب ومن الدلائل على معدم وك هذا الاءتهار العتص ص سين 
ارتفاع اثمان الرقيق الاسد الجييل ثلما كان فأ نالسودا يات 
اللائي اتخذن للتسري بالاند لس ببلغتاثانبن مالغلا عل اممحشسفة 


1)الاصفباني _الاط: ا 0-6 0 
لرسائل ج 4 ص 240 راجع أيها : 


 9اه1-‎ 


قيمة الجواري البييض (1) ا 


ا الاسد لخصاله وفا'ته تيمة مرخ 
ايف ا.وقد ري أن الصاحبين ياد كب إن يشتسيي العسد 
التنمي بايعمائة ديار (2) وسنضمح فيما يلرا لامتبارات 
الاساسية التي لعبستد وا كبيسسرا في ارتفضاع اسعارالر مق 
يهي اعتباراتلا ملاقة لها بالتظرة العنصيم هه . 
ببح حي | مل ا لحي يهال 

وتختلف اتمان الرقيق باختلاف حظه منالسامة الجمال 
سيدق شناقه انعا لمج :اترهة عبرا ستو :نو انل الحنة 
تنو يو ا اتاو لهك ابه سوسس انو( 
وتقدر قيمه البارية ا والغلام من هذا الئعببالغالية' باهضة 
ف الغالب لان هذا النوع من الرقيق يعتهسر ارستقراطيا بالقامنا ل تسمه 
اد علش يداف الزبياة وهال اندقة انخاسة بن الايا: 


01 برو سينا ل هوم يوم 0 نآ ريخ أسبائياً الاسلابيةه 


ج3 ص314- 317 
2 آد, عرز 8-462 -الحؤارة الاسلامية ج 4 ص ووع 
3) برنشفيك»:#طومد/8-دائرة المعارف الاسلامية-متال مهد ج آص33 


98 دل 


يذ لون نيه الام الطائلة ليرفب] به عناتفسهس ليجمال!]إا 
شه جز" من مهاهج حياتهم الترفة التي يعيشونها . 

وكان التجار يقملون في الاسوؤق بين المرتفعمات من 
الجابي ويغشالرقيق لاختلافالنوهين ني القيسة باخكلائبسبا 
فى الجمال الجسدي (1) إذاكاتتالبارية البرتفعة صغيسرة السن 
مولن افتات ا ره كديبنا آيقنا (وعضر العارية لاتير 
اكسن من ألقيب ناذا اغصرى اسده يكرا بأقضها ثم طالب يرد ها طن 
البائع لعيب فيها كان طيسه ان يدفع ((الارش) تعهيضا لبكارتيا 
لان الوطء ينقصمن تنبا (3) ولا يخفى ما لقيمة البكارة من علاقة 
قاس السديدو انقب التتافتلوي كتائيض نجنا رعسم ال مسري 
ون اتفيحدة تررق اللي بقن تنك (الشكت بالابعنارالتتعتيجيواب 
نانبن اطيبافإها إن ا رحاما ) (4) تتخنشني طابل ذلك قيمة الال 
الحامل لانالمل يشعالبوط". ويختوضه الف (5) 


1) بروفنسا ل..اهودويى,0 طويخ اسبانيا الاسلاءية ج تص317-314 
© المرجعنفسه اج 3ص208 214 

3) ابن قداءة ‏ _المغني ع 4 ص 146‏ 148 

4) الباحظ ‏ نخاخرة الجا والغلان _الرسائل ع تص105 
5) ابن مٌدامة _المغني جع 4-ص149 


ات 


قد ساهازدهار فنون التزيق التهرج في تحسين مظهسر 
هذا الت من الرقيسق للاسيما اليث شه سا زاد في ارضاعاثسانب. 
وتنصت فنون التجيل وتطسورت استجابة لمتطلباتظاهميرة 
الظرفالتي تفشتني ا رساطاهل الرخ ا" من الخاصة .لمم 
انبإيي فى طم الشعسووتص الذوّابة مسد الضرة حولالاذ ن 
والعقرب طى الجبين ووضعالعصاية المزركة طى الرأسوتد تيسق 
الحاجب إحداث البلج بينبسا يفي كلها نون تزبيد 
في قيمة الجارية ضدالشرا" (1) 

هذه الاسبابكلب| ل بيه نكسي 


ادك يضلا تنبا اذ اعمر 3 اها 0 لفادرمم (6) شه يفيضت 
هذاالحد منالقيمة بنائق جمالها الذي فته ايو يد الاسدي 
لسليمان بن عد الطلك ( 96 -95ه/ 45+ - 242 .)كم أ|ايلي: 
(لكغا اتسا طن باناهيك معيسةنعتوالئلك اذا عبارية منشممحد 
خرجتألى با بالقصر طيبا قيس صاسكندرائي يبين منه بياض تدبيها 
وسد ويسسر سوتبا وتقشككتب! في رجليبا نعسلان قد اشرق بياض 
1) كال صطفى ‏ مقده"' تحقيق كتا بالموشى اصك.ل .م 

2 لاطيدي اعلا الناس طبع هر 1318ه 35 ابن 

القيم الجوزيهة ‏ اخبار النسا" ص 83 88 زيدا ن ‏ طريخ 

التمدن الاسلا 2س 26 


ياج 


950- 


قدميها طىحمرة تعليها يلها ذؤابة تضربالى حقهها وتسيمل 
كالمشاكيل طى مكبيهبا رطرة قد أسيلتطى سبيئيبا لها 
صدفانكاتهما تنونسان طىوجنتيهبا ونا بان قد تقيسسا 
على محمجري نيبا ويئان وتان سحرا إنفكآاته قصبلة 
فر 109:36 مدرق أن سيفدد] كنا نا ول مويه ل عل هنةا الف دار 
في ثمسن جاويسة وهعويبلغ حولى سبعين الف دينار (2). 

ومن هذا التبييل ما يروه :أن الرشيد_(193:470ه / 790-786 ) 


- قذزفافة اللعييار فى‎ ١ 


مسو وزيسوه يحي بن خالد بسد 
ناستككر يحمي المال إعتذءر عن دنئعه فغض ب الرشيد إراد يحي 
انيبين له ١قدار‏ ما يتحله بيتالمال من هذا الاسراف فجعمل 
ذل كالمال دراهم نبلغت حإلي الفالف وخسمائة درهم 

0 كقلما راى اع ا ب إدركاسرانه 


5 ا م 5 الى الفضل 3 


1)بن القيم الجؤزيهة اخبار النسا" ص83 88 
2)الابشيهي ‏ الستطرفج 2ص 132 


3) الطبري تريخ الاسم بالليك ‏ طبعة ليدن 
5 (في نا اع 2ص 1338 


4) الصدر نفسه _-زيدان اريخ التس ن الاسلاي 
ع 5 ص 120-119 


00 


محمد الاين (418-4943ه/84/3-380,) من جعفر بن الهادي 
ان يبيعه الجارية: ((بذل ))فابى نامر فاوقر) تاربه ذهبانبلغت 
قيمة ذلك شري نالف الف درهم 20.000.000اي اككر 
من ليون د ينار/ أذ اصحهذا نو صلتاليمه 
ايساق اهيا از تع + 
قد إصل الخإصدفع شل هذه المالةالخيالية في 
شرا" الجابي النائقا تالجمال نقد بالغالخليفة العيساأاسي 
الافقبالله (24 -238 ه/7-8:42:ا8,) في ثمسن جارية فماصضل 
اومسسوه ابن الزيسا تفي ددفعالثمن لاستكاره اياه فقررالخليفة 
ضاف الشدا, ر/[2) وقد عب المعتيد ‏ ( 239-256 ه/870 -898,) 


2 دواد (إغسرة )) ناد متسر تها له .١‏ م البع قز 
محر آلاف د ينا لامي كبا اليه () أممن المسكت 


في غلانة ١١‏ مون (418-498ه/ 833-843,) جارية بخسة 
آلاف د ينار (4) وكثيرة هي الاخبارالتي تشروي للب اا 


1)أبن عمد وبه -العقد الفريد لوا در 
طبعة براق 1285ه/ 14515 ري ن تاريخ 
الحفن الاسلاي بي قا ض :115 120 

2 أبن الاشير_اكامل ‏ طبعة صر 1302 هافي 12 جرًا) 


ج 7ص 13 

3)الاصفها ني -الاغاني -طبعة بهروت4 196 (في 25 جرا) 
ج 15 ص327 

4( الصدر تنفسه-ج 20 ص 212 2(113 


-9352 ل 


ما ينفقه رجال الد ولسة" في القرنين الثالث بإلرابع للهجرة 
من هالغ مالي كبيرة في سبيل شرا" الجؤيي الجههلات. 

كحم ا عدن قجيرة الراياة العاف ةكسح سر 
لنا هذه الاثبيان الباهضة لا يكتفا الاان نمجرها 
انتيل الاساما إلشارتة ال لا يقتدر طلى دقعها الا الاسا" 2007 
كسار التببار إلييبا" من ريال اله يلة ء إلى لا تهذل مادة 
الا ف رج عوك ولانيات ذانيية واطينة اسياما كنا عبض 
في الغالب بشبسراتالبساري اللاقي يعصسون ضرب الف ل 
في الحسن فبن أشبه بلكاتالجمال! وما يسى بالكؤكب. رنيو الحسن 
بلغسة الي ولك نضلا طى عدم سلامة ا 
لابسراز ظاهرة الشسرا* أو النعيم إلترف أوظاهرةالتهذ ير والاسرا 

الا اشالا شهني أن ئمن البار نه الجيلة آر قم بكوسيتر 
مدخو المادية ووب ولكتسه فنظرنا قلما يصل الى تلك السد د 5-6 

شرنا اليها سابقا ولدينا بعضالاخلة التي تشير باأك_يو ”5 
لاقعسية/الى فسن البارية الجميلة خلال هذا العصر يموئسن 
يقداراطيه اصابالطبقة التوسطة منالمبتسمكما يقدر طيه 
الاثريا"'اذ لم تكن ظاهرة التستي التتع بالاما' قطبوة 
ورحيا التسور لطاع أبن لوي اننا سح 


7 
م 


5-8 


ا 


ال 


آلاف اد مجه الا 8 ته شيط 11 
0 


-_- 


ل 


م١‎ 


0 ود بندنة (300ه/-94- ,)سيمت جارية ((جنيل سه 
حلكء )بمائة يخسين 150دينارا (1) قد شغفالمعتزبالك 

(258 -255ه/ 866 -861,) سئة” ( 296ه/ -9098 - ,) بجارية جيلة 
بيعت بسبعة آلاف 7000 د رهم (2) ويقول الاصطخيي ان ثمن الجاييبهة" 

البميلة ف مره الف د ينار :واككسر (3) قد طلبت جايمة 
للخ ] رزدي بعشسرة. 67ت ره قلس يجسد بها (4) إخذت جارمسة 
الجهشياري شه لقآة فامة قدرتستة (366ه/ -336 - ) 
بنسة شسرالفدينار (59) ميعت جارية جبيلة حالي سنة 
(300ه/ -914- م)بخسة آلاف د ينار بالرفم عن اقش تعبتا 

كانتكيبيسرة (6) هذكر لنا الادرهسران تين البارية الئهية البيلة 
يبلنتنهبا ثلائسائية _دينبار (07). 


1) دم متز 0 6-الحضارة الاسلامية ع4 ص 291 
2 الد وي تاريخ العراق الاقتصادي ص226 228 
م رمم الحضارة الاسلامية جَ 141 ص 298 
ا -تزعة المشتاقترجمة: القس الخاصبالمغرب 
باسبانيأ لد وزي - به - واي غويه غ6 26 

ليد علدبرعكته 1864 1866 ص29 


9514 


تبطداء الالسس فتن اشع انوي لماكب" أكونن الزييرا والسرن 
لا بالنسلمين يرون الجال في الئرعهن معا (1) تسدل طى ارتفاع في النشسن 
بدون شك بلكته د ونمايدفعه الخلف]" الامرا” اصحابالثرا' الفاحش وتدل 


ف ألوقت نفسه طلى أرتفاع في قيمة هذا الصنف منأ حورن كان 


الغلسان الذين يقتنون للمتعة الجبالبم يظاهين الجسايي في اتسانهب,.فقد 
ري الباحظ ان نالفلا ,الوسيسم يشتري بالسال العظّلم (2) إن الاهيال 
طى الطنذبالغلمان قد ماوق بعث ا لفترات اليم بالجاري فغلتاثمائبم 


ا 000 


وتجا وزت تاحيانا اثمان لاما" البهيلاتحتى أعتسر بعض شعي العمصر 


ا نالتشعبالباريسة دليل طى قلة المأل إنالغني من قدر طى اقتن ا" 
الغلام يقول : 
(الحز والمرياية سكم سيان ) 
ماينيكالحطرالا كلذي فقروحاجة 


فاذا كتم يكوا ,ارد ا و الزن منا سجن ))31) 


ولدينا بعضالاثلة على اسعار مودلا الغلمان في صورتها الباهضة 


ااسمتسم 


تحن لقنا نر نو ناا اعنم انو الشسفة لسرن فى سر 


6 بروفتسا ل أهوهعيه 8‏ ريخ اسبانيا الاسلامية 3 تص 17 
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3)]المصد ر نفسه ج #ص 112-111 


29532 


الخليفة اللأمون العباسي (498 -448ه/ 833-813م) غلابا 
يدعى ((فائرا ))بكلاثمائة الف درهم فغضب المأمسون 
وارتجمع منهتصذ الما واراد كر ادر نل فوجده قد 
انفقه فحجبر عليه التصسرفضي ماله طيلة مد خلافكه 
وكان ذلك المال مرد ودا الى مخلد بن ابان (1) وتورد المسصادر 
اخبارء لمان وبع ضرا وهم بيضعسة خاب ين الدانا بحر و جنا يتين 
بيضعه آلاف (2)واذا مااعتهرنا ما في 0 الافامحجسينة 
المرية من بالغفاتو شذوذامنئا أن نعرفان معدل سعصير 
الغلامالجهل كان قريبا من معدل سعرالجارية الوسيمة . 

ومن الرقيق النفيس بسبب ا تخاذ ه لغرض المتعة الخسييان 
الذين يقتيبمالخاصة من الناسلما يتصفون به من جمال 
او لحراسة الحريم وسوا* أتعلق الامربهيذه المبمةاوظطلك 
فالغاية هي توفيراللذة لاهل الترف والبذخ وقد يتطور امرهم 
بعد ذلك فيستمدون على مهام عسكرية او سياسية في الد ولة.وقد وصف 
الجاحظ جمال الخصيان المحبب الى النفوس فى عبدهفقال (( وذ كرت 


1) الاصفهاس ‏ _الاغاني طبعة بيروت 
(اق 2:5 لشحدةا )1964 سج 


2( المصدر نفسه جَ 3 ص 31 وج 0 ص3 11 


956 


الخصيسان وحسن قد ودهم ونعمة ابشارهم والطذذ يبم 
وان ذلك شي* لا تعرفه الاوامل ))وقالايضا ((لانك نس 
الخصي وكأن السيوف طمع في وجهه ووكأنه مرآة صيية واه 
قضيب فضة قد مسه ذ هب وكأن في وجناته الورد )) (1) وكاسسست 
هذه الوسامة سببا في ارتفاع اثمان الخصيان كما كانت صعهة 
اجراء ععلية الخصاء وندرة" نجاحها سببا ثانيا في ارضاع هذه 
الاثمان . وقد اعغهرالثمن الذي يي أشتيي به الخصي" كافور الاخشيدي 
سئة(312ه/ -5# - 2 وهو ثما نية 520000 منخقضا 
بالشية ان افسان العسياي الغافتة ‏ 7 يه 
ذ ي الجمال منهم (2) وض الجملة كان ثمن الخصي في العالم 
الاسلاي ا اضعافثمن العبد العادي شأنه في ذلك شأن كمعن 
الخصي في برط ديت نان الكلويا ركدينة اتشاكفين الميسحعةه 
العادي (3) وقد اعتمرالتقبا“ قيسة الخص في احكاءهم التعلقة بغصب 
ل او اناس مب :اذا كما مت شه بد دمر انا 


1( 0 مقاخرة الجاني الغلان _الرسائل يي 123 
أن شر عه 8 الحضارة الاسلامية 00 ص 291 


3) برخنسا ل اهومعيهء6- طريخ السبانيا الاسلامية م 2ص130-122 


غ 


في صحته لم يعتبسر ذلك عييا في المغصوبولم يطالبالغاصبيه عند 
ارجاعمه الى األكه بهذا شعو منهم بان الخصا"' يزيد في قيمة الرتيق 
سي اي يفنا 01 : 

وتبعيياون|ضجيات 


إذا ما كائتصفة الجمال عاملا من مام لارتفاعاثما نالرتيق 
فان مستسمي الرقيق الثقافي | والمهني | والغني يعتبر عامسلا خر في ارتقفساع 
هذه الاثمان (2) مماا ناصنافالمبن الفنون المعاوف ليست ذاتتيمسهة 
احدة بالنسبة الى المجتمعاتالبخطفة بل تخطف باخصلاف حاجتهبا اليبا 
مراجها نيبا كانت تيمة الرقيق تتفات حسب نرعالمهبنة أوالفن الذي يختص 
ا ل ماراه الاصنعاني من تقديرايسمن 
ابن خريم لقيمه” نصيب الشاعر بحر الاير هد العزيزين مان يعي صوة تفيدط ' 
من حيث وجدد هذا التغاوتني شتي العصم لأغبرة بالانسنا رالدكيو: 5 نيبا 
من حيث هي لانها ستمدة مئ فتشرة زائية سابقة لهذا العص ص ستيه 
وقد جا" في كتابالاظني ان ثمنالعبد يخطف باختلاق صناعه نالعبد الذي 


لأفناحة للق حي بعافة و ا راذا عنااي اجا لكب حصن 


أخليل بن اسحق _المختصر ص 264 

2( برنشفيك -ةذلاأءكهمد»8 - دأئرة المعارف الاسلامية 

مقال عمد ج 1 ص 33 موري سلومار ‏ الاسلام في عظبت الاولن 
ص 194 204 


3558: 


الفيام علييا نقد اضيا تود يفار ماذا كار عارها يصناعة النبال 
والقسي "يبا عباربعسائة د ينار هاذا كان يحسس رواية الشسعسرصارت 
فمقة شتاكية تن تجحينتحبطاز 001 

وقد لا بل الاسطعن ان ثسس العبد المختصفي صناعمة 
ما قد كان مرتفعا في عصره (2) كسا يلاحطالبكني انأ الطياخات 
السودانياتالماهرات تبا عالواحدةمنهن بماعئة 'مثقال من الذ هب واكثلر 
(3) ولا 6 ذلك هاليد العاملة المختصة هي الى اليى ارفع ثسا 
من اليسد العاملة غير المختصة . وطبيعي أن يكون الرقيى الحاذى لحرفه 
من الحر فاغلى سعرا من غيره لانه اكشرمرد ودا اوانتاجا واقدرعلى 
توفير الربح لما لكيه في المجال الاقتصادي وعلى توفير الراحة والمتعسة 
لهسم بي مجال حياتهسم الخاصة.ومن الصناععا تالتي ترصعمن مكانة هذا 
الرقيق روايته اعبار رجاب 1 ولد لسك نجد الغلام ((زياد)) 
ناوسن سحن مالساي مسو 1ن و00 سيا 
يشتي ابسو سعيبد. الفغيي لابي تمام الطائي الها عا انيور غتلا ميا 
يدعى ((العتح ) ) بثلاثماعة د ينار لينشد شعره (5) وتسوى لنا المصادرامئلة 
كثيرة تدل على ان الرفيى المولد هاي الذي تلقى تربية وتكوينا ملائما 


1) الاصعهانى _الاغانى طبعة بولاى 1285ه 

ي(20 جزوا) ح آحرة 13 زيدان-تاريح التمدن الاسلاي ح 5س44 46 

2) الاصطخري المسا لكوا لمما لدع ر37 نجاة باشاءا لتحارة في المغرب الاسلاي 
عر115-114 

3)البكي _المغرب ص158 

4) الاصمهاني _الاغاني طبعة 1964 0 ص 287-256 

5) المصدر تسوع 20 ص 11 


2 


الوسط وتخلق باخلاته أحبالى تفوس الناسمن الرقيق الذي احتفظ ميته 
وعادامه وقاليده الاجنبية كان بالدالي ارفمتيسة 
لين م تا 

اذا ما اجتمسعالطذ ق في صنعة الفنك الجطلالفائق في 
شخص جارية اوفلام ضاف اشن إندادتالتيمة ارفاوما 
خسوا اذا طشا انالغناه كان يعهرني هذا العصر سن 
انفسالصنائع إرتاها لما فيه من معرفة بالشعر إلالحمان 
وجو الصرت ولما صرف سه المجتمعالعربي السلم من تغغي ل 
للثنون العلى, عى سائر الصتائع (1) ومن تبافت في هذا العصسر 
على ماد الترف أدواته . ذلك صاوتاثمان القيان اوفماتان 
المرقيق الموّنث بد ون استثنا* لا نالبارية البرلدة اثين منالبليية 
(2) ولا نالقينة تجمععادة بين جمال الجسد وجمالالصسويت 
نفلاعن ثقافتها في مدا نالشعر إلادب إلفنا" . 

مكننا ان نقد ,صوة وجيسزةة عن اثسان هؤلا' القيسان الشهيرات 


او ((الكؤكب ) بلفة اليى شيرين الى ان مقتنيين كان في الغالب من الخلظا” 


2 زيدان ‏ طريخ التمد ن الاسلامي ج 5 ص29 


2260 


إل مسرا" إلوزنا" بسار الاثيا" منالتجار إلى ان هذه الاعسان 
لا يكنان كون مامه بالنسبة الى كل القيان . فسا يري في 
عذاالصددا و الخليفة الإثق (نه-222ه/ 84 +باة,) اين 
البارية المغنية (قل الصالحيةة )) من كاتهه صالم بنالرثيسد بعشرة 
الافدينار (1) وطلبالخليفة" المعتصم العباسي (218- +22 ه/ 833- 
#اةق) من محمد الواقاحد كبار الت سين أن يبيعه قيسته يبسبعهة 
آلا د ينار ناتنع(2) ودفع اسحق ينايرب في (( دعن )) شاكئحسة: 
الف د ينار فرفضت مسلاتهبا بيعبا (3) إمتيى ابنرائقاير 
العراى تقينة عنفة (325ه/.533- م) بثلائة مترافدينار 
أعطى الما لمن دله طيها حسبراية ابنالجوتي.اما الصلي 
فيقسدر السعر باربعة عترالف د ينار فاستعط الئاس د لك (4) ؤ شتين 
اللأمون (215-458ى/ 833-8/3,) (( صريبالمعئية )) يخس الاف ديار 


(5) وموضت طى هذا الخليفة نفسه قيئة سارمه التخاس في ثعنهأ 


1)الاصفبا ني-الاظائي. طبعة بيروت 1564 

5 3 ص زيدان طريم المد ‏ الاسلاي 
م5 ص119 120 00 
2)الخطيب البغدادي ‏ ريخ يغدأن _حابعة 
الأمرة-1931ح 13 ص36 

3) السهوطي _المستطرف فى اخبار الجباني ‏ طبعة 
التاهرة ‏ بد ون طريخ ص 13 

4) اب نالجوني المنتط,م سح 6 (اآدم متز 
الخفارة الاسلاميه-ع 4 _ص 58 

) التهري تهاية الارب م 6.2 الاصفباني 
الانآني ‏ طبعة بيروت 1964 ح 2:21 75 


2 961- 


بالفي دينار فقالالأمون :انهي اجازتبيتا اقطه يبيتسن 
ندهااشتيتهبابما قول (1) ورصانصالم بن الرشي د 
0 0 ل 1 ا 
(2) وكثيسرة هي القيان اللائي رقع شراؤهن بمالغباهضة خضل 
((حبشية" جارية عون )التي يقول عنبا الباحظانها بلغفست 
من الثين مائة وشرين الف دينار (3)كما يلغتقيسة اح دن 
الجايي المغتيات سئنة (300ه/-9128- م) ملغثلاثين الف درهم 
ملغدتيمة قيئة أخرنى سنة'(330ه/42ام3- 0)هِلغ سبعة 
آلاف درهم (4) . 
وما من ريب ني ان هذه الائلة ع لقان بيده 
ةا تصور لنا ارتفاع اسان القيان في هذا اعيبر 
حتى أن يعضهم شل صالم بن عد الوهاب قد 5 
جأريته 0-0-١‏ (5) ومهمأ يكن من امر نان الف ديظار آلفي ديار 


1( السهوطي 0 الخلناة ‏ طبعة 0 

بتارة» ص323 

© الاصفهاني _الاغاني ‏ طبعة بهروت 1964 ع 0 2ص28 .29 
8 الا عط كات القياى ا رامل 1772 173 

4) الد وري طريم العراة الانا ديس 226 228 
5)الاصنها ني -ا لاغ ني طبعة” بهروت 4 196 ح 3 اص 49 350.3 
6 آدن م متسز 682 8-الحضار ه الاسلامية* 0 ص 298 


26 


- 96 


يساي اضعاف ثمن الجارية غيرالمتعلمة فقد تشتىن الجارية بمائة 

د يدنار فاذا تعلمت وحذقتفن الغناء بيعت بخسماثة اوالفاوالفسي 

د ينارا واكشر من ذلك احيانا (1)وفي ذلك بيان للفرق بين 
اثمان سائرالجواي واثمان القيان . وقد كان كذكك الشأن 
بالنسبة الى قيمة الجواني المغنياتفيٍ غير هذا العصر من العصو 
الموالية فبذاابن بطوطة يصف لنا شراء اهل لإكعلكةة) 


0 


لكن اسعحار الرقيق الممتاز لا هقدملنا صورة شاملة 
المستعمل فى الخد مات المنزليةٌ والفلاحيةوالتجايبد-ة 


وفي شت انواع الصناشع وكذ لك الرقيق المستعمل في القد مات 


1) الاصفباى الاغانى طبعقبولاق 1285 
«)]ابن بطوطة الرحلة ج 4ص 439 440 كوك ومد 


منتخب أت ص 324 3223 ' م 
مامكن نم6 نطلا أده عا نف - التا 0 > »م انه صوة 8 
[ د سساءلاك ) 7 ولزوال ووييميت2 


6ه 06 عدله له قن 5 ع1مه] الا ععت مم يك سل صن !!- أغماوو؟ أ 


2 60- 


العسكرية . ولا يخضى اهمية هذا النوع من حيث الكماذا كان للدوع 
الاول اهمية من حيث الكيف والواقع ان اسحار الرقيق النفيس تعهير 
اسعاراشاذة بالسبة الى سعرالرقيق العادي (1)وض فضلا 
عن ذلك ليستضي متناول كافة طبقاتالمجتمع . كما ان انخفاضص 
أ سعار بع ضالرقيق في حالات خاصة وظروف اسثنائية يعتبرظاهمرة 
شاذة ايضا لا يكن الاستناداليهبالمعوفةالسعرالعادي لبذه: 
البضاعة الستداولة بين الناس . 

وفي هذا مايد عونا الى التساوال عن ثم نالعبيد 
العادي اوالامة بقطعالنظر عن الاخطافات الت اشرنا الييا 
سابقا بين اصناف الرقيق ود ون اعجار ايضا للحالاتالاسشائية 
وتنوع الا سواق ضن البلاد الاسلامية . والملاحظان هذا الثشعمن 
لم يكسن يختلف في اغلب الاحيان عن ثمن بعضالد واب كالبغال شسلا 
باسفاق جا ادنم العبد اقيض اليم ب يي 


وعترية وثلاثين ديدارا وهو نفس السعر المستعم ل يبيزنطة فى هذا 


العصر (2)وقد راينا سابقا أن الصاحب بن عاتن لما دفسعمع 


1) موريسر, لومبار - لخت ميت طأ يوت 1 كز 

ألا سلام قن علمته الا ولى ص4 9 1 -_- 204 برئشفيك »اصيمق 
د اثرة“المعارف الاسلامية_مقال عد ج 1ص 33 

2 )'آدممتر 682 68-الحضارة الاسلاءية ح1ص.297 
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في عد نوين اربعمائة د ينار | سكثرالناسرذ لك (1) وقد بيع 
كافور الا خشييدني بثمانية عر ون سئنة ([(312ه/-952 م) 
بالرغم من كوه خصيا كما راينا (2) وقد بيعت جارية سندية 
حبلى خلال القرن الثالث للهجسرة بعشرين دينارا فلما اراد والد 
الجنين ان يشتري ابدنه بعد ان زفسا بالامة طلبقحمم 
اللامةفي الولد خخسين دينارا (3) وري عن اسحق للموطي انه 
اشتينى غلامه الخلاس (انياد )يعشرين دينارا او نحوها ( 4 ) 
ونحن نظفر با.ثلة" عديدة حول الاسعار المتداولة 
للرقيق العادي فى هذا لكر أسعار متقاربة ضٍ الجملة 


تورد الور 0000 بكثلاثين دينارا (5) وعرضت 
ا ل ب ل بس سس سس سي سس 


بف © 


1) المبريع نفسه 0 

1 (2 

7 14ص 188 

4) المصدرنفسه 20ص 286 287 

5 الدونن ل ل ال 


5 
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جارية (( ساذ جة ))للبيعضي عبد الاماماحمد بن حنبل فكانت 
قيمتبا ثلاثين دينارا (1) وقد يرتفع هذا الثمن العادي لسبب 
من الاسباب:مضلق باليستتافة ا ومنشدينا ان ناه دونان ]ا واكفسير 
من ذ لك اواقل ولكن د ون ان تصل الى مبالغ باهضة جدا كما 
راينا فى حديئنا عن الرقيق المتاز ومن هذه الصور ما ري من ان احد 
تجار مصر ضٍ عبد احمد بن طولون (250 -210 ه/ .865 - باؤة م) 
قد اشتيى غلاما بمائتقى دينار (2) وفي الجملة وض غير هاته الحالة 
كان الثمن المتعارف للرقيق العادي يتراوم بين ثلاثين وسهي_ بين 
ديدارا أي ما يقابل الد خل الادئى الشهري لصائع من صبساع . 


بغيداد (3) 


فيةاء الاشلسة يكن ان “قارن باشحارالدواب فمندى. خنحسيذ! 
العصسر ويكسون لبا اذاك من الدلالة ما يفيد ان المشتيني 


وانه في كل هذه الا حوال انما يقتني ادوات خدمةاوانطج 20 


1)] ابن قدامة_المغني اح 4ص 223 
2)البللى ل سيرة أحمد بن طولون ص 2183 ل 221 
3) نجاةباشا هه التجارة فى المغرب الا سلامى صر3114 115 


966 


للهجسرة ان ثمن الناقمّ كان حوا لني ل وقد بيسسسسع 


© مسبسمي ب ومسي سيور ل ا 


00 4 
حمار سنة (329 ه/ -هها9 - م)بعشسرة د نانير (2) وقد ترط 
1 ا ا اك 
اثمان الد وا بالجيدة كمايرتفوسعر العبيد الممتازئ فلئن حوقل 
يذكر لنا أن البغال الجيدة بميورقة كان يباع الواحد تسيا 


8 
لبكجيسور مولى الامير سيف الد ولة الحمداتى (330- 356ه/ اك - 967 م) 


قد بيع سئة [(381 ه/ -954- م) بملغالفدينار ([4) . 


كذ الاكلنة ورهن من 'اسفا رن الدراق ان متسسوة 
انقفا عيبا ]وا رفاعيسا يكن انقارع جا نسار ترسك واس بتار 
علاقةالدراهمبالد نانير ض قيمتهما المالية المتغيرة (5] يكن 
ان نستنتج منهامعد[السعرالمتداول بالنسبة الى الصنفينوهو يكاد يكون 


1) الد وبي طريع العراق الاقتصادي ص 6 228-29 
3) ابن حوقل ‏ صورة الارض. ‏ الترحمة الفرنسية 

جَ 1 ره 14 1 بروفنسا ل -أصومعيه 6‏ تأ ري اسبانياً 
الاسلابيةح 3صر285 

ل 

4)الد وري” ‏ اريخ العراق الاقتصادى ص 226 228 
5) كان صرف الدينئار فى النصف الاول من القرن الثالث 


96 


من المجتمع خصوصا اذا اطلعنا على اسعار الاقوات والمواد الغذائية 
فى هذا|العصر. ففى ابام قدامةبن جعفر مثلا كان ثمن الكر 
- 0 صب سمس سس م 
من الحنطة والشعير بالعراق ثلاثيسن دينارا (1) ويمكننا القول بان 
منازلهم وحقولهم ومتا جرهم و ورشاتهم د ون ان يحدئفذ لك 
ضيقا فى مستدنى عشهم لكن ابناء الطبقة الضعيفة التي تج 


الهعيد أو | الكسسسسك د ٠.‏ 


1) الكر العرا يساي اربعين اردبا (انظر 
زبسدان-تاريخ التمد ن الاسلامي ح فون 76 73 


- 9660 


الل لس سم سسا سه سه شا دس بنج ج - 
جم جح تح ليح ميخ مية حيم سي ميم لمم مد ماح مح ود ح خيك مر 


 969- 


اللمحستبسبل! اول 


اليد ِ ون 


-970- 
النكشنعا سوه 


5557 


النخاسون تسية اطلقت على تجار الرقيقكما سيت تجارتهم 
بالنخفاسة على وزن فعالةاللستعمل للدلالة على الحرف والمهبن المختلفلة. 
والاصل في النخاسة حسب ما جاء في لسان العرب تجارة الد واب فيقال لتا جس سر 
الدواب نخاسا.ثم شملت التسية جر الرقيق فقيل له نخاسا ايضا وان كان 
الاغلب في الاستعمال الدلالة على بائع الد واب [1) وواضم ان هذا التطور في 
مد لول الكلمة راجعالى وجوه الشبه الموجودة بين هذين النوعن من التجارة. 

ويح م اجر الرقيق او النخاس.الومعرفة بأسرار مبنة النخاسة والى ضرب من 
التجربة في ممارستها وربمسا الى اختصاص في بع ضالمعارف الصالحة للنجاح فيها 
وهي معارف نشأت عر العصور من مجموعة من التقاليد والتجارب والعادات ونمت بفضل. 
عضا لعلوم ايضا ٠.‏ فمن ذ لك ضرورة معرفة النخاس,للعلل والا مرا ضالتى يمكنان صاب 
بها بضاعته حتى يكنه الاحتياط لها وح يتسنى له تحديد قيمتها في البيسسم 
والشراء والتصيز بين الجيسد والودي؟ من الرقيق على الصعيدين النفسي والجسدي [(2) 
كما يحتاح الى معرفة بالا جنا سالبشرية وقد رة على التهز بينها وما يرغب فيه الناس 
منها. و عليه أيضا ان يعلمخطائص الرقيق المهنية وبد رك مستواه فى الصناعة|والحرفة 
التى يتعاطاها حتى يمكنه ضبط ثمنه وتحديد قيمته . 


1) ابن طكتسقر يه نان العرتت 


8)بنالاخوة ‏ معالمالقرية ص 152. 153 


201 


ومكسذا يتضم ان مبنةالنخاسة يشتوط فيها تكين معميمن 
لصعوبة ممارستها فيحطح صاحبها الى بعض المعارف الطبية والمهنية والى 
الاخذ بطرف من علم كان له رواح في ملك العصور هو طم الفراسة الذي يسصل به 
على احوالالرقيق النفسية ويستعان به عاومعرفة جنسة وكذ لك علم ا لقيافسسة 
الذي يستخدم في التعرف على العلاقاتالنسبية بين الرقيق . ولقد مين 
لنا من خلال الفصول السابقة ان النخاسين قد كانوا ملين ببع ضالمعارف 
الصيد لية من خسلال معرفتهم بانواع العقاقير والمساحيق وطريقة المزج بينهبا 
لكى يقعاستعمالها في تحميل الرقيق الذي يعرضونه بالا سواق وفي علاج العلل 
اواخفاثها عن المشترين (1) . 


وقد مهبرالنخاسون في هذه الفنون ولكنهم استعملوها غالبا 
كاراينا لغايات الغثر والتضليل اكشر من استعمالها في صالم المشترين وهذا 
ما حمل رجال الدين من فقهاء ومحتسبين على اشتراط صفة الامانة والثقة 
في النخاس ونبهوا الى ضرورة مراقبهه في مبنته (2)وتدل هذه العناية 
بسلوك النخاس. على انه كان محل شاك وتهمة وهذ! ما يد عونا الى الحديث 
عن قيمه النخاس,الا حتماعجة فما هي النظرة السائدة فى مجتمع هذا العمصر 
الى شخصية النكعل ساس ؟ . 


اا بس ميت 


1) السقطى ‏ آدابالحسبة اص 47 . 51 
8 )ابن الاخوة ‏ معالم القربة ص 152 الونشريسى 
3 م)) 


1 


وعد اشتهر النخاس, فى الاوساط الاحضماسة الاسا'ميية 
سمعة معينة وذلك انه كان موضع تشنيم كتاحر الحبل [([1) ومحل 
ازدرا* واحنقفار رغم الحاحة الى حدماته ورعم المكا تت سة 
التي سارها “نبيين المعهال” الحا وضاريه كاميقه 3 الهاو 

ستغطل نمثانه أحد تعوب الشم والثلب . ققد روي ان محمد 
ابن الاشحعث صاحب شرططة مضصر سستم من على المثير أاحتسد 
القواد قاقلا " اللخاس الكذاب '"' [2) ويعتور الحاحظ اللدخاسين 
من" شاراق انكلو معي «ذزله المني ١‏ نيحعة الموايية غيقول: "” افيا 
ان اصحاب الخلقان [3) والسماكسين والنخاسين والحاكة فى كل 
اميف من كلك نيدن الستراو. كلو انط “فى 'اللطايككنة: والفع ا لجصية 
معلمنا ذلك ان دلك حلقة فى هذه الصناعات وبلسسهة على 


حمذه التحارات حنن صاروأ من سير ححصم الناس, كذلك 0 11 


1) ادم متز - 2 8241548 بالحصيارة الاسااصه ري تووم لم3 
2] المرجع نمسه ‏ الكندى ‏ الولاة ‏ حص ؛١13‏ 

2 هم باعهة الببات القديمة جمع حلو. وهوالبالي 

14] الحاحط ‏ ماعب النرك ‏ رسائل الحاحظ ح 1 عر 35 
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ومن اسباب استقرار هذه النظرة ماعرف به النخاسون 
من انتباك لحرمة الاخسلاق ولتعاليم الدين واستعمالهم لشتى وسائل 
الضداع والغش في سبيل الاحراز على الشروة.يقول السقطي 
" فاما هؤلا* فقوم خطبهم جليل وامرهم ليس بالمختصر ولا الظيل وذلك 
انهم يتصرفون بين الالسساب والاموال وياتي مفسد وهم بما لا يقتضي 
الشرع ولا تقره نفس مؤمن ولا ترتضيه بحال ولهم في شائهم خدع 
ومكر يعاملون الئاس بها ويد اخلودهيم بحسبها'" (1) قالراي العام 
يوجه اليهم اتهامين على الاق اولهما التحيل في ممارسة تجسارة 
الرقيق بما يدر عليهم الاموال» حتى ان رجال الدين كانوا ينظرون 
الى ارباحهم باحتراز كبسير بل ان العامة انفسهم ليستقبحوههبا 
ويعتبرونبا من باب الكسب الحرام.ولعل هذه النظرة لم تكن 
خاضية السالعيق..وند هيم ولااتعيوزة عل مدة | العفو التحتسدن 
لدرسه بل هي نظرة نلجدها عند رجال الكئيسة ملذ القديم 
وقد حدثنا البكسي عن كئيسة قائمة في عصره على الطريق الرابطة 


بين مصر وبرقة يقال لها "اباميني ' قد رسم على جدرائهيباأا 


1) السقطى ‏ آداب الحسبة اص 50-47 


با 9 ل 


صورة تاجر الرقيق ورقيقه معه وبيده خريطة مفتوحة 
الاسفل وه تعني ان تاجر الرقيق لا ربح له (1) ولهذه الصورة 
دلالة رمزية وهى لا تعني خسارة النخاس فسي ميدان التجارة 
وادما متنا طق :إن انيت فاشك يدقن لديا مين ٠‏ نوات 
الحرام.واما الاتهبام الثاني فهو فساد الخلق بمخالطتهيم 
للرقهيق المؤنث وللغلمان مما يجعلهم محل شبه اخلاققية عديدة 
كممارسة الزبا والفاحشة اوالتوسط للغير في ممارسة البغاه* 
السري ٠‏ وقد رايدنا في الفصول السابقة كيف كادوا يتواطؤون مع 
" الاميئة " بالاسواق على تجاوز حدود الشرع في البيوعات. 

كانت لهذه السمعة اذن صلة بسلوك هللا* التجار 
في واقع معاملاتهيم ممادعما رجال الحسبة الى التشدد فلي 
مراقبتهسم والى اشتراط جملة من الخصال الاخلاقية في متعاطي 
هذا النوع من التجارة كالامائنة والعفة والصيانة فذكروا اله 
'' يلبغي الا يتصرف في سسرة العبيد والجوارني الا من ثبتت عند الئاس 


1ن 


الداس وغلمائهم وربما اختلى بهم في منزله ... " [1) لكن النخاسين 
الذين كانوا هدحل التقاد من حيث سلوكهيم وربما احتقار من اجل 
تهافتهم على الربح متوخين في ذلك انتهاك القيم الخلقية قد كابوا 
محسودين من حيث غلاهم وثروتهم (2) بل الغريب انهم كانوا موضع 
تزلف من قبل الئاس بسبب هذه الكثروة . 

وقد يجتمع الجاه مع المال لدى النخاس فترتفع قيمته 
الاجتماعية بحكم ارتفاع قيمة البضاعة الموجودة بين يديه .ولا 
اذ لا جسدال في أن قيمة التاجر مرتبطة بقيمة بضاعته في نظر 
الئاس وثائيا بحكم تعامله مع طبقة معيئة من الوجها* ودحسن 
نعني بالقيمة هلدا منزلته في السللم الاجتماعي وانتما.*ه 
الى ففئة محظوظة من النقات الاجتماعية.ولا ريب في ان اغلب 
النخاسين قد عاشوا في نحيم وترف وامكديم أن يخالطوا عليية 
القوم بحكم مهلتهم وهي مبلة كبار التجار.فكان الكثير مدببسم 
على صلة وطيدة بالبلاط ومعرفة بشي* غير ظيل من اسراره اما 


بصورة مبساشسرة او عن طريق جواريه وغلمانه . ومن كانت هذه 


1) ابن الاخوة ‏ معالم القربة ‏ ص 153-152 
2) برنشفيك ‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ مقال عبد ح4 ص 33 
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حاله لم يقف دون تحقيق اية رغبة يصمو اليبها مادام بيده 
المال الوفير والجاه العريض وكان محط آمال من يحيطون به 
ومحسودا في نظر العوام . ثم لا يخفى ان من كان ممهم مالكا 
لحسان القيان ورائعات الجواري يصبم من المرغوب في مخالطتهيم 
والاتصال بهم لما ضفي حوزتيم من بضاعة مغرية, وقد ساهمت كل 
هذه الاعتبارات في جعل مهنة النخاس من اهمالمهن قن المدن 
الاسلامية. 

وقد وصف لنا الجاحظ المنزلة التي يتمع بها النخاس 
" المقين " اي بائع القيان ومربيبن في الوسط الاجتماعي الذي 
يعيش فيه. فبين لنا حرص الخاص والعام على ربط الصلة معه 
وزيارته في بيته ومجاملته عند الحاججة وتملقه اذا استدعن 
الامر بالبدايا والتحايا ممايجعل له ثثيرا من الدالة على 
معاشريه ومما يعلى من مقامه في نظرهم.وقد شبه الجاحظ 
هذا النوع من الدخاسين بالخليفة لانه محل تقدير وتملق يقول 


في ذلك (1): 


1) الجاحظ ‏ رسالة القيان ‏ رسائل الجاحظ ج 2ص 178-177 
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" ومن فضائل مالك القيان ان الئاس يقصدونه في رحله 
بالرغبة كما يقصد بها الخلفا* والعظما*.فيزار ولا يكلف الزيارة 
ويوصل ولا يحمل على الصلة ويبدى له ولا تقنضى مله الهدية 
وتبيت العيون ساهرة والعيون ساجمة والظوب واجفة والاكباد متصدعة 
والامانسي واقفة على ما يحويه ملكه وتضمه يده مماليس فلي 
جميع ما يبساع ويشترى ويستفاد ويقتنى بعد العقد النفيسة.فمن 
يبلغ من الخمئن ما بلغته حبشية جاية عون مائة الف دينار 
ففيرين: القاويثار كذ" ليزللين ' الو نيت +تالكيا. الجذاينا حكن 
الاطعمة والاشربة ء فاذا جاؤوا حصلوا على النظر وانصرفوا بالحسرة 
ويجتني مولاها ثمرة ماغرسوا ويتملن به دوئهم ويكفى مؤولة 
جواريه فالذى يقاسيه الئاس من عيلة العيال ويفكرون فيه من 
كثرة عددهم وعظيم مؤونتبيم وصعوبة خدلتهم هو بمعزل عله 
لا يبتم بخلاء الدقيق ولا عوز السويق ولا عزة الزيت ولا فساد النبيذ 
قد كفي حسرته اذا نزر والمهيبة فيه اذا حض والفجيعة فيه 
اذا الكسر ثم يستقرض اذا اعسر ولا يرد ويسال الحوائج فلا يسع 


ويلقى ابدا بالاعظام ويكنى اذا نودي ويفدى اذا دعي ويحيا 


9318 - 


بطرائف الاخبار يطلع على مكنون الاسرار ويتغاير الربطا* عليه ويتباد رون 
فى بره ويشاحون في وده ويتفاخرون بايثاره ولا نعلم هذه الصفة 
الا للخلفا» ". 

الا ان هذا الاعتبار الذي يتمتع به النخاس ليس في 
الواقسع سوى اعتبار ظرفي لانه مرتبط بالحاجة اليه ولائه 
يتعدى شخصه الى ما يرغب فيه الناس من بضاعته المغرية 
ولذلك كانتعلاقه بغيره قائمة في الاغلب على النفاق والمجاملة 
للحصول على المرغوب ومشوبة بالغبطة والحسد لما يتمتع به 
من ثسروة رغسم ما يعرف عله من عبث بالقيم . وبذلك يكنا 
ان تفهسم هذه الازدواجية التي استقرت في الراي العام 


الاسلامي حول قيمة الدخاس. 
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وقد اغدقت تجارة الرقهيق على النخاسين ثروات طائلة لان الغنم 
فيها كان كبيراً في اغلب الاحيان ولان تجارتهم من اربم التجارات بسيب 
رواج بضاعة الرقيق في شتى ميادين الحياة الاقتصادية وتزايد 
الطلب لها في مخطف الخدمات الاجتماعية.وقد كانت ارباحهم ضخمة 
خصوصا اذا تاجروا بالرقيق الممتاز اي ذلك الرقيق الرفييع في 
جسه وجماله وتكويده المبسني اوالفني والثقافي (1) وهو من 
النوع الذي ترتفضع اثمائنه ويدر على باعته الربح الجزيل » وقد 
كانت الد ولسة واعية دائما بقيمة هذه التجارة ودورها الفمصال 
في ميد ان الاقتصاد مما جعلها تولي عامالا خاصا على همذه 
الشؤون هو قيم الرقيق (2). 

ومن اسباب ثراء الدخاسين علاقة تجارتهم بظاهرة الترف والبذخ 
في المجتمعات الاسلامية.وقد اشار كل من الجاحظ في كتاب التبصسر 


بالتجارة والدشقي في كتاب الاشارة الى محاسن التجارة الى ان 


0ك 


1) نجاة باشا.. التجارة في المغرب الاسلاي ص 115114 
2 بروكلمان 07ظ2 تاريخ الشعوب الاسلامية جح وص 106 
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الدخاسة هي ضرب من تجارة الترف لتى يتهافت عليها كببار 
الموظفين والاثرياء ورجال البلاط ويرصدون لها الاموال الطائلسة 
لاقتنائها (1) ومن الطبيعي ان تزداد ثروة النخاسين اذاكانوا من 
من المزودين للبلاط ببضاعتيم وذلك بسبب كثرة مايطلبه مهنبا 
وبسبب ما يدفعون فيهبا من اثمان باهضة لا تخضع عادة لدظام 
الأنتعار' العادية :او لعوالية"الاسسواق: 

ولا ريب في ان النخاسين قد أنتفعوا من عاملين هامين في 
ممارسة هذه التجارة اولهما ماكانوا يتوخولنه من حيل وخدع 
لترويج بضاءتهم واستدرار اكثر مايمكن من اربساح.وقد شرحسا 
سائلهم هذه في فصول سابقة وبينا اساليب الغش التي مبيبروا 
فيبا والتى مكلتخهيم من شرا* البضاعة بالرخص وبيعها بالغلا*(2) 
وثائيبما ما اتصفت به اسعار الرقيق من تحرر وقبول للساومة 
وعدم خضوعها في حالات عديدة للمراقِة بسبب ممارسة هذه 


التجارة خارج الاسواق الرسمية.وقد وجد هذا التحرر مساندة على 


1) الدورى ‏ تاريخ العراق الا قتصادى ‏ ص +7 - 19 
2) انظر الفصل المتعلق بالغش والتدليس من هذه الدراسة ص,ما670-65 
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الصعيد العملي من قبل رجال الدولة انفسهم اذ كانوا يبذلون 
فيسبيل ما يروق لهم من الرقيق الجيد مبالغ خياليية. 

ويبدو ان حركة التوريد اوالجلب للرقيق هي التي لعبست 
دورا اساسيا في ثرا* " الجلابين " من النخاسين وهم كبار تجار 
الرقيق الذين يستفيدون من الفارق الموجود بين سعر الجلب وسعر 
البيع ويبدو ان بعض الاجراءات الجبائية الاسلامية قد ساعدتهيم 
وشجعتهم على عملية التوريد هذه .فقد كان السلمون واللذميون من 
التجار يتمتعون ببعض التسهيلات بالقياس الى التجار الاجائب اذ كانوا 
لا يؤدون الا ربع العشر او نصفه بينما يدفع " الحربيون"' أي 
التجار الاجائب العشر كاملا على ها بلغت او تجاوزت قيمته مائستي 
درم .كما كان يشم ليم بكرار عليسات التوريند. مع الاقتصار على 
دفع الضريبة مرة واحدة في السدة ولم يكن هذا الامتياز شاملا 
للتجار الاجائب الذين كانوا يجبرون على دفع الحشر مع كل عمليية 
توريد . يقول ابويوسف في كتاب الخراج : 

'"فانا'الخرنى. خاضنة هاذ) اعد مضه الكسز همات ودغبل 
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العاشر فانه ياخذ مله اذا كان ما معه يساوي مائتي درصم 
او عشرين مثقالا من قبل انه حيث عاد الى دار الحرب فقد سقطت 
عله احكام الاسلام " (1) ويزيدنا ابو يوسف تضيحا عندما يقول 
ان ما يفخذ من التجار السلمين هو على سبيل الصدقة في بسر 
المشرع اما ما يؤخذ من التجار الاجائب فسبيله سبيل الخراج ٠‏ وان 
القسد من فرض العشر على تجار دار الحرب هو المعاملة بالمثل مع 
الامم الاجدبية التي كانت تعشر تجار المسلمين ايضا (2) ولا يخفى ايضا 
ان بقل التجار لبضاعة الرقيق بين شتى الاقاليم الاسلاسية قد كان 
يوفر لهم »د فرصا عديدة للفوز بالاسعار التي تناسب طموحهي ام 
وتقتضيها حاجة الاقسيم الى نوع من الرقيق المتوفر في الاقاليسم 
الاخر 

لقد ساهمت اذن كل هذه العوامل مجتمعة في تكوين ثروات 
بايدي اغلب النخاسين مع وجود تفاوت في ذلك بينيم طبعا شائهم في 


ااام ااا 0 


2) المصدر نفسه ناص 135-134 


1 
2 
3 


4 
5 


-383 يد 


الملوك (1) منذ اقدم العصور اذ يروى ان عبد الله بن جدعان 
وهو احد مشاهير الدخاسين قبل الاسلام قد كان احد اربعة من قريش 
يملك كل واحد منهم قنطارا من الذهب [2) اما بالسبة الن العصر 
الذي يبسا فان رحالة كابن حوظل شهد بثراء اهل خوارنم 
بسيسب رواج تجارة الرقييق عندهم وممارستهم لها [8]) كما 
شهد المقدسي بان اهل عدن قد اثروا بفضل تجارة 
الحبش والخدم (4) ونجد عند اليبكن شهادات شبيبة 
بؤزلسك و خاصة بالسبة الى تجار اودغست (5) 
وقس على ذلك سائر التجار بمختلف المدن التابعة 
شتى الاقاليم الاسلاييلة. 

ولعل من احسن الاوصاف لنعيم هؤلا” التجار وسعة 


عيش هسم هذه العبارات الواردة على لسان الجاحظ حين يقول 


ابن الزبير ‏ الدّخائر والتحف ص 201 

أبن حوقل - صورة ألا رض - الترحجمة الؤراسة .ترجمة كريمر وفيات لعفف عله وم ما ,كا طبيعة باريس 964 1 
ج 2ص 463 

المقدسى ‏ احسن التقاسيم ص 9897 


البكى المغرب فى ذكر بلاد اقريقية و المغرب_-تحقيق دي سلان عمماء 2٠‏ 
الجزائر 1857 ص 9158 15 وص 3 


-با958 - 


في وصف بحضهم:" فالذي يقاسيه الئاس من عيلة العيال ويفكرون 
فيه من كثرة عددهم وعظليم مؤونتهم وصعوبة خدمتبالم 
هو بمعزل عله : لايهتم بغلاء الدقيق ولا عوز السهيمق 
ولا عزة الزيت ولا فساد اللبيذ قد كفي حسرته أذا نزر 
والصيبة فيه اذا ححمض والفجيعة فيه اذا الكسر تئلم 
يستقرش اذا اعسر ولا يرد ويسال الحوائج فلايملع ويلقى ابدا 
جله؛ بالاعظام ويكفى اذا نودي ويفدى اذا دعي ويحيا بطرائشسف 
الاخبار ويطلع على مكتون الاسرار ...." (1) ولا يببغي لنا ان 
لغتر فلعتبر أن القشراء الفاحش قد كان من نصيب كل النخاسين 
فهم لا شك مخظطفون ومتفاوتسون من حيث الدخل شائهم في ذ لك 
شان سائر التجار »«فتجارة الرقيق الشعبى العادي لا تدر من الارباح 
ماتدره تجارة الرقيق الاستقراطي الجيد .كما ان احوال التجار 
تختلف باختلاقف مقادير الرقيق في الاسواق ظلة وكثرة وباختلاف تكاليف 


جلببه من مسادره المتتنويهة. 


1) الجاحظ ‏ رسالة القيان ‏ رسائل الجاحظ ج 2ص 178-177 
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© انس وءالتكاسين 


أ.تمارالسسويق الداخظليمة 


لقد كان النخاسون اصنافا شأنهم في ذلك شأن ساشر التجار 
ملسم من يقتصسر على البيع والشراء بالاسواق الداخلية وهؤزلا” هلم 
اشبه شي * بتجار |البيسع با لتفصيلبالنسي ةا والتجارات الا خسيى . ومنهسم من يتولن مهمة 
تجارية على نطاق اوسع فينقل بضاعة الرقيق بين مخف البلاد الا سلاهية. ومنهم 
من يتولن عطبة التوريد لهذه البضاعة من وراء حد ود العالم الاسلامي. وسبب 
اختلاف هذه الاصناف هو تفاوت طبأيدي اصحابها من روكوس|اموال تمكخيم 


من الخوض في همذا الهدان التجاني 6 


اماالنوعالاول من النخاسين فهمالمقتصرون على الاسواق الخاصة 
بالرقيق ويمن أن لعتبر من بيهم كل من له مهبمة بهذه السوق من (اقيم)) , 
و ((اسئة )و ((كاتب )) يسبكل الصفقات الصرمة (1) كان هذاالنوع 
من النخاسين يشترون الرقيق من اصحابه ليبيعوه بثمن اغلى ميئتسا 
اشتروابه وقد بكون لااحد همبيت خاصيعرض فيه ما يشتريه لتجارته 
من الجوان فتراه مثلا يشت الرقيق الواقع في الميراث ليبيعه بارباح اكثر(2) 
وكان الناسريد عون عبد همعند هكؤلاءالنخاسين ليبعوه لهم بمتقابل 
وبذلك تصبسح كوي اقرب الى مهمّة الوسطاء السماسرة منها الى مبمسة 
1) بروفنسال ل تريخ اسبانيا الاسلامية ع 3 صه31-30 

2) ابن القيم الجوزية اخبار النساء ص 114.113 
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التجار المالكين لبضائحهم وقد يتولون ايضا بيع ما يجلبه اليهم غيرهم من تجار 
التوريد.ونحن نجد في فتوى لابن ابن زيد القيرواني ط يدل على طبيعسة 
عمل هذ! النوع من النخاسين (1)الذين كانوا يتقاضون اجرة على لهسم ' 
سرواء ابيعت البضاعة او لم يقعبيعبا.وقد وجد ت مجاد لات كثيرة مسن 
قبل الفقهاء في شأن الا جرة التي يتقاضا ها هؤثلاء الوسطاء كما كان هؤثلا* 
الجاع اساي د شركات فيما بينهم (2) . 

ولا يقتصر هذا الصق من النخاهين في نشاطهم التجابي على اراد 
الاسواق والمتاجرة فيباءبل اننا نجد لهم نشاطا خارج الاسواقايضا 
فكثيرا ما كانوا يعقد ون صفقات معالخواص وكان تعاطلهم هذا جاريما 
في الغالبمع طبقة الخاصة من روساءواصحاب جاه وسلطان ومال . اذ كانت 
عادة هوكلاء ان يكلفوا الدخاسمثلا باخمار جارية بعينها من صاحبيا 
فيقمم بربط الصلة بين البائع والمشتسي . وقد رى لنا ابن بطلان في رسالته 
اخبارا تفيد ان بعضالملوك والخلفاء كانوا يكلفون النخاسين ببيسم سح 
رقيق معيتن لوزرائهم وولاتهم قصد التجسس طليبماواغهالم 
ويحذ ر المؤلف بسبب ذ لك رجال الد ولة من شراء حارية او جد من رغيق السلطان 
حى لا يتعرضوا الى ط يكرميون [3) 


1) الونشريسي المعيار حٍ 8 ص 199 . 211 .912 

#2) المصدر نفسه ساح 6.5 292و 3 ص 193 .159 

) انظر فتتى ابن ابي زيد القيروا ني (ت-386 ه“ +596 - م( 
والقايبس. (ت 403 ه/ 2 م) وابي بكر بن عد الرحطان [ت2 43 
65 ه“/ 1040 . 23 ما)وابسي عمرا ن الفا سي (ت 6ه/53 103م) 
3)ابن بطلان ‏ الرسالة ص. 358 ومايعدها 
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وليس هذا هوالثال الوحيد الذي يقوم فيه النخاسبد ور 
الوسيطاو السمسار فان كتب الطريخ والادب توي العديد من الاخبار حول 
توسط نخاسبين صاحب جارية اوغلام ورجبل من الخاصة متهم يرغسسب 
في الشراء ولا يجد اليه سبيلا.وقد يتساءل المرء عن الربح الذي يننظر الدخاس 
في هاته الحال : انه من غير الممكن ان يقاس. بمقياساسعار السوق اذلدييه 
مجال متسعالربح في هذه الوساطة لا يقد رالا بعدى الرغبة في البضاعة 
المطلهة . وهكذا يصبم هذا النوع من النخاسين اشبه شي* ((بالوكلاثء من 
السماسرة الطوافين )) (1). 

يكنان نضيفالى هذا النووع من النخاسين اولثك المغيئن 
الذين كانوا يقتنون الجوايي ويعلمونبن الغناء لترتفع بلك الصباعة قيمتهن 
ويصبحسن من القيان اللاي يقتنين باثمان باهضة . فهمبذ لك يارسون تجارة 
رابحة اذ يشحرون بثمن ويبيعون باخر اكشرارتفاعا من الاول هيغنمون 
من تجارتهم ارباحا طائلة فكانوا يجعلون بيوتهم مد ارس لتعليم الجواي وتخريسح 
القيان منتهزين بذ لك فرصة روا هذه البضاعة وكثرة طلبسها والتهافت عليها من قبل 
فشات عديدة من مجتمع ذلك العصر(2). 
1) الونشريسي المعيار ‏ 8 ص 212.199 


8) ابن قصهبة ‏ عون الاخبار ‏ الطبعة الا ولى- الغا هرة ‏ 
دار الكتب المصرية ‏ (1348ه/ 0 ماح 0م 100.99 


الاصفهائى الاغانى ب طبعة بولا ق ح © خص. 5 13 
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وكان من بين النخاسين صدف شان ابلغاثرا في ترويح بضاعة 
الرقيبة: و اقبن زعان تيد الاسواق الاسلاءية الداخلية بهذه المادة التجارية 
ونعني بهم تجار الاقا ليم أن اولائك النخاسين الذين ينقلون الرقيق من مقاطعة 
اسلاميةالولخى ويقومون بمبمّة هادل هذه البضاعة الأد مية بين الاسواق والامارات 
والد ول الاسلامية . وقد كان هدكلاء التجار يقصد ون الشغور ويرافه ون 
الغزاة في حروبهم ليشتروا منهم ط يقع من اسرى وسبي وغنائم ثم ينقلوفيا 
الى اليمهيمالذي انطلقوا منه ليبيعوها بالاسواق بأسعار ميبحة 
وقد تعرضٌ الفقهباء الى الاحكام التى يحق للدخاسبقتضاها شرا” 
اسىى الغنائم ونجد شرحامفصلا لبذه الاحكام عند صاحب كتاب السير 
الكبير في فصل بعنوان ([ با بالتجار وغيرهم ط يحل لهم من القنيحة))(1). 

ولعل"المبمّة الكبنى التي اضطلعبها هذا الفسينى الس سان 
هي عملية توزيعالا نواعالمختلسة من الرقيق بين شت البلدان الاسلااهيسة 
من المشرق الى المغرب مخترقين بذ لك الحدود والحوا جز الحقرافهية 
والسياسة التى كانت قاثمة بينبا في هذا العصر.فكان تجارالعراق يعقد ون 
علاقات تجارية مربحة مع البربر بشمال افريقيا واهم ما يطلبونه منهمالذ هب 


سس يسيس ب سمح 


1)الشيباني ب السيرالكبير ‏ ح 4 ص 1181 
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جالية بسجلماسة (1) وكان تجار البصرة والكوفة وبغداد يقصد ون سمرقند 
ويستقرون بها في شكل جالية تجاريةايضا لها دور فعال في تجارة 
الرقيق [2) وقد اشتهر التجار البصريمون بكثرة تجوالهم بين الاقا ليم , 
وقد نوه كل من الجاحظ والرحالة ابي بكرالهمذاني ببذه الخاصيسة 
عند تجار البصرة كما ري ان خالد بن صفوان وهويصيي قد قال لعبد الملك 
بن مروان ( 66 - 85 ه/ 505-685م) منذ القرن الاول للهجرة مفتغفرا 
بتجارة البصرة (( نحن اكشر الناس.عاجاوساجها وخزا وديباجا وِرذ ونا 
هملاجا وخريدة مغناجها ) ولذلك سيت البصرة قبي ذلك 
العبد ((خزانةالعرب )) (3). 

والواقعان نشاط تجار البصرة ليس سى مثال على نشاط غيرهم 
من تجار المدن والعواصم الاسلاية الاخى في مجال ربطالعلاقات 
التجارية بين الاقاليم في شت انحاء العالمالاسلامي.وفي اقوال الجاحظ وابي 
بكرالهمذاني ما يدل على ذ لك.يقول الجاحظ:(( ليسفي الارضبلدة واسهلة 
ولابادية شاسعة ولاطرف من اطراف الد نيا الاوانت وا حد به اليصري والمد ني ) 


(4) ويقول الهمذاي في كتابالبلدان:(( وابعد الناس نجعة فرالكسب بصي 


1] الد وى ب تاريخ العراق الاقتصادى ص 56 1. 154 

2( المسرجسح . ل 

3) سعويد الافغانى أسواق العرب ص 5 40 

4) الباحظ _البخلاء طبعة مصر 23 13هص. 160 
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وحميسي ومن د خسل فرغانة القصى شرفا والسوس الاقصصى غربا فلا بد 
ان يى فيها بصريا او حيريا )) (1)ففي هذين القولين شهادة على نشاط تجار 
عواصم اسلامية اخبى ويمكن ان نضع في نفس السياق تجوال تجار القيروان 
بيلاد المشرق وترحصال تجار بلاد فارس نحو المغرب والاند لس وقس على 
ذلك شاط التجار يسائر الاقاليم كذ لك شاط وكلائهم بشت الاقطار. 
فبيذ]احد تجارالبي باقليم فارسوهوالمسى محمد بن موسي الراني 
يرتحل الى افريقية في عبد ابيرا هيم بن الاغلب ( 264 - 459 ه/ 575 -:902 م) 
ويوثثمالاندلسسنة (271 ه/ 384م) مصحها بجارية يونانيةالاصل 
متعلمة للغناء والادب وحافظة لد واوين من الشعر الجاهلي والمخضرم والائد لسي 
وكانتغايته ان يبيعها للاير محمد الاول (238 -213ه/ 556 -886م) بالاند لس 
ثم دراه يرجسعالى المغرب ويمارسالتجارة يسجلماسة ويعود من جديد الى 
الاندلسليموتبها سنة(277ه/ 390 م) (2)وا شال هذا الاجر ' 
من تجار الاقاليم كثيرون وقد كان لهمكما قلنا دور كبيسر شي ترهج 


1)ابن الفقيه الهمذانىي كطب البلدان ‏ طبحة ليد ن - 4886 
ص 51 الد وبى - تاريخ العراق الا قتصادى 
ص 133 . 137 


2) بروقنسال- عأمبمعبو,6© - اريخ اسبانيا الاسلامية 


حج 3 صبا31 -3113 
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اماالنخاسون الجلابون ان القائمون على توريد الرقيق من 
مصادر خارجة عن حد ود العالم الاسلاي فامره ملا يختلف كثيسرا 
عسين ساشر تجار التوريد من المسلمين وذ فك لانهم لم يكونوا يقتصرون على 
جلب الرقيق بل كانوا يجلبون معه بضاشعاخين في آن واحد حتن ينهم 
تحقيق الربم واسترجاع تكاليف تجبيز القوافل التجارية وكاليف السفر خصوصا 
اذا ادركنا طول المسافا تالت يقطعونها وصعوهبة المسالك التي يجوبونبا 
وهي مسالك لم تكن دائما «أمونة من الخطر فسواء اكان اتجاههم نحو 
بلاد السودان بافريقيااوالى الهند والصيناونحوبلاد الخزر والبلغاراو 
نحو سواحل فرنسا وايطاليا وسواء اكان سفرهميرا ا وبحرا قهم يوا جيون 
صعحوبات جمّة وكاليف با هضة.وقد صوصف لناأ الرحالة والجغراهسون 
رحلات القوافل التجارية عر الفيافي مدة طويلة من الزمن في ضرف , 
قدلا يتوفر فيها حش الماء أحيانا فضلا عن وجود قطاع الطرق بالسسب ل 
البرية والقراصنة بالمسالك البحرية. 

وقد ذكر صاح ب كتاب حد ود العالم ان التجاربعصر كانوا يقضون 
ثمانين يوما على ظهرالابل ليصلوا الى بلاد السودان ولا يوجد على طول هذه 
الطريق الا مكان واحد به طاء وعلف [1) ويصف ابن حوقل الطريق التجارية 
بين مسر وفائة وهي طربق جنوبية صحراوبة عسرة تتعرضالقوافل خلالبا الى 


قطاع الطريق والعواصف الرمليةالهوجاء فتهلك في كثير من الاحيان ولذ لك 


1) موثلف فارسى مجهول ‏ حد ود العالم ‏ الطبعة 
الانكليزية ترجمة .اف - مينورسكى سن 0 
لندن 1937 صرا165 , 


لاد 


وقع التخلى عن هذه الطريق وصارت القوافل تسلك طريق سجلما سسة 
(1) ويلاحظ الاد ريسي نفس الظاهرة في وصفه لمجاباتعدهيدة 
ببلاد السودان قليلة المياه يعسرالسفرفيها وتشص فيها الحرارة (2) 
ومن هذه المجابات صحراء “نيسر التي يمر بها المسافرون الى اودغسست 
وغانة وهى صحراء يقذ بها التجار اربعة عسريوما د ون ان يجدوا ما* 
اويخترقونها في الخريف فيسيسرون فحرا الى مطل عالشمسثم ينيحكون 
في القيلولة لشدة الح ثم يسيسرون بعد العصرالى العتمة ثم يبيشون 
الى الفجر وهكذ! د واليك (3) وكانت التجارة الخرساء التي وصفها لنا 
المسعودي في غانة واسحق بن الحسين في الحبشة (4) تشكل صعسهة 
اخ ايضا اذ يذكوالمسعودي ان لاهل غانة حدا لا يتجاوزه من يقتصد 
ارضهم من التحار وعلى ذ لك الحد تقعالمعاملات التجارية فيضع التجار بضاعتهم 
وياحى السودان ويضعون عليها مقابلبا من الذ هب فان وافق التجار ا خسذ و, 
الذ هب وتركوا البضاعة وان لم يوافقوا فعلوا العكس وان اراد وا الزيادة في الذ هب 
همُّوا بالا نصراف واذاك يزيد السودان في كصةالذ هب وقد يحدث 


أن يغفدربهيم التجار واذاك يلا حقونهيم ومن ظفروا به قتلسوه . 


1)ابسن حوقل صورة الا رذ طبحة كريمر - 05>همم»كا - 0-11 

ليد ن - »لك به ا - 8 19383 122 103.90 

بالمغرب واسبانيا د ون - لإ*5“0# - ودي غوية *إ*6 ع9 - ن 
لبدن -»4فبنا- 1364. 1866 ص 161 

3( المصدر نفسه ص, 108 

موسق كما لق همي الناامرة ليقن 19511986 

5 3 مر 629 اسحق بن الحسين-آكام المرجا ن-ا لترجمة الايطا لية - 
كود ان ١‏ أعهةهمت م - روما 19 عن كوك صر 29 30٠‏ 
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فهذه نماذ ‏ من الصعوبات التي كان يواجبها تحار التويد 
ببلاد السود ان وقد كانوا يواجهون اشباهها في متجارتهم مع البلاد الاسهة 
والاوروبية وقد وضف ابن فقلان فى رشالته تاذ اغنن من هذه المعه سات 
فى سقفرهمالن بلاد البلغار والخزر (1) ولم تكن رحلاتهم البري 
والبحرية الى البند والصين والى جنوب ايطاليا وفرنسا تخل و 
نورحفياف الستطافا ع الظيلة ووننلاف الفرضفة :م ولة لله فليم اديه الست سدم 
يكسن من صالم هكؤلاء التجار ان يقتصسروا على جلب بضاعة واحسسسدة 


هي الرقيسق خصوصا اذا ادركنا ما يكلفهم جلبه من مسووهونة 


وعايسة لا تشوجبها البضاشعالجامدة واذا علمنا انهم كثيرا ط يتورطون 
في سرقة ركوس من ه ذا الرقيق وتهريبه من بلاده عن طريق الا ختطاف 
ولييس عن طريق الشراء متو طئين في ذ لك معاهل البلاد نفسبا. 

لم يكن اذ نامر هكلاء الدخاسين الجلابين يختلف عن أمر 
تجار التهد لشتى البضسائحم وكان منطق البسح بف رض عليبسم 
ان يجلببوا معالرقييق بضسائعاخسى حصي غالبا 
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الحسرف والتوابل المستحورد ة من البلاد الاسويةالا انه من واجيسناا 
ان نعسرفالى اي حسد قد اتعتمد التخاسسون السلمسون ٠‏ 
على انقسبم سه في جلسالا جناس المختلفة من الري سق 
الذي زد الاسواق الاسلاسة والى اي مدى كانستاستعانتهيم 
بالنعقاسين الاجساتب.ان الجواب عن هذا السوال مرقط 
في الواقعبحيد ود الرقه ةالش انتشسيرت فيبها التهمارة 
الاسلابية وبالعسلاق ات الى كانتت سائلدة 
اذاك بيسن العالمالاس لامي مسحافثن بحكلاة المحمنال 
وم نالفي دان تلاحظ منذ الا نان النخاسيين السلهين 
قد بذ لوامعظ م جهود هم في جلب الرقي سيق الا فريقي 
والاسسي وان التجبارالمسلهم سن قد تدرف عنابتب طم لح ظ 
خاصة تحسوالش وق والغسرب والجنت سوب وقلصمسس -آا 
عونغل وا في الشهم ال قلميكتىن لهمد ور كبيس سر 
مشلا في جلب الرتيسق الاوريي وكأنهم فوضوا هذه 


امت" 


6 النخاسون اليب سود 


أ- اليبود الرهادئة : 
ومن اشهر الدخاسين الذين قاموا بمهمة توريد الرقيق الاوروبي . 
الى العالم الاسلامي التجار اليهود الذين عرفوا باليهود الرهادمة 
وقد كانئوا من الجلابين للرقيق الصلبي خاصة ولعل اهم نص 
بقسي لنا عن هؤلا* التجار وعن تنقلاتهيم في انحا* العالم المعروف 
اذاك هو ما نجده في تتاب السالك والممالك لابن خرداذبة 
الذي وصف لنا نشاطهم في ملنتصف القرن الثالث البجني اي التاسسع 
الميلادي وهو عت " الراذائبية " (1) بينما يسميهم ابن الفقيه 
'' الراهد ائية " (2) وقد اخطف الباحثكون حول معغى هذه التسسية 
اذ يرى ' دي غوية " عل»2»6 ويسائده في ذلك " هايد " ديرنلم 
ادها تدل على كثرة تلقلاتهيم وتحغى ' المباجرين الذين يجويسون 


3 
البلدا “ويك 5 كليمان هوار " طعيون4ا ‏ اأمعص هماع ان كلمة " راهد الئية 


من الفارسية '"'راه نادان " بمعنى العارف بالطرق والسالك (4) لكن هذا 


1 ابى خرداذبة ‏ السالك والممالك ساط دي ميشأ رأندمبن 4< 8 ص عو 515 

2) ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلدان ص ه25 

3 دي غوية - زه .»03 - ود عيب المكتبة الجغرافية العربية ‏ الفهرسص 251 
.ها با . تاريخ تجارة الشرق١لمدساءك‏ مهءك ؛ى.4) - ج 1ص 127 

©) كليمان هوار لاءهب4ا ‏ 01 تاريخ العرب ج2 ص109 110 


5 


المعنى لا يعيسا على تحديد اصل هؤلا* اليهود اما ' باربيي دى ميئار" 
أععهم وعم عك معاطعوة ‏ فيرى اسه لقب يدل على اصلهم (1) وقد أ رجسع 
هايد -4ب»1! - سبة هؤلا* التجار الى الغرب وذلك لان ابن خرداذيبة 
يرسم طرق رحلاتهم من الغرب الى الشرق ثم يرسم خط رجعتجي م 
من الشرق الى الغرب [2) والارجح انهم اصيلو اورويسا الغربيية وعلسسى 
وجه التحديد من دوادقيه الرون عمؤحا6 ماك عكلهمه | (3) 
فالتسية بالرهادئة 5 ]مهت هي سسبة الى هذا الوادي الذي 
استقروا به -.»»>ن»ك4ءعطة (4) ثم كون هؤلاء اليبود مجموعات انتشرت 
على خط هر الموز #ددءكته.ا وتهر الصون »50660 ها والرون 
- عوط  )>‏ وتفرقوا بين مديئنة فردان - مك7 ونربولة عصمهطمد لم (5) 
وامحيفوا في المدن التجارية دون غيرها مكل مرسيليا - علات»ء5 عت 


وآرلس ودعأم م وجخوة 100113 وغيرها من المدن الغربية المشبسورة 


1) دىيى ع د ره اسه 3 كتاب اللسالك والممالك سو »6 وعك ععلاا !ا 
أ لمكلة الاسييية 2 إلى ات 0 5ص 519 
2( هايد - ك باع لز م-_- تاريخ تجا 6 رة الشرق أمسسساءك - معي ع له الاك 0 1 ص 127 555 8 12 
3 صورد 001 لطعم رهة5 م حضارة الاسلام القديم 5 5 باريس 8 16 ص 17 323 
4) المرجع 
5( 0 7 تاريخ تجارة 5 المشرق لبماس دمن ماح أ.. اج 1 ص 126-125 


0 


بالتحارة اذاك (1) وقد وجدا ت حاليات بهبوديهة فى مدن مقاطعة سكسوئيا 
الشرقية عاماممبت عنمي نه ا مثئل مديئة مجد يبورع دعموطء ل 6ع مر 


ومر زببورعغ د كار ا ج عن كم وكان نشاطهم مركزا على تحارة الرغفق (2). 


ب.مادة _ تحارتيم: 

وكانت الغزوات الكمرى بالغرب سبسا في نتروة هؤلا* اليبود 
فبيدما كانت الشعوب تتحارب كانوا بحيئون ويذ هبون دون ان بجلبوا 
على انفسهم الريسة ويحرزون الارباح الطائلة دون ان يتعرضوا لخطر 
وكان نشاطهم الاقتصادي يكاد ينحصر في التحارة (3] ولا سيما تجسارة 
الرقيق التي مكنتيم من تزويد العالمالاسلاي بهذه البضاعة ومن ان 
يكونوا على اتصال ستمر بالسلمين ووسطاء تحارة ببغهم وبين العالم 
الاورويىءاذ تانوا سيعون لهم الرفى الدى بحلبوته من اوروسا 
ويشترون من عند هم براقع السرق وتتوحاتية لبتيعوها لعلوك الشائل 


1) المرحم لفسه 
] آدع مئز ب 86.8482 ل الحضارة الاسلامية ح1ه 269-2659 
3 حايد أ بك قم - تاربخ نكا تحارة الصرة كمد ساهه مجع ه-:.» ح1 الك 6 2 1 
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اليبود يحملوئها من الغرب الى الشرق تتمئل في الخصيان والرهيق 
المذكر والمؤنث والفرا* والسيوف والحرير اما مايرجحون به من الشرق 
الى الغرب فالسك وللكافور و الصبر وثمأه' ]| و القرقة غالءعمجمعه| 
وغيرها (1) ولم يقتصروا في معاملاتهبم هذه على تلك البضاعة بل كانوا 
يتاجرون ايضا بالبضائع الاسلامية من اقشة ممنتوجات حريرية وذهصب 
وتوابل وادوية [(2). 

لقد امكن لبؤلا* اليبود اذن ان يتاجروا بعدد وفير من الرقيق 
وان يصدروه الى البلاد الاسلامية متحدين بذلك تعاليم الكنيسة 
وستغلين العدا* القائم بي بين الشرق والغرب وقد ذكر الاسقف "أجوبار ' 
٠ت‏ »ه6606 انهم كائوا يسرقون اولاد النصارى الفرئسيين أو يشترودهيم 
من آبائهم ويبيعونهم الى مسلمي اسبائيا (3) و رس رى ان القديس " ادلبارت" 
غءءطاء34 قد اعتزل منصبه الاسقفي سلة (339 ه/9 98م ) بسبب عجزه 


عن عتق جميع السيحيين الذين اشتراهم تاجر رقيق يهودي (4) وفي هذا 


1) ابن خرداذبة ‏ الممالك والصسالك 2-7 815 لط - دي عينارد أعدميه كا 5 ) 
2) آدممتز ‏ 2 عم .68 - الحضدارة الاس ص 269-268 
ناة اها نت التجارة فى المغرب لاسا " 104 - 107 
3) آدم متو - 6-48 -الحضارة الاسلامية ج 4 _ص304 
4 المرجع نفسه : 
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دليل على وفرة ما بايديهم من هذه البضاعة ,كما كادوا يشرفون على عمليات 
الخصا* للرقيق حرصا مغهم على تنمية ارباحهم فيحملون الرقيق من بسسراغ 
»نوم ويرجعون به عن طريق نهر الرون وقطلوئية الى ثغر بجائسة 
بالائدلس حيث يقع الخصاء (1) أو بمركز " فردان " صناك0)9 ب 
الذي كان يزودهم بالخصيان ايضا . 
ج-الساطة_بين الشرق_والغرب : 

ومما ساعد هم على قيامهم بهذه الساطة التجارية معرفتهم بلغات 
الشعوب التي كائوا يمرون بها ويتعاملون معها فهم يتقنون لغات الشرق 
والغرب مما لعب دورا كبيرا في تمهيد السبل التجارية لهم ومن هذه 
اللغات التي كانوا يتكلمونها العربية والفارسية والرصية والافرنجيسسة 
والائندلسية والصظبية (2) ولا غرو فقد كان من اليهود مترجمون رسمسيون 
في خدمة النصارى يقومون بترجمة المعاهدات التجارية المبرمة بسين 
السلمين والصسيحيين الى عصور متاخرة ولدينا امئلة من هذه المعاهدات 
الممرمة في العهد الحفصي مع السلط الاوروبية وممن اشتهر بترجمة 


1) خوان بيرنيط ‏ هل هناك اصل عمربي اسباني لفن الخرائط البحرية 
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جغوة باللغة العربية سنة ( -با6»6 ه/ 1267م) وبذلك نفهم ان ممارسة 
التجارة قد احوجت اليهود الى معرفة لغات عديدة سوا* في هذا 
العصر او العصور المتاخرة عبه [1). 

ومما سهل على هؤلا* التجار الاضطلام بهذا النشاط التجاري 
الواسع ومكمهم من ان يكونوا مزودين حقيقيين للعالم الاسلامي بالرقهيق 
اختصاصهم بحمليات الصرف وغيرها من العمليات البلكية المنتوعدة خصوصاً 
ان تجارة الرقيق تستدعي رؤوس اموال عظيمة وتحويلات لقدية مستمسرة 
اضف الى ذلك ان انتشار اهل ملتهم من البلاد الاوروبية والاسلامية 
قد مكنهم من الحصول على ما شاؤوا من اموال للقيام بمعاملايم 
تلك رغم الحدود والحواجز التي كانت ضروبة بين "دار الاسلام"” 
"وان :الشرت ”ذاه 

وليس من الستبعد ان يكون هؤلا* اليبود قد تمتعوا بضمانات 
في نشاطهم التجاري العالي وذلك على غرار الضمائات التي احرز عليها 


التجار اليبود في عصور متاخرة لسلامة اشخاصهم وتجاراتهم ومن امكلة 


1) لجاة باشا ‏ التجارة في المغرب الاسلامي ص 104 سس 17 
2 المرجبح تفسه . 
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هاته التاسات ما نصت عليه المعاهدة المسمرمة سئلة (-58+-ه/1360م) 
بع مملكة آرافون والبلاد التوسية من بغود تتضمن الالتزام بالسهر على 
سلامة التجار اليهود وبضائعهم من قبل الطرفين المتعاقدين (1) وقد 
تحدث الفقهاء في القرن الرابع للهجرة عن احكام الحربي الذي يدخل 
دار الاسلام للتجارة وراوا ان حكمه هو حكمالمستأمن وحد دوا شروطا 
لتعامله واقامته فيها ضمانات لتجارته وللمجتمع الاسلامي (2). 

ومهما يكن من آمر فقد دخل هؤلاء اليهود البلاد الاسلامسية 
في هذا العصر وتدقلوا في شتى المواني» والمدن التابعة لبلاد الاسسلام 
مشرقا ومغربسا وكان لهم دور وفنادق واحيا* يستقرون بها وامكن لهم 
ان يتجاوزوا حدود دورهم المتمثل في توريد الرقيق للسوق الاسلاية 
الى الاتصال بالبلاط العباسني والبلاط الفاطمسي خاصة وصاروا يتعاملون 
مباشرة مع ذوي السلطان ويجلبون لهم مايرفبون فيه من رقيق» وقد 
كان الامراء والخلفاء ضطرين احيانا الى التعويل على خد مات اخرى لهؤلا * 
اليبود لمتانة صلتهم بالبلاد الاوروبية ولوجود مصارف لهم بالبسلاد 
السيحية فاعتمدوا علييم في مهام تبسادل الاسرى مع الروم وفدائهم 

س0 


01 برق شفيك - 6.«اعوهدىى 3 - د ائرة المعارف الاسلامية ‏ مقال عبد -ج141ص 3-33 
9) كنار - لعومون .قرب المسلمون و بيزئطة فهل 46 ص -با5 
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مدهم خصوضا انهم كانوا عارفين بالتقييم المادي للبشر بحكم متاجرتهم 
بالبضاعة الآدمية (1) ركان هؤلاء التجار يقومون بالمهمة نفسبما 
لد الذلوك السيحيين وقد واصل اليبود القيام بدورهم هذا الى 
العصر التركي ومن المعلوم ان يهود " القرائة " بتونس هم الذين كانوا 
يكلفون بهذه المهمة(2). 

وقد اثارت حظوتهم التجارية هذه غيرة العديد من اصحصاب 
مبنتهم من السلمين حتى هجا بعضهم الملوك والامرا* لانهم جعلوا 
قسورهمم اسواقا لتجار اليبود ومن اسباب هذه الغيرة ايضا انيم 
كانوا من ذوي الثراء الواسع وهم في ذلك لا يقاسون بالدخاسين السلمين 
لان اليهبود كما هو معلوم من المرابين سواء أتعلق الربا بتجارة الرهيق 
اوغيرها من التجارات في حين كان الربا محرما على المسلمين واذا علمنا 
ان هؤلا* اليهود كانوا يتعاملون مع نخاسين مسلمين ادركنا كم كانوا 
يغدمون من هذا الوضع وكيف فرضوا ارادتهم على الاسواق . 

وقد اعتمد هؤلاء التجار اعتمادا كبيرا على شبكة متصلة الحلقات 


من المجموعات اليبودية التي كأئت تربط الد ورة التجارية بين العالم الاسلامي 


1/ آدم مقز 0 8-5162 الحضرارة الاسلامية ج 1 ص301 
2) لجاة باشا ‏ التجارة فى المغرب الاسلامي دص 101-104 
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والعالم السيحن وهي مجمومات التشرت بالمغرب والمشرق الاسلاسين ٠‏ كمة 
وجدت باهم المدن التجارية الاوروبية.وقد امكن لبعض افراد هذه 
الجاليات اليبودية من ان يلعبوا دورا تجاريا كبيرا في هذا 
المجال ومن ان يتصلوا برجال الدولة وممهسم من تمكن من تبوا 

بعض, الساصب السياسية ذات الخطرء فقد كان بمصر مثلا جالية 
يبودية على غرار ماوجد في البلدان الاسلامية الاخرى وكان يشتغل 
بعض افرادها وكلاه للتجار العراقيين وكان ملهم يعقوب بن كلس 
الذي صار وزيرا للخليفة الفاطمي العزيز (365- 386ه/ -935 -996 م) 

وقد كان يهوديا بغداديا بدأ حياته في القاهرة وكيلا للتجار (1) 
وقد اعتمد التجار اليبود على هذا النع من ذون الجاه 
من اهل ملتهيم كما اعتمدوا على ذوى المال همهم للقهيام 


بوظيفتهم التجارية كماسنوضح ذلك فيما يلي . 


1) عبد العزيز الدوىن ‏ تاريخ العراق الاقتصادي ‏ ص150--154 
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«-رحلاتهم التجارية_: 

لقد كان لهؤلا* التجار جولات واسفار طويلة بائحا* العالسم 

في هذا العصر وقد اشتهر امرهم باعتبارهم وسطا* بين الشرق والغرب 
فكانوا يجوبون البر والبحر بانواع التجارات وخاصة منها تجارة الرقيق 

وكائت الغاية القصوى لهذه الجولات الهند والصين .وقد وصف لنسا 
ابن خرداذبسة الطرق البحرية التي يمر بها هؤلا* التجيار 
اليهود (1) فذكر انيم كانوا يقطافارت لاد الافرنج بحرا ويصلتون 
الى " الفرما " بمصر ويخترقون السويس في خسة ايام ثم يعبسسرون 
بحر التلزم ويمرون امام ميناء "الجار " وهو ميئا* المدييمسة 
وامام ميدا* " جدة " وهو ميناء مكة ثم يتوظلون بعد ذلك في 
المحيط الهندي متجهين نحو الصسين كما كانوا يسلكون طريقا 
بحرية ثائية فيتصلون بالقارة الاسيوية عن طريق ع هب ذهر الأورونك 
«أحممماءاه عساءءو واس ) فيحلون بسوريا ويذ هبون الى انطاكية وحلب 
فيئزلون عن طريق الفرات الى بغداد ستعملين القناة الرابطة 
سين دجلة والفرات ومن هناك يدخلون المحيط البندي عن طريق 


دجلة والخليج الفارسسي . وكان هدفهيم جميعا هو الوصول الى نهر 


1) ابن خرداذبة ‏ السالك والممالك ‏ ص 944 وص33ب 
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الهندوسص 50415 اليمروا عن طريقه الى الصين برا (1) 
والملاحظ ان اكبسر قسم من هذين الطريقين يقطعه 
هؤلا* اليبود بحرا وعدد رجوعهم من الشرق الى الغرب يتبعون هذين 
الطريقين ايضا لكنهم لا يرجعون جميعا الى فرنسا وائنما 
يقف بعضهم ببضاعتهيم في القضطنطينية . وربما كانت لبعضهم 
سفن تدظلهم على متن الانهبار والبحار ففلا عن استقلاله سم 
لبواخر الدول التي يمرون بها فقد ذكر " جريجوار دي تور " 
عوعمياه7 ألن »6+6 عن أحد هم أنه كان يملك اسطولا يخترق 


السافة من " ئيس عن الى '"مرسيلية "'(2) كما كانت 


١١ مه‎ 


لهم سفن ترسو بمعواني * '' نربونة عوموطءولم في زمسن 
الكارولنجيين (3) . 

ويشير ابن خرداذبة الى الطرق البرية التي يقطعهبا 
هؤلا* اليبود فى سفرهم الى العالم الاسلامي وذهابهيم الى 
الصين فيذكر انهم ينطلقون من فرنسا اواسبائيا ويخترقون المابيا 
1) ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلدان ص 252 -كليمان هوار - تأعههنف. ا 
تاريخ العرب دسطمية .كدان 0 ج 2 ص110-109 


2 هايد كلإ»ث ‏ تاريخ تجارة المشرق 
ج 1ص 126-125 


3) المرجع لفسه ج1ص 128 
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والبلاد السلافية ويصلون الى " اتل " عاصمة الخزر على 
مصب نهر الفلجا كم يجتازون بحر الخزر - عم«م6امكف مهنا 
ويقصدون ' بلخ " باقيم ماورا* النهسر قم يواصلون طريقهيم 
الى الصسين بواسطة بللد '" التغتزفز " - 6©5منووادت - 
يناميا اليسطى (1) كما كائوا يسلكون طريقا برية ثالبية 
الى الصين وهي ذهابهم عن طريق مضيق جبل طارق يعد 
الطلاقهيم من فرسا واسبانيا الى شمال افريهيا قم 
سوريا والعراق ومقاطعات بسلاد فسارس الجنوبية وكرمان 
الى ان يبلغوا الببسد والصين (2) 

ويذكر ابن الفقيسه ايضصا تندقلات هللاه التجبار 


1) المرجع نفسه ج 1 ص77 
ابن خرداذيسة ‏ السالك والممالك ص 535 
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وبقية ابحا* المعمورة فيحدد لئنا طرقهسم على النحو الذي وضعه 
ابن خرداذبة (1) وقد آامكن لهم ان يتجولوا في الاقاليم 
الاسلااية مستعيئين في اسفارهم بالمجمهات اليهودية المنتشسرة 
من اسبائيا الى الصين لانهيم كانوا يحتاجون في رحلاتهم الى 
معلومات جغرافية لم تكن اذاك متوفرة الا في العالم الاسلامي 
وخصوصا في النقطة المركية منهان بقداد [2) ولاشك 
ايضا في انهم قد استعانوا بمجموصات يهودية اسّقسرت 
بساطق عديدة من الغرب واستطاعوا ان يحلوا بمدن تجارية 
كبرى مشثل تربونة »ممعطعوم - ومسيليا ‏ #مأااعءدمتم. 
وآرلس - و»ل»م - وجلوة ‏ 5غ66ةت6 وابولن 2 ب وعءاأمروم ‏ 


- 


و بلرم عم مععامة وفيرها. (3). 


اس ب سمت 


1) ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلدان ص 252 


2 


هأيد 


مله 3 آ تاريخ تجارة المشرق امم عاك جتحي مك لحز ام 


ج1 ص 128-127 


3) المرجع نفسه ج1 ص 126-125 


1008 


لقد اتضح اذن ان نشاط التجار اليبود قد كان حثيثكا 
فى هذا العصر وانهم قد لعهوا دورا كبيرا في تزهيمد 
العالم الاسلامي بالرقيق ء لكن الاوربيين قد بدأوا مسسك 
بداية القرن الخاس للبجرة الحسادي عشر للميلاد يستغكون 
شيكا فشيئا عن وساطة اليبود الرهادئنة فصار الكتلانسيون 
والبدد قيون والجنوييون وال بروفسا يمارسون بانفسم التجسارة 
مع العالم الاسلامي ولذلك نلجدهم فيما تلا من عصور يبرمون 
معاهدات مع الدولة الحفصية مثلا تهدف الى تمكلين 
التجار النسابى من الاستقرار يبعض المواسي المخربيلسة 
والاتجار يبا [1). 

0 ومكذا توقف شاط اليبود الرمادنة بعد ان كان 
على اشده خلال القرنسين الثالث والرابع للبجرة ونفدت 


20 


1) لوترنو. ددتعمء+.»7 5.1 المغرب الاسلامي من القرن السابح الى نهاية القرن الخاس 
عشرداض 465 46 م818 - علفة أكه عي «] نه نه 11 ميك ممصنات ونس اميك .56 .| 
46١‏ .6 195852 مسء016 


2 4009 


بضاعة الرقيق الصقلبي التي كانت من أهم بقائعهم [1) 

وشسرع التجار الايطاليون يتعاملون مباشرة مع العالم الاسلامي 
غير مقتصرين على الناحية المغربية منه كما كاموا 
خلال القرن الثالث والرابع وانئما لقفقتوا الظارم لم نحو 
المشرق وعقدوا علاقات تجارية مع القاطمسبيين بعصسر 
وتغيرت بذلك الدورة الاقتصادية بين العالمين الاسلامي 
والسيحسي او بين الشرق والغرب واتخذت اشدكاالا 
جديدة مغايرة للأوضاع التي كانت عليبا في هذا العصر 
ولحن لا نعني بذلك ان المجموهات اليهبودية الملتش رة في 


المعمورة قد انقطعتعن المتاجرة مع السلمين بل تواصلت معاملتهم معهم 
الى عصور متاخرة فيبود مرسيليا عأاءؤ+ءة: وايطاليا مسلا 


أفريقي : كانوا يتعاملون مع تجار سرد ينيا دعامن نع لكعهةد -أذإك (2) 


م م 0 


1( كلود كامان د ععطاد0. ا ب الشعوب الاسلامية في التاريخ السيط ص 3537 


2) برنشفيك معاؤواطءحصفك<:ة ‏ بلاد البربر الشرقية في ظل الحفصيين 
جَ 1 ص 09 -وما بعدهاأ 


نجاة باشا ‏ التجارة فى المغرب الاسلامي ص 107-104 


كان هؤلا* الروس من اصل اسكند ناف وهم يتالفون من المجمومصات ' 
السويدية التي دزحت منذ ملتصف القرن التاسع للميلاد من السويد والتشرت 
على ضفاف خليج فنلئدة والبحيرات المجاورة وامكن لها ان تختلط شيئا فشيئا 
بالصقالبة وتنصهر فى جلسهم وقد انئشات على طول الطريق التجارية الرابطة 
بين بحر البلطيق والبحر الاسود والتى يمر بها نهر الدئيبر محطات تجارية 
وعسكريسة ستصبح بعد ذلك مدنا وحاميات للسفن التجارية من غارات البرابرة 
ومن أشهر هذه المحطات " توفجرد " أممعممونهلهلم1 و" سمولسك " 
كلع مع اأحصم5 و "ليوبتش " كءط ده ]ا و "كييف "' /6ذكا و " بريسلاقف " 
امأذهاء7»0 وقد اشتهر منها في القرن الحاشر للميلاد مركز كييف لانه ملتقسى 
القوافل التجارية الاتية من بحر الخزر وبحر "ازوف " 8201 والبحر الاسود 
ومن اشبهر أمرا* هذا المركز " اسكولد " كاأه65 و"اولغخ" - 6ع6أه - 
و1 يغور "' 2606 وقد بسطوا دفوذهم على صخغار الامرا* السويديين وكوسوا 
امارة كبربى خلال القرن الرابع للبجرة سميت اذاك امارة روسية لانها استقرت 


بالارض التي ستتشأ عليها روسيا فيما بعد (1]. 


1 لويس هالفن 5 معط نات ذا دناه أ - البرابرة من الغزوات الكبرى الى الفتوحات التركية 
ره الق: الحادي عشر للسلاد - ص ا انمقو ع وق دراواجه موف لع 36 5م ورامدة دعنا 


عل »ا 5 ”1١*‏ عهدات 


_4041- 


وقد وصف الجغرافيون العرب ثلاث جماعات من الرصس فذكروا امارة 
"أكرياية 7 ومن " كييف " 27> واشادوا بنشاطها التجاري وسموا الجماعة 
الثائية " الصلاوية "' وهم السكان الاصليون لتوفجرد له 00 ولحويم لي . السلوفيني "" 
أمءاه أ5 أما الجماعة الثالفة فهم الارثائية ويعيش ملكهم ضي " ارثا " 20ع 
ووصفوهم بالهم همح يقتلون الخرباء (1) ويبدو انهم يعنون بهذه الجماعة 
الثالثة الفرع الشرقي للشعب القلددي "' مورد فا "' ه<مك22م وهو الذي يعيش 
في حوض "سورة " هعسهة احد روافد نهر الفولجا الى الغرب من " قازان " 
0ع ن» ومد يلتهم "'ارنا " وعم هي الي يسميها العرب " ارثا " (2) 
وميما' يكن من اه فان دولة اسكنددافية روسية قد نشأت في هذا الحصر 
على يد مؤسسها السويدى " روريك 1فمنا© واستقرت بجوار منابع الفولجا 
سيطرت على روافده وتعاملت مع الشعوب المجاورة له (3) ولذلك دنجد 
الاصطخري وابن حول يجعلان الروس بين البلغار والصقالبسة ونرى المسعسودي 


في مروج الذهب يطلق على البحر الاسود اسم بحر الرصضس لانهم الشعب الوحيد 


الذي يمخر عباب هذا البحر ويعيش, على شاطي * من شطائه (4). 


1) ابن حوظض ‏ السالك والممالك ل الاصطخين ‏ السالك والممالك ‏ الادريسي نزهة الشتاق 
2 ينور سكي - 514 /04]460.لاد اكرة المعارف الاسلامية.الترجمة العربية مقال : رس ص 226 
3) كليمان هوار ه011 - تاريخ العرب تعطسة يك »هات . ج 2س 105 107 هايد أدبهم 
تاريخ تجارة الشرق رالصموئ ايك متك ميك ألا ج 1 ص 60 61 وص 17 9 6 
5 السعودي ‏ مروج الذهب ‏ ج #8 ص 15 - ف -هينوريكي- د ائرة المعارفالا سلامية.الترجمة العربية 


مئال روس صن 46+ 


71014: 


ب خاصيتهم_التجارية_: 

وكان هؤلا* الروس يسمون ' الفارنجيين "3 وعنا6 ”هلا ومعلاها 
التجار لان اهم الشطتهم تتمثل في التجارة اذ لم يكن لهذا الشعب الذي 
بعد عن موطنه أكثر من الف وخسمائة كلم ليكتفي بالاستقرار في 
"' كييف "3 اءأطا وائما كائت له اهداف تجارية اسع من ذلك (1) 
وقد عرفهم العرب بهذا الاسم ايضا فدعومم ' ورئك " وهو تعريب للكلمة 
الرسية القديمة علاة»9هلا ومعلاه "عضو في اتحاد للتجار ارتبسط 
بالقسم " من الكلمة الاسكند ئافية " فار " +6 أي العهد او العقد 
وقد وردت هذه التسمية عند ابن الفدا* والبيروسي وفسرت بانهبا 
تدل على الشعب الذي انتشرت مجموعاته من البحر البلطي ( البلطيق ) 
الى شمال الصقالبة حتى وصل الى جوار البلخار السلمدين (2) وهك ذا 
بسط هؤلاء "الوريك " ععنن6 767 لفوذ هم على السلاف وانشؤوا ستود عات 


محصئدة تدعى " جورود " ( 5686084 ) وصارت هذه الستود عات 


1( لويس هالفن - مع طأمنات ما واماة أ - البرابرة ص318 -360 


2( ميش و رسكي - برعاو صتكم -»_د أثكرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية-مقالروس ص :8« 
ابو اللقاء 4 ااجغراشه" ُّ طبيعة نو ه525 ص 35 


البيروني التفهيم ب طبعة رايت ألأو6ءلمذا - 6 بز483 _ ص 121 


4043 


يعد ذلك مدنا ذات حضارة في وقت لم يكن الخرب يعرف فيه سوى 
الاقتصاد الفلاحي (1) 

وقد اكد قائيلياف -“16ا51هنا ‏ بحق ان هلالك تمائاذ بين 
الترمان و" الفاراٌق "' «عدةت6” 76 الذيئ انشؤوا اول دولة رصسية (2) 
فالدرمان كانوا يغزون الامبراطورية الكارولدجية والفاراق كانوا يغزون 
الامم المجاورة لهم وخاصة الامم السلافية وكانوا جميعا غزاة وتجارا في 
آن واحد ولم يكونوا مجرد قراصدة بل كانوا يسعون الى انشا* قواعسد 
وجاليات تجارية في الخارج وكان من اهم الموانيء التي انشؤوها مينا” 
"' فولين "' 15ا0لا على البلطيق وهو اذاك من اكبر المواني باوروسماأاً 


ااا لاا اك 
1) لويس بريبى موطءمة ؤأنهط! - الحضارة البيزئطية -. ص *0* 


2 بيران 1 0 4ط ل المدن في العصر الوسيط بروكشال لت 
0-2-0 


ايك ل ©>اعع ل التجارة المتسطية بعد العزوالع: )© - المحدث اننا رن للجئوب الشرفي الاوررب -بوخارسلك 
1 ص 38-37 : ه 
عالحصم تدخه لين يكم 0 26 4 خلبع عع !اباجعا مع»صصيى ظ .اذا 
عه با >4 ا لات ع حا ماران إللمئع قم سمب صرسصيل) به [إان كلع 
وغوت فا ون حعناث مء عمانى سنك انا 
11-2 م .كينو _ أن ممع ماقا 


2 لويس بريبى ممالحاعمة ونسوما .. الحضدارة البيزئطيةءهنأمهء 3 مونأة تتأ نوي عاص 202 .فا زيلياف يننا.كهم* 
الهجوم الرويسش - كاعب 81 كدسروون © يكلم الم صر 3 ومايبعد هأ 


3( لويس بريسي «عدطعء»ة ءا . الحفرارة البيزئطية ص 1203 آايك مسج التجارية المتسطية 
م 35 
سن 


40414 


ح-مادة تجارتهم : 

وقد وصف الرحالة السلمون بضدائع هؤلا* التجار واهمها الفرا* 
وجلود السمور الاسود والعسل الذي كان يعوض السكر والرصاص والرقيق (1) 
وكانوا يحصلون على بضاعة الرقيق عن طريق الشرا* والجلب او الاغسارة 
والغزو اذ كانوا ينظمون حملات على بلاد الصقالبة ويعيشون على ما يحرزونه 
من غنائم وقد عرف العرب من بين هذه الحملات ما شره " سفاتورلاف " 

لات أ5 36 ألاى على شعوب اوروبا الشرقية ( البلغار والبرطاس والخزر ) 

من هجومات.ويجعل ابن حوقل تاريخ هذه الحملات سدة(358ه/ 
-966--969م) بدلا من عام( .355 9 ه/ 966م) كما جا* في 
الحوليات الرسية غير ان بارتولد ل امططعهة قد بين بحق ان هذا التايخ 
يشير في الواقع الى البحث الذي قام به ابن حوظل عن هذه السالة 


في جرجان (2) وقد وصف ابن رستة هذه الحملات التي كانت توفر للتجار 


1) الاصطخ.ن ‏ السالك والممالك ‏ المكتبة الجغرافية العربية ‏ دى غوية -*6»©1 »ما 
ليد 1997 ص 226 -ابن حي امسق الصالك والمنالك عن الاسكند ر صايبل م 8.5 
أَحد ر امم المجمس ص 49 


لويس بيريس د عرعبطع شة.يؤويمنا - الحضارة البيزئطية ص 202 


4045ل 


الروس الرقيق الصظبي بقوله " الرسيغزون الصقالبة ويركبون السفن حتى 
يغخزوهم ويسبوهم ثم يحملودهم الى خزران وبلكار حيث يبيعودهم وليس للرصس 
مزارع الما ياكلون مما يستورد ونه من ارض, الصقالبة .والرس يحسنون الى 
ما يملكونه من رقيق'(1) . 

وبذلك كان اغلب الرقيق الذي يجعل مله هؤلا* الروص مادة 
لتجارتهم هو الرقيق الصظبس ولكن ذلك لم يمنع من أن يوجد بايديبسم 
من حين لاخر رقيق من صلف اخر خصوسصا انهم كانوا يحاربون السرم 
'والبلغار والخزر وياسرون منهم الا ان هذه الانواع تعتبر مير ذات بال 
بالقياس الى وفرة ما يحرزون عليه من الرقيق الصظبي الذي يصدروه 
الى العالم الاسلامي . 

وقد قدم لدا ابن فضلان في رسالته وصفا لمتاجرة الرص بالرقيق 
في "إل " أذغ1 عاصمة الخزر وقد كان شاهد عيان لتلك المبايعمات 
وذلك خلال سفارته الى ملك البلغار من قبل الخليفة المقتد ر (312293ى/331-908) 


فحكى في رسالته ما عاينه مند انفصل عن بغداد الى أن عاد اليبا 
0ك 
1) ابن رستة ‏ الاعلاق الدفيسة ‏ المكتبة الجغرافية العربية اج 7 نشر دي غوية -عن»6 ءا 
ليدن 1892 ص 145 
الاسكندر صايبل - اءصباء9 د 8ه اخبار أمم المجوس ص 51 


4016 


وجا* في هاته الرسالة مايلى : " ورايت الروسية وقد وافوا بتجاراتهيم 
فنزلوا على نهر اتل ..... وهو نهر كبير ويبنون على شاطئه بيوتا 
كبارا من الخشب «يجتمع في البيت الواحد العشرة والعشرون والاقل والاكثر 
ولكل واحد ملهم سرير يجلس عليه ومعه جواريه الروقة للتجسارة 
فيلكم الواحد جاريته ورقيقه ينظر اليه وربما اجتمعت الجماعة همهم 
على هذه الحالة بعضهم بحذا* بعض وريما يدخل التاجر عليهم ليشتيي 
من بحضهم جارية فيصادفه ينكحها فلا يزول عنها حتى يقني اربه.. 
وسامة موافاة سفدهم الى هذا المرسى يخرج كل واحد ممهم ومعه خبسز 
ولحم ولبن «بصل ونبيذ حتى يوافي خشبة طويلة مدصية لها وجسه 
يشبه وجه الاسان وحولها صور صخار وخلف تلك الصور خشب طوال 
قد لصبت في الارض فيوافي الى الصورة الكبيرة ويسجد لها ثم يقول : 


1) ابن فضلان ‏ الرسالة ب ص 150 153 بالاسكندر صاييلأ»م 098 
اخبار امم المجوس ص 91-90 


4017ب 


دع اتمساليم بالعالع الم مون 1 

لقد كان هؤلا* التجار الروس يزود ون العالم الاسلامي اذن ببضاعة 
الرقيق ويسلكون طرقا لحو هذا العالم وصفها لنا الرحالة والجغرافيون السلمون 
وقد كادوا في الواقع همزة وصل بين تيارين تجاريين احدهما التجار المتجه 
دحو البلطيق والبلاد الاسكند ئافية وثائيهما التيار المتجه نحو البحسر 
الاسود وبحر الخزر وكانوا بحكم استقرارهم بين القطنطينية ويغتداد 
يتلقون تاثير حضمارتين حضضارة الخلافة العباسية والحضارة البيزئنطية 
ويقومون سدور المزود التجاري لهما وكانوا يبيعون هايجلبونه من فرا* 
ومسل ورقيق من بلاد الصقالبة للتجار السلمين و البيزئطيين في آن واحد 
وان النقود البيزئطية والعربية التي عثر عليها في روسيا لدليل على 
هذا التبادل التجاري (1) 

لقد اتجه التجار الرصس اذن نحو القضطنطيئية ونحو البسسلاد 


الاسلامية في آن واحد ذلك ان التيار التجاري المنطلق من الشمال والمتسرب 


1( لويس بيرييى 5-5 معطاءوة ؤانه اا الحضارة البيزئطية 5 عماصدع 6 «منأه وناب ه 1- ص 202 
جه بيران 5 #صمعم6©7 ر إط اس المدن في العصر الوسيط 866 معبمهسه مع لايرو ] 
بروكسيل م كعكاءمسء 5 ب19279-000 ص 46 ب 52 
ايك سكاع م التجارةالمتوسطية اخر الخزو العربي 5 ١ه‏ عامجا يفيك ف ا ين ل 16 
المجلة التاريخية لجخغوب شرققى اوروبا - ص مع بوميع رع فعدة لك عنوص ]بيبط عير 
بوخارسية " ع ووم دوو عد عد 1943 نض 37ي:3:8 


4018 ل 


3 إلا 


عن طريق " الدئيبر " 8م52 كان يري الى غاية محددة هي البحر 
الاسود ثم البوسفور -0:6ظم605 - والقسطنطيدية ولذلك نرى امرا* " كييف " 
!ا يسعون الى فتم السوق البيزئطية على مصراعيها ويستعملون من اجل 
السلاح ان لزم الامر , وفعلا ئراهم يقومون خلال القرنين التاسع والعاشر 
للميلاد بخسة هجومات على الامبراطورية البيزئطية ليفرضوا على الاباطرة 
معاهدات تجارية ترضى مطامحهم وذلك سنوات ( 26 ه/ 860م ) 
و(ط25 ه/ 907م) و( 330 ه/ 941م) و( 333 ه/ 44م ) 
و(360 ه/ 971م ) وهددوا القصطنطيئية وفرضوا ارادتهم وحققوا 
علاقات تجارية بين بلاد البلطيق هاصمة البوسفور (1) . 

هكذا دخل الرصس الامبراطورية البيزئطية للمتاجرة ومن المرجسح 
ان تجار ' كييف "' 1©07؟!ا قد استقروا بالقطلطيئية لاول مرة بعد الغزو 
الرويسي سئدة ( 369 ه/ 960م) ثم نقلوا بعد ذلك الى رب القديس 


01 ماما 1 يال كنصن كم -الصاية ء أي ونه جا سه ] حيث استقر التجار البلغار في القرن 


١ )1‏ هالفن - معطم اه .وهنا البرابرة من الغزوات الكبرى الى القتوحات التركية فى القرن 
5 عقاه على ] وشاونت ا ا ال 0 7 : 
لاروك ماري ور 13 الا اراي 
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العاشر للميلاد (1) ولم تكن الحروب الناشبة بين الروس والبيزنطيين لتحول 
دون هذه العلاقات التجارية خصوصا اذا علمنا ان هددات عديدة قد 
ابرمت بين الطرفين وكائت غايتها المصالح التجارية مثل معاهدة " اولاغ ن 


6>أه مع ليون السادس اليا معن | (300-413 ه/91-356 م ) 5 


) 2039 ه/ 1م) ومعاهدة ! ايغور ' 507ش2 - محم ألامبراطور رومائوس 


ليكابائسن ‏ -6"آص صن !ا صسدزمثم (333-307ه/ 149 -لابام ]) سسة 
( -333-هم/ 0945م ) ومعاهدة " سفياتلاف " - لاهأدةتا 519 - مع 
يوحدا الد ستق 5غك5ام1ع] معو -366ه/9164:969م) سئة(360 ه/ 971م) 
ومعاهدة " ايارورلقى  "‏ 51©7م9ه2 مع الامبراطور قتسطئطين التاسسح 
( نايا - كبايا ه/ 44ا1055-401م ) سئة ( 436 ه/ 1046ه) وهي كلها 
معاهدات تنص على اتفاقيات تجارية عقدت بعد هجومات الرونس (2) 
وعلىكل فقد سمحت هذه الظروف بد خول النخاسين الرصن الى العالسم 


البيزئطي والى القسطنطيئية على وجه الخصصوص وكانت اهم البفدائع التي 


1) لويس بيريبي - نط عمق وها - الحؤرارة البهزئطية ص 85 
أسفازيليافك ‏ -“78*+6أ1<ها ‏ الهجوم الروسي على القطنطيئية سئة 860 للميلاد 


مه م عأدده مم ددمت اء مم8 مويه م1 كاميرد ج ‏ عو 7 حاصت6 - 1946 ص 229 


2 لويس سب بيرييى - عتراع 2 تا ورين | مه الحضدارة البيزئطية ص 203 
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يليب ونم ا اليبا الشرو والرفي من كدان دخولي سم اليهيسيبا 
8 الل ا رسكتي لقي للدم 

ار ااتصسا التحار الروى يبسلي التسرين فيرج ع 
في السواص الى العرن الثاني للب< ره كما تدن على دلاه 
الفف العدية ان ارت نان سند لعا ره لماي ءا بسر 
الف مع البالسدوجه اند لحرن الرابيي ليحر امس نا 
عندمااسا الروس الاسكند ناميوى مملكة وي ينا ناكام 
وانشاوا مراك ز تحارية كي "اص " اأع 1 على بحرالخ زر واتصلسوا 
الوعارا سين 2 كان موكلا التج سار الروس يسيط سس سرون 
بيسعدبه على تجاره مسر العولحا .701-60 - فيحمءل ون بصائعه م 
تسنمنها الزنين الا يجاية الحس يسو عسات اقول وناك 
عاصمه الحرراو بعيرهأ من المدن الوافعة على معات يحر متت عن ع سزو يسن( 


1( ارشييالد لويس . وأيماع )0 - السيادة الاسلامية الاة 

2)( 0 _ له 2 تاريح تحارة السرن. 5 66 

5( السعودي مربي الب جه ب 2 و ]كلها حو ارا برويتم أ 
تاريع االعركا طاطه م6 أت >©لاروع كاألر سه 12 0-5 7ن[ 


عانق نعم بد بهء بو ل تاريع 000 رت 6 6 


00 


/ 


الاسلام عن طريق جرجان ثم ينقلون بضداعتهم على الابل الى ان يوافوا بها 
بغداد , وقد وصف ابن خرداذبية سفن الرص في بحر الخزر وذكر الهم 
كانوا اذا دخلوا بلاد الاسلام ادعوا الهم نصارى ودفعوا الجزية كاهل 
الذمة واصطحبوا معهم خدما صقالبة ليترجموا عنهم يقول ضي ذلك : 
" الريس جس من الصقالبة يحملون جلود الخز وجلود الثعالب السسود 
من اقصى صقلبة الى البحر الرومي فيعشرهم صاحب الروم وان ساروا في 
نهر الصقالبة ( تليس) مروا بخليج مديدة الخزر فيعشرهم صاحببا 
ثم يصيرون الى بحر جرجان فيخرجون في اي سواحله احبوا وريما حملوا 
تجاراتهم من جرجان على الابل الى بخداد ويترجم عنهم الخدم الصقالبة 
ويدعون انهم نصارى 9 الجزية" (1) ويفهم من كلام ابن خرداذدببة 
وابن الفقيه (2) ان هؤلاء التجار كائوا يتجاوزون هذه المد.ى في رحلاتهم 
ويتوجهون الى الهند والصين . 

لكن ابن خرد اذبة الذي وصف لنا الطريق البحرية التي تعن بتكنا 


1) ابن خرد اذبة ‏ السالك والممالك ‏ عن الاسكند ر صايبل/:ضض؟ة. م 
اخبار امم المجوس ص 49 

2) ابن الفقيه ‏ مختصر كتاب البلدان ناص 271 - مينورمكى - برا مم4 .“ 
دائرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ مقال روس ص 225 
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والبصرة ثم الى البند والصين وطورا من المناطق الواقعة شمالي رومة مرورا 
ببلاد الصقالبة للوصول الى حاضرة الخزر وبلخ وبلاد التغزز والصين (1) 
فبل معنى ذلك ان هؤلا* التجار الروس الشرقيين هم انفسهم الذين كانوا 
يجوبون هذه الطرق كلها شرقا وغربا وبحرا وبرا ؟ وهل دفهم من ذلك ان 
تزويد هم للعالم الاسائفي بالرقيق قد كان عبر هذه السالك كلبا؟ 
الواقع اننا لا دجد دليلا واضحا على ذلك والارجح ان ابن خرد اذبة الذي 
اعتبر الرس "' جسا من الصقالبة "' قد استعمل مصطلح " روس" في معنى 
ومدلول اسع اي للدلالة على امم الشمال الاسكند نافيين الذين تزحوا 
شرقا وغربا وجغوبا فكان منبهم شرقا " الفاراق " -5عسة* 0 هيا. دعا 
وهم الذين استوطنوا "كييف" “كا وصدروا رقيق الصقالبة الى سلسي 
الشرق وكان منهم غربا " الفيكيك "' 065 “الادعا وهم " المحجص " الذين 
استوطنوا السويد علدت والنرويج عن :مهبو وهجموا على بريطائيا 
وايرلئد! وداهم خطرهم الائدلس مرات وكان متهم جتويا الترمان وفهدممولا 
الذين انتشروا في اواسط اوروبا (2) وقد اطلق الرحالة والجخرافيون السلمون 


اال لل ااال 


1) ابن خرد اذبة السالك والممالك.ص ما5ة -مينويكي_د اثرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية 


2) لارس الكبير ‏ الموسوعة ‏ ج10 ص 820 
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كلمة " مجوس ' على هذه الامم الشمالية كلها وقد يكون ذلك لاشتراكيم 
في طقوس عقائدية مثل عبادة الئار اواحراق الموتى [1) كما جمع هؤلا* 
الرحالة والجغرافيون بين كلمي " مجوس " و '' روس ” في ملاسبات عديدة 
مثلما نجد علد ابن فضلان في رحلته الى بلاد الصقالبسة (2) وعد اليعقوبي 
في حديكه عن هجوم المجوس المعروفين بالرص على اشبيلية سلئة 
(229 ه/44-8343قم (3) عند السعودىي في ذكره للحوادث التي جرت 
بالاند لس حوالي عام ( 300ه/ 913-912م][4) فلاغرو اذن اذا ما 
وجدنا ئفس هذا الاستعمال عند ابن خرداذبة. 

ومهما يكن من امر فان التجار الروس الشرقيين قد كانوا يزود ون 
العالم الاسلامي بالرقيق الصظبي بصورة مباشرة كما رايدا اذ وصلوا الى 
بغداد كما كانوا يزود ونه بطرق غير مباشرة وذلك من خلال تعاملهيم 


1) عبنورسكي بإمرء 841000‏ د أثرة المعارف الاسلامية ‏ الترجمة العربية ‏ مقال 3 نلاحظ 
أن الضسامين اطلقوا على الفرس: اسم .مجن ايضا 00 

2 ابن فضالان تت الرسالة 55 ص 41635 - با © 4ه 

3) اليعقوبى كتاب البلدان ‏ المكتتة الجخرافية الحربية ج 7 ص 354 

4) المسحودي - مروج الذهب اج 1ص 364 365 
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تجارية وهذا ابن حوقل يذكر لئدا ان التجار الرص كانسوا 
يقصدون بلاد البلغار ويتاجرون فيبا وذلك قبل ان يخربوها 
سبسة[ 358ه/  569-‏ م) [1) وكائنوا يجلبون اليبملا 
ما بايديهم من فراء* ورقيق وهي بضاعة كانوا يبيعوديا 
هناك اما للعسرب مباشرة لوجود تجار عرب بتلك البلاد 
واما للبلغار انفسهم وقد كانوا اذاك يتاجرون مع العرب (2) 

وقد يصل السرصس ببضاءعتهيم الى بلاد الخزر ويتسلمياأا 

مدهم التجسار السلمسون هداك.وقد ذكر ابن حوقل ان مصب 
الفسمالة التسردويية لصي 1 عموان 5" لمم وود اتسين 


حاله تلك في عبهده ابي القرن الرابع للهجرة (3) . 


1) ابن حوظل ‏ السسالك والممالك -الاصطخر.ي المسسالك والممالك-عن الاسك ندر صايبل.اءصء؟ م 
اخبارامم المجس ‏ ص 56 وص 73 75 

2) هايد -ف ,علا - تاريخ تجارة المشرق ‏ ج 1 ص 62 

3) ابن حول السالك والممالك ‏ عن الاسكندر صايبل مأءسجك5.ة 
اخبارامم المجوس ص 73 75 
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5( اتعيبحنيح ةدارا تجار 


وسن لعب د وا فعالا ايضا في تسرويج تجارة الرقيق الصقلبي وتصديره 

بحو الاس راق الاسلاءية البلغار وهم شعب تكرنت منه د وله على نهسر البلييه 

هذ ا فل القرون الوسطى (1) وهنتتي هذا الشعبالى الجساتركي التي (2) 
يذ لك قبل نزوحه تحوميه جزيرة البلقان إنصباره في الجن سالسلافي (3) قد 

عرف المسلمون هذا الشعب إتصلا به وكان يطلقون طيه اسم ((بربان ))احيانا 
كما ند ذلك شيد اليعقمي واقوتالذي أورد في معيمه هذه الكلمة 
ضئشة في بيت من الشعر (4) وقد دخ ل السلمون ((بلغار )) عأصمة البلغاريين 
وقد كانت هذه الدينة توجد بين قازان (5) وسمرسك (6) رهي اذ ا كستودع 
تجاربي بينآسيا وشمالاورمها.قد حدد الجغسرافيون العرب ماقمهذا الشعب 

نتالإ انبا تجار بلاد الخزر من جهة ملاد الصتالبة من جهة اخرى أنه لا 
)), ((البرداس) النتائدي الاصل(7) 


نت ألا عب ((ألم 


ااا0ا0ي0ي0ي0ي0ي0ي0ي0ي020اا0ا000 يطغ 
1) وبارتولد ‏ مقال بلغار دائرة المعارف الاسلامية -الترجمة العربية-صة8 

2 دان كك م ماضن 

3) 5ك هار طريخ الحرب -. 2س 105 . 107 .هايد 1 ص 61.60 

4) و بارتلد مقال بلغار ‏ دائرة المعارف الاسلامية ا العربيه” ص90 
5) توععكا 

6 -كاءعتطم: 5‏ اتطر اك - هار تريخ العرب م 2 ص105 . 107 
وهايد بم 1 ص60 . 1م ليون حضاره” العرب ص 439 . 441 

7 و بارتيلد مقال بلغار ‏ دائرة المع[رف الاسلامية_الترجمة' العربية 

ص 94.93 
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قد كانتلبؤلة البلغار تجارة معالصتالبه" المباوين لم 
وكانل يبلبون من ضدهمائاعا من البضائع شل النراء للب والريمق 
لسر كما كان التجار الروس ياتون الى طصمتهم وبيعون لهم الرقيق 
الفراء فيبيعالبلغار هذه البضاعة بد ررهسم الى العرب التاطنين بعد ينتيسم 
اوالؤندين طيبهم لغرض التجارة وقد بصد رونه! عن طريق تبسر الفولجب ا 
الى اتل أصسة الخسن حيث يوج التجار السلمون فيشتوون ضهم تلك 
الماد التجاييسة (1). نقد وجد تاذاك جاليات سلامية باتل ملغفار 
كما تدل طى ذلك الكتاباتالكفية لعن برسيها (2)يمكنن! 
كان التجار البلغفار يقومون بد ورهاء في ايصال ببخامة الرقيق الس 
الا سق الاسلاءية . وكانت اكرط ته التجارية بسلكة السا انين لاسباب 
جغرانيه.نكانا يز ون البلاد الاسلاية بالرقيق عسن طرسمق 
هذه الامارة الس كانت تبسط نقذ ها اذاك طى مأ وا" التبير(0) 

ومسا يسر هذا النوع من المعا ملا تالتجارية بين سلمي الشرق 
وبلا البلغار اعتناق البلغار للاسلام فقد صنهم أبن رستة بائتبم سلس ون 
صالحون عند هم ساجد وشاوسومؤذ شون إئمة يذكران ملابسهم وقابرهسم 
تشبه ملابسرالمسلمين ومتا يرهم (4) قد تحدث نهم أبن فضلان في رسالته 


لك 


1) هايد ج 1 صس62.61.60-ك- هار طريخ العرب 

ع 2 ص107.105. 

8) ...ديا رعلت مقال بلغار ‏ دائرة المعارفالاسلامية ب 
الترجمة العربية ص97.96. 

03 كان البلغار كآاهل خارز, يغطون رو وسهم بالقبعا ت المرتفعة الس 
يسميبا العرب القلانس _انظر ‏ و-بارتولد قال بلغار دائسرة 
المعارف الاسلامية الترجمة العربية-ص91.وص326. 


4047- 


ف كرا تسم أسلمرا قبل ذهابه اليهم سنة (309ه/210ه/ 922,.921..) 
وكانتالمبسه التى ارسله الخليفة المقصدر مناجلها اليهم هي تنقيبهم 
في الدين وت شرائعالاسلام قد صفلنا هذا الرسولط بذله من 
جهد في تعديل امو الخطهة في السجد فضي فشلل المي ]ةس الرت سنال 


في السباحة (1) . قد كان من تائم انتفشسارالا لام , 1 


اناد هذا الشعب ان تراج سح شيعا خ سير تاسمه 
سى صاالى بسسسمر ((اقسل)الامسطؤزل-ك 
مو سيعلا تند اس الا ته اقنل-شماسشسهة 
اشق الاسلا, وظضل مدة طهلة من الزسسن يجس سم 
ططسلائ عالسلي ن في تاحي ةالشس ال وقد حدئتا 
امقس سي ايشا عمسي لمعالم !لاس لا هي ا 
الس بطر ) صف مسج وهم ]ا 
الباهم عطلذي كانيقمم فى سسيقبطا2) 
يسهكذا 00 ل لتك ا01لتكلتك 11 0 
الوجكين السسلامسلاتالتجايسة بيبب_ ا وين 
وهو اك و قالاببالا لي ٠.‏ 

بوجوو الاكويووهم اي 0 بوجوو الا 1 0 


1) ابن فضلان ص 117 . 113 وص 120. وص 134 
8 با رعيلة قال بلغار دائرة المعارف الاسلامية 
الترجمة العربية دص 90.و33 
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6 سسسب اعسنوة القيص هاون 


ومن النخاسين الذين كان يقومون يعطية تسصسد يرالرهيق 

الارسن ات آجاذ الاملانيالشابرن السنان كد كان عبار سينا 
د عتاع ماهم والبند تيه" من اهم التائبين على هذه العلية عدن 
طريق حؤرالبحر الابيض التوسط .فكا ن الايطاليون الفرنسيسون صم 


حجار البئندتية وترم ايها يحملون بأ نفسهم متكت يي رةه من ركيق 


سيحي فيسرسيحي الى اسواق البااد الاسلااية (1) وقد توسع ره اط 
هؤلة التجار خاصة ابعداء! منالقت رن الرا بع للبجرة عندما 


اسه ذى اليبحين الرهادئة اذ ينْد1 الأووننيون ميق كما( تيت سين 


مبندتيين وبجنئوين يستغنسون عن ساطة الييسد أمسىق 
تبسارير سا ل ©#عمعيهم ‏ يتاجرون مساشرة سبع 


النغربالاسلامي وقد استسسر تثاطهم التبارن عمو ماحتى عصو 
بأخرة ان تشبد بذلة المعاهداتالعديدة الورمة بينالدلة 
الحخصية إلدولالاومية يفي مماهدات تنص طوكيفية" تتطي م 
الاتصال بين التجار النصارى ملاد المغسرب ضمان اتاتبمني ماتكه 


ومال---ا اسيك تسب مع )2( 0 


0 برتنشفيك د واأطعخمم 8 ر كال جد ددائرة المعأرى الا سلامية 3 أص 33 
نما با عدا!ء,_الغيارة نن الفغرب الاسادصي حص 116115 


0 - تورن - لغرب الا سلا مي - ص) 165 
معام 45 مك مزع هلأ ع مه كعك 2310 بأنكتطر مأمولومين أ معد نو آأء .8 
1ن 456 -صع6اأت ‏ 0غزم 
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7 ]لمعت كني دو ملستسي 


لقد اكن للنخاسين المسلهيسن الجلابين للر##ي سس سق 
من البلاد المجاورة للعالم للاسلامي ان يتوغلوا في بلاد السودان وان يصلوا ‏ 
الى مناطق عديدة من القارة الافريقية ليتكنوا من جلب الرتيق الاسود 
فقصد وا اشهر المد ن التجارية بغربي افريقيا وشرقيهبا واواسطها وتنقلوا 
بين الامارات والممالك والقبائل الموحود ةاذاك . وقد هسرلهم ذلك بفضل 
أرذ ينار السارة ا دراي الاسلايية الذاعةه مدة» الساسيوى واظلكسسون 
من جهات مخطفة نحو الصحراء الافريقية وخاصة من افريقية والمغرب ومن جنوب 
مصر واليمن و مواتي* الخليج الفارسسي . 

وقد كان للقبائل البربرية بافريقية والمغرب د ور اساسي في ألا ضطلاع 
بمبمة جلب الرقيق الااسود وخاصة منها تلك القبائلالمجاورة لبلاد السودان والقاطنة 
على تخوم الصحراء. وقد وصف لدا اليعقوبي هذا الدورالذي لعبه بير 
زويلة وكوار قاشلا (( ووراى ذ لك ( آي ودان )بلد زويلة ما يلي القبلة وهم قوم 
مسلمون اباضية كلهم يحجون البيت الحرام ..٠.‏ يخرجون الرقيق السود ان من الصريين 
والزغا وبين والمرويين وغيرهم من ا جنا سالسود ان لقرسهم منهم وهم يسبونهم.وبلغني 


ان ملوك السودان يبيعون السودان من غير شي * ولا حرب . . . وورا* زويلة على خمس.عشة 


1) كلود كاهان معطمع. 1>- الشعوب الاسلامية ص قنا3 - 351 
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مرحلة مديدة يقال لها كوار بها قوم من المسلدين من سائر الا حيا* اكثرهسم 
بربر وهمياتون بالسودان )4())٠.١‏ 

ويبدوانه منذ الحملةالتى نظمت انطلاقا من السوس .الاق نعلو" 
أودغست سنة(116ه/ 734 م) وهي حملة يقول عنها المو“رخون انبأ 
كانت ناجحة لم يرجع العرب الى لك المنطقة وعوضهم البرير فسيطرواً على 
الطرق والاسواق .وقد حدثنا تف سالموثلف عن النشاط التجابي الذي اضطلعست 
به بعضقبائل صلدهباجة وخاصة منسها(( انبية )) لوجود ها على الطرق المؤادية 
من سبلماسةالى اودغست مما سمم لها بان تساهم في جلبالرقيق من بسلاد 
السودارل#كما حدثنا ابن حوقل الذي زار سجلطسة واودغست سنة ( 340 ه/ 
1 5 9م) عن القباشل البربرية التي كانت تمارس.التجارة الصحراوية في ها هن المدينتين 
وبيدهما فذكر قبائل نفوسةالتى كانت تتقاضى اموالا على التجارة التي تمربها 
لوجود ها على الطريق الرابطة بين المدينين كما ذكرايضا دور سكعسان 
أود غست وهم بربرصنب اجة في هذا اليدان (3) 

وقد تواصل نشاط التجار البربر فييما بعد فهذا البكبي يحدثنا عن 
تاجر وححد قبل عهده باود غست يقال له ابورستان من جبل نفوسة من الاباضية 


ويفهيم من حديكه عنه أت هكسا ن من تجار الرقيق 3 ويضيف أن السلطة باود غست كانت 


1) اليعقوبى ‏ -كتاب البلدان الكهة الجغرافية العربية 
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لرجبل من صنهاجة يدي تين يورتان بن وسنوبن نزار وكانت مدة ملكلله من 
( 350ه9617م)الى سنة ( 360 ه/ 971 م)كما يقول ان اكثر منعشرين 
من ملوك السودان يرضخون له ويد فعون له الجزية وكان يسبي منهم 
| لكثير.ويتعرض ا لبكي ايضا الى انتشار البربر من صنهاجة في اود غست وبينببا 
وبين بلاد السودان ويصف قبائل لمتونة على بعد عثسر مراحل من بلاد السودان 
مشيرا الى اضطلاعهم بفريضة الجهاد في طك البقاع (1) وقد تجاوزالبرير 
السلمون هذ! الحد من توغلهم في ارضالسودان اذ بلغوا غانة التي يقسول 
عنها البكبي انبا كأنت سنة ( 460ه/1067. 8م) تتكون من 
ونه يسوستق مقس ا نموا عبعا الستسعستصية: 31 
وقد كان تجار طهرت فى عبد الائمةالرستسين يتاجرون معبلاد 

السودان.وقد ذكرابن الصغير سفارات وقعست بين الطرفين في اطار تسبيل 
العلاقاتالتجارية (3) على ان سيطرة البربر المسلمين على هذا النوع من التجارة 
مع بلاد السودان الغربية والوسطى لا يعنى عدم وجود تجار عرب وان كان عدد هم 
قوز نوللا سة قل نين اول ابن عل تاقييا كار المرالا والممسحسيرة 
وألكوفة وكذ لك تجار بغداد وقد اكتسبوا ثروات طائلة من تجارتهم (4) وبقول المهلبي 


الذي توفى سنة ( 80 3ه/ 990م) ونقل عنه ياقوت في معجمهان | ودغستيقصد ها 
1)البكريي المسالك والممالك ‏ طبعة دى سلان »صمأةعءم 

5 1 ص 159 

2)المصدر نفسه ص 163. 415-165 


3 )ابن الصغير ‏ تاريخ الاكمة الرستميبن بتا هرت ص 408 -كوك وود عات -00-19 
)ابن حوقل-صورة الارض ‏ آص90 . 103 


2 4038 


التجار من كل صوب وان سكانها قد اسلموا في عبد جيد الله المهدي (1) ومن المعلوم 
ايضا ان بعضالقبائل البربرية المبتمة بالتحجارة معبلاد السودان قد اخططت بالعرب 
فالبكني يشير الى ان باود غست عند ما هجم عليها الموابطون بربرامن زناتة وعربا وكا نلهم 
كثير من الرقيق حتى ان الواحد منهم يملك اكثر من الف راس من العبيد (2) ويحد ثنا 
نفس الموكلف عن الا موبين الذي اسقروا بعد ان طارد هم العباسون ببلاد كائم وهي 
بلاد توجد بعد صحراء زيلة (3). 


وأذا ما كان التجارالبربر هم المسيطرون على تجارة بلاد السودان الوسط.ى 
والغربية فان عرب اللشرق هم الذين كانت بيد هم تجارة بلاد السودان الشرقية 
فقد كانوا ينطلقون من جنوب ممسر ويتوغلون في بلاد النوبة والبجة مرورا بمديئنة 
أسوان ووادي العلا وكان اغلب التجار بتلك النواحي ينتمون الى قبائل عربية استقر ت 
بمعسن ساد ن التبر وارست تجارة الرقيق في الوقت نفسه فاكثر (( من بالعلاش قوم 
من ربيعة من بني حديفة من اهل اليماءة انقلرا اليها بالعيالات والذريةووادي العلاقي . 
وما حواليهمعاد ن للتبر وكل ما قرب منه يعتمل فيه الناس.لكل قوم من التجار وغير التجار 
عيد سودان يعملون في الحفر ثم يخرجون التبر كالزرنيخ الا صفر نّم يسبك )) (4) ومن 
هذه القبائل المهتمة بتجارة الرقبق والهر بلق وجبهينة وبنسليم وقوم من مضر وكسان 
التجار المسلمون يصلون بتجارتبم الى مدينة علوة ببلاد النوبة والى مد بنة هجر ببلاد 
البلية[37) 


1)ياقوتالحمي معجم البلدانلادة اود غست ‏ رأ جسم 

أيضا ابوالفداء. جغرافية ‏ ترجمة ريو -لدنود» © - طبعة 

باريس 1348 ج 2 ص 174 175 

2)البكري المسالك والممالك ‏ طبعة ادي سلان »مهاد »م 

15 ص 170. 173 

3) المصدر نفسه ص 10. 11 

4 ) اليعقوبي-كتاب البلد ا ن-الكهة الجغرافية العربية-تلبعة دي غوية عمهء0 1892 ص 334 
5)المص ر نفسه ص 5 337.33 
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وكان التجار العرب يقصسد ون سوا حل شسرق افريقهيا 
انطسلاقا من الحجساز واليمسن فيد خلون يب ل سلاك 
الحيبشةه لد السزنم انطسلاقاا من عدن 
وزبيسد ومدن الحجساز وق يد وصسسيق لتسا المقد سي 
قاون تمس سسا و عتعو ن فى رنشطط | لط يتنة بت ب لاق 
الفسحتعفة ان 1 اتصهيييا فوينجهينا و متاق حجنا نا 
يمخمسسر حون مسن بغسداد واليبص سرة وسيي راف 
وساش سر مواتسي* لخي سس القسسارس سس نسي 
وكتمعجيدة جيك االسيتة] و ا ا ا 
الله ا الت 7 لاس 
ويختسسرقسسسسمون المحيتسشسسسسط الينسسدي محسائذين 
جتس سس سوب الجسس م زيسسرة العس وبي سيب يج 
التسيبى ان يصلييسييسوا الى سسس باخ سل 


1) المقسدسى احسن التق يسم - تحن 04 . 68 
2السدونن ‏ تاريخ العراف الد قيتصاىي - ص ويا4 -150 
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كان التجار السلمون يذ هبسون ألى بلاد الروسيهيط جرون مع البلاد 
الاسككدينانيبة كانت القافل تربطبين اذ رابيجان ملاد الفولبا والبلطيسق 
نيعؤفل ابلك التبار في البلاد السلافية ويصلون الى عمالك البلضم ق' 
بالشاطق المياوة لثبر القفوليا الاطى الاوسط وكذلك تهرالد تير 
- 6م200 حيث عشر على كترز من التقن العربية نبا ما هويههي وشهبا 
مااشي عمتسا بين وشبا ماهوساماني اظلبهذه النقد يرجع 
طريخئه الى الفكئسرة التراوحة بين سنه” 909 وسته” 914 [1) يمدو 
ان التجار الساءانيين كانه اثر عرددا سننيرهمالى طك الشاطق 
الشالية وذ لكانالقطمالنقدية المعثو طيها برصيا بالسهد يرجعاكترها 
الى الك وله الساائية التي سيطرت طى سا وا" التهسر رخراسان شذ الريعالاخير 
من القون الثالث الى نباية القرن الرابع للعجرة . وتحاتلوا لنقد اسل مدن شك , 
سرتفد مخارى الماش ((طتقتد ) ملخ يسا بو يفيرها وفي هذا دليل طى تجارة 
السا انين مع الروس, لشعب الاسكتد نأفيسة (2) وقد ذكر كل من الاصطخوى وبين حوقل 
أن التجار السلبين كان يد خلون ديه “كريابه" كييف ١‏ “4ك الروسية للتجارة . 
يقول ا لاصطخري ((الرورثلاقة انوع صنف هه اقرب الى بلغار ولكهم يقهم بد ينه 
تسعى كوابه" وهي أكبر من د ينها بلغار صنفا بعد منهم يسمون الصلاييةة صنف يسسون 


1)ك. هار طرين العرب م 2 ص105 . 107-هاي د .لوب تاريخ تجارة الشرق - 
حَ 1[ ص60 . 61-صوردال ص323.317 


2 هايد.. 1 ص59 
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الارشانية ولمكهم نتيس بارشا بالناسييلفون ني التجارة الى كهمابة 
فامتا ارتافهس يقظون من يد خل ارضهم من الغراب )) (1). 

وكان التجار السلمون ينطلقون ايذاأ من اقليم ارميئية الى رسياأا, 
يدل طى ذلك القطعالتقدية القى يرجع جز” نبا الى اباد 
الاتعة على الساحل الينوي لبحر الخزر شل جرجان وطبرستان الديلسم 
وتحمل هذء النقدد أسم مدينة بوذعة الاقعة في منطقة الران (2) قد 
اثار الادريسي الى دخول التبار السلمين من ارينيه الى هاب تقال (كوابة 
هي دين" الترك المسمين روسا والروس ثلائة اصناف|ا حدها بروسو لكب م 
يسكلن مدينة كهابة الصلاوية ولكهميسكن مدينة صسلاة 
الإثائيهة وملكبم بسدينة ارقا . وبلغتبار السلبين من أريخني-ه 
الى كمنو ناه 0010 

لكر الشبار السلمين لم يكس وف يذذهيون داعسا الى طك اليقساع 
البعيدة نغالبا ما تراهم يكتفون بالذهاب الى مراكز تجارية مشل 
اتلالواتعة طى صب تبسر الفولجا اوبابالاياب (دوربند )الؤأقمة عى بحر 
قزوين| والجرجانية جنهي بحر ارال فيشترون منها بضاعة الرقيف التي يبابيا 
الرورا والبلغارالى طكالنتاطق (4)الا انهم لم يقتعا واعتنايجدء الماطية 
ال ىلا20 


1) ا لاصطخري _السالك والمالت روكذ لثاين حيقل _السالك 
المالك ‏ الاسكئدر صايبل ص 56 

2 هايد 4 أ ص59 

3) لاد ريسي نزهة المشناق.منالاسكئدر صايبل ص 86 

4 صودال داص 323.317 
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ونراه, يصعد ون نهر الغرلبا يصلون الى بلغار خصصا ان للكبا وشعبهب] 
كان] قد امتنقا الاسلام (1) مذكرابن حوقل في هذا الصدد ان التبار 
الخارزسه كان يذهبين كثيرا الى بلغار والصظالبة كما كانط يغيرون 
ليب ونه (2) فكانت سفن السلمين التجارية تصل الى بلاد البلقار , 
ود فعالعشور ‏ وكان البلغار يتعا مون بالتقد الففية الس طتيهم من بلاد 
السلين ود نعونبا ثضا للبظائعالتي يستوردو تعبا من ملاد الروس الصقالبة ٠‏ وين 
بار تلد ان اختفاء العطة النمية ني اإسطاآسيا في القرن الخا سر) لهجري في جبات 
اخرى من العال الاسلامي في عبدمتأخر نوها ما قد ظهراشه في بلاد 
اليبغار(3). 
ولعل من احسن الادلة طى شانة الرابطبين الخلانة الاسلاية بالشسرق 
ملاد البلغفار سفارة ابن فضلان في القرن الرابع للبجسرة من قبل الخليفة 
القتدرالى مدينة البلغسار. نقد فادر هذا الرسول بغداد في الحادي 
عشر من صفرعآام 9ه (21 جإان عام 321 م) وصل الى اضية" اللتمهار” 
طى نبسر اتل يمور السبتالثاني عشر من التحتر عام 120310 سأي 7" 
2)) كانت الطريق التي ملكبا هذا السفير هي نف سالطريق التي 
كات تكبا تجارة الرقيسىاذ سراه يمسر بالبربانية بالقربين السديفة 
دخات 


1) هار ع تريم العرب 2ص 105 -هاأيد - 1 ص61.60 
© ابن حوقل _المسالت والمالك عدا لاسكتدر صايبل ص 75.73 
3) بارتولد دائرة المعارف الاسلاءية.مال بلغار الترجة العربية ص97 
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المعروفة ب ((كنيسة اوكئم )) في خيية ويذ هب من خارزم الى الويون الا ل لسبى 
البلغار قد ارسل الخليفة رسلااخرين الى طك البلغار نهم سوسن الرس 
الذي كلفه بالمهأ م السياسية بهنمأ كلف ابن فضلان بالمها , الدينية مارسرا لصغلابي وتكين 
حك 7 0 

ربد ابن نضلان شد صل اليبا خياظ بغداديا في بلاطاللك استقى منه بعمالتعلمات 
عن الملكة: وشعبها (2) وقد اضا ف السعودي فيمروج الذهب|اناحد ابن ملك البلغار 
قد حعالى كه ني عبد القتد راي قبل عام (320ه/932) ناغتن الفرصة 
لانن بغندآا3 وقدم فرض الطاعة للخليفة (3). 

لم كن هذه العلاتاتالد ينية السياسية الا اطارا رسيا لعلاتاتامتن إهم هي 
العلاتاتالتبارية فالتبار السليون قد كان سفرا* دأئمين الى هذه البلاد رخاصة نهم 
التجار الساآئيون الذين كانا اكقاتوالا ببلغار من غيرهسم (4). ١‏ 
ا تي ع 

1) سوس نالرسي هو مولى نذ ير الخرمي وكأ ن كط يهد و من نسبه من بلاد 

الروس وقد جلب رقيقا ثم تعلم العربية وحسن اسسلاءه صار حا جبا للمكتفي (89ه -909-501295,) 
مارسالصقلابى هوفلاء ا ساعيل بن احد حاجب خرا سان إسه ونسبه دليلان طن 

اصله. وتكين التركي كان حدادا في خا رزم وقد وقف على بيم االحد يد في بلد الكتار وهوالذي 
انظر اساي الدهان مقدة وسالة ابن فضلان ص 24.23 ابن فضلان 

الرسالة ص 68 . 69.و.وبا رتولد .قال بلغار.داثره” المعارف الاسلاءية ب 

الترجمة العربية ص92. 

ابن نضلانص 124. 

3) بأ وتولد متال بلغار دائرة المعارف الاسلاءيهة الترجه" العربيه' ص 96 
4)السرجسم تفسه ص 97.36 
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لكن هؤلا” النخاسين الذين| كتنهم أن يصلا بتجارتب م الى بقاع 
متطفة من بسلاد السودا نوناح شتى منالقارة الانريقيية إستطاما 
ان يتجلؤ طى ساحل وماني' البنسد الصيسن إ نيتفاغلا في لاد 
لقي ا كر العو تقار ) ن ادا كا ع مط لطرسية” 
بين بمزنطسة والعألم الاسلاسي ران يتاجسرا مع جنب ايطاليا ورف ]ا 
لا نجدهم يترظسون في القارة الاومية الا قليلا ولا يننحصون نحوالشمال 
الااغرارا بل نسراهم يفضون علية جلب الرقيق من! ورها الى النخاسين 
الاجائبظلبا يخاصة <: نهم الييدد كما ا 

ويبد و طى العموم ان سلبهى شمال افريقيا اسبانيا قد اجر قليلا 

معالغرب اللاتيني مفضلين ترك شل هاته التجارة بايدي الد ن الاطالية القائمه انذاث 

يدي اليبد الذين جابواالطوق من فرنسا الشاليهة وراغالى ا ساق الرتيق 
الاسبانيةيل يكن السلسون يرون ضروة للسفر الى اليلاد الاوبية الرسالة . 
السل الوحيد الذي نار (( ما يئرز)) د ع طخوممى نياائلالترن 
الماثر للميلادوصف بد هشة السلمالمعرضة للبيع هو من شواذالقاعة فيط يظهر (1) 
وبا كا ناستغلال التبارة الصحراوية الشرقية قد استتفد طاقا تالتبار السلين 
كما يكن ان تكون ظراتبسم على السواحل السيحية ظاراتعشاش القرصنةمنا شال 
3 )) قد عمد ونة اس سيت معالغسربالاورمي (2). 


الميلة 8 1934 ىوج 0 30 


الندْه.باذدوا معهاءة عسمع نص وعلةزهة ا 4 1 ى أح كأعصوطا نكم عت ومن وعد و انيع عططهء5 


2)آر د إلد لويسسس _كاسها لأءططعم ‏ دراسا تا سلامية' ص 32 03 
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الملاحظ اننالا نجد اهتماط من قل الموالهسي دن 
القسداص بتراجم هذا النوع من الرجال لان الراي العام لميكن ينظر اليبهم 
نخلرة تقد ير واحترام ولانهم لم يكونوا يشلون فرعا من ففروع الفقافة 
ولعل اصحاب الحرف والمين جديعا لم يحظوا بعناية كتاب التراجم لان هكلاء 
المولفيسن لم يكونوا يعيسرون اهتماما الا لاربابالعلم والفكراسا 
اصحاب الا عمال اليد وية كالنجارين والحد ادين والتجار فلم يعتنوابهسم . ولييسس 
من الغريبان تون ثمة صلة بين موقفيم هذا وما اسقسرفي المجتماع 
الاسلامي من عادات كسرم رجال العلم واهل الصناشعالفكرية وتفضلهيسم 
على غيسرهسم من الممتهنين للصداعات اليد وية وهصي طدات قديمة لم يتخل مهنا 
المجتمعالاسلامي تخلصا طما في شحى عسوره ولهبذه الاسبابيجد الباحث . 
عسرا في التعرف على تجار الرقيق في العصر الذي نهتم بد راسته وفي هيوه 
موالعصسور الاسلابية اإيضسباأا. 

وأذا هنا تمحر ور السو ركسو بالافنا رفون بواصعيان تدبي للش ارك 
الى بع ضالنخاسين في عصر من العصور في سياق حديشهم عن مشاغل لا عسلاقة 
لها بتجارة الرقيق وضي معرضكلامهيم عن جوانب اخوىمن شخصياتاولشك 
الكساسين ٠‏ لاا صلة لها بموضو النخاسة مثلما فعلوا في تعسرض هسم 


لعبد الله بن جد عان الهم والذى كان اجر رقيق قبل الاسلام وبعده اذ 
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كانت الغاية من ذ كره في كتبسهم اعتباره ضمن الصحابة ورئاسته لقريشفي حرب 
الفجار (1)اطط بالنسبةالى عصرنا فان الصد ف التي جعلت من بع ضالنخاسين 
اناسا مساهمين في بعض صاد ين العالم والمعرفة في مور من اطوار حياتهم قدد عت 
اصحاب التراجم الى الحديث عنهم في عداد الزهاداوالشعرا*اوالفقباء 
وبذ لك | تييح لنا التعرف على عدد قليل منهم ومن زاوية ضيق ةلا طق اضواء كافية 
على د ورهم في مبنة الدخاسة. كط ان حديث كتب التاريخ والاد ب عن شهيرات الجواي 
قد اشار . بطرق غير مباشرة الى بعضمشاهير النخاسين الذين ارتبطت اسماكهم 
بفن تخريم القيان وبيعبسن وشرائشيسن . 

ونظرا لما قد منا من معطيا تلا يسعنا الا ان نقد م بعضالا مثلسة 
على من عرف بالمثسرق والمغرب من النخاسين د ون ان يكون غرضدا الاستقصسا* 
اوالتعريف!لكامل لتعذره في ,شل هاته الحال.ففيما يخصاللشرق تشير المصادر 
الى وود تفاوت في القيمة والشهرة بين النخاسين» والى وجود د رجات اختصاص في 
مبنة الدخاسة . فمن تجار الرقيق بالمشرق من كانت له الرثاسة في هذه المهنسسة 
ويعهر مستشارا فيبا ومرجما يرجعاليه في الدقيق من امورها . ويذكر كل 
من ابن بطلان والسقطي نخاسا وجد قبل عصريبما آلت اليه هذه الرآسسة 


بالمشرق وتجاوزت شهرته حدود المشرق الى المغرب وهو نخاسريكنى ((أبا عثما ن )) 
اس سي سي ب سمت 

7 ج 2ص 10. 16 المسعودي-مروجٍ الذ هب .طبعة 

مصر 1304 ه في جزئينح 1 ص 282 زيدان ‏ تريخ التمد ن 

الاسلامي_جِ 4 ص 19. 21 الزبجر ي ب نسب قريش ص1 9 2 

252 الزركلي الاعلام ج 4 ص 204 
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ترى عنه اقوال طاثخورة في التمييز بين الجيد والردي* من الرقيق لخبرته 
وطول تجربته.يقول السقطي : (( حكي عن ابسي ثمان رئيس النخاسين 
بالمشرق والشأن اليه هنالك لكثشرة الخبرة والداولة على القوم )).٠.٠.‏ (1) ومن 
اقواله المشهورة قوله : (( اذا وجد تالمرأة بدت تسع حجمٍ كتاصة الام صدهاجية 
الاب مصمودية المنشأ قد جات الى المدينة واقامت بها ثلاث حجم وبالعراق عشر 
حجي فطك التي جمعت حسن الجنسالى كمال القصد وقليل ان تخفى 
في اجفان العيون )) (2) من الواضم اذن ان ابا شان هذا من شاهير 
النخاسين الا ان المصاد رلا تسعفنا بمعلوماتاضفى عن ظضروف حياته 
الكايوسيسمة : 

وتشيسسر المصاد رالى بعض تجار الجواي والقيان بالمشرق وخاصة 
منهم اولئك الذين ا هتموا بتعليم الامطا* قبل بيحهبن ومعظم هؤلاء من 
مشاهير المغنين . وقد اشتبرفي هذا العصر ([ابن راصن ))الذي كان 
صاحب قيان يقصد بيته الشعراء والتجار لولعهم بط احتى عليه من ششهيرات 


الجواي اللائي ذاع صيتبن بالعراق مثشل سلامة الزرقا* (3) ولم تستنكف بعض 


1)السقطى آدابالحسبة ص 50 

2)المصدر نفسه ناص 51. 52.! بن بطلان ب 

رسالةئيشري الرقيق 7 ص 374 

3)ابن قتهبة ‏ عون الا خبار ‏ دار كتب المصرية.ا لقا هرة 
8ه/ 1930مالطبعةالاولى ج 10 ص99. 100 <- 
الاعضهاني _الاغاني _طبعة بولاق اج 10 ص135 
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النسوة ايضا من فتح بيوتبن سورقا للجواري المغنيات ومنبن ([بربر))التي 
كانت لبا دار معروفة يتردد عليها اصحاب الشف فيالاماء من شعرا”ء 
ونخاسين وغيرهم رقد كان الشاع مطيعبن اياسريتردد الى هذه الدار لاعجابه 
احج مسزييعا ان لاد مسومو انا اوه «العصي 
كناب الا غاني اخبارا كثيسرة عن مشا هير المغنين الذين كانوا يمارسون تجسارة 
الرقي يق بيخطرون منه اجوده ليشرفوا على تعليمه ثمبيعه بارفسح 
الاثمب أن (ت2) 


وقد عرف بالمشرق ايضا وبالعراق على وجه الخصور محمود بن حسن 
الوراق (3) الذي مارسالنخاسة في مرحلة من مراحل حياته ثم تخلى عنهاا 
ولك طريق الزهد بقد نقلتالمصاد راخباره باعجاره شاعرا مجيدا وان كانت 
قد اشارتالى ممارسته لتجارة الرقيق في وقت ط . وقد يشير المئرخون احيانا 
الى بعضالدنخاسين الذين اتصلوا برجال السلطة لا هتط مهم في الغالب بتا رسخ 
الملوك والاسر الحاكمة. اذ تحدثُوا من حين لاخر عن تاجر رقيق مشهور مثل محمد 
ابن موسى الراني اصيل مدينة الي وكان محمد هذا من كبار التجار المتجولين بالآفاق 
فقد سافر الى افريقية في عبد ابرأ هيم بئ الاغلب (261- 289 ه/ 815 - 902 م) 
وكان ابرأ هيم على علاقة طيبة مع محمد الاول الا ند لس (413-238ه/ 8552 -8536م) 
فارسل اليه محمد الراني مصحييا بمجموعة من الهدايا فصار محمد صديقا للا صر 
الاند لس ومكث عنده مدة من الزمن ثم رجعالى العراق.لكنا لمود ة التي توثشقت 


يس سي سح 


1 ( فلها وزن دصعكوه تأأاء اما 1[ الد ولة العربية .تعريب ابن 


2 )لا صفهاى ‏ الاغاني ‏ طبحة بيروت- با496 - ح قيس 803 
3 ) توفى سنة ( 230ه/ -885 - م) (الزركلي الا علام ) 
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بين الرجلين قد د عت الا مير الى اسقدام صديقه الطجر مرة اخى سئة( 271ه/ 
04م) فلبى نداءه وقد م عليه بجارية يونافية الاصل من غئلة امراء محقدة للغنا* 
والادب وحافظة لفصيح الشعر قديمه و حديث واراد بيعها لصديقه لكن بلاط الا مير 
لم يول هذه الجارية ا همة كبى فغضب ا لط جر وغاد ر الا ند لسقاصد! 555508 
تاجر بالرقيق هناك. وعند ط توفي الامير محمد الاول سنة ( 8273ه/ 886م) وتولى 
المنذر (415-443ه/ 886- 589م) مكانه طقى الراني الد عوة من البلاط الاند لسسي 
مرة اخيى فسارع بالذ هاب الى قرطبة ولكن مقامه بها لم يد م طويلا لان المنذر لقي 
حدفه امام حصون (( ببشم )) فقرر الطجر العودةالا انه مرضيألبيرة وتوضى بها 
سئة (277ه/ 0م) 1 1). 

اما فيما يخ صالنخاسين بالمغرب فان بعضالا حداثالكبى الى جرت 
بافريقية في عهد الامام سحنون من خلاف بينه وبين الامير الاغلبي حول ط وقح 
من سبي للحرائر في الحملة على تونسقد كانت مناسبة لا هتمام بعضالمو'لفين يمسسن 
سا هم في المناجرة بذ لك السبي من غزاة ونخاسين ولهذه الاسباب نجد ذكسرا 
عند المالكي في رياضالنفوس لبعخر الا سماء مثل (( حاتم الجزيبي )) الذي اعطى ط بيده 
من سبايا مقابل سبعة د ناير تحت الضغط المسلط من قبل القاضي ورجال الحسبة. ومثل 
النخاسالمسدى (( منصور )) الذي انتزع المحتسبون من يده بعضالحرائر اللاي جلبهين 
من تونس للبيع كا جنس ذكر بعضالقادة مثل (( زوكاي بن زريع ))الذي جلب سبيا من 


جزيرة ابن شريك (2) لكن المصاد ر قلط حد ثتنا عن علا * النخاسين لذاتهيسم 


1)بروفنسال - مأهع فى بره »,م - تاريخ أسبانيا ألا سلامية" جَ 2 ص50 -503 
2 لمالكي ‏ رياض النفوس- ح 1ص 280 .281. 282 


ايا 40 ى 


وقلما او لتهسم عناية خساصة بب مومس هصلذ» 

الاحصوال النادرة حديتثالرحالةالبكل -سيي 
عتمن نكا سمشبه ور ياود غسست وجلل يبيل 
مسح تناه بحتال البميه ابورسم ن التع وسي 
وهلوتاح_ ربيب سين الاصل لساك كك 
تلدل على ذلك تسبته وقلدك كان من الاباصية (1) 
ويدكراين حوقل الذي زار سجلماسة سنسة (340ه/ 851م) و 
وجد بها تجار العسران والبصسرة والكقوصةيعداد 
اليس فنا و لي فجن ا وني ررد جر لمي وميه بين 
منباجة يتقاضون امسوالا على التجاراتالمارة بهم ونبا 
تجارة الرقيى (2) ويتعرضكل من ابن حوقل والبكيي الى نعس 
الطاهرة بالنسبة الى بربسر مسوفة الذين انتشرووا بسوادي درعة بين 
سجلماسة بعانة وكانوا يتقاصون مكوسا على تحارة يلاد السودآن (3) قعد 
كانت قيامسدس البسر في الجملشة مسيطرة على طرى هذء التجارة وقد 
شاركبم العرب كما رايا سا يفا ص ممارسة تجارة رقيى السو دان ٠‏ 

1) البكى المسا لكوالسمالك ‏ طبعة دي سلان:.يسعاى »8 1965 ص59[ 


]اين حرلن دصو الأارر طبعة لدعا ويه حت 19367 ده 
كريمر - وبعصهيك .14 .3 - في جز أين ح 1 ص90 . 103 

(أهغاسه0ا مطح عرماييت تان ناص هوه 60 وناصط0 ) 
5( البكن المعرب ص 149 
اين حوقل-صورة الاردر> الترجٍ 


مة العرنيسية ‏ لعيات ‏ ععالها وكرامرز دك سصميها 
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سطلسراةالرقيق 


واذا ماتساءلناعن شراةالرقيقضي هذا 
العصرلا حظنا ان حظوظهم من هذه المادة التجساوية 
مانت متفاوتة حسب او ضاعهمالاجتماعة والاقتصادية 
كتفساوت حظوظهم من الموادالتجاريةالاخس وخاصة 
منها مواد تجارة الترف ووسائلالانطج . وذ لك لان مجتمح 
هذاالعصرقداتسعت خلاله الفوارق الاجتماعة بين الفثات 
حسب موارد ها واكاناتها المادية ولان توزيعالقسروة لم يكن 
بصسورة عاد لةمماآلالى تجمعالشروات بين ايدي فشة 
افرت ثراء! فاحشا وحرمت منهااخينى عاشت في فقر مدقع 
وقد انعكس هذا الواقعفي آدا ب العصر بصورة واضحة (1) هيما 
ان الرقيق كان مادة ضرورية في هذا المحتمع كان 
متفا وت الاخطن ايضا راينا من المفيد ان نتساءل عن حظوظ الفئثات 
الاجتمساعية مدسنه كما ويفقا. 


1) الهمذاي المقامات ‏ طبعة 36 دهم 1928م (سمهر) 
آد م معز دعم.0. الحضارة الاسلاءية. م ص9 267-20 
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0 طبكغلةالخفاصة 


من البديهي ان نقولان سراة القوم واثريا“* هسم 
هم الذي كائوا اكشثرا قتدا“اله من غيسرهم بحم 
ثرواتهم الضخمة وما تتطلبه حياتهم المتوفة من خد مات يسخرون 
الرقيق للقيامبها ومن متعوملاذ يتخذ ون الجواي الحسان 
والعلتنا و اللعذوين ياه لها سولة تنقيا .وير 
هي الرواياتالتى تصور لنا وجود القوم عند خروجهم فتصفهي م 
محفوفين بكوكبة من الغلمان ابهة وخيلا” وربما استعمل احد هم 
خدهه للدفاععنه عند الحاجةوا براز قوته وجبروكته 
حتى امسى الا ستكثار من هؤثلاء الرقيق عنوانا للجاه والثروة ولم يكن 
هذا السلوك خاصا بالسلبين في هذا العصراذ ند وجهاء 
الروم البيزنطيين يتوخونه ايضا مادعا الومعاظالى النبي عه في 
شتى العصور وامقد اد امن القرن الخامسالى القرن الرابع شر 
الميلاد وييكنناان نتذكر على سبيل المثال بالقديس,!((يوحنا 
كريزوستوم )) - عسوغوءدبوءطه صمعن عمندت - (القرن الخامس) 
وبالقديس [(ايزود ور تسالوضك  )]‏ ا عسعاوم دوقعم 4أه عه ك150 
القرن الرابع عر ) الذين ثارا ضد كبرياء هؤثلا * الوجها* 
الذين كانويهختعوون في شواع المدن بعديد من 
لوقي يق [1) 


1) لويس, بربيى معغطءء 8 كغناه 1 - 
الحضارة البيزئط 3 ما ممناأءدتاأ ين ص 45 


10:8 


وطبقة الخاصة هي اكشر الطبقات الاجتماعهة 
حظضا في هذا المجال وهي تتكون من رجال البلاط وكيبار 
الموظفين كالوزراء ورو؛ساء الكتاب وقواد الجند والولاة وكبار 
الحبيمار [1) ومن الطبيعي ان يكون الخلفاء والامرا* واسرهم 
في قد مةرجال هذه الطبقةلان طاقتهم الشرائية تتجاوز 
كل الحد ود وتقدر على شراء انفسانواع الرقيق والآلاف المولفة 
مله وقد راينااءمثلةمما يبذله رجال البلاط من نفقات 
طائلة لهذا العرضلان حياة القصر الملكي تتطلبالعديد من 
الوظائف والخد ما تالش يعول فيها على الرقيق في الشقام 
الاول لاسباب سياسية ومهنية وفنية متنوعة . وكان رجال 
البلاط يكلفون اعوانا للقيام بمهمة شراء ما يرغون فيه 
من رقيق شأنه مني ذلك شان حكامالد ولة البيزنطية 
الذيين كان لهم تجار كلفون بشراء الرقيق من المناطق 


االخن حاية وكامحة ين التوكجنا ةر [2) 
1) الد وبي طريخ العراق الاقتصادي ص5 92 

2( لويس بريص ععنطء م6 - ا الموةسسات كمون أعص ديا 
عن 552 
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وكان بلاء” الاتاليم آمرا وها بال سعوسو ةمل فيو الخال سميياها1 
والوزرا* بالشوكه الحجاب قاد الجند اما الارلاد بالب_لاطاللكي 
في الاسكفار من سادة الرقيق وكاقون اعانا لبلبه إأقضافه كلما 
كان يعمل عد الله ين طاعر امير خراسان اذ كلفرجه ةا 
ذخؤي : (زااسننا :يدا" ا السيتين لبه بعنهد لتر ري من بيلوت 
انها سيسق كت اس جحيكا كاوناون ذلث (1) وكان ارقي يق 
في متنا ول ايدي .عسؤلا” الولاة الممال قبل أن يكون في متنأ ول غيرهم 
ان منهم من يلي عملا ار ولاية كتسط بالرقيق لتربب ا بن ص اده 
بالسناكينة الاجبية كل للا ديلة السامائيينبما وا" الثير 
فكانم ينتقون نه الخو يسك ون هشه ألى الخلقفةة” 
الك ما يرنه لاتقابيقآأمهم . ويمكن أن تم سرب 
مدا د ينا ون ل وا ع سمي إل ييه 
نيس بور السوسى ومأذا ريا من رنيقسه الخامر بعد موقه سنطسسة 
913223 كنيل قلف 1 اية: عمسم ونا قن" عق سد 
السودان كانية ورين وعامة: 127 منالةلمسا ن البيسس سه 
وتسعة عتسر 12 م نالحد المتقاليبة الرى باربعين )4 قلاء أ 
باعي وسلا حم ود ببسم (2) وفد تكثر مإادة الرفيى في ( ده 


مدهي امه ربمل الخرا الى مركزالخلافة يك 


اا 0 


1) أبن الفيم الحوزية -اخبار النسا' مى 114-113 


6 احسك مق تحير ا سات دم اعرد اليدؤبةا 


4 


العا بي م عد زات 
ل لس ل يتيمصه لد عر >*ربا 1 
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وقتويها!ا لركينق: اندي د عدا الى اد نوي رلا عر ا اسحديعط 701:3 


يشعريه للاة الأمسون (#218-498ه/ 813 -833,) رقضصات 
د الرتوتحيةى وفكسسك رفي عن سندرسة الليمه ايسه 


تمعي وال 2( كدسهنة الا ديزو هبها لأولها روا سعدا" 


السو سحنافينة ناما برعا | مش ددر وين وو يت 


من يتتسعا ماله فى السروالعلائية ويتعيف حساله تاخيراته 


2 


فحن أقيطاه قيسته ثلاثة آلاف دينار ولينا رجلا نياود 
فياقا,بهيا اربعة يعشرين سهسرا فوجسيتا من يتتهعأ ماله 
واأخبر نا ان في شزله خدما يخصائا بتيمه الف يخس طئسةة 
#ستحبيك| ر)) (12 

يصعموه عامة يكسن الفول بان طيقه الخاصست" 
هي الى كانس تشل اع الالكين للرهيىو فعكتديلا الم هداز 
دعصيو الى مسي بان ضيه راد يد 


ا فا - نطام الطرائب ى خراسان ص 16 
>) البيبتي _البدا سن والمساوي ‏ ص 163 
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الحاكمة ذلك كانتالد وله على حد قول ابن خلد ون هي 
السوق الال م. يفي (ا,الاسواق لبا امليا 
وماد تبسا في الد حل الخرج فان كسد ت يقلت صارئب ا 
المصتو يمن العا و التماى المتاستيي ا الع 
اشحن عنيه ايقتيكا 1 لجال فكاع سين كينا الم هسه 
بالملطيها ن شويع اليه وشه اليبب نادا حيسه السلط ان 
شده فقدته الرعية سنة الله فين هاده ) (1). 

ان هذا الفول ليصح تماما بالنسبة الى تجارة الرتهيق 
فالدلة هي نفعلا السو الاءطم ليذه الفوتارة كن هس سيدا 
العصسو لان حسول الترف النطا, السياسي «الاجتسايي الاقتسصادي 
الى تف بالد ولة الاسلاءهية كانت تقتضي في مرحلة مونك م ا حعيدل: يدا قينا 


اتوياة ياقة اناي روي تعدا نهنا بهو ندا بدك اتركينصق زا غالي 


الوسعويدا فيه 67 


9 شيعن مسمشه جع 162522124 


و 


4- 


ةالو ويه 


ا رةءالطبتة المتوسطة من المجتمم ب بهي التى تشمل فخاا عسييةة 


الكجمار ‏ الرئئيين بأصحاب اللكيات الصغيسرة" بالاراضي تقتنى الرقي.ن 


تستع ل 3ه كن نايدا الخاصة ابوالساتحهةه لكين اكات اك انتث)* 


لسع 
0 


دده الابتة المأ ل م ! م الحو تمسح عدي 0 ماج مسو نات كمد بره 


2 : 3 | 
من ا لرقيسن ا نمأ كا كت ياتا ا ليا لل عم اق ل عبح_لى ول محسها اج سس ميك 
٠. 0 4‏ لدا 5 3 لف 
١‏ لعا كليسينة إ 3 ا 0 عيسه 00 6 وك 4 ا لا ا 5 يدنه عن ميدأ ل ١‏ لمجا ره 


ل ل ا 


. وك : ل 6 5000 
7 سكي الد خ ل المادي بالنسبة الى أفراد عذه الطبقهة فى مقد رتهم 


اله شرائيسة الكساان تعره الى اى منكان 2 وض ان يمتلكا هذه البضاعة ٠.‏ 
ليا ٠.‏ أبها ا 5 - 
من الاثلة التي رالا مع سكسو عي ان قله النتئكه الا .+تاعيه 


في هدا الهه رمأ د كدره سيط أبن الحسونن من ان نتيا 


ولد 
(252» / 866 , كل كور اث يد عسن دن كل أبئه 00 على تخصيسصس 


1 
بي انيه من كان 001 ادراعا به ان دك الهكن يكقسي 
لي ل م ٠‏ 


ار 


الرحيل المتوب.' الي أ أ تعد اله 6 عكر ل ان يك حر له ةا ود 5 ل 


سل 
.2 


ا 


للكت لك ميا * (1) يمكب ما لم لق سس مشسه ا ن ثكسلائين د يتسارأ وسسى 


1) المرمزة) ‏ إئائظ الأمة _ ص 85 


4 22 ا 0 / 2 4 
الديري ‏ طريم العرأى الاقتسادي - 64+0_ 2 
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الشييم تاقث نقحي لمعيشة عائلة منالطبقة المتوسطة في ا آخر القرن 
الثالث باعل القرن الرابع للبجرةٌ . وري أناحد التبار قدافلس ذلك 
عا (301ه/ 913م)نفاعطاء الوزير طي ضة يهن اسم ةن شار 
عد مع مائتين نبا لدائنيه انتغل بالباقي سم تنقه السنة 
االالوكناى معنو لمعن يعم كان 011 وذالناة كتوق مدائن :روح لجاال سين" 
بجا ف لس 5 ش 
"ا :التي ومني الندتي الي فتد اا ا لشن ها عق 
من اقتنا* بعدر الرؤٌ وسمن الرقيق ذلك بالقارنة بين معدل دعر 
هذه البضشضامة ومعدل الدخل.قد اود القاضي التنيئي 
بعش الاخبارالتي صمو لنا ما يتقتتيه ابن الطبقة اللتسطة 
من رو وس لرقيسق فمن ذلك خمو رجل بدد ثروته ثم ورث ثلالثهسن الف 
ديار فعزم على الإرتفاق بها طيلة حياته وتوزيعهبا] طى اباب معينة 
بحصصمقدرة يهموذا يصف لنا حسن تدبيره بقوله :((ا قدت انلا ابذر 
إن ادسررا يشيبا الى انا مدت انفقهبا طى اتتصاد . فعبرتهذهء الدار 
أشتسرت جيعمأ فيبا من فرش آلة ويساب وسركيب وجسار رظم أن بخسه 


4)الد وي تاريخ العراق الاقتص ادي ص 246‏ 248 


-با405 _ 


آلاف دينار وجعلت تحت الارض خسة آلاف دينار مدة للحادث ابتعثك 
ضياما ومستغلاتبعشسرة الاف د ينار تفل في كل سنلة 
بقدار نفقتتي ... وهفضل لي في كل سنة الى وقت وري الغسلات 
هي“ آخر حتى 0 ولا استد يسن ) ويقويل التنوغي ان الدار 
كما صنبا صديق له تحتي طى (اربعة ظمسان قد جعمل 
خد تين الىكل إحد تهما وخادم شيخ ... جمله بايا 
وشاكيي يهو سائسه )) (1). 
وأضحين خلال ما سبق انالخد,م الغلمان إلجاي كانت من 
الغفروياتالشي يكبا رجل بن الطيقة التسطة 
لشتقيم قوؤونه العائلية البني.رهذه رإية صرجتع 
الى العقد الثالث من القرن الرابع للبجرة صف كالرؤيب السايقف” 
احال هذه الطبقة وشغادها ان رجلاافلسث وثايعين 
الف ديار نحساول ان يدبراموه باقتصاد رحدث يذ لك صديقسه 
فقال (فعسرته ذه الدار بالف دينار إشتريت من الالة بالفرش 


العيحات الجاين با صراه وغيسره بسبعة الافدينئتار وسليمت 


1) التنوخي الغريج بعدالشدة ب 2 ص 17 
آدم قز 0462- الحضاوة الاسلانية ج 2ص209 


الدوي تاريخ العراق الاقتصادي ص255 256 
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الى بعضالتبار الثاتمالني دينار يتجرلي نيبا ) كانلبذا 
الرجل ثلاثة غلمان وخاد,اقامه طى حرمه شيخ 
بلاب وكيسل يتس وق له [1) 

كأ ناذن لابنط* هذه الطبقة مآاي بم 
من اتتع الرقيق إستخدامه للتعة الشدمةوذالك 
يقدار يتغا عون نيه بلكته دون ما كأنيتختع 
عع اأقلة عب تاس نتوعف ةن خسنا ل نوات 
ضخمة من الرقييق في حياة الترفا والاستثمار الاقتصاديا و 
الأبنة والقة المسكرية ...الا مه ان سشال اشسسسا 
منحظ طبقة العامة منهذه البضامة إن تقارن بينئبا 
مين الطبقة الخرسط الخاصة في هذا المجال حتى يكتبسل 


تصونا لعطية توزهيم هذه المادة التجارية بن شد 
اصنافالفات الاجتماعية في هذا الفصكن: 


ق اتسين المشحها تجحة 


ان طبقة العامة هي الطبقة النقيرة في بنية هذا المجتمم 
ف سحلل الاتديمو إعتل أتيرف السناى: . ناسين" 
التجبيين الكدين يهؤلا” من الكأد حين في سبيل الحصصسول طسسى 
القت يثلون اليد العاءله التي تعتمد طيها الحياء" الاقتصادية 

فلم يكزيا مكانهم ان يعولا طى فيسرهم في القه ام بشوونهم بلذدلك 


1) الث: مي -نثوار المحاطرة - ج 4 ص 4 - 93 
الد وي تريخ العراق الاقتصادي -ص 255‏ 256 
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كانإا ابعد الناسعناقتناء الرقيق أعجزهم عن اشلاكه بل 
كان سعي عيشهم د ورن ستسوى مش بعض|لفف ات الستوقة 
ال تعيسشني كنف ا رساب الطبقة الإرستتراصة . هحسنبنا 
ان تلقن نظضرة طى معدل د خل انراد هذه الطبقة حتى 
يكون لنا فكرة عن قدرتها القرائية 

نيحد شنا الضوخي شلا من دخل البامة التجيلين و 
(( من بيعبيم ]| يسيرا شل نقلي ورهداني وسنراسم اله 
دينار وديتاران ملائة ) وبين لنا ان إردهم كان ضثيلا 
(1) إنمنهم من كأن يبيع طى تارمة الطريق أشي" رخيصه" بدرهسم 
اودرهمين (2) إن من البتالين من لم يكن لديه منالوقر مائة 
ند سات ةن راهجى) هنذا :(8 فال اعبار الزياع ا لتمسيطي 
طلى ارضاع الصناعالمادية فى !'واخر القرن الثالث للهجرة اذ كان 
يعو شاب يشتفل بخرط الزجاج ويكسب ((في كل يوم درهم ود نقين 
اودرهم ونصف ) وقد اراد ان يد وس التحوطى المرد الذي كان ((لا يعلم 
التحو مجانا ولا يعلّمباجرة الا طى قدرهطا ))فقالالزباج لليمرد 
((اريد أن تهالخنفي تعثيسي انا اعطيك في كل يوم درهما إشر طلك 
اني امطيكاياء ابدا ال امقيرة انو بيك اليف سق العطان 
1) الد وري طويخ العراق الاقتصادي -ص248-246 


© المرجع نفسه - 
3 الم جع سه ب 
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اواحتجت اليس )) افق المسود (1) ويفهم منذلك 
ان الزجاج لم يكن قادرا على دفعالاجرة المادية التي 
هلذالد رهيناوالثلائة في اليو . 

في د خل الاجرا' ايضا صوة لهذا الستى المادي 
ففى سنة (397ه/ 1006م) اشتفل احد الزهاد بالحخراسة 
ضنداحد اليبهد رطلبان تكون اجرهه ثلائه ارطال خبسز 
ودانئقي قضة في اليو (2) وجا" رجل تتقيرالى البسصيرة 
في ا سطالقرن الرايع للعجرة يطلب عمسلا من صاحب حائوت ناستخد مه 
تتاو انما ما فط :كنا ندل الجر شت درفي الاشحتسسن 
اضافة الى طمامه كسوه (3) فيبذه كلها اشاراتالى 
ستعي الدخل بالتسبة الى ابنا"“ هذه الطبقة" يهفوستونى 
لم يكن يسمحلهم باقتن !|“ الرتيق 

إذا ما كان رجال الفكر من اد با" وطما وشعراء إطباء 
يعيش ون في الغالب طى فنتات مائد طبقة الخاصةة يحظوناحياظ 
ببعض| لامتهازات نتجد عند بعضهم البارية ا والخادم تائهم كائن!ا 
في بعضالفتسرات يخاصهة فى القرن | لرابع للهجرة ا العراق يميشون 
1( التنوخي - نشوار المحعاطرة - ج 4 ص 23 
6 الدررق» ‏ تاربخ العراى الا شتصاء ب - ص وباك - 250 
6 الس عمد 


24058- 


عيشة الخصاصه النقر وقد صفهسم ابو حيا ن التوحيدي كما صف 

نفسه في حال يسرشى لها من جرا" فل المعاششى في ظل البهبين 
(1) في سن ( 963/4352 )ذكرابنابرونا طبيب! لوزهيرالمبالبي 
احد (زنا“ البوهيينانه كان قب لان يستخد مه السوزيسر يدم من 
با الى آخرليعالج السرفىوأخذ دانئقا ونصفااويسعدره م من 
0 ا 0 5 القت 2 ال ا 
ارقات الازمات الاقتصادية نيصبح ون رفم طمهم وآفته سم 
في فقرمدقعيجبسهاسعلى الارتحال من يلاد اسلاً2هيمة 
الى اخونى بحشا عن مإرد الرزق وقد تقل لنباابن خاكان 
صفالحالة بعضبم شل كبيسر نقهبا" السالكهة هداليماب 
البغدادي الاألكي وذكركيف ضاقتبه سب [المعيشغ" تسيتتي 
بغداد أذ لم يجسد قوتيومه فخرج 8505 ككس 

اعون شع | سحت :الها جرفي افذا ل لع للش ددحن 
ظبرانيكم رفيفين كل فسداة ماعدلتعن بلدك عم) 

فح الح نا اي يي ميل 1 


1( التوحيدي الامعاع البزاقيةة ج 4 ص 405 -ح »# ص 6» 
7 بكوبه - تجارب الامم -ح 2 هامش صن 1495 
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سلام طى بغداد في كل موطن وحق لها مني سلام ضاف 

نالله ط نارقتها عن قلى لبا إني بشطي جانهها لعارف 

يلكنها ذاقت طي بأسرهما لم تكن الارزاق فيها تساف 

وكان تكخل كت تأهي دنهو أخلاته تنأىبه تخائلف 
فلسا صل الى صر نات لاول ل صلها مناكلة امشتباها|]ا 
نزنسطا ائه تقأل يهويتقلب ( لا اله الا الله اذا عشنا متنطا) 
(1) ناذا كائتهذهء احإل[العلما“ نما بالك باحإالالكدين 
واللتسيلين الذين لم يكنا يجد ون قرته اليرسي الابصعمهة 

هكذا يتين لناان طبقه العامة لم,يكنلبا سن 
تح ى انعذنسا يكنا من قينا" ارسق م كن لبا ين العجل 
نا مع لبا بامفسالتة. : قيش اعبار هذا العسران يست 
افراد هذه الطبقة لم يصلوالى الحد الاد نى منالعيشالتهول 
فضي سئة (282ه/895,م) اراد الخليفة المعتضد ( 213 -256ه/ 
844 - 304,) افسرا" لصليعترفيسوقه فقال له :(ىاقييررت 


ا جسريت لك في كل شهر عشرة د نهر تكفيك لاكلك و ريبك 


4) ابن خلكا ن - وفيات! لاعيا نج آص1 43 


10660 د 


وكسبوت سيب :و سسا :)1 :(117) افع تسعتيصسيزة 'د اتات هينر على رصر 
لب داالحد الادنى وهى بالقياسالى اسعارالرقيف لا تمشل 


ولاهل السدمة دور سي تحسارة الرفيى لايقل اهميةعن دور 
البسناسعن :ونالبيظ الآن "ا لمسممرع ا الاسسلاسن تيو اعت ان "العم م مي ” 
عقدا بسن المسلسسين والثفار شرعله دهع الحرية ونتي ته 
السعسااراة هبي ايوق ميف اهيا رالتيسيق النمصن ل العا فين لولمه 
ااا عير ييه ملسي وال ني ا انيب ناسين لويم 
كا غلني: ١‏ لاسي 0 1ق دون ناناة المستيووو اناا ات ف الصدها ريه 
الح يشتيرديما اميل عات نم الكيينة: باتسيوه أو الاجبرا تج 


1-2 


المسل م والأتيا فببسمكر: ومآأ ١‏ يسور لاأحعد ممست عقيلبسة6 2 يحصسور ل سر 


سما 2 اء التعاسصل باشريشييا والحمسر والدئرَي 


1 ( الد ني تاريح العراق الافتصادي ص6 24 ل 28 


2) البشائعي الام -ج با دص 113 
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ا ات 007 للش ار لل 000 0 1 0 1 
ان الفقهاء قد اقوروا حلى البهي ود والتصارى 
حدمي سحا" لتر اق اميه والكك ييح وااتتعد ابت 
وولالسمت حي وت اا ترك عمسم وولح حي اوالنة تع نا فمتسييية 
ك سيره م مبجحن مواطنيه سم السلمسسين وحخسسرصروا 
بحي و نيص ماشجون قصب تسعم «الحمنيدو ا“ القاين ليحي 
السالسضيت وي يديل طني يعون" القخايما" منسجيا عسي 


ه. وصسم يعتصمد ون ملي 
عبد بايد وخا معنا مهوي ”لوز سحن ارت لعوتنان 
الكاكفرهلكل المسلم. قال تعالى " ولسن يحجع يبيل 
ادس درن بطر سوسس ا 3 ةا 

شبك مص نحت اميد ل مع سسنيتور ا لتاستمجا تين الساقدة 


والهنا اتيححة: وا غالةوسفية بعلدكم سيدوار انتعنلاة التصسسا رئ 


-:ة406- 


وبحب .واز امتسلاكب .م للسرقيسى التصرائسي أواليهيسودي 
مسع اشتسراط اليلس وؤىي هلان العيده الصغخسير 
كيين اباللميييية ان ستو علي عسي ل اقيم با لقترية صقا 
ممتيو 90 "آسيااذ! كسيوان جرنةوفينا يانه والد يت 
النصرائيين اواليبسسود يين فلهلم مسرا» واتلاكله 
(2). 

ويسسسرى هه لزء الفقم سب اكءان اهل الد ة اذا 


تجتحياوننا هص ده الأحكا بآ اشتروا عبدا مسلسا 


1 متحيهر] بيدا سين امنا ردس ونه لع ااا سجن 
لوااليت و العسبيق 5 اللبيبرا يد ا 1 


مم م م 2 0 


(1) السعلي ‏ أدابالحسية ون 52 ب < ليل بن اسحقى ‏ المدتصر.- 
صرة ‏ 5 
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وقد استكسره و ايه اموا جسسسرة عيسد مسلتسسم 
لدمي واليتكمسو سس تيييل 5 قصسيرة ٠ ( 1 ١‏ 


وهك دا فان هلدذ! التشريعقد كان 


يسيع عدبم الامتتعع ربا سواط لقعي 
تحط ارة البزقتب حيصيو ١‏ لمعتتنسى لسد يسا نت سم وكقد 
كان لبل م , بسسد لسد5 د ور لايستهاسان ببه في 


00 ل م له الذث ارة ههبعالدذين كاللوا 


الى ذل كع ام لات أ سا سيان أولهما رعبتهيم 


9 7 أل ان 1آه ل كك 1ك ييه اتنب لسكى 
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وص سن الا متلسسة المش هس سورة على هذاالئل دور 
اللسني اضطلعسوا بهش ترايفه م لعدد كير 
من الاسسرى السيحي سين السسدين أسسروا في 
تلورةابن حفص ون بالالئد ل س(1). 

لكن أهصلل الذسة لم يكسونوا يح سد ون 
صعوبة دائسا في اتتنائهم للرقي يق المسلم ودلك 
لآن مخالفسسة الاعكسنا ال“سفيسسة فسي هذا التجال 
فحتية كتبالبحيف تسترا امنا سدييا] مدا كيسنيسنا ن 
الحمسةالى التشدد فلي صمراقبسة تل سك 
السغ العم ة والتنبيي اله اليهلا في مؤلفاتهم 
يق ول السقطلي "للا يبيعسيوين صبيا ولا صبيسة من 
احلد سمس نآه لال ذس سةاليب و أوالتصارى 


الاان يلسونسا محرا عشي ينا ل 


التذبيك ب فل في السوسصط وءعأحيائلا م 


فعمل اللتوكغل (#238-1بام#ه/ باق - 861 ) 


(1) برهوعتسال ل 201 تاريح اسيانتياالمسلسة 


ح -3 ص08 - #4 
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حسين اتخ لد سنللاية (-236 لهم 850 ) وس : 

( -0ل- هل 854,م) بعمالتدابي ررلالخاصةباهل 
اللدسةوومّها نان يميزوا رفيقبه م بع لامتين 
سحييئق االعفدون الأمتع حت السين! فمبندات ا اميتي كمسل 
والاخسرمن دبر(1) وتدكسرالمصادريعمع تير 
الآمتلسة على وجسسسود رقي سو مسل م بيد النصارى 
التبعيين العا نسحي سين التحع ارق سمهي 
الفب التونسي (ت 443ه/ 1051,) حديئاعن 
سيحعسسسي تلسوقسبي وشلسي عبد | منلسسا صدبرا (2): 

لمحن نكما للمفميفة الاعحكام الشرعية لم تكن 

المتفجتكيد الويسسيه التسيديم حول الأمسيعكل السلامة قنمسراء 
الرقيقالسلسم بل كسا لهسم في اختسلاف 
الغقيباءايصا مجال لمسارسسة تحارة الردي فى اللسسلششسس م 
خص وصا في النواحي الستي انتشر فبها المدهسب الحنفي 
ميق العالتب الاسبدلانسن 

(1) هيليب حتى 811511 - ممم2501114 تاريخ العربياص 115 

090" التترسيي اهيار حاطامة فاص 5114 ا عرقي 5 م1 

3 وم140 7 141 ْ 


روجي أدريس << 1.8.10815 
بلاد البربرح 2 ص576 وص685 احالة رقم 493 
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وو لصح 1 لزى: اللر سحن قم توا يه سكين رون تناز تنا 
سحي حير المع لطعتت سنيها لللاوع ةا زا الكتذا لمشي 
للعبدالممطل سم مق رين بذ ل5 تشريعا 
اصع الالست هع سحح و العو نينييا ع امعا به 
لطت ل ا الل ل ال 
محيه العشس سه )ا أطت حي لامتوتق سد معني ١‏ 
ا ا ا ال ا لت 0 ا لل 0 
(1) واعتبس رمب داعام الا تيسيز فيه 
الكنا لس هو لص املو سن وه اللتحتة والقع كيت نت تن 
فعجاو ال سسشتيسق متنهال نشسسها مكح طول معكي ا صب 
واللأسخخصيه زا اللجكص مهنا حجان تحسنين فشميى والستكح 
المنعاسسلات التجساريمسة بخص سوس رقيفق أهل 
اسيك مسبم ضيه لسسع نادي ا ع ون اعالتم يمي اميه 
اسياد ءادا 1سا سم ودع حي ةك د و تست نهو أسيات 


)2( 


(017:: تتكتران هد ستسهوزة المشيرة نت السنيية عسة ف . 2595 
80 المسرخستتحتي نلعيس سوط رك ب م150 


- 4.1882 - الحصارة الاسلامية اح 1 ص296 
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سج حمر" التق سيق 
لقسد كأ ناستبلاك المجتمعالاسلامي لمسادء الرقيق مظيسا 
نام يكن الا"حرار وحدهم شراأة للرقيق ب لان تسبس" كهييسيرة 
من الرقيسق في المجتمعالاسلامي كانت تقتري الرقيسقايضا . معبارة 
اخرى كانتهذه البخامة فضلا عن ا ستبلاكب! من قبل الاحرار 
ستهلكسة" من قب [المسترقيسن انفسهم فصارت اشبه باليف ام 
التي تستهلك نفسها بنفسبا.واذا مادل هذا اليضعطى شي“ نائما 
يدل طن غناق الناجسة الى هذه المادة وزايد الظلبها ستزار: 
ذلك | :التشريسعالفقبسي قد جوزضشي صور مديدة طلالرقهيق 
للرقيسسق ففي خصو العبد القن اي البطلق العبودي” سين الالكهي» 
يخالفون الحنفية الشافعية الحتابلة في قولهس بحقه في اللكهي" 
اتاد طى قول الرسول (مناعتق هدا وله مأل فمالالعبد له الاان 
يستئنيه السيد )(1) ينسراهم يوسعون من نطاق هذه اللكهيه 


فيجسوزون للسنعبسد أن يشتويي امة من ماله ,أن يتسسيوى بببا 


1) الترمذي ‏ صحيح ‏ اج 6 ص3 
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د ونأذ ن سينده .يقول مالك ,(يجسوزان يتسسون العيد في ماله 
ولا يستأذ ن سهيده ) (1)كمط يقول ,( إن كانت للعبد سرية 
قد لدت نه طمالسيسد بذلك آم لسميعلسمتآن سسوية 
العيد للعيد بإناللاده ارق" ليده )(3). 

هذ هب الظا هري" تقس المذد هب في الاختراف بحق اللكية” 
للعبيسد مستنسدا بن حسم في ذ لك الوخبسر رراه صلم بن عاص عنابن 
ماعنا رتت المو سي لشن يعاضة ات ان الى امسر 
وكلسم سيسده نخنف نه صريبته ) (3) ويستنتج من هذا الخبرا نمال 
هذا العيد الحجسام لك له ون من حق العبسد أن يشتري بسالى, 
وبيوشه مأاشا بغيسر أن سيدءه.يقول في ذلك( هيع 
العسد إبتيامه بغيراذنسيده جافز)4) ثم انه يجوز 
اهمسادا طى كل ذ لكان يتخذ العيد سرية له إنييتع يدها 
فتصبح أ رلده إذاما اهوبقيت في لمكه (5). 


1) مالك بنانس_المد ون" الكبرى ج ص10 2 
2 المصدر ئفسه ج 3ص 217 وج 14ص 45.44 
3) اين حيز, البحلي لج 9ص 53 

4) الصدر نفسه 9. ص52 

6 المصدر تفسيه 
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يلئن كانت بتي ةالمزامبلا توافق طى هذا ألراي بالنسبة للعسبد 
القن فان ذ لك لا ينع من أن يكون المذ هب المالكي الظاهري قد 
شهدا يعضصو التطبيق لبرققهما في مسال اللاقعالاجتماي بالنسية ' 
للجيزالجغراني الذي انتشرا فيه . ثمان طلك المذاهبالرانضة للكيس" 
العبيد الاتنان كانت مإنفق على طكيس فيسرهم من العبيد أي أولاقك 
الذين وجدتفيهم شائبة حريسة للم يكونوامطلتي العبودية وكان 
ضعهم التانوني مجعلهم في مرت وسطى بينالمسبودية الحرية . ومن 
هذا التووالعيد المسيحفش كنا :الع الم دشن 
أي من تحور جسرٌ منه دون سائره يجمعالفقبا" طىانه يلك يقدر 
تصيسه من الحريةة هحسم يقسدر تصييسه من ألرق يقسول ابو جعفر الطوسي 
(النوايق:01 قا ومع جا حصي ااق] اسه دبع تتا باللغيينة 
ويحسسوم بحسب اب الرق ) (1) وسا الارث هننا الاصورة من صو للكيب” هذا العيد 
اذيين الشافعية شلاان له الحق ني طك العبيد بما يكسبه من مال 
يجزئه الحرنانا ما طكامة ات ان يستخدهنا الااه لايجحو 


له وطؤّها لان الوط على حد قولهسم يكون بكا مل البسدن لا يجككئه 


1) البغدادي -الاشاف يع 2 ص39 : 
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فالا يسو له أى يسن لآق بكرسنة نقافية مرق لا يقت لك 
لكن الرقيق لا يشتربي لفاية الوط فحسب نياكان هذا اليم ض 
اذن شفرءو لغاياتاخيى كالخدمة البؤاجرة ضيرها. 

يتفق الفقبا' ايضا طى أن العبد الكايبله الحق في العمسل 
الكسب لحسابه والطلي في اللكية مادام كلقا يجمعمال كاهتيه 
لسيسده وناك أبالعقد الذي بينهما وورضة في التحرر نبو هد في 
طسويقه ال ىالحريسة: ا طلقتيدء ني الكسب وقيت رقبته . ولذلك عرفت لكاته: 
عنسدهم بانها (اطلاق يد في الحال برقب في المآل ) (2) وقداسهسر 
ابن رشد صحة اللكية إرضفاعالحجر عنالكاتهني تصرناعه قرطا 
من الشروط ال جب ترفره! فيه! نقال.( وما الكاتب ناتفق! طى أن من شررطه 
أن يكون مالكا صحيح الللكيةه قير محجو طيه (3)كما يرن مالك 
انالكاييحرز ماله بالكاهة سير مالكا عقا 4) وتشول 
له هذه الللمكية انيكون مطلق التصرف في شرا“ ما يريد من الرقيق 
بليسس لسيسده أن ينعه من ذلك وسين الشافعي ان ليس للسيد أ نيشع 
كامه من قرا" ما بريد من العبيد الااذا ل كانيشتني شيم سن 


1) الشربيني الخطيب -مغئي المحطاج ع 102 

© الاوزجندي الفتا وي الهندية ج 5 ص2 

6 ان شن حبيدا و السيسين ج 2 ص317 

4( لك بن انس الد ونة ع ج قص50 251.2 
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يعتقسون طيسسه منذ بي قوياء لان للك ذ بي الارحسا التبرياة 
حسسرام وسيب الشع أذ اك هو ردع التكاتب من اشلاف مال هوفي 
عايتة اليبة لدفعبد[الكاهه وختقرتبته اما تحصن 
در عات السال نل ايعس بالبسسان وسو له ستسيمين 
هشتسي العبيد وستخد مهم (1). 

وس يقأل في العبد المعض لكاتب يجرز قيله في العبد 
الأذون له في التجارة اذيجممالفقبا" طى ان له الحق في قد 
صفق أت البيع الشسرا" وسارسة كل الاساليب الكقيل سه 
بتنية أس مال سيده بالاريأح ومنبينه ذه الاسالهيب 
شراؤه للرقيسق استعمسالهم في التجباره” كما يسهدل ه 
النقبا؛' با نياخذ من ذ لك المسأل لنققعه الخاصه ان يبتاعرقيقا 
لنفسه لهتسي بالاما". للرقيسق اذ ن من الوجبسة التائرنية الحق في 
شرا" الرقسق إحتلاكه بلامسرا* في أن هذا الحق لم يكن نظسريا 
فحسب انما كان اقعا يمارسه العبيد في المجتمعالاسلامي. 


1) الشافمي-الام سج 7ص385 . 386 
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الس سمط لش سس] لسك 
آفار تجارة اللسرقيقالاججاعية 
ومآلها بعد الترن الراب امع 
للبلج ا سيت 


_ 40714 


سمي ل م م ل حم حي بي 


- 4075 


التحمتجيل الال 
الاعتسيحيتهدار الا بةجحابييةة 


- 4076 - 


تجسارة الرقيق وآفارها في المجتمع الا سلامي 
لقد حاولنا في الفصول السابقة من هذا البحثان نجيب قدر 
الاكان وفي حددد ما سمحت به المصادرالمتوفرة لديئا عن جملة 
من التساوءلات حول الظروف والملابسات التي حفضت بتجارة الرهيق 
عند المسلدين خلال القرنين الثالث والرابع للهجرهة ونعتزم في خاتمسة 
هذا البحثان نتحسس آثار هذه التجارة وط خلفته مننتائم على صعيد 
المجتمعالاسلاصي وان نتساءل عا اذا كائنتقد قدمت عطاءا ايجابيا 
الى الحضارة الاسلامية أمتستّيتفي عرقلة سيرتهبا ونموها. وهوما 
يو'دي بنا الى قييم هذا النشاط التجساري وتحليل ابعاده الاجتماعسسة 


والحضارية 


الأكسححتص الانسينيا سن 


لا مجال لا نكار الد ور الايجابي الذي اضطلعبه الرقيق في بناء 
الحضارة الاسلاءيه والمهباعءالجليلة التى قامبها في شتى السادين 
ومن ابرز هذه المهام طبعا تعزيزه لقى المسلمين العسكريه" واستماتته 
في الد فاع عن حص دار الاسلام وقد شهد الطريخ الاسلامرفريهذه الفترة 
ابطالا ممازين فر الفنون الحربية وقواد اللجند كان لهم الفضل في توسيع رقعة 
العالم الاسلامي وقد كان العديد منهم من رقيق الترك أو الصقالية أ والسودان 
أوغيرهم من الاجداس السترقه المنضوية تحت لوا* الاسلام (1) وقد اضافوا 


1) آدم مثز ‏ 462 م المغارة الاسلامية" -ج 4 ص 311 
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جعيعا تجارب حضاراتهم الاصلية في فنون القتال و تعبهة الجيوش 
الى تجارب المسلمين واكن بفضل هذا التلاقحان هلغالقى الاسلاهيهة 
اشدها وان تكون في مستى العصر وقاد ره على مواجبههة اعداشها ومنافسيبها 
وعلى تحقيق التوازن بين القى المسيطره” على العالم في ذ لك العصور. 

وقد حقق الرقيق بشتى اجناسه هذا الطلاقم الحضابي في مخطف 
ميادين الحياةلانه قد جلب معه ميزات حضاراتاخن متنوعه الاتجا هات 
واد خسل في صلب الحضارة الاسلاءية ضروبا من الفنون والثقافات والعلسوم 
والصنائعالتي اختصت يها الشعوب المغلهة فكان ذلك كله بشابة 
الغذاء والمسدد الحضايي الذي تمكن المجتمع الاسلامي من همضمه 
واسهعابه واستعان به على التجدد المستمر واشرا* تراثه ومدنيته 
حى أمسى لبعضالاقاليم الاسلابية طابعها الحضايي الخاصكما كان 
الشأن بالنسبة الى المجتمعالاند لسى الذي يشهد بأثره بالعنتصر 
الصقلبي في كثير من وجوه التمد ان (1). 

وممسا اعان الرقيق على ان يلعب شل هذا الدورالبام 


انتما* بعضه الى مد نيات وحضارات عويقة' ودرايه الكثير منه بالا عمال 


4) بروفنسال- اهؤصعممت ‏ ناريج اسبانيا المسلمة سج وص219-413 
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الفنية المختصة وامتهازه بمواهب وملكات تحتاج اليها الحضارة الاسلامية 
اذاك فقد كانتالد وله وطبقا تالخاصة صتخب منه ذي الموهبيسة 
والاختصا ص لسنتفعبه في الاضطلاع بخد مات جليلة في مخشف 
الميادين كيدان العلم والتعصير والطب وغيسرها من الديادين الثقاية 
والصناهه وربئا الفنيهة ايضا وقد كان زلك شبيبابماكان 
يحدث في روما اذ كان الاثرياء واولوالجاه يشجرئ الدخبة 
الممتازة من الرقيق وفيهم اللشقفون والاطباء والموسيقسيون والمهندسون 
فيعهد ون للمثقفين بتوبية اولاد هم ويعتني الاطباء بشوئونهم الصحيسة 
ويشرف السهند سون طى بنا* قصورهم . وهكذا استطاع هذا الر#هيق 
ان يحمل الى روما حضارات مختلفة امتزجت فيما بيئنها واخرجست حضارة 
رفيعة هي حضارة روما في العالم القدييم[1). 
وقد كان الشأن في البلاد الاسلاءية قريبا منذ لك اذ ظيرت 
هذه القاليد في اصطفاء النخبة من الرقيق منذ القرن الاول للبجسرة 
وازد ادت رسوخا بعد ذلك حتى صارت سئة ظبكه وتقاليد منظمة في القرنين 


الثالث والرابع للبجرة . فمن هذا الرقيق الممطز مثلا ما انتخبه الاغالبة 


حسمي 


2( موريس, لنجلى تلاعءومءا) دم الرق س#اص5 3 
6 3 عد السلام ترما نينى الرق ماضيه وحاضره ص9 4 
560 
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لضرب السكة اذ استخد موا نخية مله في دارالسكة وقد كتهت 
اسماءافرادها على القطعالنقدية فكان من بيئهم ((موسسى) 
وقد كتسباسمه اسقل ((ايرا هيم الا ول )) ( باؤك -496ه/ 800 -6412 م ش 
و((مسورور))اسفل ((زيادة الله الاول )) ( 04م -3هه/ 811 -528 م) 
وكد كتب مذلع اسم ء ((خلف )) اسفل ((أبوالعباس))( 206 -4ا2ه/ 
اماة -856 م) و [( خلف )) هذا هوالدذي يتسباليه البيكنى بنا* سور 
مدينشة سوسة (1)كما كت باسم (( حسن ))اسفل [[ايوالغرانيق)) 
(250 -461ه/ 363 - 815م) و ((بلغ )) و((شاكر))اسفل ((ابراهيم الثامسي )) 
(61> -459ةه/ 5 -902م) و (( خطاب ))اسفل ((زيادة الله الثالث )) 
)290 -256 ه/ 503 - 909 م) ولم عذ كر القاب همؤلاء* فهم موالي الاهر ورقيقه 
الذين يثق بهمثقة كاملة ويفوض|اليهم القيام بميمة ضرب السكة(2). 

ولا شك في ان هذا الرقيق قد كان ماهرا ضن الاضطلاع بمهام 
اخن فهذا الجباحظيذكران الناسركانوا يرنهون في اقتناءاصرناف 
منه لمبارتها في رعي الابل (3) وكذلك لبراعتها في الخدمة داخل 
البيوت خصوصا اذا كانت من الخصيان وقد اشار نفسالمو*لف الى كشثلسرة 


العصر الوسيط ص 87 1946 
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الخصي سان من الروم بالرغم مما يوجد عند النصانى من ايماسان 
باللطف والرحمة (1) وتعسرض لخصاش صاخ تهيزيها همه ذا 
الجنس,منها ما هو منقول عن ارسطو ومنها ما يعتبر نتهيجة تجسارب 
وممارسة وملاحظة (2) واشار ايضا الى اصنافا خسن من الر#هيق 
امتازت بمبار تها في فنسون الصرفق والمعاملاتالمالية .شسل 
رقيي تق السند (3)وبوسعنا أن نستنتسج من جملة هذه الملاحظضات 
وغيرها مما اورد ته كت بالحسبةان جاها لا يستهبانبه من 
الايدي العاملةالسترقة قد كان قادرا بما توفر لديه من مبارات 
وقد رات واختصاصات على أن ينمي الحضارة الاسلامية ويطورها . 

وفى الجملةيكدنا القول بان الحياة الاقتصادية الاسلاءية قد كانت 
تعتمد اساسا على الايدي العاملة المسترقة لان المجتمعكان في حاجسة 
الى هذه الطاقةاللستمدة من كد الرقيق لنتخدامها في المصامع 
والمناجم والمزارع . فهو مجتمعيشتمد قوته من هذه الطاقةالبشرية 
التي تشل الد ورة الد مهة في حياته اليومية وض بناء صرح مد نيجه وازد هاره 


واتنه لشبيه في هذا المجال بالمجتمعاتالحديثة يثة المصدىئةالتٍ تسح وال 
1)المصدر نفسه اج 1ص 4 7المسعودي - مروج 
الذ هناب 8و صس 148 

) الحاحظ ‏ كتاب الحيوان جِ 2 ص 64 وج 4ص 229 
كتاب البخلاء ترجمة بلا وااج ل ص 859 


3) الجاحظ ؤخرالسودان - الرساكل - >2 4 ص بلهت - 2665 
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جلب المواد الخام والايدي العاملة والطاقة الضرورية لاقتصاد ها 
من البلاد الضعيفة اقتصاديا اوالمتخلفة حضاريا بلغةاليوم . ذلك 
هوالد ور الذي لعبته الحضارة الاسلامية وكذ لك اليزنطيتقي هذا 
الس فيان #ونرسهنانن جغارات العسوو الأعسى تف الكافطية 
على «كانتهما الاقتصاديه” والعسكرية والسياسية في العالم الوسيط. 


وقد استطاع المجتمعالاسلامي أن يستغفيد من تجارة الر#يق 
استفادة كبى في نشاطه التجابي وتوازنه الاقتصادي والمالي وان يجعل 
من ماد ة الرقيق عملة صالحة للباد لات معانحاء العالم : فقد كان المسلمون 
بحكم وضعصهم الجخرافي والحضاني بسيطرون على طرق التجارة نحو الشرق الاقصص 
ونحو ا وروا وافريقيا ويشرفون على المسالك البحرية الرابطة بين المحيط 
البددي والبحر المتوسط . فتسنى لهمبذ لك ان يقوموا بد ور الوسيط التجابي 
بين البند والصين والعالم البيزئطي والا وري . وقد اضطلعبهيذا|الدور 
كل" من مسلمي الشرق عن طريق الخليبٍ الفارسي ومناطق آسيا الوسطى ذ هابا نحو 
القسطنطينية ومسل المغرب عن طريق البحر الا حمر ومصر وافريقية ذ هابا الى 
جتوب ايطاليا (1) وقد امكن بهذه الصورةان صل بضائم الشرق الى الغرب 


اما مباشرةاو عن طريق بيزئطة والمد ن الايطالية (2) فكانت البلاد الاورهييسة 


1) جوسطف لوبون ‏ «هط»] ‏ 6 حضارة العربص5 43 6 43 
2) أرشيبالد لويس, - ذا .ل السيادة الاسلامية ص 5 6 . 6 6 . وص 2 7 . 23 


ص 81 
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وكسذ لك الافريقية تطقى بديلا تجاريا عن الرقيق الذي تصدره الى العالم 
الاسلامي ويتعشل هذا البديل فيما تزود ها به البلاد الاسلاايسة 
من مصروعات محلية وكذ لك فيما تنقله الييها من مواد التر ف الشرقية 
التي كانتاورها وبيزنطة دستبلكانئها بكيات كبيرة . وهكذا وجد 
هيار تجاري كان الرقيق يستعمل فيه عمللسسة صالحة للبادلات [1). 
وقد اسدفاد تمن هذا الصار التجاي ايضا البلاد المصدرة للرقيق 

وذ لك باحرازها على بديل تجاين هام وضرويي لاقتصاد ها المحلي وهو 
البديل المتثل في بضائعالشرق الثمينة وصاد رات العالم الاسلامي (2) وقد 
عرا ارشيسبالد لويس وضسمها. ادط ناورم -استقرار الا وضاع الاقتصادية: وسلامتهبا 
بالمانيا الى هذا التباد ل المذ كور عن طريق المد ن الايطالية كما عزا استمرار 
الفوضالاقطاعة بفرنسا الى بعد ها عن هذا القاد ل واكدان البلاد 
الايطاليةة قد افاد تكثيرا هن وساطتها التجارية بين العالم الاوريي والعالم ' 
الاسلامي لكن" هذا الازد هارالذي شمل ايطاليا لم يشمل بلاد اوريا 
الغربيةالاخى فالشاطي* السيحي الممتد من برشلوئة الى نهر الصبر 
باطخ 7 قد توقفتبه العملياتالتجاريةالتن ازد هرت في عبم سد 
شرلمان عهعهسماعمعل (465- 4197 ه/1-168قم) و لويسالتقي #«ف:2 عا ؤنه | 

( 499 - 225 ه/ ءال -880 م) وبقيت برشلونة »دما 850 وتريوئة ع٠مدط‏ عونم 
و مرسيليسة *#أأكؤيمهم م وجلنوة ‏ ©6206 وحتى بيزا ‏ 2546© - مراكزُ 


قليل.ة السكان لا تكاد تحمى نفسربا من الغارات المتقطعة الت كان 


1])الطالبى الاارة الاغلبية ص6 9 3 وما بعدها 
2) جوسطاف لويبون صمطعا.6 - حضارة ا لعرب ص9 3 . 1 4 4 
صورد آل تاعمننه5 خشارة الا سلام القد يم ص7 1. 323 
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يشنها السلسون. مس اسبانيا ومركسينتىىم ‏ هد صنههوع - قاع تهم الامامية . 
ولم يكس كذ لك لجزر سرد يني © ونه ك :ه35 وكورسيكا ©نءم) 
اهمية تحارية كالتي تمتععتبها صقلية وحرر البليار واسبانيا يعون ارشسيباالد 
لويس 5د 6.1 متحدثا عن هذا الوصم : 

تومن مكيةائعه كاين توه زناه اجا فطل الناساءى 'اراعر السيجون 
ا 0 


كلوقت نيان الفرض الأقطافتةة: ان الالناك جامظرلاملن ارماطاتنها : 


م الشرق عن طريى ايطاليا ونا عيكبعلا قاتهيم بلدان البلطيى اما عرئس م سبيتك] 
فقند كانباصل خطا من د لك كله ومعهدا يجب ان تعترف بان مدى هده 
التعمارةانساكان ح1+_بل محلد ود . معد كانت ممرا تالالب كافيهية 
لسلمالتر الشرقية كالحرير والمطررات والتواس اصع الى ذ لك الاسلحهة 

القسووالق: لاوم ستل بتكتوسا بين المسائية علج الى نكن كن للحن يمتها ب 
محمصة . وعد تكون مشن هده التدارة التي تتوقفرع_د_ر ممد :الطريمدد سق 
واى تتمتعا بالكثير س الازد هارالا انها لم تستصم ان تعير س الحاب الافتص ادي 
للاحدادس بغي انحاء اوربا الغربية . أ اوروبا الخربيه لم تستط الى تحلي وراءعا 

لاتعاس م ,العالمين الاسلامي والبيرنطي المتقدمي. في البحر الابيه المتوسط الا بعد 
ان توفرت طرق ت<ارية اسهل وافرب مثالا مل طرين وادي الروى واصبح عملية |-تيازها 


1) ارشيبا لد لويى. -ؤزيي.! ‏ م . السيادةٌ الاسلامية مر62 
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ولا يخفى ايضا ان افواح الرقيق المخطفة الجسيات 
قد استنفادت من هذه التجارة بانصهارها في صلبالمد ية 
الاسلاءية واعتناقبا للدين الجديد بعد ان كان الكثيرهمنبا 
عرضة في بلاده الاصليةالى ويلاتالجوع والجبل والخصاصة 
وفريسة لضروب من العد وان فكان د خولها في حظيرة العالم الاسلامي 
في شكل رقيق نوعا من الكفالة لها والاخذ بيد ها خصوصا اذا 
علمنا ان رقيق المسلمين قد كان في اغلبالا حيان عملا في نطاق الاسرة 
وقلما عرف النمط الا سغلالي الاقطاعي الذي يفرضعليه اعمال السخرة 
ويحط من قيمته الا جتماعة والانسانية (1)كما ان المجتمعالاسلامي 
قد فتسمامامه آفاقا للتحرر والترقي في السلم الا جتماعي والمساهمة 
في شتحى ميادين الحياة حتى برع مله الكثيرون بالق اها وفع سيسق 
شتى اليمادين 


1( جوسطاف لبون ضصعط عأ عبءأوتى حضارة 
العرب ص53غ ‏ 96م 
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كن هنذا الهو الاتتسابي الذي لمعتف ميبارة الرفيسيق 
طى اتسيف الاتسيمةة" تكد كان سصكينا: لي التق شيم سمو * 
الظاهرالسلبية الى جنتهبا الحضارة الاسلاءية من جرا" سمارسة هذا 
النشاطالتجاري . فقد راينا كيف وبجد السلمون ني عطلييسة جلبالرقيق 
حلا لشكل الطاقة الخروية لبنا“ كيائهم الاتقتصادي الاجتمسامي 
الاانهذاالحلالذي سبحت به ظروفهسم اذا تمن ف الينت سير 
نيكتوا برا سا جنا سوة سفزة وشو لنت فا السو اتنايم 
قد كان لا بد للطاقة منأن تكون في تجدد ستمر ومن أن تتاصمل 
علية التويد لكن" هذه العلية قد صامدتطاليفبا ثيكا نثيكا بيكم 
تغير ظرف السلمين وتطو علاقاتبم يغفيرهم من الشعوبالحيطة بهم المزدة, 
لهم بالرقيق . وقد ساهم هذا الرضعنفي اختلال الميزان التجاري تدريبيا 
خصصا ني الرقتالذي ل تكن الصادراتنيه تعاد ل الاردات ما اضطرا لدول 
الاسلاية معه الى البحشعزالتؤ زن بتصدير العطل" الصعبهة كان من نائج هذه 
الحال ان شوهد نزيف قبي في الذهب (1)ث ان الس ليتسا“ل بالاضافة الى ذلك 
عمسا اذا لميكنامر هذه؛ الطاقة الستمدة من الايدي العاطة الستوقه" قد ميكل 
حلا لاضاعالسلمين الاتتصادية الاجتطمية صرفانظاره, في الرقت نفسه عن اكتشاف 
الالة الكقيلة" به بتعوين أ لمجبيد الانساني هاحدأث منعرج حا سفوا إثل الائط ‏ ج ٠.‏ فهل كانت 
تجارة الرقيق بعبارةاخرى حائلا د ون القتراب المسلمين من عبد التصنهع املا من !امل 
تأخر حلول هذا العيد . ذلك هوالسوال البطري (2) 


1) نجاه" باشا التجارة في المغربالاسلاي ص 119.118 
2) كليد كاهان -هطلم.اء ‏ الشعوب الا منلامية حى 339 - بابا3 


40871 
التصدع السبا سي 
ولقد ,راينا كيف كان هد فا|ربابالسلط من تجنيسد هسم 

للرتيق كسو شكه العصبيات الشافسة لهم وحمايب" مراكزهسم 
من صيلاتب ! وأين! كيس فاستكتر! من هذا الرقمق في جيرشبمد سم 
وحرسهم الخاص اعد ! في ذلك طى ا جنا سشتسى من الارقا" وشحيهم 
تقتهم رف ضر اليبماحيانا كثيرة النظرني اموهم اقصؤالجنئس 
العسربي نهم . لك نالخلنا" اليك الذين بحثك] عن مناءتبم في ظل 
ع تي شد ان اللممتسر الايد دوين اميم اذا امديتة! 
بالنفذوالحكم دنهم انهم طى ذ لك ابن جنسهم منالجإيي الفلمان 
عاد افييس أقن عان] عن تسيونينا «اخيل ليان نا رما يصن 
الابرالتدولةي احاييم لاسن انرق وس فيح «مسارا يسن 
من التصوف ني السياسة العامة ولا يتسركون له من النفذ سي ما يتعللسق 
عبن ونان الشاسكة كان بوجو وليه ان الشنف الكل 
لبجسونهم املا شؤون رماياهم إذا ما اتفةان بدو مناحدهم 
علزم طى مسك قاليد الامو يحز,ردعو بالعتف سامه شرالعذاب 
يخلعو قتلوه مبناشلابه نسطا عنيه ثم يلؤ كانه من افق 
ماغسو اها" امرسة اوه ونه اع نمدا" العسم كذال اميه 
في هذه الضخض رى بقوله : 
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عنصيل نابجالا لبه ا 
يكق وي ان نذكر بان المتبكل (236-+4اة>ه/غباة - 864 كك 9 0 
( قياه سه ه / 862 - 866 ,) المبمتدي (255- #256 / 569 -870) قل نديد 
قط] بايدي عيدهم إن القاهر ( 320 - 344 ه/538 - :إ53,) التقلي 
(349 -333ه/ 900 - بابا5,) الستكفي ( 333 -:1ز33 ه/بابا9 -51,6) ألرا سد 
(529 -530ه/436 -كاام) الطائم( 363 -3841ه/ا51 -991,) قد شل 
بهم سا ليكهم حتى يتضح لنأ سدى تجبسسر الرقيسق الستهد (1) وقد 
ا غارابن با ,الى ان قت لالطليك باحجتفاي:وتي ةساس قن ضارا سا افا 
فقال : ((ان قت لالطريك إلائسه بايسدي يدهم إصحابهم كيريشخق 
الطينا قفي 60 كبن بجو الرقنق تن الولة النهييةة اريس بن الل ص ' 
الساتم سار ينا ورتسوح قل العلشة ريما فدا يكم الااسن عسياة 
البايعة الا بشابيل ّاديرععينة منالمال فساذا كان التليئة 
فاجنها ف ادافييا عتار] طايه ومح تسل عينه :( 6ن يف الأممد جر 
ند حد السيطرة طى الخليفة بل تعدى هذه الحدود الى أثارة البلببة 
(د.ت) .ص 397 الذهبي _العبر في اخبار من غير 
الكهيت 1963 ح 1 
2 أبن بسام ‏ الذ خيرة القسم الاول _القاهرة -1939 


غ1 فوأذة 
3) ابن الجوزي - المنتظم ‏ ح 3 ص 8بال - وص 45# 
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في اوساط الرعايا والهجى علق الاحياء ونهبها وقتلاهلما 
وسبي نسا مهنا (1) واشى يهم العيث الى أن ستحوا لكبسار اللصومريا.ن 
مود نوا فسان ني عاصسة الحلامة وان يفرضوا على سكائيبا 
ايا ل اعوط وى الف قينا ابارت ولن لاد سسيفي ب ين 
اسهر اللصومر الد ين تواطئوا معمم على هدا الصنيى (2) ٠‏ 

ود تقطن العلاصة ابن خلد ون الى هن الأقيرالسلس الدي'تركه 
الرقين علىالدئاى السياسي ود لك عششف حند يه عن الدنور الثاني للد ولة د لسك 
التو رالدي يتتكسر فيه صا حب اامر لاهل عصبيشه وينسرد بالامر د ونهم 
ويدافعويم عنس ه بالرل مستعم- لا ني ن لك الموالي والصنائم فاك د 
ان عدا السلوك (( موكداى يا عتصا, الدولسة وعملامة على الس رض 
للدي قو اعيسييا لعساد العدبيةالتي كاىبناء العلب 
ببا)) (3) وصداو_حجرايه وىدابث .ا اهاسه على المقارنة 
بيس د ولة بني امية ود وله بن العبا ريال : ((واعتيبردلك 
فى د ولة ب اعية كي ىكانوا انما يستط سرون في سروم م 


ابى ابي وماعر وعبيد الايص راق نزاى شان والضيوان بن برست الوا 


ابىا س2 صعرة وحأ لد بعيد الله الفسى وابن عبيرة حلم وود يش ع ل اس حم سر ا 
١ 1‏ جٍِ 
7000 مسحسكةن بس بيد ات 6 000 رد ره 006 مي لوو 
: 58 اال لل سس م سكسسس سم سح حمست 


1) المصدرئفسة . ج 8عر 225.228 الد يني ب 

العبر- وعر 1416140الشوخي _نشوار المحاضرى 1ر214 
2) السيوطي _تاريخ الحلاء ر396 

3" ابن حلد ون رت أ لمن مة دهز 13 
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الا شعون ونصر بن سيار و شّالهم من رجالا تالعرب وكذا صدر من د مله 
بئى العب اسك ان الاستظبارفيب] ايضابرح الا تالعرب فلما صارتالد ولة للانفراد 
بالمجد وكبسح العرب عن التطا ول للولاياتصارتالوزاية للعجم الصنائعوسن 
البراكة مني سبل بن نوخت وني طاهر ثم بني بهه وميالي التوك شل بغاو ويف 
اش واكناك ابن طيرلون ابنائهم غير هؤلة من مالي العجم فتكون الد ولة لغير 
من مبدها إلعز' لغير من اجطيه ستهة الله في عاده لله تعالى اطم ))(1). 
ويسرى ابن خلد ون ان من نتائج الاستظهار بالمالي إلصنائع تداعي اركان 
الدولة رهر مهنا لان هؤل" المؤلي لا تربطهم بصاحبالام رأبطة نسب تحطلب م 
طلى الاستماتة في الفب المنانمة كما يمتيسستاهل العصبيسة في ذلك 
بسبب رابطة الد, (2) بل تراهم ينقلبون طى السلطان فيحجرون طيسه وستأثرون بتسهير 
الامور دونه وييهمونه با ناللك هوالجلوسطى السرير ومبالسة" النسا“ الجؤري 
لقعم الوكتجيات : معت بلق دو ريف وامر سوه قات اا نيزن 
نسداب :اله ةا دزي ران اتجطااطيم' ميدن الجاابة امنا ميسناي 
الستبدة بالحكم من مال ورقيق لم تحسن التصرف فيه بل هي في رأيه طجنزة عن 
سي سألد ول القهية لانعدا,العصبيس في صنرفب! يلكونها اماما طبعة لاداتبا 


)الصدر تنفسه ص132.131 


3) الهدر نفسه .ص133 
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ومالكيبا ولفقدائهبا شرعية العصمرف نيالسلطة . يقول في ذلك :(لهانا 
ذهب الجيل الاول الثاني إخذتالد وله في الهرم لم تستقل اولئك الصنائع 
المالي بانفسهم في طسيس لد وله «تمبيد ملكها لائهم ليسلهم من الا 
مي“ انما كان هالا طى اهلب! ومعوضهة لبا ناذا ذه بالاصل لم يستقل 
الفرعبالرسخ فيذ هب ويعلاشي ولا تهقى الدوله على حالها من القو” باعتتسر 
هذا بسا وقمني الد يله العربيه في الاسلام ))(1) 

يمكذا تتطابق نظرية ابن خلد ون حول أسباب هرم الد ول وتداعهيا 
معإاقعالط ريخ الاسلامي اقل هي سترحاءة وستمده منذلكالاقتع 
اللاريخي فيها دلالة أضحة طى الاثر السلبي الذي توكه عنصرالرتيمق 
في السا حة السياسية الاسلاءية ويكن الاكفا* في هذا السياق يضرب شال 
على ذلك من سلرك الارقا* الامراك في ظ ل الخلافة العباسي” فقد ظهر 
جسروتهم بعد أثتيسي عشسر سئة من اريخ جلبهم وكان من اسبا ب+استيدادهم 
تفريض الخلا" عظائم الامو اليبم وتكليفب باهم الشؤون في سياسة الدولة . 
فبعد ان كان (ايطخ )) التركي فلاما طباخا رفعالمعتصم ( 418 - 3ه4ه/ 
3- 8/42 ,) منزا وزادها الاق (+42 - 432 ه/ هنم -8601.) بعده 


نينا تقمدانته هو اهان افقاو انال تبر ينونانهه اتحسينا” 


'1) الصدرتفسه اص 125.124 
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بتتسل فرمائهم ونافسيهم شل الاد الأمون( 498 -43ه/ 815 - 833,) 
ومحمد بن سد اللك اليي ات فيسرهم ثمضم اليه البييبش 
الشاربة زلاتراك المإلي البير الحجابة دار الخلاف" (1) قد 
كان أن الخلفا' مع قسؤد الاتسراك الاخرينشأئهم مع ((ايحاخ ) 
فصارت| مو الد ل بايديهم إستغل!ا هذه الفرصةة لقهر الا جنا سالاخين 
ولانتكاك السلطه" مناسيادهم فحجر! طى الخلنا” وشعوهم من التصرف لم 
يسرك لهم أككسر بن السكه" الله 22). 

همكذاا سام الاكمين الحقيقيسين في الد وله يرلون من شاو ويعزلون 
من شاووإ واذا استشعروا شاوسهة من احد عط] طى قله التتكيلبه شلمأا 
فنعلا مع المتوكل ( +ذم - +بشى/ باق - 4)عندما اراد التخلصمنهس م 
تحبن ضمت ...وين )ا شحيقما يوقاة الأمرا ها تسمه . 
ركوس زاكر )و رجا اشر )تنه فيه ( ننه لبيك 
الحيسن تؤلتاعتدا"'اتهم طى حرم الخلافه” حتى ري عن المعترٌ (155-25ه/ 
64 - 869,) أنه كان لا ينا,الاومعه سيفه فلما سئل عن سبب ذلك 
قال ((اني لاخاف ان ينزل طيّ بغا منالسط“ اويخرح طي من الارض)) (4) ولم تقتصر 
مغ سد الاتراك طى تعطيسلك د ليب الحكم وتخريب المو سسا تالسياسية بل كان]ا 


1)الطبري ريخ الاسم الطرك ب 1 ص33 
© ابن طباطبا _الفخري ني الاداب السلطائية ص 38 
3)الطبري ‏ تريخ الا الليكج 1ص 63 


001 


يتصون امإ ل الرعايسا وهصاد رون ذ في الثورة نهم استعئلا!ا 

هذا الاسليءوالامراء والوجبا" إلكتاب إللاة ظلما رمدابا 
ومنن أشبب ومن تشعسوض لصادراتهم (تقبيحة ))!, المعتز (455-454ه/ ' 
2869-66 وزوجة المتبكل (22 -آبلكه/+باة -864,) نقد نهب ؤابالبا 
وتقراابنهبا فبربتالى كة وثتيهدت تضرفهة الى رب البيسسست 
من ظلمهم (1) وشهم محصد بن هد الطك الزيسات وعسر بن فوج الرخجسي 
وابراهيم بن الجئييد النصراني أحمد بن ابي د وراد و يختيش سيوع وفيرهصسم 2( 
وقسدكان بيهم نهم كبيسر الى الاسؤل وذير لبا اسراف في الشبسؤت تقد 
قأل لهمالمبتدي (2565- 56*+ه/ 865 -840,) قبل قطله ( خبرهشفي 
كم هل تعلمسون انه صل الى من دنياكم هذه شي ؟امااتك 
تعلم با بايكباك أن بعضالتصلين بك أيسر من جمامة اختي وشلندي؟ 
يعرف وانتك لا كرفت قن نا ني ترقننا اوطا مف اوكنوها اومان 
او لهم ضياع رفلات ؟ لد لكم ؟ ) (3) وقد صرح الستعيسن (1يله45ه/ 
866-562,) بما كان ييتّزونه منه مناعطياتورناق فقال لهم :(انتم 
اهل بغي وفساد إستقلال للنعم الم تروفع] الى ني اولادكم نالحقتهسم بكم 


)الطبريي تريخ الام الللوك ج 4ص 68 
3) الهصدر نفسه ح 11 ص194 
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يهم مسومن الفي فلام”؟ يفي بيتساتكم تاسسرت بصسرعسوفي مسداق: 
النتزوجسات يفن تحواريعسائة آلافاسرأة في السدركين المرلودين 
كل هذا تتدلبيك اليسة: ]دروت لك الارراق عن سكت لك ايتنيتة 
الذهب إالنفضة وضعست نفسى لذ تهأ شهيتهبا كل ذلكاراد لصلاحكم 
بان تزداد ون بغيا فساداوتبددا ؤيعادا)) (1). 

قد تسبب] ايضا في آفاتاجتساصة باهدائب طى الاخلاق الماءة 
يمتكب لحرمات!لنسا" وقد اورد التاضي التتوغي ريات تصفاتحرافاليند 
التركي إقترافه للفاحشنمننذ لك ما راه عن خياطبسوق الثلاكا' نقد 
د ا يسو بتكي عاتوي اداه مه اتاو اشاهة امام مولت تعلق 
بدا هعيكان مرو اوقا تيا سرت عنس مين سين نابت 
يغيثبا رتقول (ان زوجسي قد حلف بالطلاق الاابيت خاوج بيتتة نان بيتني 
فجة| رمف ويا برعنه سي ين السصسة ولحتنه بي بن اتغار) ال 
الخياط : ((فبئتالى التركي ورنقتبيه وسألته توكب! فضربراسي بدبوسكان فسي 
مده فشجيني لني بأد خل المراة داره فجمعت جمعا وجئتا قضججئا طيى 
بابه فخرح الينا في عدة من ظلمانه فا قمبنا الضرب ذذهبتالى بييي 
ولم ازل افكر في هذه البرأ: ...)2(0) إدهى من نذ لك اعتدا وهم طى زوج المتوكل 
2 التنويخي - تنشسوارا لحاضرة بع 1 ص 152 


سر 
0 
سمت 
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(غ+23 لطبا ه/ 1ق - 5641 ,) بعنك ابعننازا سالينا اذ صرحت بأ ن صالم 
الو وك الك تومال بوشانينا اندي ع اميد 
((الليم اخز عالحا هدك ستسري عل نون وقعة ملسن احد الجن 
ركم وجني ونا لاحية عي 011 

قدانار عد الله بنالبعتز في لحشه الشبوة الى جل 
الشياسحكد التى اقترنبا الأ اام تحص ان فددء" الابونات.: 

كل يوم مل نقتتس سول ارهائف مرووذليدتل 

اوخالمللعقد كيطا يعنتى اناد للردى أدتنى 

وكم أ مير كان راس جيسن قد نغص) طيه كل عيسار 

وكل يوم شغب ضظطلب إنفسلقتول؟ وح سرب 

وكم فئاة خوجت من منسزل تغصبوهاتسيبا في التحقل ..... 

ماسو ما اسركم سارت حيية 

كذاك حس انقر! الخلافة 2 وعد يها الرب اللخا نيه (2) 
قد تمعرادية العصربايماد هذه الكارثة ولت في ديؤن البحتري اصدا" 


حية لوعي النا يبلل الصاب صوره” لحنينهم الى العيرة الاعلان النالتعية 


1) اسن الاثير _الكايل اح 7ص 70 


2 ابن المعتز _الديان سص :5 0 
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قتعين بان الاشراك قد خب هذه الحفارةوأئهي م 
لم يكونا ذي مدني كالفرس(1) يقول البحترن في حالة خشغوعم 
اما,ايانكسين رمز عظمة الفرس 

حسرت رحلي البصو فوجب الى أبيض|لمدائن عنسي 

اتستي عن الحظظ آسى لحل من آل ساسان درس 

ذكرضيى الخطي التالي ‏ وقد ذكر الخطب رتسي 
ثم نسراه ينفي عن نفسه التعصب للفرسهذ كر بأنه ليسسمن جتسيسس م 
ماناهال صره هي التي جعلده يتذكر محاسن السلطان التارسي : 

ذاك ضدي ليست الدار داري باينا لا اسن 

غير نعمى لاهلها عند اهلي رسي من ذكائها خير غفرس 

ايند لكنا ود "اقاء بكلة تحتالستى حسس 

أراني من يعد اكلف بالامرا قفطرا م نكل ستخ الى (2) 

وما قيسل في الرقيسق التركي يكن ان يقال في جنا سالرقيسق الاخسيى 
شل الصتقالبة الذين تنسرة للد ولة فتغلب طيهم الحا جبالمتصم (346 -394ه/ 


8 - 4008,) بالعصبية البزيرينة (3) نقد كأن للرقيق بسخطف| جنا سه 


يي سس 000 
1)أحمد انين ظهر الاسلام دار الكتابالعربي 
بهروت 1388آه/ 1969 مج 1 ص44 . 45 

البحمري الديان : ج42 ص190- ,ا19 
3)المقيي نفمح الطيب -ج 4 ص باقة 
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ونوهه السذكروالث يد ني تريب كيان الدمة لهل بربالبا الى 
الاتحراف ذلك يسبباشرافه طى حياه الخلفاء الخاصة وصرقه 
في هؤونهمالداخليه" . فقد كان لربالالسلطة العديد من السراري مي 
الغلمان الذين! سكا يزسام ساداتهم قاد يهم نحواللهو العيث حتى 
اهكؤا سو الكم تركها تيبا لد.ائسرالبإني الخدم فسا 
رن عن المتوكل (436 -+باةه /813 -861,) أنه امل كاربعهه آلاف سرية 
أنه وطئين جميما] (1) وكان للامير نصرالدين امير ديار يكر ومياظا رقين 
بلائمائة جاري: كان يخلوكلليلة من ليالي السنة ببأحدة تبحين 
ولم يكقه ذلك يل إصل ثرا" الجبي بارفمالائسان (2) هري انابا الفقج 
بلكين الصنبها جي ( 2 333 ه/ + 384 ,) نائبالمعوٌ العبيدي(اباة -365ه / 
+45 - 915م) كات لهاريعناثة سري” إن الملك الناصر محمد بن قلاوون 
(ا68 -اباقى/ 1285- 4304,م) كان عندء ألف ومائتا سريه (03). 

قد تسيبذ لك فيظبم التتافسريين | مبات الاولاد مناجل ض ان 
لاية العبد لابنائين ومن مبروالائلة طى هذا التقافسما جين 
بين ابنأ“ الرشيد (410 -4953ه/336 -199م) رغم تحريه ني صيته بيعل 
9)الذهبي _العبر ‏ طيعة الكوهت 1963 
ع 2ص 322 
2 المصدرئفسه م 2ص 362 
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الاسر تهاها للاين (493 - 498ه/390 815,) السأس يون 
(488- #لته/ 813 - 833,) الاسم (205-4153 هو/ 390 - 883 ,) 

لكن الفتتة قامت بين الاخدة احج نارهس الرقية باذ كائب م 
نأرالعدا بي نالعنصرين الفارسي العربي فكان قات [الاين 
شاشر اليو الي اتطبية لاتق بفعه :دكن خراساق اهيا 
دولة انفصلت عن الخلانفة تدريبي!ا . قد كانت! عمال الد سالجوسسة 
التي قسام بها السحظرظون من رقيسق البلاط عاملا هاما في اأنة الاجناس 
الاجنبية طى دحرالعتصرالعربي انتكاكالسلطة منيده ((فسقط 
اس العرب من الديؤن )) (1) وقد ترأصل التناحر بين مخط ف الا ناس ذْ لك 
لان الاكار من اءباتالارلاد قد ادى الى كثرة الابنا“ الطامعين في العسرش 
نافضى بهم الامر الى التعصب التقاتل اثارة الاجناسرضد بعضب ‏ ] 
بعضا نبذا الشصر (1بك -ققه/ 961 -862,) ابرط ابي الفكل. 
( كته - ابه / آباة -861م) ويقتله لانه عبد بالا لاخيه المعتز (85454ه / 
369,) ارا" لاه ((حبشية ) إيثارا لبا طى ((تبيحة )| المنتصر 
(©) يعت بر هذا الشال بسيطا بالقياسالى اثلة اخون مزالتناحرسين 
ابئاك امهاتالاءلاد ذلك الصاحر الذي اخر بكيان الد يلشلما اض ربكي أن 
الاسرة كما 


3 


1) السيرطي ‏ تريخ الخلنا" ص 2565 . 259 
2( ابن شاكر الكتبي فا تالبفيات ‏ طبع التاهره 
3ح 1ص202 
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#) التصدع الاجتماعى 
قله أسفسوت تبدارة الروقهيق منآقفلاسات 

اجتسامهية أ رفنتست الميتمعالعريبي الاسلاي كمسا تسببت 
بلذلك في بهن المبتمعاليوناني الرساني ففيرهما 
من المجتمعا القديمة يذلك لا نالرقيق باختصلاطه وانتزاججبه 
بالاتصرة قد حطم كياتهيا أحدث بها تصد ما إتحلالا . في 
البعضع البوكاكي راج من لتسم روعي انان بسرت 
((العازفات طى التيشارة )) مصدرفاية للشباب يعبرهن 
وأشتبرت كذ لك (الخليلاتالموي ات ) تعظ عع اصفوة عونمم 4 
اللافي كن يسميسن (البيتار)) ع#نهط41! فتبافتاليرانيونبا 
تبح تعسو ]السناتفة كز ينوية السا كا ها[ )) اتسينا 
من الحسرائ سر فقبعسن في يوسوتهسن ولم يكن يس جلبن بق ايل" 
الرجال فصرن فريسة لسرضالسحاق وصرفن ياسم (اللسبييات) 
-6*»35صعإؤطو ]ا وقد تحد +الساعراليوقا سن أرسطوفان عصعطهاف»م 
شنو اماه تدعى ((سافو)) «طصهكى قداأسستفي جزيرة (للسبوس)) 


وعطوء ا مدرسة لتعليم الحرائر الساحقة (2) فكان ذلك طملا من عامل 
انحىم لال الاسيرة اليونا: 0 


01 ول ديوانت ‏ تأممعنه - اا اقصه 'الضارة تعريمب زكي لجيمب 
بحس ومحمل بسدأرن ‏ الظاهرة - 1956 ج 2 مجلد 2 ص04 1 توط نهنى 
© ول ديوانت ‏ تاأصهعنهب _قصة الحضارة اج 1 مجلد 2 ص281 
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تسبب الرقيق في انحلال الاسرة الروانيية اذ أهمتسه 
الررسان باللبو بالبإري الام" وتخل] منالزاج ومزف! منالناهء 
الحرائبر نممسد الى قد ملاتا تمعالعبيد (1) وقد ادى هذا الضم' 
بالاجراطواوفسطس_ ©5ءنا806 (3© قم / به م الى اتخاذ جيلة 
من التسدابير والقانين لحفظ الاسرة الرومانيسة من الاتحلال فشعالحرائر من 
الخرى ان الانتسرادات الراغيلة ونت الالح اسمن ] رعيتا وى التيبو رض 
ال زاج طى الرجال النسا' وسن همات طى الزنا إغىمن الضريية 
كل منانببثلائة ابنأ يلكن هذه التدابير لم تستطعالرقف نئي 
وجسه التيار ولاسيما أ نالامسراطو ل يكن في سيرته الخاصة قدو 
للنساس2) قد اصيبالبميتم عالاسسلامي في القرهين 
الشالك الرا بع للبجسسرة بنفسهذه الازن ات الابتاسة | 
العمكن امحية نعم ]ا النكتينات لسع مووي انه تب 
اليسس سكا يسسسة وتع سوست الاس يون 
الانيه|ايتتييطة لسر ل سن 


1/ المرج مع تفسه ج 2 مجلد 3 ص29 وص317 
© ك لس جسونهأرية- 6+ ءط«نمن. »ا التاريخ العالي 
الترجمة الزئنسية في (12 جرًا )باريس1963ج 3 ص134 
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نإتنن عبتو الابنبلا الارلى كنات الالينة ان تجتحا 

الرجل للسرأء” الحرة يكنان نصوهذه الارلية سلدن, 
خلال هذه الرإايه الصىاوردهاابن قيمالجوزية في كتابه 
((اخبجارالسيييا" )) هنذا شيونينا: ((خيرت البعيية طن روسل كن 
اهل الكفه" فخري الى افر بيجان فاشتيى فرسا وجاريةة: كان 
كبا اع ييه كفي ليزي تشج] 2 

ألابلما !,البتيينبانظا فنينا واغتناالغطارفة البرد 

بعيد. طاطالكيين اذا عسمن. هيداه كالتدال ينا المقسسسي 

نهذا لايا, الغدو هذه لحاجة نفسي حين ينصرف الجند 
فلما ورد كتابه دعت بالداة كتبت اليه : 

اذا فقتغاني فلل سل وازشه في مه مقصمر التسود 

آنا" شبن طن ةموكنمته. الى كته لبا ا ركشل تحمين 

ف ككتم تقضون حاجة اهاككم. شهدا تتقضوها طى النأي والبعد 

فعجل طينا بالسراح انه انأ ولا تدعولكالك بال ود 

ولا قغلالجند الذي انتفيبم وزاد ك رب الناسريمداطى بعد 
فلمسا ورد كط به الم يزد طى ان ركب الفرس] ودف الجارية ولحق بها فكان اول مي" يدها 
به أن ظال لها : بالله اكنت ناطة اقلت ؟ فقالت:الله في قلبي اعظ, أجل بانت في 
عينى) حقر أذ ل من أ ناعصي الله فيك .ثم ظالتله كيفذ قت طعم الغيسرة؟ يهب 
لهاالبارية ورجعالى كا: 10( 
1) أبن القيم الجوزية: _اخبار النسا' ص 94.93 
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لك عرفو الست اساتليية عم دن انق تتكه مرا عينا عقو ينت] 
اقيل السيلم بو علىا لحوانني والفلسان واغرقفوا في اللهو والمجسون 
ات الس قار سب أ دادم عبد والأونبا اعيننا" ادن السماء القاني 
ولم تعد تثيراجتمام الرجال وفد اورد ‏ كتب الاد ب اخبارا كثيرة عن حوهالحرائر 
مى العنس يسبب تعد مهن في السن د ون وحود خاطب لهن فدعا هن د لك الى هتك 
ححاببس والتصدي لص يشبب ببس مس الشعراء حتى يمكنبس الترى (1) وص هاته 
الاخبار مسا ري بالاند سبي عهد الحاج ب المنصور ( 366 -394/ 002-938م) 

ن الاباء كانوا يجبمبسزون بناتهسم تيفيي_ا للرجال في اللزواح بهن 


ومح اكاأا َالاسماء ى ن :"الع عو فتن وخلسلاعتب بسنل 5 ومما رواه التنوعخي 


فى عسكيل ا" الصمحةن نان عاشي شبرطة نعي الا اليا الفست نبا حهوي ‏ 


, 


(498 - اهار ة 833-81 ) والمعتص سم (2)8 - #2 ع/ 8323 -*5م) ومواسح ل ن 


ابن ابسرا هيم المصعب سي كلك سم بعتشس خماج ونش توبات النتعيع حيسوزرا* 


فونه لحان والين انل .على : تاعبت براقا رعليتية )ا 0 


اسيم 
واب 7 زو< هبن صن جمس له اباء لإاحد 0 (3) 


) حالد السو تاريخ - العريديق أسباسسا عهد ا لها ا 
(د ب ) 10 


5( التتوحي. نشو وار المحاعرة. 3عر1 103-10 
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بالاقمان الرقيق قد كانله دوراساسي في اشاعة الانحراف (التفسخ 
الخلقي في مخطف الارساط ركان نحو حياة اللبو الخلامه* نعجلات | 
ببه مج السأالانسد و الغن ا" إلملاهي الليلة ريفشت بسببه ظاهرة البغ|". 
بالرفم من تشدد الشريعسه” فيمشنعها صرا متبا تجاء العزهة بأكيدها 
على تحريم الزنا (1) فكان منالجإيي من بلخيهن المجون الى حد ارس 
الخناوالدعارة أشتهر من الاما“ المغنيسات من كانت تشتفل في النبار 
شدساويق ون اللدل. سوط راحكف (60) قد سنن انرا ييا 
كيس سف صف الجا حظ ا سأليب القيان فياف" الشها نواقتناصب م 
(3) كيف لعب الغلسان دوا هاما ايذا في نشرالهذ ف الشاقي (4) 
وكآن المراة الحرة لم تستطسعان تجارن الرقيق في هذا التيار لرانعاجتاهة 
0 لا 
الأنطيي" بالشعديقن اين الفانو اميا ف اسييلة البعة تين 
الكليضة الى كنا و يناما ايدان قا بادزا با الالسسمسيم 
الى حماية بناتهم وزوباتهم من اخطار هذا الضع . 
61م تر 0.262 _الحضارة الاسلاءية بم 2ص 173 
2)الاصفهائي _الاغاني اج 19 ص16 


3)الباحظ ‏ رسال القيان الرسائل ع 2 ص171. 175 
4) راجمالفصل الخاصبالغلان من هذا البحث سصيو+-7+34 
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ومكذا تجكم رد الفعل في ظهسو نزعسة: رجعيسه” رمت بالمراءة 
الحرة الى قعر بيتب! ونسادت بحرمائها حة المشاركة في حياء النا 
وعمد رج أل الدين (الوطاظ نحوالتزت في ووطهم فحوم] النظر الى الراة 
رجعلو هذا التحريم من ارك ان الدين ود فريق منهسم مناطرةة في حكسم 
التطوالى قلامه” ظفرالسراة" إنتهطاالىا نالتلامة اذا كانت 
نافسع اله جنا ,انر انيما ]الا نادي امرمنالرس ل سم 
لا نالنطرالى القد مين فير ساء شر (1)ضوني هذا المفيير هيد ريسلا 
كالساحظ يرن ا نالمسرأه يكقيببا من العل القسرا" * للقسس. - رآن 
ولا يحه سن أن تتمسم الى شعرالفزل احاديث الطرب 22) . 
سنا تجد بعد مهادة الباحظاحسن من قبادة البسيّ الذي يرى 
ان المرآة حسبهب! الفزل الردن تأبعه" في ركن بيتب! يهويقد لنا 
في ديانه (اللزويات))صوة سودا* عن المرأة في صره (37) 
ويسرى الغسزالى أن من وجب البرأة: ان تكون ملازسة: لمغفز لها بالاتكسر 
من الصعد الى سطح الدار بالتطلسع شه إن تكون قليلة الكلل لاتب | 
الاتخرج من بيتها ألا باذ ن زوجها ناذا خرجت فلتكن في حاله" رئهه ولتسلك طيق 
خاليا منالارة" (4) 


21 ابن خلكان وفيات الاعيان -القاهره” 1948 م‎ )١ 
)الباحط كاب الحيان ح 3 ص291‎ 
18#  477+-4 3)المعيّن-اللزوميات - ج‎ 

4) االغسزالي ‏ احيا“' على الدين_التاهرة -(دا ث)ج 2 ص61 
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وقد كانتكل هذه الياتفبشابة رد فعل طى تيار الاتحلال 
الشي صبويية اقيق واركنينا امسشاميا ولتي للذهار انكر لتحسسسية 
اذاكيضاية لنياة العائلية الكلقية شونا لكن لك اله ابيتر 5256 
قداسة"ت<الى المأة في حد ذاتها حش صار يعضهم يقول اذ ذارانا نهيماه 
تتعلم : ((أفعى تسقى سما )) (1) كما مزلتهبا عن المجتمع ييكتعئت 
طيها بالجهبل إوثتهبا الكبت نصارت تتحييل لى هذا الفيق بفرصة الخري 
الى الحمام إثار الشعسرا" نذ ذلك العصرالى ((طّة الحمام ) فقال البحترن يهجر 
اين قاثرصا حب البريد بزوبته التى دعي الذهابالى الحام عند لظ* عشيقبها : 

دهتك بعلة الحاء, خشف بطل ها الطيق الن سعيح حجنن 

أرن اخبار بيتك عنك تخنى 6 6 فيف وليتاعمالالبيمد (27) 
وقد تقل الباحظقول بعضهم ني النبي عن ذ هاب التسة الى الحسص آم" 
وشه فهذأ البيت ان من الشع وه 

اذا كتذ! عرستضن بصلبآأ © فلا تخرجنها تتفي ليله التدر 

لاط خل العا وي ةاتشتسسينق” “اعافب العا نافع الكليسحي 1 
قف عر السك ايذا النييا» اللشواع يريجين من الحا صفيلاك ([التعرا قين)(4) 


1)القلقشندي ‏ صبح الاعشى _التاهرة 1928 ج4 ص215 
2( الخالديان _الامباء النظائر ‏ التاهر" 5 جع ره 6 
63 الباحظ ‏ كبا بالحيآان اج 3 ص290 


4) المتنبي الد ي إن - صن 47ب 
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تلك هي بعسض وجه التصدعالسٍ احدثه! الرقيق في كيان الاسرهة 
الأالاة وفي الاخلاق العامه" بصوة أشمل قد تسيب جلببه في أناعاخرنى 
من العصدّعالاجتسامي كالشوات ,الانتفاضات لحري الافلية .لما شال 
طى ذلك فيما قأمبه الزنج الستورد ون من ساحل شرق افريقها من 
حرباهلية طاحئلهة دامتاربعة عشرعاما إربعةامشبراي مسن 
سلل-هة (255ه/ -8369- /)الى سئلة (270ه/ -884 - ,) ركانت حريا 
عنصرية مدمئرة زمزمت اركان الدلة العباسية وتاحر 
نيبا السد البيض سما اذكن رب العنصرية بيتيما قد اتضيتالى 
هن له الزني في فتنبم الفرقه" السيدانية في البيش) لعبأسي فتفاقعالبلكه١‏ 
أزعقت شا ت- الالاف من النفوسلا سيما ان قائدالثشوة قداءعتئق مذهب 
الازارقة في قتسل الصغير بالكبير الذكر الانشى (1) وقد صفالسعودي انها 
من هذه المجازر بقيلله : ظ 

قد كان (أي صاحب الزنسج )أتى بالبصر” في وقعصسة احجدة 
على قتسل ثلاث مائة الف من الناس ومو و قف كل العاسيي ستح ست دار 
مأ قتل في هذه السنين من النأسفمكر وقلل ناما :الكثر فيقول اته افتى من الناس 
ما لا يدركه العدد ولا يقمطيه الاحصاهء ولا يعلم ذلك الا طلم الغييب نيما 
فح من هذه الاصار البلدان إلضياع إياد اهلها (التلل يقولأفسى من الناس خمس 
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مائة الف نفر وكلا الفريقين يقول ذلك ظا وحسباا ان كان شيكا لا يدرك 
ولا يضيط )) (1) هذا نضلا عن الحرائق الي امملتبا هذه الثواتفي 
المدن شل الاهزز البصرة ومادان زلابلهة واسطحيث سلا تا حال الاهالي , 
يخضمل لحالة طابن' نضيعة اختفا خلالب! ني د وهم مد ة طويلة 
كانم لا يظبرون الا ليلا لصيد الكلاب وذبحهب! أكلها وكذ لك الفئران بالستانير 
ثم لم يجد ! بعد ذلك شاصا من ان يأكل! يعضب يعضا. 

فقد ذكر صاحبممروالذ هب أن هؤلاة الاهالي ((كانا اذا ما تالاحد 
منهم أكله هراي بعضهم موتبعض ومن قدو شهم طى صاحيه قظيه كله 
وعد مط معذلك الما' العذب . ذكر عناءأة شهم انها حضرت امسرأة 
تنزع ومعها اختهب! وقد احتوشيها ينتظرون ان تمد نفيأكلون لحمها . قالت 
المرأة: : فما ماتت حتى ابعدرتاها تقطعثا لحنها إكلثاء يللد 
عضيوة امسا تند نكال الجمر وهنش سرمت مسمننين أبن تيتيمرية ' 
يعسي تبك ومعب! رأسراختب! فقيل لبا ويحك مالك تهكين قال تاجتعن طلسلى 
اختي فما تركيها تموت حسئا حتى قطعيها رظلموني فلم يعطويني من لحببا 
شيفا الا راسها هذا وهي تشتكي ظلمم لبا في اختها يشل هذ!اككر 
أعظم سا صفنا )) (1) تسد صف الشاصر اين الرورسي اه إل 


1) الصدر نفيه ج 
2 الصدر نفسه ع8 ص60.59 


5 
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تسسسسورة الزنسج وما احدثته من ضار يكسوارث ف لك في قيله؛ 
كفظة حر قد سبيهسا .بارا ونيها يتير قا 
من رآهن في الساق سيا يط داماتالرية للاقداء 
من رآ هن في الماسم يسطالز نج مقسمن بهنهم بالسبام 
من رآهن يعن نا سا" يعد للهالاناه بالشداء 
ربأ بيع هتاك قد رغصو طئط قد غلا الك 
امن طك القصو إلد و فييا 2 اينذاك البنيانذ والاحكا, 
دلت طك القمير مسلاا من رساد ومن ضراب ركسا ...(0) 


من تسراعيه 


سس يي سس 


1) أبن الرومسي دائلد_ يل ]ان 2 كص الع 
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تطو الاضاع بعد القرن الرايع 


وقد أخذ ت تجارة الرقيق شذ ا إأخر القرن الرايع للهجسرة منعربا 
جد يسداحتمسه تطو الاضاع العالية وتغير ظرفالسلين وهلاتاتيم 
بغيسرهم من الام الشعبب . وقد تشجلى هذا التعسريبالدرجة الالى فني 
عليه تزهد العالمالاسلاي بمادة الرقيقاي في سألة تبريد هذه البضاعء 
من ماد رها التي ذكرناها خلال بحثنا هذا . ولك لان انتثار السيحية الاسلا, 
سلا" با لقارةالاورمية | والافريقيسة اوالاصيهة قد كان من نتائجه تضال 
تصد ير الوقيسق أيذان معينه بالثغب مسا سس خطر معه السلسون 
الى مإاجهة شكل التزك من جسديسد إلبحك عن صادر جديدة لل 
مشاكلهم الاقتصادية (1) ولا يخفى ان انتشار النصرانية الاسلا, قد كان 
ع ]ملا | ساسيا من عوام ل القضاء طى هذه التجسارة في صوتهبا الرسي» 
على الاقل وحاف]ا للشعون التعتتقة لبط طى معارضة: هذا النعع من التبادل 
التجبارن .هذا بالامضانة الى مافي الديئين من مائعة الاصحعاباللة 
الأحدة من استرقاق اخسانهس ني المتيلدة . 


' 1) برنشفيك ‏ دأئرة المعارف الاسلاميه” . مظال عد ساي 1 ص 3-33 
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فضسذ القسرن الراسع للهيسرة الماشر لليسلد اخذ بصدر 
الرقيق الصقلبي في التضاول حص انقطعت مادته تدريبياان ما 
فتثت ا لسيحيسة أن | نتشسسرت بين البرايرة تحت تاثيسر الامسراطييمة, 
اليزنطيسة | والكارنيية نتتصسر البلفار ميث انشيًا لاسيما في 
عبد التيصر ((بورس)) ‏ 5اثمه68 (358 -364وى/9698 - )0 5 
((سييمون  ))‏ 5106606 (315-460 ى/ 533 - 347 ,) اكن 
ييا للامة المجريب" ان تعقنق هذا الدين تحت اثير دعاة من 
المائيا إن تنشي“ كتيسة مجريسة بفضل ميهودات (١(‏ جيزة )) 20)ن 
(او(جيشة . عططبءقى )») (361 - +38 ه/ 944 +99,) دوق 
الممسربين لسك في ا إخسر القر ن العاثشر لليلاد . وكذ لك يتفل مييودات 
ابتنه (نايك )1 كاكمهن (449-357 ه/ 1038.997م ) الذي ستجعل 
منه الكئيسة يليا صالحا . يهكذا تسح هذا الشعب وارك الباب ا 
سلنا سترالئاني - 1 66اوع »اناك - (355 -393 ه/ 999- 24003) 
تتويع أحد طلكه . إنتشرتالسيحية ايضنا في ربسوع جرمائيا 
في ظ ل[ الامسراطومو «اعون )) مهطغاه ( اق > .36 ه930 -933) 
الذي صار مشلا السيحية الغربيية حتى تي لاذا كان القرنالطسعقرن 
الامراطى مرلمان ©تذقهمعاعهطل (445- 499 ه/ 748 -ياة8,) فان 
القرنالعاشر هوقرن الامراطى (( اتون ») -06وغه ‏ متتصر 
هذه الامراطوويس ات تنصرت في ظلها العناصر السلانية وكان هذا الحدث 
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بس ذانا يخسرويها من طسو البرايسسرةة الى 2 سو 
لقي تيور الف سيت ححزة 0 

ثم أن انتشسار الاسلام ببلاد الاتراك وافريقيا السو داع قد كان مناثرة 
ا ا 
الشغل كان لايد من بحث عن حلول لبآ (2) فمن المعلو, بالنسب الى يلاد 
السودانا ن الاسلا, قد دخ لالى ملكة ( فائه ) شذ بدايةالقترن 
الاول الهجيي السابع الليلادي وكانت تبائل لشون هي التي اد خلته 
مدأ شذ ذ لسك الحيسن في الانتثفار الى ان صاريغاته على حد قول 
البكين اثنا عشر 12 سجدا في القرنالعا مر لليهلاد . وقد سيطوت 
قبائل صنهاجة طى هذه الشطقة بعد لتونة يفيشت طلى 
تجارة ((أ ود فست )) في 1 سطالقرن العاشر للميلاد يقد دان لهم في هذا العصر 
ثلائة وعشرون 23 طبكا منالسودان ودفع] الجزية لللكهم .ث جا" يعد 
ذلك عبد العرابطين فسيطوا على المنطقة . ,كانت ملك" (كركو)) ‏ 6060 
في منحطقة النهجسر الاوسط تشتمل على عدد كبير من السلمي نان يصفلئا 
البكرني عاصنتبا ننقسمة الى تصفيناحده! للسلمين الاخر للكنيين (3). 


1) عليس_هالفن ف طم له 4 ا لبرا بره" وم دطاسني8 وع ا 

. نباه باما التجارة” في المغرب الاسلادي ص 116 

3( اليكسنين ا -ص483 - حمتتا»م هه | خبار رط 1 
المتيفاليية ص5 . 
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وكأن انتشار الاسلام ني هذه المناطق قد صادف تباحا كبيرا وتغلشغل 
بين قبائل السدد بسرعصه فائقه وسو هذا النجاح ا نالدمية الاسلامية 
لم تكن قائمة طى العنف انما اكتستصيغفة سلمية تشلتني المعاملات 
التجارية (الاستقرار يربع بلاد السودان لا فراضاقتصادية السصاهرة 
بين الي ض الس د (). 

وكان الشآن كذ لك بالنسبة الى الاتسراك باسيا الوسطى اذ اتتقسر 
الاسلام شيئا فشيئا بين التبائ ل التركية ساص رعههه استوقاق 
انفنردها وكان لابد من مزيد التؤهل في الشاطق النائية" 
من بلاد الاتراك للظفسر بهذا النسوع من الرتيق 22) وهوما تسبسب 
في أرتفاع تكاليفالتويد لبذه البضاعة اماالاجناسالخطف _ هه 
الاخرى الشي كانت تجلب من طريق القرصنة او الفقوحات نقد ضعفئت ' 
مسقا ديرها ايضا بحكم تراج عالبيشه البحريه الاسلايه" (3) تشذ 
الئل القرن الشامسالبييني الحادي شر الهلادي بدأالسل ون 
يفقد ون مأ كان لهم من سياد" على الس الك البحري" خسلال القرنين 
الثالث إلرابسعللهجرة نتشاقصيذ لك نشاطهم البحيي الذي كان 


1( المرجسع نفسه ص35 ِ 


#إنجاء” باما _التبارة' في المغربالاسلامي ص 119.118 
3)رشيبا لد لويس - الدساءدة الاسلاميه دص 50 ومابعر يمأ 


410 


يستعمل من حين لأخسر ني اقتناصيضاعة: الرقيق على سا حل الباد 
البمناوة تن متا نينا تلفي السكمريية فك منار د اكتغير تتتسند ره 
من ذي تسل مهمسا انقطعمعه مود الغنيمة والالي مود الرهي بق 
ناذا اعتيرنا بالاضافه الى هذه اللملابساتالجديدة ان مادة الرتهيق 
السداولة عند السلين قد كانت مهددة د وما بالتقصان الاستبلاك لاسباب 
شر تة #التسريم الايناق سستتحدا بل الاشيتاب اورفيحت: ]او اتيوذ الضيد 
الق ار فوالولادة في الرقاي المود الواثي يهوغير كفيل وحدءه 
عمسي اوة مسج اتفر ا سوه ان ده امنا" السو سس 
عيهيافه: «تانشاسن اذن بالنال» تمتك يق اتن معنت الت هون 
من جديد عن حل مناسب لمؤصلة التزد بهذا النوعمنالحلاقة اللازنبة 
لمسيسرتهم الحضارية إن يحل ايضا شكسل ارتفاع عكالي ف 
لمممنمينق بدن فععسجة الوك الها اعم مسحي اميه #«است م جحي 
فللحنةة القيضنةة عائل اللرييو سينا ات (السس تم م مرا نمم 
اليم مي 1 و د نيوا اا يي | الم مما | سننحة” 
الت حت ل ع لم سي | 7 


4468 


ل 


لكا نل مهد * م كن < دديل كيسيا يٍِ 


0 0 - 5 57 8 9 
ابن آد, - كتاب الخرا ع طبعة ليدتنت -ه 1 05م 
الابار - الا ل 0 _القاهرة 1963 
الاتلييدى - اعلا الناس_طيعة مشر 1318 8 _ 
3 28 سمل 
بين الاافينتسر < الكامل ‏ ىِ التاريم تصحيح عبد الوعا التجااك اوأر اام كية: 
/ 
النثيرية د مضر 213:57 وطيعة ليد 6 شر طور بس بيع ) 
: عطدعطصم ه120 مه - 1876-1م وطبعة مصر2 130 ف 
<- اسد العابية ى 0 سدمعر ب 1280_ حك 
ماريعة دا 53 “01000 127 " بورته 1-ووطيرهةة " 
الادريسي - نرهة المشتاى في اعرد الى ل 
«السسسدية رومتسحيفة 19700 
211" و58.0651111 04 5ه82هع 01 132 850115 -لئتاه 1طم ةصمج 0606 15امه 
6... 8856© ,106061 .6 برطععةع .1 و7108 06113 <تاعنا نأ 
0 1 ملو مومه عدم م يمد شد+ة هم 1 ) 
أرسطو > كتا ب السياسه 310 5 السيد.العاعره 8 47م 
الاردي - حكاية ابي العام البعدادي رشراد, متر_ هيد لبن 0 آم 
الاررفي - احبار مكة _ طبعة مكه ‏ 1352:ه ‏ وطبعة ليبن 218مد1هآ 1858م 
ابن اسحى (<ليل )- المحتصر ف الفقه نشره وتردمه «ن سه سانيا هنهم د56 باأريس[ 1 19م 
الاصطخي > المسا لك والمالك_ بشردي غوية ©0086 1.3.28! المكتبة الج عراكيية 


الحرية عا دد الذبعة الثابية ‏ مطبءة بريل .ليد 1927م وطبعة 
العاج 


صعرك وام 


* اعتمد نا اكثر مسن طبعة للمصد ر ا لواحد وأخترنا الى لك سِ الهوامئر ‏ وفي صورة الامسا كعن الاشارة 


4469-0 
الاصفهاني (جمزة ) - تاريخ سني ملوك الارص والانبياء _باعتناء _غوتواللد ل 
4 بترسب ورغ 1844: 848 ام ١‏ 
.”لضاني (بوالفيخ ) - الاغائي”تحقيق ومراجعة عبد الله العلايلي وموس سليمان واخلنة*7 7 - 
ابو سعيد طبعة دار الثقافة بيروت -1955: 1964م وطبعة 
القاهرة 1929م بالنسبة الىالجزء الثالث والجز؛ الرابع 
وطبعة بولاى 1285 ع وطبعة القاهرة 1323 ه/ 1905م 


الاصعهاني (ابونعيي) - حليةالاولياء ‏ طبعة القاهرة 1933 

ابيناين وي يون الآنباء يِ طبقا_ الاطباء ‏ نشر مولر 11627ئأ! نيزبرح 
ععط قمع 1821 2 88 أم 

دتري ام رع يب وا اتاد الطام ا دام 


السعادة ب مصاصر 13533 ع 


الورظا ب تحفين يشم وفعي النافن نم ناراعينء الكقينب 
العرينة مغيض التابى: الخلبي ود كل 131769 1951 


ااا جين فين الأمراب تفدنية اقنواى 'الشدان دالو العامة 
الفا ممرة 1291 عم/ 
الفاعرة 0 ا 
أ لمحتت سين - الديوان ‏ طبعة دارصادر بيروب 85ا ممم ا" 
الج تار 00 الصحبي مححت 7 ابي -- سس مقاسيرل 5 ست 
١‏ لد ررلسي ا مح طوط المكتيه الوه بيه بيتودى ‏ الح الثاني 


الخامريالبيوعرقم 5430و 95372 3175 
- المحتصم محطوط المكتية الودسية بموسب ورم 318 و 3179 


يمينا - الدخيرة فى محاسن اغن الحزيره ب طدعة العا مرة 3239م 


ابى بعصلان 


4170 


تحقيى عبد السلام هارون ‏ 

ب ادر المخطوطات ‏ المحموعة .4 د د الطبعة الاولى _العاهرة 

4م 

- رساعل اين بطلان مشرعأ 1 يرعوف ؟طى ينك وشاخ 
لطعمء5 ( صس خم رسائل تياد لها معابن رصوان ) تعيوان 


'٠‏ 2-0 أ 3 م 
مد احطلرة ابن بكلاى وان رصوان العا عره 1927 


ات لي 00 21 مط أدمه صماغن 8 عط مى يعوا 5 م 11 


أبن بطاوحة - تحعه البطار اعاره وترحدمه نون كلم وعمس عن .0 
وصأ سح يم غناك صن وصمو 6 م يعوا ن رحلة ابى بعوط سه 
مأدهطهة ومطاك 3غ ث لوهلا باري رل30 12 ون)ح1 م سحام 
معدم زروابه 005 أ 

اليه داك (الحطيب) > آأريم تعدات ا خانم الم عاد عد فجن 2 آم 


ٍ 5 ا 1 
وضصعه ل :بن دل ررد ممع ع لو موي كلمن أ نك ارد رن004)د 90 


البعدادني فعبدالوهاي) ج الاشرام على مساعل الجحاز قا كامس الا زاوم مور بن فت 


البلى (|بومحمد عد الله)- سيره جمد 0 حال سس لكب 


البلي ( يوسى) 


- المسالكء والممانا دامر وترخمة دن انلون وصهاك 4.0 م 


شري سان د عوماوعه هم الجرائر 251ل زوفو- ب 


حا. يدها افريعيا وبلاد السودا ( 


2 0-8 3-35 
١ ١ ِ 3 35 5‏ 35 
5 م ا ليلد ا عن س2 رعرا ركد عت رصوا 3 02 جيم 8 ولى 2 


رار ق 1 / م وطدعه عمل الله واي رالدأا ع بيرء خوط 1 
- اينات 1ه ل تزالاء الاوى) ادافين محد_رملك حداميك االمددار 


المعار؛. مدر 


باطاياء 
0 


000 2 3 
9 مدحد مك مراك علي مدطدهه | معد 56 


لامش 13501 


>-النناء ( بععمى مك سر مم .| 


4174- 


البهلى (أبومحمد بربركة) - كتا ب الحامع ‏ تحقيى عيسسى يحوي _, الباروني العاعرة.د ع 


الببع رض 


| لسيح 


> الجما مري معرفة الجواهر ‏ نشر كونكو ‏ حيد ر اباد الدكن 


5ه 
التفهيم طبعة رايت لطت #1 لما ١‏ 5 04م 
النحاسن والمنا ني نشر .ف. شوالي . كيسن 1902م 


الامتاعوالموءانسة تحقيى احمد اميس واحمد الزين مطبعة 
لجنة التآليى والترضمة والنمر د بيروك شافيد! 1953 

ادر الشسا ل 0 

ألعا ره ن 193 الا 1952 م وطبعه و يدون 0 
ليد لعأ دبعت د د11855ن18 


+«الكنييان شق الحطيه الشرين: + 


َ 


تتحفب ‏ مدمدل عند مما 55 
ب . ل 


دحائرالمر. ع.د._دد دا رالمعارف يمسم ر 1 ومع العا ره 


2 دآع 
3 الفرن بعد ا : 


سيروب 19571 , ا 


الغرا ونه انعو الخات تنا يووا كي بالندى لدان لسرن 
للتأليت: را لرحمه العا مره 005ل 
> الله سير جسن حسن عيد الوداب د توس 378 1ه دنال 
وطبعة توسسسر 927أم 

> الديوان متيعه ال وله التوسسية دتوب. 2861افى 

> ثمار القلوت _ طبه الفا مره 11260 

- لعلائت المعارق ‏ تدقين ابراهن الانيان وج نن امل الصيرى 
واو اهيلا كفي الس دن مر .0600 1م ومسعة كان لوح هموي 


متاعيا طلا 


الحاحنل 


الب نيلي ( بلقتي اد حطييرا بها ركه السرماان مدايةة الياتمم 


417 


يتيسة الد هر طبعة د مشى 15303ه وطبعة القاهرة 1934م 
البخلاء ‏ طبعة مصر 1323ه 

التبصر بالتجارة ‏ تحقيى حسن حسن عبد الوهاب ‏ دار الكتاب 
الجديد 1966, 

> الحيوان ‏ تحقيى عبد السلام محمد هارون دار الكتابالعربي 
بيروت الطبعة الثالثة 1388ه/ 1969, 


الحاتحي العاهرة 365-4آم 
وطبعة ثالثه لنى_المحقه دارالكتا ب الحعرن بيروت ذه 5 اع/ 


689 


00-1 


رك اله 
- ١ا!‏ 8 - 0 20 9 9 
اا 


2 
0 
4 
. 
! 
م 
ُ 
2 
1 


لل 


ادك الغران عاره-ة الغا *رة بد ون تارى 


+الحر ا وحدته 4 الكتابه المكتيه اله عرافيه العربيه المدلد م2ب* 


دي عوية 66619 »06. ليدى 1880 


ا( 
- أ 4 ”ده 5 دأو 5 1 ١‏ عد 
الزرا» واساان تددن دلق لاا رابا عو الانيان عد اننا 
. - 5006 لاا 55 مخ 2 8 
لبي 5 ااه لبس واولاد .العا مرة 34 19م 
3 ا 2 ١‏ 2 |.! آ 6 ١‏ 57 
اي ّ( 3 ا ي الملوت واكم د الدايفه الول مدحايدحه داعره المجعارت 


اومان حويبر اباو ادن من 


- 0 اللعه وصحاح |ا.حربيه تدحدميى أحمد كيد الدفورعداارالاهره 


دارالكتا ‏ العربي بدو تاري 
ع ييا * اامه تاايي 06 الا اد ِ- الداحلية والا 5 . تدفين عبد 
السلا محمل فاون دب السله نوات راليءاية! ب عمد ل مجان 2 5-8 
اننا اليديمرا لتحم ا سيو امنا ار قو وه 


ع للوديي اك اابشارب اعنام مشي ااه الل و 


4113 


الحبيشي (الوصابي ) - البركة في فضل السعي والحركة _الطبعة الاولى 
مطبعة الشرق مكتبة الخانجي مصر 1354آامه 

ابن الحسين (اسحق) - أكام المرجان في ذكرالمدائن المشهورة بكل مكان 
(الموالف لانعرفعنه شيئا سي انه كان حيا سنة 40 3ع/ 


كودانى . ألاجمك 6 84 - دي فى حنونجء ميق علمء6 عاك ناوفى لم6 
0 سلسلة 6 -عدد 5 ص 33 -463 - رومة 89 م 


ابن يسن - الفصل في الملل والاهواء والنحل ‏ نشرعيد الرحس خليعة 
مطبعة محمد علي صبيح واولاده ميدان الازعر مصر 1347م 

أبن من - المحلي _ذبعة العاهرة-1347 ى 

الحلكي (بوالقاس, ) > شراءعالاسلا, في مساي الحلال والحرام ‏ معابعة الاداب 
التديف 1969 

ابى حس_اد - اخبار ملوك بني عبيد و سيرتهم ‏ نشرو ترح<مة فود ارعايدن 
بع امك 00لا 3 بعسواى «تاريم الملوك الحميد يب 5 
كمأنفنعهات” وامووعك »:زه]45ا | لح زا ئر باريس 27 9 5م 
2 معدم البلدان دار بير للطباعة والشر_ بيروف 1955 


9577 آم ودايعة وستنعد 4اعكم»اول »نا ليبيرج . 26دع ا 
6 1 3570 1 


2 آزقاك 00 معرية الاد يب (التخروف يمعدم الإديا؟) 


تصديى .د .ن. مر وليوف ‏ -طغلاهة ]أم همهم - مصرة 1923م 
> الرو رالمة طار في خير الاف ارب نشره بروعنس ان لمومييم6 بمعاع 
ب ل ان > به الحريرة الايبيرية ى الحصرالوس.ا مو؟سسه» 0 


عوية 066 . 46 .ليد *ظ2ظ 18 
مرخ!", دل ل بد مقا - إله .>ا 2 6ه نكن عالإعة: ينه عند نط3 ممأن كصيىق2 ها 


ح- المسا لك وأ لمما لا؛ _المكتية ال<عرافية العم لعرديه نخراد ب عوية 
ليك - عات به ا 2 83 


لإا 
ا :رر شره رن 


0 د بعه ليد عأه ينا 9498 
( أتعاننة نا . ماع عموأعنات تصنت ألأصهم و مع 6 ناترم ) 


حوره 


0 > الإكخده إل 8 1١‏ ا 3 6 ا 
وترءمة الا: تراك م عياب اء يما _ ه 2 ايه 14 


4471 
اين حيان ح- المقتبيس نشره غرسية قومسن 60766»2. 609610 
وليفى بروفنسا لأمومعبويه . انما 6 فى" الاند لسنٌ» 1 مد ريد 
4, ص 295 315 ش 
الخالد يان الاشباه والنظاعر _الجزء الثانى طبعة القاهرة 1965 


الخراساني (ابوغائم > المدونة الكبيى ‏ تحقين محمد بن يوس ف اطفيش الاباضٍ 


الانسكاضس) الح _زائني-دار اليقظة العربية للتاليف والترجمة والنشر 
1 في سوريا ولبنئان 1394ه/ 1974م 
الج رات ع لمن لكا مالقا ب الكت الحتراعنة الخزيية (ب شن كن خوية 


+0460 ...4م ليد لبا 9 آم ونشرهايصا برب آي مينار 

هيعد لك معأطعو8 يعتوان كتاب المسا لك فعأنم وعكى عروناءا 

في المجلة الاسيرية 1 سلسلة ع6 _دد ى 5صرة 51 

الجراعنى (دعين ) - الديوان تت حعينى الد كتور عبد الكريم الاثذتر ‏ دار الكفكر بد مشى 
له 


الحديب (محمد الشربيش ) معس #لمحتل الج معرفة معاني العاءل السبك -المكتبة 


2 - )اب 
التحارية التبى ‏ محر د تنا 


ابى الخطيب - اعمان الاعامم نشر حسس حسني عبد الوهاب طبعة بالرم و10 19 
ابى الخطيٍ (هيس) 2 - الديوال تحقيى ناصرالد ين الاسد ككتبة دار العروبة سلسلة كنور ا لشعر 
ع2 دد الذبعة الاولى العاعرة 1381ه/ 1262, 
ان عون - العبر طيهه بيروت ا" وقد بسر دان سلادن ل عصهاأة +0 
الصوءر المتعلعه بالمعر؛ وتر<مها بعسوان تاريم البريرقء طاعقيك أواها 
طبعة اران 852 6561 1م 
ابن جلد وى - المقدمة ‏ طبعة ‏ بولاق __القاهرة 1274ه وطعه كاترمار 
6م لسق.ء باريس 1858 8 186 - وطبعة ببروت - 4966م 
ابن خلكان > وفيت الاعيان _دابعه بولاى 1299+ وطبعة مكتبة ال نهصة المصريه 
تحقين محمد محي الداين عند الحمد تا لعاغبرة 8م وطبعة 
مصر 1210مم 
ابي روتنك - الاشتعان - تَحفيقٌ عبد السلام هارون ‏ مطبعة اسنة العمريةٌ الشاهرة 1956 


الد مشي (شمسرالد بين) - بخيه الد عر م عجداعب أ لبروا ليجر - نشرء مبرن مع سحاء وم 


. 4475 - 
بعنوا زوطاءدي لأمامه صاك .له دمومك »أله عنحأصهمة وم و مع 
طبحة بترسبوغ - #عسعطورعغ» 6‏ ؟ى ل 1866م 
الد مشقى (ابوالفصل جعفربرعلى ) - الاشارة الى محاسن التجارة ‏ طبعة القاهرة 1318ه 
الداشببحن - سيراعلا النبلاء ‏ تحقين ابراهيم الاباري ‏ سلسلة ذخائر 
العربء19دد ‏ طبع معهد المخطوطا تالعربية بالاشتراك 
مو دار المعارف بمصر 1107م 


الذهبيى - العبر في اخبار سن غير تحقينى ءاد سيد سلسلة 
التراثالعربي طبعة الكويب 1963 

أذ ستعدية - الاعلاق النعيسة _المكتبة الجعراية ال عربية عب دد ‏ 
الطبعة الثانية ‏ مطبعة بريل لدين 1892 

ابن ربق (الحييد) - بداية المحتهد ونهايةالمعتصد ‏ طبعه بيروب د .ت 

الرصاعابوعيد الله ) - شرح حدود ابس عرفة _الطبعة الاولى المطابعة التوسية ل 


تولنس 250 آع 


الرضن. [(الشريف) - الديوان طبعة دار صادر بيروت .د .عث 

اين لوك فقي سح سمي مار سك ع امار الس مر 
ا ا" 

الزبيدي (محمد مرتصي ) - تا العروسرس <واهر القاموى_المعة الحيريه العا هرة 
7 ه 

اس الربير( القاصي الرة يد ) ح اك حائر والتحت: تح قين محمد حميد الله م تعد بم وسراجدعة 


لصلا الدين المنحدد ع ليله الترا-العربى دارالمطبوعات 
والنشر با لكويب ‏ الكويت 1959م 

الربين ( مصعب ين عبد الله) - نسب فريدثر ‏ طبعة مصر 1953م 

اين ابي 22 حت الأنينرا لمارب بروبرالقجلا ني احار ملوك المعرب وتاريخ 
مد ينه ئ ن -الشره طورنبرح - وععطاوصطه7 - هم ترحمه لاتينية يعنواى 


عمزمة أنه مر صنمء 6 وعلهمو0 
ابسلا هأهود5عنا - 4813- 6 18م 


ارات سين د شن موطا الاما, مالك. ‏ مطبعة الاستقامة ‏ العا مرة 4م 


- 24476 
الزعن حدنن - كتا بالجغرامية ‏ نشره الحاح صا دى في محلة 
الدراساتالشرقية -880. المعهد العرنس بدمشق 
- 55.0 اع 21 سنة 68م ص1: 132 
الزوزني (ا|بوعبد الله ) > شرح المعلفا السب طبعة دارالثنفاقفة 
بيروت ‏ لبنان ‏ 1388ه/ 9م 
السبكي (تاح الدين ) - طبقات الشافعية الكين المطبعة الحسينية بالغاهرة 
5-2 مصر 1524عه/ 
0 امحوداا (ابوواوية -السن ددن حول علدا غين"العشدةةن 
5552م ب 
م مطبعة مصطسى محمد مص_ر كل .ثا 
السرحس (شم , الدين ) - المسوط _الدايعه الثانيه دار المعرفة للدباعة والنشر 


5-0 لكان ا 


السرحسي لبحمد بن احمد) ‏ - دن كاج بير الاير ايه وا لشي الئاق 
حرفيو , عيدك العري راحيد نكر محايك المدطودات يدامعه 


الد ن العربيه مدابء » شرا م اجعار باع الترفيه 137 


ابن سعد (مجحمد َ - الحيعا ت الاين عند برها دزاسيرنةة عد الس الحام 


والشا د ىن 19.57 :58دآم 


- ع1 1 0 5 ع 
انون سعسك بسط الار مع أل -ون واله م2 7 ص ع0 ري عبس . 
م6 - عمل ينانا توا ام 
ارت ع القريقن لي عدوي ب حاليلية لتر الوا 1 ا قال 
ا ل ١|‏ ل 5 
مقك سر العم الى 2 انها را عفار ارح عه امعك.-. ,يت 
عون غنيك و ملداء ماين كا ال 57 ل 


أمعمع امم © بايث الع لالع ل ستامع. وسة 
كتيه ارناست لورو ٍُ اداه 2/ | - 8687/اع د يا ريا ىن ! 0 
اب دن | نوفقي ل 4 خرن حمسن سحو ساكب الس _وباقاعرة 15ت 
( عبد الكريم ب ١‏ تَّ يكنا - | ا بال تحدفين عنك الرجمان بل بد المعلي بشن 


مد بع دأكرة المارياله ثنانيه العند 2 1360 


إل 


ارين ارا تناه ازور حوب لمم يعر" لدبا ميهي قوع لد اليا 


- 


4172 
المجتبائي د هلي 5ه وطبعة العاعرة د .عث 
سي > الستظراي 1 اخبا رالجواي طبعة الفاعرة د تت 


4ك 0 مسفمسية لسعم لال 
وا 0 


لتارمح :رابو السو علج د - الديارات تحقيى كوركيرعواد -الطبعة الثانية 
6 ع/ 6م 


الشافعس > الام -تحقيى محمد زهي النجار _مكتبة الكليا تالازعرية 
الطبعة الاولى 1381ه/ 1961 وطبعة القاحمرة 1322 
عم/, 1904: 5م 
لقره حجني - شرح المفاسات الحريربية - الشاهرة ‏ 863/41300ام 
الشرواسى (احمد) - حديقة الاعرام طبعة العاعرة 1302 ىه 
الشوكاس > نين الاوطار شرع منتى الاحبار _ طبعة الفاعره ا" 
ال لشيباسي (محمد بن الحسن ) - كتا بالسيرالكير ‏ تحفي ن غيك العورر اهل تنه بست تمر 
مه دك ا طود! ت بد امعه الد وى الحربية مطدعه عرد 
|الاعاد ييا نه لتيرينهة م 
اشير عبن اوجن مقو ك مراتها رساي حلي ضعة وين ابراعضميو ا جين بار 
المريتي 0 0 نوات اك 
- رسى دار الجلافه د تحقفين صيدائيل عواد -مجانعة الحا 2 
بعدان 23 ع/ 4م) 
اس اله كسس 2-3 - احبار ا ثمه الركنمري. سيره وثترح مه موتيكنسكي 5 
الاك هتارع0.ع-ع8.4 يع اى تارين او اميف ْ 
ذعلاون ]و6 ء عدر وعا مبذى «زداليهك صطؤ هك عنوتموضاء 
معطت يكل 
اعمان المواتمرالعالي للمستة رمين. الراب عددر ا" 
110 
الصولي ( محمد بن يح ) - احبارالراعي والمتعي (تاريح الدوله اله.اسيه ) نشره 


وبر همه 5 نوص 5 نار 04ت - 5كنا 4 د ممشورأ ب معهيك 


ابن طباطبا أبن الطقطقي ) 


الطبن ( محمد بسن جرير) 


العباد. (ا 


44178- 


الدراساتالشرفية 260١(‏ )بكليةالاداب بالجزاعر 

الجزائر 1946م 

-الفخني في الادا بالسلطانية والدول الاسلامية 

مطبعة محمد علي صبيح واولاد»القاعرة 2م وطبعة 

مصر 1317ه وطبعة بيروت 1960م 

اختلاف العقباء ‏ تحقيى يوسف شاخت -آأطعدط؟ ١و‏ 

طبعة ليد ن صعوي.سا 5م 

- 0 الام والملوك نشره دي عوية غ666 ع2 طبعة 
بي صعأهبها 1885 واعيد الطب سنة 1301 وكد لك 

طبحة _المطيعة الجسينية يمصرد .ج وطيعه مصصر 

6 عه 

د حاف البيان عن تأويل آن العرآن تحفين محمد محمود 

شاكر طن دار المعارت يمصر 1938, 

- كتا؟ بعداد تحفيى اي كلر - #عااع»ا فم ل 

ليبن ©#26متعا 1908, وطبعة أحرى بتحعين محسد 

زاعد بن الحسن الكوثي يعزب العدار الحسيني مكتبة 

الخالحي _الهعاعرة 1949, 

> الحوهرهء السيرة شرن مختصر العدون _الطبعه الاولى 

الهت-_مه الحيريه 1332م 


6 2- 


- 5 ّ«< .1 
حي عار رمت ا سكن » كامله باعدسنا 


ر. توراي لم1 .حك 
ليد ن وعوك ا 22 " 

- عتق أفرعية وائايد لذى- سدره << رئية باعتا" أ 

كاتو سوعاه6.ها لمكتبه العربية العررسيه ‏ (-8.8-85-) 
علداتدك بهموأ ١‏ “ومو | للك لمعسك نال عقلاعاه أعنزة حم 
ارا سر 7 4 ف أ 

ح- الحقد 2 5-0 فين أحمدامين وأحمد الرين واسرا م 
الانيان عد متدمعيع لدنة التاليب والترحمة والنشر_الكما ره 


14 وعايعه اجن يفون معدا مك ا نيفد العرا ن مسادكهم 


- 24119 
الاستقامة القاهرة 1359ع/.1940م وطبعة مصر 1305م 


ابى العديم (كمال الدين+ ربدةال<لب في تاريم حل مخطوط المكتبة الوطنية بباريسرقم 1666 
ابن عتسدان - البيان المغرب في اخبار ملوك الاند لسوالمغرب ‏ نشره 

كولن -.ضاامع. 6.5 وبروفتسا ل أمعصيومم ؤي ع 

ح 1: 2 ليد عونا 08 1 مم ونشر بروفتسال الجزء 

5 طبعة باريس 1930م واحلنا ايصا على طبعة د وني التي ترجمها 


أنانيان مومهومم طبعة ال<زاعر 1901: 1904 


7 
باك زائر ‏ ال<زاعر 1914 
ابن المربي المالكي - عارصة الاحوذي بسر يي الترمدي مئايعة دا رالعل للدمي, 


0 


بازا لمعابعة السلعية العاعرة 1320 م 


غلي الشتوي. مخلة الدرا ساب الشروية للتعنيه الترفس. ين شق 


0 [هه 
1967-9 
أبن عمر ١‏ يحى ( - احكا السنوى تحفين ح م رك الوعات براحعءة عرسنات 
الد شراوي الشركة التومسية للتوزي 5 197, 
سس مه 0 دناه يعاري مالك الايدا ان لمكشة الر'نية بياريان 
0 م 7 مرت وت 86 و5 
عياعر ( الها ع -- ترتيب المداراء تكرت أ لم ا ل مم فين م 0 أ 5 000 
أرلكتت الدياه ديزو 367 أ( 


ا 

( 

: 
3 
0 
3395 
0 
ِ 


-عمد: العارة شن عتشيخ البدذان-ادارء الطناع اامسينه_الناءسرة 


ا سه ( اده 


> زمر ا لحعا» - 


ان ترج خا لوكاقى المدادحة |أميمنيه بمدرد .ءت 


العرنا طي ١‏ ايوحايد ( 


تحفة الالبا ب ونحية الاعداب_نشره وتر< مه عران .ل مهعم6 6 
الله الا عيوسة 5 م 5 2-5 عرا. 146 


و ول 0 


الشرالع زا بواعايت:) 


العزالي (محمد ) 


ابوالفداء 


ابن فصلان 


أبن كتيده 


ابن مدامة 


القرآى الكريم 


الفروءيس 


لسر 3 


أ لك م 


4180 - 

انا" على الاين مدان اتاعرة الماع والتحرب يعروثك 
لبان د .ث الجزء الثاني وطبعة دارالشعب_القاهرة د .عت 
الجزكء السا د س 

عدا الترود.ى حقلرب اليد اسلسلة نان رالمحطوطاب 
القاعرة 1951م 

- تقويسالي لدان نشر. رينو -لننهطاء6 - 4 سودي سلان 
عقها5ك عم - طبعة -باريس 1840 -ترحم قسم منله في ال<زء 
الثاني منجغرافية أي القداء - لرينو ‏ لدهوج:» 6‏ باريس ‏ 8يل48 
2ت رسا لةابى مصلا في وصى الرحلة الى بلاد الترك والخزر 


والرو سر والصوالبه سنة (309/ 821,) تحعيق الد كتور ساي الد معان 


مطيوعا ب المدم العلي العرسن بدمشى 1379ع/ 960ل 
محتصركتاب البلدذان ‏ نشره دن عويه -- 60436 36 .1 لم 
ملدعه ليد عكبوعطا المطيةء ال عرافيه الخربيه 3د عه 
ينان - علب ا - 186 

- المغارف-تحفين شووت علا شة شايوزات زراره الثعافة بالدم وريه 
العربيه المتحده ‏ ضحة دارالكتب 1960 وضعه مصر 00ا130عه 


دعوو الاجا رمد لطويف الأول نالتقي المويره ا تعره م 15 


ع المقجس ء العتم العاديوون ا تمان ولول عقون ارم 


تحعيى محمد رذ يد رسأ الطبعه الثالبه - دار المنار - 4367 يم 


أطاواللاد. واسنا را يناد دشن ويستيلك: ممعم و ويوابع 


يعنوان © أيه 05706 عا 5 ألالط جوع مااع 


520007 مع 6 طاع 6 ىج - من مع | 
54 0-3 :5 


9 4 0 
اسيم معسك يو و ما ف 2 أ َ 


- الرساله العمشيرره داك االتتاب العين وبر ةن دنا عه 


ررم م 


القفطي 


القلقشندي 


-4181 
ت- اخبارالعلماء باخبارالحكماء ( تاريخ الحكماء) نشره ليير»همم|ذا-[ 


لييسزْح - 


- صبح الاعشي منشورات جامعة القاعرة طبعة دار الكتبد .ت 
وطبعة القاعرة 28 الجز الخامس 


6أدم ا 0ه/ مم 


معطععع 8‏ 1ل 

المكتبة العربية الفرنسية _الحزائر 1945 وطبعة على امش 
الفواكه الدواني شرح رسالة ابى ابي زيد الفيرواني للنعراي المالتي 
البعةالاولى مطبعة السعادة مصر 1331ه 

> النوادر والريادا تعل.ىما 86 الندوه هس غريك الانيا ت:يسفطو حا ا لمكية 
االونذمية دقوع رف 1 لور 510 


57 0 . 53 . 5 
- اخارالسا - مسا.وراات دار مكتشه الحياء سلسله م الترات العر َّ 


فك جنافيك لا ولق 
. 052044 


ح- فك وض كلقي اله 3 1 لباه يه دنا نمم ا تا 4مك | اعم نه 


000 0 ا 


اددهم ونه ا لكت ييه ١١‏ امتكفء ٠.‏ 
2 سه 


5 

الكاس 3 ار اله 30 لانيو مرفي عه روعالا 3 

1 5 0000 فوا _الرعيات د طبءة العا ون 2257 5 

ا > البداية بالسباي عيااءاري ‏ مطبعه السهاد: بمعر 17,7 
سوبي ور البران كدان اراس اارقنيى اهن بابو يق قاين 
| الدلبي وتركا ده مط مر وت 
ود د2٠‏ سروك دكار ع 

الكلدي (محيد بن و ناك كتا_ اليلاة وكتات الع امتجتء ميركت اب كع صوبي دام 
انلها عدي ء ظامااون الي كارت ا ل" 


المالقي (ابوالحسن) 


م ال .ينث ' َي قر 3 م 4 3 ل 0 
لسو وين 07 ا هيه 


الماوردي 


المباركبوبي (القاصي اطهر) 
المتنبي 


ابن المحاور 
مدهول (ى 5 ه) 


العيدر 


خ خسري ٠‏ 


0 
- الحدائق الغناء في اخبارالنساء ‏ تحقيق عائدة الطيبي 
ليبيا ‏ تونس_الدارالعربية للكتاب 1978م 


الما 1م 
2 الاحكام السلطانية الطبعة الثالثة مصطفي بابي الحلبي 

- رجال الهند والسند ‏ حيدرابان الدكن - 3058م 
الومابعزام _القاعرة 1363ه/ 1944م 

- الستبصر ‏ نشره لو فجرين 6م86 | موعده ليد ن معون ا 
16م 
العريزالد وي وعبد الدبار المطلبي بيروت دارالطاليعة 1971م 
- تاريح كخرعدن - تحقينى لوفجرين -م»ما6ء8ة] 0509 
طبعة ليد - معلأعسا - 1936م 

- طباى | لحي واأى (ابواباى الصيى والترك والعند ) تحقييقى 
دف مينورسكي 0415061 لندى 1942م 

- مروف الدعب د نشره وترحمه سد سح ساك مين ر 4ه هبه 4:. »0 6.6 

ِِ ٠. -_ . 0ش‎ 

أحدننا دى كورتل عاأانعناءدم) عق للدم 6 

مر 1304ه ‏ وطبعة باريسترمة كارادي فو ٠/00‏ »8.60 
سلسلة الوكلقا تالشرعية االاع“ا 0666م 

ع التنبيه والاشراف ‏ نشره دي غوية 2*6 اللمكتدة 
الجحعرافيه العربيه عث_دد ليد عك با 4أ,م, وطبعسة 

ع ايها رز الزاتى ك1 "الاتد لوت" لطيغية لكا سه ابيروت 81206 
ا" 

- تحا ب الام انه تقر امقيروز مع لء م 86 ع ار و مرغوليوثطأهناموبف .0.5 


الفاعترة واو سورك - لل ممع يرن - 921-0م 


ضر لقوق بنش رفحبنين" موايس ب يبد الطلبعة. بالإوولن -! لج زازول 0 


2 
2 
مع 


7 
: 
م الاي 1 


4183 


ا نشر محمود توفيق ‏ مطبعة 
بحجتجا ني زن:..با لقابهرة 000 د 00 : 
5 طبقات الشعراء دعب ساقبال طبعة لند ن 1939م 

> الديوان ‏ تحقيى محي الدين الخياط لمكب الحرية 
بد مشق د .عت 
- لزى ما لا يلنى اواللزويات ‏ تحقيق امين عبد العزيزءاالطبعة 
الثانية مطبعة التوفيق الادبية مصر 1342ه/ 7035م 
- احسن التاسيم في معرفة الاقاليم ‏ نشر دي غوية ع»ه6 »0 
المكتبة الجعرافية العربية ع3 دد طبعة بريل ليد ع2بيهنأ 01 
والطبعة الثانية 1906م 
ت المواعط والاعتبار في ذكر الخطط والاثار ‏ طبعة بولاى 1270ه 
وطبعة العا ممرة 1324--1326ع وطبعة احرى نشرها فيات ]ايه 6 
بعنوان الحطط المقريرية ‏ في مذكراتاعصاء المعهد الفرنسي للاه 
الشرمية بالعا مرة -86غئ84 ع1_دد 5 القفاحمرة 1911 
7 كما نطرنا ايصا في طبعة بولاى 1953م 

اغاثة الامة بكشىالعمة ‏ نشره مصطفى زيادة والشيال 
القاعرة 0 , والطبعة الثانية _القاهرة 1957, 
- نعح الطيب ‏ تحفيى محمد محي الدين عبد الحميد ‏ دار الكتاب 
! ادك ليو 
العربي ‏ ييروب 19859 وطبعة يولان 1279 ى 
لكان العتر مه مظيعة يولا 500 اي نوا 
> اللباب ‏ ( شرح محتصر العد وني ) الطبعة الاولى _المطبعة 
الحيرية 1322ه 
ع معالم الايمان ‏ طبعة تونس 20 13ع/ 02م 
نبدة في تاريح الصحراء الفصوى _ وثائى نشرها اسماعيل حمس 


© 15 2ه 66 5 ارين 1311 


- 4184 
ابى النديم - كتا بالفهرست _طبعة فلول ا»6تناع ‏ لبيزج 216<منع ا 
71م 
النفراي (المالكي ) ت الفواكه الدواني شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني الطبعة 
الاولى مطيعة السعادة مصر 1ه 
النهروالي ( قطب الدين) ت الاعلام باعلام بي تالله الحرا, ‏ تحقيق وستنفيلد 4ا)مناو اين 
طبعة لييزح -#16طءسا- 7 آم 


ابو واس - الديوان ‏ وضعه ورتبه محمود :من فريد طبعة القاهرةد ٠ت‏ 
النوبي (ابو زكريا يحبي ) المنباج _المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصرد .ات 
السويني - نبابة الارنا ىن عون الادب نسخة مصيورة عن دلدفعة دارالكتب 
بالعاعرة دا .ت 
ابر عشا - سيرة الرسول طبعة على هام رالروضلاريف للسبيلي المطيعة 
' الحماليه مصر1532ه/ 1914 يوندلعة العاعرة 1946--1955, 

عملان ( ربيعه الرا. ) 5 احكا, الوقف. ديعه عار ايان الدكل ‏ 1356 
اليك اك انوي اازنا؛' ' - المقاما ب الما عهالابنهء عل عاما_رساكعل العمدات ‏ مح م 

58 _- بال ١‏ 5-4 حا ب مهم مس لما 0 - 554 


246 آج/ 8م 


موس حمئدذاي وفكاك عبد المعطل اله.اد ‏ ><ودين يدير 
3راسياء الك العربيه مد سر 0 
الواعاء واب الم ذا ماري اانا اواليويى. . دعي نان عع" نس صر 1372 1953/4 
الوان. ن دا اليسدازي ا امغايعى: يمري ٠‏ .«اوميتادر اا 15 ا 
الودتعويية كن تابه ايلداان ب الماتيه ال ورافيع السزبيه 7+ ديه وردج 


5 م ٠.‏ 2 : 
فرله - 636 ع8 ممه ليدان فعلأع] هاب > بريل 12091 


ا( 
- كتاى التارنى ا نثره خمو تسما وصسعتاسوها.طر ى - -» ليد رأ 
5م آم 


١ 3 2 5 5 : 5‏ 207 0 3 
ابو يوا ( يععوءابن انرا عيم)>- كتابالعرل - عابءة بولا 00ر61 وعد ترحمه باعانيان 


68م ع6 ابحنوان - عمتعموع تأشن م4 ما 1 2 
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2( المشراجمع : 


1_باللغة العرية 


الافغاني (سعيد) العرب في الجاعلية والاسلام, الطبعة 

لس ل 
والتوزيع بيروت لبنان ‏ 1394ع/ 1974م 

بلوعالارب مي معرفة احوال العرب ‏ طبعة __العامرة 1924م 
طبر الاسلام ‏ مكسة التوضتة الرصرية ‏ المّامرة - 2957 
يطنعة' بواارالكتاث العون ‏ جبيرو البلا نكا لكوعيويعة 


الالوسي (محمد شكي ) 


مين (احسد) 


الخامسة 1388ع/ 9'ظمم/ 


بارتولد لو د دذائره المعار ى الاسلامية الطرعة العربية ذعريب محمد ثايب 
0 يا ١‏ 
العندي وا دمد الدشنتناي وابرا حي رك حورة.يدك وعبد الدميد يوسن 
2 هم 933 .مقان بلغار.ى 4عر88: 162 
ومقال : خرر: جج 8 مه عر 0 2: 211 
ومغال 0 ملاف : [ - 42 - بن 25: 256 


باشا (نداة ) - التدارة في المعرب الاسلاي من العرى الرا بع الى العرى ال: لحري 


منشورا 9ت ال-امعة التوسمية 1976 


لعن تسد انحن ): . عاعوة يدر اكيب الخليعة اكالم دا رالعةم للذاتاعة وا انتريد 
رت 106 
زوف ان (.أ.ليى ) د دذائرة الدقاره الاسلاميه اله دهة الحربيه 7/1352 19233, 
ماهجون ع بهم يا 0 
معال : صعالية ع- داح غ4 اعر 0 :, 252 
بروكلمان (كارن) - تارى الشءو الاءدلامية ته ريب بيه امي هار ,مير البعلبكي 


اكت 61001 .© 


برانى (محمد امد ) - البرامكة سِ لل الذلناء > دار المعارب بمصرد 6 


بلتاجي ( محمود ) 
بيرنيط( خوان ) 


ترمانيني (عبد السلام) 
الجداي ( مصطى ( 
جدروعمان لم ) ممصاه6 م 


عض[ اداع سي 


خسن (محمد كيد المني 


<ميد الله 


العووطلي اقلن يق ) 


٠. 3‏ لحه. ا ا م 
حقفا-دة ( محمد عيد الحم ) - فسه أدصي الاندلن-_تخايعه مكتبة المعارب بيروبت 1 
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> منهج عمربن الخطاب في التشريع ‏ طبعة دار الفكر العربي 1970 
- هل هناك اصل عربي اسبائي لفن الخرائط البحرية ‏ تعريب 
مختار العبادي _مجلة المعبهد المصري للد راساتالاسلامية 
العدد الاول السنة الاولى مد ريد 1372ه/ 1953م 
الرى ماصيه وحاصره ‏ سلسلة عالم المعرفة ع3 2 دد الكويت1979م 
الرى في التاريح وفي الاسلام-طبعة الاسكندرية 1963 
- اوراى البردي العربية في دار الكتبالمصرية ‏ 6 اجزاء القاعرة 
ا" 

-تاريح الاسلام السياسي والد يني والثعاعي والاء تماعي ‏ مكتبة 


- 


النيشة التعرية الفاغرة 19:58 


الدادعةالثاسية _مكتبة النبضة المصرية العا هرة 1938م 
«النار لدي الها لاشعرالة ذه احنق + رف واراسة تمتمنا المسالين 


الساءيرات للفاعى ابن صية التعمان تطيعة القاعرة 1367ه/ 


6 آم 

- الندلم الاسلامية -بالاشة اك م علي ابراهيم حس.ى مكتبة السهيصة 
المصرية القاجرة 9م 

سيط ١‏ لعفا انار مكارت عع ب العوفية العامة مم9 1977م 
<مجميعه الوثاعى السيا.يه للتعيد ااسي والدلافة الراشدء . <معها 
الد كور محمد <ميد اله الصمور اناف ونشرها -حسواى - وتان 


دبلوما سي - عصوضص أنكناه عتأهصه اميك ماعسء ولمعصميعو ) 
ىك نان لكام مع دكن عم وود ا 5 
(كعع«ولمعطاعه ونم :لوكا 


القاهرة 1941م واعيد الكتاب في طبعة ثانية بمطبعه لجنة التاليفث 
والتردمة والشر العاعرة 1958م 


- عشر ثورات في الا سالم ال-٠‏ الاولى دار الا داس بيروب 268ام 


7 


الد وي (عبد العزيز) 


د يورانت لول ) 


00 


رستم (اسد) 


شاحت (يوسف) 
2 ب" 


شفيى با ما (احمد ) 


عايين (ا سكيد ر) 
اعمرء5 _ 6 
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- تاريح العراى الاقتصادي ني القرن الرابعالبجبي 
الطبعة الثانية دار المشرق بيروت لبنان 1974 

- نظام الظرائب في خراسان في صدر الاسلام مجلة 
المجمعالعلمي العراقي المجلد -1384-11ه/ 1964م 
872 


- قصة الحصارة تعريب ز كي نجيب محمود ومحمد بد ران 
الدك الثاني الفامرة 1956م 

> الرى في سياستهم وحصا رتهم ود ينهم وثقامتهم وصلاتعم 
بانع يرد سه ارا شمر الديمة الراك روي ان 
1151م 

اي الآدن الائن لس" حنطبحة القاقية حب ار المها رش فصر 3966 
2 آثار الحرب في البعه الاسلامي _الطبعه الثانيه.دارالفكر 
يت 0 

2 عازه يدافو عراش الاشبي النا و رالساة فين القير نه 


وا لمستعربي. والمستشرفين دار العلم للملايين بيروت ليبانى 
الطبعة الرابعه 1979, 

- اختلاط الدنسين عند العرب ‏ دارالدامعا-_المدرية 1959م 
- تاريح التمدن الاسلاي ‏ مطبعة البلال بالعدالة مت 


و لماو 


الأول <الدره لقانم 10015و اله الرليم 19603 ررالعة 
الحامن 1906م 
تاريح مص رالحد يث ‏ مطبعة المقتاب ‏ مصر 585لا آم 


- معأ ولد __دائعرةالمعارى الا سلامية التردمه الءربية 


لآم 
0 لسعب مسلم على ا لكار د ينان كيان ل تعريب 


أحمدك بانا الطحة الثائية.مطرءعءة الاعتماد بعدر ل وه 


8 


ا 9 ا 52 0-7 
حبا 9 أم الوعر وين اران وورنك والرو ن- بصو بو -36 سهد 


السصده وشرها ط بعةه ملاينه او سلو 1928م 


ا 
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الصوفى (خالد) تاريخ العرب في اسبانيا في عهد المنصور طبعة القاعرة د .ث 

الصيني ( بدرالد ين ) - العلاقات بين العرب والصيى ‏ الطبعة الاولى-مكتبة النهصة 
المصرية التاهرة 0م 

العبادى (احمد مختار) تاريخ البحرية الاسلامية_با لاشتراك مععبد العزيز سا لم -الطبعة 
الثانية.دارالمعارف 1969م 

عبد الباقي (محمد فكاد ) - المعجم المعبر..لالعاط القرآن الكريم -مطاب الشعب 1378عه 

عبد الدلين (الشاطر بصيلي ) -- تاريح وحصارات السو دان الشرقي والاوسطس الغرن 
سابع الىالقرى التاسع م,عشر للميلاد الهيئة المصرية العامة 
للكتابٍ مصر 1972م 

العدي (ابراعيم احمد )2 المسلمون والحرمان _الدابعة الاولى -دارالمعرفة 0م 

العسكن (سليمان الراعيم) - التحارة والملاحة في الحليع العرس طيعة العام م9272 


على ل(حواد ( - تاريح العرب تبن السلا مطيمة والمدممالءلس ا لحرا اي 
12226 
العلي (ركية عمر) التريق والحلي عند المراة يي العصرالعباسى سدورات 


ورارة الاعلا, ا ل< م ورية العرامية -سلسلة الكتب الحد ينه رم 99 

راك درية للطباعة -يعداد 56 هع/ 1976 
العلى (صا لم احمد ) - التنطيما !ا تماعية والامتعا دية سٍ البصرة كي المرن؛ دون 
للب رة -الدابعة إلثاسية ‏ دار الطليعة للطباعة والشر بيروب 


ن - 3) 

2 آم 
فاز يلياب 3 الحرب والرق ترحامة محمد عيدك البادي مشعديرة مرادعة 
لاثتاركهنا ‏ 6 
مون غدغاترية. ا لد ا ا ايسوقين ول 


معكنيو طااء ب و 


الطابعة الثانيه حلبعة لحنه التاليع والتر<مة والشرالتقاعرة 3م, 


فنسنك 00كضاما ل م - معتا- ح كنوز الساقة تعريب محمد كاد عبد البافي ‏ محر - د ن 
فيصل ( شكي ( 3 تطور ال لعرن بين الحاهلية الاسلا, 0 امن* الفعيسالىابس 


ا ميته دار العلل للملا يى-الطيعة الرابعه بيروت 269 آم 
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العربي مصر-52 19 
كاشف ( سيدة اسماعيل ) - مصر فى عهد الاخشيديين دارا لنهصة العربية.ا لطبعة 
الثانية القاعرة 0م 
كانار( ماريص ) - نخب تاريخية وادبية جامعة الاخبار الامير سيف الد ولةا لحمداني 
لعووبين رم . 9 5 
خزانة الكتبالعربية الجزء الثاس الجزائر4 93ام 
الكبيسي (حمد ان عبد المجيد ) - اسواى بغداد دارالحرية للطباعة بعداد 1599ه/ 1979م 


كتابحي [ زكريا ) -الترك سٍ مو لعا تالجاحط ‏ طبعة دارالشعاعة بيروت لبنان 1972م 
الكراكسي - الاعمال الكاملة لعيد الرحس الكواكبي ‏ طبعة بيروب 1975م 


.د ١‏ 02 
> 51 َ الطبعة الاولى ا 1 2200 3 353 هحهم/ 1936م 


لعبال ( موسى ) - الحسبة المد حبية في بلاد المعرب العربى -ساتها وتطورها الشركة 
الوطانية للش روالتورم بت الدرائر - الطلبغة الاولئ 9571م 
لوي را رشييالد ) التسادة الالاؤهة ب رهاب اسلانيه عفرن عد كفن الد قاثرة : 
امم .ا . 8 


باشراى نعولا زياد دار الاسد ل للطباعة والمشر بالاشدتراك مم 
موك سه فرنكلين المساهمة _ للطباعة والنشر بيروت لسناى 160 
بر 84-25 

ماحدبد (عيد المحم ( 3 طبور الجلافه العا طمية وسةوطها حتبعة الفا غعرة 100 


لل 


دخ 5 ورسوهم ع 0 73 ك1. 35م 


مترلاد, 6.42 > الحدار لا شارزهته ِ الفرن ١‏ بالبديى ا وعصرالديصه ىس 
ال الي ا 


المد ور(<ميل بى بحلة) - حصاره 5 8 020 محليمة المعتطت مصر 8 آم 
المتدد (صلاح الدحيق) - بين الحلقفاء والحلعاء 5 العصرالساس 8 دارالحياءة 


بيروت 1927م 


-4190- 


صكورسكى '(أنك) > مقال روس دائرة المعارىالاسلامية الترجمة العربية 
لإمزك اه ماهم يد 
ج 10 ص 229 
الندمي (محمد اسماعيل ) - تاريخ الصلاتبين الهند والبلاد العربية دازالفتح ‏ م 
ار للطباعة والنشر بيروت ‏ صد د وق البريد 5 429 
- مقال بربرة ‏ دائرة المعارفالاسلامية الترجمة العربية ج 3 
ون 2528 5.210 


مقال د يلم دائرة المعارفالاسلامية الطبعة العربية ع دص 36 


أعون از اء 


ب ديعيرالعربية 


8 -01265011253.51021 11 هده نروهة ونه اعامعيثة - (252010408و8 
5-1 6 1512-7 02 جزعم5 - عمد - 551616ث8 ع 
+725 ضهة 2051210645 165 هم 201170117 1 2156م 15 2 (86) 81320018 


2 ودنزوه ه56 - 25 (1168و أج 1510010 5ه ل0تتدططة) 
ده580811- 61146 ف0طد 4 مللو تمده مقط +201 ممم وعم خصو -(طم)12ء5هطتنوطة 
ذأ 7 و1مروم - 11باهة ندل - (8)8+صو1ع06 اع 
6 ده111هج2 ١‏ 12-1 . 156ة طوه 37 5ه 20171115851 هط - (2) «هة1ضوم8 
أعصعط مموم ممع 011 176ذع6 011 52656 2تزة 22116 لتتتط ' 1 
0 2175 15مد 5‏ 81888 
لمعه ص1 - تؤزغصوع822 126مجهة ' 1 ع0 125115051025 5غآ ع 
012156 011 556 طقطرة - 2156قةاللتتط' 1 046 1115102 
149 25515 واسوم -8858 1إمصوة موم - 


0 2 
3 ([18- ده 5011 © ل "450 " عله 2251 (8)ج 1لتطعوسدمم 


يك 2152 153-81 مسوط كاه 115 الاير 3 
أعدن 83006 - ووطونة 1265 دوم 0طه5 7 1 
168-55 - 1947-52 -19242 
هذموم - 28251668 165 50115 021625012 331256116 لاع 
1940-77 
لولدة 55031 1ه هس خط 1 قتقة 151:[1518118الك 52112168 قعآ د (2ء)مطعطوة 


235135-57 23135 086 2532383185 أب 12511 1 580-06 

- اق نال 5ع 1ه 1 06 50613536 615 0.10511116 62 115185101126 - 
19351122203-5 - 108هة 151 14خ - 516016701 مقهط 
مج255 5011 ك 511111911 تالظ 206 ع1 مضهل 6206 اده 6ط - 


ا 
او ا 14 4658 1 00 7ن 
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1م26 اناعده طون - 051628 220626 011 228 منا118ه 168 5ه 58206ز8- : (1) 0توصع0 
2 2ه 0 هآ 
5312-81 «اخهسظ 1 8 281351288 56غ2ه7 06 281118-261611 -2-81 بنزوق8 - 
- 1825م »© ,828568© 96و322085881028 ©3766 2532082313046 16 231115 
© 6 46858 28610156 15 هوم 11513166م 1111 435162- 815110528603 
6 «2مع41 - «معع141 
©1211 -176ممه ١‏ 1 046 66ع0م4'آ - 2026 3 عص2ط4 0110510413 ه716 23 - (3) م«زممعء«ة0 
. 1959 (0 8© .5) 268صو758 - 11ه256مه - 19979 - مو زأذتوطعقج1] 
1760-11 ©8026 - 5121616م2ه2 253510215 1ه870 55ذط6 7 تاده ]1 - (6) خصمهةه 
065851413 ©6دزوط2ن ذه 5061316 5016و 11531 5 دمذ1ةذع1 0ه« نم1 - (3) 12604»ع05 
1 ©2898 - 25 "1 
8 -4+8 2 2 - ونع104ه16 1978 عع :مريوق 1 
ناناآ 0468 1112851811115 046 205116»8810258 - 5816 06 168ههو<مه ع8 - : (8) لالوء 20 3ه 
5 28321358 - 51111 - "م - وع12وع0خ قا 
دقلنة -51 8110 © 6228215 66026 32565 _ 85011688 068 25666111 -: (3) 61100 
©1 “انامم 5318616-52886 111 911 150111ال 5007 11 1١16©‏ 115مع0 


13 6ه 6-8 1ع 5ه 1 طن ! 3 060660281 


(”, 1 51 و1صن - طعططع 3لا بام 106 ديه 5 6511785 86 -:(7) 1لتامقغطعءة2 
6 28218 م ع 268 8 -: (8) و1عناعهء2 

الس 89 .4.ل - 16356اةج كا 0001 0 -: (6) بإطعيرة رمعا 

١‏ 5 - 1930 - 18«ممه88 - وعقطوة 1ق 6«ع2ذهؤذة 831 : (1() عمووه152ه2 

8 ] 238218 أ 5168616 1211 باق 192 011 ع6266 2017م 18 : (5هعصذم - 6)جع نزو تمع)! ه26 
116 0 نأ 2ه3816» 111201 06 11726 86 -: (5) لإعهوهة ه82 


6 - 0 - 301 129-22 - ج0١0‏ 2813121648م 168 عمفعنة 


2832131837 65116 151 1 
عخطقه 5ع0 852953135 - 32 لالاة 0 0 '1 53 0١5186218‏ 71116 15 -: 16-7211 
9 111 -17- 1970 - 1201516 06 


220 لوذه 1 رقم 2 06 5ع 76»25ع 11476251358 06 11726 16 : (6«مموع-8) «اللوعتة 2 


لسسع 


011 658ع01171328 01 10552ذ0116»8» - ©116و55133 5023656 -3156وطوم1] 
1 -- 28218 - 
مع 0660104625816 872101016 طهة ومع شصقطءئءة 5ه ع6ع2ع هسمه 06 5ه56ناه8 -: ([) همووزعنهة5 


©6 صوع 16031565 12 عونة رمضرة 61م 
(1972 5061216 5ه 2101164مضوءة6 126ه هع قط ١0‏ مناه 8 ) * 
- 166 - 109 55 -1- 1970 - 7 181اموعلع 7 
غ20 تاناقط 16 20355ه6م 0625816 1عع0 116مطمع 8 كه هه ومتديه 5ن )|- : (8) ل«ععوطءه2 
3 - 571 2 - 1954 -1- 018164طه! 15560176ط 0١‏ 5مع7طمهه - عمعهة 
© ©5قناعيصمء 12 1015018 عطعوم585 0 12328ناة نالا مع ه16ه5ةه5 1 -: (8) بده 
©116ع7اناه]! /711/1110 - 31203:346858 165 قم ©0810101516طة ١‏ 1 


2 ©06نهء1 - 0761م - 1[- 8 مهم اناهن 8 2156ع2 نآأه علالا 
1 طعقتزعةآ - 5ع435 31685 2صه 0111 <الاة أطهة ه66 1م5115 - 


- 1955 28218 - هعلالاطة5 0م 51055 01ع- 121651313شكصدمم «هة5 1 -: (][) معموعطعتار 
2 0216 82 1 18 - 6015162 ع116عننهلا - 781 - 004طعو8 3551616 -: (4.4) طنط 


موجس يط د مدا كس تفي ١‏ لاد 
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(2.5,.7) 6ههعة 1824هو 1١1299‏ وغ8عمة معفموةع260158 عع سروه ع1 58012 


+4 7 11 811037688 (ضء م1060 1855 5114 011 215562190016 عمناع2) 
1 158حمتو< (81011186)2.1.1صف "1 128511519025046 468 111586016- ( ) باتاناناظ 
125858) 2 1 .ع طأمةموءزة 0*41 وعلء ١‏ تقطعقوم و36 11556126 555ه6 اه 
( 7 6# 8 1.ه59118مه1«مه 
96 511 نا 16252182816م56 42101016 ' 1و 15151532 115985- (8) موصعم ه28 
6529128 65ت 280555 0465 11611 92-03285-86 528001151 ر عع ععؤذهم ع0 
19000 #سضذتصوةعمده0 346 عناو1زع10[هقطوءعمةه 58016456 18 06 
صه 552021 - ممع 3م75 ' 1 06 5ه تاأععطع و1 ماق 5ه16هضصقر 112ط45 51 155- 
171 *نزعج 41 : 2:12953155 " 0 
:02126 مع عه 06ص[ صع موزئزء 503 56وعة لمقطء232 حلة ععهعزهلا- (6)لموممعم8 


2 و15خ2جم2 
7111 35 15182 ه26 15 613نل1 ط 1 5615516025 100511353 852137 (2) مصوعة] 
1311 


16031631605 وأدلزع8 وتأنقط 15 ع0 532[ اماج ومكمعه حرا( 3.0 )صذأوءمون 
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ني 
توكلة .0 6.. لم رس لط ماقف لظ وا واف قد ا 1 


يدنار الرضي عل الترفين العالهها لرايع للتدرقه كوي 814218 1 


البابالاول ٠:‏ تجارة الرميى قبل الاسلام وما واب ال ولوئة لاو جروا ل ات 711 
العصل الاول ؛ عندلامالسابتة للاسسلام م سان ل ان 1 1 2 
1 تثناة تخارة الرقيق اس عه اشاس مالاو 2 
2) م الحصارات السابقة للاسلام 00 
العصل الثاني ؛: عند العرب قبل الاسلام و ف و 1" 
ار الرقيق يسن سساح ووم م ا وو ال 
2 تخارة الرقينالاسود 6683 
البا ب الثاني : المسلموى وتحارة الرميى قبل القرن الثالث للبحرة .... 164-72 
"القمي لاون بو خلال القرى لاون مره 000 
1) الاسلام وتدارة الرميق 5017 6 7 
تعدا رق اتسين :ا سمه م 00 0 0 0 ااا 
653 تحارة الرقيى الابيض معت اموق و مط را و مخم ارط 8 64817 
4( العت الاسلامي وتحاره الرقيق مد ان المج “وب 6:9 و1 
5) احا سرقيق الفتم مع الم م ا ا ا و اا 0 
العس الثاني : تغيرالاوضاعسالعرى الثاني للهحرة ع او 1316 15 
1) تعام الحاحة وارد ياد الطلب ٠‏ 1532139 
2) بوادر الحلل بين العرضوا لطلب معط د يم عر جر ,1632153 


63 تنشيط روافدا لتوريد ات د م بور ع 6401635 1 
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العيتج التاسسئي 


عجار ارقى خلان كرتي الناتك وائرات للباخرة ا 5غ 
البسبات الا ول : الطلبوتحد د الحاجة الى الرميى مالو او .ىا مه م هة 06م .مام م6 اما ٠‏ 


الفصل الاون : نغاد الررسيد مند العرن الثاني للهجرة 


1) توقى ا لفت 


.وى ىه ١‏ و مه ٠‏ *» 


2 العتى وطاعرة استنزاف الرصيد . . 


.0ه ىه هوه © .ةو #». 6086© *» 


وله ومو و ةو .٠ه‏ ٠ة‏ » ٠‏ 


5] طاهرةالاباق 00 ا اه 
4) الثورات والقتن .6 .. ...0666.6 6م6.ة بع ب وم .200222127 


8111 اماه لساري د 210 
2( الحاحة الافتصا داية .وام واه وله ىه وو هو وه 6ه » 


3) الحاحة الا<.تماعية 


هلو 6 وى وو اه ىه ىه وله + ٠#‏ 96 هة © 


تجدد الحاحة الى الرميى م العرنين الثالت والراب للمجرة 275-239 


2:7:5--2680 


البابالثاس والعرمومصادر التزود بالرعيق .٠.‏ وام نش لاتن حوبون يرود . "259923807 
الفصن الاون : رفيق الا سر والوراثة اماو اه لتوه سج و ماف ل مدع 3 32107 28 
العصل الثاني : رثيق القرسة ب اعد سسكوقة اطعو ةي 3 لدو افده د 

1)القرصنة والاسترئاق اناه مون انع اذ مه مجحو ساس +85429:689 26 
2) العرصنة ,التحارة نه نوع اب ا مو ا راصي و مز له 
و) العرصنة والسياد» السحرية دالبل لماحل نأب اي مالل ا 0 
4) العراصنة المسلمون وتدارة الرميق ا ا ايم 3065207 
5) نما طالقرصسة التحان مف مت مالل منت و اولض أذ 017 32 
الفذى لكا لع اللالناو | لتوريد و او ل ةو يي ا اد 
1)التدارةالحاردية د الا ع ان 0 ته 270-07 
3 وواءو الع المالود العامة . 252582940٠١‏ 
الععل الراب : توريد الصعالبة ..... امس عو مقط لاب به "1 


4413 - 


1) الصفالبة وس و نه اق ل فج و الود و ا 30 


62 يلاد الصما لبة 
3) الرميى الصفلي قبل العرى الثالث للبجرة 
4) تداره الصفالة عى الع 


5) سترفاى الحنر التركي 


الفعصصن السا د س: توريد 


7) طرق توريد الرميق 


العضن الننا بن 


1) الرقيق الررسي 


2) الرقيق اليوياني 


2 الرميى ا لروصسي 


نيى الثالث والرابع للبحدرة 
5) تعمد ير الرميق “١‏ وروس الى بيرنطة لش ا ا 
الاتراك عي جو ع للك وول اود رول اونا رف تائف جنك 8 

2 يلاد الاتراك مارواد النمر اوت كوا ب و مد رك اده 
4)المسلم وتوريد الرفيق التركي ع ا ام لل د 
الرفيق الاسود هه 0ه © هه و6.0ف00 © 0 اثت 6©ه00ث©» © © 

2( السسلموى وبلاد السودان ىه ةوه © 6ه هه هاه همه 8ه 
5) اوضا عبلاد السودان د لي ا اه او ون ولو 24 
4( تحارة الرمين ببلاد السو دان الشرئكية. وخ ا 
5) رفيق. بلان السودآان السَطن 0 
©) رعيى بلاكد السود ان الخربية و ال ون يه 
احنا سالرئيق 015 0 

1 5 
الارسش هه الى وى هه .ةمه وه اه م 6 #©ه © * ىو 


و ما. ه » ٠‏ 


وه هه هه هه هه 6ه شه ووه © همه © مه هاه © © © و« 


0 0 0 1ل ل الى فى ىد لز نا 


268-05 
2371-9 * 
396-32 
405-57 
454-56 
4093-7 
414-09 
419-444 
454-0 
518-45 
459-46 
463-49 
472-353 
494-45 
5030-5 
213-901 
218-517 
25605515 
1 550225 
5231-30 
دم 
0-5 50 
541-68 
5453-2 
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7 الربيق الخزري ع ل ا و 660 الثم.م.ء 546544 


8) الرقيى الامرنحي وا سني ماك فخا وق بخ مومع 2959-9477 

9 الرفيق البرينى فيب أن عق مالفمك ا 10د د 0 

10) رفيئ الهند والسدك ا ا ات ماه 

1 1)استوؤا الاحرار ملسي ل م 6 معام ‏ واة أده ٠8‏ 26:59:29 

البا الثالث : اسواق الرفيق ورق المعاملات ته نحي تابر ع يعات . 1085-3566 


العصعحس الاول : نلام الاسواق وماد تبأ احا او او وب 54525677 
1) اسواق الرفيق ...٠.٠.‏ 4 لمع لامر 207 
2) حعائعر ا ليصاعة 000 مدو شوتية ‏ -4 64559 
العصل الثاني عارى المعامسلات ممم عاو ايه قا برو و اسه 7745-6 
1) العرض م ا ا أ لاق اجر واد مصاع توي 67 55 
الس زالتلليش منص عط نع اعماو اتاد لامعو طبس 570264 
وبال كد السنن ا ااا اا ل 


5 ا و قم 
5) شروط ابرام الصععة خا جا ا مو ونكت اتوي وم 5 عدا 
6) احكا, الخيار والرد بالعيب لج ب لمك متسس قب 27 جد 174 
النانكةالرا ست تداره كل صلف من الرثي 8 مد مام ام تعبا فور ابام جد مد 
00 الفععل الاول و خذارة الرميق ”الم كمر اا ا ا 0 
1) رواح رقيق الحدمه ٠‏ و00 ااا ا 


وخداتو لتلمماة معط اسان ننم لاوا سسا م ل ا 017 


5 صفكات رقيق الحرس وا لحخد يد أل سو رو لا همد نه هك او راهن :16 اه أة 7898-2 
الكو اناي عكار لفسا نا ممت قوع م ل و 00 
0 الدماء كين ]اا لدم 11115 اام سم م 
56 الاسلام والجعاء د ف ماله لطتو ور ف ال رون الور ووز ل اق 6ه صب ينات 
5( تدارء ١١‏ سيان فيل العرى الثال كب<ره مسو قا 1ه و يرت 


4) تداره الحصيا العرريي الثالت والران ٠...‏ 2-27 ونا 


و 
ل 


10000 


العصل الثالث ؛ :<ارة الرميى الموءنث ع وساي سج و و يي 81 
1) امتناء الخد, نسم عاب اند سي مار بابح وك لي 505 
2) روك تجارة الجواري بدي وي دو مرو تنم 858582 8577 
العصل الرابع : تجارة الرميق المولد من وام ا 5 92 
1) الرفيى المولد من م فد نه اليف الو افققة دمو 
2) رفين المهى والصناعم دع اوك التدو اماو ا 1 اي 50 
5) تحريح العيان والمعئين ا ل و ا 90 
اليا بالحامى: المعاملاتالمالية تم نه سج وان تالف عه وج ف 8 الب 96 
العصل الاون : المكو سوتحارة الرقيق بج ويه ا عا نم ا عر الاو 01 
1) المكو العامة م سما سا اك و 7 الا واد 
2) المكو سا لخاصة امن امع رود وق اإم ةل الوم مه ا ا 0و 
)توم الردون عد نو وا تسن م انوا من اا ةن 90 
العصل الثاني , اسعارالرقيى ا “الامج اس اله لول ناه لعو هبلق وا 964 
5 الغوامن التدارية ل ا اك لام مي ا له 
2) الموءثرات الا تماعية د عد واو اط عاص سونو شو لاه 0 91 
3) العواس الحاعة بالبشباعة لمم م م ممم ثلثم .م. 96262044 
)سقةن لقنن الرميق لاتب ولا الله 
الب بالسا د ر: اممل السوىا والباعة والشراة ما اع و اط ليع ا 107 
السن الأول..<انكا سوق اا امه ماله السو ووو 0 
1) الحاسة لق لاسن من وان لع وله لاوقا مس مو ا 5د 
2) وا عالتحاسين و ل م ل لذ بلداو اا 0 
ف الحاسي اودر ع ا وام لبخ لح ل 7 لا 0 
4 الفا سون الرسن. ديجا اق ون سي لاس و ال ب 107 
3 البلعار وخ ا نجه ل ستدوده م ويم الت 108 
6) البحا مو الثغا ن و وا مدق الو وجي وح با ا مد لاا 
7 التحاسو المسامون خم ع 81-1022 1935 


ناعير التها سين قم اتبيه اماو 1 


العمل الثاني : شراة الرميى 4 عع فاع لو ح و علف عن ات 10772210419 
1) طبقة الخاصة 00 سوق كع سوام ف 047 51و 
2) الطبقة المتوسطة كع سني ف م احوخء ا ماله لحو 522510527 105 
5) طبقةَ العامة معء ةمه م ةو 66.0.6 .6ه 1060-1053 ش 
4) اعل الدمة وتحارة الرميى ماوع ا ع 106230606 
5 شرا* الرفين للرفيق وان عع صم افك ا تور و قن 2 107 
اا دا 
انايفضيا#الروين اعباس رادها يمه الدرن الرايم ليسي لعب ايه 11 
البابالاول . آثار تجارة الرفيى الا<تماعية كع ور ايد ف ع مسف و م ل 10 
العفصل الاول : الاثارالايجابية حدم مثو لاس تان اوه لي 8410797 0 
العصل الثاني : الاثار السلبية عا كوم و ا د لحووه بوي وح اذا ابوه 10 
1) التصد عالسياسي ذي ع شو تكد م سي وي رةه 109 
2) التصد عالاحتماي العامة وال ادم انق وح 668 ريده 110 
البسا الثاني : مآل تحارة الرميى بعد الفرن الرابع للبحرة مقو اموس ا 11 1ب 111 
ارمح أرق سو م م 1155213135 
فهرررا لموا طيسح ب اا ااا ل 0 


فهرينايحدي عام لاسماء الاعلام والاماكن 
والاقاليم والمد ن والملل والمد اب والعرى 

والاحنا روا لام توا لعبائل والاسر الحاكمة ش52 كط واف 711 116 
فاعمة المضا در والمراجمع........ية.... تمن ..ء. 41168- 1195 


